ربتها الله 


مركز دراسات الوحدة المربية مركز الدراسات العمربية المعاصر 
جاممة جورجحتاون 


العقد العرببي القادم : 
المستقبلات البديلة 


المقد العربي القادم : 
المستقبلات البديفة 


مركزدراسات الوهدة المربية 


مركز الدراسات العربية المعاصرة 
جاممة جورمتاون 


العقد العربي القادم : 
المستقبلات البدبلة 


مايكن سمبه ون 
عيسم يبيلاهطة 
كمال ايبوو«سب 
اسماعيل ع . سراج الديق 
هقام شرابي 


المهرر: صشام شرابي 


والآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بنابة دسادات تاوره ‏ شارع ليون ص . ب. : 5001 - 11 بيروت - لبنان 
تلفون 8١ 7171"5 - 8١١ 681/- 8١01١6857‏ - برقيا: #مرعر بي » 
تلكس : 59١5‏ ماراي 
حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الآولى 
بيروت : تشرين الأول/ أكتوبر 19545 


القسم الأول 
الدولة والديمقراطية وحقوق الانسان 


الفصل الاول : الدولة والمجتمع والشرعية : دراسة عن المأمولات 


السياسية العربية في التسعيتات ....... مايكل هدسون 
الفصل الثاني : الدولة والمجتمع في مصر والسودان 

وليبيا في العقد القادم ...02 -2.-. ابراهيم ابراهيم 
الفصل الثالث : مستقبل حقوق الانسان ني 

الوطن العربي ا وداه اما وداه ل م 2 © بعك الدين ايراهيم 


القصل الرابع :| الديمقراطية والتنمية وحقوق الانسان 
هل يمكن للمرأة ان تنجز التغيير 


القسم الثاني 


العلاقات العربية الاقليمية والدولية 


الفصل الخامس : شكل السياسات العربية المتبادلة 
في العقد القادم لمعتس ان اماو وا وسبدعالي 


الفصل السادس : الضيف الثقيل : الاقتصاد السياسي 
للعلاقات العربية مع القوى العظمى .0ل بهجت قرني 48 
القسم الثالث 
الاقتصاد: الاقتحام أم الاخفاق؟ 
الفصل السابع : السنوات العجاف: الاقتصاد السياسي 


للتفط العري 2..2.00006...-...- جورج العبد ١١6‏ 
الفصل الثامن : الزراعة العربية في العقد القادم: 
رؤيا واعدة أم اضفاث أحلام؟ ....2..2.. الان ريتشارد ه٠١‏ 


الفصل التاسع : الآفاق المستقبلية للنمو التكنولوجي في 
المجتمعات العر بية : تحليل لامكانية التقدم نحو 
استقلالية تكنولوجية في الوطن العربي 
في العقد القادم . فاه هل م مه فاب رامد مايكل سميسون حل 


القسم الرابسع 


التغيير الثقافي, الابداع. والاصالة 


الفصل العاشر : تحديات الاصالة الثقافية العربية .....-. عيسى بلاطة لا8١ا‏ 
الفصل الحادي عشر 2 : الابداع الثقاني في مجتمع بحرا ٠...‏ كيال أبوديب 7٠١‏ 
التحولات الاجتماعية 


الفصل الثاني عشر2 : الممكتات الاقتصادية ‏ السكانية 
العربية المستقبلية : هل هي سياسة 


دواء؟ ...ل اسماعيل ع سراج الدين 63١‏ 
الفصل الثالث عشر ‏ : النظام الابوي والتبعية ومستقبل 

المجتمع العري .0.0.00 ...2.2.03 هشام شرابي 4ه"؟" 
الفصل الرابع عشر2 : البناء الطيقي والتغيير الاجتباعي في 

الوطن العري في العقد القادم ... . سميح فرسون 514 
الفصل الخامس عشر : المرأة العربية في العقد القادم لل ليق أحمد ١4؟‏ 
الفصل السادس عشر : ملاحظات عن اضطهاد المرأة 

العربية -.............. تثوال السعداوي 6.لم 


القسم السادس 


الصراع العربي - الاسرائيلي 


الفصل السايع عشر : اسرائيل: الاقتصاد السيامي ومستقيل 

الدولة العسكرية ل ا 
الفصل الثامن عشر المأز ق الفلسطيني : 

القيود والقرص -.....00....2. تصير عرورى 
الفصل التاسع عشر : متضمنات التوجهات الراهنة للتوازن 

العسكري العربي الاسرائيلي - . ٠‏ انتوني كوردسيان 
الفصل العشرون2 : ديلوماسية الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في العقد 

القادم: السيتاريوهات اليديلة ..... سيث تيليان 


القسم السايسع 


أولويات للدراسات العربية 


الفصل الحادي والعشرون : 


الفصل الثاني و العشر ون 


القصل الثالث والعشرون 


الفصل الرابع والعشرون : 


ملحق: برنامج الندوة 
فهرس عام 


بحوث العلوم الاجتباعية والدراسات 
العر بية في العقد القادم -.-. جون ووتريري 


: بحثاً عن هوية جديدة للعلوم الاجتماعية 


في الوطن العري : الخطاب. والأصولية 


المنبجية. والاستراتيجية ...--22. السيد يسين 
: دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة 

في العقد القادم املد مم م جوحيث نكر 

علم المستقيل ودراسة 

الوطن العربي #ا طم ك ةد ايليا رريق 


ووع؟ 


يبلن 


ينض 


مستمههميد 


يشرف العام على القرن الحادي والعشرين. ويحث السير نحوه. وبدأ الناس من 
العديد من بلدان هذا العالم يستشرفون القرن القادم ويحاولون أن يستطلعوا ما سيكون عليه 
واقعهم في مطلعه. لعلهم يستفيدون من تحاريهم ومن تجارب غيرهم. ليقدم عليهم القرن 
الجديد بالقليل من العثرات. والكثير ما فيه الخير والتفع . ولكي يتحسس العرب حاهم 
انذاك اسوة بغيرهم. يجدر مهم ان يتصوروا ماذا سيكون عليه امرهم من الآن وحتى العقد 
القادم وان يستكشفوا كيف يجتازون المرحلة بين يومهم وبين غدهم المنظور. واذا كان 
الحاضر استمراراً للماضيء فهو بلا شك تمهيد للمستقبل» ولا انقصام في عرى السلسلة . 
ومن دون أن نعي حاضرناء ستقصر عن ادراك ما سيكون عليه غدتا. 

ومركرز دراسات الوحدة العربية الذي ييمه ما سيكون عليه المستقبل العربي ويسعى 
لاستكناهه. والمساعدة على تقويم الخطى ليلوغه بسلامة وحكمة. معني باستشراف هذا 
المسستقبل من واقع الحاضر. وقد بدأ المركز منذ عام ١94407‏ بمشروع «استشراف مستقبل 
الوطن العربي» ياعداد دراسات تدور حول عدد من المحاور يحاول الباحثون فيها استشفاف 
غد الوطن العربي انطلاقاً من يومه. ومن المنتظر ان يتم المشروع خلال السنة القادمة. ولهذا 
اهتم بمسعى مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون ف الولايات المتحدة. 
في هذا الشأن» عندما دعا باحئين عربا وأجاتب الى الاسهام في ندوة لاستشراف ما سيكون 
عليه العقد القادم في بلاد العرب من واقع حاضرهم . وعنى مركر دراسات الوحدة العربية 
بترجمة البحوث والدراسات التي طرحت خلال تلك الندوة ليضعها امام القراء العرب عامة» 
وبخاصة اولتك المعنيين بمستقبل هذه الامة. والذين أخذوا على عاتقهم رسم الصورة التي 
يرون ان يكون عليها المستقبل المنشود. 

ولعل القارىء العربي يلاحظ أن الباحثين والمتخصصين الذين شاركوا في الندوةء وق 
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طليعتهم المماهمون العرب كانوا صادقين مع انقسهم بالنرجة الاولى وصريحين مع 
سامعيهم الى حد القسوة أحياناً . وهذا جاء تحليل الواقع العربيء الذي منه وحده نستشف 
المستقيل» خالصاً لوجه التقيقة ‏ حسبا رأوها ‏ الى درجة المرارقء وأحياناً الاسف. ومركز 
دراسات الوحدة العربية يقدر فيهم هذه الصراحة وهذا الاخلاص مهما كانت درجة المرارة 
فيه والشعور بالحبوط. ولعل انجع الدواء واجداه هو غير المستساغ. ولعل في الكشف عن 
حقيقة واقعنا بذاية مرحلة الثقة واسترداد العافية. والداء أقتله دفينه . 

أن مركز دراسات الوحدة العربية ليعتز بهذا المسعى الذي أشرف عليه منذ بدايته 
فكرة حتى عقذه ندوة جريئة. صرية. ومخلصة.» الصديق د. هشام الشرابيء ويفتخر بأن 
يقدم حصيلة هذا العمل القريد الى القارىء العربي ليساعده في النظر الى حاضره كما هو 
والعمل على أن يجيء مستقيله كيا يجب أن يكون . والمركز يقدم خالص شكره الى د . الشرابي 
لحرصه على أن يتولى المركز هذه المهمة ليبلغ بأهداف الندوة درجة تقربها من الكيال. 


ايلول/ سبتمير 1١845‏ مركر دراسات الوحدة العريية 


١ 


هشام سشمابي 


نحاول في هذا الكتاب. من منطلقات واختصاصات مختلفة. أن نركز على طبيعة 
الأزمة التي يعانيها العربي انسانياً ومادياء وأن نرسم صورة للمستقيل القريب يمكتنا من 
خلاها تبين معالم الطريق التي يتوجب اتباعها اذا كان هذا المجتمع ان يستمر وان يجابه 
تحدياته المصيرية ويبني انسان القرن الواحد والعشرين ‏ 
ما هي طبيعة هذه الأزمة؟ 

إنها الأزمة التي يعيشها ويعيها كل عربي بالخبرة المياشرة: خيرة الفشل والحبوط في 
المجال السياسي. في التنمية الاقتصادية » في التغير الاجتاعى ء في النشاط الدبلوماسى. في 
المجابية العسكرية. في الحياة الانسانية الكريمة . 

اذكر أحلامتا في مطلع مرحلة الاستقلال. وكنا ما زلا في دراستنا الجامعية : هدقنا 
الأول كان التخلص من الأجتبي (وقد تم تحقيق هذا بالقعل. أو على الأقل هكذا ظننا). 
وتحقيق الوحدة بأي شكل من أشكالها: الوحدة العربية التامة. أو الوحدة الجزئية (الهلال 
الخصيب). أووحدة التعاون والتنسيق بين الدول التي أصبحت مستقلة وذات سيادة . نتظر 
الى واقعنا اليوم » واقئع الاثنتين والعشرين دولة المتخاصمة أو المتحارية أو السائرة كل منباني 
طريقهاء واقع الوطن الذي أصبح أوطاناً متبعثرة. تابعة.» خاضعة. وماذا نرى في داخل 
المجتمع. على صعيد الدولة. على امتداد أرض الوطن؟ 

كانت هناك بداية ديمقراطية (فى مصر. في الملال الخصيب) وقضى عليها. قامت 
«السلطنات: الشورية والتقليدية» واختفت الحقوق الأساسية للمواطن. واضطهدت 
الأحزاب. وهيمنت أجهزة المخايرات» وأصبحت سلامة التظام المهدف الأول والآخير أما 
القضية القومية فأمست في الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من اهتيامات الأنظمة. تجسد 


١ 


هذا الاغبيار. على الصعيد السيامي العسكريء في العجز عن مجاءهة الاستعار الجديد 
بأشكاله المختلفة. وعل رأسها الاستعيار الاستيطاني الجديد. وتَحسّد على الصعيد 
الاجتماعي الاقتصادي. في هدر رأس المال القومي (الذي وفرته فرصة تاريخية نادرة كان 
يمكن من خلاها القضاء على التخلف الاقتصادي ودفع المجتمع نحو مستوى يؤهله لمارسة 
ثقافة عالية). وقيام بنية اقتصادية مريضة تابعة عزّزت التفسخ الاجتماعي والوهن القومي . 
وقساد القيم حتى ل تعد تتحكم بالمجتمع الا شهوة الامتلاك والاستهلاك . 

من هنا قامت الايديولوجية الأصولية البديلة. الي وعدت بالخلاص اذا عدنا الى 
النظام السلفي وأقمنا المجتمع الأبوي الذي تجاوزته الأنظمة البشرية في سي رالتاريخ . تشكل 
هذه الردة الغيبية اليوم التعبير الأقوى والأعمق للفشل والحبوط والانهيار التي يشكو منها 
المجتمع العربي في جميع مرافق حياته في الربع الأخير من القرن العشرين. 


ليس مرد هذا الوضع المرضي» والأزمة الناتجة عنهء مجرد احداث عارصة» بل انه 
صادر عنٍ هذه البتية الأبوية (البطركية) التي تحول هذا المجتمع الى مجتمع تابع سانيا 
واقتصادياً وثقافياء وعاجز حتى عن تحقيق اهدافه الأساسية والقيام با تتطليه مصالحه 
واستمرار وجوده. لقد يقي هذا المجتمع الأبوي «الحديث» خلال المائة سنة الأخيرة يعيش 
تناقضاته الداخلية دون ان جد حلولا حال منتقلا من أزمة الى اخرى. تتلاعب به القوى 
والمؤئرات الخارجة عن ارادته الى ان وصل الى هذه المرحلة التى سيقرر فيها مصيره ومستقيله 
لأجيال قادمة : اما العودة الى السلفية والنظام الأبوي التقليدي . أو تجاوز هذا الواقع وبنيته 
الأبوية «الحديثة» والسير نحو نظام علاني وبنية اجتماعية حديثة . 


أقول. هذا المستقيل ستقرره احداث العقد القادم. وهي الاحداث التي تشكل 
موضوعات هذا الكتاب . لقد ركزنا في هذه الابحاث حول ستة موضوعات دار حوفا 
النقاش في ندوات المؤتمر. وتناول الأول «الدولة والديمقراطية وحقوق الانسان». والثاني 
:«العلاقات الاقليمية والدوليةىى والثالث «الاقتصاد ومشكلة التنمية والتفط»» والرابع 
«الأزمة الثقافية والفكرية:, والخامس «المشاكل الاجتاعية» با فيها تحرير المرأة والصراع 
الطبقيء والسادس وأبعاد الصراع العربي- الاسرائيلٍ ديلوماسيا وعسكرياء». وعقدت 
بعد انتهاء المؤمر ندوة اضافية تناولت قضايا البحث العلمى والمشاكل المنبجية المتعلقة 
بالدراسات العربية المعاصرة. وبخاصة في الغرب 1 

كان انعقاد هذا المؤم بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز الدراسات 
العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون في واشنطن » حدثاً علمياً هاما . فقد أصبح ها المركز 


الأول من نوعه لا في أمريكا الشمالية وحسب». بل في الغرب عامة . وهاحمته القوى الصهيونية 
قي الولايات المتحدة الأمريكية مند تأسيسة» واتهمت جامعة جورجتاون بالتحيز للعرب 
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والعداوة لاسرائيل» وبقيت تشنّ عليه الحملات الى ان تبين لها أن الجامعة لن تتراجع عن 
موقفها وان المركز لن يزول ولِن يغير من هويته. من مركز دراسات عربية الى مركز دراسات 
شرق اوسطية . 

وتعتبر المؤتقرات السنوية التي يعقدها المركز في ربيع كل عام من أهم الاحداث 
العلمية في حمل الدراسات العربية المعاصرة. وقد نشرت معظم الابحاث التي قدمت في 
المؤتمرات التسع الماضية في كتب وكراسات من قبل جامعة جورجتاون ودار النشر البريطانية 
المعروفة. «كروم هلم». 

اما المشاركون في مؤتمرنا العاشر, وعددهم 77 فهم اساتذة وكتاب وباحثون عرب 
وأمريكيون ذوو اختصاص في حقول السياسة والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتاع والادب 
والاستراتيجية. العسكرية والعلاقات الدولية. وهم جميعا. العربي منهم والامريكي . 
لا يريدون للعرب وللوطن العربي الا كل خير.قليس بينهم «مستشرقء او عام «سبىء 
النية». ولهذا فإن تحليلاتهم للأوضاع القائمة وانتقاداتهم لما يجري في الوطن العربي إنما 
تصدر عن روح محبة ترمي الى اظهار الحقيقة للانتفاع منها. 


ويسعدني بصفتي رئيس اللجنة التي اشرقت على تنظيم هذا المؤقر. ان اخذ على 
عاتقي مسؤولية تحرير هذا الكتاب ودقعه إلى الطبع باللغتين العربية والاتكليزية. راجيا 
أن يكون في هذا العمل خدمة للمجتمع العربي الذي يمر الآن في اصعب مراحل 
تاريخه . ويسرني يشكل خاص ان نشارك مركز دراسات الوحدة العربية في هذا المشروع 
الكبير. فمركز دراسات الوحدة العربية هو المؤسسة الرائدة والفريدة من نوعها ليس من 
حيث هدفها الكبير فقط. بل أيضا من حيث انجازاتها الفعلية في الابحاث العلمية 
والنشاطات التثقيفية التي قامت بها منذ نشأتها في أواخر السبعينات والتى بدأت اثارها 


واني ارجو أن يكون هذا المشروع المشترك بداية تعاون مستمر بين هذين المركزين 
المعنيين بالدراسات العربية في الوطن وخارجه . 
واشنطن في أول شياط / فبراير 1١945‏ هشام شراي 


ارذنا 


الصَسَخ الأول 


الدولة وَالدماطيّة ومحقوق الإِسَان 


الفص* ل الأول 


الدولة والمجتقع والشرعمكة : 
درّاسَة عَن المتأمولات المتمّاستية العبكّة 
في التسعيّناتِ 
ما يكز ضرسون " 


من الأيسر عند تحليل السياسات العربية» أن نقرأ الماضي. من أن نقرأ المستقبل . 

فالمداخل الوضعية والتجريبية التي كانت سائدة منذ عقدين مضيا لا تقدم للمحلل الكثير 
من الضمان ضد المخزون الدائم من مفاجات المستقبل. لا هي ولا المداخل التاريخية. ولا 

مداخل الماركسية الجديدة والتيعية) الي ظهرت في السبعيتنات . ورغم ذلك فإن السنوات 
الأخيرة قد شهدت حواراً متصللاً ومثمراً بين علاء السياسة وبين المؤرخين يركز على 
العلاقات المتغيرة بين الدولة وبين المجتمع ‏ ويعاد الآن فحص قضايا أساسية مثل السلطة. 
والمجتمع السياسي, والشرعية. وذلك من منظور يركز على التكوين التاريخي والسيامي 
للثقافة, والتدرج الاجتماعي . والاقتصاد السياسي. وظاهرة الدولة ذاتها. وإد يظل هذا 
المنظور الجدي حاضراً في الذهن, فإني أود أن أتأمل. في حذر. السياسات المحلية العربية 
قِ التسعينات . 

وأود أن أقترح سيناريوهات ثلاثة مختلفة للعقد القادم يعتمد كل واحد منها على تقويم 
مخالف لعوامل داخلية وخارجية بعينها. الأول متها استمرار للوضع الراهن القائم» والثانٍ 
يمثل حقبة اضطراب من علاماتها كل من السيطرة السلطوية الشديدة واتهيار النظام. أما 
الثالث فيتمثل في تطوير أنظمة سياسية أكثر شرعية تتميز بحكومة أشد تسلطاء وبمشاركة 
شعبية أكشر دلالة. ويكفاءة أعظم. وهذا السيناريو الثالث قد يشتمل على صيغ ينيوية 
وايديولوجية متنوعة في الأقطار المختلفة : الليبرالية التعددية. أو الملكية انور يق أو 
الاشتراكية ذات الحزب الواحد. أو النقابية الوطنيةء أو الإسلامية . وأياً كانت الصيغةء 
فإن السمة المميزة لمعطيات السيناريو الثالث ستكون الدولة الى يحظى حكامها بمناصرة 
جتمعية عريضة., وتمَلك مؤسساتها القدرة على النقل المنظم للسلطة. واقامة الاتفاق 
الجماعي في الرأي. وتنظيم الصراع في مجتمعات التسعيتات العربية المجزأة. 


() مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة ‏ جامعة جورجتاون ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
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أولاً: سيناريوهات ثلاثة 


- الوضع الراهن 

النظام السياسي العربي القائم اليوم سلطوي في الأساس . واليقين أن هناك تفاوتات 
هامة ما بين قطر وبين قطر آخرء بيد أن أحداً لا ينكر هذه السمة الجوهرية. فالحكام 
يسيطرون» والشعوب تطيع » ومحاسبة الحكام المحكومين لا تكاد تذكر. يضاف الى ذلك 
أن التوجه منذ بداية السبعينات كان ينحو إلى المزيد من الحكم السلطوي . فقد تضاءلت 
التظاهرات والاحتجاجات التلقائية» والأسر الحاكمة والأنظمة التي كان يظن أنها لن 
تصمد لا تزال باقية معتاء وأحزاب المعارضة الأصيلة وحركاتها وتجمعاتها قد خفتت 
أهميتها والحريات السياسية قد تم كبتهاء أو كادء فيا أوشك أن يكون وحالة طوارىء» 
دائمةء وبيروقراطية الدولةء المدنية والعسكرية والأمنية. قد ازدادت قينا وانتشارا. 

تختلف المعادلة السياسية للوضع الراهن كثيراً عبر الوطن العربي. فهوية الدولة 
وجذورها التاريخية في بعض الأقاليمء كالمغرب» أكثر ثباتاً واستقراراء عتها في أقاليم أخرى 
كالمشرق . وهناك دول غنية ودول فقيرةء ومن بين الأغنياء هناك بلدان الدخل الريعي من 
الصادرات التفطية» التي غذت عائدات التدفقات الضخمة نمو البيروقراطية فيها بشكل 
مباشر. وهتاك الاقطار التى تم اختراقها تماما بالتأئيرات الغربية. وهناك التي لا تزال تعيش 
قِ عزلة نسبية. والحجم بيساطة هو واحد من أهم العلامات المميزة المتيسرة للمحلل 
السيامي . فالبلدان ذات التعداد السكاتي الصغير والمدن الصغيرة, والقطاع الصناعي 
.الصغيرء والطبقات المتوسطة الصغيرة. والاقتصاد النتفطي المتواضع » قد عايشت تأكيداً 
سلساً لسيطرة الدولة على المجتمع» وكان في مكنة العائلات التقليدية الورائية أن تعزز 
من سيطرتها على الدولة. واذا ما قورتت هذه البلدان بالبلدان العربية الكبيرة ذات 
المجتمعات الأكثر تعقيداء فإنها قد تبدو كا ارأكلات تعكس أفضل حالات الابقاء على 
الوضع الراهن. غير أن العقد القادم قد يثبت أنه أشد قسوة عليها من العقد الذي 
مضىء كما سأوضح فيا بعد. 

وقد مثلت البلدان العربية ذات التعداد السكاني الضخم اعظم التحديات 
لحكامها. فالصيغ التقليدية للشرعية» مثل الملكية الورائية» لم تكن في حد ذاتها كافية 
لتحقيق الأمن. وقد كان على الحكام أن يلجأوا الى استراتيجيات اضافية ثلاث: )١(‏ 
الايديولوجيات والرموز التي تحشد «الجماهيره وتهدئها في أن واحد؛ (؟) التعويل على 
«وأرصدة» سياسية خارجية ممكنة. مثل المساعدات الأمنية والدبلوماسية من قوة كيرى. 
والارتباط التجاري والمالي مع الغرب لخدمة مصالح الشرائح والنخب المؤثرة؟ (7) تنمية 
التجمعات المواليةء إما 0 جزءا من بيروقراطية الدولة ذاتهاء أو باعتبارها تجمعات 
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تعتمد على الدولة أو النظام الذي يسيطر عليها. ورغم ذلك فإن لكل من هذه 
الاستراتيجيات ضعفهاء كا أن الابقاء على الوضع الراهن في البلدان العربية الكبيرة خلال 
النقد اظقادم قد تكود خطوريه أكر كيرا ناس عليه 3 لدان لعي 


ويبدو أن نمو الدولة. ونمو قدراتها على التحكم. مع أواسط الثانينات. قد سبق 
التغييرات المجتمعية التي تتولد عنها المطالب السياسية» في كل من البلدان العربية الكبيرة 
والصغيرة على حد سواء. ومن المنظور الطيقي الاجتماعي فإن العنصر المسيطر. أي 
البرجوازية؛ منقسم على نفسه وأضعف من أن يتحكم في الدولة كلية وأن يفرض مصاحه 
الضعيفة بينما العناصر المسودة. أي فقراء الحضر والريف. أكثر تشساً من أن تمثل تحدياً 
ِهب حقيقيا. ولهذا فإن بعض الباحثين قد يكونون مهيئين لتوة قع استمرار الوضع الراهن . ورغم 
أن حالة خطيرة ة يمكن أن تنشأ عن مثل هذا الوضعء إلا أن هناك من الأسباب ما يحمل 
المرء على أن يكون متشككاء وهو الأمر الذي سوف أيرهن عليه فيا بعد. 


وحتى لو استمر الوضع القائم» فا الذي قد يلاحظه مراقب السياسة العربية حوالى 
عام 1946؟. . سوف تبقى العائلات الحاكمة تفسها في الدول الورائية الصغيرة ويتم 
انتقال السلطة سلمياً الى الأخوة أو الأبناء في العربية السعوديةء وأبو ظبىء ودبي» 
والبحرين. والملوك الذين كانوا في أواسط العمر في منتصف الثمانينات, في المغرب وقطر 
والأردن والكويت وعانء سيبقون في السلطة يفضل مهاراتهم وسلطاتهم الشخصية, 
واستخدامهم لآدوات السيطرة في الدولة. وبفضل السلبية المتواصلة في مجتمعاتهم . ولا بد 
أن قادة الثانينات في البلدان الكبيرةء مثل مصر وسوريا والعراق, قد اتبعوا مسارا مشابهاء 
غير أنهم لا بد أن يكونوا تعلمواء زيادة على ما تقدم. استخدام أجهزة الدولة المتضخمة 
لخلق الأتباع المؤثرين وتهدئتهم بأكبر قدر ممكن من المحسوبية» كما أنهم في الوقت نفسه 
سوف يطورون شبكة علاقات شخصية (على هيئة وحرزب») ويتحكمون فيها حتى يحكموا 
قبضتهم على الدولة نفسها. وانتقال السلطات الإدارية الذي يحدث في بعض الأنظمة غير 
الورائية يكون في بعض الأحيان منظما (كما هو الحال في الجزائر). وفي أحيان أخرى 
غير منظم (كما هو الحال في ليبياء واليمنين» والسودان). ولكنه لا يكون ثورياً أبداً. 
والسياسة (وكذلك الصراع) قِ لينان والمجتمع الفلسطيني سوف يتواصلات ف قفوضى بالعَة 
وإن كان احتواؤهما مكنا كا كانا في أواسط الثيانينات . وعموماً فإن السخط والحبط سوف 
يبقيان أمراضاً متوطنة بسبب القضايا السياسية الإقليمية التي لم تحل. ويسيب الظروف 
الاقتصادية الداخلية» بيد أن تركيبة حكيمة من أنشطة المعارضة «الماجنة» ومن الوجود 
الأمني القوي. قد تكون كافية لأن تسمح للحكام أن يخرجوا سالمين من الجو السياسي 


العاصف . 
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حقية الاأضطراب 

من الضروري قبول قرضية أن «نمو الدولة», على المستوى النظري, هو في أحسن 
الأحوال غير مكتمل» حتى نقتنع بأن السيناريو الثاني, «حقبة الاضطراب» هو الحقيقة 
السياسية البازّغة في الوطن العربي. ويعني هذا قبول فرضية أن الدولة قد تكون أكبرء ولكن 
ليس بالضرورة أقوى. وهو يعني الشك فيا اذا كانت الدولة تطور سلطتها الأخلاقية في 
تعادل مع تعزيزها لتكنولوجيات السيطرة. ثم إنه يعني توقع أن لا يكون المجتمع غير 
متياسك إلى الحد الذي يسمح للدولة أن تطوعه إلى ما لا نهايةء وكذلك توقع ظهور قوى 
اجتماعية يمكن أن تدعم حركات معارضة لا يمكن إغفاها. وإذا كان بالامكان تصور 
التخمر الاجتراعي - السيامي. فإنه من غير المتوقع . على أي حال., أن تظهر بدائل متياسكة 
وفعالة. ويصدد هذه المسألة. قإن الفروض التي يقوم عليها السيناريو الثاني تختلف عن تلك 
التي يقوم عليها السيناريو الثالث «حقبة الشرعية» الذي سوف يرد وصفه فيرا بعد. 

ومن المهم. من أجل الوضوح النظري, أن نؤكد على الفروق بين الفرضيات التي 
يرتكز عليها السيناريو الثان» وبين تلك التي يرتكز عليها السيناريو الأول . فسيناريو الوضع 
الراهن يفترض أن نمو الدولة هو السمة الغالبة على المسرح السياسي, وهو الذي يحفظ له 
استقراره» كيا أنه سوف يبقى كذلك كيرا ماتفزة الدولة القوية من السيطرة الاجتماعية 
للطبقة الحاكمة إلى حد أن طبقة صغيرة حاكمة ذات قواعد اجتماعية محدودة هي الآن أكثر 
قدرة على المحافظة على موقعهاء وترد سوريا والعراق إلى الذاكرة كمثالين. ى! تؤكد نظرية 
التبعية بتنوعاتها أن الاستقرار يتعزز من خلال العوامل الخارجية . وفي المقابل» فإن سيناريو 
«حقبة الاضطراب» يفترض أن الدولة ال تضخمة تكون مستقلة ذاتياء أو أنها يمكن أن 
تكون نسبياً كذلك. أي أنها تكون «مهيئة لاغتصاب السلطة فيهاء كا يقال. يضاف إلى 
ذلك أن المجتمع أصبح معقداً للغاية وقابلا للالتهاب إلى حد أنه لا يمكن السيطرة عليه. 
وهكذا فإن السيناريو الثاني يفترض درجة أكثر من عدم التحديد في الوضع السيامي 
العربيء. إذا ما قورن بالسيناريو الأول. إن الدولة العربية قد تكون الآن أكير مما كانت. 
إلا أنها لا تزال عاجزة عن أن تضفى الشرعية على تلك العناصر التى قد يصدف أن تتولى 
السلطة فيها في أي وقت مفترض . وقد يكون اغتصاب المعارضة سلطة الدولة من نظام ما 
قد أصبح الآن أشد صعوبة, من الناحية التنفيذية: إلا أن محفزات المعارضين لآن يحاولواء 
وأن يقدموا على مثل هذه المحاولة. تتزايد. في الوقت ذاته. مع تزايد قيمة والجائزة» التي 
يمكن كسبها. ويصدق هذا على وجه الخصوص مع الأوضاع التي تضطر فيها الأنظمة 
المتولية للسلطة إلى اللجوء بشكل متزايد الى التهديد, والقهر. وحتى الارهاب» لكي تبقي 
على إحكام قيضتها على الدولة . 

وتتمثل الصفة الأساسية لسيناريو وحقبة اللاضطراب» في فشل الدولة في أن تكتسب 
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الشرعية في نظر المجتمع . والواقع أن نمو الدولة ذاتهاء في بعدها البيروقراطي . هو المسؤول 
عن تنامي النفور منها. فالبيروقراطية المتبرجزة تولد الحبوط. والعجز عن بلوغ الغاية يولد 
الاستياء. والقهر الشامل يولد الخراب. والسياسة العقيمة تفاقم القلق وتضر بالمصالح 
وتولد الاحتجاج . والعناصر المسيسة في المجتمع . والتي تزداد تعلياء والتي يستمر استبعادها 
عن السلطة. تتحدى حق النظام في أن يحكم اضافة إلى أن المدى الذي تعتير فيه الأنظمة 
الحاكمة وعميلة» لقوى خارجية تمارس سياسات وامبريالية جديدة» سوف يضعف أيضاً من 
شرعيتها. وهكذا فإن الدولة الشمولية الطاغية. والبدائية» تحدث نهوضاً للمعارضة: غير 
أن المعارضة لا تكون عامة أو متياسكة برا فيه الكفاية للوصول إلى عقد اجتباعى جديد. 
أو خلق أوضاع جديدة. ١‏ 


وإذا ما أصبح سيناريو وحقبة الاضطراب» مميزاً للسياسات العربية في التسعينات» 
| هي الأشكال الحكومية التي يمكن أن تقوم فيه؟. بإمكان أن أتصور أنياطاً متنوعة 
تتراوح فييا بين الحكومة شبه الشمولية وبين الفوضى . وحقية الخمسينات والستينات قد 
توحي ببعض الأمثلة التاريخية. قفي الدول الأصغر والأكثر تقليدية» قد تسود «مُلكية 
المخابرات». حيث يتزايد اعتياد العائلات الحاكمة على خدمات الأمن والمخابرات لضيان 
الاستقرار. ومع الدول الأكبر التي جربت بالفعل بعض صيغ الحكم «الشعبي» من خلال 
أنظمة رئاسية أو برلمانية اسميةء فإن التاذج المستعارة من تجربة أمريكا اللاتينية قد تصبح 
مناسبة للوطن العربي. وعلى سييل المثال فإن المرء إذا ما تابع مصطلحات أودوتيل 00) 
(اعهده8 يمكته أن يتصور في مت توعا مك البيروقراطية ‏ السلطوية (مع التركيز على 
السلطوية) متأصلا في أقطار مثل سوريا والعراق ومصر . والدولة في هذه الأقطار كبيرة جد 
إلى حد أنها لا تستطيع أن تنظم فحسب» ولكنها تستطيع أيضاً أن تولد نوعاً من المؤيدين 
أصحاب المصالح الذين يخذمون مصالحهم من خلال التعامل عن طريق المحسوبية وأن 
تحافظ عليهم . إن ميدان الصراع السيامي الوحيد ذا الشأن يقع في داخل الدولة ذاتهاء 
وليس في المجتمع الواسع . على الأقل حتى ينتزع «الأغراب؛ السيطرة على الدولة من الذين 
يتريعون عليها. وعلى النقيض من السيناريو الأول. ومهها كانت الأحوال. فإن سياسة 
البيروقراطيين السلطويين (سواء ضمن الدولة أم ضمن المجتمع) سوف لن تكون مستقرة . 


ويعرض أودونيل نموذجاً اخر هو نموذج السلطوية ‏ الشعبية الذي يتميز بمحاولة 
من جانب الحاكم (أو الحكام) لخلق شرعية جماهيرية من خلال ايديولوجية تعبئة. ومن 
المحتمل أن يضفي الاسلام السياسي » بشكل أو ياخرء صيغة شرعية على أنظمة عربية 
سلطوية ‏ شعبية خلال السنوات القادمة. تاماً مثلما فعلت العروبة في الخمسيتات 
والستينات . ومع اشتداد التنافس بين الأنظمة وبين المعارضين على المشروعية الجهاهيرية 
فإن المرء يجب أن لا يستبعد عودة العروية. مثلها مثل الرموز الشعبية الأخرى التي تتضمن 


فا 


الديمقراطية. والاشتراكية. والماوأة للغرب . وعادة ما تكون والسلطوية ‏ الشعبية» العربية 
مصحوبة بقيادة (كاريزمية)» تقدم (لتلجاهس باعتبارها التجسيد الي لجموعة الميادىء 
الرمزية المطروحة. والناصرية هي المكال العربي الأمثل لمذا النموذج . وقد تكون ليبيا 
القذاقي. الحالة الأكثر بروزا الآن. ويمكن للمرء أن يتصور في المستقبل شخصية خحميني 
عربي يظهر من خلال ثقافة دينية. فقيرة وشعبية سياسية» في بلدان مثل مصر أو تونس أو 
المغرب . كا يمكنه أن يتخيل هذه الشخصية توظف استراتيجية فاشستية أو نقابية لتحتفظ 
والنموذج الثالث هوما أسياه صمويل هتتنغتون «الحرس الاميراطوري» . وهنا يواجه 
المرء ء بحكم تتوالى عليه زمر عسكرية يستولي كل منها على السلطة بقوة السلاح . وتسيطر 
بالعتف أساسا. وهذه الأنظمة لا تستمر وقتاً طويلاً يكفي لآن تبدع صيغة فعالة 
للمشروعية , أو لبناء تأييد جماهيري وقائي من مجموعات المصالح . وسوريا الخمسيتات 
والستينات هي النموذج الاساس ف هذا الصدد . وقد يجادل البعض بأن نمو الدولة العربية 
جعل هذا النوع من الحكم غير محتمل الحدوث » ولكن هذا يكون صحيحا في المدى الذي 
تستطيع فيه الدولة ال متضحمة أن تجعل من الصعب عل المعارضة «نظريأء أن تزيح القائمين 
على السلطة . . ومن الممكن جدا «للحرس الامبراطوري» أن يعيد فرص نفسه في دولة مثل 
سورياء إذا ماتم قلب النظام السلطوي ‏ البيروقراطي المستقر (لسبب ما) . وحينئذٌ سوف 
تقل الطوائف من داخل سلطة الدولة. ومن خارجهاء وكلها تعمل «بمنطق» كسب 
الحصة الأكيرء ولا يدعي أي متها أن له مشروعية أقضل. تماما كما تفعل الدول ف السياسة 
الدولية؛ إذ تحارب لتملاً فراغ القوة الذي من الأهمية إلى حد لا يمكن تجاهله. ويضاف 
إلى ذلك أنه في البلدان التي قد تنتهي فيها أنظمة من أنواع أخرى متريعة على السلطة (مثل 
الملوك الوارثين أو الر ؤساء الشعبيين) فإن النزوع الى نموذج «الحرس الامبراطور: ي» قد 
يكون شديداً للغاية أيضاء بخاصة وأن الجيوش وفيالق الضياط قد تضخمت كثيرا. 


وهناك في النهاية النموذج اللبناني. أي «الفوضى الشاملة». فهل التجربة اللينانية 
تمهيد لأشياء قد تحدث في أماكن عربية أخرى. أم أن لبنان يمثل حالة فريدة؟ . يبدو من 
النظرة الأولى أن حالة لبنان تمثل. على الأقل. انحرافاً أساسياً عن الاتجاه نحو تنامي 
الدولة, رغم ما يبدو من أن تلاشي الدولة اللينائية هو السمة المحورية لهذه التجربة. وإذا 
ما قورنت بالدول الأخرى في المنطقة التي يطلق عليها الدول «المصطنعة» (نظراً لكونها من 
صنع الامبريالية الأوروبية).» فهل كانت الدولة اللبنانية متميزة بتخلف نموها 
البيروقراطي؟ . وهل كانت متميزة في تخلف النمو هذا بمعايير السلطة والشرعية؟ ٠أم‏ أن 
المجتمم اللبناني كان فريدا في انقسامه, ما جعل استتخلاص أي نوع من التعاقد الاجتماعي 
مستحيلة؟ . قد يحم كثيرون بأن هذا هو واقع لبتان. غير أن ما لا يقبل النقاش هو أن 


يفا 


القروق بين حالة لبنان وبين ما عداه (من دول المنطقة) إن هي اختلافات في الدرجة وليس 
في النوع. وبالتالي فإن أموراً مشابهة يمكن أن تحدث في مواقع أخرى من المنطقة . وهكذا 
فإن انهيار لبنان يمكن أن يكون في حد ذاته عاملاء ونموذجاء لتفتت ممائل في أماكن 
يحاورة. إن منظورا | ستشراقياً شهيراً يبرهن على أن الوحدات الاجتتاعية ‏ الثقافية الرئيسية 

في الشرق الأوسط إنما هي عائلية. وقبلية. وطائفية. وأن فرص الدولة الحديثة عبر هذه 
الحدود هي قي بعض أبعادها «غير طبيعية» وهناك بالتالي احتالاات ضلخمة لأن يعاد رسم 
الخنريطة السياسية على امتداد تلك الخطوط التي هي «طبيعية» أكثر, في نهاية المطاف. 
والدول القائمة على مجتمعات «مقسمة» مثل سوريا والعراق والسودان واليمنين وغيرها 
يمكن أن تكون عرضصة للتعتت فى حقبة حقبة الاضطراب. ويوحي الاضطراب الدموي الذي 
حدث في اليمن الديمقراطية في أوائل عام 219451" أنه حتى النظام الماركسي ذي الحزب 
الواحد قد لا يكون محصناً ضد «الليننة». 


ومن الطبيعي أنه يصعب التنبق بأي درجة من درجات الثقةء بها يمكن أن يحدث 
تحديدا للأقطار العربية المختلفة في التسعيتات في إطار سيتاريو وحقية الاضطراب» . غير أنه 
لا يندر أن تشيع بين المراقبين في الشرق الأوسط الأنواع التالية من التكهنات : تفتت العربية 
السعودية إلى مكوناتها الجغرافية التاريخية» أي نجد., والحجاز, والحسا. ويروز «وقوس 
الأزمات الشيعي» الذي يضم ايران. والعراق. وشرق العربية السعودية» وشيال سورياء 
ولبنان. وكذلك اقامة جمهورية إسلامية في مصرء وأنقسام السودان الى دولتين منفصلتين. 
تقطيع أوصال ليبياء وإنشاء دولة فلسطينية في الأردن. وربما في جتوب سورياء وظهور 
صراع طائفي في الجزائر. واتهيار الأنظمة التقليدية قي المغرب. وتونسء وفي دويلات 
خليجية عديدة. ويفترض أن إسرائيل المنقسمة والتى يتزايد الحصار حوطا ترقب كل هذه 
الاضطرابات من وراء درعها النووي بمزيج من الرصا والقلق ‏ 

- حقبة الشرعية 

يختلف السيناريو الثالث ه حقبة الشرعية» عن السيناريو الأول في أنه يتنبأ بتغييرات 
سياسية جوهرية» كما أنه يختلف عن السيناريو الثاني في أنه يتصور تغييراً يودي إلى نظام 
سيامي جديد أشد تسلطاء أكثر مما يؤدي إلى توتر شديد واضطراب . وف ضوء الظروف 
السياسية الراهنة في الوطن العربي. فإن أي محلل يقترح مثل هذا السيناريو يجب أن يراعي 
ما إذا كان قد ارتكب خطأ «التمني» . والسيناريو الثالث ليس بالضرورة ليبرالياًء رغم أنه 
يمكن أن يكون كذلك. كيا أنه ليس بالضرورة علانياً أو غربياً. ولا يتم تقديم هذا 


)١(‏ راجع المؤلف دراسته الاصلية التي ألقاها في الندوة. وقدم نسخة معدلة متها في كانون الثاني /يتاير 
4856 . (للترجم) 


السيناريو باعتباره «الحالة الأفضل». في مواجهة سيناريوهات «الخحالة الأسوأ» من 
الاضطراب أو الوضع الراهن . إندء على أي حالء من قبيل ما يحمله علماء السياسة 
والفلاسفة الغربيون في أذهانهم حين يتحدثون عن التطور السياسي أو عن الحكومة 
الشرعية . 

يتشكك باحثون عديدون الآن في الآصوليات المنبجية (النماذج الأساسية) للتنمية فٍِ 
الستينات طالما أن البعض منها قد افترض مساراً اتجاهياً أحادياً"" لمثل هذه التنمية . ونظراً 
لأن المعارصين لثل هذه الانحيازات أكثر من المؤيدين لها فإنه قد تم بالفعل تجاوزها 
بالعوامل التي ذكرت عند المناقشة السابقة لسيناريو الوضع الراهن. وحيال التحليلات 
«الواقعية» للصراع الطبقي. ومسلك الهيمنة. والاستغلال» وأولوية المصالح المادية على 
الدواقع «المثالية». تبدو الفرضيات الليبرالية عن أريحية الطيقة الوسطى المتعلمة. وإمكانية 
حل المشكلات السياسية بالأساليب التقنية. وهمعايير» الانسجام الاجتماعيء ساذجة 
بالفعل ‏ ويبدو أن تطبيقات الصيغ الليبرالية ‏ الديمقراطية في العالم الثالث عادة ما تؤدي 
إلى عقلنة مسلك اليرجوازيين أو النخب الإقطاعية الاناتي. وتكون الجاهير إما فاترة 
الاهتيام أو منقادة بسهولة إلى الشعارات الديماغوجية . وكيا رأينا سابقاً. أخذت الدولة في 
الوطن العربي أيضاًء تسيطر على المجتمع وعلى السياسة. وإن كانت تحت سيطرة نخب 
ذات قواعد اجتاعية ضيقة. كا أن الأحزاب والتنظييات المستقلة للمعارضة كثيراً ماتم 
قمعها أو احتواؤها. وتزايد انتهاك الحقوق الإنسانية والسياسية » التي تم اقرارها كمعايير 
عالمية . ومناهج العلوم الاجتماعية التي اكتسبت ذيوعاً منذث 0 قد جعلت من 
الصعب الاعتقاد أن هذا الوضع سوف يتغير» مع أن المداقعين عنها (رغم المفارقة) يتوقعون 
6 رئيسياً (فير المدى الطويل)» وعادة ما يفضلون أن يكون على أرضية عقائدية 
(ايديولوجية) أيضاً. 

وإذا ما أخذنا في الاعتبار رفض دارسين عديدين الواسع للأأصولية المنهجية للتنمية 
السياسية لصالح الاقتصاد السيامي. والماركسية الجديدة» ونظرية التبعية» فهل هناك مبرر 
لاستمرار الحديث عن ظهور حكومة ترتكز على قاعدة اجتماعية عريضة وتسمو على المصالح 
الطبقية الخاصة. أو عن إمكان وجود دولة محايدة أخلاقياء أو عن اتصال وثيق بين 
المؤسسات وبين الاستراتيجيات من أجل تنظيم الصراعء أو حتى حله. داخل مجتمعات 
منقسمة,ء أو فيا بين الأنظمة وبين المعارضين؟ . 

نعم. هناك مبرر اذا ما كان المرء راغباً في الاعتقاد بأولوية السياسة واستقلاها 
الجزئي. أي أن السلوك السيامي للأفراد والجماعات يمكن فهمه في صيغ غير محدودة 


زفق .طكهم ممعدتلتونا 
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بأوضاعهم الاجتاعية ‏ الاقتصادية» وني الاعتقاد بفكرة أن الحسابات المنطقية المؤسسة على 
عقلانية تسمو على المصالح الطبقية يمكن أن تكون مهمة في تفسير اتخاذ القرار السيامي . 
وإذا ما تم قبول هذه الافتراضات,. فإنه يكون من المنطقي عندثف اعتبار إمكانية استيفاء 
الملامح الأساسية للسيناريو الثالث. وهذه الافتراضات, ونكررها ثانية.» تتضمن نخبة 
حاكمة ذات قاعدة اجتماعية عريضة. ومؤسسات لتنظيم الصراع اع الاجتماعي وإقامة 
علاقات خالية من العنف بين النظام وبين المعارضة» واعترافاً شعبياً بسلطة الدولة (ليست 
مجحرد قوة قهر). وبعض الحدود لتوجهات النولة الموسعة نحو الحكم | المطلق والاستبداد. ثم 
حدا أدنى من كفاءة المارسة السياسية (وإذا ما استخدمنا مصطلحاً تقليدياً نقول «حكومة 
صالحة»). ويدرك المعني بالسياسة العربية اليوميةٍ أن الفاعلين يتمتعون بشيء من حرية 
الحركة. وأن خيارات يمكن أن تتمء بل وتتم فعلاء وأنه في اطار الضوايط التي يقرضها 
المجتمع. والاقتصاد. والثقافة. والنظام الدولي. يوجد نطاق من عدم التحديد (اللاحتم) 
يمكن قيه لعناصر والخخصوصية» مثل الزعامة. والذكاء. والعقلانية» والسلوك التعاوتي. 
وحتى الإيثارء أن تؤثر بقوة في حصيلة السياسة أحياناً. 


يضاف إلى ما تقدم, أن تضخم الدولة لا بد وأن يجعل تحررها النسبي من سيطرة 
الجماعات المستندة إلى قواعد اجتماعية ضيقة ممكنا. وف ظروف كهذه يتزايد إمكان وقوع 
الحلبة السياسية بسرعة صمن هيكليات الدولةء وتصبح المساومة والمفاوضة, أي السياسة. 
ضرورةء وليست محرد احتمال فقط . وكانت نظرية التحديث الليبرالي على صواب في رأمها 
بأن الدولة في يجتمع متطور يمكن أن تنمي إمكانات التماسك الاجتماعي . وأن تخفف حدة 
الصراع الطبقي. وأن تخلق الاجماع. وتلقى هذه الفكرة صداهاء يشكل ماء في أدبيات 
الماركسية الجديدة والاقتصاد السيامي ‏ ا الإجماع يموه 
سيطرة شريحة اجتماعية مهيمنةء على الدولة والمجتمعء أكثر مما يمثل تعبيرا شرعياً 
عن المجتمع وعن الجمهور السيامي ككل . وهنا يكمن الفرض الجوهري لسيناريو «حقبة 
الشرعية» والذي يفيد أن نمو الدولة واستقلالحا الذاتي من ناحية» وتزايد تعقد المجتمع من 
ناحية ثانية. يسهلان عملية التطور السيامي الذي يكون الرأي العام والمساومة. 
والمفاوضة. في إطار معايير العقد الاجتماعي أو الدستورء البنى الرئيسية فيها. وليس الحكم 
المطلق أو الشوضى . . ويرجع هذا الى أن التحديث الاجتياعي بدرة تنرضاء ولكن في 
إصرار. كلا من المعايير الذائية التي تتواءم مع مثل هذه العملية. والإحراك الواعي للتكلفة 
الضحمة للبدائل. 


وقد يكون في الإآمكان تصور مثل هذا السيناريو نسبياً على مستوى التجريدء ولكن 
ماذا عن قابلية تطبيقه على الأنظمة السياسية العربية في العقد القادم؟ . إن فكرة ظهور حقبة 
شرعية ف السياسات العربية لاتعز عل الإحراك. حتى وإن كانت (عموماً) غير محتملة 
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الحدوث . وللتدليل على ذلك, على المرء تفحص جوانب من الماضي القريب التي لم تركز 
عليها مناقشتنا. فالاستقرار خلال العقد ونصف العقد الماضيين قد يرجع القدر الأكبر منه 
إلى الدولة الشمولية المفرطة في بيروقراطيتهاء التي توظف أجهزتها البيروقراطية الحائلة في ادارة 
الدولة وكبت المعارضة . غير أن الأقطار العربية » فييا عدا بعض الاستثناءات البارزة» 
كانت غالبا أقلٍ قهراً من دول العالم الثالث. بها فيها الدول المجاورة. مثل تركيا وباكستان 
وأئيوبيا. وكثيراً ما لوحظ نوع من التضامن القومي في أغلب البلدان العربية في افريقياء 
وني أجزاء من شيه الجزيرة العربية . ويبدو أن أنظمة من قبيل تلك القائمة في مصر والمغرب 
والجزائر والأردن والكويت والعربية السعودية. تحظى بقدر من السلطة لا يمكن أن يعزى 
أساساً إلى الخوف . فالتحولات الاجتماعية لم تكن في مجملها سلبية» إذا ما قيست بمعايير 
التكامل السياسي. على الرغم من وضوح التفتت الاجتماعي والطائفيء بخاصة في منطقة 
الهلال الخصيب. فالأعداد المتزايدة من المتعلمين قد تضعف من الخصوصية في ظروف 
محددة. وربا يكون من الواجب عدم استبعاد تقبل النظام مجموعات المعارضة المنضيطة 
بالقدر المناسبء في إطار المظاهر المحدودة للأنشطة البرلانية الاستشارية في مصر وتونس 
والكويت والعراق والمغرب والأردن . 
ثانياً: بعض التوجهات وتضميناتها السياسية 

أيّ السيناريوهات الثلاثة المبينة هنا يحتمل أن يصور السياسة العربية في العقد القادمٍ 
أكثر من غيره؟ . يحتاج الحكم في هذه المسألة إلى تقدير عدد من العوامل» يعضها يبدو معززا 
للوضع الراهن. والبعض الآخر يدعم تحولات أخرى هامة, إمافي اتجاه الاضطراب, وإما 
في اتجاه الشرعية . 

من الطبيعي أن تكون جدوى التعميم بشأن الوطن العربي ككل موضع جدل. 

فالخصوصيات الاقليمية والظروف المحلية والتنوع التاريخي والثقافي في منطقة شاسعة تسيطر 
عليها إحدى وعشرون دولة» كل منها حريصة على سيادتهاء تطرح بعضاً من المشكلات 
المتصلة بهذا الأمر. ورغم ذلك فإن بعض العوامل المشتركة في المنطقة كلها تبدو وكأنها تعزز 
الوضع السياسي القائم» بينها يعزز البيعض الآخر التغيير. والمهمة الأولى هي أن نعرف أهمية 
عوامل الأمر الواقع وأن تقارن بينها وبين أهمية عوامل التغييرء إن كان هذا ممكنا. والمهمة 
الثانية هي أن نواصل تقسيم عوامل التغيير إلى عوامل في صالح «الاضطراب». وعوامل 
تزكي «الشرعية». وبمارستنا هذه إنها هي استكشافيةء وتأملية فقط. وقد يكون من 
الضروري إجراء بحث تجريبي لتحديد أيعاد ودلالات التوجهات موضوع اللمناقشة بطريقة 


متقنة . 


اها 


١‏ عوامل الأمر الراهن 

يمكنني أن أذكر توجهات خمسة تؤيد استمرار النظام السياسي العربي كيا عرفناه في 
أواسط الثيانينات حتى العقد المقبل ؛ ثلاثة متها داخلية تتعلق بالمجتهعات العربية» بينا 
الآخران خارجيان ‏ والتوجهات الداخلية هي : )١(‏ النمو المتواصل لمنظيات أمن الدولة؛ 
(9) الرغية المتزايدة في نظام مستقر تقوده نخب تقنوقراطية ذات فعالية متزايدة. وغير مقيدة 
بالاعتيارات المحلية؛ (") الضعف التنظيمي والعقائدي لمجموعات المعارضة. أما 
التوجهات الخارجية فهي : (4) توازن القوى على المستوبين الإقليمي والدولي؛ (ه) النظام 
الاقتصادي العالمي الذي يضمن الآأمن للنخب العربية» ويضع في الوقت نفسه القيود على 
اتخاذها للقرار السياسي . 


ولعل عاملاء من بين عوامل نقل التكنولوجيا التي عرفت طريقها إلى الوطن العربي» 
لم يكن ذا فاعلية مثل ذلك المتعلق بالأمن السيامي.. فالمقدرة التقنية اللازمة لإقلاق النظم 
سوف ترتفع كلفتها بسبب وسائل المراقبة الإلكترونية الحديثة, والتسجيل الآلي لقوائم 
المشتبه فيهم أمنياء والعون الفني الذي تقدمه أجهزة الأمن لدى القوى الكبرى المناصرة . 
ويتوقع المرء أن تواصل الحكومات الإناق بسخاء لتطوير فاعلية أجهزة البيروقراطية الأمنية 
وانتشارهاء وحتى المسجدء والقطاع من المجتمع الذي يرمز له. سيكون أكثر عرضة لرصد 
النظام ويخاصة بعد الفوران الاسلامي في الأوقات الأخيرة. ونتيجة لهذه الأسباب الفنية 
على الأقل. ربها شعرت الأنظمة أنها أكثر تمكنا من سلوك سياسات «غير شعبيةىى داغلياً 
وخارجياًء وأن تصمد لضغوط الرأي العام وللمجموعات المعارضة . وسوف تتعزز هذه 
المكاسب التقنية الأمنية بحكم عوامل الجغرافيا و الطبغرا اقيا والديمغرافياء داخل المنطقة 
العربية. فالبلدان الأكبر مساحة. والأكثف سكاناء والأكثر وعورة» والأوسع عمرانا 
والأفقرء سوف تبقى السيطرة عليها من قبل الأنظمة أعز منالا . 


ويحتمل أن يتواصل نمو دور الطبقات الوسطى المتعلمة. الذي أكثرنا تحليله فعلاء 
بنمو الأجهزة البيروقراطية للحكومة ولتدخلها الاقتصادي (على الرغم من انخفاض 
السيطرة المباشرة للدولة). وبزيادة الرصيد من المتعلمين . والمشكلة المحيرة هي امكانية التنبؤ 
بالنزعات السياسية لحؤلاء. والتجربة العربية المعاصرة. مثلها مثل القدر الكبير من التنظير 
لدور البرجوازيةء توّدي بالمرء إلى افتراض أن هذه الشريحة قد تصير النصير الاجتماعي 
الرئيسي للوضع الراهن. وربما أوشك فجر عصر التقنوقراط العربي على الطلوع . 
وتقنوقراطي الثيانينات ربا كان أقرب الى نموذج حامل الدكتوراه الواقعي , الذي يؤمن 
بالتغيير المعتدل والمتطور والمتدرج . أكثر منه الى المثقف ال حركي القلق والناقم أخلاقياء الذي 
استبعده «الارستقراط» عن السلطة في الخمسينات والستينات. والذي قاد حركات 


يفا 


الاحتجاج في تلك الأوقات. وعلى النقيض من ذلك لا بد أن يشهد العقد القادم ارتقاء 
التقنوقراط بخبراتهم الحديدة إلى مراتب القيادة العليا في الاقتصاد والمال وتخطيط التنمية 
والسياسة والشؤون العسكرية . وسوف تفرض القواعد والاجراءات المبتدعة لمجتمع أكثر 
تعقيداً استقراراً خاصاً بهاء كيا أن صانعيها الجدد. والذين سيبتون في شأنها ‏ وهم 
جموعات غختلقة من المحامين التقليديين - سوف يزيدون من نصيبهم ف النظام المقنن . 
وعلى الجانب الآخره فإنه من المحتمل أيضاً أن يحتضن التقنوقراطيون الجدد ايديولوجيات 
احتجاج ثوريةء وأن يشعروا بالاغتراب» إذا ما قورنوا بأسلافهم. وذلك بسيب التقشف 
النسبي والفرص الأقل تيسراً في العقد القادم. وإذا ما حدث هذاء فإنهم قد ينتهون إلى 
محاسية الوضع الراهن . 

والتوجه الثالث الممكن هو استمرار الضعف التنظيمى والعقائدي للجماعات 
السياسية المعارضة . ورغم ما سنحاول مناقشته فيها بعد بشأن التكنولوجيات الجديدة التي 
سوف يتزايد تيسرها للمعارضة. إلا أن فشل المعارضة خلال السنوات الأخيرة يوحي 
بمشكلات هيكلية مستعصية. وقد قيل الكثي. بحقء. عن فشل الأحزاب والحركات 
القومية المناصرة للعروبة. والأحرزّاب الشيوعية هيٍ الأخرى قد عانت من نكسة إثر أخرى . 
وحتى الحركات الإسلامية المعاصرة م تظين تجلا تنظيمياً ملحوظاً في الوطن العربي» رغم 
القلق الاجتماعي العميق الحذور الذي يحتمل أنها تعبر عنه . أما المعارضة والمسموح مبا» 
فمن الصعب تبين تأثيرها على السياسة والممارسات السياسية . وإذا ما كانت أسياب عديدة 
وخارجية» تقف وراء الضعف الذاي للمجموعات المعارضة خلال الماضي القريبء إلا أن 
المرء لا يملك إلا أن يتقصى وجود تفسيرات داخلية هذه الظاهرة أيضاً. وعلى سبيل المثال: 
هل تؤدىي عمليات المشاركة. وكذلك الخصوصةة الميكلية للمجتمع ذاتهء إلى وضع 
الصعوء بات أمام ظهور المنظمين السياسيين الأكقاء حيال ممارساتهم لأدوارهم؟. وهل 
تضعف القيم والعادات الشائعة. باطراد» من المهارات الإدارية والسلوك التعاوني والولاء 
للجماعة وأهدافها؟. وإذا كان الأمر كذلك,. فمن غير المحتمل. حتى التغيبر 
الاجتماعي - الاقتصادي السريع الذي يحدث أن يولد أنياط سلوك أساسية أكثر ايجابية في 
المستقبل القريب. 

إن الميكل المتعدد الأقطاب والمراكز للنظام الاقليمي الذي ينظم دول المنطقة, يولّد 
هو الآخر تأثيرات تؤدي إلى استقرار الأنظمة السياسية داخل الأقطار الأعضاء . فعلى الرغم 
من قيام صراعات إقليمية عديدة. بل ويستمر حدوثها إلى حد اعتبارها هي الأخرى جزء! 

من الوضع الراهن, فإن النظام الاقليمي يبدو وكأنه يقاوم أية مراجعة جذرية على حساب 

قطر عضو. أو على حساب أي تجمع محتمل من الأعضاء. ولا توجد. حتى الآن. دولة 
قلب قوية. تستطيع هز هذا الاستقرار. ويغلب أن يلتزم كل نظام ريا باحترام وحدة 
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أراضي الدول الأخرى . ويبد و أن هناك اتفاقاً شائعا بين النخب في داخل المنطقة على اعطاء 
أولوية الاهتيام للأمن الوطني » وهو عامل يعزز من التضامن الداخلي . إن الارتياب في المناخ 
الإقليمي يعزز التماسك المحلي. واليقين أن هناك اعتبارات تؤدي إلى خلخلة استقرار 
الوضع الاقليمي » وسوف نتناوها بالمناقشة في] بعد. غير أنه يجب التأكيد هنا على كيفية 
مساهمة مجموعات الريب الصادرة عن الصراعات الجارية. وعن الانتشار اليكل للقوةء 
في استقرار النظم الداخلية القائمة. 

والعامل الخامس من عوامل الوضع الراهن يتمثل في الدعم المتدفق من الأقطار المالية 
والصناعية الرئيسية على النخب والأنظمة العربية. والروابط القائمة بين المؤفسسات 
السياسية والاقتصادية المحلية وبين مراكز النظام الدولي يجب أن ينظر اليها باعتبار أنها تعزز 
احتكار الموارد الخاصة بهذه المؤسسات,. وإلى حد يبدو فيه منظور التبعية شرعيا. وهذه الموارد 
ليست مالية فقط ولكنها سياسية وتكنولوجية وثقافية أيضاً. إن اصطلاح الدعم من «المركز 
العالمي» يتضمن اليات ملموسة مثل المعونات الاقتصادية والعسكرية الأجنبية» والقروض 
والاستثارات الدولية والمساعدات الفنية ومعلومات الآمن والمخابرات . كا أنه يتضمن أيضاً 
مصادر للقوة غير ملموسة مثل الهيبة والتأثير الثقافي على مستوى عالمي . وكل هذا لا بد وأن 
يؤدي إلى تعزيز مكانة النخب العربية الحاكمة. لكي يكون ا جموع من الأنصار المؤثرين» 
وشيكات من العلاقات على المستوى الدولىي تقف وراءها. 

ومن دون مزيد من البحث في هذه التوجهات الخمسة فمن الجلي أن كلا منها يضرب 
بجذوره في السياق الاجتماعي - السياسى الذي يتغير قي بطء . ولذلك فإن رؤية أي من هذه 
التوجهات يضعف أو يختفي خلال العقد القادم. لا بد وأن يكون مبعث دهشة. 


؟ - عوامل التغيير 

من الضروري أن ندرج مجموعة أخرى من التوجهات التي تسهل متضم_تاتها 
السياسية عمليات التغيير والتحول. في مواجهة تلك الظروف الخطيرة التي تساند الوضع 
الراهن السياسي. وكون هذه التوجهات تعمل لصالح سيناريو وحقية الاضطراب»» أو 
لصالح سيناريو وحقبة الشرعية» سوف يتطلب المزيد من المناقشة . ويستطيع المرء أن يميز 
ثيانية من هذه التوجهات,. الثلاثة الأولى منها منشوّها اجتماعي أو خارجي. وهي: )١(‏ 
انخفاض عائدات النفط؛ (7) تكائر عناصر التغيير الاجتماعي الموجهة ؛ ("7) اعتبارات 
إسقاط المشروعية عن «الرابطة الأمريكية». وتنشأ التوجهات الخمسة الأخرى عن التنظام 
السياسي المحلي. وتضم: (5) ضعف القيادة وعدم كفاءة صنع السياسات ؟ (6) عدم 
كفاية المشاركة المؤسسية ؛ (8) الضعف المحتمل للسيطرة على أجهرّة الأمن الييروقراطية ؛ 
(1) بدء حدوث تطور تكنولوجي في جاتب المعارضة ؟ (8) الاحياء العقائدي ‏ 
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خلص العارفون منذ أرسطو حتى الجمهرة من علياء الاجتماع المعاصر إلى أن الوفرة 
حين تبدأ في التناقص شيئاً فشيئاًء وحين يبدأ الحرمان النسبيء يمكن توقم القلق 
والاحتجاج بل وحتى الثورة. ويتوقع بعض خبراء صناعة النفط أن تتتهيٍ تحمة ف بالنفط 
في الثمانينات لغاية التسعينات . وحتى إذا كان هذا التنبؤ المغائل سحيهاء فإن المجتمعات 
التفطية الغنية وجيرانها التابعين سوف يواجهون. على الآقل. سنوات عديدة من التقشف 
النسبي . ولريما يكون في مقدور العربية السعودية أن تتحمل هبوطأً قدره 4٠‏ بالمائة من 
عائداتها دون حدوث صدامات داخلية حادة. غير أن جيرانها الأقل ثراء سوف يكون 
وضعهم أكثر سوءاً لو حدث مثل هذا لحم . إن أول أقطار وما بعد النفط» من بين الدول 
النفطية.ء أي البحرين, يعاني فعلاً من عدم الاستقرار. ويمكن أن تكون التأثيرات ذات 
دلالة في اليمنين. ومصرء والسودان. والأردن» ولينان» وتونس » وعلق الفلسطيتيين. 
وأغلب هؤلاء الذين يزعمون أن الركود التفطي أمر وصحي». إنها هم أغنياء بها يكفي 
لأن يدفع عنهم الشعور بالآأل. 

والأنظمة العربية.ء هي في عمومها ذات قاعدة اجتماعية ضعيفة. وقد مال التمو 
الاقتصادي منذ السبعينات إلى الأعبال التجارية المدرة للثروة. وإلى الطبقات المهنية . 
وكانت الزراعة راكدةء والتمو الصناعى متواضعاًء بينها كان نمو السكان والهجرة إلى 
العمران قويين. والنسبة من السكان أنصاف المتعلمين أو المتعلمين. والذين هم شباب» 
كبيرة ومتنامية. ووضع المرأة في المجتمع يتزعزع بالتوجهات الاجتاعية ‏ الاقتصادية 
والايديولوجية . ويبدو أن التوترات الاجتاعية تنشط التمايزات العرقية والطائفية على حساب 
الالتزامات المدنية . كل هذه الأمور تقود إلى الشك في احتمال ظهور عناصر محددة للتغيبر 
الاجتماعي ‏ أي «وجيوب احتجاج». ومن هذه فقراء الريف. والطبقة الوسطى الدنيا التي 
تزداد انسحاقاء والحضر العاطلين والقاطنين في الأحياء الفقيرة. والطلاب والمثقفين. 
والنساء المتعليات. وقد بات معروقاً أن أعضاء النخبة الحاكمة أنفسهم يعكسون فقدان 
الثقه بالنفس. وتدهور المعنويات. وهل ستكون اليات السيطرة وإضفاء الشرعية. التي 
يملكها النظام والدولة. قادرة على احتواء هذه التطورات؟. ثم هل سيكون في مقدور 
الاستراتيجيات العقائدية» التي يصنعها النقابيون والعملاء المنتفعون أن تنقذ الموقف؟ . 

وإذا كنا قد المحنا سابقاً إلى أن النظام العالمي يقدم نوعاً من تقوية استقرار المتربعين 
على كراسي السياسة العربية» فإنه يبقى جانب اخخر من الارتباط الخارجي يجب التأمل 
فيه . فبقدر المباركة التي تتلقاها أنظمة «السلام الأمريكي» ذات الرابطة الخاصة بالولايات 
المتحدة الأمريكية. والتي تسيطر على الوطن العربي في منتصف الثّانينات» فإن هذه النظم 
تلقى أيضاً اللعنة من الرأي العام العربي المعادي للولايات المتحدة الأمريكية بسبب 
سياستها تجاه القضية الفلسطينية. وتجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. والأنظمة في العربية 
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السعودية ومصر والأردن وتونس والمغرب هي المعرضة للاتهام بالخنوع لواشتطن على وجه 
الخصوص . وتهد المعارضة المسلحة. من اليمين الديني إلى اليسار العلماني. في هذا اتهاماً 
فعالاء وصيحة استتفار مؤثرة . 

سوف تكون قوة العامة مسألة فاصلة في العقد القادم ما لم يتم كبح جماح بعض . 
التوجهات التي تبدو لنا جلية الآن. إن استقرار السلطة لأنظمة عربية عديدة خلال الماضي 
القريب قد تعود جزئياً إلى الزعامة المقتدرة على رأس الدولة . ويرد إلى الذهن فوراً كل من 
ناصرء وبورقيبة» وقيصل بن عبد العزيزء وحسين. والأسد. الذين ساهم ذكاء كل منهم 
وقوة شخصيته في إطالة عمر النظام . وف حدود ما يمكن تبينه الآن. فإن الجيل اللاحق 
من الملوك والرؤساء لا يوحي بالمستوى نفسه من القوة والمهارة . كما أن خيبة الأمل من جراء 
فشل السياسات الجارية يستنزف هو الآخر هيبة هؤلاء الزعياء وسلطان حكوماتهم . ويبدو 
ضعف الأآداء السياسمي العربي بجلاء أكثر في القضايا الإقليمية . فالنزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
المتطاول يمثل فشلاً على كل من المستوى العقائدي , وسترى الانن القومي . وبالطيع فإن 

هذه ليست قضية الصراع الإقليمي الوحيدة التي تعالج بطريقة سيئة . وف إطار السياسة 

المحلية فإن بعض ا يمكن أن توصف بالعجز عن إدارة التنمية أو دقع الأزمات 
الاقتصادية والمالية . إن الاتفجارات المترتبة على الاصلاحات المالية (التي يطلبها صندوق 
النقد الدولي كتير هي الآن قيد التوقع . وقد حدثت أمثلة هذا مؤخرا في مصر والمغرب 
وتونس والسودان . وأفراد النخب الحاكمة أنفسهم يعبرون في بعض الأحيان عن فقدان 
المهابة وفقدان الثقة في مقدرتهم على الحكم وحقهم فيه. حيال الإخفاقات السياسية 
المتنوعة . 

ويتمثل التوجه الخامس في فشل الأنظمة السياسية العربية في تطوير مشاركة 
مؤسسية. تتجاوز والعلامة المميزة» المعروفة ينسبة 4, 44 بالمائة والتي تمثل الانتصارات 
الانتخابية للمتربعين على السلطة. وقد أشرنا من قبل إلى وجود تخفيف. نوعاً ماء للقيود 
على أنشطة المعارضة في بعض الأقطار, على الرغم من أن الليبرالية المصاحية لهذا التخفيف 
محدودة للغاية. وعلى وجه العموم. إن السلطوية تكاد تسود. بشكل أو بآخرء في كل 
مكان . وإذا ما تساءلنا عبا إذا كان بالامكان اعتبار تردد الأنظمة. الورائية أو الجمهورية. 
في السماح بحرية النشاط السياسي عاملا معززاً للوضع الراهن أم للتغييرء فإن الإجابة 
يصعب أن تكون بأي شيء سوى الاحتمال الأول. 0 التحمر الاجتماعي إذا ما امتلك 
القدرة على إزاحة الأنظمة من السلطة. حتى في الدول القوية» فإن نقص «صامات الأمن» 
قد يكون عامل تغيير قوي للغاية. 

وكيا ادعى منظرو التحديث. من أمثالهنتنغتون ومانفريد هاليرن» منذ زمن طويل. 
فإن نمو البيروقراطية العسكرية والأمنية لا بد وأن يكون تهديداً للأنظمة التقليدية» في نهاية 


لضا 


المطاف. وقد أولت الأنظمة غير الوراثية هى الأخرى اهتاماً لهذا التهديد فأنشأت فرق 
حراسة وخدمات تخابرات» متعددة ومتنافسة. وهي تأمل أن يواجه كل فريق منها التمرد 
الذي قد يقع من الفريق الآخر. والأرقام والمنطق. دون سواهاء هي التي تدل على تنامي 
احتالات حدوث التحديات المدمرة للأنظمة . وإذا ما غابت الشرعية الأصيلة للأنظمة» 
وإذا ما غاب الالتزام بالإجراءات القانونية» فهل يكون في مقدور الأنظمة أن تضمن ولاء 
حراسها عن طريق المرتبات الضخمة والعلاوات والمنح والتنافس بين تنظيرات الأمن؟ . إن 
عدداً أقل من الانقلابات, الناجحة أو الفاشلة. قد حدث خلال العقد ونصف العقد 
الماضيينء مقارنة بها حدث خلال العقود السابقة . غير أن اغتيال متأمرين من الجيش لأنور 
السادات يوحي بأن هذه الفرضية تستحق استمرار أخذها في الاعتبار. ويفترض أن زعماء 
المغرب والعراق وسوريا واليمنين والعربية السعودية والسودان وليبيا سوف يقدرون ذلك 


وهناك تخلف زمني في التطور التكنولوجي بين الأنظمة وبين المعارضة في العالم 
الثالث. فالحكومات هى أول من يحصل على الحاسبات الآلية وعلى سواها من الامكانات 
العالية التقنية» بخاصة في مجال الخدمات الأمنية. وحين كانت المخابرات تملك آلات 
التصوير وأجهزة التنصت ومصادر المعلومات, كان المناضلون من القوميين العرب أو 
الشيوعيين أو من الدائرة الاسلامية. مقيدين باستخدام ماكينات الاستنساخ (الاستنسل) 
واستتخدام أساليب «طباعة» تحتاج إلى عمالة مكثفة للغاية. وقد يكون عذا طعا قِ 
الستينات» إلا أن الصورة قد تكون مختلفة تاماً في التسعينات . ان الذي فعله الترائزستور 
لخلق تأييد شعيي للقومية العربية قد فعلته آلات الاستنساخ وأشرطة التسجيلء وينجاح» 
للحركة الإسلامية في إيران» يمكن أن تواصل قعله في أقطار عربية عديدة. إن أمثال هذه 
الأدوات من إبذاعات التقنية العالية في يخال الاتصالات. يمكن أن تسد الفجوة 
التكنولوجية بين الحكومة وبين المعارضة تدريجبياً. ووالتكتولوجيا المتدنية» ليست أقل أهمية. 
بل إنها قد تقدم إبداعات عالية الكفاءة مثل السيارات المفخخة . فمثل هذه السيارات التي 
لاد وني ا مح د م و الور قد أئبتت أن 
فعاليتها السياسية أشد قوة من السفن الحربية الجديدة. أو من أحدث الطائرات النفاثة 
المقاتلة طرازا . 

ويتمثل التوجه الأخير الذي يساند التغيير في الإحياء العقيدي, وقد جسدته حركات 
الإسلام السياسي النضاي خلال السنوات الأخيرة . وتتزاحم في هذا الميدان صور متناقضة 
تتنافس على جذب الانتباه . والبعض يرى نباية فعلية الايتبراييا في الوطن العربي. ليحل 
محلها رؤية للعالم عملية: وتجزيئية» وزرائعية . . بينا يستشرف البعض الآخر إحياءًٌ لسياسات 
مغرقة في الرمزية . وسوف تدفع الأنظمة دفعاء من جانب. إلى اعتاد استراتيجيات إضفاء 
الشرعية حتى تتغلب على القلق الاجتماعي والاحتجاج السيامي . وفي الجانب الآخرء 


يفنا 


سوف تبد الجماهيرعزاء في الوعود ومشاعر الانتماء التي تقدمها الفاشية الجديدة والشعارات 
النقابية . إن التحدي الخطير الذي يفرضه الإحياء العقيدي على الأنظمة القائمة يكمن 
إناساً في طهارته الأخلاقية واستقامته وما يعد به من ردح للعدوان من العالم الخارجي 
وللفساد في النظام القائم . لقد ادعى بعض طلاب الشرق الأوسط قٍِ أواسط الثانينات أن 
موجة الإحياء الاسلاهي التي شقت طريقها بواسطة الثورة الايرانية قد بلغت ذروتهاء وأن 
اتتكاسات هذا الإحياء في الكويت والسودان ومصر وفي الحرب الايرانية ‏ العراقية تساند 
هذه المقولة. غير أن آخرين قد اختلفوا في شأن هذا التقويم وأشاروا إلى أن الشروط 
الموضوعية للاحياء الاسلامي لا تزال قائمة ٠‏ وأن نينا أكترتطرةا له سلوف ترب التنظييات 
الواهنة والمعتدلةع الحالية . 


خاتمة 


أيّ السيناريوهات الثلاثة الى حددناها في بداية هذا المقال يحتمل أن يكون. في 
عمومه. الأكثر مطابقة للحقائق السياسية في الوطن العربيء خلال العقد القادم أو ما شّابه 
ذلك؟. تتطلب الإجاية أن نيدأ بموازنة أهمية عناصر والوضع الراهن» وأهمية عناصر 
«التغيير» لتقدر أيها يبدو أشد قوة. وإذا كان التوقع. في عمومه. لصالح التغيين فأي نوع 
من التغيير يكون : في اتجاه «وحقبة الاضطراب». أم في اتجاه «حقبة 0 . ومن سوء 
الحظ أن المرء لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال في غياب مؤشرات فعالة وموثوق بها 
للأ*مية النسبية هذه العوامل. اللهم إلا بطريقة اتطباعية 00 


وإذا ما اعترف المرء (ثانية) أن الظروف تختلف من قطر الى آخر. فإنه يكون مدفوعاً 
إلى توقع نوع ما من التغيير, أكثر من توقع استمرار «الوضع الراهن». وهذا التقدير يرتكن. 
ابتداء. على الادراك النظري لكل من المجتمع والدولة في الوطن العربي. الذي يرى 
المجتمع قادراً على احتضان قوى سياسية مؤثرة ومستقلة عن الدولة؛ على الرغم من التمو 
الميكلى لهذه الدولة . وهذا المنظور يرى في الدولة العربية أداة قوية وهي ليست حكرا لطبقة 
أو شريحة بعينها بصفة حتمية أو أزلية . وسيطرة نظام بعينه على الدولة لا يعني بالضرورة أنه 
لا يمكن. أبداًء تحديه. يضاف إلى ذلك أن نمو بيروقراطية الدولة يزيد من احتمالات 
تخرييها من الداخل. ويجب عدم التقليل من قيمة ومدى ما تقدمه التبعية الخارجية. مالياً 
ساسا من توطيد للنظام العربي القائم . وعلى المرء أن لا ينسى أيضاً الآثار السياسية 
ذات الحدين لهذه التبعية. وفي الوطن ل على وجه الخصوص حيث تبقى «الاميريالية 
الجديدة» موقع استنفار فعال للمؤيدين للتغيير. 

ثم إن ملاحظة السياسات العربية المعاصرة تحرض على افتراض أن العوامل المعززة 
للأمر الواقع ليست في مجموعها بمثل قوة العوامل التي تولد التغيير. إن التوجهات التقنية. 


نذا 


مثل تطوير خدمات الآمن الداخلي. لا يحتمل أن تكون حاسمة بسبب القيود التي تفرضها 
الإدارة والاتصالات المتخلفة. وما شابه ذلك . ان انتشارالتقنوقراط والمهنيين» الذين 
يتوقون إلى الاستقرار لا يكفي في حد ذاته لدعم التوقعات بشأن مقدرة هؤلاء على إدارة 
الدولة. إنهم» في الاحتمال الأرجح . سوف يتكيفون. في مرونة يليدة. مع الاضطراب 
المتواصل في القيادة والايديولوجيا. ومن المؤكد أن «تخلف» مجموعات المعارضة يعد عائقاء 
إلا أنهم قد يكونون الآن في وضع صاعد «لتحتى تعلمهم» »(أي قدرتهم على استيعاب 
الإبداعات القنية ‏ التقنية ‏ والتنظيمية). بينها منحنى التعلم للأنظمة وللبيروقراطيات الأمنية 
أقرب إلى التسطيح (الأفقية). ولربما كان الدعم الأكثر أهمية الذي يلقاه النظام العربي 
خارجياء بخاصة عن الولايات المتحدة الأمريكية في هيئة معونات عسكرية ‏ استراتيجية, 
وأمنية » واقتصادية تنموية» وسياسية ‏ دبلوماسية . ولكن رغم ذلك. وكيا أثيتنا من قبل 
فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم «قبلة الموت» للأنظمة العربية الصديقة. بسبب 
اهت,اماتها السياسية الواسعة في الشرق الأوسط. 


والعمليات التي يحتمل أن تخلخل «الوضع الراهن» هي الأخرى عديدة وعميقة . وهي 
إضافة إلى هذا قد تكون ذات طبيعة تراكمية. والتقشف الاقتصادي النسبي. وعدم 
التوازان الاجتماعي. والعبء المعنوي لقشل السياسات الداخلية والخارجية, كلها أمور 
توحي بأن القائمين على السلطة قي الوطن العربي من الحكام والنخب يجب عليهم أن يعملوا 
بيجدية للمحافظة على مواقعهم . ودون تدنية عملية تكوين الدولة الطويلة المدى. فإن 
العمليات التي توظقها الأنظمة والنخب الحاكمة لإحكام سيطرتها على الدولة في الوطن 
العربي لن تكون قوية با فيه الكفاية. وقد ألمحت من قيل إلى أن «عوامل النظام السيامي 
الداخل: التي 0 حول السلاكات بين ادر 00 كلكا ب بين الأنظمة 
الركود والتفكك للنظام ا العري. قإن نوعاً ما من التغيير يكون وشيك 0 
ولكن أي نوع من التغيير سيكون؟ . 

إن سيناريو وحقبة الاضطراب» الذي وضعنا خطوطه العريضة من قبل » تنبأ بمسرح 
صيغ متفاوتة من الحكم المطلق والفوضى الشاملة طالما أنها لم تحل الأزمة الشاملة للسلطة . 
غير أن مشهد الحكم المطلق. سواء أكان بيروقراطياً أم شعبياً أم عسكرياً لا بد وأن يكون 
قصير الأجل . ول النقيض من ذلك فإن سيئاريو وحقية ال مشروعية» يتصور توسع التأبيد 
الجماعي للنخب الحاكمة. وتطوير الإجراءات السلطوية لتسوية النزاعات وصناعة 
القرارات السياسيةء وزيادة الضمانات المقبولة من المعارضة. ووضع قواعد لعلاقة خالية من 
العنف يين النظام وبين المعارضة. إن المنطق الداخلي لهذا السيناريو يركز على أولوية 


انا 


السياسة والعقلانية والمصلحة العامة. كما أنه يتنبا بمتنوعات من صيغ «الشرعية» تضم 
الملكية الدستورية» والليبرالية الشمولية. واشتراكية الحرّب الواحد. والتقابية الوطنية. 
والدينية (الثيوقراطية) . 

إن التغييرات الإقليمية في داخل الوطن العربي ومشكلات المقارنة بين دلالاات 
العوامل العديدة التي سبق وأن حددتهاء تجعل من الصعب التنبؤبا إذا كان سيناريو وحقبة 
الاضطراب» أم سيناريو وحقبة الشرعية» هو الذي سوف يصور السياسات العربية في العقد 
القادم بطريقة أفضل. وهل يلزم. بصدد مثل هذه الموازنة أن يتوقع المرء نمو مجتمع 
المشاركةى ونشوء إجماع اجتاعي . وتطور «قواعد اللعبة». وازدياد الإاحساس بالمصلحة 
العامة في البلدان العربية؟ . وهل يحدث أن نجد نحن التشجيع لتوقع قيام الأنظمة المستقرة 
بميارسة صيغ جديدة للتمثيل السيامي أو للسماح بحياة سياسية أكثر انفتاحاً؟ . وكا أتيت 
من قبل فإنه بينها توجد أدلة قليلة على هذا المنحى فإن المرء يستطيع أن يتوقع بطريقة مقبولة 
في ظاهرهاء وفي ضوء التقشف الحديد والتخمر الاجتماعي والتوترات الإقليمية. نشوء توجه 
نحو نظام للحكم المطلى وانعدام الشرعية في إطار خالة عد المياج السياسي العظيم . وقد 
يكون هناك بعض قصص النجاح التي يمكن أن تروى عن النجاح في إضفاء الشرعية في 
البلدان العربية خلال العقد القادم» بيد أنه سوف تكون هناك أيضاً توجهات قوية قد تتولد 
عنها وحقبة اضطراب». وسوف يستلزم الأمر أن تبقى قضية الشرعية السياسية. يكل 
مصاعبها المفاهيمية. القضية المركزية التي تستقطب اهتامات المحللين ‏ 


و 


المرا اجع 
:عأ 800 


4 ركوعع8 13201115نال] - 1118 :لما .عنما اكثأالأوكاق ء[ا زه عععهج! .© , لمععلجهة 
4 وهج1 [ه كلتتعترعن نط ربماءمأتساوطع؟1 6[ هده ععععها © أوزعمك5 0/4) 11:6 .1138002] , بكحاد8 
ركاكاهناظنا/01) كلة [0 0714 كعككملت) أماء :ميم تنه لعل1نها 014 ك'ومء1 إه ر4وندد 
, ملك .1978 ركوح5آ1 لإلماكاء 3137ل «مأععسوط :. ل. لآ ,ده اععسوظ .كرمع ة/][) ءعد]آ انه ,كاك "هد 

(أكدط عدعل؟ عط ده كع 1ل نتاك لموماععمرظ) .12830 

1 لاالمعع3 ع1[ لنت «عسن2 أمعتاتامطآ :1اكمتكنة ةالص [0 16711ر 0ط م انل .لعرددمع1 .سعلماظ 
.م 437 ,نتكتر ,1978 ,كدعو معرفعادان) ]0 بزاتورء زولا :معمعاطات .امربروع مذ 

.1938 ,ضمامو1! عار لا بجع 1! .موتايأونعغ1 ]0 :ماع41 1716 .عمدت ععوعودل) . وممامدظ 

ركق1آ1 لإاتكقء لثلانا لاماععراء1آ اللماعع م18 .ترروء:11 أمعقاتامط جه عاماى :77 .1/1 , برمصدت 
104١‏ 

1979 ركوع5 لإالكقء لونلا مسماأءععسصط الماع عمخوط .انر بررورواءمع(] تبعل ومع2 .8 , كمودطآ 

.1970 ,ككع:2 لإاأتكق3137لانا الماع 812 تلمواعع مر .أعاءغ] د84 بوالالا . أرعمام خا لع1 .سسب 

.معلل ١أارنل|!‏ لدره أكمط 1101| ء1[ا تدا ععانهن[ن) أمع50 زو ىعةاثامط 7116 .ل عسأصدقة . «دععمادتا 
م 31ل رار 1963 .ححنوط انحن ازول] لتمان نموم :3-1 اومان ممصط 

13 له السعل! عمة «دعناناأن طدعة جره معط 1 ممتمعتائطهك18 امممك» . اعمطعتاة ‏ ممكلسل] 
كلإمكوطا :تددرت ') أعداهات) وا عدعتدصمماءء0] أمعممقولم مط (.كلء) ١‏ 1أعكون] 
.1981 .متسسنا لسن دعلاث تهصملهها .تلعكيه2 .للا ادنك إه جمون لآ 

-تصلا علولا تمع حدللا بمعا! _دعءناءع50 واتع انه ) د« «عل07) أنع امم ١.‏ أعن تدك . مماعمتامسا] 
.لمك 1968 كور راوع 

ركوعوطآ بعابداى فالا نوعلادهخا .ععلء() أمنن5 وعم علق ع1[ 1 .11ل0] مدد .صستطعطآا 

تأعمط عالفهثآلا ١16‏ هذ ععاهاك عمه8 0ه الء:1 .(.كلع) .ماككد لا لعنزوذ اعا لمة سمسامعادالآ .حعيا 
13لا تاه 1 تعطلق تمعته :جوع] ةا يسعاباى للا توعلاجهظا .«عل:2) «أمدرثر معلا[ »111 :1ن امناع لآ 
2 .نونت أه بزااد 

:لقا دما .دعنناوء]! عالفصوتنء1]2 إه #اسدملعامء:8 711:6 .(.كلع) .امون 51 لخ لمن .ل .عدمتآ 
1978 .دوعو إاتكوء لونلا كماءامه1] خوسطاه1 11 

سق 18 تمكة عه 10طالتكم ‏ - عأأنفعاقءقا8 متهت «دوأانج ا امعلن 84 .م مصتوءاانن0 . للموه2 :0 
1973 ركوعر هلوره1تاد أه والدعء دولا ترعاععا 

لإاتكاء تالا جمماععمةو8 تلتماعع ارط .املم5 كته «عددمل! زه امبرعط 11:6 .قصطصل .لمسطع 6هللا 
.983 .جوعوط 


فنا 


الفصت ل التاق 


التولة والمتجتمع في مصروالتّودان وليّبيَا 
تالعّفقد القتتحادم 


ابراغم ابراههيم 6 


تستهدف هذه الورقة مناقشة افاق المستقبل في مصر عند أواسط التسعيناتء وكذلك 
مستقبل جارتيها العربيتين والمباشرتين والمهامتين. السودان وليبيا 


وكيا هو الحال مع جميع الاسقاطات في مستقيل غير محدد. فإن هناك الكثير من 
العناصر التي يمكن أن يكون ا دور اعتباطي في العملية» كها أن حالات عارضة من حسن 
النية يمكن أن تتلبس القائم بمخاطرة التنبؤ. ورغم ذلك فإن حاولتنا هذه في التنبؤبالمستقبل 
يمكن أن ينظر اليها ياعتبارها تستحق العناء المبذول في سبيلهاء رغم تخاطر الخطأ. وذلك 
لسبب بسيط مؤداه أن مشكلات الدولة والمجتمع في الشرق الأوسط. تنعكس عبر العالم 
الثالث يأكمله . 

مع انتهاء هذا القرن. سوف يعيش ما يزيد عن المائتي مليون نسمة ني الوطن 
العربي. أكثر من هذاء فإن الثروة المادية الضخمة وقوة العمل التي تضمها المنطقة تتطلب 
من كل منا أن يستحضر, من الآن فصاعداًء أي درجة يملكها من كشف الحجب. في 
محاولة لفرز أكثر الطرق وعدا بالتطور السياسى والاجتاعي في السنوات القادمة . 

ولذلك. يجب البدء بمصرء أكبر الأقطار العربية» وأكثرها تقدماً وأقواهاء والتى 
كانت لا تزال حتى وقت قريب قائدة الأقطار العربية بلا خلاف. أما الآنء فإن الأمل 
البراق في أن تواصل مصر دورها قد خف كثيراً بسيب التشابك المعقد للأمراض الاجتماعية 
والاقتصادية التي تهدد وجود المجتمع ذاته . وهي الظروف التي إذا تركت لتتقيح فقد تؤدي 
إلى انفجار المجتمع في نبهاية المطاف . 

وقبل اقتراح مخرج من مأزق الفأل السسىء هذاء يحسن أن نيدأ بفحص أيعاد 
مشكلات مصر الحالية . لقد أنهكت الأزمات المروعة مصرء وساعد الانقجار السكاني غير 


(8) استاذ باحث ‏ مرك الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون - الولايات المتحدة الأمريكية . 


يننا 


المحدود على استفحال هذه الأزمات. فعدد السكان. حتى في التقديرات المتحفظة. سوفف 
يبلغ 9 يونا في عام 606. وهذا العبء سوف يفاقم المعضلات القائمة. مثل نقص 
الغذاء والإسكان والأرض واياهء كما يزيد من إجهاد البنية الأساسية المهترئة بالفعل. 


وإذا أدركنا حقيقة أن ميزانية مصر مطوقة بعجز شديد في تعاملاتها الخارجيةء وأن 
سداد الديون يمتص 9" بالمائة من عائداتها في الوقت ال حالي. كيا أنه سوف يكون أكثر 
حرجاً خلال العقد القادم مالم يتم التوصل إلى حل ٠»‏ فإن مياركء أو خلفه, لا بد أن يواصل 
الاعتهاد على العون الأمريكي أو الدولي. 

لقد قدر اعتماد مصر على المعونات الأجنبية بحوالى 5٠١‏ بالمائة من احتياجاتها 
الأساسية . وتقدم واشنطن وحدها ٠١‏ بالمائة من مجموع العون الاقتصادي للغذاء والمعدات 
العسكرية والحفر عن النفط وتكريرهء وتحديث البنية الأساسية. وكما أشار الرئيس ميارك 
مؤخراً فإن الدّين المصري في تصاعد, ويخاصة في المجال العسكري : وإن الدين المسكري 


يخلق المشكلات لخطتنا الاقتصادية. وإنتي في حاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة. لا أن تضعني في 


موقف صعب: )0‏ 


قد يكون اهتراء البنية الأساسية. ومشكلة الاسكان, أكثر المشكلات الضاغطة في 
مصر. فثلث السكان لا يتواقر لهم المأوى المناسب ولا وسائل الصرف الصحي ء ولا مياه 
الشرب. ولا الكهرباء” . 

ومع افتراض إمكان الوصول إلى «انفراج» بين القوتين العظميين خلال العقد 
القادم ‏ قإن مصر سوف تجد نفسها حيال مشكلة جديدة . تفي عضر الاتقراج ضوف يكوت 
الكونغرس الأمريكي أقل ميلاء وبدرجة كبيرة» إلى أن يزيد أو حتى يستبقي المعونات 
الأمريكية لمصر عند مستوياتها العالية الحالية . وتردد الكونغرس هذا تنوف يقوى ل الستفين 
يسبب الموقف المصري اللين تجاه الشيوعية في العالم العربي - الافريقي . 

ويجب عدم اغفال أن المعونة الأمريكية الحالية لمصر ترتبط بتلك الخاصة بإسرائيل. 
وأنه يمكن توقع أن تواصل الإدارة الأمريكية والكونغرس رصد علاقة مصر بإسرائيل» يما 
يضمن بقاء مصر في إطار المخططات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل . 
زيادة على ذلك. فإن اسرائيل. على النقيض من مصر. تستمتع الآن يمعاملة تفضيلية في 
كل من شروط ال معونة وفي التجارة على حد سواء . وهو التفضيل الذي سوف يقوى (قانونياً 
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لا 


ومؤسسيا) مع حلول 6 . فالولايات المتحدة الامريكية قد وقعت في 77 نيسان/ ابريل 
6 اتفاقا مع اسرائيل يزيل كل الحواجز التجارية بين البلدين خلال عشر سنوات . وقد 
رحب الرئيس رونالد ريغان بهذا التحرك باعتياره يضيف «بعداً جديداً إلى العلاقة الخاصة بين 
بلديناء9؟ . 


ومثلها مثل أغلب أقطار العالم الثالث. فإن حظ مصرء أوسوء حظهاء يعتمد بدرجة 
كبيرة» على العلاقات بين القوتين العظميين. ومن المؤكد أن الأهمية الجيو سياسية لمصر 
قد أتاحت لها ميزة العيش. وليس الازدهار. على الهيات الدولية السخية . غير أن حالة 
الاعتماد على الغير هذه تكون خطيرة. بخاصة إذا ما ظهر للتناقس بين القوتين العظميين 
نهاية » مثلما حدث في السبعينات الأولى. فحين تم التوصل إلى «الانفراج؛ بين الولايات 
المتحدة الامريكية وبين الاتحاد السوفياتي في حزيران/ يونيو 191/7. أدى هذا إلى مصادرة 
بعض فرص مصر لاستغلال تنافس القوى الكيرى لتحقيق ميزات مادية ‏ وقد بلغ تأثير 
«الاتفراج» كلا من مجالي السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. حيث أدى إلى الانفتاح 
أي سياسة اقتصاد والباب المفتوح». وإلى قطع للعلاقات مع الاتحاد السوفياتي. واتحياز 
إلى البلدان الخليجية المحافظة والولايات المتحدة الأمريكية . 


وإذا افترضنا احتمال توصل واشنطن وموسكو إلى حالة تراض بيتهها في 19960» فإن 
مصرء ومرة أخرى على عكس إمرائيل» سوف تجد نفسها في العراء . فالقاهرة أمامها 
خيارات قليلة» ويجب عليها وقتئذ أن تعتمد خطة يتم تصميمها لتحقيق الاكتفاء ء الذاتي مع 
عا م 07٠٠١‏ كيا يجب عليها أن تحقق هذا الاكتفاء الذاتي بالاعتهاد على نفسها . ولكي تفعل 
هذل فإن عليها أن تستصلح مساحة تكاد تعادل كل الأرض المزروعة حالياء لتكون قادرة 
على تغذية جموعها الحاشدة. غير أن مواصلة هذه السياسة قد تبين أها سوف تكون مكلفة 
للغاية. كما أنها لن تكون في المدى الطويل سليمة من الناحية الاقتصادية. 


وحيث أن التغلب على هذه المشكلة المزدوجة لن يتحقق داخل حدود مصرء فإنها 
يجب عليها أن تنظر إلى الخارج. إلى أقرب الخيران العرب اليهاء أي السودان وليبياء حيث 
أن كلا منوها ت تتمتع بإمكانات فريدة. فتكتل الأقطار العربية الثلائة. وفي اللحظة السياسية 
المواتيةء يمكن 00 يجعل منها وحدة تعتمد على الذات. وقادرة ليس على تجاوز الأزق 
السياسي والاقتصادي الطاحن (الذي تواجهه كل منها منفردة) فقطء بل وعلى بناء نظام 
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خا 


اقتصادي نايض بالحياة وصامدء يمكنه أن يحمل البلدان الثلاثة جميعاً إلى القرن الحادي 
والعشرين. وقد تكون الفكرة مألوفة. إلى حد ماء إلا أنها قد أضيف إليها اليوم أن صارت 
ملحة وقابلة للتنفيذ. 

فالسودان قطر شاسع يبلغ اتساعه مساحة الولايات المتحدة الامريكية. وهو يمثابة 
خزان زراعي هائل لا يغيض. وأرضه القابلة للزراعة تتجاوز المائتي مليون فدان. وثروته 
الحيوانية تضم عشرات الملايين من الرؤوس. إضافة إلى الموارد الإضافية التي بدأت تطفو 
إلى السطح. وأبرزها احتياطيات النفط الواعدة والثروة المعدنية. وحتى مع هذه الحبات 
الاسكثنائية للغاية. ومع إمكانات الازدهار. فإن هذا القطر سوف يستمر يواجه ضائقة 
اقتصادية وعللاً مؤسسية في السنوات العشر القادمة. مالم يبحث عن حل خارج حدوده . 


والسودان بتعداده السكاتي الذي يبلغ 7 لوا فقطل يدرج ضمن الدول المخمس 
والعشرين الأكثر فقرا في العالم. وعلى الرغم من حقيقة أنه بعد مصرءٍ ٠»‏ ثاني أكير المتلقين 
للمعونة الأمريكية في القارة الافريقية» فإنه يبقى. مع كل هذاء واحداً من أكثر الاقطار 
مديونية . فالسودان يفتقد التشكيل الكافي من قوة العمل المتقدمة في الوقت الذي يعمل 
العديد من أفضل عقوله خارج القطر. مثلا يفتقد الحد الادنى من المياكل الأساسية 
الضرورية» كشرط مسيق» للتنمية. 

وهناك أيضاً اهتمام له ما يبرره يشأن النزاعات القبلية والعشائرية. وكذلك 
الانشقاقات الاقليمية والطائفية . فالسودان. شأنه شأن أغلب الأقطار الافريقيةء يعاني من 
التعدد العرقي والديني والثقافي. حين حصل السودان على استقلاله كان الشمال المسلم 
والجنوب «امسيحي الروحاني»”*» كلاهما يكاد يكون جزءا غريباً عن الآخر في وطن واحد . 
وسرعان ها نشيت الحرب الأهلية بينهها في أعقاب الاستقلال لتستمر ١7‏ عاماً. وكيفها كان 
الأمرء فإن تسوية سلمية قد أمكن التوصل إليها بين الاقليمين في ” اذار/ مارس 191/37 
وتم توقيع اتفاق رسمي أقيمت بمقتضاه حكومة إقليمية ومؤسسات إقليمية (فى الحنوب). 
وفي متتصف الشمانينات انهار السلامء وانفجر التمردفي الجنوب للمرة الثانية حين مد النميري 
سياسته في «الأسلمة» ودكتاتوريته إلى الجنوب. وجيش تحرير جنوب السودان يحارب في 
الجنوب الآن ليس ضد تطبيق الشريعة فقط. وإنما في سبيل حكم ذاتي إقليمي أيضاً. وفي 
سبيل إحياء اتفاق أديس أيايا. 


إن على الثورة الأخيرة الناجحة ضد نظام النميري أن تسعى لتحقيق مصالحة ثانية مع 
[فئ4 الروحانية (1لكنموتث) 0 أو مذهب حيوية المادة. هو الاعتقاد بأن الروح أو النفس عي المدأ الحيوي 
المنظم للكون. وان لكل الموجودات في الكون. وحتى للكون ذاته. زوحا أونفسا. (الملوجم) 


م 


الجنوب . وهذا الأمرليس بالمستحيل في ضوء حقيقة أن الشمال والجنوب كلاهما متمثل لحويته 
السودانية . والانفصال اليوم ‏ أكثر من أي وقت مضى » أمر بغيض عند الطرفين كليهها. 
اضافة إلى حقيقة أن الحدود قد صارت مقدسة في العرف الافريقي . فإنه لا الجنوب ولا 
الشيال منفردا عه تجنب المشقات التي يتحتم على السودان الموحد أن يواجهها. ومهما 
يدت الوحدة مسألة صعبة الآن فإنها سوف ف تل مسال مله 


وكيا صاغها السفير السوداني في كنداء وهو الشخصية الجنوبية المحترمة فرانسيس م 
دنغء في بلاغة, عام 19480: 


«إن واحدة من أهم مراحل التحدي الثقافي والدبلوماسي في افريقيا تنمثل في كيفية إقامة المصالحة 
بين المبادىء التي تبدو لنا كا لوكانت متناقضة . وعلى وجه الخصوه ء فإن مبدأ المحاقظة على الحدود الموروثة 
يحتاج إلى توافق مع حى تقرير المصيرء عن طريق الموازنة بين الوحدة الوطنية وبين طموحات الأقليات 
للاعتراف بهاء وللمشاركة الفعالة في حكم نفسها . وفي حين أنه ليس من السهل التوصل إلى توازن مرض ء 
فإئني اعلم أنه يمكن تحقيق ذلك. لأنه سيق أن تحقق ‏ . .:9) (التأكيد للمؤلف). 


ومن الواضح أن السغير كان يشير إلى تسوية 1817 السلمية للحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوب» وكانت إنجازاً أدى إلى مصالحة الجنوب وإشراكه في الحكومة الوطنية . 
وطوال ما يزيد على عشر سنوات اطلقت المصالحة والوحدة حرية استخدام الموارد للتنمية. 
كما أنبها أتاحتا الفرص لإمكان إقامة علاقات أطيب مع الجيران الأفارقة للسودان "0‏ 


وليبيا واحدة من الجيران الثاني للسودان. وهي بدورها كيان محقوف بالمخاطر. قعلى 
الرغم من ثروتها التفطية. تعاني من ندرة السكان ومن نقص القوى العاملة المذرية. 
والطابع المتقلب لليبيا معمر القذافي ويتضح في صوء حاولاته المتعددة والمتتوعة لإقامة اتحادى 
التي شملت محاولاات مع مصر. وسوريال وتونس > والسودان. ومؤخرا مع ما كان يبدو عدوه 
الاكبر المغرب» . 

وهذا التقلب ينشأ من حقيقة أن ليبيا لم يسبق أن امتلكت الشعور باليقين والثقة الذي 
يصاحب قيام الدولة. فمن المؤكد أن الملك السنوسي قد حول النظام الصوفي إلى نظام 
ملكي . إلا أنه فشل في ايجاد المجتمع السياسي . وقد ورث القذاني نظام الحكم غير المستقر 
هذاء وهو يجهد نفسه لإدماج الريف مع المدينة. وتأكيد السلطة المركزية للحكومة, 
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مستخدماً الأساليب الحديثة. وخبرة وعون الأيدي المستأجرة . 


ويقيا ان سياسات معمر القذافي الاجتماعيه والاقتصادية. كانت تتوافق مع رغبات 
الأغلبية. ومنها الإسكان المجاتي» والرعاية الطبية» والتعليم » والنتقل. لكل ليبي محتاج . 
وأكثر بما حدث في مصر الناصريةء فإن ليبيا تحت حكم القذافي قد قلبت النظام القديم 
جذوياء والتزامه بقيم المساواة بين الجميع أتاحت التأميم. شبه التام. للاقتصاد. 
والمشروعات الخاصة قد تم تسليمها إلى العاملين في لجان العبال, والملكيات العقارية قد 
تم الاستيلاء عليهاء 0 التجزئة التي ألغيت. وحتى يضمن لكل الليبيين ملكيات 
متساوية فإن الحسابات في البنوك قد جمدت . أكثر من هذاء فإن المجتمع الليبي كان قد 
أعيد بناؤه. ويطريقة جذرية, في السبعينات المتآخرة.» بخاصة حين نيا قسم وافر من 
السكان وبلغ سن النضوج في صحبة الثورة”" . 

ورغم إصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية. فإن الدولة تحت حكم القذافي قد بقيت 
شموليةء وتحظى بالأسبقية على المجتمع. وقد قدر عدد الليبيين الذين غادروا الوطن 
ليلتحقوا بمجموعات المعارضة الست أو السيع العاملة في المنفى بحوالى ٠٠١‏ ألف لبي 
في 214481 . وكل من الطبقة المتوسطة والدخب الفكرية المتنامية تتحدى الطبيعة التسلطية 
للدولة. وتتحدى سياستها القهرية. ويبقى أن القهر الذي تمارسه الدولة. وحاولات 
الاغتيال المضادة التي تولدت عنه. تكشف ليس فقط عن الانفصال بين الشعب وبين 
حكومته بل إنها تنم أيضاً عن نوع من الحرب الأهلية يحتدم تحت السطح . 


إن سلوك ليبيا الحالي يعكس نقص الترابط في مجتمع معاصر. فهي تعاني من 
انقسامات بيئية بين أقلية حضرية في طرابلس من جانب. وقبائل المناطق الداخلية وسكان 
الريف الذين يحيطون بها من جانب آخر. ويجب على المرء أن يتذكر أن ليبيا قد صارت دولة 
موحدة في عام 1477 فقط . وأنها كانت خلال فترة الحكم الملكي دولة اتحادية (فيدرالية), 
مهلهلة إلى درجة كبيرة» وتتكون من ولايات ثلاث (طرابلس» يرقة. قزان). 


وعلى أي حال. فإنه قد أمكن الوصول إلى توحيد الدولة» نتيجة اتساع البيروقراطية 
والقوات المسلحة تحت حكم القذاني . ولكن بالرغم من غيرة القذاي وتفانيه الكامل وراء 
أفكار ناصر والقومية العربية. ويسبب افتقاد هوية ليبية واضحة المعالم: فقد اضطر إلى أن 


(4) مه © اأعنستلن5 عه لعوعة 5اقرطنا تموصستطقصول 10 عتاطنيع دوموط» , تمعصوسمه دعنوعول 
168 .م .(1983 هماءم5) 2 .هط , 27 .اه؟ ,أهدمبهه[ اعمعا +اللناطا +11 +« وتسم 


(4) نإمش8) 502 .مه ,84 .أه» ,وعلط نينت + اأسلل05) اسرطنا ومتدوعوكخ» . ومدعلممى مدنا 
.0 .م ,(ك98ا 


يف 


ينظر إلى ما وراء الحدود الليبية بحثاً عن كيان أوسع في إطار وحدة عربية""©. 

ويمكن تشبيه محاولاات القذافي المتعددة في سبيل الوحدة بايديولوجية القومية العربية 
التي يتبناها حزب البعث السوري الذي أراد بسيب وعيه لغياب هوية سورية واضحة 
المعالم تجاوز تجزئة سوريا الكيرى من خلال الوحدة. وسوف تستمر ليبيا ما بعد القذافي 
في البحث عن الوحدة باعتبارها السبيل لتحقيق هويتها. 

لقد استهلكت الدولة السلطوية البيروقراطية نفسها في ليبيا ومصر والسودان في زمنناء 
كيا هو الحال في الشرق العربي بصفة عامة. وحتى ناصرء مهندس الدولة السلطوية 
اليبروقراطية في مصر ومعلمها. أمكنه متأخرا أن يرى فشله في هذا السبيل : 

دإن مرحلة الاجراءات الادارية الثورية قد عفى عليها الزّمن حقيقة . وقد حان الوقت لأن نعتمد 
على ضمير جماهير الشعب وليس على التدخل الحكومي . . إن الطريق الوحيد الذي يمكننا من تحدي 
الرجعية والامبريالية. الطريق الوحيد الذي يمكتنا من استكمال التحول من الرأسالية إلى الاشتراكية. هو 
طريق الاجراءات السياسية وليست الحكومية!'"0) , 


لقد استطاعت الدولة السلطوية البيروقراطية, في الحقيقة, أن تكبت المجتمع وفق 
رغباتهاء وأن تصرف الناس عن المشاركة في العملية السياسية. خلال العقدين أو العقود 
الثلاثة الماضية ‏ وقد كان الدافع المنطقي الذي أسست عليه سلوكها يتمثل في الادعاء بأن 
أمن الدولة مطلب سالف لتحقيق الاستقلال الحقيقى والوحذة العربية والاشتراكية 
والتنمية» وأهم من ذلك تحقيق النصر على إسرائيل. ‏ ' 


غير أن الجلي الآن هو أن الدولة قد قشلت على كل هذه الجبهات ‏ فالقوضى 


)١٠١(‏ أمتعو5 إه كا عمكق :«مةابأمه 1ط عد معساد منرطاع .عع 2] عوول صدقة لمح عع ع1 كستردار 
.127 م .(982! .كعطكتاطدظ عمعععوعط تعاره لا بم 11) بع ورررواءهع2] لمعقتلوط فحت 


[دِدلة .3 .ص« ,50021 ره «رعددوهلا! لزه اورع 111:6 بصناوععح نلا 

نقلاً عن: جمال عبد الناصر. بيان ألقاه في افتتاح دورة الانعقاد لمجلس الامة. ١7‏ تشرين الثاني/ توقمبر 
14 . بالرجوع إلى المتن الأصلى لبيان الزعيم الخالد ل نجد نصا مطابقا لهذا المقتطف الذي تقله المؤلف عن جون 
ووتربري. كبا لاحظنا أن الروح العامة للبيان المذكور وظروف إلقائه كانت تدعو إلى المزيد من الإجراءات الثورية 
بإعيال الديمقراطية الاشتراكية ومشاركة الجباهير. 

وبمراجعة مؤلف الدراسة. مع موافاته بالمقاطع من بيان الزعيم الخالد التي تحمل مشابهات (وإن تكن بعيدة) 
مع المقتطف الوارد في متن الدراسة. اقترح أن نثيت المقطع التالي من البيان والذي يرى أنه قريب من نص جون 
ووتربري : «الديموقراطية الاشتراكية معناها مشاركة الجباهير في القضايا السياسية. الديموقراطية الاشتراكية تعتمد 
أساساً على اللامركزية والادارة الذاتية. . . والديموقراطية الاشتراكية هي تأكيد سيادة الشعب العامل ووضع السلطة 
كلها في يده. . . . والديموقراطية الاشتراكية معناها أن سلطة المجالس الشعبية المنتخية يجب أن تتأكد باستمرار فوق 
سلطة أجهرة الدولة التنفيذية. . . الديموقراطية الشعبية معناها نقل سلطة الدولة تدريجياً إلى أيدي السلطات 
الشعبية». وقد وافق المؤلف مشكوراً على مقترحنا بإدراج هذا افامئى للايضاح. (المترجم) 


وذ 


الاقتصادية, والاعتاد على المعونة الأجنبيةء يؤكد أن سقوط الاشتراكية العربية» وحتى فكرة 
القومية العربية قد ابعدت إلى حيز عدم الفعالية . 
وقد أظهر الفشل في تقديم جديدء عقم الدولة في كل واحد من الأقطار الثلاثة. 

فالتي تسيطر الآن دولة متصلبة. ا . أكثر من هذا فإن الدولة تتصدع تحت 
الضغوط. مثلها مثل الدولة الإيرانية تحت حكم الشاهء وهي أيضاً لا بد وأن تسقط 
حطام”"© . فالحكم يالقوة المجردة للقهر والقمع لن يطول احتتاله من مجتمع يبلغ مرحلة 
الانعتاق والنضوج . وقد شوهد ذلك مع الانتفاضة الجاهيرية المتوثبة ضد التميري» 
والذي يجب أن نتذكر أنه كان أعيد انتخابه مؤخراً بأغليية 8 , 44 بالمائة من الأصوات . 


فالتغيرات الاجتتماعية ‏ الاقتصادية. والتاكل الطبيعي للقوة. الذي يصاحب أي 
جيل. وكل جيل » في نهاياته» يصاحيها طموح الجاهير للحرية والعدل الاجتماعي والرخاء 
الاقتصادي. وكلها أمور تساهم في تبيئة الظروف اللازمة للتغيير في الدولة . وإنتي أتوقع . 
نتيجة لذلك, أن يستبدل النظام في كل واحد من هذه الأقطار الثلاثة خلال العقد القادم 
يحكومة تأت بها انتخابات حرة» وبالتالي تهبىء المسرح لمرحلة التحرر الحقيقي للإنسان. 

وهذا التغيير سوف يغذى بالانفجار السكاني. والتعجيل به سيكون عن طريق صعود 
الملانين من الطلاب والخريجين من المدارس الثانوية والجامعات. وعلى وجه اللختصوص في 
مصر. فمع وجود 1؟ بالمائة من شعب مصر دون سن الخامسة عشرة. ومع مجموع طلابي 
يزيد عن العشرة ملايين» وهو رقم صاعق يزيد كثيراً عن يحم التعداد السكاني في الكثير 
من اليلدان العربية""2, فإن مشكلات مصر لا يمكن أن تحل عن طريق جرعات المعونة 
الخارجية. مها كان حجم هذه الجرعات . وزيادة على ما تقدم. فإن صادرات التفط. 
وتحويلات المهاجرينء وعائدات قتناة السويس والسياحة. كلها تعتمد على عوامل إقليمية 
ودولية لا تتحكم فيها مصر9". 

يضاف إلى ذلك أن حالة الارتباك الداخلي في مصر سوق تتصاعد مع هيوط تحويلاات 
العاملين في الخارج . نتيجة اكتمال البنية الأساسية في بلدان الخليج . وهذا بدوره يؤذن يعودة 
الكثير من العمالة غير الماهرة الذين تسلمهم الظروف. مثل ملايين عديدين داخل مصر 
الآن. إلى البطالة الكاملة أو الجزئية . 


)١١(‏ ءاللألة 116 .ءلىء .ألماط ممسصط1 :مذ «ومنتطدوعندعا سعلك لمعه ا التطماحمله .سعلممظ علقه 
-33م.(1981 .كوعع2 بوائكى لونلا كتمص !اا موعطانه5 :عاملومطامح )) 0985 [-480! ,معدرعءااه1) ومع 
)١65(‏ + لإلساك عكة) ف أدومنع2 امعتووماءيء2] عط سه ممتاوعدلت] ممتتوؤووع» ‏ لأعددا عاة ورنلو 
. (عصة2 لعذادةلطسووتا) (1985 ...12 ممتعمتطودلا) 


)١1(‏ .ءءء كع لمزام معنلا + امبرط آه كتكؤاممة وأمدوععة لإلأومنات) هه مموتاساظ مممدعلع ع 
.163-19 .جرم .(19:4 عسن[) 96 .0م 


4 


ومن المتوقع آن يتكاتف ملايين العمال والعمال النقابيين وسكان الحضر الجدد مع 
الطلاب للتعجيل بتصعيد المقاومة. وفي أشكال متعددة. با فيها أعبال الجماعات الإسلامية 
المتطرفة والجماعات اليسارية . ومع وضع كهذاء فإن قلاقل جماهيرية متواصلة سوف تنشأء 
ولربها أعيال عنف . 


والبديل الوحيد الممكن. في حال وقوع الدولة في فوضى شاملة. هو التحول إلى 
الحكم البرلاني. وسوف يكون هذا التحول بدهية ملحة. كما أنه السبيل الوحيد لاستعادة 
النظام واسترضاء الجماعات المتنافسة. با يؤدي إلى تأسيس حكومة ممثلة للجميع في شكل 
أكثر نضوجاء وف إطار عملية التحول هذه. 

إن مصر. في الواقع ٠‏ من أكثر أقطار العام الثالث صلاحية للعودة إلى نظام التعدد 
الحسزبي (والحكومة البرلانية) . وإذا ما قورنت مع مجتمعات أخرى في العالم الآفرو- آسيوي . 
فإن في مصر مجتمعا متاسكاء وها تاريخ طويل مع المؤسسات العلمانية» ولديها كيان ضخم 
من الرجال والنساء أصحاب التعليم الحديث. ثم انها تمهلك. فوق هذا كله. تقاليد ممتدة 
في التسامح والمشاركة . إن تمرس مصر بالأنشطة الديمقراطية يعود في التاريخ إلى الستينات 
من القرن التاسع عشرء أي منذ كانت تحت حكم الخديوي إسماعيل . فمنذ مائة عام 
وفي رده على خطاب الخديوي الافتتاحي . في مجلس شورى التواب. في 707 كانون الثاني/ 
يناير 1481/8ء تحدث أحد النواب كما يل : 


«نحن عثلي الأمة المصرية والمداقعين عن حقوقها ومصالحها. والتى هي في نفس الوقت مصالح 
الحكومة. نشكر صاحب العزة الخديوي لتفضله بعقد بجلس شورى النواب. الذي هو سييل كل تقدم. 
ونقطة التحول للحصول على حريتنا التي لا تتحقق بدونها المساواة في الحقوق. هذه المساواة التي هي جوهر 
العدلك""1, 


وف فترة ما بين الحربين كانت في مصر تجربة ليبرالية أصيلة وجادة"'. قغالبية 
المثقفين والقادة السياسيين قد تكاتفوا معاً وقاتلوا يضراوة من أجل إقامة برلمان بالانتخاب 
الحرء على أن تكون الحكومة مسؤولة أمامه. وأحمد أمين. المؤرخ الثقة. وكاتب المقاللات. 
يكتب في /14177 : «إن الحاكم الحق للشعب هو الشعب نفسه. وإنها يركز الشعب آراءه في الحكم في ' 
أشخاص لأن الناس اعتادوا تهسيد المعساني والرمز لما بمحسوسات تقريباً لعقوهم وتبسيطا لأفكارهم . ولا 
ينجح حاكم ولا مصلح إلا إذا مثل رأي الناس على الأقل طائقة صالحة متهم . . . بل إن الشعب أو الطائفة 


)١9(‏ الاء1! رامل ناض ا) تددالممدائهلا! انم أاوزوط إه كدرتع؟() أممىءأاءاه] +111 .لعدمطم .84 اهتصعدلا 
23 م .(19600 .ككع:2 بزانديع ةا ةنرلا ه01 تعاءن لا 


(01) -«هلا نبوعاعمامعظا) 1922-1936 امعورامعودا أمءطة.] د امبرو , أمموقذط - لتوردك له أأنشا أداك 
(1977 ,كى؟ع”"آ هتمتمائلد) أه واتدعيز 
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منه هي التي تخلق حاكمها وتخلق مصالحها إذ هو ليس إل مبلورا لأفكارهم ومُركزاً لآرائهم"" . 


وقد كان طبيعياً أن تحطم حكومة ناصر السلطوية نظام التعدد الحزبي وأن تطيح 
بالنظام البرلانيء ولكن رغم ذلك كله, فإن مصر الناصرية لا يمكن وصقها بأنها «دولة 
بوليسية)» ىا لا يمكن تشبيهها ببعض الأقطار العربية «التقدمية» الشقيقة . فقد كان هناك 
قدر كبير من القبول الشعبي ء وكان النقاش والإقناع قائمين. وكانت أغلب أهداف النظام 
تتفق مع الإجماع القومي العريض . وقد كانت هناك تعقيبات نقدية معلنة سواء داخل 
الاتحاد الاشتراكي أم مجلس الأمة . ومن هذه الناحية. فإن مصر قد بقيت «مجتمعاً مفتوحأ» 
بدرجة أكثر مما كان الخال في الكثير من المجتمعات العربية 9" 


وتفسير الذي تقدم ليس بالأمر الصعب. قتاريخ التحديث في مصر هو الأطول في 
كل المشرق العربي» ومؤسساتها التعليمية والثقافية هي الأوفر عطاء. وليس الراك 
الاجتراعي فقط هو الأكثر تقدما عنه في أي مكان آخر في المنطقةء ولكن البناء السياسي أيضاً 
يتميز بالتشعب الشديد . وكا كتب مايكل هدسون: 


دلا يمكن للإنسان. في أي مكان في الأقطار العربية» أن يجد هذا التنوع في الآراء وف التنظييات 
السياسية . فهناك الاسلاميون الآصوليون. والليبراليون الدستوريون. وتنوعات من الماركسيين. . 
المنظيات العيالية والطلايية» 019 , 

والفرص المتاحة في مصر حالياً لنقد الحكومة. وكشف الفساد. وصياغة سياسات 
بديلة. أكثر اتساعاً ثما هو متاح للشعوب في أغلب البلدان العربية . وهناك أيضاً أحزاب 
معارضة جادة. وها ألسنة حاها الصحفية. مثل جريدة الشعب الخاصة بحزب العمل 
لاشتراكيء والأهالي أسبرعية اليار التقدمية. والتي يقال أن توزيعها بلع حوالى 
٠‏ نسخق, أي بعدد قراء فعلي يقدر بحوالى ربع مليون شخص”'". وى| يقول 
محمد سيد احمدء كاتب الرأي السيامي في الأهالي. فإن صحافة مصر اليوم «أكثر حرية مما 


كانت عليه في أي وقت منذ عهد فاروق:"'" , 


1441 أحمد امين. دفن الحكم. ء الرسالة. المجلد ©. العدد 14؟ (8 أيلول/ سبتمير /19159). ص‎ )١7( 
أيلول/ سبتمير /1479). والذني‎ 5( 7١8 وقد رجعنا إلى التص الأصل لمقال أحمد آمين المتشور في: الرسالة. عدد‎ 
نقلتاه هنا يكاد يطايق المقتطف الوارد في الأصل الانكليزي هذه النراسة. اللهم إلا تغيبرات طفيفة غير جوهرية يمكن‎ 
التجاوز عنها. (الملرجم)‎ 

جه )١‏ #تعاكعغط ممل! عمها معالم تدملهم!ا) رطمععوه8 امعقتقاه2 4 :«عكدولل .كمعحامء1؟ معام ك] 

7 .566 .جم .(1971 .ممستذ تعاعولا جعل8 بمتووعط 


)١19(‏ للمقارتة انظر: 4 .م .وءناوط ع4 , «مكلسكآ 
(00) انظر: «أمروط 0 كلونز مسق مالقوعع5 لإتأسنامن شه بتعمتاس8 
(١؟)‏ انظر: 65:م77 لمملا معلل 726 س اوباءعلاء1ه! طدعى لعلء)تططمرع علل» ,ععللتقة طتتلسل 

.(1985 عمسة 8) ,عداععهوداة 


كك 


والحكومة الجديدة في مصر يجب أن تعكس تمثيلا حقيقياً للقوى القائمة: وأن تتشكل 
على هيئة تكتل وطني. وأن تضم الناصريين. والوفديين» واليساريين. وإذا اقتضى الامرء 
الاخوان المسلمين . وأي محاولة من جماعات العنف المسلح الإسلامية للاستيلاء على السلطة 
من النظام الحديث النشأة محكوم عليها بالفشل. لا لأن الحكومة الجديدة تساندها قاعدة 
اجتماعية عريضة فقط. ولكن كذلك بسبب غياب المؤسسات الدينية القوية والمتياسكة 
والمستقلة التي يمكن أن تأخذ على عاتقها مسؤولية قيادة الجماهير,. حيث إنه لا يمكن للعلياء 
ولا للأزهر أداء هذا الدور يسبب طول خضوع كل منه| للقبضة القوية للدولة العلانية. 
وعلاوة على ما تقدمء فإن فيالق الضباط المحترفين سوف تتحرك عسكريا إذا اقتضى 
الامرء لتجهض أية محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة الإخوان المسلمين أو أية مجموعات 
إسلامية مسلحة أخرى- 

وهكذا فإن النظام البرماني سوف يقوم أولاً في مصر. مثلما سوف يحدث فيا بعد في 
السودان وليبياء مع وجود مؤسسة رئاسية قادرة على ضبط وموازنة الجماعات والأحزاب 
السياسية المتنافسة . غير أن الدولة سوف تكون دولة دستورية, وتكون الحكومة فيها مسؤولة 
أمام البرلان. مع صمان الحقوق الفردية وحرية الحديث والتجمع السياسي . وعل الإجمال. 
فإن سيادة القانون سوف تسيطرء والمجتمع المدني سوف يفرض نفسه في مواجهة الدولة. 

وبينما لن يقدم الحكم اليرلاني» في حد ذاته, حلاً لحشد المشكلات الذي يأخذ 
يختاق مصر والسودان وليبياء فإنه سوف يقيم الأساس ال أتصوره الحد الأقصى » وتحديدا 
الكونفدرالية التطوعية للدول الثلاث وهذه لن تكون اتحادا ولكتها ستكون تشكيل 
رسمياً بديلا يتألف من الشركاء الثلائة الطبيعيين, وإطاراً تنظيمياً يتم فيه المحافظة على 
سيادة واستقلال كل منهم من خلال تحالف براغماتي . 


كيف يمكن انئذ ومن منطلق عملي» الوصول إلى هذا الاتحاد الكوتفدرالي الذي 
يبدوء في منظور اليوم على الأقل. عزيز المنال؟. ابتداءً. يجب خلق سوق مشتركة بين 
الأطراف الثلاثة. يتم فيها ضمان الانتقال الحر للعمل ورأس المال. وقد اتخذت مصر 
والسودان خطوات فعلية في هذا الانجاه بميثاق التكامل المشترك بينهها في تشرين الاول/ 
اكتوبر 1447 الذي أكد استقلالية كل من القطرين عن الآخر. والمنطق الكامن وراء هذا 
الميثاق قد تم التعبير عنه بمدلول الروابط التاريخية والأخوة العربية» غير أن الأسياب 
الحقيقية (العملية) تكمن في الظروف الاقتصادية والضرورات السياسية . وإلغاء جوازات 
السفر بين الأطراف الثلاثة يعد خطوة في اتجاه التكامل. أما في الطور الثاني للسوق 
المشتركة. فإن الأقطار الثلائة يجب أن تقيم اتحادا كونفدرالياً رسمياً يسمح بحرية التجارة. 
وبتكامل الإنتاج. وبالتكامل الفني (التكنولوجي) . 


لا 


بعدئذء. يمكن للأقطار الشلاثة أن تباشر خطة استثار طويلة المدذى. مدروسة 
ومنتظمةء للقرن الحادي والعشرين . وعلى حلاف المحاولات الجارية مع مشروعات تنموية 
مكلفة. فإن هذا التخطيط الاستراتيجي يجب أن يكون جزء! من علاقات التنمية والأمن 
المتبادل بين حكومة وحكومة. وفي إطار علاقات متسعة بين أكفاء. تفوق على الأرجح ما 
تأت به مساعي أليوم ‏ أو ما أنت به المساعي الى بذلت من قبل ؛ وذلك حتى تنجح الخخطة 
في تحقيق مستهدقاتها. 

إن مصر بوفرة العمالة فيها وبالخبرة الفنية التي تملكهاء يمكن أن تساهم بإبداع عربي 
غير مسبوق لتحويل سودان عام ٠٠٠١‏ إلى سلة الخبزء التي كان مأمولاً أن تتحقق في 
السيعينات ‏ وهو إنجاز سوف تكون له أ*مية فائقة ليس فقط لما يقرب من ٠٠١‏ مليون 
مواطن يضمهم الاتحاد الكونفدرالي. ولكن أيضاً للمواطنين في عدد من الأقطار العربية 
الأخحرى. 


ولأن تجربة ناصر المريرة مع سوريا يجب أن لا تنسى. قإن سر الوصول إلى 
الكونفدرالية المرجوة سوف يكون طبيعتها التطوعية البحتة والمرنة . وقبل مباشرة مثل هذا 
التخطيط الضخم للمستقبل. على السودان أن يستعيد وحدة وطنه المجزأة. هنا يجب ألا 
يتغاقل المرء عن حقيقة أنه إذا كانت بعض المجموعات السودانية لديها شك مبرر في 
مخططات الوحدة. فإن حكومة سودانية تأت بالانتخاب الخر. هي الوحيدة القادرة على اتخاذ 
قرار هذه الوحدة. والقادرة على إنجازها بنجاح . وللمرة الثانية» فإن السودان وليبيا يجب أن 
يتتهياء وباختيارهماء إلى أن ارتياطهها كوتقدرالياً بمصر. وببعضها البعض. يخدم أعز 
عضاكين: 

والسودان. على وجه الخصوص. قد يكون موشكاً على حسم أمره في هذا الصدد 
بسبب اقتصاده الذي هو في حالة احتضار حالياً. قفي أيلول/ سبتمير 1484 بلغ الدين 
القومي ثانية الاف مليون دولار. بزيادة قدرها ألفي مليون دولار منذ بدأ صندوق النقد 
الدولي تدبير الآمر في 15178. ويزيد الدين اليوم عن 4 بلايين دولار. وهذا الدين. 
للأسف الشديد. لا يمثل غير الجزء الظاهر من جبل الجليد. فالشعب السوداتي يواجه 
مجاعة يعجل بحدوثها التدفق الكثيف ل يزيد عن مليون لاجىء يتسذللون من حدود 
السودان العديدة. والدولة توشلك أن تتهاوى حطاماً في وقت قريب. والتهديد الخارجي من 
الأقطار المجاورة المعادية للسودان والذي هو إلى حد ماء أشد خخطراً من عدم الاستقرار 
الداخلي. سوف يستنفر السودان للبحث عن حل جديد . والاتحاد الكونفدرالي سوف يقدم 
للسودان الدرع ضد البغي الخارجي المحتملء مثلا يقدم اللاذ من الإفلاس والمجاعة . 

إن من مصلحة ليبيا أيضاً أن تنضم إلى الكونغدرالية كوسيلة لتتخفيف حالة الحساسية 


م 


وسوف يعزز دعبي ف الوطن العربي وعلى 0 الدولي أيضاً 56 الاتفاق للدي - سوف 
يؤكد أن ليبيا لن تترك وحيدة لألاعيب التاريخ . 


وهكذا فإنه في مرحلة أكثر عا للدولة. وبعد عشر سنوات من الآن. يتوقع أن 
تتحقق كل من ليبيا والسودان أن من مصلحتيها على المدى الطويل أن يتحدا كوتفدرالياً 
مع قطر متقدم كمصر التي تملك. وراء كل الذي ذكر, أكبر تجمع من الكفاءات في الوطن 
العربي. ويجب على مصر وهي الأخرى أن تدرك حقيقة أن أمنها يتعزز من خلال هذا الاتحاد 
الكونفدرالي . فأمن مصر يرتبط بأمن السودان لأن كليهما يتقاسمان نعمة مياه النيل . والاتحاد 
الكونفدرالي مع ليبيا سوف يعزز أمن مصر على طول الحدود الممتدة والمكشوفة بينهم| (مع 
التنبيه إلى أن تحالف دولة ليبية مع قطر أو قوة عظمى معادية لمصر يمكن أن يمثل تهديدا 
بزعزعة الحكم في القاهرة) . غير أن الأكثر أهمية هو أن هذه الكونفدرالية سوف تتيح لمصر 
فرصة استعادة قيادتها الطبيعية للوطن العربي. علاوة على أن هذه الكوتفدرالية بين مصر 
وليبيا والسودان. بشعب يبلغ المائة مليون في 6 وبي هذا الموضع الاستراتيجي الام 
سوف تعزز هيبة مصر وقوتها في المشرق العربي. وسوف تمنحها فرصة إعادة توكيد دورها في 
مواجهة الحيمنة الإسرائيلية في المنطقة. بل وسوف تزيد كثيرا من مقدرتها على المساومة. ندا 
لندء مع القوى العظمى . وأخيراء فإن القوة العسكرية المصرية الهائلة وصناعة السلاح 
الناهضة في مصر, سوف تضمنان ديمومة وأمن الاتحاد الكونقدرالي. في إطار النظام 
العربي. وفي اقريقيا على حد سواء . 

وف النهاية دعوني أث شير إلى أن ظهور حكومة برلمانية (وهو حدث يحتمل أن يقع في 
مصر أولء ىا كا ذكرت انقا)ء وأن تأسيس كونفدرالية ثلائية الأطراف سوف يلهيان مشاعر 
مائتي مليون عربي في عام 07٠٠0‏ ولربما يحفرانهم إلى العمل تماماً مثلما حدث في 
الخمسينات والستينات حين أياتت القيادة المصرية سبيل الإطاحة بالماضي الجائر. ومرة 
أخخر ى قمن المتوقع أن هذا الانبعاث الثوري الجديد للعلاقات بين مصر والسودان وليبياء 
سوف يحرض على إقامة تجمعات مشاببة ذات أهداف تنموية بعيدة المدى. وذات محتوى 
سياسي قابل للاستمرا في كل من المشرق والمغرب ‏ ومن ع المؤكد أن العربية السعودية ودول 
مجلس التعاون الخليجي. باعتبارها جارات لخلا 1 اتجاه الشرق» سوف تسعى من 
أجل تعاون وثيق معها. كا أنها سوف تكون متشوقة للمشاركة في خططها التنموية, والأهم 
من هذا أنها سوف تسعى للتعاون من أجل الحدوء الذي سوف توفره الكونفدرالية فيا يتعلق 
بشؤون الأمن. وسوف تقدم القوات المسلحة للاتحاد الكونقدرالي لهذه الدول الحراية 
الوحيدة التي يمكن التعويل عليها ضد التهديدات الخارجية . 

وعللى أي حال. فإن المتشككين قد يصمون هذا المشروع بأنه تمرين فكري لا طائل 
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تحته . وإنني أود أن أجيبهم بأن هذا الاتحاد الكونفدرالي ليس من أعمال المهارةء لكنه من 
نتاج الضرورة . واستقلالية الاقتصاد والأمن للدوا ل الثلاث ليست غير اختيار بين أن يغرق 
كل واحد متها بمفردهء أو أن يعوم الجميع . وواقعياء فإن المصالح الذاتية وحدها هي التي 
تفرض الحاجة إلى هذا الاتحاد الكونفدرالي . 

ومثلما ذهب هوبز في كتابه ليفياثان, لا مهرب من الارتقاء عسى أن ينجو الناس من 
الموت العاصف. وليس هناك بديل آخر. 


الفصثل الغالث 


مقبلحقوق الإإناءت ف لون العَرَهتِ 


سعدا لي رام 5 


منذ حوالى 10٠‏ عام مضتء نمض بدوي من موالي الاسرة الأموية في اجتياع عام 
في دمشق مشيرا إلى معاويةء الخليفة الأموي : «هذا هو أمير المزمنين. فإذا مات فهذا خليفته (مشيرا 
إلى يزيد بن معاوية). ومن تحدى فالحكم هذا (مطوحاً سيفه)». وقد هتف أتباع عديدون 
آخرون له وأوماً معاوية. . . واعتبر هذا موافقة اجماعية أو وبيعة»"© 


ومنذ ذلك اليوم من القرن الأول الحجري»ء فإن أي من حقوق الانسان أو الحريات 
الاساسية التى ذكرت في القرآن. والتى اتبعها النبى محمدء وتمسك بها الخلفاء الأربعة الأول 
الراشدون قد تكرر التتكر ها. وقد كان تاريخ القرون اللاحقة صراعاً لا نهاية له بين 
المؤمنين حقا بالرؤية النقية للاسلام وبين السياسيين الأقحاح الغاصبين للسلطة بالقوة. ومن 
المؤكد أنه كان هناك حكام مقسطون وعادلون في التاريخ العربي ‏ الاسلامي . ومع ذلك 
فإن هؤلاء كانوا استثناءء وكان قسطهم وعدهم نتيجة التقوى الفردية» أكثر من كونهما نتيجة 
لأية قواعد مؤسسية تتعلق بالقانون أو بإمكانية المساءلة. 

وعلى الرغم من التحولات الكثيرة التي اعترت المجتمع العربي والمؤسسات العربيةء 
بقي أغلب الحكام ني الوطن العربي مقادين بروح تلك الصيغة التي نادى بها المولى الأموي 
في دمشق منذ 176٠‏ عاما خلت. فالقوة المطلقة أوشيه المطلقة انها هي استثمار ذاتي لأغلب 


(©) أستلذ اجتياع في الجامعة الامريكية ‏ القاهرة. 

)١(‏ كان معلوية قد اتفتى مع جماعة من الموالين له. في اطار محاولة ل تكتمل لأخذ البيعة ليزيدء ان يذكروا 
يزيداً وأن يطلبوا البيعة له في اجتياع عام . وقد ذكر ابن قتيبة ان أبا حنيف حين قام يدي حوره قال: انت يا أمير 
المؤمئين. فإن علكت فيريد بعدك, فمن أبى فهذاء وسل سيفه. فقال معاوية: انت أخخطب القوم وأكرمهم ‏ انظر: 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوري . الامامة والسياسة (القاهرة: مطيعة الحلبي . 5 ج كك ص ١1484‏ . 
(المترجم) 


اه 


الحكام . ويعضهم قد يستخدمها بطرق قسرية ووحشية وبعضهم قد يغلفها أو يخففها 
بخدع شبه قانونية . والبعض قد يكون أكثر لباقة من الآخرين .. ولكن الأغلبية عنهم أكفاء 
قي قهمهم المطلق لما اعتيروه حقاً لهم . وهم يصرون على هذا الفهم حتى يُنحوا عن السلطة 
با موت الطبيعيء » أو بالقتل» أو بالقوة. ورغم الادعاءات الأوليةء فإن خلفاءهم سرعان 
ما يعتمدون تصورات مطلقة وممارسة للسلطة مشاببة. 

وهناك محاولات لا حصر لا في التاريخ العربي - الاسلامي . من الانتقاضات» 
والتمردات» والثورات» استهدفت كبح جماح السلطة المطلقة. وقد نجحت بعض هذه 
المحاولات في تأسيس نظم حكم تأخذ 9 المساواة. حتى وان كان لأمد قصير. وفي 
أزمنة قريية مارست أقطار عرد بية مختلفة أشكالاً من الحكومات اللييرالية (قبيل الاستقلال 
السياسى من الاستعمار الغربي أو بعيده) أو تدنت منها. ولكن هذه المحاولات جميعها كانت 
استثتاءات سرعان ما انتهت 

والسلطة المطلقة َه تفتقر بالطبع إلى الحريات الأساسية للأفراد والمجموعات. فمن 
الصعب عليهها أن يتواءما معا. وقل ما احترمت حقوق الانسان كما عرفها الاعلان العالمي 
قي 15914. 

لقد وقعت أغلى الحكومات العربية على الاعلان العالمى. عدد متها اعتمد الميئاق 
العالمي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في ١47‏ . أكثر من هذاء فإن الدول العربية 
جميعها قد صوتت إلى جانب اعلان الأمم المتحدة ضد التعذيب في 14854 . وحيث| وجدت 
الدساتير العربية فإنها تتضمن أقساماً كاملة عن الحريات الأساسية وحقوق الانسان. 
تشتمل على مضمون الوثائق الدولية المذكورة أعلاه إن لم تشتمل على نصوصها. ولكن 
القليل جدا من هذه الحكومات. ان وجدء يراعي روح هذه الوثائق . 

وبينها لا يتوهم ان الحكومات العربية تراعي حقوق الانسان والحريات الأساسية 
للمواطنين مراعاة صارمة» فإن أحداً م يتوقع أيضاً ان تنتهك تلك الحقوق والخريات هذا 
القدر من الضخامة والاتساع . وقد شهدت السنوات العشر الاخيرة قدراً لا مثيل له من 
المظاعات التى ارتكبتها حكومات عربية عديدة صد مواطنيها فحوليات منظمة العقو 
الدولية» واللجنة الدولية للحقوقيين, والمنظمة العربية الحقوق الانسانء ضمن منظمات 
أخرىء متخمة بالمعلومات والوثائق. والمشاهدات الميدانية وتقارير شهود العيان. 
والشكاوى التي تؤيد وجود هذه الفظاعات ومست هناك حاجة إلى التكرار الممل لتفاصيل 
أرصدة الرعب هذه . ويكفي أن تقدم قائمة ببعض الصنوف العامة من انتهاكات حقوق 
الانسان. والتي تضم 

- الاعتقال العشوائي للمشتبه فيهم سياسياء وحجزهم طويلاً في سجون قوات أمن 


بين 


0 دون اتهام أو محاكمة. وقد يستمر هذا الحجز لما يزيد عن عشر سنوات . 
اعتقال الأقارب عمناء واحتجازهم رهائن» إلى حين اعتقال المشتبه فيهم» أو في 
8 أن يسلموا أنفسهم في الاأغلب . وقد تكون الرهائن من النساء والاطفال. 
 '*‏ محاكيات سريعة أمام محاكم خاصة (شعبية. عسكرية. ثورية» أمن دولة, قيم» 
اسلامية. . . الخ على سبيل المثال) تفتقد الضيانات القانونية الأساسية والسليمة . وتوقع 
هذه المحاكم عقوبات قاسية (تشمل الموت) غير قايلة للاستئناف . 
- خطف و/ أو قتل الشخصيات المعارضة المعروقة. وكذلك المشتبه في احتهال أن 
© تعذيب المحتجزين لانتزاع الاعتراقات . 
١‏ - تعذيب سجناء الرأي (الضمير) الذين لم يشاركوا في أي أعمال عنف . 
. القتل الجماعي و / أو تدمير التجمعات التي يشتبه في أنها تؤوي عناصر المعارضة . 
وقد يستخدم القصف الجوي . ووابل نيران المدفعية, ضد مثل هذه التجمعات دون تمييز. 
وف كل الأقطار العربية» تقريباء هناك العديد من القوانين المقيدة للحريات 
الأساسية (مثل تلك الخاصة بالتعبين والصحافة, والتنظيم) . وأربعة من هذه البلدان فقط 
(مصرء والمغرب. وتونس. ولبنان) لدمها مجال ما يسمح بتكوين الأحزاب السياسية . وحتى 
هذا المجال يمكن استخدامه وفق هوى الحكومة فقط . 


والفصل بين فروع (سلطات) الدولة الثلاثة يتدذر أن حترمه المرع التنميذي . والمرع 
التشريعي ‏ أينها وجدء هوغالباً لاشيء غير ختم في يد السلطة التنفيدية ‏ والفرع القضائي 
غالباً ما يتم تجاوزه أو الالتفاف حوله «بالمحاكم الخاصة» . وحتى في بلد لديه بعض التقاليد 
الخاصة باستقلال القضاء مثل مصرء فإن القوانين المقيدة للحريات الأساسية تكف يد 
السلطة القضائية. ففى أي وقت تتحقق الحكومة في أن القوانين القائمة ليست كافية 
لإسكات المعارضة أو عقايهاء فإن قوانين أخرى جديدة يتم اقتراحها على عجل بمعرفة 
السلطة التنفيذية لتبصم عليها السلطة التشريعية. وقد تم تمرير في احدى السنوات حوالى 
أربعين قانوتاً جديداًء دون نقاش يذكر, خلال الأيام الخمسة الأخيرة في دورة انعقاد بجخلس 
الشعب في مصر. 


ورغم السهولة التي تستطيع الحكومات العربية أن تصوغ بها مشروعات القواتين 
المقيدة. وأن تمررها من خلال الجهاز التشريعي لتجعل منها قوانين. فإن هذه الحكومات 
لا تزال تلجأ إلى وسائل تتجاوز القانون أوهي غير قانونية أساسا مثل المضايقة, والخطف. 
والاغتيال. وفي هذا الصدد فإن شكل النظام السيامي أو القانوني المعتمد رسمياً في أي قطر 
يعني القليل. فا مغرب الملكي بنظامه القانوني الفرنسي إلى حد كبيرء وصاحب التوجه 


و 


السيامي المحافظ لا يختلف كثيراً عن العرب بية السعودية الملكية بنظامها القانوني الاسلامي 
(الشريعة). وكلاها لا يختلف كثيراً عن سورياء والعراق. وليبياء التي هي جمهوريات 
علمانيةء» و «تقدمية». ففي هذه الاقطار اختفى الأفراد المشتبه قيهم سياسياء أو اغتيلواء 
أو حكم عليهمء على عجل بالموت . 

لقد جاهر بعض رؤساء الدول العربية بتحمل مسؤولية مثل هذه الوسائل المجاوزة 
للقانون قي تعامله مع المعارضة . فقد أعلن الرئيس السوداتي النميري في حديث متلفز (54 7 
أيار/ مايو )١945‏ أن قوانين الشريعة التي طبقها حديئاً إذ تصلح «للمواطن العادي» فإن 
هناك المنشقين (العصاة) الذين لا يستحقون أن يحاكموا طبقاً لقانونه هذا. . . وهؤلاء يجب 
أن يحاكموا وفقا للقانون البطال (أي السيىء). . . . وأنه باسم الاسلام والإصلاح «تخول 
ياستخدام وسائل تجاور القانون. 35 والاسلام يجيزها بذدوره قٍِ حاللات الطوارىء 205 ونحن 
تستطيع أن نقتحم أي بيت. . . . نبحث وتقبض على الناس في أي مكان. . . » واعلن القذاتي في ليبيا 
عل الملا في مناسبات عذيدة أنه «باسم الثورة وباسم الجباهير. . . سوف تتم تصفية اعداء الشعب 
مه قد يكونون فيهء ١١‏ أيار/ مايو 1448٠‏ . «وإذا ما وصف هذا الواجب المقدس 
بأنه ارهاب. ... فأنا أقبل يسرور أن أكون الارهابي الأكبر ني العالم  ..‏ . .» (اذار/مارس 
١94‏ ). 


ول يكن الرئيس الراحل السادات م متهوراً أو متأخراً هذا القدر. فهو قد أعلن ذات 
مرة في حديث تليفزيوق أنه تن مخرق القانون أبداً في تعامله مع المعارضةء ولكته سوف 
يربهم أنه رغم الديمقراطية لا يزال في مقدوره أن «يقطعهم إرباً إرباً. . . لآن الديموقراطية لها 
اسنان حادة» (أيلول/ سبتمير 1841). 

وتحت هذه الانتهاكات الضخمة لحقوق الانسان تكمن أزمة مشروعية . فالتوق 
الدائم الى السلطة المطلقة لمواجهة المعارضة الشعبية المتصاعدة يجعل الحكام العرب يلجأون 
إلى الارهاب . ونميري السودان حالة مثالية لهذا. فهو بعد أن عزل أغلب القوى السياسية 
السردانية» ويعد أن شعر أن شرعيته كانت تتاكل في سرعة. أعلن عن تطبيق الشريعة 
الاسلامية في أيلول/ سبتمبر 1447 . وقد ظن النميري ان هذا سوف يكسيه بعض التأييد 
العام بين الجاهير السودانية المسلمةء وأنه سوف يجمع الاخوان المسلمين المنظمين. عل 
وجه الخصوص.ء. وراءه. وقد بدا هذا الترتيب لأول وهلة عضا ولكن مع مقدم 
نيسان /ابريل .١19485‏ كان سوء تطبيق الشريعة. إلى جانب حشد من حالات الفشل 
الداخلية والخارجية الأخرى. جعله يتحقق من ان التهديد يتنامى . ولا يتناقص . وانفجر 
تمرد مسلح في الجنوب. وجاءت سلسلة من الاضرابات تصيب القطر بالشلل. وتسيب له 
الارتباك . وهكذا أعلن النميري حالة الطوارىء في البلاد في نيسان/ ابريل 14484 . وكانت 
الذريعة هي مواجهة «الفساد الأخلاقيء والاداري». والمالي». ولكنه لم يعجز وقتئذ عن 


نكن 


ارسال مشروع قانون الى مجلس الشعب السوداني ٠١(‏ حزيران/ يونيو 19484) يقترح فيه 
ادخال تعديلات على الدستور «لكي يتفق مع الشريعة الاسلامية» كيا تقول كلماته . والذي يثير 
الكثير من الاستغراب أن كل التعديلات المقترحة كانت تدور حول الرئاسة. فالتعديل 
المقترح ف (المادة 04 من الدستور. عل سبيل المثالء ارادها أن تكون عل النحو التالمي 
«رئيس الجمهورية هو أمير المؤمنين. وراعي الأمة. وهو رأس الدولةء ويبملك السلطة التنفيقية. ويشارك 
في السلطة التشريعية. وتهب مبايعته طبقا للشريعة». 


وعدلت (المادة 18/) بحيث تَغيرد تغيرت مدة الرئاسة المحددة بست سنوات , ولكي تجعل البيعة 
غير محددة بأي مدى زمني . . وقد قصد تغيير آخر في الدستور أن يمد سلطة النميري الى ما 
يعد موته . فبدلاً من اشتراط انتخاب رئيس جديد خلال ستين يوما بعد موت أمير المؤمنين 
(المادة .)١511‏ اقترح التعديل أن يعين النميري خليفته في «وصية مكتوبة ويتومة تقرأ فقط 
في مجلس الشعب. عند موته». وعلى المجلس أن يصادق على الترشيح. وأن يمنح المرشح 
البيعة المطلوبة. وقد أعفت الححرية ننبها من تقديلات الدستور السوداني الرئيس من 
المساءلة, إذ ألغيت (المادة )١١16‏ التي كانت تنص من قيل على مبدأ واجراءات التحقيق مع 
الرئيس ومحاكمته . وقد أعطت التعديلات الرئيس حق تعيين رئيس مجلس الشعب». 3 

من انتخابه بمعرفة المجلس . كا جعلت القضاة «مسؤولين أمام الرئيس وامام الله» (المادة 
). وقد نقلت كل امتيازات مجلس القضاء الأعلى الى الرئيس (المادة .)1841١‏ وأخيراء 
فإن مشروع التعديلات (في المادة )7١١‏ اعتبر: وايطال البيعة لأمير المؤمنين خيانة عظمى». 

وإذا كنا قد أغربتا بعض الشيء مع الحالة السودانية» فقد كان القصد أن نوضح 
الرابطة بين سعي الحكام العرب من أجل السلطة المطلقة من جهة. وبين الانتهاكات 
الضخمة لحقوق الانسان واستمخدام الارهاب من جهة ثانية . والحالة السودانية تقدم رؤية 
حية هذه العلاقة. وإن لم تكن مثالية بالضرورة. فكل الحكام في الوطن العربي, على وجه 
التقريب. قد ساسوا الأمور. بدرجات متفاوتة من البراعة لكي يحققوا الثيء نفسه ‏ فكلهم 
رؤساء للدول مدى الحياة. وأغليهم يملك سلطة تكاد تكون مطلقة . والتمييز بين سلطات 
الدولة قد تم طمسه. أو تشوهت حدوده بدرجة كبيرة. والطريق الوحيد لازاحة رؤساء 
الدول العربية من السلطة هو الموت أو الاغتيال أو انقلاب الدولة. والحاكم والمحكوم 
كلاهما يدرك هذه الحقيقة . وهوة عدم الثقة العميقة بينهيا مملوءة بالخوف المتبادل. والارهاب 
الفعلي أو المحتمل . 

وأغلب الحكام العرب الحاليين قد بنوا شرعيتهم في البداية» على تواقق صريح أو 

ضمني مع شعويهم . وعادة ما ينص على هذا في اعلان عند تسلم السللة. أو في الموائيق 
والدساتير فيا بعد. وهذه الموائيق ى تتضمن عادة الالتزام من جائب الحكام يتحقيق تلك 
الأهداف الرئيسية مثل التنمية السريعة. والعدل الاجتياعي , والوحدة العربية» وتحرير 


إنان 


فلسطين. والتبضة الثقافية, والديمقراطية السليمة. وما شابه ذلك. وفي كل الأحوال 
يغلب أن يكون مقهوماً أن هذه الأهداف قد لا تكون كلها قابلة للتحقيق دفعة واحدة 
بخاصة في خضم التهديدات الخارجية لكل من «الامبريالية الجديدة» والصهيونية. 
والشيوعية». و من هنا فإن يعض هذه الأهداف قد يكون تأجيلها واجباً من أجل أهداف 
أخرى. وقد كانت الديمقراطية, والحريات السياسية بالتالي» هي المرشحة للتأجيل. دون 
تغيير» في العقود الثلاثة الأخيرة . وكثيراً ما كانت الأغلبية تذعن 5 المقايضة . ومثل هذا 
الاذعان الأولي كان يبدو مقبولا إذا ما أظهرت الأنظمة الجديدة كفاءةء وقدمت إنجازاً 
لواحد أو أكثر من تلك الأهداف الأخرى. 
وقد أحدثت مسيرة الأحداث الاجتاعية ‏ السياسية والاقليمية. خلال العقدين 
الأخيرين. شكوكاً متنامية. مع ذلك» يشأن قابلية صيغة «المقايضة» للتطبيق. فكل 
التجاحات الأولية انتهت عادة إلى طريق مسدود بعد سنوات قلائل . وبعض هذه التجارب 
قذ تتعرض حتى للردةء بيد أن الأنظمة المعنية يزداد تأصلها بالسلطة. ويستمر التأخير في 
اقامة «الديمقراطية السليمة». وبمعنى اخرء تصبح صيغة «المقايضة» بغير معتى . 
وقد تنامى منذ منتصف السبعينات رفض شعبى لمقايضة الحريات الأساسية وحقوق 
الاتسان بأي أهداف أخحرىء مهها كانت هذه ل أو عزيزة . وقد تولت رقض صيغة 
المقايضة بادىء الأمر العناصر العالية التسيس من المواطنين العرب. وسرعان ما تبعتها 
الأحزاب السياسية المنظمة من المعارضة . وضمت هذه أحراء ابا ومجموعات سياسية لم تكن 
في الماضي تجهر بالحديث عن مبادىء الديمقراطية الليبرالية» مثل الشيوعيين والاخوان 
المسبلمين. 
هذه المطالية المتصاعدة بالحريات الأساسية واحترام حقوق الانسان قد دعمتها 
ظروف وعوامل هيكلية عديدة من بيتها : 
١‏ - توسع الطبقة الوسطى الجديذة السريع خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 
١‏ - فشل النخب الحاكمة المتنامي في تعاملها مع المشكلات المحلية والخارجية . 
 “‏ تصاعد حجم ارهاب الدولة الحاد ونوعيته . 
4 - تفاعل العديد من المواطنين العرب المتزايد مع العالم الخارجي من خلال السفر المتسع 
النطاق. ووسائط الاعلام الجماهيري . والعمل في الخارج . 
ه ‏ الصحافة العربية في المهجر. التي وفرت جانباً حسوساً من حرية التعبير متذ بدأت 
8 الأهلية اللينانية . 
- التزاعات المتبادلة بين الأنظمة العربية» والتي كان أحد مظاهرها كشف كل نظام 
عن ا بخاصة انتهاكاته الضخمة لحقوق الانسان. كما أن كلا منبا قد أوى 
قوى المعارضة من بلدان الأآنظمة المنافسة وساعدها. 


امن 


تجربة التعدد الحزبي المحدودة» والمهمة مع ذلك في مصر منذ أواخر السبعينات . 

لقد تسبب الغزو الاسرائيلٍ للبنان» ورد الفعل المخزي. والقاصر. من جاتب 
الأنظمة العربية: في قفزة كمية للمعارضة المانامية للحكم المطلق . فمنذ ١4417‏ كانت هناك 
عشرات المؤتمقرات والندوات.والاجتماعات الجماهيرية التي تطالب بوضع حد للاستبداد. 
وتكائرت المنظيات التي تتوقر على الدفاع عن حقوق الانسان في الوطن العربي. وكانت 
المنظمة العربية لحقوق الانسان التي تأسست في 1447 وهي الأكثر أهمية بين هذه 
المنظات ‏ وأهمية هذه المنظمة لا تعود بالدرجة الأولى إلى تأثيرها على الأنظمة العربية» ولكن 
الى الطريقة التي تكونت بهاء ونوعية المؤسسين, والاستقيال الذي حظيت به من جانب 
الجماهير العربية المسيسة وقكفي ‏ الاشارة الى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تمثل ما 
يجوز أن نسميه دوعياً منياتي] عربياً جديدا» أو وعقلانية عربية». وقد كان تأسيسها بمثابة 
الذروة لعملية كانت جارية منذ سنوات عديدة, كما أن مؤسسيها ينتمون إلى جميع التيارات 
الايديولوجية في الوطن العربي . 

إن الضغط من أجل الديمقراطية» واحترام حقوق الانسان وتوسيعهاء يتقدمان جتباً 
إلى جنب . والتعاطف مع أي منهما والدعوة اليه يسندان الآخر. ويبدوآن هذين التطورين» 
جتمعين»: يمكن أن يكونا الآساس لإجماع عربي جديد. حتى وإن كان جنينيا. 


نتى أعرض رأني بأن العقد القادم سوف يكون عقداً لحقوق الانسان وللديمقراطية 
1 العربي . شو تكون الأنظمة الاستيدادية في سبيلها الى السقوط. أو أن تتعدل 
بعنف ع قِ السنوات القادمة . وأصول هذا التوجه تتبدى فيا بل : 


١‏ الانفراجات الديمقراطية في مصر وتونس والمغرب والأردن والكويت التي تواصل 


تعزيز عملية التحول الديمقراطي لكل منيا . وبعض الأحزاب الليبرالية القديمة (مثل الوقد 
في مصر) قد أعيد احياؤهاء كما أن أحزاباً جديدة تتكون الآن في يلدان عربية عديدة. 


” - تكاثر منظيات حقوق الانسان» إذ يوجد حاليا حمس من هذه المنظيات على المستوى 
القومي العربي على الأقل. مع ما يزيد على المائة من المنظيات المحلية» في الوطن العربي. 
وقد أمس العرب المقيمون في أورويا وأمريكا الشمالية.ء بدورهمء فروعا عديدة لهذه 
المنظيات . 
إعادة الحيوية الى المنظمات الوسيطة والتطوعية» مثل الاتحادات المهنية وال حرفية. 
والرابطات النسائية الجديدة. وبينها لا تنغمس هذه المنظيات مباشرة في النضال من أجل 
حقوق الانسانء فإن العديد منها قد قدم دعماً معنوياً ومادياً لمنظيات حقوق الانسان . 
المراكز الثقافية الجديدة. والعالية الكفاءة, التي تتوافر على البحث والحوار الخر 


يفن 


المستقل حول القضايا الرئيسية في الحياة العربية المعاصرة. ويتميز من بين هذه مركز 
دراسات الوحدة العربية (مقره في بيروت وله فرع في القاهرة). وفتتدى الفكر العربي 
(مقره في عمان). ومتتدى العالم الثالث (مقره في القاهرة). وقد ساند العديد من هذه 
المراكز الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان. على مستوى الفكر والمارسة (نظرياً 
وعمليا) . 


الاستقلال المتنامي للسلطة القضائية. ودورها الفعال في تفسير القانون لصالح 
حقوق الانسان الأساسية (على سبيل المثال: التعذيب» والاجراءات القانونية. . ). وقد 
أصدرت المحاكم المصرية. خلال السنوات الأربع الأخيرة, أحكاماً ضد الحكومة المصرية. 
ولصالح المعارضة, قِ عند من القضايا. وبعض القوانين قد أعلن أنها «غير دستورية» 
واستبعدت من النصوص . ومن الدلالات الحامة المتعلقة بهذه المسألة أن المحاكم المصرية 
قد أدانت السلطة التنفيذية بشدة في قضايا تتضمن انتهاكات لحقوق الانسان» وفرضت على 
الحكومة أن تعوض الضحايا بمبالغ مالية ضخمة (تتراوح من ٠‏ إلى 686٠٠٠‏ جنيه 
مصري) في 77 قضية. خلال الستوات الثلاث الأخيرة. 


وتقدم مصر ١1948١ء‏ وسودان 19486 الصورة العامة لما هو ات. فالأمور في كلا 
البلدين قد صارت الى الآسوأ قبل أن تؤول إلى ما هو الآأحسن . ولكونها القدوة داثيّاء فقد 
شهدت مصر تطورات مطردة في محال حقوق الانسان والتحول الديمقراطي . غير أن هذا 
قد تحقق بعد انفجار 14401 (الذي يلغ أوجه باغتيال الرئيس السادات في تشرين الأول / 
اكتوبر .)١19441‏ وقد أصبحت اليادىء واللغة الخاصة بحقوق الانسان جزءاً متكاملا من 
الخطاب السياسى المصري. منذ ذلك الحين. 


وقد مثل السودان بدورهء خلال العامين الأخيرين. مصغّراً للأشياء المتتظرة في 
الوطن العربي خلال السنوات القادمة . قالنميري قد أطيح به قي أوائل نيسان/ ابريل ١94‏ 
عن طريق انتفاضة شعبية قادتها الروابط المهنية . ومن الأهمية بمكان أن التصريحات الأولى 
للنظام الانتقالي الحديد كافة. قدأكدت على الالتزام يحقوق الانسان . وربا كان من السايق 
كثيراً لأوانه أن نعرف ما إذا كان سيتم الحفاظ على هذا العهد. ولكن واحداً من الرموز 
المبكرة لتلك الانتفاضة الشعبية كان اجتياح سجن كوير قِ الخرطوم ‏ واطلاق سراح كل 
سجناء الرأي . وقد صادف أن كان عديدون من قادة الانتفاضة من الأعضاء المؤسسين 
للمنظمة العربية لحقوق الانسان. وصار بعض هؤلاء أعضاء في مجلس وزراء الحكومة 
الانتقالية. ولا يخامرني شك. يسبب هذه الرموز وغيرهاء في أن الالتزام بالتحول 
الديمقراطي وبحقوق الانسان سوف يتم الحفاظ عليه» بما في ذلك اجراء الانتخايات 
الوطنية خلال عام . 


684 


وتمثل حالتا مصر والسودان سيناريو واحداً محتملاً للعديد من البلدان العربية, خلال 
السنوات القليلة القادمة. وذلك حيث يقتل حاكم عربي مستبد أو يطاح بعرشه كخطوة 
ضرورية من أجل تأسيس عملية تحول ديمقراطي . وهناك سيناريو اخر محتمل» يتخذ فيه 
النظام الحاكم أولوية المبادرة في اتجاه التحول الديمقراطي . والمغرب. وتونس والاردث 
حالات نموذجية لهحذا. فيعد سنوات عديدة من التأجيل أجرى الملك الحسن مؤخراً 
الانتخابات ٠‏ الوطنية (1984). وقد تحولت تونس حديثاً الى نظام تعدد الأحزاب بعد حوالى 
ثلائين عاماً مع نظام الحزب الواحد ‏ كبا عقد الأآردن انتخابات برمانية في ١444‏ وأعاد 
احياء المجلس الوطني الموقوف منذ 19519 . 


وسواء حصل السيتاريو الأول العنيف م السيناريو الثاني السلميء فإن عملية 
التحول الديمقراطي في الوطن العربي قائمة عملياً . وفي هذا الصدد على الأقل. أجدني 
أكثر تفاؤل بشأن العقد العربي القادم . 


ان 


الفصت ل الام 
الدمةراطبيّة والتنميّة وحُقوق الإضتان 
هكل بيتمكن للصّراة أن تنجو التضباير 
دوت صدراع ؟ 
نادسية جاب “ا 


سوف أقدم في هذه الورقة مسحاً موجزاً لحقوق المرأة في الوطن العربي. وسوف 
أتفحص تتائج عملية التنمية. بمقدار تأثيرها على هذه ال حقوق . ومن المهم عند تقويم افاق 
التغيير في المستقبل أن نتساءل عن توافر معلومات كافية للحديث عن الحاضر بكل ثقة. 
ومن المهم أيضاً أن نقرر احتهمال تيسر تلك المعلومات, وإمكانية استخدامها حينئق بواسطة 
القوى الساعية الى التغيير أو بواسطة القوى التي تتولى السلطة فعلا ‏ 

وفيما يتعلق بحقوق الانسان هناك تشريعات في الوطن العربي تتعصب ضد التساء 
وحدهن . ومثل هذه التشريعات تنتهك ما بين واحدة إلى ست من مواد اعلان الأمم المتحدة 
لحقوق الانسان. تبعا للبلد موضوع البحث . وقد يعتبر البعض ييز القوانين التي تتعصب 
ضد المرأة فقط من قبيل الترف. في الوقت الذي لا يتمتع فيه الرجال ولا النساء أجمعين 
بحقوق الانسان الأساسية (تنتهك الحكومات العربية حوالى "77 من مواد اعلان حقوق 
الانسان بطريقة أو أخرى) . وعلى أي حال فإن قوانين الدولة ‏ الأمة في الوطن العربي تتزايد 
أهميتها الآن فيما يتعلق بتنظيم العلاقات بين المواطنين. وإذا كانت القواتين الخاصة بالمرأة 
تطبق على جميع النساء مهما تكن نظراتهن السياسية. في حين أن قوانين أخرى تنتهك في 
حالات الأقراد والمجموعات النشطة سياسيا. وهذه نقطة هامة جديرة بأن تؤخذ في الاعتبار. 

تمنح أغلب الدساتير في الوطن العربي نظرياً مساواة كاملة في الحقوق للرجال والتساء 
من دون تمييزه وكذلك تفعل أغلب قوانين العمل. ولكن هذه المساواة تنتقص يقواتين 
الأحوال الشخصية التي تعالج كل المجالات الخاصة في الحياة. الرواج. والطلاق» 
وحضانة الأطفال. ولميراث . وأنا لا استهدف أن أناقش ما اذا كانت هذه القوانين نتيجة 
التطبيق أو التفسير الصحيح للاسلام أم لاء أم أنها نتيجة تقاليد المجتمعات الأبوية . ولكن 


(©) مستشار تحرير في «الشرق الأوسطه وباحث زائر في مركز الدراسات العربية المعاصرة ‏ جامعة جورجتاون 
- الولايات المتحدة الأمريكية . 
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قصدي. في ايجاز ويساطة. أن أثيت عدم المساواة. ففي حين أن اعلان حقوق الانسان 
ينص في (المادة )١7‏ على أن الرجال والنساء «تولون حقوقا متساوية في الزواج. وخلاله. وعند 
انحلاله». فإن النساء العربيات يواجهن تفرقة, بدرجات متفاوتة. في مؤسسة تعدد 
الزوجات. وحق الرجل المطلق في الطلاق. وفي حضانة الأطفال بعد سن معينة» والممراث 
القاسط . 


وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي جعل تعدد الزوجات غير قانوني. في حين 
قيدته بعض الأقطار الأخرى. وتتراوح ممارسة هذا التعدد من " بالمائة لتتدهور الى ٠١‏ بالمائة 
في بعض بلدان النفط الغنية. وقد عدلت تونس قانون الأحوال الشخصية فيها لتعطى 
مساواة في الزواج. والطلاق. وحضانة الأطفال؛ بيد أن المرأة لا يزال يصيبها نصف ميراث 
الرجل . واليمن الديمقراطية هي ثانية البلدان العربية تقدما في هذا الخصوص . ولأنها 
تحتاج. بوجه خاصء الى كل الأيدي في عملية التنمية, فإنها وضعت شروطاً صارمة لتعدد 
الروجات . وقد عدلت بعض الأقطار العربية قوانينها لكي تسمح للمرأة أن تطلب الطلاق 
في حال تعدد الزوجات,. ولتلرّم الرجل بأن يخبر زوجته الأولى بنيته اخاذ زوجة ثانية . 
والتعديلات في العديد من البلدان العربية تجعل ممارسة الرجل لحق الطلاق المنفرد أكثر 
صعوبة الآن. كا تجعل طلب المرأة الطلاق والاحتفاظ بالأطفال لسنوات قليلة بعد سن 
السنوات السبع المعهودة للأولاد. والتسع للبناتء أيسر قليلاً. 
وهناك قوانين أخرى تتحيز ضد المرأة. وتجدر ملاحظة أن العديد من هذه القوانين ليس 
حكرا على الوطن العربي» ولكته وجد. أو يوجد في بلدان بها تقاليد دينية وأبوية قوية. كما 
هو الحال في بلدان اسلامية أخرى. وفي أمريكا اللانينية . ولا يزال مطلوباً من المرأة في اطار 
الممارسات القائمة حتى الآن تصريح كتابي من زوجها لكي تغادر القطر. في بعض البلدان 
العربية وف بلدان أخرى تحتاج الى تصريح كتابي للحصول على جواز السفر «فقطء . ويلزم 
أن أكرر هنا أن الوضع يختلف كثيرا من بلد عربي الى يلد آخرء وعلى سبيل المثال فإن شهادة 
المرأة في محكمة تعامل في بعض الخالات ىا لو كانت نصف شهادة الرجلء بينما توجد 
نسوة يتولين القضاء في حالات أخرى. 
هل يحتمل حدوث التغيير في مجال المساواة داخل العائلة خلال العقد القادم؟. اذا 
افترضنا أن الحكومات القائمة أو صيغاً أخرى لا. سوف تكون في السلطة حتى 219446 
فإن الجواب سيكون بالنفي القاطع . وأقصى ما يرجى هو المريد من التغيير التدريحجي الذي 
ميز المنطقة منذ الاستقلال . وقد قدمت أسباب عديدة لتردد الأنظمة في ادخال تغيير جذري 
على قانون الأحوال الشخصية . وأكثر الأسباب المقدمة شيوع هي أن أغلب الحكومات. وقد 
اتتزعت سلطة اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي من أيدي الشعب دون تفويض, تجد 
نقسها مترددة في اقتحام المجال الوحيد الذي لا يزال للرجال فيه بقية سلطة. ففي الوقت 


با 


الذي أمكن فيه الفصل بين التراث الديني وبين القوانين التجارية والمصرفية» على صبيل 
المثال» ثبت أن هذا مستحيل في حالة قوانين الأحوال الشخصية. وما أكثر ما أثارت 
محاولاات التغيير في قوانين العائلة ضجة, دفاعاً عن الثقافة والتراث » وصواء أمكن تبرير هده 
القوانين بالقران أم لاء الى حد أن تراجعت الأنظمة . وقد أثبتث ضغوط النساء من أجل 
التغيير خلال هذا القرن» وكيا حدث في الجزائر مؤخرأء أنها يمكن أن تكون فعالة ببا يكفي 
فقط لتحقيق بعض الحلول الوسط . 

ومن الطبيعي يمكن أن يكون تعلق من هم في السلطة بالثقافة وبالتقاليد يقدر تعلق 
غيرهم تماما . وحالة تونس من الحالات المثيرة للاهتام في هذا الصدد . فالتغييرات الجذرية 
في القانون قد نفدت عقب الاستقلال مباشرة . وكانت تلك هي الأيام المرية لطم 
حين دفع بفكرة مساواة النساء بقوة . ومع ذلك فقد النظام عنفواته التقدمي بمضي الوقت» 
وفي أعقاب صراعات القوى الداخلية . وقد اتتهت 7 
المرأة» تم تنفيذها في /1951 وأعيدت في 1817/7ء الى أن تأيبد تحرير المرأة قد تضاءل. إذ 
انخفضت النسبة من الرجال والنساء الذين يعتقدون بأهمية التعليم بالنسبة للينات والأولاد 
على حد سواء من 568 بلمائة الى 0١‏ بالمائة» بيتها انخفضت نسية الذين يعتيرون أنه من 
المقبول أن تمارس المرأة سلطة على الرجل في العمل من 5 بلمائة الى 31" بالمائة . وقد بدأ 
الرئيس بورقيبة الذي كان مدافعاً متحمساً عن حقوق التساءء يشعر في السبعينات المبكرة 
أن الكثير جدا من الاصلاح يرخي أخلاقيات المجتمع . 

وهكذا بينها مارست دول مثل تونس فيا مضىء واليمن الديمقراطية حتى الآن. 
سياسة قوية في مناصرة المساواة. فإله لا يوجد سيان بإمكان الحفاظ على الزخم. حتى عند 
الأنظمة التقدمية, الى حين تتحقق المساواة. وإذا كان لا بد من تغيير في الا تجاه فإنه يلزم 
أن يأقي من جهات أخرى. 

ولكن السؤال الذي يجب طرحه ابتداء هو ما إذا كانت تصوص القوانين تعكس 
الواقع الفعلى في الوطن العربي. وقد أبديت من قيل أن القانون يكتسب الآن أهمية أكير. 
فالتحضر يضع الناس في موقع أقرب الى القانون. كيا يعطي الدولة امكاتية الدنو من 
الشعب . ولكن : هل يعكس القانون توجهات حقيقية؟. وهل تؤثر تشريعات الدولة على 
حياة الناس في المناطق الريفية والقبلية؟. وما هي تطبيقات الشريعة القائمة على المستوى 
المحلي. وما هي الأنظمة المعرفية القائمة التي تنظم السلوك الاجتماعي هناك؟. . ان الوطن 
العربي أبعد ما يكون عن التجانس خلال مراحل تطوره. ومثلما أوضح كثيرون من علماء 
الاجتراع فإن الكثير من المعلومات المتيسرة عن المجتمع العربي قد جاء بها غير العرب معززة 
بمصطلحات ومفاهيم لا تتواءم مع هذا المجتمع بالضرورة . 

وقد تساءل مؤتخراً علماء اجتماع أكثر انسجاماً مع الثقاقة السائدة عما إذا كان من 


بنذ 


الضروري أن يختلط النقص في الحقوق المكتوبة مع نقص الاحترام (احترام شخوص 
التساءء أم احترام قدرتون على تحمل تبعات مهام تقليدية وغير تقليدية متنوعة» أم الاحترام 
الفعلٍ للسلطة التي يتمتعن بها داخل المجتمع). فعلى أيسط المستويات تحظى النساء 
تقليدياً بقدر كبير من الاحترام بسبب دورهن كزوجات وأمهات. كها أن سلطتهن تتنامي 
كلما صرنء وصار أطفالهن. أكبر سناً. ومها يكن من تفسير البعض للقرآن بها يؤثْر سلباً 
على أوضاع النساء, فإن القران قد ادخر التكريم للوالدية» وللأمومة على وجه الخصوص . 
يزيد على ذلك أن الاحترام الممنوح للنساء والسلطة التي يتمتعن بها تبدو أكبر في التجمعات 
القبلية» والفلاحية. وبين الطبقات الحضرية الأفقر. عنها في محيط الطبقات الحضرية 
المنوسطة والعليا. وقد لوحظ مع الحالات الأولى وجود قدر أكير من تقاسم الأدوار 
الانتاجية . ويبدو أنه قد كان هناك نظام من الضوابط والموازين داخل العائلات الممتدةء 
وني داخل المجتمع ذاتهء لضبط السلطة الأبوية المفترض كونها مطلقة. وقد انهارت هذه 
الأنظمة مع العمران, وبقاء القوانين الناقصة والقاسطة الملاذ الوحيد الجديد. 


وقد لا تكون الحركة الأصولية في الوطن العربي» ضمن هذا المضمون. مجرد ارتداد 
الى صفة مثالية للحياة قي الأيام الأولى للاسلام في القرن السابع » ولكنها ارتداد الى نمط 
معيشي عاش فيه أقراده قبل هجرتهم إلى المدن حديئاء ومنذ خحس أو عشر أو حمس عشرة 
سنة خلت». أي الى نمط معيشي مرضص لجميع أعضائه . 


ومن المؤكد أن المجتمع العربي قد تجرأ يسبب الفورانات الاجتاعية الرئيسية الي 
تشات: حرماء عن تمط للتنمية تختاره الحكومات من دون قدر كاف من المعرفة أو 
التخطيط . وقد أدى هذا التمط الى تصنيع تدرجي وليس الى اعتباد على الذات . وقد كان 
هناك تحديث لا هدف له يؤدي الى عمران سريع والى هجرة للعمالة . وقد ترك الأفراد في 
اطار هذه العملية يدبرون احواهم يأنفسهم بعد أن فقدوا مساندة العائلة الممتدة أو 
الجراعة . 


ولم تمس هذه العملية جميع أجزاء الوطن العربي في الوقت ذاته أو المعدل نفسه . ومن 
المهم أن ندرس المناطق المختلفة لكي تقوم بدقة المشاكل الحقيقية التي تواجه الرجال 
والنساء. ونحن في حاجة الى أن نقارن أعيال الأنظمة الاجتاعية المختلفة. ونجاحها أو 
اخفاقها في توفير العدل الاجتماعي والاستقرا ارء لكي نقترح التغيير المناسب. وما لم يحدث 
هذاء فإن تلك القوى الساعية الى التغيير في الوطن العربي سوف تجد نفسهاء مهما حسنت 
النيات, في موقع الحكومات العربية نفسه. أي موقع العمل الذي لا طائل للمجتمع من 
ورائهء والفعل الذي ضرره أكثر من نفعه. 

وني هذا الصدد فإن أكثر مؤشرات التغيير أيجابية» في نظري. هو الادراك المتزايد 
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لنقص المعلومات التي تؤسس عليها النظريات الراهنة . ويظهر هذا جلياً في لقاءات علماء 
الاجتماع العرب الذين يسعون الى تطوير تحليل اجتماعي يقوم به العرب عن ذواتهم 
مستخدمين النظريات الملائمة ومنشئين طرائق البحث (الميثودولوجيات) المناسبة . 

وبلغة حقوق المرأة» فإن سبع عشرة من عالمات الاجتماع العربيات قد ضمُهن معأ 
مؤقهر نظمته اليونسكو في 7 لدراسة وضع بحوث علم الاجتماع عن المرأة في الوطن 
العربي» وقد نشرت ثيان من الأوراق المقدمة في كتاب صدر عام 2219485. ويمكن المرء 
أن يقدر منه لماذا صارت اليونسكو غير محبوية من الدول الغربية . فرغم أن خلفية المؤلفات 
ل تكن راديكالية أساسا فإن الكتاب حاشد بالتساؤلات عن الأسس الاقتصادية والاجتاعية 
المستوردة من الغرب . 

وم تصر عالمات الاجتاع العربيات في أوراقهن على أن البحوث الخاصة بالمرأة يجب 
أن تنفذ كلية بواسطة النساء. غير أنبن أجمعن على الحاجة الى البحث بواسطة «نساء» 
متخصصات في المنطقة بطريقة تعكس تعقيدات الواقع الاجتياعي وأوضاع النساء من 
مختلف الفقات الاجتاعية . وقد زدن فأكدن على «البعد المتعلق بحقوق الانسان في البحوث» 
وضرورة أن «يعزز المعرفة بوضع النساء وبالمشكلات التي يواجهنهاء كا يجب أن يكون تحسين أوضاع 
النساء أحد مستهدقاته الرئيسية» 

وقد قدمت كل واحدة من عالمات الاجتماع نقد للبحوث التي أجريت حتى ذلك 
الوقت في بلدها. وأشارت بعضهن الى أن «الكثير من اليحوث هي وصفية في طبيعتهاء مع القليل 
من التحليل لتأثير (العادات. والقيم. ومواقف الذكور) فعلياً على وضع النساءء . وقد لاحظطن أن التساء 
لا يقاسمن الذكور رؤيتهم هن. وأنه من الضروري أن نعرف كيف ترى النساء أنفسهن» 
وما إذا كانت هذه الرؤية متغيرة . وقد حللت عالمات الاجتماع اخفاقات التنمية» مثل «تتجير 
الأرضء والاستشيار المكئف في المحاصيل النقدية على حاب محاضيل الغذاء, والمكنتة غير المتوارنة 
للزراعة». كما حللن محصلة الهجرة الريفية. وتساءلن عن التعريفات السائدة للحداثة قي 
مقابل التقليد. ولتحرير المرأة. وقد لاحظن التغيير في العلاقات الاقتصادية داخل العائلة 
نتيجة التحديث. والتحول من الاعتماد على الذات الى الاعتاد على الذكور, ثم الى الاعتماد 
على الدولة. 

وقد الححن على الحاجة الى مقارنة أوضاع محددة قي الوطن العربي بأمثلة ملائمة من 
أجزاء أخرى من العالم. وهن. بايجاز. يبدأن عملية ضرورية من أجل جمع وتحليل البيانات 


)0١(‏ لماعم؟ .[85)0لانا] وماتمعتومع0 لمسسنان؟) سد عكانتدعك؟ .تمده أدعسقط] كومائدا! لعاتونا 
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المتيسرة لرسم خطط للدراسات المطلوبة في محالات كثيرة غير مطروقة. ولوضع اطار نظري 
قائم على حقائق واقعية. 
الدلائل المشجعة الأخرى الاهتتام الذي تؤخذ به الدراسات عن المرأة في 
جامعات ومعاهد بحث عديدة. والمزيد من المؤتمرات يتم عقده الآن. ولعل أكثرها جدارة 
0 النساء الكويتيات عن نساء الخليج والتنمية. والتي يدعى اليها 
من الوطن العربي ومن خارجه. ان حصيلة المعلومات عن نصف المجتمع» ٠‏ التي 
0 طوال قرون يطريقة مختلفة أو بأخرى. تعد شرطاً أساساً للتغيير الاجتاعي في 
الاتجاه الصحيح ‏ 
وفي الوقت ذاته فإن المؤشرات «العصرية» التي تؤخذ مقاييس لتحسن مكانة النساء 
هى التعليم والمشاركة في قوة العمل » والمشاركة السياسية. وتلك على وجه التأكيد هي 
المجالات التي تشجعها الحكومات العربية . ولعل المأمول أنه إذا لم يكن مكنا أن تعالج 
القضايا المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية مباشرة. فإن التغيير التدريجي يمكن الوصول 
اليه حينئذ من خلال التعليم. ومن خلال واندماج النساء في عملية التنمية». 
والشابت أن التعليم بحال حدث فيه تمو سريع ف معدلات التحاق كل من 
الحنسين. ولا يوجد الآن خلاف يذكر بخصوص حق النساء في التعليمء على الرغم من 
أنه لا تزال هناك تساؤلات عن نوع ذلك التعليم ومستواه. والأمية لا تزال أعلى كثيرا بين 
التساء عتها بين الرجال ومع ذلك فإنه إذا لى يكن هناك ضغط ثابت من جاتب الدولة. 
وفتح ممائل للفرص أمام كل من الجنسين لكي ينالا ميزات تعليمهماء » فإنه حتى هذه العملية 
لا يمكن اعتيارها أمراً مسلماً به . وإذا ما التفتنا ثانية الى نموذج تونس الذي أنجز خطوات 
مؤثرة في جال التعليم في وقت مبكرء فإن الدراسة نفسها التي نقلنا عنها من قبل تسجل أن 
الحكومة توجه الآن توكيداً على التعليم أقل مما كانت تفعل فيما مضى . وهكذا فإن قيد 
البنات في المدارس قد استقر بعد » وانخفض قليلاً منذ 18477 . كما أن نسبة البنات 
اللاتي يلتحقن بالمدرسة الابتدائية لم يرتفع منذ ا١.‏ 


وفيا يتعلق بالمشاركة في قوة العمل. فإِن الاحصاءات الرسمية عن هذه المسألة همي 
في عمومها مضللة للغاية وغير صالحة لأنها تأخذ في الاعتبار جزءاً فقط من عبالة النساء في 
الزراعة. كما أنها عادة ما تسقط ريات البيوت والنساء في وظائف الخدمات الدنيا -وعهوما 
يعتقد أن مشاركة النساء العربيات في قوة العمل هي من أدنى المشاركات في البلدان 
التامية. 


وهناك بالطبع بعض النساء النشطات في ضروب من المهن. وعلى مستويات قريبة 
للغاية من القمة. في كل قطر عرب . والسهولة التي انتظمن بها في قوة العمل الرسمية حين 


"1 


أتيحت الفرصة أو ظهرت الحاجة. تعد مؤشرا على أن نة نقص المقوق في الكتب» بمعايير 
الأحوال الشخصية. لا يعني بالضرورة نقصاً في احترام قدراتهن 

وتوجد النساء العربيات حالياً صمن النظام مني بالنسب القائمة ذاتها في 
البلدان النامية تقريباء حيث أعدادهن قليلة أيضاً. وقد عين عدد من الحكومات العربية 
امرأة ضمن مجلس الوزراء في كل منباء حيث تشغل النساء عادة المناصب الوزارية ذاتها 
التي يشغلنها في الغربٍ مثل التعليمء أو الشؤون الاجتراعية. أو الثقافة. ولكل قطر عربي 
تجمعاته النسائية أيضاًء سواء أكانت رسمية أم غير رسمية. وعادة ما تساند التجمعات 
الرسمية أهداف الحكومة. كما أنها تركز الى حد كبير على ادماج المرأة في عملية التنمية. 

والسؤال الآن: ما هو ثمن التنمية؟ . إذا نظرنا الى الكعكة الاقتصادية في الوطن 
العربي نرى أن ها قشرة علوية غنية رقيقة للغاية» وطبيقة وسطى من الأفكار الاقتصادية 
نصف الناضجة تضمحل تدريجاء ثم طيقة غليظة من النمو المتفحم غير المستساع . وقد 
تطوحت البلدان العربية بين الاكتفاء الذاتي والمديونية الضخمة. حيث يقترب اجمالي الدين 
الخارجي للأقطار العربية من ٠٠١‏ بليون دولار في "19417 . ومع أن أغلبٍ هذا الدين معونة 

حة من العرب الأغنياء الى الأخوة الأفقر. الا أنه مع الاقتراب السريع لكسب النفط 

المفاجىء من نهايتهء فإن عدد المشكلات الاقتصادية العربية الشاملة هو الآن رهن الزيادة. 
فقطاع الخدمات يتوسع على حساب القطاعات الانتاجية. والواردات تتصاعد. والمان في 
اليلدان العربية الكثيفة السكان تحاصرها الآن أحزمة من الفقر. وقد تركت التنمية في 
البلدان الغنية السكان المحليين يشعرون بتهديد الحشود الضخمة من العمالة الأجنبية 
الوافدة » كما تركتهم عاجزين تماماً عن ادارة بلداتهم بأنفسهم . 

ومن المؤكد أن السؤال في هذه الحالة يجب أن لا يكون بأي سرعة يتم ادماج النساء 
في هذه الفوضى ؟, ولكنه: ماذا يجب أن نفعل بشأن هذه الفوضى؟ . لقد بات ملحوظاً 
بالنسبة الى النساء أكثر منه بالنسية الى الرجال, ويجميع المعدلات أن بشارة التعليم والعمل 
وما يتبعها من الاستقلال الاقتصادي داخل العائلة قد تذوي قبل أن يتيسر ها أن تتحول 
الى حقيقة واقعة. وتقترب البطالة في بلدان شمال افريقية ومصر من مستويات سوف تجعل 
المنافسة من جانب التساء صعبة للغاية. ويأتي هذا في وقت تتحطم فيه العائلة الممتدة. 
وتتصاعد فيه تكلفة المعيشة. لدرجة يحتجن معها الى أجر بطالة لا لغرض الطموح الذاتي 
ولكن من أجل البقاء. ففي القاهرة الآن تنص اعلانات الوظائف صراحة أن النساء محظور 
عليهن التقدم لملئها. وقد اقترح بعض الأحدة العرب في شمال افريقيا أن يعيدوا المرأة الى 
البيت من أجل معالجة مشكلات البطالة . وتعامل النساء بالقعل. حتى في الأمم المتقدمة. 
باعتبارهن قوة عمل احتياطية, يمكن استدعازها في أوقات الحرب أو الاتتعاش 
الاقتصادي . لتعاد بعدئذ الى البيوت. وفيٍ الأردن قد قضت الحكومة العقد الماصي وهي 


يا 


ملتزمة بالبحث والتخطيط من أجل تشجيع النساء على الالتحاق بقوة العمل لكي يحللن 
حل الرجال الذين نزحوا الى الخليج . ومن المحتمل الآن أن تنعكس العملية بسيب خفض 
المشروعات والتوظيف في الخليج » وعودة الفلسطينيين والأردنيين الى الأردن . 

وأحد يحالات البحث الضرورية يتعلق بتأثير هجرة العاملين على النساء اللائي 
يتركن خلفهم لرعاية العائلات وحدهن ‏ كيف احتلن للأمر. وهل كان هناك أي تغيير في 
مكانتهن» وماذا سيحدث حين يعود الرجال الى الوطن؟. ويجب أن يكون أحد مجالات 
البحث تأثير الحرب في لبنان والعراق حيث تعني أعداد الرجال الذين يبلكون في الحرب أن 
على النساء أن يعلن عائلاتهن. وأن يتصاعد أكثر فأكثر انضمامهن الى قوة العمل ليحللن 
حل الفاقد من قوة الرجال 


ومن الصعب أن ينظر الى دمج النساء في التنمية باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق المساواة 
في الحقوق ء وني المكانةء في اطار تلك النتائج الكثيبة للتنمية في الوطن العربي . وقد أظهرت 

بعض البحوث بالفعل أن التحضر والتصنيع قد زادا مكانة المرأة سودا ولم يحستاهاء وذلك 
من خلال متحطيم الروابط العائلية. والاعتياد المتزايد على الذكور. أو على الوظائف غير 
المستديمة. ويمكن القول ان السياسات الحكومية الراهتة اذا ما استمرت فسوف يكون 
هناك داقع ضئيل للاعتماد الاقتصادي على الذات وللعدالة في توزيع الناتج . وللنساء. في 
هذه الحالةء أن يتوقعن يقاء. أكثر من قرنائهن من الرجال. في هوامش المجتمع لعقود قد 
تطول. 


هل يمكن للنساء أن ينجزن التغيير مع مقدم ١146‏ دون صراع؟ . من الطبيعي 
أن التغيير الاجتماعي يستغرق عقوداء ولا يمكن تخطيطه في مدى سنوات عشر. والذي 
يغلب احتمال حدوثه في العقد القادم هو أن النساء سوف يحددن أبعاد التغيير المطلوب 
والمرغوب من المجتمع العربي» كيا سوف يحددن الوسائل التي سوف تقترب بهن منه . ومن 
الواضح أن على هؤلاء النسوة أن يتولين الأمور بأيدمين على مستوى الأحوال الشخصية . 
وهناك ادراك عام بين النساء المتعلمات بأن حركات التحرر الوطني قد جاءت بالحد الأدنى 
من الحقوق والحريات (لكل من الرجال والنساء). وأن حركات التحرر الاجتماعي لم تذهب 
بعيداً الى ما فيه الكفاية . والذي هو أقل وضوحاً قدرة النساء على انجاز التغيير من خلال 
الحركات النسائيةفقط .سواء أكانت هذه الحركات رسمية, أم اصلاحية, أم نسوية . وليس 
من الممكن فصل التغييرات في الشؤون المتصلة بالنساء بخاصة عن التغيير الضروري في 
نمط ومستهدفات التنمية الاجتاعية والاقتصادية . كما سوف يكون من الصعب,. وربما من 
غير المستحسن. عزل المصالح الخاصة عن المصالح الجماعية . 
وهناك عقبات عديدة قد واجهتهاء ولا بد أن تواجههاء الحركات النسوية في الوطن 
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العربي. وأولاها أن هذه الحركات تصنف ككتأثير غربيء كما ينظر اليها من قبل الرجال 
العرب والنساء الذين لا يزالون يعانون من الاستعمار السياسي والاقتصادي . ومن 
التبعية» باعتبارها بحرد عدوان آخخر في هيئة امبريالية ثقافية. وثانيتها أن هناك تعلقاً 
كب بالقيم «التقليدية» في حقبة التغيير السريع . وحيثُ ان النسوة مسؤولاات عن نقل 
القيم الثقافية من جيل الى جيلء فسينظر الى محاولة تغيير دورهن باعتياره هجوماً عل 
الثقافة. وثالثة العقبات هي بالطبع هؤلاء المفكرون الأبويون الجامدون الذين ييراتعون في 
التنازل عن امتيازاتهم . 

ولعل أكثر العوامل أهمية هو أن التغيير السريع في الوطن العربي قد دل على أن الفردية 
لم تأخذ الوقت الكاني للنضج بالطريقة نفسها التي تم بها ذلك في الغرب» إذ لا يزال هناك 
إحساس قوي بالالتزام بالحياة الجماعية . وحقوق النساء التي يعبر عتها باعتيارها حقوقاً 
فردية » سوف ينظر اليها وكأنها تهديد للجباعة . ولعل هذا الاحساس بالماعة هو الذي 
يسعى التقليديون للمحافظة عليه. واذا ضربنا صفحاً عن كل البلاغيات. فإن محافظة 
كهذه قد لا تكون أمراً سيئاء وسوف يكون التحدي هو الاقتراب من الحقوق الفردية من 
خلال الجماعة . وسوف يحدث هذا في سنوات قادمة تمايزات بين النساء المنخرطات في صراع 
.مع بعضهن البعسء أو ضد الرجال. أو بين الرجال والتساء الساعين إلى العدالة من خلال 
الصراع مع السلطة. 

وثمة بداية قد أنجزها علاء الاجتاع المحليين من أجل العقد القادم. بتعريقهم 
للمشكلات, وعقدهم المؤتمرات لتبادل المعلومات والتكتيك. سواء في داخل المنطقة أم 
خارجها. والخركات النسوية غير الرسمية هي قيد التكوين. والنساء ينشطن يشكل متزايد 
داخل كل من الحركات اليسارية والاسلامية الأصولية الساعية في سبيل التغيير على السواء» 
على الرغم من أنهن لا يتولين مواقع للسلطة في أي منهها بعد. وسوف تكون الخطوة القادمة 
للرجال والنساء هي ايجاد الوسائل الضرورية لاحداث القدر المعقول من المشاركة 
السياسية. ومن التنمية الاجتماعية والاقتصادية . وبالنسبة الى النساء خاصة, فإن الخطوة 
القادمة يجب أن تكون أيضاً ايجاد وسائل تحقيق التغيير في المجالات التي يتم فيها التمييز 
ضدهن . ويجب عليهن أن يبتدعن أساليب للمفاوضة من أجل اقتسام السلطة داخل كل 
الحركات الباحثة عن التغيير. وفي هذا السبيل. دون سواه تضمن التساء أ أن قضية المساواة 
الشخصية لن تهمل ثانية حتى يحين الوقت المناسب» ولكنها تتحقق جنياً الى جنب». مع 
التحرر الوطني والاجتماعي الحقيقي . 
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تمشح امعان 
ألم 


دوليّة 
لعربكّة الاهتليّميّة والدوا» 
لعثلافات العربت 
١‏ 


الا 


العصكل للاصن 
شكل الِمِيَاسَاتِ العَرريبة المأيادَلة ف الْمََدالمَادِمْ 


رسثشيد عالدرى إن 


-1١- 


مصير هؤلاء الذين يحاولون التنيؤ بالمستقبل أمر لا يحسدون عليه عادة. قهم. إنلم 
يعاملوا باعتبارهم مجانين أو ذوي غفلة. يتم تجاهلهم حين يكوتون على خطأ. ويقابلون 
بالامتعاض حين تثبت صحة تنبؤاتهم . ومن الصعوبة بمكان أن نقرر أفضلية لأي من هذه 
المصائر. وإذا كانت محاولة التنبؤ بالمستقيل عملا تكتنفه المخاطر دائيّاء فإن التتبؤ بالمستقيل 
في الوطن العربي يطرح مخاطره الخاصة والرهيبة. 

ويرجع هذا الحال جزئياً إلى كون السياسات العربية المتبادلة لما طابع خاص قد 
تشاركها فيه أنظمة اقليمية فرعية أخرى. وإن بدا هذا الطابع اكثر وضوحا مع الحالة 
العربية. فبينما تقع الأحداث في السياسة العربية يسرعة مذهلة. مع تحول التحالقات. 
واطراد عدم الاستقرار. وتبدل الحكام. وظهور قوى سياسية واقتصادية واجتاعية 
جدينة'', على أحد الجوانب. فإن تغييرات طفيفة كانت تحدث في البناء التحتي للنظام 
العربي الفرعي . وكذلك في أغلب أنظمة الحكم العربية. على الجانب الآخر. وكان هذا 
هو الخال طوال السنوات الخمس عشرة التي تلت عام 117١‏ على الأقل”". 


(©) استاذ مشاوك في قسم العلوم السياسية بجامعة كولومبيا ‏ الولايات المتحدة الامريكية. 
)١(‏ أجد تغسيرات عدم الاستقرار في النظام الشرق أوسطي ككل قد تم تقديمه في : 
110 *1) ©0111 2) كناهمهننه 82 ,وعاب؟ا 014 :كما عاللكل:14 +( لانه وعتاوط أهاءمذتعدهعاس! . محوء8 21د" .1 
3-18 جم .(1984 .كعنج1 .1.8 تومقوما يجدكئ” راوع طاول) وماعموكظ توماءت 
(7) للمزيد عن هذه الظاهرة. انظر- 
ل لهم «ركع )512 طدرةر اأمعنل ها عذل وز موعبهوط ادعناتان8 معد ممتأمصره كعمد لدعمكه» , تتملمط! لتنطعد] 
16 وز #(وأله جه علدا أهانه +لهلد ,اروأاعلا . .كلء , مطدتدة] لععلم تبه ممسابه2 تسدتللنالا .1 :ىذ وعاجوم0 
.كتة1 لإافسقء نوالا عستمور5 :. لا.0! , عستصدرز5) (5066 لنيه وعنهكدا ,وعله5 ١11:‏ .ل ,فاء هالا ورم 
.(ومنومعطاءه؟) ,([.ل.م] 


إزفا 


وهذا التناقضء الذي يعكس تقنيا حريماً تصحويا بالركود.ء ربا يكون رهناً 
بمجموعة من الظروف العارضة فقط. وريا يكون سمة عيزة للسنوات الخمس عشرة 
الماضية . فمن المؤكد أن النظام العربي قد تغير جذرياء لأكثر من مرة وبصورة غير متوقغة. 
خلال العقود التي سبقت عام ١1‏ . وهذا صحيح سواء تحدث المرء عن حقبة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى. أم حقبة ما بين الحريين: أم فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ‏ 
حين حصلت غالبية اليلدان العربية على استقلالها الرسمي » ووضصعت حداً لوجود 
القوات الاستعمارية المسلحة على أراضيهاء وحين عانى الكثير منها اضطرابات 
اجتاعية ‏ اقتصادية . 

وفيا عدا الاستثناء الراهن المحتمل في السودان. لا يوجد نظام عربي قد تغير جذرياً 
مندعام . فقد مات رَعماء. أوقتلواء» أوأزيحواعن السلطة. في الجزائرومصر. والعربية 
السعودية. والعراق. واليمنين كليهماء والكويت. وف السودان حالياًء خلال تلك السنوات 
البينية . ولكن الأنظمة ذاتها قد بقيت في هذه الاقطارء تتطور مع الوقت. ولكنها لا تسجل 
أي انقطاع حاد عن الماضي . أكثر من هذاء فإن الأنظمة والدخب والتكوينات الاجتماعية 
في البلدان العربية التي كانت راديكالية من قبل. ما كادت تصير. وبجلاء» اكوا بارا 
حتى نشأت عملية تلاق محددة بينها وبين الأنظمة العربية الأخرى التي كانت تصتف محافظة 


فيها مضى . 
وحتى في لينانء حيث كان هناك انهيار متنام, للدظام السياسي مند منتصف 


السيعينات. صارت الحرب الأهلية والتدخل الخارجي أموراً روتينية في الغالب: أي أنه كان 
هناك اضطراب دون تغيير حقيقي » ولرييا كان هناك لا تغيير يصاحيه اضطراب يبنو بلا 
تهاية ‏ وإذا ما عكسنا عنوان مؤلف إيلي سام الصادر في 141/5ء لقلا إن لبنان قد شهد 
على مدى الأحد عشر عاماً المنصرمة ثورة دون تحديث "كك وربها لاثورة ولا تحديث 00 
أهمية أن النظام العربي الفرعي قد تكيف دون صعوبة تذكر مع هذه الحالة شبه الدائمة 
الغوضى في لبنان . 

ويالمثلء بقى الكثير من أنماط السياسات العربية المتبادلة ثايتاً على مدى هذا العقد 
ونصف العقد, على الرغم من الأحداث الصاعقة والأزمات الملتهبة العديدة. منذ عام 
كذ . فمع أفول الناصرية اختفى المحور الرئيسي للنظام العربي» أي مصرء الذي كان 
قائماً منذ منتصف الخمسينات. وترتب على ذلك انتقال لأقطاب هذا النظام . . ومن المؤكد 
أن الرء لا يمكنه مواصلة الحديث عن وطن عريي يتميز بلبابة متنامية من البلدان العربية 
الشوريةء ذي توجه قومي ومناصر للسوفيات. في مواجهة عدد متضائل من الملكيات 


زف :01ج اسنوم!13) ممع عوط 5 "اماعط :«بوتسناودهع !1 بسعمعللة |1 بصذات ةا وعههك4ة , معله5 عفاعا 
(1973 ,جوع مسمقهآ أه اندع اندلا 


37” 


والأنظمة التقليدية المحافظة, مثلما كان ممكناً في الستينات. 


وقد شهدت السنوات الخمس عشرة الماضية ظهور نقاط بؤرية عديدة في الوطن 
العري . بدلا من البؤرة الواحدة التي كانت تمثلها مصر فيها مضى . وقد أضحى كل منها 
في حد ذاته محورا مصغرا ولكن أيا منها لم ينجح في أن يحل تماماً محل القاهرة. وهكذا فإن 
أي طرف فاعل في المشرق لا يمكنه اليوم تجاهل دمشق. وأي طرف في الجزيرة العربية لا 
يمكنه تجاهل الرياضء كما أن أي طرف في المغرب لا يمكنه تجاهل الجزائرء ولكن بغدادء 
والرباط. والقاهرة ذاتهاء تبقى في الوقت نفسه أقطاباً بديلة مهمة في السياسات العربية. 


فمع زوال التفوق المصري البارز في الوطن العربي. كان هناك نوع ما من توزع 
القوى خلال النظام العربي الفرعي . وقد أنتج هذا التوزع توازنا في القوةء وربا توازنا 
في الضعف. ظل في عمومه ثابتا لما يزيد عن العقد. على الرغم من التحولات الدورية 
في الأهمية النسبية لهذا المركر الفرعي أو ذاك. 


وضمن الشوابت الأخرى كانت هناك أنياط تحالف معينة داخل النظام العري 
الفرعي . ومن بين هذه التحالفات كان المحور الضمني بين دمشق والرياض هو الأجدر 
بالملاحظة . ويعود هذا المحور إلى حرب 147 على الأقلء وقد تم تعزيزه بمعرفة الملك 
فيصل في أعقاب تلك الحرب, ليصبح منذئذ ملمحا رئيسياً للسياسة العربية وإن لم يعط 
التقدير الكاتي. ولم يكن هذا التحالف ليحد من حركة أي من طرفيه. فكما حافظت سوريا 
على روابطها الوثيقة مع موسكو التي لا تقيم العربية السعودية علاقات دبلوماسية معهاء ذإن 
العربية السعودية قد أبقت على صلاتها المتينة مع العراق المنافس الرئيسي لسورياء وظلت 
تمول مجهوده الحربي ضد إيران التي هي حليف لسوريا. كما أن وجود هذا المحور لم يعق 
العلاقات الوثيقة عادة بين سوريا وبين ليبيا. وقد كانت هناك أنياط مشابهة طيلة هذه 
القترة» أو بعضها أو معظمها. 


وبقدر تعلق الآمر بالصراع الاقليمي تجدر الاشارة إلى أن التزاع الغربي ‏ الاسرائيلي. 
فيا بعد عام /1410. بقي محصوراً في الأراضي اللبنانية إلى حد كيير» مما خفف عن 
الأطراف العربية المعنية كافة فيها عدا الفلسطيتيين واللبنانيين أنقسهم بالطبع . وي الوقت 
ذاته وإلى حد ما بسبب ما ذكرناء فإن الصراع اللبنان قد صار مرضاً متوطتا. لا ياه 
الآن للجهود التي تسعى لوضع نهاية له. وقد صار النزاعان طويلا الأمد اللذان يجريان 
على الحدود الغربية القصوى وعلى الحدود الشمالية الشرقية للوطن العربيء أي بين الجزائر 
والمغرب. وبين العراق وإيران. بمثابة صراعين شبه دائمين. وهناك يؤر توتر أقل 
خطورة. إلا أن هذه الصراعات الثلائة قد تم تكريسها باعتبارها الصراعات الرئيسية على 
امتداد العقد السابق. أو نحو ذلك. 


وف إطار العلاقات الخارجية فإن هذه السنوات الخمس عشرة قد سجلت أيضاً تغييراً 
عن تلك التي سبقتهاء كا أنها شهدت تطور نمط واضح ومستقر نسبياً. فبدلاً من التحول 
لصالح الاتحاد السوفياتي الذي بدا غير قابل للارتداد في سنوات ما قبل 191١‏ حدث منذ 
ذلك التاريخ ما يبدو أنه تحول حاسم في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية . وظاهر الأمر أن 
هذا التحول قد بدأ على الأقل. في السبعينات الأولى مع السادات. ولكنه تجسد مؤخراً في 
استثناف العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العراق» وفي زيارة الرئيس 
الجزائري لواشنطن, وكلاهما يأتي بمثابة تغيير صريح لأنياط العلاقات الخارجية الخاصة 


5ه 


ربها يكون السؤال الأسامى الذي يلزم طرحه فيا يتعلق بشكل السياسات العربية 
المتبادلة قي عام 14946. هو ما إذا كان هذا التوافق بين التغيير الداخلي السريع وبين 
الركود الداخلي المتتظم سيستمر. وأول شيء يفعله أي محلل يستحق درجة الدكتوراء في 
فلسفة العلوم التي يحملها حين يواجه بسؤال مثل هذا هو المراوغة خلف ستار من دخان 
السيناريوهات. قهذا موضوع من الصعب التعامل معه. لدرجة أن المراوغة قد تكون 
أكثر المسارات حكمة. ولكن على الرغم من فرائض الحذر التقليدية هذه. فإنه يمكن 
الزعمء ومن غير لبس ء أن هذا النمط الراهن سوف لا يستمر كا أنه لا يستطيع ذلك 
فعلياء لمدة عقد اخر. 

والسبب الرئيسي لكون شكل السياسات العربية المتبادلة بعد سنوات عشر من الآن 
ستختلف عن الشكل الذي طبع السنوات الخمس عشرة المنصرمة .هو أن ال: يل الاقليمي 
الراهن قد اعتمد إلى حد كبير على الاستقرار الداخلى المزعزع وعلى الرخاء النسبي الذي 
تحقق في أغلب البلدان العربية على امتداد تلك الفترة. والذي يبدو الآن أن العديد من 
تلك العوامل التي ساهمت في كل من ذلك الاستقرار وذلك الرخاء هو في سييله إلى 
الاختفاء. إن لم يكن قد اختفى . وقد كانت التأثيرات الاجتاعية ‏ الاقتصادية والسياسية 
لتدفق العائدات المستمرة من النفط هي أكثر هذه العوامل أهمية» في كل من البلدان المنتجة 
للنفط والمرسلة للعمالة. 

وهذا التدفق هو الذي وفر القوة الاجتاعية ‏ الاقتصادية الفاعلة وراء المد الذي قد 
نطلق عليهء لتعذر العثور على كلمة افضل. وصف الانفتاح. وهو العملية التي غيرت من 
مظهر العديد من البلدان التي كانت ثورية فيها مضى . أو التي غيرت قمة الحرم الاجتماعي 
فيها على الأقل . ومن اليسير تتبع الطريق الذي سلكته هذه العملية في البلدان المنتجة للنفط 
والغاز مثل العراق والجزائر. بيد أن هناك آثاراً مشابهة قد حدثت في العديد من البلدان 


كا 


العربية حيث ان تحويلات العاملين في الخارج. والعون اللي المباشر من الأقطار المتتجة 
للنفطء وغيرها من موارد الثروة النفطية الماثلة. قد أحدثت تغييراً مناظراً. والواقع أن 
الأقطار العربية المرسلة للعيالة (مصر وسوريا والسودان وتونس والأردن ولبنان واليمتين 
والفلسطينيين سواء أكانوا في الضفة الغربية وغزة المحتلتين أم في الشتات) قد أثرت فيها 
هذه الصدمة 1 عميقاً ويطرق عديدةء مثلها كمثل البلدان المنتجة للنفط ذاتها©». 


والتقطة هنا أن عصر الثروة التفطية السهلة. والضخمة., والوافرة في بعض الأحيان. 
قد انقضىء أو أنه في سبيله إلى هذا الآن. ويترتب على ذلك أن القوى الاجتماعية 
والاقتصاية التي تكونت خلال تلك الفترة سوف تتأثر يبشكل حاسم . ولن تكون الأقطار 
المنتجة للنفط ملزمة بشد الأحزمة واتخاذ خيارات صعية للمرة الأولى على مدى عقد زمني 
فقطء ولكن الأقطار الرئيسية المرسلة للعمالة. وغيرها من الأقطار العربية التي جنت مكاسب 
ضخمة غير مباشرة من الثروة النفطية. سوف تعاني» إضافة إلى ذلك. من تمزقات خطيرة . 


ويد و جلي أن تمط الاستقرار الظاخري الذي ساد الوطن العربي على مدى الستوات 
الخمس عشرة الماضية لا بد أن يتغير وربها جذرياء نتيجة لكل ما تقدم . وعلى الرغم من 
صعوبة التنبؤ بالتأثيرات المياشرة لمثل هذا التغيير يمكن الاشارة إلى بعض نتائجه المحتملة 
والمحددة . 
واحدى هذه النتائج أن الأقطار المرسلة للعالة. مثل تونس. ومصرء والسودان. 
0 والآأردنء ولبنان. وسورياء إذ تتكيف مع النقص في التدفقات المالية المباشرة وغير 
شرة إلى اقتصاداتها من البلدان المنتجة للتفطء فإن عملية التقارب بينها وبين منتجي 
النفط التي كانت ملحوظة على امتداد العقد الماضى سوف تنعكس . وقد لا يرتد الوطن 
العربي إلى نمط التميز الواضح بين الذين يملكون والذين لا يملكون الذي كان قائماً في 
الستينات. إلا أن انقسامات جديدة سوف تحدث يسيب هذه التحولات الاقتصادية 
الرئيسية . 
ويضاف إلى ذلك أن العديد من الروابط التي تو توثقت بين هاتين المجموعتين من 
الأقطار عن طريق الهجرة والتحويلات وما إلى ذلك (والتى وصفت بذكاء شديد في عنوان 
العمل الريادي لالكول كير وسيد ياسين بأنها تشكل «نظماً عربياً جديدأ»”) سوف تبدأ في 


)5 ) لتفحص عديد من جوانب هذه العملية. انظر: 
16 دنه ارربرعوط عمط عاللثاط عدا سد وعنها5 عجووط همره بل:1# ,كل , منكدد لا لعنزة5 11 لمج ررععا مسامعاواا18 
.(1982 .نندت أن جاتكاء انونا م تتعوه :معندت) ب وعتبقى إلا ععلابسم8) عل0) ول معلل 
(2) المصدر نفسه. انظر أيضاً المقاللات في : 
0 ,لممتومتطكة /(") براعزع50 ه إه ماما مإكصه 1 +11 جع ملاموعظ طمعة ...لت ستطدعط!ا ستطدعطة 
(1983 ,معتلمب؟؟ طدمرم ودرمجرصسع ادم عه! عنوع) وتو حلونا ووماععوسوء 0 


والتي يعالج أغليها هذا الموضوع . 


التحطم . والدلائل على هذه العملية يمكن ادراكها فعلياً في ترحيل التونسبين من ليبيا 
مؤخرال وفي فشل أعداد متزايدة من الفلسطينيين واللبنانيين في العثور على عمل في الخليج 
أو في تجديد عقودهم» التي يواكبها الرحيل التدريجي لعمال عرب آخرين تحت تأثير ضغوط 
اقتصادية أو غير اقتصادية9 . 

ا 


وإذا ما سلمنا بأن تغييرات محلية سوف تنش بسبب انتهاء الانتعاشة التفطية. وأن 
انقسامات جديدة في الوطن العربي سوف تترتب على ذلك». فكيف ستشكل كل هذه 
العوامل النظام العربي في السنوات القادمة؟ . 

من المستحيل الاجابة عن هذا السؤال دون أن نصف على الأقل بعض العوامل التي 
يحتمل أن يعمل هذا النظام من خلاها من الآن وحتى 6. وعلى وجه التحديد: ماذا 
سوف يكون عليه حال التفاعل بين القوى العظمى في الشرق الأوسط وماذا سوف يكون 
عليه وضع الصراعات الراهنة بين البلدان العربية وبين البلدان غير العربية مثل اسرائيل 
وإيران؟ . 

وبينا لا يستطيع أحد أن يؤكد. بأي قدر من الثقة. ما الذي عساه يحدث على امتداد 
السنوات العشر القادمة فيما يتعلق بأي من هذه الصراعات. فإنه يمكن افتراض أنه سوفه 
يكون هناك استمرار للتناقس بين القوتين العظميين في الشرق الأوسط دون أن تكون لأي 
منههما اليد العلياء أو دون أن تتمكن احداهما من إبعاد الأخرى خارج المنطقة . فبينما كان 
نجم الاتحاد السوفياقي يبدو صاعدا في الخمسيتات والستينات» فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية قد سيطرت على الميدان في العقد ونصف العقد التالبين. وقد يتأرجح البندول 
مرتدا إلى الاتجاه الآخر ثانية» وقد يحدث توازن لفترة ماء ولكن يبدو أن مصير تنافس القوتين 
العظميين في المنطقة الاستمرار يكامل قوته في أي الأحوال. 

ويحتمل أن يكون هذا بدوره عاملاً وراء ديمومة الصراعات الراهنة بين البلدان 
العربية وبين اسرائيل أو إيران وقد تفاقم النزاعان كلاهما ني الماضي. وعلى الأخص هذا 
الذي بين العرب وبين اسرائيل. بسيب التنافس بين القوتين العظميين. وقد كان لهذا 
التنافس ضرره اليالغ حين كان أحد الأطراف يعبر عنه من خلال محاولات تحقيق ميزات 
مطلقة على حساب الطرف الآخرء ومن خلال إدارة أو استغلال الحرب والسلام في المنطقة . 
وسواء تم فعل هذا عن طريق تسليح واحد من القرقاء المتحاربين أم عن طريق «وخطط 


)١(‏ من أجل تقويم لآثار انقضاء الجرة الواسعة بين الأقطار العربية خلال العقد الماضىء انظر: اكنال 
كد11 اعلا حلم 11:6 « يمه 011) طاثالا عومقفوط ومنأمععنكا مرح )أنمعروتاء 1 لمد عع انالا 
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السلام؛ التي كانت احدى القوتين العظميين المتنافستين تحبي بواسطتها طرقاً ضد آأخرء 
فإن التأثير النبائي كان في كل الحالات واحداً . 

ومن المحزن أنه لا يبدو محتملٌ أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي 
سوف يسمحان بأن تكون الأرجحية لأي من الاعتبارات على هواجس أي منهيا تجاه الآخرء 
أو لتحقيق السلام في الشرق الأوسط على وجه التأكيد كما لا يبدو أن هناك أي أمل واقعي 
قريب في حل الصراعين العربي ‏ الاسرائيلي أو الايراني ‏ العراقي ء هذا السيب أو لذاك. 

وقد يظهر بين الحين والآخر وميض خاقت لاحدى فرص الاختراق لواحد من هذه 
الصرا اعات التي عي الآن بمثابة ملامح شبه دائمة للعلاقات الدولية للوطن العربي . ولكن 
هذه الآمال قد ثبت أنها ممادعة إلى حد كبين ويرجع هذا أساسا إلى الطبيعة الجموح لحذه 
الصراعات ذاتهاء مثليا يرجع إلى عناد القوى العظمى في متابعة أهدافها الضيقة. 

2 

وإذا كان من المحتمل أن تبقى الأمور على المستوى الخارجي دون تغيير ملموس. 
فكيف يتوقع أن يستجيب النظام العربي حينئذ للتغييرات الداخلية التي حددناهاء وأي 
شكل سوف تبدو عليه السياسات العربية المتبادلة في 1446؟. 


وفيما وراء عدد من السيناريوهات الغامضة. فكل ما هو ممكن أن نشير إلى بعض 
التطورات المحتملة في هذا الخصوص . 

إن التحول الأساسي في وضع مصر سوف يكون هو التطور الأكثر أهمية. وسوف 
يحدث هذاء إن عاجلاً وإن أجل يسبب عاملين أوفماء أن ضخامة مشكلات مصر 
الاجتماعية - الاقتصادية, والتنموية يحتمل أن تفرض طوراً جديداً لتخفيض الاتفاق. 
والتقشف. والاستثيارء خلال العقد القادم. ومن المحتمل أن هذا سوف يحول مصر مرة 
أختر ى إلى نموذج تحتذيه البلدان العربية الأخرى التي تواجه مشكلات ماثلة. مثلما حدث 
خلال العقد الذي أعقب ثورة 194867. 

والعامل الثاني المؤدي إلى تغيير توجه مصرء أنها تعاني بالقعل من قيود مثيرة للحنق 
بسبب علاقاتها الراهنة مع الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل ‏ والضغوط الداخلية 
المتنامية . والمصاحبة لعودة مصر الحتمية إلى زعامة الوطن العربي» يحتمل أن تستدعي ء على 
الأقل. إجراء تعديلات أساسية على انحيازها للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى سلوكها 
تجاه اسرائيل . 

وهناك طرق عديدة يمكن أن يحدث هذا من خلاهاء وأحدها يمكن أن يكون تجدد 
الصراع في لبنان وحوله بحيث يشمل اسرائيل» والذي يمكن أن يكون له النوع نقسه من 
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التأثير الذي أحدثته حرب 194487ء با يؤدي إلى المزيد من حول آراء النخب المصرية عن 
اسرائيل وعن العلاقات الراهنة معها. وإذا ما تورطت سوريا في حرب واسعة مع اسرائيل» 
سواء أكان هذا بسبب أحداث في لبنان» أم من أجل أسباب أخرى», فإِنٍ هذا قد يكون 
طريقاً آخر لاحداث تحول في موقف مصر. ويالمثل» فإن عملا اسرائيلياً عسكرياً ضد 
الآردن بسبب الوجود المتجدد لمنظمة التحرير الفلسطينية هناك.يمكن أن يؤدي إلى توتر 
شديد في شبكة التوجهات الخارجية الراهنة لمصر. 

إن معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية لم تحظ يقبول شعبي من الرأي العا 
المصري . وقد كان للفهم الحقيقي للمقاصد الاسرائيلية الخبيثة تجاه القضية الفلسطينية أثرا 
أولياً رئيسياً. وفيها بعد كان قصف اسرائيل للمقاعل النووي العراقي. وضمها لمرتفعات 
الحولان. وأهم من ذلك كله غزوها للينان. بمثابة ضريات خخطيرة ة لروح ونصوص 
المعاهدة, لم تبرأ منها بعد. إن حدوث تمزق اخر مشابه. سواء يسبب الوضع اللبناني» أم 
بسبب حرب سورية ‏ اسرائيلية. أم يسبب تحركات اسرائيلية ضد الأردن. يمكن أن يؤدي 
إلى التدمير الماحق لهذه المعاهدة. 

وأحد الأسباب الأخرى المحتملة لتحول التوجهات الخارجية الراهنة لمصر قد يكون 
تدهور علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما بسبب النزعات المرئية الآن 
بالفعل . فالامتعاض من مستوى المعونة ومن سياسات إنفاقهاء مقارنة بالمعاملة الني تلقاها 
اسرائيل» وتصلب الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها إلى ما فيه مصلحة اسرائيل فيما 
يتعلق يعملية السلام الاقليمية. وكذلك التأثير السياسي بوط اقتصادي في مصر في 
المستقيل» يمكن أن تكون جميعها عوامل فاعلة في إطار هذه العملية. وبالمثل يمكن أن 
تؤدي إلى نتيجة ممائلة الأزمات غير المتوقعة في العلاقات المصرية ‏ الأمريكية كتلك التى 
حدثت في أعقاب اختطاف سفينة الركاب الايطالية في تشرين الاول/ أكتوبر 219448. 


ومن المحتم أن يعكس مثل هذا التحول في موقف مصر نفسه على هيئة مراجعة 
جذرية للاستقطابات في داخل النظام العربي. والأكثر احتالا أن تأتي المبادرة من جانب 
مصر. ومن بين أشياء أخرى. فإن هذه ال مراجعة لا بد وأن تتضمن عودة التقارب المصري - 
السوريء ربا نتيجة ذلك النوع من الصدمات الذي أشرنا اليه انفأ. وربما بسبب تغيير 
النظام أو الزعيم في واحد من القطرين. أو فيهما كليهياء وربا لأن مثل هذا التحرك 
ولأسباب لا ندركها الآنء قد يقدم لكل من البلدين فرصاً رئيسية جديدة. 


(لا) انظر: علمعماتط! أمطا دعتصم/الا مماعستاكد/الا :و15 تبروع دز النطا© م» . ممتممارع يه لممدوعع 
.0م .20/10/1985 ,كعدم17 عاره ١‏ علا 11:2 ع ككههم1 ادع ععط01) ما وعوم© عدولا زوك 
وقد كتب هذا المقال في أعقاب اختطاف السفينة لاعطاء مثال عن كيفية مساهمة حادث كهذا في زخم اعادة 
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وليس من الضروري أن نؤكد على مدى ضصخامة العوائق أمام مثل هذا التحول. 
ولكن» وتماما مثلما كان الحال مع الانشقاق الصيني ‏ السوفياتي. يبدوواضحاً للغاية أن قدراً 
من عودة التقارب إنهما هو ني صالح الطرفين كليهما. وهو الأمر الذي يؤدي إلى احداث تغيير 
طفيف في منظور الذين يعنيهم الأمر. ومثل هذا التحرك قد يبدو في حالات كثيرة منطقياً 
وحتى حتميا. ويمكن التغلب على العوائق المتنوعة. حسبها تقتضي الظروف. بالقليل من 
الابداع. والجسارة. والرؤية الثاقبة . ومثل| طار السادات إلى القدسء وإن كان على 
مستوى شديد الابتذال. ومثلما طار مبارك مؤخراً إلى بغداد متجاوزاً الاستقطابات التي 
كانت تبدوء ظاهريا على الأقل. صعبة المرتقى » فقد يكون في إمكان الزعيم المصري. في 
ظل ظروف مناسبة. أن يطير إلى دمشق, والعكس بالعكس . 

وربما يمكن أن يتم هذا بطريقة تحمل بعض الشبه لعملية السلام بين مصر وبين 
اسرائيل . حيث يحتمل أن تقوم مصر يتوصيف مثل هذا التحرك باعتبار أنه جزء من محاولة 
لق جبهة عربية دبلوماسية عريضة من أجل حل سلمي شامل للصراع مع اسرائيل. 
وليس هناك شك في أن مثل هذا النبج سوف يكون أمرا بغيضاً لدى كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية واسرائيل. ولكن سوف يكون من الصعب عليهها أن ينازعا فيه ولو 
بطريقة مباشرة على الأقل. ويمكن أيضاً أن يكون هذا الأمر مقبولاً من سوريا إذا ما 
تمسكت بالقهم القائم على الثقة لأهداف وحدود السياسة التي يمكن أن تتبعها مثل هده 
الجبهة العربية . 

قد يزعم البعض أن هذا سيناريوخيالي . والحقيقة أنه كذلك يشكل أو بآخر. ولكن 
إذا ما تبع الوضع الداخلي في البلدان العربية الخطوط التي عرضناها من قبل» وإذا ما بقيت 
المعطيات الخاصة بالقوتين العظميين وبالصراعات مع اسرائيل وإيرانء والتي أثبتناها فييا 
سبق . تقوم فعليا بدورها كشواخص ف الافى العربي العام على امتداد العقد القادم. فإن 
شيئاً ما لا بد أن يحدث. وسوف يكون التغيير حتمياً. وكيا أوضحنا في مستهل دراستنا هذه 
فإن العامل الذي يغلب أن يغير شكل النظام العربي بطريقة جوهرية» لا بد وأن يكون تحولاٌ 
في موقف أكبر الأقطار العربية . وحتى يستطيع هذا النظام أن يتغلب على انتشار القوة الذي 
يبتليه الآن. فإن مصر يجب أن تكون المحور المركزي الوحيد له. 

وهناك سيناريو بديل ؛ وقد يتضمن هذا السيناريو استمرار الوضع القائم» مع بقاء 
مصر معزولة نسبياً عن الوطن العربي . وتحقق هذا السيناريو غير محتمل في نهاية الأمر لآن 
الضغوط. من داخل مصرء من أجل تغيير الموقف المصري. من الأرجح أن تتصاعد, لا 
أن تتضاءل . ويغذي هذا التصاعد عدم الرضا عن بعض الخيارات الخاصة بالتنمية» وعن 
أنحياز مصر على المستوى الدولي والذي تم اختياره في عهد السادات. والذي يصاحبه 
حساسية شديدة تجاه التصلب المتواصل في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من السلام 
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الشامل ب بين اسرائيل وبين بقية العرب المتاوئين طاء وتجاه حمود الموقف الاسرائيلٍ فقي هذا 
الصدد. وإذ يحتمل أن تعدل بعض البلدان العربية من توجهاتهاء فإن أياً متها لا يبدو 
مستعداً كمصر لاحداث تحول رئيسي ء كما أن التواؤم بين اعتبارات السياسة الداخلية وبين 
اعتبارات السياسة الخارجية. والذي يفرض مثل هذا التغيير» لا يبدو على القدر نفسه من 
الضخامة في أي من البلدان العربية الأخرى. 

وها نحن ننتهي إذن وبين أيدينا صورة لنظام عربي داخليٍ من الممكن أن نتوقع 
حدوث تغيير مثير له مع مقدم 6 ]1 . وما من شك أن تغييرات للحكام» وريا للأنظمة 
الحاكمة.» سوف تحدث . وسوف تكون هناك تغييرا ات في الثروة النسبية للأقطار المختلفة . 
ولكن الأكثر أهمية أنه سوف تكون هناك أنراط غتلفة لتوزيع القوة داخل النظام العربي 
مع عودة مصر إلى الظهور. إن عاجلا وإن آاجلاء لتلعب دوراًقياديا في إطار هذا النظام . 

وسوف لا يعني هذا أننا سوف نعود القهقرى إلى نظام الخمسينات والستينات 
العتيق . فالوطن العرق قد خلكت :فيه بالفعل غبولات كير للغاية بنذ ذلك التاريح + إل 
حد أن النظام الذي يبرغ سوف يكون أكثر تعقيداً من النظام الأسبق » وأكثر تفاوتا معه. 
ومن المؤكد أن الايديولوجيات المجاوزة للوطنية سوف تلعب دوراً أصغر: فالقومية العربية 
قد ذبلت. والموحة الاسلامية الراهنة لا يبدو أنبها تملك القدرة على تجاوز حدود الدولة التي 
أرستها القومية العربية قي الخمسينات (ما يينو أته عدم تقبل من الشيعة العراقيين 
للاغراءات الايرانية بالكورة يمكن أن يقوم دليلا قوياً على هذاع)ء وإذ تبقى للقضية 
الفلسطينية أهميتهاء فإن الحركة الوطتية الفلسطيتية قد فقدت الكثير من جاذبيتها كحركة 
عربية قومية . 

وق الوقت نفسهء فإن الحدود بين الدول قد أضحت أكثر منعة في الوطن العربي» 
ياعتيارها سبباً لوجود الدولة كقوة في إطار العلاقات العربية المتبادلة» مع الاصرار على تعزيز 
أولوية مصالح الدولة الوطنية. والأكثر احتمالآ أن هذه التوجهات سوف لن تتغير. وبا مثل» 
فإن العديد من التجمعات الاقليمية التي ظهرت 87 الستينات» وكذلك العديد من 
الاهتيامات الاقليمية الجديدة المفرطة. سوف يكون استمرارها حتمياً. 

وهناك تغييرات أخرى ذات أهمية . فالبعض من الدول قد تنامت قوته وأهميته 
النسبية» في حين تناقصت قوة وأهمية البعض الآخر. وعلى سبيل المثال. فإن سوريا سوف 
تستبقي دائماً بعضاً من التأثير المتزايد الذي راكمته لنفسها على امتداد عقد مضى أو يزيد. 
ومن كونها هدقاً للسياسات العربية المتبادلة خلال العقدين اللذين أعقبا الاستقلال ‏ وهو 


الحال الذي استقى منه باتريك سيل عنوان كتابه: الصراع على سوريا ‏ فإن سوريا 
(() -دمة) 1954-1958 ,كمنذاه"! طعما جهالا نمه" إن وفبه5 فى دماجو5 جد[ عاجو 5 11:6 , لدع 5 ماعتتادط - 
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تواصل كونها ذات شأن رئيسيء أي أن تكون طرفاً عربياً فاعلا. وعلى الطرف المقابل فإنه 
من غير المحتمل أن تستفيد العربية السعوديةء في أي وقت. الأهمية التي اكتسبتها في 
السبعينات, أو حتى الدور الرئيسي الذي لعبته في العقود السابقة. وهناك حقائق جديدة 
هامة؛ في المغرب وفي أماكن أخرى. سوف تعكس نفسها بالضرورة في هذا النمط الجديد 
للسياسات العربية المتبادلة. 


لكن الواقع الذي لا يمكن تجنبه هو أن مصر يجب أن تستأنف لعب دورها المركزي 
في الوطن العربي. حتى ولو كان بسيب أن مثل هذا الدور. كيا كان الحال في الخمسينات 
الأولى. ينتظر الزعيم والنظام المصري الذي يملك الثقة والمهارة اللازمين لأدائه9". ولن 
تكون جميع القيود والتحفظات التي تم فرضها على مصرء فيا مضى.ء كافية للحيلولة دون 
مثل هذا التطور. إذا ما كانت الثقة والمهارة موجودتين . 

وليس في المقدور أن نتوقع متى وكيف يحدث هذا ولا حتى ما إذا كان هذا سيؤدي 
إلى حل المشكلات التي تواجه مصر والعرب. وقد تكون النتائج المترتبة على ذلك هي 
الأخرى غائمة. مثلها كمثل النتائج التي تحققت في المرة الأخيرة التي هيمتت فيها مصر على 
السياسات العربية المتشابكة. ومن الصعوبة يمكان أن نتخيل أن يكون مثل هذا التطور 
واضحاء دون أن يطرح نفسه على الشعب في الوطن العربيء بالمزيد والمزيد من الفعالية» 
خلال السنوات القادمة. وطالما بقيت تلك المشكلات المستعصية, الداخلية والخارجية على 
السواء دون حل . وليس في الامكان التكهن بالمكان الذي سوف تأتي منه المبادرة. وما إذا 
كانت البداية من السودان, أم من شبه الجزيرة العربية» أم عبر لبنان أم القضية 
الفلسطينية . ولكن الذي يبدو جليا هو أن التغيير الكبير على الطريق, وأنه ما إن يبدأء فإن 
الاتجاهات التي حددناها للتو تبدو وكأتها الأعظم احتالاً لآن يتخذها مثل هذا التغيير حتى 
يعاد تشكيل النظام العربي والسياسات العربية المتبادلة خلال العقد القادم . 


- 054050 ,كمتدلقف لممه تأتصوعتن1 أه عتنطناكد! لديوه1 عدن 01 كعم اكباد عطل؟ ععنكدن لعبهها «عاوه لا بسحذ"ا رصمل 
.(1965 ,رعىءول2 والكدع نمل 

(ة) الاشارة الى التعبير المجازي الذي شاع اقتباسه. والذي استخدمه عبد الناصر لي 2 
1أغت201آ بوط .لمنغس1! ,اممتسامسء]]! عب إه ربأوموماتوا 11:6 مونم عطة.] ع ”امررجع ,وعععدة! علطم اسمن 
.(1955 ,موعوط كتنوأام4 عتلاد ,متملى عمت12 :.). 10 ,سم تع ستطمد/1؟) ومودرديمد!1 


إن" 


المصتل السكادِسنٌ 
١١‏ 29 الشف يد ١‏ 
الاقيَصَا سياس للعلاقات العركية 
مع الفوك المُظ جثمى 


مقدذمه 


اختلف المحللون. واختلفت المدارس الفكرية» في تفسير أحداث الماضى . وأحداث 
الحاضر, في الوطن العربي ‏ فهل يتفقون في تعليلاتهم يشأن المستقبل؟ . إن مشكلات التنبق 
في التحليل الإجتساعي أصبحت معروفة للغاية . فالمتغيرات كثيرة جداء كما أنها تواصل 
التشكل والتحول طوال الوقت. وتخلى بالتالي مئات إن لم نقل الاف التشكيلات المتفاوتة . 
يزيد على ذلك. أتنا لا نملك حتى الآن أدوات يعول عليها في تحديد الأهمية التسبية 
للعوامل المختلفة. أو في التحكم في حركة هذه العوامل . 
والمشكلات العامة في علم اجتماع المستقبل لا بد وأن تزداد تعقيدا مع الموضوع الذي 

هو بين أيدينا. والأسباب يعكسها التساؤلان التاليان'2. ألا تعتمد حركية العلاقات بين 
الوطن العربي وبين القوى العظمى أيضاً على ما يحدث داخل هذه القوى العظمى ذاتهاء 
وداخل الكتل التابعة لهاء وفيه| بينهاء أي تعتمد على ما هو ليس بأقل من هيكل”" ووظيفة 
النظام الكوني ككل؟ . ثم ألا تولد القلاقل الإقليمية العارضة ما يطلق عليه علماء التحكم 
(السييرنتيكا) والاتصالات «الشوشرة»» والتي قد تجعلنا تخلط بين الوقائع المثيرة ولكن 
الوقتية وبين الأناط الميكلية الطويلة الأمد؟ . إنه أنور السادات الذي قال في عام 19174 
إن العرب في طريقهم لأن يكونوا القوة السادسة في العالمء أي قبل ثماني سنوات فقط (ما 

(*) مدير الدراسات العربية واستاذ العلوم السياسية بجامعة مونتريال ‏ كتداء 

(1) هده الفقرة ليست واردة في المتن الأصلى . وقد أدخلت هنا عمذا لبيان المقصود من التساؤلات المارجة. 
(المترجم) ْ 

(؟) ع#لااعدم)5 ويقابلها افيكل . والبناء. والبنية . والصفة منها اطيكلية, والبنائية. والبنيوية . والآولى من كل 
عي الأكثر شيوعاً. ولذلك سوف نستخدمها عادة. (المترجم) 


46م 


يعادل أياماً بمقاييس التاريخ) من سقوط لبنان ‏ وحيداً تحت أقدام فرق الغزو 

الاسرائيل . فهل كان بامكاننا أن نتوقع خلال «أيام الزهوه في تشرين الأول / أكتوبر 141/7 
(حين كان التنسيق تاماً بين الأدوات السياسية والعسكرية والاقتصادية العربية)» أن يعقد 
السادات سلامه المتفردء أو أن تحدث لبننة شاملة للعلاقات العربية المتبادلة؟ ‏ ولكن الذين 
يخلطون بين الحافة الظاهرة من جبل الجليد وبين «حقائق الأشياء» سوف يجييون: ان 
التقليات الانسانية ليس لها حدودء والمؤكد أن الوطن العربي لا توجد فيه سلطة الآن قادرة 
على الامساك بزمامه . نسلم بهذا. بيد أن هذا التسليم يعقد. ولا يحل منهجية التنبؤ. فهل 
نذعن إذن وتقبل باعتبار التتيؤ مكسياً بقراءة الطالم ومضيعة أكاديمية للوقت؟ . 


المخرج الذي اعتمدناه في هذه الورقة أن نركز على الثوابت. أو المتغيرات طويلة 
الأمدء الواقعة يمنجى من الرغبات الفردية والأفعال الشخصية. والتي تشكل نشوء وتطور 
العلاقات. وتضع الحدود للقرارات الشخصية. ومع حال كهذاء حتى مع وقوع الأفعال 
المماغتة ل زيارة السادات للقدس في عام 1 قد يمكن حدس درجة 
نجاحها/فقشلهال لأننا لى نغفل عن العوامل الحيكلية, أي المعليات9 . 

انطلاقاً مما تقدمء وحيث أن التنبؤ عملية ممتدة في التاريخ. فإن الورقة تنتقي هذه 
التوجهات الميكلية وتؤكد عليهاء وعلى وجه التحديذ ما يتعلق منها بالتبعية . وحتى نتوفر 
على معالجة الموضوع الذي حدده لي منظمو الندوة. يمكن تعقب مسارين للنقاش . 


الوجود الرا سخ لاختراق النظام الكوي للوطن العربي» تاريخياء وق الحاضرء وي 
المستقبل . ولا يحتمل حدوث تغيير هيكلىي في هذا المستوى حتى عام 1448 . ومن المؤكد 
أن بعض الأقطار العربية سوف تستبدل الاتحاد السوفياتي بالولايات المتحدة الأمريكية أو 
العكس .ء غير أن مثل هذا التغيير يتعلق بالطرف المسيطر وليس يوجود التبعية ذاتها. 

- يتم تحليل هذه التبعية وقياسها من خلال مؤشرات خمسة تدعمها البيانات المدرجة 
في جداول عشرة. ودونها خوض في التعقيدات المتعلقة بامتداد التوجهات. فوف 
نوضحء بدرجة ماء كيف أن بعض وجوه التبعية» كالديون. يمكن أن تتغير ما بين وقتنا 
هذا وعام ©1446ء بينما تغير وجوه أخرىء مثل تبعية الغذاء والسلاح» سوف يكون بطيئا 
للغاية. إلى حد أنه لا يحتمل حدوث أي انعكاس أو تغيير كامل للتوجهات على هذا 
المستوى. 


(©) اللعلم أو المعلمة (بفتم الميم وتسكين العين) أو البارامتر (286206161) نمط من المتغييرات. يتم تثبيته عند 
قيمة معينة, واتخاذه علامة أو مؤشراء لدراسة استجابة المتغيرات أو الظواهر الأخرى موضوع البحث. ويتكرر تغير 
قيمته لدراسة تغيير الاستجابات . وفي العلوم الاجتماعية فد يطلقونه على المنغيرات المستقرة نسبيا أو التي لا تتخير 
سريعاً. (المترجم) 


كم 


ويناء عليه فقد تم تنسيق هذه الدراسة بالشكل التالي: الجزء الأول يتناول القضايا 
البالغة الأهمية في منهجية التنيق ومسح الأدبيات الخاصة بهذا الجانب يكشف انه لا يزال في 
طور التجريبء. بل ومتخلف أيضا. وأي مستخلصات يمكن استخراجها من الأدييات 
المتاحة لا يكمن في القليل ما تقدم من وصفات العلاج بل في الكثير مما غفلت عنه . والجزء 
الثاني يحلل محددات خمسة للوطن العربي تحكم حركية علاقاته مع القوى العظمى . وتؤكد 
البيانات المستخدمة جود واستمرار التبعية الاقتصادية والثقافية.» يخاصة للولايات المتحدة 
الأمريكية. والجزء الثالث يناقش وجهة النظر التقليدية للغاية والشائعة, والتي تقول إن 
علاقات الوطن الحربي لا يحكمها الاعتهاد على الآخرين بل يحكمها «الاعتتاد ‏ المتبادل» . 
ويتناول هذا الجزء في إيجاز جانبين هذه النظرية المضادة (القوة النفطية والاستثار العربي) 
ليكشف عن وهنهي| النسبي وسواء استعاهما بها لم يجعله) يصلحان أسساً للقوة طويلة الامد. 
والخاتمة تجمع الخيوط المتعددة المذكورة في الدراسة. وتطرح بعض القضايا للنقاش . 

التناقضات الداخلية والمشكلات المنيحية 

في رييع عام 019417 بدأت الجريدة اليسارية الأهالي نشر جزء من كتاب هيكل 
خريف الغضب: اغتيال أنور السادات. وقد كان هيكل صديقاً حميماً أو «أنا ثانية» 
لعيد الناصرء مثلما كان للسادات أيضاً حتى 191/4 حين انفضت الصحبة بيتهيا حول 
مشكلٍ علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب .١417‏ ويعل عيكل 
مصدرا ثريا للمعلومات. وكان نتيجة نشر كتابه أن اشتد نقاش ساخن لعقد السادات 
وسياساته . 

وبغض النظر عن الاقذاع المتبادل. كانت بعض مقالات ال خيراء وكيار الصحفيين 
والمثقفين. في النقاش الحاد بين جميع الاطراف. في غاية الأ*مية. إلى حد دقع الرئيس مبارك 
إلى التدخل . والحقيقة ذات الأهمية هناء أن هذا التقاش قد أعطانا لمحة عن تقدير المصريين 
لكل من عهدي السادات وناصرء ولدور مصر في الوطن العربي. غير أن بعض الكتابات 
قد حاولت الذهاب إلى ما وراء السياق المباشر لتركز الحديث على مستقبل مصر. فالصحفي 
الممروف وضابط الحيش سابقاً صلاح حافظ. على سبيل المثال. كتب قِ أسبوعية روز 
اليوسف؛1 . ليعير عن اعتقاده بأن أحد العوائق في طريق التقدم العربي أن الناس لا يزالون 
مقيدين إلى الماضي » يتناقشون في تفاصيله. ويعتبرون معاييره في التقويم من الثوابت . ومثل 
هذا المنيج , كيا أكد صلاح حافظ. يمنع العرب من التحليل المنطقي للحاضرء ومن مير 
التوجهات الأساسية المؤدية إلى تطور المستقبل . 

ومن سوء الحظء أن مناقشة التوجهات المستقبلية قد ضاعت وسط المعركة الكلامية 
الحامية . 


(5) انظر: روز اليوسف (القاهرة). (©؟ حزيران/يونيو 1985). 


يذه 


وقد كانت مناقشات الصحف المصرية هذه فعالة. لا بسيب الانتشار الوأسع 
للاعلام المصري فقطء أو بتأثير الزعامة المصرية (ناصرء والسادات أيضاًء كل على طريقته 
المخالفة بالطبع). ولكن أيضاً بسبب وزن مصرء وبسبب كدح مواطنيها من أجل مستقبل 
أفضل . 

مستقبل أفضل؟. . . إن التقليديين المسلمين والمسيحيين على حد سواء ليسوا 
وحدهم الذين يصرون على أن المستقيل علمه عند الله فقط وأنه في يده وحده. ولكن بعض 
علماء الاجتماع الثقات صاروا يسخرون من «صنعة التنبوء التجارية»”2: ويعلقون عللى 
دعام ٠٠٠١‏ وما شابه ذلك». وتتدعم نزعة الشك إذا ما أخذنا في الاعتبار بعض الاحداث 
العالمية التي لم يتم التنبؤ يها البتة9©: 

أ- وقوع الخرب العالمية الأولى حين كان العالم يبدو في سلام شامل لسنوات قليلة 
قبلها. (من الصعوبة يمكان التنبوء بهذا «الأول» من أي شيء!). 


ب -وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة في روسيا. (لم يؤكد أحد, بما في ذلك لينين 
نفسهء وقبل عام واحد على الثورة. أنه يتوقع أن يراها في حياته) . 


حََ ظهور النازية في ألماتياء وهجوم اليابان على بيرل هاربور. والقصف التووي 
لنغازاكي وهيروشيهاء ونتائج الخرب العالمية الثانية. ثم هذا التبوض السريع لآلمانيا 
واليايان . 
د في مناخ التوتر في الخمسينات والستينات, من كان يستطيع التنبوء يأن حرياً عالمية 
جديدة لن تقع خلال السنوات العشر أو العشرين اللاحقة؟ 
حبس رمن كان ن يستطيع » أ 0 ما بعل الخربت هذه أن ب أن 0 الاستعمار 
الامم ا ١6‏ عر 000 
وأن الدولة التي ارسلته الى هناك سوف تخسر حرب فيتنام بعد أن تدقع اليها بالاف عديدة 
من الرجال وبيلايين الدولارات؟ وأخيراء وهو الأكثر قربا من موضوعتاء من كان يستطيع 
أن يتنبأ بنتائج حربي /ا 1 لاقل وبحظر تصدير التفط؟ 


هل العجز عن التنبؤ أو الخطأ هو أساساً بسبب عدم وجود «منهج علمي» متفق 


)60( كوع متكا مه أعتلععط أمعصوأكتتا 
(1) _كماصو8 عدو عاونا ناعون لا دك ن!) ومعييوط لأعملالا .ولنطدل عصمالا لمه ممصسصععط ععطيم مس6 
.2-3.مم .(1979 


عليه؟ في كتاب حديث عن الوطن العربي. يجيب المؤلف عن السؤال الخاص بالمنهجية. 
ومدد اختيارا واضحا 8 

«قد يكون علياء الاجتهاع. في أبراجهم العاجية. قادرين على اللعب بمؤشرات ومقاييس القوة» 
وتحديد الجزر والمد للموارد والقدرات الوطنية. بيد أن الأمم تتشبث بها تعيه ذاكرتها9" , 


ويحذر متخصص ف التنبؤ: «وبعد كل شيءء فإن هارولد نيكلسون هو الذي تتبأ بالقنيلة 

الذرية ني روايته وجوه شعبية» بينها لم يفكر ريذر فورد. وقد شطر الذرةء أن انجازه العلمي العظيم هذا 
لا بد وأن تكون له تداعيات عمليةع" , 

وحتى مع الحالات التي تتضمن توجهات يسهل وصفها وتحليلها كمياء فإن حدود 
الخطأ قد تطيح بالتنبوء. فالمشاركون في حوارات دلفي"' كانت تقديراتهم للزيادة في سكان 
العالم متدنية للغاية . فالرقم الفعلي لعدد السكان في 0158٠‏ أي .ع بلايين» قد 
تجاوزن وميكر الرقم لا بلايين الذي حدده التنيؤٌ لعام -. زيادة على ذلك فإن 
«الكثيرين من العلياء الديمغرافيين يتوقعون من الآن أن يكون عدد سكان العالم حوالى 7 بلايين وليس 
الوذ مع يددع عام ,٠٠٠‏ وأن يكون ١54 ٠١‏ بليونا على الاقل (وليس 8 بلايين) خلال القرن 

دم 5 

هل يعني هذا أن الحديث عن المستقبل مجرد تحليق في الخيال 0 
للطالع؟ ليس بالضبط . شريطة أن تعي المستقبل ليس كأحداث محددة أو وقائع تفصيلية 
بل باعتباره في الغالب الأعم أنياطاً للعلاقات ومراتب للقوة. وفي هذه الحالة يمكن رت 
على الثوايت التي يمكن تبِيزهاء أو المتغيرات طويلة المدى. مثل المحددات الموضوعية 
للتبعية العربية للقوى العظمى . وأثرها على السلوك العربي. 

وإذا نحينا جانباً حقيقة أن هذا هو الموضوع الذي حدده لي منظمو الندوة» فإن تركيز 
هذه الورقة على الاقتصاد السياسي للعلاقات العربية مع القوى العظمى يلمس واحداً من 
الجوانب الأساسية لعلم اجتماع المعرقة : هل ا اعتبار في التاريخ أم لا؟. وإذا 
كانت الإجابة بنعم. قإلى أي مدى؟ . إن الرئيسين السادات والأسد. هما قي النياية اللذان 
اتخذا قرار شن حرب تشرين الاول/ أكتوير 41ل والملك فيصل هو الذي قضى بحظر 
تصدير النقط. والسادات هو تفسه الذي ذهب إلى القدس وانتهى إلى توقيع سلام منفصل 
مع إسرائيل . وهل في مكتتنا أن نتخيل تونس من دون بورقيية؟. . هزه الأمثلة قد تؤكد 


0 .(1981 .دوعو برانعازونا ععملعطصمه ملهما) اعمععلء:١‏ عل +71 . أمصدزخ لمنه] 
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ريم 2 . .لنطآ .ملمطدل نهد ممدععط 
[فه .كلدتلعهدط تطراء12 
ئلة 57 . (لل9ا .معوعدط يلون لا بم ل) مسبم ءج1؟ «و] ودونام0) .5عوه[ كهوهط1 


اذا 


أن درجلا مؤثرأه يمكن أن يحتل مكاناً متميزاً في التاريخ » ولكن السؤال الاسامي هو: هل 
يستطيع تشكيل هذا التاريخ؟ 

دونما إهدار تام «لنظرية الرجل المؤثر» في التاريخء فإن وجهة النظر المعتمدة هنا همي 
أن العوامل الموضوعية الحقيقية تضع الحدود لأي تغيير في سياق الأحداث . وبكلمة أخرى. 
ان الاهواء الشخصية, والأفعال الذاتية. وحتى مثابرة «الرجل المؤئره. لا تستطيع تغيير 
مجرى التاريخ بين عشية وضحاهاء أو بجهد منفرد. وني هذا الصدد يمكن استحضار 
المقارنة بين مطعم وبين قائمة الطعام فيه. فالمرء إذا ذهب إلى مطعم صيني فمن الطبيعي 
أنه لا يستطيع أن يطلب «ييتزاء0''" أو فلافل وأن يحصل عليهاء فحدود الاختيار قد تقررت 
في قائمة الطعام . وبالمئل. فإن هامش المناورة أمام أي قائد في أحد اقطار العام الثالث» 
أي في قطر مغلوب على امره. يحدده هيكل وتطورات النظام الكوني ونشأته التاريخية . 
فهيكل النظامء وتطوره. ونشأتهء قد شكلتها القوى المعاصرة (يمكن تذكر. على سبيل 
المثال. مؤتر يالطا وتأثيره على السياسات الدولية الحاضرة) . 

هل يعني هذا أن الزعامة قي الأقطار التابعة يجب أن تستسلم لطغيان النظام الدولي. 
وأن تقف موقف الخنوع من النزاعات العالمية؟ ليس بالضرورة. فالاكثر أهمية. مهما كانت 
الاحوالء أن تبدأ الزعامة من حقيقة الميمنة الكونية. وأن تتفهم الياتها ومنافذهاء وأن 
تحاول التأثير على قواعد اللعبة وعلى أوضاع أطرافها من خلال سلوك تراكمي متسق . 


والكثير من القصور في كل من التحليل السيامي» والسلوك السياسي خاصة, ينشأ 
فعلاء عن الفشل في الإمساك بهذه الحقيقة الواضحة: تأثير العوامل العالمية. والقوى 
المحلية الي عملت من أجل تعريز أهدافها السياسية قد أنجزت هذا بالتصدي لاحتكار 
قوة عظمى (يريطانيا العظمى في الماضي. والولايات المتحدة الأمريكية في الحاضر) 
واستدعاء قوة كبرى أخرى بديلة (فرنسا في الماضي ء والاتحاد السوفياتي في الحاضر). وفي 
هذه الخالة فإن استغلال الخلافات بين القوى الكبرى المعاصرة يقوي من البدهية القديمة 
الحهد التي عانت منها الدول الصغرى والتي تستطيع الآن أن تستخدمها لصالحها"'2: فرق 
كي لا تبقى محكوماً. 
الاختراق المتواصل من قبل القوى العظمى 
رغم التركيز المثعر لوسائط الاتصال الجماهيري على «القوة النفطية». وان «والعرب 
)١١(‏ وجبة إيطالية شهيرة. تصنع من الدقيق واللحم المغروم والجبن والطياطم . . الخ. وقد صارت وجبة شعبية 
في أمريكا الشالية أيضاء حيث يعيش كاتب الدراسة مغترياً. - - (المترجم) 
)١7(‏ -دنا مماعمملمها تصماعممة") كمع عانق ذا +دلة إن كدممشهاء؟! أفجمتهج ع1 . دعوحظ اه .> 
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قادمون»» فإن الوطن العربي قد تم اختراقه وبقوة. من قبل القوى الكبرى. في الماضي. 
ويستمر حتى وقتنا الحاضر. إن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة. سواء بمعايير المدلول 
الجيوسيامي التاريخي أم الموارد التي أوقفتها الطبيعة عليهاء قد كثر التأكيد عليها طويلاء 
حتى إن هذه النقطة لم تعد في حاجة إلى المزيد من التفصيل ‏ ويكفي أن ننوه أن الولايات 
المتحدة الأمريكية لا تزال تستورد من المنطقة 54 بالمائة من حمل احتياجاتها النقطية. 
وتستورد أوروبا 55 بالمائة. واليابان ٠٠١‏ بالمائة. وأن نسبة النفط المستورد من الخليج 
العربي إلى مجمل واردات النفط هي : 4" بالمائة و 5١‏ بالمائة ولا بالمائة هذه الاقطار الثلاثة 
على التوالي””'' .ونتيجة لذلك. لن يسمح للوطن العربي أن يتولى إدارة مصيره. حتى وإن 
اختار هو ذلك . فالقوى العظمى سوف تداوم على الاهتهام المفرط بشؤونه» وسوف تصر 
على محاولات تشكيل مساره. وإن هذا ليبدو حقيقة تاريخية بغض النظر عن كنه القوى 
الكبرى القائمة. إن أحد الباحثين المعاصرين يؤكد على استمرارية تموذج اليلقنة في 
المنطقة : 


ه.. . وطوال القرنين الأخيرين. على وجه التقريب. فإن الشرق الاوسط كان واقعا في شراك 
سياسات القوى الكيرى. بطريقة متعاظمة الاطراد وبإحكام بالغ . أكثر من أي جرّء آخر من العالم غير 
الغربي.  .‏ ول يحدث أن بقيت منطقة أخرى أسيرة السياسات متعددة الاطراف للقوى الكيرى. ودونيا 
انقطاع كهذا الذي حدث للشرق الاوسط. . .240 


وما دامت المتطقة قد تم اختراقها هكذا عن طريق القوى العظمى.ء فإن الأنماط 
السياسية فيها لا يمكن تفسيرها دون الإكثار من الرجوع إلى تأثير النظم الخارجية التي 
اقتحمتها . فالولايات المتحدة الأمريكية, منذ ترومان وحتى ريغانء تميل إلى تفسير الكثير 
من الاحداث السياسية الإقليمية بأنها «دليل على التطمل الشيوعي ». وعلى سبيل المثال. 
فإن «مصالح العالم الحر بأجمعه كانت في موضع الخطر في مصرء » يسيب قناة السويس””'. 

وقد ذهب الرئيس الآسبق جونسون. إلى القول ان «المكائد» السوفياتية كانت هي 
الاخرى عاملا محدداً للحرب العربية ‏ الاسرائيلية في 1817 ولتداعياتها: 

دوفي إطار جهوده لكي يكتسب نفوذاً في الدول العربية المتطرفة, فإن الاتحاد السوفيتي قد تحول 
في منتصف الخمسينات عن دعمه الأصيل لإسرائيل. إلى محاولة دقع الدول العربية المعتدلة في مسارات 
أكثر تشدداء وإلى تهيئة قاعدة شرق أوسطية لتوسيع دوره في البحر الأييضء وإفريقياء وفي المتاطق المطلة 


225 3م .(لخاذا الوط ) .حسما عالفناط 116 
قله 3.م . .لنطا . مسووظا 
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على المحيط الهندي ‏ وقد استغل السوفييت العداء العربي ‏ الاسرائيلي لإلهاب السياسات العربية حتى درجة 
الغليان. وقد تحولت هذه الأقطار. واحداً إثر الآخرء إلى تبتي وجهة النظر السوفييتية» وقد أدى توسع 
الوجود السوقبيتي في المنطقة إلى تهديد وضعنا في أورويا. ودعا القادة السوفييت علانية إلى انسحاب 
أسطوكما السادس من البحر الأبيض المتوسط. مثليا دعوا الى تصفية حلف الاطلسبى. وإذا ما تمكن 
السوقبيت من التحكم في البحار. والنقط. والفضاء الجوي. في منطقة القوس الشاسع الممتد من المغرب 
إلى إيرانء فإن كل الذي تم عمله منذ عهد الرئيس ترومان لتحقيق الاستقرار والتوازن في السياصة 
الدولية سوف يتعرض للخطرة"" . 


ودون قبول مقولات الحرب الباردة من المنظور الامريكي وأسلوب الدعاية الغربية 
الذي يعير عنه جونسون. فإن الاشارة إلى الخولة الثالثة ف سلسلة الحروب العربية - 
الاسرائيلية في /1951. تستحضر بعداً آخر لتدخل نظام الاختراق هذا بالشؤون العربية 
المتشابكة : أي : وجود إسرائيل . 


فالقادة الاسرائيليون يصرون على مفهوم أن اسرائيل هي تجسيد للحلم الصهيونٍ 
في هذه الدولة'2 . والنتيجة. كما صاغها ناحوم غولدمان الرئيس السايق للمنظمة اليهودية 
العالمية والمؤمر اليهودي العالمي. أن اسرائيل تواجه مجموعة معقدة للغاية من المشكلات 
الحساسة وغير المسبوقة ترتيط بعلاقاتها بيهود الشتات (الدياسبورا). وقد تناول مايكل 
بريسشر هذه القضية قِ إطار تحليل السياسة الخارجية. قِ مؤلقه الكلاسيكي ذي الاجزاء 
الثلاثة : 


«وفي عصر النظم السياسية المخترقة. شاع كثيراً وجود مجموعات ذات قواعد في الخارج. وها 
مصلحة في السياسة الخارجية . ولا توجد دولة الآن محصنة تماما ضد مجموعات الضغط التي تمارس معارضة 
اساسها من خارج الحدود الاقليمية. كيا أنه لا توجد أية دولة يمكن أن تقارن بإمرائيل في استخدام هذا 
الوضع لصالحها. بحال من الاحوال. فإسرائيل تعي ذاتيتها كدولة هودية. والواقع أن هذا هو سبب 
وجودها. كما أن إسرائيل هي الدولة اليهودية الوحيدة التي تسد اليهودية. وارتباطها مع اليهودية العالمية لا 
ينقصم . في عقول قادتها وفي عقول أغلب اليهود. وعند الغالبية من غير اليهود في العالم الاوروبي ‏ الامريكي 
أيضاء0*" , 


1 .لمتكوثالا لسه ممطاعستظ .)لم11 تعايولا سعلط) عنم عومسملا +77 . ومكمطمل .8 مور‎ )١0( 
1971(. .م‎ 


)١07(‏ انظر: جعاماك أمعلى ل وع نان وجرقعره] 11:6 . .كلت .أ عانمدي12 .11 .ط ناخ هه /زمدومكا تمعطدظ 
.34-35 .هم .,  19184(‏ كوعوط بوعزبووع /الا :.0©) ,رعلانمظ) 


)١1(‏ 010:0 :عاون لا" بب1! .ولوس ا) أعوءدا إه بمعاكررد عناوط «جزعجه] 71156 ,مغطععظ8 اعدطءنلة 
١‏ .137 .م .(1972 بمخعوط بواتوع دلولا 
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ومن بين مبود الشتات (الدياسبورا), فإن الملايين في أمريكا الشمالية هم تأثيره 
المتميز. لا لكونهم ضعف تعداد السكان اليهود في دولة إسرائيل فقط. ولكن لأنهم أيضا 
يمدون إسرائيل بوسائل الدعم السياسي والمالي والاقتصادي الأساسية . وما كانت إسرائيل 
لتحصل. دونهم. على هذا الاعتراف الدولي البالغ السرعة بهاء وما كانت إسرائيل لتتغلب 
على التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية بهذا النجاح . وبالتالي فإنه اما عن طريق 
إسرائيل أو بطريق مباشرة. أصبحت العوامل الخارجية ضرورية لشرح ما يحدث في الوطن 
العربي. 

والنتيجة أن أطرد الاحساس بتأثير القوى العالمية يوما بعد يوم في النظام العربي. فمنذ 
البدايات الأولى. تحدد وجود إسرائيل. وتحددت الصراعات بين العرب والاسرائيليين التى 
ترتبت عليه. بأحداث خارجية. مثل إعلان بلفور الذي وعدت بريطانيا اليهود بمقتضاه 
بوطن قومي . وتحارق هتلر (ا هولوكوست) وما أدت إليه من رغبة الغربيين في تعويض اليهود 
بمعاونتهم على الاستيطان في فلسطين. ثم يعدئف قرار تقسيم فلسطين. 

وحتى على مستوى امخاذ القرار السياسي وتتقيذه. فإن اليهود الأوروبيين والأمريكيين 
يشاركون مباشرة في تقرير التطورات في الشرق الأوسط . ففى السنوات الأول التى أعقيت 
قيام دولة اسرائيل حاولت المنظمة الصهيونية العالمية أن توفر لرئيسها ناحوم غولدمان دعوة 
لحضور اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي. غير أن رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت. 
بن غوريون. رفض ذلك. وقد عاود غولدمان طرق هذا الموضوع في كتاباتهء سارداً 
المقترحات المقدمة بشأن إقامة منظمة مشتركة لاتخاذ القرارات تتكون من ممثلين عن إسرائيل 
وعن بهود الشتات (على سبيل المثال: انشاء مجلس للأعيان. إضافة الى البرلمان الاسرائيلي. 
يضم ممثلين منتخبين عن يهود الشتات . وكذلك. إقامة مجلس دائم يضم أعدادا متساوية 
من الاسرائيلين وتمثلين لليهودية العالمية). وف غياب مؤسسة مشتركة لاتخاذ القرارات. كان 
غولدمان يرى أن المارسات القائمة غير مرضية. غير أن التدخل الخارجي في شؤون ما 
يسمى بمنطقة الشرق الأوسط يتم في إطار زيارات دورية لإسرائيل يقوم بها قادة المنظيات 
اليهودية للتبياحث مع أعضاء في الحكومة الاسرائيلية بخصوص الشؤون الجارر ية في الدولة . 
وهكذا فإن امتداد النفوذ الاسرائيلي خارج حدود اسرائيل قد جلب وكرس المزيد من 
تدخل النظام الكوني في شؤون المنطقة. وحتى الخطوط التي كان من المحتمل أن تيز بين 
التفاعلات الإقليمية وبين السياسات العالمية قد ازدادت غموضا حتى كادت أن تختفي 
تاماً. 
٠‏ - أسبقية التبعية الهيكلية العربية 

نتيجة هذا النمط التاريخي للأحداث تتمثل في وجود درجة عالية من الهيمنة على 
السياسات العربية الإقليمية. يمكن ترجمتها على الجانب العربيء يوجود درجة عالية من 
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التبعية غير قابلة للارتداد خلال السنوات العشر القادمة. وقد استخدمت مؤشرات خسة 
عوثيق هذه التبعية وتعقب تطورها. وهذه المؤشرات هي : الغذاء التجارة» السلاحء 
الديون. وغزو القيم الثقافية الغربية . 

أ- تبعية الغذاء 


شهدت مصر كلها انطلاقة الجحيم في كانون الثاني / يناير /ا/41١1‏ بسيب قرار الحكومة 
بإلغاء الدعم عل الغذاء . 

دومع مقدم صباح ٠١‏ كانون الثاني /يناير» حين استعادت القوات المسلحة الهدوه والنظام. كانت 
مصر قد اهتزت حتى التخاع . فطوال يومين كاملين, شهدت مصرء. » من أسوان حتى الإسكندرية. أسوأ أ 
اضطرايات خلال ربع قرن ‏ ولقد كانت خمس وعشرون سنة. باليوم تقريياً. تفصلنا عن قلاقل «حريق 
القاهرة» التي كانت تعد علامة بارزة على طريق الإطاحة بنظام حكم فاروق الملكي . وقد تحدث البعض 
عن حريق ثان للقاهرة . ٠.‏ وطبقاً للإحصاءات الرسمية» التي يعدها أغلب المراقيين متدنية للناية. فإن 
قد ماتواء وجرح 205٠0‏ وتم اعتقال .١٠٠١‏ وقد تهاوى النظام السياسي تاماً خلال هذين 


اليو من»(14) : 


وكان على الحكومة أن تستسلم وأن تعيد الدعم. وهذه الأحداث المصرية مهمة. 
إلى حد ماء لا يسبب حدتها فقط ولكن لكونها تعكس النموذج في الأقطار العربية الأخرى 
أيضاً ‏ وهكذا فقد شهد عام 1484 تكثف ما سمي «اضطرابات الخبزه في أقطار الشيال 
الافريقي الثلاثة . وق وقت كتابة هذا البحث فإن السودان هو الآخر مشلول ياضراب عام 
وقلاقل. تولدت عن إلغاء الدعم. وتحتج على مجمل السياسة الحكومية. وعلى حكومة 
النميري إما أن تستسلم. وإما أن يطاح بها. 

وهذه الأمثلة تكشف كم هي أساسية للوضع العربي تبعية الغذاء هذه وكيف يمكن 
أن تجعل الحكومات العربية عرضة للضغوط في علاقاتها مع م القوى العظمى . وخصوصاً 
الولايات المتحدة الأمريكية (المصدر الرئيس للقمح). وكا يوه ضح الجدول رقم .)١(‏ فإن 
العجز العربي في الانتاج الغذائي يتزايد في مجمله . وقد زاد هذا العجز بمقدار 4 "١‏ بالمائة 
خلال فترة السنوات الثياني 14817/191/8 (اخر السنوات التي تتوافر بيانات من منظمة 
الاغذية والزراعة بشأنها). وقد لاحظت المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وهي وكالة تابعة 
لجامعة الدول العربية أقيمت في عام ١97٠١‏ ومقرها الخرطوم. أن الواردات العربية من 


)١6(‏ اإأأكقع الهلا كمتعاجه1! عوحان3 م عجمجو عالق 18) اوربرجعا زه قن ةاهاناج نإؤعابق 7 1116 , اعومن  )‏ أ عأيمكة 
.6 .م ,(1982 كوعمم 


ومن اجل توثيق مفصل للاحداث يرما بيوع. انظر على وجه الخصوص: حسين عبد الرازق. مصر في ١14‏ 
5 يناير (/181). درامة سياسية توثيقية (بيروت : دار الكلمة. .)194١‏ 


ل 


جدول رقم )١(‏ 
(الاف الدولارات الأمر يكية) 


جو 
السعودية 
السوماث 
سورية 
الصومال 
العراق 
عيان 
قطر 
الكويت 
ليتان 
مصر 
المغرب 
موريتتها 


اليمن الدبمقراطية 


30 
14 


اغصفر: عل اساس بيانات مجمعة من : 
. (1983 , 0هخ] عدوم 1) 1980-1983 ,امماجمء لا عقه:1 له «مشتعدعهة 40 


السلع الزراعية مثل القمح والسكر قد قفزت من 5,5 بلايين دولار في عام 15374ء إلى 
7 بليون دولار في عام .١1481‏ وعلى هذا المستوى من التبعية. فإنه حتى الدول 
العربية الموصوفة بالغنى ليست في موقف المستغني . 

«وقد نمت واردات الغذاء للدول النفطية بمعدل ستوي متوسط 57 بالمائة» وكان أعلى معدل للتمو 
في العربية السعودية واقترب من 39 بالمائة . وتستورد الدول العربية حاليا ٠١‏ بالمائة مى بحمل الحبوب 
المطروحة في السوق العالمي . وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية فإن الرقم قد يرتفع في سهولة الى 6٠‏ 
بالمائة»2""9 _ 


احقف :38 لج , (1984 عمس[) ,بكمعا علل4 هاا 31 


56 


ويمكن أن يزداد وضع الغذاء العربي منود في العقد القادم. لا بسيب زيادة الطلب 
العري فقط. ولكن يسيب تنقص العرضص العالمي أيضا. فسلييان سيد أحمد. رئيس قسم 
اقتصاديات الإنتاج بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية» يدق جرس الانذار: 

دإن كميات الغذاء التي يحصل عليها العالم من السوق العالمي تقل شيئاً فشيئاء فالدول التي اعتادت 
على إنتاج الكثير من الحبوب مثل الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا لم تعد تتوسع في انتاجها الزراعي . 
وحقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أوقفت الزراعة في 6٠١‏ مليون هكتار وعوضت المزارعين لآنها 
ترغب في المحافظة على الأسعار في السوق العالمي عند مستوى معين . ب "سونو و 


والذي كان فيها مضى يكتفي ذاتياً من السلع الزراعية. قد صار مستورداً صافياً للحيوب. . . . ويوتب 
على ذلك أنه إذا ما ثبتت اتجاهات الانتاج والاستهلاك على ما هي عليه حالياً حتى عام ٠ ٠6٠٠١‏ فإن أناساً 


كثيرين لن يكون في مقدورهم أن يجدوا كفايتهم ليشتروهاة" . 

وفيما يتعلق هذا الوضع الغذائي الذي يزداد سوءاً في الوطن العربيء لا يوجد أي 
شيء بمثابة القضاء والقدر الذي لا يمكن تغييره على المدى المتوسط والطويل. فالعربية 
السعوديةء على سبيل المثال» قد حققت تعانا كبيراً في زراعة الحبوب. وإن كان بكلفة 
ضحمة . وقد كان هدف خطتها 1586/147٠‏ أن تريد انتاج الحيوب بيمقدار ٠٠6٠ه‏ 
طن بيد أنها أنتجت /8٠٠٠٠‏ في عام 214814 وهذه طفرة هائلة من الثلاثة الاف طن 
التي كانت تنتجها منذ سبع سنوات, أكثر من هذاء فإن المنطقة ككل تملك إمكانات زراعية 
هائلة. منها على سبيل المثبال. ١817‏ مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة. التي 
لا يستخدم سوى ثلثها على وجه التقريب. والقوة العاملة الوافرة» والسوق الواسع 

غير أن الكلمة دإمكانات» يجب التشديد عليهاء لأن الأغلبية من بين ١67‏ مشر وعاً 
قدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في خطتها 14868/١944١‏ لا تزال على الورق» 
والكثير منها لا يزال في حاجة إلى دراسة جدوى. يضاف إلى ذلك. أن القليل جداً من 
البحوث الزراعية يستغل حالياً في الوطن العربي من أجل زيادة الانتاجية, رغم أن متوسطها 
في الوقت الخحالي ١, ١‏ طن/ هكتار. مقارنة بستة أطتان في الأقطار المتقدمة . 

وهناك عقبة أخرى لا بد من تجاوزها قبل أن تتحسن مستويات تبعية الغذاء هذه: 
عقبة سياسية ‏ ادارية تعكس انفصال هذه الخطط عن السياسات العربية المشتركة . 
فمصادر المنظمة العربية للتنمية الزراعية قد أوضحت أن بعض القرارات الخاصة بالأمن 
الغذائي يجب أن تتخد على مستوى رؤساء الدول. جل راد القمة يؤخر تنفيذ هذه 
الخطط. وكثيراً ما تسيطر المناقشات السياسية على القمة ولا تترا إك وقتا لما يسمى القضايا غير 
السياسية. كالأمن الغذائي. مثلما حدث في فاس عام 919407"). 


)١1(‏ المصدر نقسه. 
زففة المصدر نقسة » ص أةضة 


الال 


وإذا ما اتخذت القرارات السياسية الصحيحة سلفاً وتفذت» فإن العقبتين الأخيرتين 
يمكن تجاوزهما. وني هذه الحالة. فإن تبعية الغذاء العربي يمكن أن تتناقص خلال العقد 
القادم» ولكنها لن تمختفي في مثل هذه المدة القصيرة نسبياً. 

ب - تبعية التجارة 

تتنصف الاقتصادات العربية بأنها خارجية التوجه. شأنها في ذلك شأن العديد من 
أقطار العالم الثالث. كما أن التجارة تكون نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي مثلما يبين 
الجدول رقم (5). ْ 

جدول رقم (؟) 
النسية المثوية للصادرات من الناتج المحلي الاجمالي للبلدان العربية 


اس اك كد ع ل 
ظ'[''"ظءظٌ 


الاردث 4١٠٠‏ يكلف 


الامارات العرية المتحدة || 54.8 
0 انكاض 


المصدر: .معيو طحد/نا) بامومطمم / علن:1 إه «سنء 2 :إعااذ1] لصط جسمتعصمكط لمممتامعاما 
1811 :12.0 _ممعورمنطودلا) لموطاروء ١‏ ععانوناما؟ أمءموساط أومماتصسعرها .(1974-1983 .15041 :)6ط 
عدااق عاده8 أواءولاا ‏ امعدوون اعت 10 عد دعر احرودعن 10 ع1 لمتكا لومت هت نما مه .(193 - 11974 
.(9843 -1974 .رعامع© مدطءنا مندق؟ :12.2 مومعو متكة ها ) ورم ماتصوط .تامع هلوقف ععر 


يذ 


والفرق الوحيد بين الأقطار العربية والغنية» وبين الأقطار «الفقيرة»» أن أوضاع 
المجموعة الأولى» في حقيقتهاء هي الأآسوأ. إذا ما اعتبرا التبعية التجارية . فالجزء الرئيس 
من الدخل .القومي هذه الأقطار لا يعتمد فقط على الصادرات عموماً. ولكنه يعتمد أيضاً 
على سلعة واحدة. وهي النقط. ويزيد على ذلك أن تبعية التجارة لا تتمثل فقط في 
الانكباب على عدد محدود من السلع المصدرة.» ولكنها تتسم أيضاً بالتركيز على شركاء 
قليلين. أي على الغرب. فالشرق. أو دول التخطيط عباتي المركزي في اللغة 
الاصطلاحية للأمم المتحدةء قد حاول المنافسةء ولكنه فشل حتى أن يحتل مرتبة ثانية 
مقارية (مع استيعاد السلاح)» دع عنك أن يكون بديلاً أوحتى عامل موازنة . والجدولان 
(*) و(5) يفصحان عن هذه المسألة . 


وتشير الجداول الى عامل آخر مهمء ومؤداه أن التركيز على الغرب ينطيق تماماً على 
كل من حالتي الأقطار «المعتدلة». والأقطار «المتطرفة». على حد سواء . فالحخزائر تستورد من 
الغرب ما بين 8 بالمائة - 84 بالماثة» في مقابل 7 بالمائة بالمائة من الشرق© أي بنسبة 
تتراوح من ١‏ إلى .١:5٠١٠‏ ولا يختلف نمط التجارة في ليبياء ولا حتى في اليمن 
الديمقراطية» عن هذا. 


واحتهال انعكاس التبعية التجارية للغرب ليس قابلاً للتحقيق خلال السنوات العشر 
القادمة. حيث إن القرار السياسي يجب أن يتخذ وأن يوضع موضع التنفيذ قبل أن نحدد 
زمناً لانعكاس هذه التبعية التجارية . إضافة إلى أنه لا يوجد ضمان بأن تنويع التجارة حين 
ينفذ فإنه سوف يستمر حتى يتحقق هذا الانعكاس . وتجربة مصر وثيقة الصلة بهذا 
الموضوع. فبعد استثمار سياسي ضخمء وتحقيق بعض النجاح في تنويع التجارة في 
الستينات. سرعان ما عادت مصر للتكامل مع الغرب ولتحل بالولايات المتحدة الأمريكية 
حل الاتاد السوقياتي قِ السبعيتات ‏ وقد تزايدت واردات مصر من الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال فترة السنوات الأريع 78/1 بحوالى "7١‏ بالمائة (ياعتبار أن 
الوزردات أكثر يرا من الصادرات عن اختيار محدد عند هذا المستوى)9" . 

وقد يطرح اعتراض هنا مؤداه أن ما هو قائم بين الوطن العربي وبين الولايات المتحدة 
الأمريكية هو اعتياد متبادل في مجال التجارة. أكثر من كونه تبعية تجارية. وني هذا الصدد 
يكفي القول انه فيا بين عامي م9١‏ و144854 انخفضت صادرات الولايات المتحدة 
الأمريكية (كنسية مئوية من إجمالي الصادرات) إلى الوطن العربي يأجمعه من 8 بالمائة الى > 


(77) المفهوم ان الارقام المبيتة تعطي النسب المثوية في جملة واردات الجزائر. (المترجم) 
)١1(‏ فاه عمايهط اعوعجط! نلعن «وماعهع17 كدناجرروحا زه ردبوممعطا أمعتنقاوط 11 ,لإمدرم»ا أتموطدهظ 
(1984 ,وجمعهئةهة أمعدمجماءبت12 لمممتأهصععش1ها ممت دسهن) نونكة؟)(2) كلده:1 معن[ 
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جدول رقم (”) 
منشأ الواردات للبلدان العربية 


(نسبة متوية من مجمل الواردات) 
فك 


صدد سيدرهه 


تلك ذا لت جع تن ع كانه 
الأردت 


الامارات العربية المتحدة 


.4 1982-1 .أمودابهة ١‏ كتاعناماى مله:1 زد اممتعع رت( ,تكلا 


بالمائة (كأرقام مقرية). وانخفضت الواردات من © ,” بالمائة الى 4 , ” يالماثة . وعلى الجانب 
الآخر. كان متوسط الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية» حتى فيها يخص الدول. 
الراديكالية مثل الجزائر وليبياء فيا بين عامي ١94417/141/5‏ هو لا بالمائة. 5 , 54 بالمائة 
(من محمل الصادرات إلى العالم كله) على التوالي. وعدم التهاثل هنا أوضح من أن يعقب 


44 


جدول رقم (5) 
مقصد صادرات اليلدان العربية 
(نسبة متوية من جملة الصادرات) 
44 


ح- 


كا د امن لك ل كا كن لك لفل 


5 


,982-14 ,عاأمماعهء ؟7 ءالكانداك عله 7 زه «منعء 7 ,“اذا 


غليه . وهو أكثر وضوحاً مع المؤشر التالي أي السلاح. 
عادة ما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب المكانة الأسمى. سواء فيما يتعلق 


الل لج 


بحالة تيعية الغذاء. أم حالة تبعية التجارة. أما في دائرة واردات السلاح والتدريب فإن 
للاتحاد السوفياتي وجودا قوياء إلى حد ما. ويجب أن يكون حاضراً في الأذهان أن المنطقة 
كانت احتكاراً غربياً حتى صفقة صفقة الأسلحة التشيكية في 1408 . وأن قضية الأسلحة, على 
وجه الدقةء هي التي فتحت بابها أمام الاتحاد السوفياتي. وقد قدمت موسكو إلى الوطن 
العربي» انئذِء بدعوة. وليس بالغزو. وقد دعم تصاعد عسكرة الصراع العري ‏ الاسرائيلي 
وجود موسكو في المنطقة. وسمح لا أن تقيم علاقات متميزة مع الأقطار العربية المؤثرة. 
والمثال على ذلك حالة مصر فيما بين 1950177 و19107 حيث كان يقيم حوالى ٠٠٠٠١‏ من 
المستشارين السوفيات . 


وإذا ما كانت مصر هي الرائدة في الحصول على واردات ضخمة من الأسلحة 
السوفياتية» وتوقيع معاهدة صداقة واتفاقيات تعاون عسكري مع موسكي فإن هذا النمط 
سرعان ما انتقل إلى الأقطار الأخرى. مثل سورياء والجزائرء واليمنين. والصومال. وليبيا. 
فكل هذه الأقطار استقبلت مستشارين عسكريين من أورويا الشرقية» كيا أرسلت رجاها 
للدراسة في أقطار الكتلة الشرقية» مثلما يبين الجدولان (8) و(5). 

وهكذا فإنه في و فترة السنوات الخمس 4805ل بلغت مبيعات السلاح 
المسجلة إلى 184 قطرا عربياً ما دون 4٠‏ بليون دولار يقليل (أو 784,168 يليون دولار 
بالأسعار الجارية). وكان نصيب الاتحاد السوفياتي منها 6٠‏ بلمائة على الأقل 1١5.945-0(‏ 
بليونا)”*". 

غير أنه مع صعود القوى النفطية» وتأكيد التباعد المصري - السوفياتيء تزايد تحول 
العقود الكبرى إلى الأقطار الغربية: وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقرنساء والمملكة 
المتحدة. بخاصة.ء ثم إيطاليا وألمانيا الغربية ولكن بمحدودية أكبر. والأقطار الخليجية هي 
المثال الذي يرد إلى الذهن مياشرة . فالتدفقات الضخمة من الدولارات النفطية لم تقدم هده 
الأقطار الوسائل لاقتناء أحدث المعدات العسكرية فقط. ولكنها زادت أيضا من إدراكها 
أنها موضع طمع. وأنها معرضة للاعتداء» ما دفعها إلى تخصيص مبالغ متزايدة للدفاع » 
مثلما يوضح الجدول رقم (7). 

وهكذا فإنه فيا بين 191/7 و1975 فقط زاد الانفاق الدفاعي في العراق عن 
الضمعف. وارتفع في الكويت بمقدار ٠٠٠١‏ بالمائة» وفي العربية السعودية بحوالى 1١٠٠١‏ 
بالمائة. وفي عام ٠154ء‏ كانت أضخم ثلاثة عقود وقعتها الأقطار العربية تختص بالسلاح . 


وقد أدى نشوب الحرب العراقية ‏ الايرانية إلى توجيه المزيد من الدولارات النفطية 


زئلة 41 .م . (1985 - 1984) (بوامدء لا .«مقهم!) معتؤرق ب[ارنلا! لانت كما علهكة 4لا م11 


٠6١ 


جدول رقم (ه) 
اعداد الأفراد الفنيين العسكريين من الكتلة السوفياتية في بعض البلدان العربية في 111/4 
(مقارنة بالأقطار الأقل نموا) 


الأتطار الاتحاد السوفياتي 
وأورويا الشرقية 


البزائر 
الجماهيرية العربية الليبية 
سورية 
العراق 
الكويت 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 
الأقطار الأقل تموا 


المصدر: مصادر للبيانات متنوعة . 


جدول رقم نف 
أعداد الأفراد العسكريين من الشرق الأوسط المتدربين في الأقطار الشيوعية في الفترة 
1١566(‏ مول 


مك كك يخم حت 
الجزائر 

الجاهيرية العربية اللميية 
السودان 


المصدر : مصادر للبيانات متنوعة ‏ 
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جدول رقم (7) 
الانقاق الدفاعي في الخليج وفي يعض البلدان العربية الأخرى. 1474- 1١9141‏ 
(بملايين الدولارات الأمريكية الجارية) 


2 سمح أت جاع اداه اماد اد اماه اتامات 


المصدر: بالنسية لبيانات العام 14405 فقد حسيت من: 
155 :دولوسا) 841-87 | .م مداه جرم :8 156 :[1155] ععالساك عنعع )د51 عه) عاستتتكما أهده تممعند1آ 
.(193 .1155 :همهم ا) 1982-83 .م اددامع8 جرهننائقاا 11 مهمد . (1982 
اما باقي البيانات فقد حسبت من: 
بسحا للا -. > . اعمط لسمطا) ذا طماك “أبرعنه 5 جمل نلك جمم5 ءا أله إأما2)» 111 .ممسكعلهه© .لآ بوومطاحق 
503 .م ,(1984 .كدعوم 


ملاحظة : تعني اشارة (©) ان الارقام غير مؤكدة الى حد كبيرء يعْلبٍ انها تقديرات من جاتب لشطتكعل:0). 


الى التسليح . كيا جعل من مبيعات السلاح تجارة مربحة للغغاية . وكيا صاغتها جلة 
أرابي:”"2 فإن الوفود نجي ء وتذهب. مؤذنة بعصر. وسطاء مبيعات السلاح الحدد بها قيهم 


زقفة .6.م , (1984 ؟عجاههاجعء5) , (إلطاهمك! , ومقضصهم!) مقطوعاف 


يفل 


الوزراء والسفراء . وقد كات الإنفاق الدفاعي للعراق لا,/ا بلايين دولار في عام ١4407‏ » 
وتطور في اتجاه صعود حاد في ١1/17“‏ و1485 . وكان الانماق الدفاعي لمجلس التعاون لدول 
الخليج »> يليون دولار في ١4417"‏ يخص العربية السعودية /الا بالمائة منباء أي 1" بليون 
دولا وفقاً لما ذهب إليه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. 

وإذا ما تذكرنا درجة التعقيد التكنولوجي للأسلحة المستوردة في جانب» وفي الجانب 
الآخر مستويات المعرفة والاستعداد العسكربين في أقطار مجلس تعاون دول الخليج على 
سبيل المثال. فإن تعزيز القوة العسكرية لن يكون فقط أحد جوانب التبعية للقوى 
العظمى ء, ولكنه سوف يكون رهن المزيد من هذه التبعية» وللولايات المتحدة الأمريكية على 
وجه الخصوص . ففيا بين ١417‏ و1447 بلغت تعاقدات العربية السعودية منفردة. من 
مبيعات السلاح والإنشاءات مع الولايات المتحدة الأمريكية , 8 بليون دولار"”" . 


د تبعية الديون 


في إطار الفهم الشائع عن + «العرب الأغنياءو. لا بد وأن يبدو الحديث عن الدين 
العربي الخارجي المتصاعد تناقضاً قي التعيير لدى الكثرين. غير أنه وفقاً لتقرير مصرف 
الخليج المتحد (الينك البحراتي المؤسس في الخارج) عن عام 19484» فإن مجمل الدين 
الخارجي عاد العربية قد ارتقع من عام 14 ٠‏ إلى 56 انل المقداو ٠‏ بالمائة بلغ 
في عام 31 والملدينون الثمانية الكبار ملزّمون بحوالى 4 8 51 دولار. 5 العراق 
ومصر والجزائر والمغرب في صنر القائمة. متبوعين بالسودان وتونس وسوريا والأردن واليمن 
العربية . والجدول رقم (8) يعطي التفاصيل عن تطور هذا الوضع حتى عام 14417 لغالبية 
هذه الأقطار. 

وإذا ما قورنت بتبعية الغذاء والتجارة والسلاح» فإن مشكلة الديون يمكن أن 
000 قٍِ للدى التضين إذا ما ووجهت ب نكدده ا البنك الدولي 
ةا إلى حوالى ٠,‏ بلانين دولار في عام 1951 


وعلى أي حال فإن عبء الدين قد يشل بالفعل الاقتصادات النامية لأقطار مثل 
الجزائر ومصر والمغرب والسودان. والعراق بطبيعة الحال. وتحتاج هذه الاقتصادات إلى 


(687") :.00) . كعل ادحصطظا) «االتطماد عتوء معاد جم[ تأءمدع3 ١116‏ لاه [أنات) ©1711 . تتتسردعل00) .11 رممطادم 
.0 مم ,(1984 ,جمعع1 وعتبوع /الا 


[نيلة .55 .م .(1984 وتقدصماء] 10) .(همعلهم1) إماعاعا نا] أععوادا عنضمودمعط اممطا والكل :84 


ل 


جدول رقم (4) 
الدين العام الخارجي”" للبلدان العربية 
(ملايين الدولارات الأمريكية) 


لكاهفن 
ه. 64١‏ 


(©) الدين العام غير المافوع شاملا غير المستخدمة . 
ا مصدر ١‏ :.>. 0 . وماوستطعة )١/‏ اسه ') اهدح (| إن :ء(1 لممعنن] عاط ه1 بحا3] لأعد ةا عاصتخا ليها 
رته1974-1 لمكا سال 


بعض الوقت لتتعافى من الآثار المناوئة للديون. وقد قدر مصرف الخليج المتحد نسبة الدين 
المصري إلى الصادرات (المنظورة وغير المنظورة) يحوالى ١94‏ بالمائة. وان احتياطيات مصر 
الدولية تغطي الواردات لفترة 8, ” شهراً. وبالنسبة للجزائر فان نسبة الدين الى الصادرات 
(المنظورة وغير المنظورة) كان ”17 بالماثئة لعام 19441. حين كانت احتياطياتها بالكاد 
تتجاوز تغطية الواردات لثلاثة شهور. والمغرب لديه أعلى نسبة خدمة الدين في الوطن 
العربي» ومن الاحتياطي ما لا يكفي لتغطية |الواردات لشهر واحد . أما في السودان. حيث 
حكومة النميري في مهب الريح وتمثل نذيراً لما يمكن أن يقع لأقطار عربية أخرى. فإن 
خدمة الدين التي تبلغ 86٠‏ مليون دولار تكاد تعادل يحمل المتحصلات من الصادرات. 
كبا أن ديونه قد تمت اعاحة جدولتها مرات عديدة منف 221814 بيد أن السودان قد سقط 


روى ,10 .م ,(1985 بإممموطكء! 10) ,(اعاعايز 


ال 


جدول رقم (5) 
إسقاطات خنمة الدين العام لبعض البلدان العربية ١961-1941“‏ 
(ملايين الدولارات الأمريكية) 


151 
ليتن‎ 
1016.٠ 


المصدر : .5تعاطه 1 اذاء12 ل أروث/قا , عامدة لادم للا 


في شرك «الوضع "» الذي لا يمكن الفكاك منه بسهولة. ومن الضروري تقديم عون 
دولي ضخم إليه لإنقاذه من الافلاس. كما أن الوكلاء الأجاتب في وضع موات لمارسة 
الضغوط على الخرطوم لتنفيق. إجر اءات بالغة الصرا امة . وحتى الاستسلام للضغوط الخارجية 
وإلغاء الدعم يمكن أن يطيح يحكومة التميري,» ولكنه لن يقدم حلا حقيقياً للمشكلة . 

وأحد الجوانب الإيجابية نسبياً في مشكلة الديون (مرة أخرى إذا ما قورنت بتبعية 
الغذاء والتجارة والسلاح). أن جزءاً منها يمع بين «الفقراء» وبين «الأغنياء» من الأقطار 
العربية.» أي في إطار العائلة. بيد أنه مع استمرار تخمة العام بالنفط. وهبوط عائداته.ٍ 
وزيادة إنفاق التسليح والتنمية» فإنه لن يكون الكشير من الدولارات النفطية متاحا 
للاستخدام كمنح أو حتى كقروض إلى الأقطار العربية الأخرى. والولايات المتحدة 
الأمريكية تزيد فعلا من مستويات المعونة في المنطقة. حتى إن قطرا مثل مصر يعتمد اعتهاداً 
مطلقاً على ما يزيد على ؟ بليون دولار يحصل عليها من واشنطن . وإذا كانت مصر تمثل 
حالة خاصة يسبب سلامها المنفصل مع إسرائيل. فإن الجزائر قد بدأت تظهر على قائمة 


اميل 


المتلقين للمعونة من الولايات المتحدة الأمريكية. وطليت ٠ ٠‏ مليون دولار من هذه المعونة 
عن السنة المالية 1445 . وني ذلك او يكون حجم المعونة الأمريكية الى ١5‏ 
قطراً عربياً حوالى ٠‏ بلايين دولار””») 

ه ‏ التبعية الثقافية 


يتزايد عدد الطلاب العرب. أي صناع السياسة في المستقبل» الذين يتدافعون 
أفواجاً للدراسة في الأقطار الأجنبية» وني الغرب خضورضا. فخلال فترة السنوات السبع 
١58١/1916 _-‏ - 87 ارتفع عدد الطلاب المتوجهين إلى الدراسة في الخارج 
والمتتمين إلى ١‏ بلدا عربياً من 884417 إلى ١‏ ١٠197ء‏ كها يوضح الجدول رقم ( 0 

ومن الطبيعي أن إرسال الطلاب إلى الخارج قد يكون جزءا من خخطة تنمية متكاملة » 

حيث إن هؤلاء الشيباب يحصلون على المعرقة ويستعدون لادارة مستقبل يلادهم على أساس 
ملم كيا أ نهم العناصر الرئيسة في البنية الأساصية. بيد أن أحداً لا يستطيع أن يتكر أن 
غالبيتهم يستوردون معهم نهاذج ثنمية «متغربة». بل وقيم «أجنبية» ‏ أي أنهم بالتالى 
يساهمون في زيادة أعراض التبعية. وهؤلاء يمكن أن يكونوا نقلة قيمء وأن يشجعوا 
استهلاك المنتجات الأجتبية 

غير أن التبعية الثقافية لا تتكثف فقط بإرسال الطلاب إلى الخارج ‏ ولكنها يمكن أن 
تخوطد أيضاً باستيراد الأقلام الأجتبيةء على سبيل المثال. فتونس. مقر جامعة الدول 
العربية» قد أنتجت في عام ل فيلمين «طويلين» , وفيلماً وثائقياء وستة أقلام قصيرة . 
إلا أنها استوردت 55” فيلماً «طويلا». من بينها ١517‏ (أي أكثر من 58 بالمائة) من 
الولايات المتحدة الأمريكية. وسبعة أفلام فقط من الحند التي تعد أكبر منتج للأفلام قي 
العالم. 

ورغم أنها أقل تحديداً وقياساً من مؤشرات التبعية الاقتصادية. فإن التبعية الثقافية 
يمكن أن تكون أكثر خطورة. كا أنها أشق استئصالاً في المدى القريبء إنها تكن الإطار 
المرجعي الأسامي الذي يحدد الخيارات المختلفة وتتخد القرارات من خلاله . إنها يمكن أن 
تكون أبدية في ذاتهاء وأن تكون ذاتية التوالد. 


5 - قسمية اللعبة بالاعتهاد المتبادل. وليس بالتبعية؟ 


ف مواجهة مقولة دراستنا عن التبعية فإن الأطروحة المضادة عن الاعتاد المتيادل 
معروقة جيدا ولا تحتاج إلى إفراط في المعالجة . إنهاء في ايجاز شديدء تبث فكرة أن العرب 


(0) المصدر نفسهء ص 4 . نقلاً عن : الوكالة الدولية للتنمية. التابعة للولايات المتحدة الامريكية . 


يمدالا 


جدول رقم )٠١(‏ 
اعداد الطلاب العرب في الأقطار الأجنبية 


11 / ةا رانة 117/1 


الآر دن 
الامارات العربية المتحدة 


(1984 ,1111:5000 :كنمة ) 1977-1984 عأموحامم 7 ,أمعنائيم5 , 3850ة1ن] 


ليس لهم نفوذ على القوى العظمى فقط. بل ويمكنهم أيضاً أن يمسكوا بالغرب رهينة. 
والدليل الرئيس المساق هنا بطبيعة الحال هو حظر تصدير النفط في عام ١6137‏ , والصفوف 
الممتدة أمام محطات الينزين في الدول الصناعية. وكذلك نتائج هذا الحظر بمعايير 
الدولارات التفطية المتراكمة . 


بيد أن التفرقة الفرنسية بين" (البناء الاقتصادي) وبين «الوضع الاقتصادي» في 
غاية الأهمية . وكما لاحظ هومانز: «قليلة هي الكلمات التي يستخدمها علماء الاجتماع أكثر من كلمة 
اليكل (البناء). غير أننا نادرأ ما توقفنا لنسأل عيا نعنيه بالكلمة»"" . إن المقصود بالكلمة هنا مجموعة 
الظواهر الاجتياعية الأساسية» والمتواصلة ‏ والتي تكون كلاً مستقلاً. وعلى سبيل المثال فإن 
نمط التجارة الدولية يكون هيكلا (بناء)» لآنها تقوم على مجموعة من المؤسسات الدولية وعلى 
المعايير التي تم تطويرها من خلال نظام بريتون وودز””" (أي بواسطة القوى الكبرى في تلك 
الأيام) . وعلى الجتاتب الآخرء فإن حظر تصدير النفط في عام 1437 يعد وضعاً اقتصادياً 
جزئياء أي حدثاً مزتبهلا يقع حين تتوافر يجموعة معينة من الظروف (تأثير المفاجأة بخاصة 
في عالم جائع الى الطاقة). إنه حدث لا يمكن تكراره الآن في سياق تخمة نقطية ومع 
حت وافرة في الأقطار الغربية. وهذا التمييز بين الشكل وبين اموت سين» ف 
الحقيقة. حدود القوة المؤسسة على السلع الأولية. أي على النفط في حالتنا هذه. 

أ حدود قوة الموارد 

تتعرض الموارد الأوليةء بما فيها النفط*”. لتذبذيات في الطلب العالمى » وبالتالي فإن 
حجم العائدات, ومعدلات التنمية» لمتتجي المواد الأولية» تكون دالة لما يجري في 
اقتصادات الأقطار المتقدمة . وعلى سبيل المثال. فقد اتخمفض الطلب عل النفط في العالم 
غير الشيوعي من 5 , 87 مليون برميل يومياًء الى © , 50 مليون برميل يومياء في الفترة بين 
7194879" . وربما يكون نصف هذا الانخفاض يسيب الركود الذي عم العالم 
(كانت مصانم الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال. تعمل يحدود 50 بالمائة فقط 
من طاقتها). بيد أن سياسة الأقطار المتقدمة للمحافظة على الطاقة قد انقلبت لتكون أحد 
أهم العوامل في السوق . وقد ارتفع الناتج الاقتصادي في الأقطار الرئيسة الصناعية يمقدار 
9 بالمائة فيها بين ١81/#“‏ و٠1448ء‏ بينما تزايد استهلاك الطاقة بمقدار 4 بلمائة فقطء كا 
انخفض استخدام النفط. والمشكلة التى تواجه منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط 


زنضة 021015 زلهه - ع1ناك ناراك 
(” ) ,كعلهمقا هعم0) :ههلوم!ا) #ستعيجاد لعفه؟ زه «فياك عج[ا وا كعاأعومعممل .له سملظ معط 
.3 .م .(1976 


(”7) في 17 تموز/ يوليو ١9855‏ انعقد ف بريتون وودء في نيوهامبشيرء مؤتمر الأمم المتحدة لناقشة المشكلات 
المالية والنقدية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفيه تقرر انشاء صندوق النقد الدولي. وترتب عليه تحديد الللامح 
الجديدة للنظام الاقتصادي الرأسالي العالمي . (المرجم) 

(؟ ؟) . تع امهظظا) مادم الا م11 علطن دذ ملدابا ععش كومتكنعء(] تعزاه] درواء دنا سدملغ . عدوم تدعطده 

.138-165 .جم ,(1986 ,جوعءط يمعتيحوى الا :.ما00) 


(ه*) من اجل التفاصيل والمصادر. اتظر - إه كعءئا0! موزعم 71:6 , .كلى , الأنمكدءط! مه برمدءه »ا 
.32-33 .مم ,دعاماد هل 


اليل 


(أوابيك) أن خسارة السوق بسيب المحافظة على الطاقة غير قابلة للانعكاس. وحتى 
الأسعار الدنيا للنفط لن تحرض مالكي البيوت على انتزاع المواد العازلة من السقوف. ولن 
تحث صانعي السيارات على بناء السيارات الشرهة لاستهلاك البتزين. 

وقد أقامت الأقطار المتقدمة الدليل على وهن القوة النفطية بدخوها الأسواق كمتتجين 
جدد من حقول النقط والغاز التي تمتلكها (في الاسكا وبحر الشمال على سبيل المثال) . وقد 
بدأت مبيعات بلدان الأوبيك تنحدر في عام 1447ء وللمرة الأولى خلال ما يقارب 
العقدين» يسبب هذا التناقس المتزايدء ويسبب انخفاض الطلب على النفط. فقي 
شباط /فبراير 19417 استقر نصيب الأوبيك من مجمل عرض النفط في العالم غير الشيوعي 
عند 45 بلمائة, بعد أن كان 48> بالماثة في عام 5 . وقد هبط الطلب العالمي على النفط 
بمقدار 4,6 ملايين برميل نيا فيا بيت 1 39419 بيلما انخفض الخاح يلدان 
الأوبيك برا يزيد عن ١7‏ مليون برميل يومياً نيصل الى 1١‏ مليون برميل يومياً . وتحتاج 
دول الأوبيك». وفق أحدد التقديرات. إلى انتاج حوالى 7١‏ مليون برميل يومياً للوفاء 
باحتياجات اقتصاداتها. وحتى لولم يكن منتجو النفط العرب, بعد في المأزق الاقتصادي 
نفسه لنيجيريا التي اضطرت إلى طرد مئات الآلاف من العمال الأجانب بين عشية وضحاهاء 
فإن الأمور واضحة الآن للعيان. ومتتجو التفط هم في الحقيقة رهائن للنظام العالمي 
والتقلبات قصيرة الأمد في اقتصادات البلدان المتقدمة رغم أنهم يبدون أقوياء. 

وحتى قبل التخمة العلمية بالنفط في 19417/ 21977 لم تكن القوة النفطية تستطيع 
أن تضمن نجاح مؤتمر باريس في 141/6 يشأن العلاقات بين الشمال والجنوب» ولا تحقيق 
التغيير الدولي الذي كانت الجزائر تصر عليه» ولا إقامة النظام الاقتصادي الدولي الحديد 
الذي يطالب به العالم الثالث. 

الاستثارات العربية 

لقد ولد النفط الدولارات النفطية التى تعد معيئاً لكل من القوة المالية» وإمكانات 
التأثير السيامي . . فياذا عن الاستثار العر ف اذن؟ 

إن قضية والأموال العربية» وما يسمى «السيطرة العربية» على المؤسسات العقارية 
والمالية. حتى في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. قد تم التركيز 
عليها مراراً وتكراراء إلى حد أنها قد صارت بالتنسبة للكثيرين حقيقة واقعة. غير أن تقريراً 


حديثاً صدر عن معهد بروكنغز في واشنطن يلقي ببعض ظلال الشك على هذه الفكرة ة الي 
شاع التمسك بها" . 


(75) «متكرد أمسعة] أده هدمعةثر] عذاة فاته كاايع اوعدا أعمم0 ,عهمنعدكا 6 لممطعتها 
(1985 , صم انال تأكهلا كههتعامه8 ع1 : .12.2 , وميومتطكة/لا) 


0 


إن تشجيع الكثير من الدولارات النفطية, التي ظهرت في أقطار لها طاقة استيعاب 
محدودة في -- القصير على الهجرة إلى الخارج. أمر حقيقى . وعلى سبيل المثال. فإن 
الأصول الخارجية الصافية في عام *917 كانت ”,5 010 السعودية. /ا," 
بلايين دولار للكويت. ه , ٠‏ بليون دولار للأمارات العربية المتحدة» بيد أنه في عام 19441 
ارتفعت هذه المبالخ إلى “117,7 بليون دولار. لا, 6٠١‏ بليون دولارء /, 5٠‏ بليون دولار 
على التوالي. وطبقا لأرقام وزارة الخزانة الأمريكية, فإن الأوبيك في عام 1447 قد عينت 
استثارات كلية تبلغ 6 بليون دولار في الفترة 154817/191/5ء إضافة إلى 7٠١‏ بليون 
دولار من الفوائض النقدية وقليل من الاستثارات غير المعينة . ورغم ما هذه المبالغ النقدية 
من وقع شديد بمعايير العالم الثالث. إلا أنها الثروة الحقيقية التي تكون قوة الأمم وليست 
السيولة النقدية (أو المصاري). مثلما أفصح بذلك ادم سميث منذ مضي قرنين على وجه 
التقريب. 

ويسبب انتشار عدم التعاطف مع استثارات الأوبيك في الولايات المتحدة 
الأمريكية جنباً إلى جنب مع رقابة واشنطن الدقيقة على الاستثارات الأجنبيةء فإن 
الاستثمار العربي في الولايات المتحدة الأمريكية» كرا يقول وزير المالية السعودي أبو الخيل» 
ليس كيرا إذا ما قورن بالتدفقات من اليابان وأوروبا الغربية» بل وحتى من أمريكا 
اللاتينية . وحتى لو كانت هذه الاستثيارات كبيرة نسبياء فإن هذه المبالغ ليس ها أهمية كبيرة 
بمقاييس السوق الكلى للولايات المتحدة الأمريكية”". 

يضاف إلى ما تقدم أن حجم أصول الأوبيك يتناقص ففي ١487‏ ارتفعت 
استثيبارات عبر اليحار المعروفة إلى ©7937 بليون دولارء بيد أنها نقصت بمقدار 8,6 
بلايين دولار بعد عام واحد. ومع تزايد التخمة النفطية. وهبوط الأسعارء وتصاعد 
الانفاق على التنمية والتسليحء فإن هذه الاستثيارات سوق تكون أقل وأقل . وقد أوضح 
الممول السعودي سليان عليان الذي يمتلك نصييا قدره ©,/ بالمائة من مؤسسة و«قرست 
شيكاغو كوربيوريشن»» في حزيران / يونيو 19445» «أن فيضان رأس المال العربي على المراكز 
المالية الغربية قد تدنى حتى صار قطرء © , 


خامقة 


لن تتعرض علاقات عدم التكافؤ بين الوطن العربي وبين القوى العظمى لتغييرات 
حادة قبل ١466‏ . ويمكن أن تحدث تغييرات فيا يتعلق بأوضاع جزئية معينة» أو فيا يتعلق 


[(فضة 286 .م . ١985(‏ ومحتحصاءط) ,ماعع فل 
(78) المصدر تفسه. 
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بتطور الأحداث في المدى القصير بها يصاحيها من جدل بين القضايا «القديمة» وبين 
القضايا «الجديدة». وعلى سبيل المثال فإن الأردن وإسرائيل والضفة الغربية» يمكن أن 
يستنفذوا مصادر اليآه العذبة المتجددة. خلال السنوات العشر القادمة, إذا ما استمروا في 
أنياط استهلاكهم الحالية. ومن هنا فإن الماء باعتباره عامل استراتيجياً سوف يلوح أشد 
ضخامة., ولربها شهدنا صراعات متزايدة تولدها المياه. غير أن هذا لن يغير الخصائتص 
الميكلية لعلاقة الوطن العربي بالقوى العظمى . وقد تستطيع ثورة شعبية أو حركة إسلامية 
ذات عزمء خلال العقد القادم. أن تنخذ بعض الخطوات فقط في اتهاه التخلص جزئياً 
من مخالب العلاقات المهيمنة مع القوى العظمى ء وني اتجاه الاعتماد على الذات, بيد أن 
تجرية و د ا وكيف أن محلب التبعية ليس قابلا 
للانعكاس كلياً 

وني إطار هذه المعليات أو المتغيرات الثابتة (البارامترات) يمكن أن تحدث بعض 
التغييرات والتقلبات الثانوية في المقدرة العربية على المساومة. فمع تصاعد الصراع 
العربي ‏ الاسرائيليء على سبيل المثال. يمكن أن تجتذب بعض البلدان العربية لشراء 
السلاح من الاتحاد السوفياتي (مثل الكويت والآر, دن)» دونها تنكر لعلاقاتها مع الولايات 
المتحدة الآمريكية بطبيعة الخال. ورغم أن التأثير السوقياتي يمكن أن يعود جزئياء فإنه لن 
يكون في مكتته الحلول محل الولايات المتحدة الأمريكية أو الوجود الغربي في الوطن العربي 
بصفة عامة . وسوف تواصل الولايات المتحدة الآمريكية: زعيمة المعسكر الغربيء وجودها 
الفعال. مباشرة أو بالواسطة. حتى عام ©1442 أو حتى بعدهء إما بسبب الاستهواء الثقافي 
للنخب العربيةء برا فيها العناصر الراديكالية. والتى لا تزال تستهلك الآداب والاآنتاط 
والدعايات الغربية» وإما يسبب استمرار هيمنة الغرب على النظام العالمي نفسه (بمعايير 
الآليات الوظيفية والمؤسسية على حد سواء). وبالتالي امتداد هذه الحيمنة الى العالم الثالث 
ككل» بها فيها الوطن العربي. 


حنل 


ليخ اللثّالك 


الاقتصاد : الاقتتحامٌ أم الإخطفاق ؟ 
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القصت لا لستابع 


الّنوات العِجاف: 
الاتيَمادليتيَابى شنط الحترت 


جورج العسم ©*» 
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مقذمة 


عرف التنبؤ الاقتصادي دائماً بأنه علم مراوغ. والحقيقة اليسيطة التي جعلت 
الاقتصاديين الجادين ينأون يأنفسهم عن هذه المارسات المتحذلقة هي أن التنيؤات لم 
تتجسد البتة في الصيغ التي عيتها للها مبتدعوها. ولذا كان هؤلاء يميلون الى ترك الميدان 
للذين يجدون شيئاً من الرضا في بريق الشهرة الذي يعكسه اهتيهام العوام » ويتوفرون على 
درس المتطلبات الصحيحة للبحث الاكاديمي . 

غير أن اللتنيؤات سوقها العتيدء وازدهار الطلب على هذه التكهنات التعالمة قد 
استدرج عرضاً متزايداً من المتنبكين المستعدين. ويبدو أن الحقيقة البسيطة والمتداولة بشأن 
سجل أداء المتتبئين. الذي كان أدنى من - أن يوصف يكونة غامراًء لن تعوق انتشار هنه 
الممارسات. ولن تخفف من غلواء المارسين. والحالة التي بين أيديناء أي تنبؤات الطاقةء 
تعكس تجربة متميزة فى رصانتها. والدنرس الجوهري من وراء هذه التجربة, إذا وجب 
استيعاب الدروس» أن أغلب الممتبعين بدلا من امتلاك اليصيرة اللازمة للكشف عن 
المستقبلء قد أظهروا أنفسهم قصار النظرء وذاتيين» وضحايا لغرائز القطيع التي صنعوها 
لأنفسهم . وهكذاء فإنه عندما وتفجرت» أسعار التفط في عام ١1914‏ وبدأت عائدات 
الأوبيك تتزايد بسرعة غير مسبوقة. رأى هؤلاء المتنبئون. دونما خلاف بينهم» فجر حقبة 
معام كه سو بو و ا كار 1 


(©) المدير العام لمؤسسة التعاون. وهي منظمة للمساعدات التنموية لا تستهدف الربحء ومقرها جتيف» 
سويسرا. وقد استكمل البحث الذي تمخضت عنه هذه الورقة, جزئيا, حين كان المؤلف رئيس قسم بصندوق التقد 
الدوني. وهو يشعر بالامتنان للسيد/ محمد العريان وللانسة/ الا ماري قياض للمعاونة القيمة في البحث. وجميع 
الآراء الواردة في الورقة تخص الؤلف. ولا تعكس وجهات نظر أو مواقف صندوق التقد الدولي أو الباحثين. 
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أكثرية العرض العالمي من التفط. وأن تهيمن على النظام الماللي العالمي يسبب ثروتها المكتسبة 
حديئاً . أما في خضم حالات الضعف والتشرذم التي ألمت بالأوبيك مؤخرًء فقد رأى هؤلاء 
أقطارها على حافة الانبياء وأعلنوا أنها عاجزة تاماً عن تشكيل أسواق النفط في العالمء 
ناهيك عن أسواق الطاقة وكموما: فإن عدم التحقق الكامل لأي من التوقعين» مع 
الاعتراف بأنهيا شديدا التبسيط. يعطي مصداقية للفكرة الغامضة التي قد تبدو 0 
ولكتها ممتلثة بالقوة. والتي تفيد أن الحق غالبا ما يقع بين تطرفين. 


وف إطار هذا السياق. وني ضوء هذه الخلفية» يجب على المرء أن يقترب من مشكل 
مستقبل النفط برفق» ولكن مع حس من التواضع المحمود. إنها مهمة صعبة وتحفوفة 
بالشكوك ل ا ل 
وبالبلدان العربية على وجه الخصوص 

إننا يجب أن نتنبأء وسوف تتنبأء ولربها كانت لدينا الرغبة العارمة في أن نفعل هذا . 
وف هذا الصدد فإن مراجعة موجزة لعقد النفط الذي مضى وللتنمية في البلدان العربية قد 
تفيد كعمل ممهد للسير الدقيق لأغوار المستقبل. خلال العقد القادم وفيا وراءه. ولعلنا لسنا 
في حاجة إلى القول ان الاسقاطات كافة في المستقيل تحمل بذور عدم فاعليتهاء ومن هنا 
يجب أن ينظر اليها بحذر. وسوف نخاطر بإجراء تنبؤات كمية لمتغيرات حاكمة بعينها . وهذه 
المخاطرة مؤسسة على وجهة النظر التى ترى أن تقديم التكهنات الكمية. رغم كل ما 
يعتورها من قصورء أكثر جدوى من الاكتفاء بطرح افكار غامضة. مطاطة الصياغة وإن 
كانت حاذقة, عن «المسارات العامة» للتوجهات المستقبلية . ومن هنا فإن السيناريو الأكثر 
احتمالاً للفترة ©19492- 5٠٠٠١‏ سوق يم يانه بالأرقام . ومن ياب الحرص على التخفيف 
عن القارىء» سوف تحصر هذه الارقام في أضيق نطاق. ويا تحينه كافاً فقط لتحقيق 
المدف الذي نقصده ‏ ودونما دقاع عن ارقامه وتنبواته حتى آخر نفسء فإن المرء يستطيع 
رغم ذلك أن يستنيط متها بعض المستخلصات, ويمكن تأدية هذه المهمة ينجاح حتى مع 
حدوث تطورات فعلية في المستقبل» بشرط التزام الاحترام الكامل لكل تعلييات المتنبىء. 
ويبذه الروح فإن المرء يجب عليه الآن أن يباشر مشقة المخاطرة مع النفط والتنمية في الوطن 
العربي خلال العقد القادم . 


أولاً: سنوات الانتعاش: 191/4 - 19/47 


سبيت الزيادات الحادة التي حدثت لأسعار النفط في “/191/ 1417/4 تغييرات 
جوهرية في اقتصادات الوطن العربي» إلى حد لم يسهل معه التعرف على ميدان الاحداث 
يعد أن سكتت العاصفة. وقد لا تكون هذه هى المتاسبة الملائمة لبسط الحديث عن 
العواقب السياسية والاستراتيجية هذه الصدمات المالية» بيد أننا سوف نكتفي هنا بملاحظة 
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حجومهاء وطييعة تداعياتها الاقتصادية . فهذه التداعيات لم تغير فقط الأبنية الاقتصادية 
والاجتماعية للبلدان المنتجة للنفط. وبطريقة لا يمكن الرجوع عنهاء ولكنها أيضاً أثرت 
بعمق في البلدان الأخرى التي تتتج كميات متوسطة. وليست واقفرة. من النفط. مثل 
البحرين ومصر وعمان وسورياء مثلها مثل البلدان التي لا تتتج نفطأً على الاطلاقء كالأردن 
واليمئين والمغرب ‏ 

وقد تكفي بعض الأرقام المعيرة لمجرد قياس حجم الصدمات الاقتصادية والمالية التي 
حدثت في أواخر عام “191/7 وأوائل عام 19174 قخلال العقد المنتهي في عام 191/7 
تضاعف مجموع إيرادات البلدان العربية الرئيسية السبعة المصدرة للنفط (الجزائر. العراق» 
الكويت. ليبياء قطر. العربية السعودية. والامارات العربية المتحدة) نان مرات» قارتفع 
من ١,68‏ بليون دولار في عام الى 5,؟١‏ بليون دولار في عام “161 وحتى عند 
هذا المستوى الاخير. فقد بقيت هذه المتحصلات متواضعة نسبيا. قفي عام واحد لاحى 
ارتفعت هذه الايرادات بزيادة مقدارها 8"” بليون دولار. ثم تضاعفت أربع مرات في عام 
ل لتصبح 57 بلابين دولار. وقد زاد مجموع الناتج المحلي الا جمالي الاسمي للبلدان 
السبعة. والذي يعترف بتشوهه نتيجة تضمنه قطاع النفط. بمقدار الثلث في عام 141/4. 
وبمعدل سنوي يزيد عن ٠١‏ بالمائة في المتوسط خلال الستوات الست التالية . وارتفعت 
الأصول (الموجودات) الحكومية في الخارج للبلدان العربية المتتجة للتفط من حوالى 6 بلابين 
دولار أمريكي ف خباية عام 191/7 إلى حوالى ١58‏ بليون دولار امريكي في عام 1447 
وقد تضاعف تصيب هذه البلدان في التجارة الخارجية الدولية» تقريياء خلال الفترة 
4 - 019487 وزاد نصيبها من الاحتياطي الحكومى إلى ما يقارب ١4‏ بالمائة من 
مجموع الاحتياطيات الحكومية للعالم. وقد كانت هذه التغييرات غير المسبوقة في المؤشرات 
الاقتصادية والمالية هي التي قادت بعض الراقيين» في وقت ماء وبخاصة في الأقطار 
الصناعية المستوردة للنفط. الى رسم صورة مبالغ فيها لقوة الأوبيك. وللأقطار العربية 
الأعضاء فيها على وجه الخصوص. والى نشر الرؤى الخائفة مما قد تؤدي اليه هذه 
التحولات الرئيسية في القوة الاقتصادية العالمية. 

وقد اجتاحت العاصفة النفطية اقتصادات اليلدان العربية الآخر ىء حيث ارتفع 
الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لبلدان كالأردن ومصر واليمنين بمعدل سنوي يقترب من ٠١‏ 
بالمائة في المتوسط. وارتفع الدخل الفردي مما يعادل 57٠‏ دولارا أمريكيا في عام 191/7 
الى ما يزيد عن ٠7٠١‏ دولار أمريكي في عام ١941“‏ 

ومن موقع الافضلية للوطن العربي ذاته. امتدت هذه التغييرات إلى ما وراء اليعد 
المالي. فقد عير حوالى © ,” ملايين شخص حدود أوطاتهم إلى البلدان المصدرة للتفط. 1 
خلال فترة من الزمن قصيرة للغايةء ليحدثوا تدفقات ضخمة من التحويلات التنقدية الى 
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مواطتهم الأصلية . وقد بلغت هذه التحويلات في قمتهاء ما يزيد على / بلايين دولار 
أمريكي منتوياً . وقد انشئت بسرعة عدة مؤسسات معنوية للتنمية الوطنية والاقليمية وبدأت 
توزع مبالغ محسوسة الى الاقطار العربية الفقيرة على شكل معونة رسمية . وصيغت خطط 
طموحة لتنفيذ مشروعات تنموية على المستويين الوطني والقومي العربيء ونشط التبادل 
التجاري العربي» وإن يكن بمعدلات أدنى كثيراً مما كان متوقعاً . 

وهكذا لق الانتعاش المستحث نفطياء والذي جاء ني أعقاب زيادات الأسعار في 
141777/ 1674ء في الوطن العربي وهو واثق الخطى على أعتاب حقبة جديدة للتحولات 
السريعة ولامكانيات تحقيق تنمية اجتاعية واقتصادية عزيزة المنال. لقد جاء والعقد 
الذهبي» . 

غير أن ما يبعث على الحسرةء أن هذا العقد قد بدأ يظهر علامات الكلال والتشتت 
التي تنذر بالشؤمء حتى قبل أن يصل الى نهايته. لقد بكر العقد الذهبي باللوت الى حد 
أن الاقتصادات التي كانت منتعشة بدذأت تظهر معدلات نمو سلبية في فترة ما بعد 1١94.17‏ 
وحتى الآن. ققد يدأ الطلب على ما يفترض أنه الذهب الأسود ينخفض فجأق» وتدنت 
الأسعار : ثم انحدرت, وانفجار التنمية الذي اجتاح بلدان المنطقة أخذ يذهب بدداً. وبدا 
واضيسا في عام 5 أن البلدان العربية المصدرة للنفط. التي لم تتعود التقشف والضيقء 
في طريقها الى مرحلة ممندة من الضراء والشك. فالميزانيات يلزم تخفيضها وبشدةء 
والمشروعات تلغى أو .تمددء والاحتياطي الخارجي يستنزف للوقاء بالحاجات العاجلة. 
واجراءات التقشف يتم اعتإدها في كل مكان . وقفل العمال المغتربون عائدين الى الوطن. 
واستقرت التحويلات قبل أن تنحو الى التهاوي . وبدأ حجم التبادل التجاري بين البلدان 
العربية يتقلص . وتم وقف معونات التنمية إلى البلدان الفقيرة» وتحول المزاج العام في الوطن 
العربي من الانتعاش والتضامن القومي العربي الى الانكياش والاقليمية . 

ولا ريب أن هناك أسباياً أخرى غير تدني أسواق النفط أدت إلى هذا التغيير الغامر 
في المنطقة العربية من الشرق الأوسط . وتأتي الحرب الايرانية ‏ العراقية» والفوائض التي 
تملكها البلدان العربية» وسوء الادارة وافتقاد البصيرة. في مقدمة هذه الأسباب . وقد كان 
كل هذا يقيناً في حالة الكويت على وجه التحديد. حيث أن وثلاثية الحظ العاثر» التي 
انتظمت الحبوط الحاد في متحصلات النفط. والآثار المكلفة للحرب الايرانية ‏ العراقية. 
ومضاعفات انهيار سوق الاوراق المالية في المناخ. قد تركت اقتصاد البلد في حالة ركود حاد . 
وقد أدت ضخامة الدّين الداخلى الخاص الى إفلاسات قاصمة لعدد من المشروعات الحامة 

وإلى تهديد قدرة الكشيرين على البقاء. وانتهى النمو الاقتصادي الى جمود. وساد الشك 

وعدم اليقين في الاسواق. وزاد الجمود والتراخي الحكوميان في مواجهة الازمة في فقدان 
الثقة كيا مهدا الطريق لتزوح ضخم لرأس المال يعيداً عن اقتصاد كان منتعشاً في يوم ما . 


١148 


وعانت العربية السعودية, التي كان اقتصادها ويرناجها التدموي أضخم كثيراً عنهها 
في الكويت» عي الاخرى من آثار حرب الخليج » ومن هبوط أسعار النقط. بيد أن العامل 
الحاكم للهبوط الحاد في عائداتها النفطية (وفي حظوظها الاقتصادية بالتالي) كان الانخفاض 
المفاجىء في انتاجها التنفطي . لقد نعمت العربية السعودية بدور «المورد المسيطره على 
الأوبيك حين كان السوق منتعشاء إلا أن «الافراخ قد عادت للمبيت في المتزل» الآن. فقد 
هوى إنتاج العربية السعودية من قمة قدرها ٠١‏ ملايين برميل يومياً في ال 0 
8 بالمائة من محمل انتاج الأوبيك وقتثذ) إلى " ملايين برميل ها فقط في النصف الأول 
من عام 8ك (أو حوالى لا بالمائة من انتاج الأوبيك). حيث التَرّم القطر الذي كان فيا 
مضى نجم انتاج التفط يذدوره «كمورد مزهو » ولكن قي سوق متهاو هذه المرة . وعائدات 
العربية السعودية من النفط التي تكاثرت من ,4 بلايين دولار امريكي في عام 14377 
إلى ما يزيد عن ٠٠١‏ بليون دولار في عام »194٠‏ يتوقع أن تنخفض بمقدار ٠‏ بالماثة 
في عام ١486‏ . والنتيجة أن واحدة من أكثر اندفاعات التنمية طموحاً وقوة في التاريخ 
فد تم كبحها في بلد عاتى عجز ميزان المدفوعات للمرة الأول على امتداد عقّد كامل » 
وتم خفض الميزانية بحوالى ٠١‏ بالمائة (من حجومها القصوى)., كبا جرى الغاء أو تمديد 
تنفيذ المشروعات الصناعية الكيرى ذات رأس المال المكثف على فترات أطول. 

وفيها يخص العراق جاءت أثار حربه مع إيران بها هو أكثر من الدمار. فالعراق حين 
نشبت الحرب كان في خضم واحدة من اكبر انتعاشات العمران في تاريخ العالم النامي 
وكان إنتاجه التفطي يتصاعد. واحتياطياته الخارجية وافرة. وكانت قيادته السياسية تثق أن 
في مقدورها أن تحول الاقتصاد العراقي . في فترة قصيرة وفي عمر جيل واحد. الى قوة 
اقتصادية قاهرة قي في المنطقة . غير أن العراق وجد تفسه. يعد ما يقل عن السنوات الخمس» 
متورطاً في صراع مكلف يبدو كما لو كان بلا نهاية ومستنفذاً احتياطه الخارجي . ومراكماً 
ديوناً خارجية متصاعدة, والأجدر بالقول من كل هذل متحولا عن الموقع السياسي الذي 
كان مجاهراً فيه بعداوة الخرب فيما مضى . ومنسحباً إلى مواقع أقرب الى الولايات المنحدة . 

ويبدو أن بقية البلدان العربية المصدرة للنقط لم تتغير أحواها الى ما هو أفضل فليبيا 
الني تسلمت ما يزيد على ١70‏ بليون دولار امريكي من النفط خلال أقل من عقد. وهو 
مبلغ لا يستهان به لسكان تعدادهم حوالى ثلاثة ملايين. قد وجدت نفسها تعايش عجزا 
في ميزان المدفوعات . وتواجه تخفيضات شديدة في برنابجها التنموي . وحتي مصر التي كانت 
قد بيدأت «العقد الذهبي» مصدرا زراعياً صافياًء شهدت اقتصادا نهباً للاستغلال 
والضياع . مثلما شهدت تبعية للمعونات الخارجية المتزايدة . وتبددت إمكانات التمويسيب 
قيادة سياسية جامدة, وتشوهات شاملة في الاسعار والتكاليف», وملاحقات سياسات 
اقتصادية تم تكييفها من اجل استثارة الاستهلاك. وليس الادخار من أجل الاستثار. 


اميل 


والخلاصة أن الموارد الحائلة التي أتيحت للبلدان العربية نتيجة الانتعاش النفطي في 
السبعينات» يبدو أنها لم توظف لأعداد البلدان العر بية للتعامل بكفاءة مع أزمة ال بوط في 
أسواق النفط حين جاءت . والمتيقن أن كل الأشياء لم تتبدد. فالبلدان العربية» وفق أي 
منظومة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية الراشدة. قد استفادت الكثير من اندفاعة التنمية 
في السبعينات. حتى ولو كان بتكلفة خيالية . فقد ارتفع الدخل الفردي (الإسمي) في 
اليلدان الرئيسية المصدرة للنقط ست مرات بين 191377 و 19831ء قبل أن بيبط بغعض 
الئيء في العامين اللاحقين. وفي البلدان التي تملك اقتصادات نفط أكثر توازتاً (البحرين» 
مصرء عمان. وسوريا). وكذلك في البلدان الافقر (الأردن. واليمنين) في المنطقة العربية 
من الشرق الاوسطء ارتفع الدخل الفردي خمس مرات خلال العقد المتهى في 194817 . 
ويزيد على ما تقدم تنفيذ استثارات تفوق ١6١‏ بليون دولار امريكي في قطاعات البنية 
الأساسية وحدها (التقل. الاتصالات, القوى الكهربية. . الخ). وهي مهمة كان لا بد 
وأن تستغرق عقودا إذا ما تمت في ظروف عادية . وهذا إضافة الى ما يقدر بحوالى ضعف 
هذا المبلغ » والذي تم إنفاقه على الانشطة الإنتاجية المباشرة (الصناعة والزراعة) وعلى 
الخدمات الأساسية (الصحة, التعليم. الحكومة. والخدمات الأخرى). 

وليس هذا مقام الجدل قيي] اذا كانت هذه الانفاقات المائلة قد نفذت بكفاءة أم لا 
أو الحكم عما إذا كان قدر كبير منها ضر وريا في الاساس . فالعديد من المشروعات الخاسرة. 
وحتى العدد الأشد ضخامة من الرجال ذوي التفوذ الذين أثروا من الجشع والفساد 
السائدين» شهادة قاطعة باتعدام الكفاءة والتبديد اللذين صاحبا اندفاعة التنمية هذه في 
المنطقة. بيد أن بعض الحقائق لا يمكن نقضها في هذا الخصوص . فمعدلات الأمية قد 
اتخفضت بطريقة مثيرة في البلدان العربية من ٠١ل‏ بالمائة الى 5٠‏ بالمائة خلال هذا العقد. 
والكهرباء. وسبل الاتصال. مثلها مثل الخدمات الاساسية كالنقل والتعليم والرعاية 
الصحية. قد وصلت الى مناطق في البلدان العربية لم يسبق أن مستها يد التحديث طوال 
عقود. وتضاعف الطلاب المقيدون في الكليات مرات ثلاث . وتضاعفت أعداد الاطباء 
وأعداد الآسرة (للفرد) أكثر من مرتين. وانخفضت وفيات الاطفال في حين ارتفعت 
متوسطات الأعمار كثيراً. ويقدرما بده بعص من تأثير الدخل النفطي للوطن العربي في 
السبعينات مع مقدم الثاتينات. فإِن قدرا لا يستهان به من هذا التأثير قد تم إدماجه رغم 
ذلك في الوجود العربي الجديد ذاته. وهذا القدر هو الذي سيكون. في التحليل التهائي» 
القواعد المادية الأساسية. والتي يلزم أن نبدأ متها استنطاق العقد القادم . 

ثانياً: السنوات الانتقالية: 1948 1496 

اذا كان العقد الماضي قد بدأ كعقد الوفرة المادية وانتهى عقداً للفرص الضائعة, فبهاذا 

ينذر العقد القادم؟ . إن نقطة الانطلاق في وقتنا هذا مستقرة في واقع أشد رسوخاً. مما يغري 


نحردلا 


المرءء رغم قصر النظر الذي يعرضص للمتنبتين. أن يتوقع أن يكون المستقبل شديد الكابة. 
والحاصل أن سعظم المراقبين للمشهد النفطي. كا ألمحنا في المقدمة» بخاصة في الخرب» 
يبدو أنهم قد أجمعوا أمرهم على أن الأوبيك قد ماتت. أو أنها تحتضرء وأن أقطار الشرق 
الاوسط المصدرة ة للنفط قد قدر لا في الظروف الحاضرة ان تتصارع على أنصبة لا في سوق 
للنفط يزداد تقلصاًء وأن تفقد عائداتها النفطية. وأن تستنفد احتياطياتها النقدية الخارجية . 
لمواجهة المتطلبات اخارية. والظن السائد الآن أن الأوبيك إما أن تذوي وتصير عديمة 
الأعمية. وإما أن تنهار كلية إذا ما طال الوقت. 

إن وجهة 0 المتواضعة أن هذه الرؤية مسرفة في الكابة. ولأسباب سوف يتم 
ايضاحها حالا. ويستحق أحد جوانب هذا التوكيد القليل من المتابعة الاضافية . والنقطة 
الحامة 0 التوكيد هى أن الأوبيك ليست مرادفاً لليلدان العربية المصدرة للنفط . 
والواقع أن عدم المطابقة بون الأوبيك وبين البلدان العربية المصدرة للتفطء قد يكون متوسط 
الأعمية في الوقت الحالي» ولكنه سوف يكون أكثر حسما في العقد القادم ب“فالأوفت قٍِ 
جموعها قد تظهر علامات ضعف حقيقي خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة. 
حيث تنخفض الأنصبة التي يساهم بها بعض أعضائها في مجمل الأنتاج التفطي . غير أن 
هؤلاء لن يكونوا من البلدان العربية الشرق أوسطية ‏ والواقع أن منتجي التفط العرب الذين 
يمتلكون احتياطيات تفط ضحمة.» مثل العراق والكويت والغربية السعودية والامارات 
العربية المتحدة. يتحتم أن يصيروا أكثر. وليس أقل. أهمية بالنسبة الى العرض العالمي من 
النفط. حتى ولو كانت بقية أعضاء الاوبيك. فيما عذا ايران. تفقد تأثيرها على السوق, 
العالمي للتفط تدريجياً. . . ولأن هذا قد يجرنا بعيداً عن موضوعناء قلنخط الى الوراء قليلاً 


وحتى نوضح الدور المحتمل الذي يجب أن تلعبه البلدان العربية المصدرة للتفط في 
السوق العالمي الناشىء. فإنه يلزم تخطيط الحدود العامة لهذا السوق ابتداءً ‏ 
إن الطلب على التفط يرتبط إيجابياً مع مستوى النشاط الاقتصاديء وسلبياً مع 
أسعاره . وحيث أن متوسط معدلات النمو العالمى منذ السبعينات الأول (للأقطار الصناعية 
والنامية على السواء) كان دون نظائره في العقدين السابقين. فقد كان من الطبيعي أن لا 
يرتفع الطلب على النقط بسرعة, إذا ما بقيت الأشياء الاخرى على ما هي عليه . غير أن 
هذه الاشياء الاخرى لم تبق على حاها. فأسعار النفط ارتفعت بحدة خلال السبعينات لتقيد 
نمو الطلب ولتحمز موردين اضافيين (من خارج الأوبيك غالباً) على دخول سوق النفط. 
وكان التحول الى مصادر الطاقة غير النفطية قد حدث في كل مكان, والطلب على تفط 
الأوبيك قد هبط كثيراً. وهكذا انخقض نصيب الأوبيك الى 75 يالمائة من استهلاك العالم 
الكلي من النفط في أوائل عام ©154.ء بينها كانت تمده بحوالى 44 بالمائة من هذه 
الاحتياجات في عام ١91/6‏ . 


لقنل 


وفيا يتعلق بالعقد القادم . فإننا قد نفترض أن معدلات النمو في الاقطار الصناعية 
سوف تبقى معتدلة وفي المدى ؟ هلا ٠,‏ بالمائة سنوياء بيني المعدلات المناظرة للدول 
النامية سوف تكون أعلى قليلاً. أما أسعار النفط فقد تفترض أن تغييراً لن يلحق بالسعر 
الأسمي في حدود عام ٠144ء‏ ولا بالسعر الحقيقي (أي أن الارتفاع في السعر يساوي 
معدل التضخم المتوسط) منذئذ وحتى عام ©1492 . 

ويتوقع أن تواصل هذه العوامل. مع سواهاء إحداث تغييرات في هيكل الطلب على 
الطاقة. مع استبدال المصادر غير النفطية بالنفط. ومع تواصل اجراءات المحافظة على 
الطاقة» وإن كان في خطى أبطأ نسبياً عما كان عليه في العقد الماضي . وقد تواصل مرونة 
التفط/ الناتج المحلي الاجمالي (العلاقة بين النسبة ال مئوية للتغيير في استهلاك التفط وبين 
النسبة المئوية للتغيير في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي) الانخفاض» وإن ليس بالسرعة 
نفسها التي شهدناها مؤخراء يعد أن استدامت مرونة هذه الوحدة طوال ما يزيد على عقدين 
قبل عام ١151/8‏ حين بدأت في التدني . وقد يفترض أنها سوف تبقى في النطاق ‏ , ٠‏ إلى 
ل , 20”0. وقد افترضء على الجانب الآخر. أن مرونة سعر الطلب سوف تكون أعلى نوعا 
ما (بالمعايير المطلقة) مما كان عليه الخال تاريخياء أي في نطاق  ٠,”‏ الى - 4 .٠,‏ 


واستهلاك أقطار الاوبيك من التفط. والذي كان يتزايد فيها أسرع منه قي أي مجموعة 
أخحرى من الأقطار والذي يقدر الآن 1 5“ ملابين برميل يوميل يتوقع أن يواصلٍ 
الزيادة» وإن كان بمعدلات أكثر اعتدالاء حتى المدى -5.٠‏ 5,8 ملايين برميل با 
فى .١14846‏ وسوف تكون اليلدان العربية المنتجة للنفط مختصة بنصف هذه الكمية 
عندئظة. 

ويتوقع أن العرض من غير الاوبيك. والذي ارتفع بحدة منذ أواسط السبعيتات 
وحتى أوائل الثمانينات». سوف يواصل الزيادة حتى عام © 148» حيث تيين الاسقاطات 
قمة لحذه الزيادة حول هذا التوقيت قبل أن يبدأ الحبوط فيا بعد. حتى أن العرض من غير 
الأوبيك (مع استبعاد الكتلة الا* شتراكية) قد يكون في نطاق 0-5" مليون يزميل: يومياء 
أي المستوى نفسه الذي يقف عليه حالياً. 

وهذه الافتراضات تتسق تتسق مع زيادة هادئة في الطلبي العالمي على النفط خلال السنوات 
العشر أو الخمسة عشر القادمة. ربها بزيادات هامشيةء أو حتى عدم زيادة على الاطلاق 
في اليداية. لتشتد يعدئذ ا في اتجاه الثيانينات المتأخرة وأوائل وأواسط التسعينات. 
والواقع أن أغلب المتنبئين يبدون على وفاق في هذا الصدد. رغم أن التفاوت فيا بيهم 


)١(‏ تصلح هذه المعاملات للتنبؤات متوسطة وطويلة المدى فقط. حيث أنه بات معروقاً انها تأخذ سلبية جامحة 
في بعض السنوات القريبة. 


وهو أمر مقبول» يتجه إلى الاتساع كلما امتد أفق الاسقاط الى مستقيل أبعد . وتجدر ملاحظة 
أن مجمل الاستهلاك العالمي من النفط. بها فيه استهلاك اقتصادات التخطيط المركزي» 
والذي ارتفع الى قمة مقدارها ؛ , 14 مليون برميل في 1941/4 ,. قد انخفض مندّئذ (رغم 
مواصلة الاقتصاد العالمي النمو) . ويعتقد أغلب المراقبين أنه قد يكون قد وصل القاع الآن. 
وأنه قد يبدأ الصعود العاجل ثانية» با يؤدي الى تخفيف بعض عتاء أقطار الأوبيك9 . 

وتأسيسا على هذه الاعتيارات. فإن المرء قد يلخص حال سوق النفط العالمي في 
الفترة «حول 1448» كيا هو آت. . (لا يحتاج المرء الى أن يكون مغالياً في الدقة بشأن 
التحديد القاطع للفترة الزمنية» حيث أن حدود الخطأ في كل هذه التنيؤات كبيرة بيا فيه 
الكفاية.ء حتى إن التطورات المسقطة يمكن أن تخدث مبكرة عاما أو عامين. أو أن تحدث 
متأخرة عاماً أو عامين, مثلما يغلب على ظني» ولنقل في © 1944 -14917): 

في: ١9910-1946©‏ ملايين البراميل يومياً 

الطلب العالمي (مع استبعاد اقتصادات التخطيط المركزي) ٠ةدراه-‏ .ناه 


ناقصا : عرض غير الأوبيك د عدرلا 
ناقصاً | : صانفي صادرات اقتصادات التخطيط المركزي 

والغازات الطبيعية المسالة ها د العء” 
يساوي : العرض المطلوب من الأوبيك شيرف 5 هًَُظ»> 
زائد1. : الطلي الخاص بالأوبيك ا 5 56 
يساوي : إنتاج الأوبيك الك لاضن 
مله : نصيب العرب (ويتضمن 

صادرات : ٠٠,لا١ط_- )18.,٠٠‏ لفرء” ‏ للق 
أمنه : نصيب العربية السعودية 

(ويتضمن صادرات : ٠٠,لا-٠٠.8)‏ 68م 46 


وهكذا فإنه وفقاً منظومة معقولة من الاقتراضات. فإن الاحتمال كبير قي أن تصبح 
البلدان العربية الرئيسية المصدرة للنفط منتجة لحجم من النفط قريب من مستوى القمة 
الذي بلغته في عام 4 (حين كان 5١,١‏ مليون برميل يوميام). في عام 166 أو في] 
(؟) البيانات الحالية المتعلقة بالطلب العالمي على نقط الآوييك (1445» 46 يشوبيها عدم الدقة لأنه مع 
سيادة عدم التيقن يشأن أسعار النفط. فإن ممزونات صخمة يتم سحبهاء بها يصادر على احتيال أن تزيد أقطار الآوبيك 
انتاجها. ومن الطبيعي أن هذه المسحوبات لن تستمر طويلا. 


زفالا 


وفيما يتعلق بعائدات النفط فإنها لا بد سوف تعتمد على تطور الترابط بين حجم 
الصادرات وبين أسعارها. وحيث أن سعر النفط قد افترض أنه سوف يبقى مستقراً بالمعايير 
الإسمية حتى عام 2.144٠‏ وأن أحجام الصادرات يتوقع أن تزيد هامشياً فقط حتى ذلك 
الحين. فإن متحصلات البلدان العربية المصدرة للنفط يحتمل أن تبقى راكدة خلال هذه 
الفترةء» رغم أنها قد ترتفع. الى حد ماء قرب نباية العقد. من المستوى الحالي الذي يبلغ 
حوالى 40 بالمائة من قمة 148٠‏ التى كانت 7١5‏ بلايين دولار أمريكى. إلى حوالى ٠ه‏ 
بالمائة. وفيا بعد ,.144٠‏ ومع افتراض حدوث بعض التحرك للسعر الاسمي. فإن 
متحصلات البلدان العربية المنتجة للنفط يمكن توقع زيادتها بطريقة ملحوظة. وقد تبدأ 
هذه الزيادة هادثة بيد أنها يحتمل أن تكون أكثر سرعة عندما يبدأ سوق النفط في التماسك . 
ويمكن أن يرتفع سعر النفط بسرعة أكبر قبيل أو حوالى عام 29219446, اعتهاداً على عدد 
من العوامل الحامة مثل مستويات الأآرصدة الدولية في هذا الوقت. واتجاه وقوة التوقعات 
بشأن التحركات المحتملة للأسعار, واحتالات حدوث فوضى في الامدادات. . الخ . 
وهكذا يمكن تصور عودة متحصلات المتتجين العرب من الصادرات النفطية الى الارتفاع 
حوالى عام 2144٠‏ وإذا ما تحقق السيناريو المذكور اعلاه بصورة قريبة مما خخططناه. فإنها 
قد تنموالى حد تجاوز مستوى القمة السابق (بالمعايير الاسمية) قرب منتصف التسعينات . 


وقبل أن نتتقل الى مناقشة الملابسات المترتبة على هذه النتائج #يلزم سحل خض 
الملاحظات على القروض الأساسية التي استخدمت في توليد هذا السيناريو. ويأتي في المقام 
الاول افتراض أن امدادات النفط من مصادر غير الأوبيك ذات تأثير حاسم على السيناريو 
ككل . وينشأ هذا عن حقيقة أن البحث عن موارد جديدة للنفط خارج الأوبيك قد بدأ يدر 
عائدات بينة التناقض مع أوائل الثانينات . ولإايضاح هذه المسألة قدر بارا» أن إنتاج العالم 
من النفط (مع استيعاد اقتصادات التخطيط المركزي) قد ارتفع بمقدار ه , ©؟ مليون برميل 
يومياً خلال العقد 178 181377ء وأن الزيادة قد قدمت أساساً من الشرق الاوسط . وقد 
طرح هذا العرض الإضافي في السوق العالمي للتفط بتكلفة رأسمالية كلية تبلغ 5,7 بليون 
دولار امريكي. أو حوالى ٠٠١‏ دولار على كل برميل/ يوم اضاني. وفي المقايل. فإن 
الإضافات الجديدة الصافية إلى العرض العالمي للنفط من مصادر غير الاوبيك بلغت 8, ه 
ملابين برميل يومياً (مجملالإضافات ١‏ , /,ملايين برميل يومياً. وانخفاض العرض بمقدار 


زف يسهل عل المرء تصور حركية تطور الوضع فييا ب بين أوائل التسعينات الى أواسطهاء ٠‏ عن طريق الرغية 

المكبوتة» على الأقا ل لدى بعض منتجي الأوبيك الذين يرون في الأقق سوق ضيقة للتقفط » قد تنعكس في مطالبات 
قوية بتعديللات جوهرية قِ الأسعان. 

(4) عط عمتنناطآ عع أمصنذ 1ن أت مصاع كد12 1» .موه .غ1 معكاعونط لمة عمادكسممل فته .لل 
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١‏ مليون برميل يومياً استهلكت أصلل في الولايات المتحدة وكندا) . وهذه الكمية الجزثية 
: قد أنتجت بتكلفة رأسالية قدرها 8٠١‏ بليون دولار امريكي. أو حوالى ٠0٠٠١‏ دولار 
أمريكي لكل برميل/ يوم إضافي. وهذا مبلغ صاعق إذا ما قورن بالتكلفة لإنتاج برميل / 
يوم اضاني من مصادر الأوبيك القائمة. إنها مسألة غير اقتصادية بالمرة» والمتيقن أنها موضع 
اعتبار شركات النفط التي تياطأت أنشطتها الاستكشافية بدرجة ملموسة منذ عام 
»© يضاف إلى ذلك حقيقة أن الإضافات الإجمالية للعرض والتى تمت خلال هذه 
الفترة الآخيرة قد جاءت جميعها من مناطق رئيسية ثلاث خاريج الأوبيك. وهي المكسيك» 
والمنحدر الشهالي. وبحر الشيال. وهذه المناطق الثلاث كلها إما أن تكون بلغت قمة 
انتاجهاء أو هي على وشك بلوغها في السنوات القليلة القادمة. وإذا ما استحضرنا هذه 
الاعتبارات فإنه من غير المحتمل. إلى حد كبي 6 و 
الإنتاج خلال العقد القادم » بخاصة إذا ما بقيت أسعار النفط هشة لعدد قليل من السنين 
الاضافية . 


والافتراضات الأخرى أقل حسماً بالنسبة للسيتاريىو كها أن حدود الخطأ المتضمن 
فيها أكثر محدودية. مهها كانت الأحوال . فاقتصادات التخطيط المركزي سوف تحهد نفسها 
للمحافظة على طلبها قي أحسن حالاته. والأكثر احتمالاً أنها سوف تعرض كميات متناقصة 
من تقطها في السوق العالمي خلال السنوات القادمة . وفيا يتعلق يطلب الأوبيك على 
التفط. فإن معدل الزيادة المفترض يحوالى 5 بالماثة سنوياً يعد متحفظاً في مقابل معدل زيادة 
سنوي قدره 6 ,ل بالمائة مورس في الفترة 141/4 - 144885ء وق مقايل المعدل الأعلى تنا 
والذي تم تسجيله خلال العقد 1981/5 - 1485 كله. 


وفيا خص إمكانات الإنتاج لبلدان الأوب بيك» فإنه تجدر ملاحظة أن الطاقة الإنتاجية 
القصوى للمنظمة وإن كانت قد قدرت حالياً بها يقارب 5:١‏ مليون برميل يوميا: “ إلا أن 
الطاقة الانتاجية الدائمة لها أدنى قليلاً من 0 مليون برميل يومياً. يضاف إلى توقع 
انخفاض الطاقة الإنتاجية لعديد من أعضاء الأوبيك خلال العقد القادم . وتضم هذه 
المجموعة الجزائرء وأندونيسياء وليبياء والأكوادور, والغابون» وقطرء وربما فتزويلا ونيجيريا . 
وقد يكون مجمل الانخفاض في الطاقة الانتاجية للأوبيك في نطاق 7 8 مليون يرميل يومياً 
عند أواسط التسعينات» مما هبط بالطاقة الانتاجية القصوى والدائمة للمنظمة الى 9" 


(0) تباطؤ نمو أنشطة الاستكشاف والإنتاج ليس متتظماً في كل الأقاليم خارج الأوبيك. لأن مثل هذه الأنشطة 
تتأثر بمجموعات من العوامل معقدة وتتتظم توقعات الأسعار وإتنفاقات المعاملة الضريبية . وعلى أية حال فإنَ الاتجام 
العام كان هيوطياء يخاصة مذ '194801. 

)١(‏ يتضمن الرقم طاقة إنتاجية مفترضة قدرها 0 © مليون برميل يومياً لإيران» ,ل مليون يرميل يومياً 
للعراق. 


1 


مليون برميل يومياء من بينها 4 ملايين برميل يومياً تقريباً تخص إيران والعراق. هذا مع 
افتراض أن حرب الخليج سوف تكون قد بلغت في نبهاية المطاف حينتذء أو أن تكون 
الأعيال الحربية قد اتخذت مسالك لما تتجاوز فيها العقبات المزروعة حالياً في وجه زيادة 
الصادرات” . وإذا لم تستطع إيران والعرا اق توفير هذا الحجم (يبلغ ججموع إنتاج الدولتين 
حالياً حوالى ©,”" ملايين برميل يومياً). فإن الضغوط الواقعة على بقية أعضاء الأوبيك., 
يخاصة الكويت والعربية السعودية والامارات العربية المتحدة.. سوف تكون صغوطأً 
هائلة. ومن هنا تتبدى معقولية استنتاج تماسك السوق العاللمية للنفط خلال التسعينات 
الأولى» با يرتب حدوث ضغوط على أسعار النفط. وتنشيط الزيادة في عائدات التصدير 
للبلدان العربية المصدرة للنفط. 

ومن الطبيعي تصور أن البعض من هذه الفروض. على الاقل» قد لا ينتهي به 
الأمر إلى أن يكون قاعلا كا أن تطورات أخرى. لم يتم تضمينها في التحليلء قد تطرأ. 
وبالتالي تنسخ هذه الاسقاطات. فالتطورات السياسية يمكن بالفعل أن تزعزع قواعد 
التنبقٌ بخاصة وأن المرء قد بات يتوقع ما لا يمكن توقعه» في سياق الأحداث في الشرق 
الأوسط . ويضاف الى ذلك أن بعض الافتراضات الاقتصادية التي يتم التأكيد عليها قد 
تكون غير صحيحة . وعلى سييل المثال فإن معدلات النمو في الأقطار المستوردة للنفط قد 
تنقلب إلى ما يخالف الذي افترضنامء أو أن يكون عامل النفط/ الناتج المحلي الإجمالي أقل 
في الحقيقة مما توقعنا. وجهود المحافظة على الطاقة قد تستمر جمة التشاط. والاندفاعة في 
سبيل استبدال مصادر الطاقة غير النفطية بالتفط قد تتواصل في خطو أسرع مما اقترضتا. 
كا أن إمدادات النفط من غير الأوبيك قد تتمثل في كميات أضخم مما كنا نتتظر. 
والواقع» أن أي تشكيل من هذه العوامل قد يخفض الطلب العالمي على النفطء ويؤجل 
بالتالي» إن لم يصادر على الوقت الذي يمكن أن تعود فيه بلدان الأوبيك ذات الانتاجية 
العالية إلى السيطرة من جديد. 

ووجهة نظري أن التوجهات الأساسية في سوق التفط العالمية خلال السنوات العشر الى 
الخمس عشرة القادمة واضحة. رغم وجود بعض الانعطافات الطفيقة للغاية عن الطريق . 
والصعويات التي أزعجت سوق النفط وأثرت سلب على أقطار الأوبيك. ويخاصة المصدرين 
العرب الكيار» منذ عام 21944017 يحتمل أن تب تبقى لستوات أخرى قليلة» ولربيا حتى نهاية هذا 
العقدى رغم الدلائل التي توحي بأن شدة أزمات الأوبيك سوف تخف تدريياً. . وسوف يرتفع 


(/7) تدر ملاحظة أن الطاقة الانتاجية القصوى المسموح بهاء أي بعد أن نأخخف في الاعتبار القيود التي يفرضها 
أعضاء الأوبيك انفسهم على الحدود القصوى للانتاج. قد تكون أدنى من ذلك كثيراء ولربها يمقدار ؟ 7 مليون 
برميل يوميا. 


الحننا 


الطلب على النفط قرب نهاية العقد وإن كان ببطء في البداية. ثم بشكل ملحوظ فيا بعد . ولا 
يحتمل أن تقدم المصادر من غير الأوبيك إمدادات يعتد بها إلى صوق 
النفط فيا بعد عام 2١44٠‏ . مما يتيح للأوبيك الاستعادة التدريجية لدورها وكمورد 
مزهوء في سوق عالمي مشدودة. وإعادة توطيد قدر من هيبتها السابقة في السوق على الاقل . 
ويضاف الى ذلك توقع أن يتزايد تركز الطاقة الانتاجية الخاصة بالأوبيك في المنتتجين الخمسة 
الكبار في الشرق الأوسطء أي إيران والعراق والكويت والعربية السعودية والامارات العربية 
المتحدة. وإذا ما استطال أمد الحرب الإيرانية ‏ العراقية» وبقى إنتاج الدولتين مرهوناً 
بمقتضيات الصراع بينهماء ف فمن الطبيعي أن الضغوط على الثلاثة الباقين من متنجي الخليج 
سوف تكون أشد كثيراً مما أسلفنا. 
وإنه لن الخطورة يمكان محاولة إجراء أية توقعات فيرا وراء عام .7٠٠١‏ حيث أن 
عاملاً جديداً غاية في الأهمية. ويتعلق بتكنولوجيا إنتاج واستخدام الطاقة. يمكن أن يقدم 
منظومة جديدة تمامامن الاعتيارات» عمايؤدي إلى نقض أي توقعات قد تبدومعقولة في هذا المدى 
الزمني . 
ثالثا: السنوات العجاف: التهيؤ للتغيير الثاني 

الخلاصة إذن أن البلدان العربية المصدرة للنفط سوف تستمر تواجه تحديات تدتي 
مستوى عائداتها النفطية لسنوات عديدة. والعقد 14417 - 14417 يحتمل أن يشكل هو 
الآخر فترة انضباط قاس ء يختلف جوهرياً عما كان يميز ة فترة التهور إبان إنتعاشة التفط. 
وهذا العقد أقرب إلى أن يكون «عاديا» إذا ما قورن بالستوات الثياي التي سيقتة » ويسبب 
عديد من الاعتيارات الجوهرية . وأهم هذه الاعتبارات أن البلدان العربية المتجة للنفط 
تمتلك الآن فرصة تنفيذ التعديلات التي تشتد الحاجة إليهاء والتى تأخرت مواعيد اعتمادها 
كثيرأًء في استشرافها المستقبل وني سياساتهاء بهايجعلها أفضل تبي ؤ ا لانتزاع مكاسب أكيرمن أجل 
تنمية الوطن العربي إذاما تحققت القرصة الثانية للحصول على عائدات نفطية عالية عند أواسط 
التسعينات. 

ومن هذا المنطلق. فإن السؤال الأهم لن يكون ما الذي سوف تفعله البلدان العربية 
في عام ١446‏ أو فيما بعده؟. ولكنه سوف يكون ما الذي سوف تفعله خلال الفترة البينية 
(من الآن حتى )١1446‏ لتطوير مقدرتها الطبيعية على ادارة مصادرها الضخمة المتيسرة 


(4) لا يعني هذا انكار أن الموردين الصغار نسبياً. مثل مصر والبرازيل وكولومبيا والهتد ويعض اقطار غرب 
افريقياء. قد يواصلون زيادة إنتاجهم. أو اعمال امكانية تغذية السوق بإنتاح إضاق لموردين جدد محتملين مثل اليمن 
العربية . بيد أن التأثير الصاتي لكل هذه التطورات على السوق العالمية للنفط سوف يكون,. على أية حال» محدوداً. 


ففننا 


بكفاءة أكبرء واستغلال الفرص الجديدة من أجل تنمية اقتصادية أصيلة وراسخة للوطن 
العربي ككل؟ . وفي صياغة أكثر تحديدا: هل تستطيع البلدان العربية؛ المصدرة للنفط 
عداها عل جد سراد أن تدمج الدروس التي تعلمتها من انتعاشة النفط الأولى. ومن تجربة 

قترة «التقشف النسبي» الحالية» بها يمكنها من انتزاع المكاسب القصوى. لصالح العرب 
جميعاً» في إطار الفرصة الجديدة التي قد تظهر في أواسط التسعينات؟. ورغم أن الجواب 
عن هذا السؤال. وعلى سواه من الاسئلة ذات العلاقة. يعتمد إلى حد كبير على عوامل 
خارجيةء فإن الذي تتولاه البلدان العربية نفسهاء هو الذي سوف يحدد الناتج النهائي» 
ويصقة أساسية . 

ودعوني الآن أركز الضوء على منظومتين من الاعتبارات سوف يكون لها تأثير مباشر 

على مسار التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال العققد القادم . والمنظومة الأولى تتصل بالسؤال 
الجوهري للغاية والمتعلق بالاقتصاد السياسى وباستراتيجية التنميةء بينما تنطوي المنظومة 
الثانية على اعتبارات ذات طابع أكثر تقنية» وتَؤثْر على سياسات إقتصادية ومالية معينة يمكن 
أن تتبعها البلدان العربية في الستوات القادمة . 


وأحد الاعتبارات الرئيسية يتصل بنظرتنا نحن إلى التنمية الاقتصادية. طبيعتها. 
وأساليبهاء وأهدافها. وإذا ما راجع المرء عملية التحول الاقتصادي التي اجتاحت الوطن 
العربي خلال ستوات السبعينات المضطربة» فإنه سوف يصطدم برؤية فريدة للتنمية» يبدو 
أنها قد سادت وقتكذ. بين صانعي السياسة» وبين الأكاديميين والممارسينء فيا عدا 
استثناءات محدودة. وإن كانت ذات دلالةء من الفئة الثانية . وهذه الرؤية تتحوالى افتراض 
أن التنمية الاقتصادية كانت شيكاً جديداً. وأن البناء العلوي, الاقتصادي والمالي. يمكن 
استيراده وفرضه عنوة على النظم الاجتتاعية والاقتصادية القائمة. وقد كان ركوب موجة 
الاستيراد الصاخب. المدوخء من قبل البلدان العربية «الغنية» المصدرة للنفط و «الغقيرة» 
المستوردة للنفط والتى تتلقى التحويلات على حد سواء. توكيداً لمذه الرؤية . والحادث فعل 
أن طوقان الواردات» المدعوم كلية بأسعار صرف مفتعلة الارتقاع . قد اكتسح الذي هوقائم 
والذي هو ممكن في محال إحلال الواردات. وقد صاحبت الاستثار مشروعات وتسليم 
المفتاح» براقة وضخمة. ولأن حسابات الأرياح والتكاليف لها قد أنجزت بالرجوع الى 
تكاليف وأسعار مفتعلة التشوه. فإنها قد الت إلى كونها غير اقتصادية فور أن عادت الظروف 
الاقتصادية والمالية إلى اوضاع مشابهة للأوضاع العادية . وهكذ! شوهت الآثار الشاملة 
للعائدات النفطيةء وبقسوة. نسبية القيم في الاقتصاد كله. حتى أن الصناعات التقليدية 
قد ذوت وماتت. والأفدح من هذا أن هذا الدمار التي أحدثته العائدات النفطية في 
الاقتصادات المصدرة للنفط. قد أنعكس فرَاوياً في الأداء الضار للتحويلات (النقدية) 
وللمساعدات الأجنبية لاقتصادات البلدان الأفقر المرسلة للعمالة . 
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والمتيقن أن الزيادة في عوائد النفط قد جعلت الأقطار المنتجة تواجه خخيارات صعبة 
أيا كانت استراتيجية التنمية التي تتبعهاء بيد أن افتقاد الانضباط في مواجهة اغراءات 
الإنفاق الضخم كان قد تأصل في الضعف الموروث للأنظمة السياسية في البلدان العربية. 
فهذه الأنظمة لم تبحر فقط على غير هدى في عاصفة هوجاء. ولكنها كانت تفتقد أيضاً 
الضوابط الداخلية لاستغلال القوى المتوافرة من أجل تحقيق منظومة من الأهداف 
الاستراتيجية الجيدة التحديد. ولذا فإن المطلوب منا نحن العرب أن نبدأ في اعتاد رؤية 
جديدة لعملية التنمية» حتى يمكننا تحقيق استغلال أكبر للفرصة الثانية. والواجب أن 
نقترب منها باعتبارها عملية داخلية نستكشف عن طريقها مواردنا وقدراتنا الطبيعية الذاتية» 
ونحدد أهدافنا وامالنا بعيدة المدى في وضوح. وبعد استىال هذا يجب علينا حشد الموارد 
الخارجية (وينظر إلى عائدات النفط من الناحية الوظيفية كا لو كانت موارد تخارجية. مثلها 
مثل التحويلات والمعونة الاجنبية) من أجل تكثيف عملية التحول الاجتماعي في الاتجاه 
المرغوب وتسهيلها وتسريعها. ومن أجل توضيح هذه المسألة نفيد أن هذه الرؤية للتدمية لو 
كانت سادت في أواسط وأواخر السبعينات, فإن منتجي التفط العرب ما كانوا لينتجوا هذا 
الكم الضخم الذي أنتجوه من ن التفطء وما كانوا لينفذوا كل هذه الأنشطة المتشعبة التي 
تولدت عن القرارات جرع ولكان ممكناً تحقيق تنمية أكثر توازناء وتجنب الكثير من 
العواقب المثيرة لفأسس الي ترد تيت على مسار التتمية المعتمد . والأكثر احتال في هذا الصدد 
أن دراسة دقيقة لعملية التنمية الاقتصادية في أقطار مثل اليابان في اواخر القرن التاسع 
عشرء والصين والند في الماضي الأقرب» قد تكشف أن الاستفادة من التفاعل مع 
المجتمعات الصناعية الأكثر تقدماء لم يمكن استيعابها بكفاءة الا بعد تحقيق درجة معينة 
من التأهيل الذاتي المعرفة القدرات والدواقع الداخلية) ومن إعداد النفس (للمواجهة 
وتحمل تبعات التنمية)" . 

والمسألة الرئيسية الثانية الى يجب أخذها في الاعتبار عند الاستعداد وللفرصة الثانية» 
تتمثل في عدم انفصال السياسة عن الاقتصاد عند تصميم استراتيجيات التنمية 
الصحيحة . والكثير من أسباب فشل استراتيجيات التنمية العربية. ولو جزئياً على الاقل. 
يعود إلى الوهم السائد يشأن إمكان تعجيل التنمية الاقتصادية والمالية في غياب تحرك وا اضح 
في اتجاه التحديث السيامسى. وهكذا فإن غَياب المؤسسات السياسية الراشدة قد حرم 
قطاعات جماهيرية عريضة من المشاركة في عمليات التنمية» ومن باب أولى من الاستفادة 
منهاء كيا أجهض اتبعاث حد أدنى من القواعد السلوكية للتوجهات الجماهيرية ومن 
الإحساس بالمسؤولية» بها يعد ضرورياً لمنع التبديد والفساد. وقد أدى غياب الحد الأدنى 


(4) العبارات داخل الأقواس اضيفت عند الترجة بياناً للمقصود وتفسيرا. (المترجم) 
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من الضيانات للحقوق المدنية الأساسية وللحرية الفردية إلى نزيف مستمر وضخم للأدمغة 
من المنطقة. وقرارات التنمية الرئيسية التي اتخذتها الأنظمة الاستبدادية في بيئة سياسية 
متحمة بالخوف. واللامبالاة. والفساد. أو بتشكيلات منهاء قد أنتجت برامج ومشروعات 
مفرطة السوء. ونضيف إلى ذلك أنه طالما استمرت هذه الظروف سائدة. وهي لا تزال., 
كذلك في أغلب. إن لم يكن في كل البلدان العربية» فإنه من غير المحتمل أن يكون 
استغلال «الفرصة الثانية؛ أكثر جدوى مما كان الأمر مع الفرصة الاولى . 


وثمة قضية ثالثة نكررها وتتصل بتلك التي طرحت من قبل من جوانب عديدة. وتؤثر 
على المشكلة الخاصة بواجيات ومسؤوليات القطاع العام في عملية التنميةء» غياب نظام 
سيامي مؤسس على الديمقراطية قد أتاح لأجهزة الدولة في بلدان عربية عديدة أن توظف 
الموارد الجديدة المتيسرة لتزيد من قوتها الذاتية إلى حد أهها تركت حيزاً محدوداً للتطور المستقل 
لمراكز القوة الاقتصادية البديلة في المجتمع. سواء كانت» أم لم تكن. في حاجة الى اللجوء 
إلى الإجراءات المانعة . ولم يؤد هذا فقط إلى تعزيز قدرة الدولة على القهر ولكته حال أيضا: 
دون نمو قطاع خاص قادر على استيعاب التكنولوجيا الجديدة. وتوفير المرونة والقدرة على 
مقاومة الضغوط في أوقات الأزمات . ولا اريد أن أعكس انطباعا خاطتا بأننى أقف في صف 
نظام «رأسمالية متسيبة» في الوطن العربي. ولكن المطلوب عل أي حال. هو التحديد 
الصحيح للأدوار: لقطاع عام خاضع لمحاسبة الجاهيرء ولقطاع خاص يخضع الحدود 
ومؤشرات مستقاة ضمن إطار ممارسة سياسية راشدة. 


والقضية الرابعة التي يجب الالتفات إليها تتعلق بالتكامل العربي. فعلى الرغم من 
وفرة التصريحات. ومن طوفان المؤسسات القومية التي تمخضت عنبها انتعاشة التفط. فإن 
القليل الأصيل قد تحقق بشأن تكامل الاقتصادات العربية (قد يكون الاستثناء المتواضع 
هو تجرية مجلس التعاون الخليجي). وكيا أشر: تاافاء فإن الانتعاشة الاقتصادية الي 
استثارها التفط قد أدت إلى تبادل اقتصادي ثنائي ضخم للغاية بين البلدان العربية المصدرة 
للنفط وبين الغرب الصناعي . وأكثر مما حدث بين البلدان العربية وبعضها البعض. 
فبالرغم من أن انتقال العمالة» وتدفقات التحويلات. قد ازدادت بشكل مثير خلال الفترة 
414--14871ء فإن القليل من الآثار الدائمة قد تخلف عندما بدأ المد يتكفىء في الاتجاه 
الآخر. ودونما تهوين من شأن هذه المسألة. فإنه من قبيل ممارسة ختداع النفس الادعاء بأن 
البلدان العربية المنتجة للتفط تستطيع منفردة أن تحقق تنمية إقتصادية راسخة ذاتي سواء 
أكان ذلك في اطار العزلة القطرية أم في إطار تجمعات صغيرة من «أندية الاغنياء» . ولا يود 
المرء أن يشتط في الجدلوأن يقترح اندماجاً فورياً كاملا بين البلدان العربية . ولكن للمرء 
أن يقول ان قدرة البلدان العربية على استغلال الفرصة الاقتصادية القادمة. والتى قد تظهر 
من بين الظروف الخارجية المواتية في متتصف التسعينات» قد تعتمد إلى حد كبير على ما 


خرن 


سوف تكون هذه البلدان قد أحرزته من تقدم. انئذ. بشأن تحطيم معوقات انتقال العمالة 
ورأس المال واليضائعء وبشأن تسهيل إنشاء بنية أساسية قومية ضخمة في مجالات النقل 
والاتصالات تعد من الضرورات الأساسية لتكامل الاقتصادات العربية ثم أخيراً بشأن 
تناسق سياسات الاستثار والمال. والنقد. والقطاعات الخارجية» في إطار قومي أوسع . 


والقضية الخامسة والأخيرة تركز على العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية وبين 
بقية العالم. والمشكلة يمكن اختزالها في أن الموارد المالية المعززة للبلدان العربية كان يجب 
أن تفضي., مثل) هو متوقع. إلى فاعلية ضخمة للغاية هذه اليلدان في مواجهة الغرب 
الصناعي . بخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يمكن اعتبارها ذات أهمية قومية طاغية. بيد 
أن الخاصل هو أن الروابط الاقتصادية وا المالية الوثيقة مع الغرب قد أفضت الى اعتاد متيادل 
في أفضل الاحوال. والى تبعية في أسوأها. وحتى مع القضايا التي قد تعتبر تقنية ومحدودة 
المجال. ومع مثل الاتدقاعية الحالية للعربية السعودية من أجل تحقيق وصول سهل لمنتجاتها 
اليتروكيهاوية إلى الأسواق الأوروبيةء فإن التبادل الاقتصادي الحائل خلال السنوات العشر 
الاخيرة. والذي استفادت منه الأقطار الأوروبية. يبدو وكأنه لا يمك ن التعويل عليه عند 
الحاجة. ولذلك فإنه من الضرورة بالتسبة للبلدان العربية» المصدرة للتقط وما عداها علل 
حد سواء» أن تستعد للقترة القادمة. وأن تعيد تحديد طبيعة علاقتها مع الغرب الصتاعي 
ابتداءًٌء مع أقطار الكتلة الشرقية والعالم الثالث أيضاً. حتى تكون في الوقع الأفضل. ويما 
يتيح لحا استخدام قوتها التفاوضية الجماعية لخدمة الصالح العربي الوحدوي القومي . 

والمنظومة الأخرى من الاعتبارات تتلمس تلك القضايا التقنية مثل اختيار 
الاستراتيجية الأنسب للتنمية؛ وابتداع محفزات داخلية للتشجيع على الاستثار وتقييد 
الاستهلاك, والمزاوجة الصحيحة بين السياسات المالية وبين السياسات التقدية بيا يؤدي إلى. 
تحقيق نمو مقبول في اطار توازن مالي واختيار سياسات أسعار الصرف وما عداها من اليات 
التعامل الخارجي . بحيث تؤدي جميعها الى تحقيق الاهداف التنموية والمالية . ويضيق 
المجال عن تناول هذه القضايا بالتفصيلء بيد أنها من التمط المألوف ولا تتطلب إسهاباً في 
هذا المقام . وإذا ما رغبت اليلدان العربية في تتفيذ الإصلاحات السياسية الجذرية للغاية. 
والتتى تمت مناقشتها فيما سبق. فإنها لن تفتقد النبوغ المتوثب. ولا الخيرة المجلوبة من 
الخارج. لتشير عليها بالاختيار الأنسب للسياسات الاقتصادية والمالية . 
خاقة 

إن تعاطي الإسقاطات والتنبؤات هوف جوهره مخاطرة . وفي حالة الطاقة. وضمن سياق 
التطورات المستقيلية في الشرق الأوسط . قد يكون حتى مجرد المحاولة حماقة . 

ورغم ذلك فإن المؤشرات المتوافرة تومىء إلى أن البلدان العربية المنتجة للنفط قد 


تفن 


تقعرد بت تدريمياً من حضف من الظووف المواتية في سوق الطاقة العالمي. قد يسمح بزيادة لا 
يستهان بها في العائدات النفطيةء ويفتح بالتالي «باباً ثانياً للفرص» يؤدي إلى موارد أفضل 
للتنمية. وسوف تعتمد مقدرة الوطن العربي على اغتنام هذه الفرصة. من أجل تحقيق 
أهداقه التدموية القومية الواسعة. وبطريقة حاسمة, على النجاح أو القشل في حل البعض 
من القضايا الأساسية المتصلة بطبيعة المجتمع العربي. واختيار الأنظمة السياسية. وإعادة 
تحديد العلاقات مع بقية العالم» والمسائل المتعلقة بالتكامل العربي . وإذا ما فشل العرب» 
فإن الخسارة من جراء تبديد هذه «الفرصة الثانية» قد تكون أفدح ما حدث مع الأولى. 
أما إذا نجحواء فإنه سوف يكون بين أيديهم ما هو أفضل من فرصة وضع اقتصاداتهم في 
مسار للتنمية الاقتصادية والاجتتاعية الحقيقية والمعتمدة على الذات. وسوف تكون لدى 
الوطن العربيء وقتئذ. قدرة الاقتراب من القرن الواحد والعشرين كمجتمع يتسم 
بالحيوية. والتماسك. والإنتاجية المتزايدة» والفرصة الجديدة لتحقيق عوائد نفطية أعلى 
سوف تسهل هذه المهمة كثيراً. وعلى أي حال. فإن نجاح العرب في حل هذه القضايا 
الرئيسية خلال العقد الانتقالي القادم . سوف يعزز. دون ريبء. فرص إتمامهم هذه المهمة. 
حتى إذ! لم تتحقق هذه «الفرصة الثانية». 
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83-2 ممم ,1972 ععطاضوع ه11 ,30.1 امود .أن دعن ممسمعط لماسلس1 زه 

تنلا معط لقة لمقصت2!  »)011‏ تمسمصسطف]- مدتدكده84 ممرزئظ لمد .ل .ى ماحلط .عاودءعدا] 
2 .01,80 .أو؟ :سوزبغ1 :)2 0) «.ئ'1980 عط عن1 كأكقعععه"1 01 وممتأهاءة رععتمآ مح نكاعع] 
.140-160 .مم 1982 مع تساك 

اعمط «.1973-1990 كاأععرده2 لضة عالاأعءم05اع1 )»> أمموعدآ1 .لإاعندن 
313-31 .مص .1983 21 .مه : (لإمدمدهمن) عسمتطكتاطه لمدللمظآ-طامو1؟) معام غ] عتورمومء ع 

[0 أمتملام2 «اعطمدقة 11 لاعم/الا عط لسد :021800 :ع لالإععمدمماع 1 مدعلا-وء1 هق» . - 
.125-140 .مم .1984 وعطاتترعامع5 ,1-2 .005 مثثلا .أن تعميهءاة .ا عتتدصومم عط 

«.وعتنهناه00) طدعةق غطا مز 12205 رورعمط لمة عستاأكدعععه بومعمط» .ستطوءط1 ستطدوط1 

7 .125-140 .مم .1985 1ع118ناك , 80.2 .عا .لو :سوانه] )اط 

إع72ط «.وعتامنه) )ع0 دز لممدت2آ] بورعمط ومتنمدمستحط» .مدملة . تطحمدلاد 
87-2 .مم .1979 لللمى تعتتدوجرمءعط 

عمه؟ بعناوط وعلط «.علوءع2آ! امعلط عطا م1 وععو لقة كلوع:1 031» .عئدمء0) ,كتعنام»1 
.321-3-28.مم .1984 عوعطامست 

مه 19805 ع1 :دعبال اععروويء8 لومعم للعوثالا مه مدعممسظط» .11 معطعول ,لاعتلصطمكة 
.159-166.مم .1982 أكناعناك-لإاسال دى :م جمععع)جر] .١‏ 19905 

:)021 دده ةأقسات:آ-ع18 ث :011) 01 عسسفنط عط ل » وساتكه؟1 .2 طأعووع كا لسد .غ1 رعاءط ,1اعل0 
203-228 .مم 1984 ععصسسيك :سعيهتخ1 

دوع أصند00) معطو 11 012100 ص بإووعدا عتأكعموه10» أسع ص تددء12] ععتلساذ روبعمط عطط0 
.111-125.مم .1984 عهمم؟ :ساس ]غ1 باعطا0 

دعاست ععطوعء14 0210 ص كاعسل0نع2 لعمقع1 102 لصمدحنآ عممصسط» وععمدط خط 0 
.1980 ععطنععة12 ,3 20 ,1 .أن بورموروط )21 0) «_كاعاأنن0) رميءرط عاطاخدمم سد 

دممكء 0 «توعط قد آأه لمظ عط :وععصظ 011 لاعوك/الا أه عمسسيظ عطلا» أسدظ .كدعء 512 
.1-19 .جم .1982 .2.مه :سعتبعة! علسستاك] تترع اماع72 

-8 مآ لكصة مدع مسمس نلع4 1 هل 1عو الا عط عمتأمساد 0غ طلعدمعممة مفه ,.خ .11 رطع ده سد 
14-31 .مم .1983 عهتممك :عابم )عاط 0) «.ولسدصت2آ امن م1 

أه 5متقوعء5 عمسغباط :لصقدوء12] 011 عتاأدعوره2] )ع1  »)0‏ _ومعصطهلا 15040 لمعه مكتآ ,1003 
م20 , (نتدسدةآ) عالاأتأكسا كمع أكز5 عععناموعء1 أوء الا -أكدع [5] «. مهتا مصسسكمهمن) اأعسلوظط 
2 «عطمعع0) :215-82-2 اأردوع] مدر 

سءنبج] )م 0 1990.١‏ لمح 1985 :10 كأكوعىه"! أعبلوعط :لنممدصت2] [ز0 عتاوعمرند! 012180» - 
190-211 .صم .1983 مساك 

مذ متطكهمكداء 1 ط(1ت-رجعمط عط1» .كصهلءة لمدعءع0 .1 لمة ,صمت معظ8 ,طعد]ءعطاتة 
.244-248 .مم .1981 ععمامهء0) :عنارمجرمءط بروعط «. كع تمدام ومتمماعتر! 


11 


الفصل المثامن 


الررا راعة العرسية ف : العمددالقادم: 
رُؤبيَا وَاعِسَدَة أم اطبغاث أحثلام ؟ 


11 ىن رمشثغا رد8* 


العجز المتنامى لمنطقة الشرق الاوسط وشيال افريقيا عن تغذية نفسهاء واحدة من 
أهم المشكلات التي تواجهها هذه المنطقة. ويعتير عدم التوازن المتصاعد بين الاستهلاك 
وبين الانتاج المحلي بمثاية وكعب أخيل» للانتعاشة النفطية في السبعينات . وعلى الرغم من 
تراخي اسعار النفطء وتناقص عوائد التصدير (بالنسبة لكثيرين)» فإن «فجوة الغذاء: قد 
واصلت التوسع . فالتصاعد السريع والمؤثر للطلب في مقابل الاستجابة البطيئة للعرض 
المحلي قد جعلا الشرق الاوسط وشمال افريقيا من أقل مناطق العالم في الاكتفاء الذاتي 
بالطعام : 

ما هي انعكاسات هذا الوضع على الاقتصادات السياسية في المنطقة خلال السنوات 
العشر القادمة؟. هل سيتحين هذا الومخ أم يتدهور؟ . هل يمكن سد مثل «فجوة 
الغذاء» هذه؟. هذه بعض الاسئلة الي يجب طرحها عند تقويم ملابسات أوضاع الأمن 
الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة على مدى السنوات العشر القادمة. 

هناك مدخلان رئيسيان لمناقشة المستقبل : التنبؤ وبناء السيناريوهات. والمتنبئون عادة 
ما يقومون نباذج نمطية للعملية الاقتصادية» ثم يحصلون بعدئذ على تقديرات لمعدلات 
النمو الماضية لبعض المتغيرات الحرجة. بإعمال الفروض على بعض المعليات الحاسمة. 
يجري بعد ذلك اسقاط هذه التقديرات. خطياً عادة, على المستقبل. وتعالج مسألة عدم 
اليقين عادة بتغيبر واحد أو عدة معليات للحصول على اسقاطات «مرتفعة» و ومتخفضة» ‏ 

وبين تعتبر هذه التنبؤات تمارين مفيدة. فإنها تستبعد بالضرورة المتغيرات التي يغلب 
عليها الطابع الوصفي أو السياسي الصريح من تحليلاتها. كبا ان فرض «الخطية» هو الآخر 


(©) قسم الاقتصاد ‏ جامعة كاليفورنيا في مانتا كروز ‏ الولايات التحدة الأمريكية . 


١ 


موضع تساوّل. اضافة الى أن تحديد امتداد وفترات تكرار الدورات من الامور الصعية 
للغاية» بخاصة في الاقطار الأقل نموا التي لا تتوافر لها مجموعات الييانات الممتدة. عادة 
والتي يحدث فيها تغير هيكلى سريع , جما يؤدي الى المعلمات تغيير المعليات المفترضة . والمدخل 
اليديل هو مدخل «بناء السيناريوهات». وهو بديل يتزايد استخدامه من قبل مخحططي 
الأعمال لتحديد الملامح الميكلية الاساسية, أي المتغيرات التي يفترض انها بينة الاستقرا 
ثم لمناقشة «الريب(2" الرئيسية». والخطوة الأولى هي في حقيقتها شاديدة الشبه بالتنبؤ الى 
حد أن بناة السيناريوهات عادة ما يعولون. وبحريةء على التنبؤات المتيسرة. إلا أن التركيز 
هنا يكون على «الريب»» وعلى كيفية استجاية السياسة لاحدى المشكلات با يؤدي الى 

المشكلات الاخرى» على وجه الخصوص . ومدخل مثل هذا يعيبه انه يتضمن قدراً 
كبيراً من الذاتية. إلا أن فيه فضيلة الاحتضان الصريح للجوانب الوصفية في المسألة. 
والاعتراف العلني يمدى جهلنا. انه في واقع الامر تمرين في التعرف على تحديد المشكلات» 
أكثر منه اجتهادا لتقديم الحلول لها . 

وهذه الورقة سوف تتبنى المدخل الثانٍ من اتجاه السؤال يشأن الصورة التي سوف تبدو 

عليها الزراعة العربية قِ ١!‏ . وبدلاً من يناء «تنبق اخ رلميزان العرض الطلب للمواد 
الغذائية في المنطقة, » فإنني سوف استخدم بحرية عدداً من التنبؤات المفيدة المتوافرة» وأكرس 
أغلب اهتيامي لتلك القضايا النوعية مثل أسباب ونتائج استجابات السياسة «لفجوة 
الغذاء» . 


هناك ثلاثة د ره «الطلب ‏ العرض المحلي؛ في المنطقة. على 
الآاقل» متيسرة لنا"2. وبغض النظر عن التفاوتات في التفاصيل» فإن «منسوب القاع» 
واحلد ف كل متها . فالفحوة الغذائية واأسعة» وسوف تستمر في الاتساع قٍِ الميرة الباقية من 
هذا القرن. فالمعهد الدولي ليحوث سياسات الغذاء (152121) يرى أن العجز في السلع 
الغذائية الاساسية يزداد بمعدل حوالى ١,0‏ مليون طن متري في السنة. مع تقدير أولي 


)1١(‏ اثرنا استخدام الريب (والمفرد ريبة) في مقابل 10901131010165 كمصطلح له دلالته من حيث غياب اليقين 
بشأن صحة وصدق نتائج التنبؤات والاسقاطات . واستبعدنا (عدم اليقين) لصعوبة وضعها في صيغة الجمع. كا 
استيعدنا (الشك والشكوك) تنبا للالتباس مع المعاني الدارجة لكليههما. (المرجم) 

(1) وهذه التنيؤات هي : : تنبؤ المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وتنيؤ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم. 
المتحدة. وتنيؤ المعهد الدولي لبحوث سياسات الغدّاء. انظر: احمد جويلٍ. مستقبل اقتصاديات الغذاء في الأقطار 
العربية (الخرطوم : المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 191/8)؛؟ .[40؟] مدتامأصوع0 عسالعععة نمه مد 
علا م عرهت) لمهط ومتطاوناط تنللقط1 اتطداظ! لسد .(1981 .قط :عجين؟1) 2000 كلروساه 1 عام كائع فل 
.(1984 .الجاطاط1 :.. ها ,ممتوستاعدالا) ودمةام نامسا لوط سه وعومعمع8 :دعاوق «أعرول! ااكسط عالةقق8 


وين 


لعجز متوقع في الحبوب يبلغ "٠‏ مليون طن مع عام .٠‏ وتقدير منظمة الآمم لمتحدة 
للاغذية والزراعة (40) مشابه الى كزجة كبيرة. وتقدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
(8048) ., وهو الأكثر تفاؤلاء لا يزال يتوقع فجوة قدرها حوالى © مليون طن مع انتهاء 
القرن. وهناك تقديرات أخرى تذهب الى ما هو أعلى من ذلك . فوكالة الولايات المتحدة 
الأمريكية للتنمية (115108) » على سبيل المثل. تجد أن مجمل الواردات من القمح والدقيق 
والأرز والححبوب الغذائية لكل البلدان العربية قد اقتريت فعلا من 18 مليون طن متري في 
عام 2399401 . والجميع متفقون على أن الطلب سوف يتواصل نموه السريعء بينما سوف 
تواجه استتجابة العرض قيودا طييعية واجتراعية على حد سواء . ومن المحتمل إبداع سياسات 
للتخفيف من هذه القيود. إلا أن نجاحها سوف يكون موضع شك . وحتى لونجحت هذه 
السياسات. فإن تحول الزراعة العربية تحت تأثير المهمازين التوأمين. أي فجوة الغذاء 
وسياسات الدول. قد يضيف الجديد الى المشكلات الاجتماعية والضغوط السياسية على 
الحكومات . والبقية من هذه الورقة مكرسة لاستعراض الريب التي تحيط بكل جانب من 
جوانب فجوة الغذاء . 
الريب في جانب الطلب 
دعونا ننظر ايتداءً إلى الريب على جانب الطلب . هناك محددات ثلاثة لنمو الطلب»ء 
وهي التمو السكاني. ونمو الدخل الفردي » ومروتة الدخل الموجه للطلب2©, وغالباً ما يتم 
التأكيد على التمو السكانٍ على حساب العرامل الأخرى. بخاصة في الصحافة الشعبية. 
وعلى أي حال, فإنه حتى مع الحبوب» فإن كثيراً من» وأحياناً أغلب, التموفي الطلب قد 
ترتب على زيادة الدخول الفردية . وقد أسهم النمو السكاني السريعء بالطبعء بدرجة كبيرة 
في زيادة الطلب على الغذاء. ومعدلات التمو السكاني لأغلب الاقطار تزيد عن 7 يالمائة 
في السنة. وهي في حالات كثيرة أعلى من ذلك (جدول رقم .)١‏ ومنطقة الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا ككل . هي في الواقع صاحية أعلى معدلات لزيادة السكان. بين جميع مناطق 
العالمء فيا عدا افريقيا فيما وراء الصحراء الكبرى. أكثر من هذاء فإنه في مقارنة مع نموذج 
مكون من 58 من الاقطار الاقل نمواء وجد البنك الدولي ان الخصوية في المنطقة أعلى مما 
هو متوقع عادة» في ضوء مستويات الدخول”». ومن المؤكد أن المستوى المنخفض لتعليم 


(#عانظر: ع14:001» ,عه امعد طءموعكع] عتممومعط] ,عسساتمقومة أه امعممميك2 ععأمد لعغنونا 
(1984 أصة :-.12 . وماوسمتطعه/الا) 84-3 -5]] ٠‏ أبموع 1 ممناهن]5 لوه عأمدائن0 تمع ك4 طعوها! لم2 أكدع 
(4) الصيغة الرياضية لنمو الطلب هى: ط - س + دا وى حيث ط - معدل تمو الطلب, من - مغدل 

النمو السكاني, د - معدل نمو الدخحل القردي. و - مرونة الدخل الموجه للطلب . قارن : ععمدظ عه ومااء14 مذنلة 
200 ,اقمع زو أمصظ _العسوجهاعنع2] مومضة كدمن)دأعموعام! ممتأدسوط للموط لأونلالا علا » , وماحصطن1 -آ 
.(1984 طلنها!) 1-2 .ووم ,22 .أن .م مممعقا عءتسبمرمءط زه أمتعيول + همنمتسكوهت) لمجآ 

(©) .(1985 ,عأصدظ ع1" :. ).12 وماوسنتطاكة /الا) 1984 ,ارمس ؟! الع رماع 12 لأعولالا , عأمحظ لأرهثلا 


يذننا 


الاناث يغذي هذه الاتياط مثله مثل الظروف الصحية اليائسة. ويخاصة ف المناطق 
الريفية*© ‏ وقد تم مؤخراً تسجيل بعض ابوط في الخصوبة لكل من مصر وتونس» غير 
أن هيوط الوفيات قد اكتسح هذا الأثرء غلفاً معدل النمو السكاتي دون تغيير. 


وإذا كان المزيد من تعليم الإناث. والرعاية الصحية» والمشاركة السنوية في قوة 
العمل سوف يخفض النمو السكاني» فإن هناك عقبتين في طريق مثل هذه التحولات هما 
تأثير واضح عل الطلب على الغذاء في 1462 فعلى الرغم من أن أغلب الاقطار العربية 
قد حققت تقدماً في مجال تحسين الظروف الصحيةء فإن البعض منها قد قلص إنفاقه عل 
الصحة والتعليم مؤخراء نتيجة التقشف الاقتصادي الذي دفع اليه بسيب انخفاض عوائد 
الصادرات” . أكثر من هذا فإن قلة نسبية من الاقطار لديها برامج لإتاحة وسائل منع 
الحمل لمن يرغب في ذلك . وأخيرء فإن مثل هذه التغيرات لا بد وأن ا 
لكي يكون لا تأثير حسوس . . وحتى تحت أفضل الظروف (وهي في حالتنا نادرة الاحتهال) 
فإنتا يجب أن نتوقع تأثيراً هامشياً لتحؤلات السياسات السكانية على الوضع السكاني في عام 
856 


وحتى إذا افترضنا جدلاآً ان معدلات النمو السكاتي سوف تنخفض. فإن الطلب على 
الغذاء سوف يستمر في التزايد. فالاستهلاك الفردي من أغلب المؤن الغذائية كان يتنامى 
خلال العقد الماضي» نتيجة للنمو السريع للغاية في الدخول. فالدخول قد نمت با هو 
أسرع من ه بالمائة في العام في خمسة أقطار, مما يعني مضاعفة هذه الدخول خلال ١6‏ 
عاماً. وحيث إن الارقام المستخدمة في الجدول رقم )١(‏ تخص الناتج المحلي الاجمالي. الذي 
يستبعد التحويلات النقديةء فإن التقديرات الخاصة بالأقطار أمثال الجمهورية العربية 
اليمنية تكون دون الحقيقة. ولا يوجد أدنى شك في ان الدخول الفردية قد تطورت في 
المنطقة. يطريقة مفاجئة. مثل المغرب والسودان. كانت مخيبة للآمال. ويدرجة كبيرة 
للعغاية ‏ 


(5) تفوق أمية النساء 80 بالمائة في العديد من الأقطار. ومن بين مؤلفات عديدة. أنظر: -ومطن)كء لد .آل( 

0ه "1 تعمموها) قعص جوعلا( معلاو برارعسهنط! أعدباا كهدبه ,دواتساطةواكة82 عنم ءور! ,«ااسوعمم) عتدومصوعع , رمك 
.نط1 .امد لأونث/الا لمة .(1984 

(7) انظر: .1104 .لإعدمط. فيا يتعلق بزيادة متوسط العمرء وحفض الأمية. كانت قلة من الأقطار العربية 

ضمن أصحاب أعلى الانجازات من بين الأقطار الآقل نمواً. أنظر التحليل المقارن لمائة من الأقطار الأقل نمواً في: 
القاءالماقا 21070 «ركع 1 اضنه0ن) عنتروواعنع12] صذاع1ة! أه لإااتهد02) عذاء له تمتاعق عتلطوظط» وعد وونمدسة 
.287-19 .جع ,(1981 تعطادنء +ه710) 4 .20 ,43 .أن؟ ,ىااسقاهاك مه ىذ سبوصمعءعط زه 

وقد كان ترتيب تونس والاردن فقط من بين الثلث الأعلى اداء في مجال الاجراءات الخاصة بتحسين هذه الظروف 


في أقطار العالم الأقل نموا 
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وعموماء فقد كان الحقن بالعائدات, بعد ثورة أسعار النفط في السبعينات, هو 
«ماكينة النموه للمنطقة كلها. وحيث إن مثل هذه التغييرات السريعة تبدو غير مواتية في 
المستقبل القريب. فإن مواصلة النموقي الدول المصدرة الفط موف به عل الالضطاع 

من الاستثمارات القائمة والمخططة. وأغلب الاسقاطات تفترض استمرار معدل النمو 

السريع في الدخول في الأقطار المنتجة للنفط”؟. وتواصل تزايد الدخول في الأقطار المرسلة 
للعالة (مصرء والجمهورية العربية اليمنية» والأردن. على سبيل المثال) يعتمد على أنياط 
نمو الطلب في الأقطار المصدرة للنفط . والتنبؤ الرئيسي بمثل هذا الطلب. يتوقع إزاحة في 
تكوين الطلبى بعيداً عن العمالة غير الماهرة. وني اتجاه العالة الأكثر مهارة. بها يتضمن 
تقليصاً لتدفقات التحويلات”؟. وعللى أي حال فإن الطلب الكبير للغاية على العيالة 
اللازمة لاعادة البناء في العراق بمجرد انتهاء الحرب قد يزيل مثل هذا الأثر. إلا أن أنياط 
الطلب على يد وأنماط التحويلات. والتي هي بدورها دوال لأناط النمو في 
الدول المصدرة للنفط. ولما سوف تتخمض عنه الحرب الايرانية - العراقية. سوف تبقى من 
الريب الرئيسية . 

وإنه لأشد صعوية أن نكون متفائلين بشأن بعض الاقطار الأخرى., وعلى الأخص 
تونس»ء والمغرب. والسودان. فهذه الاقطار تعتمد على : )١(‏ التطورات والاستجايات 
الداخلية للأزمات الاقتصادية والسياسية الجارية» (7) إنعاش النمو وتخفيف الاجراءات 
الحرائية في أقطار السوق الأوروبية المشتركة . والبند الاخير ذو أهمية خاصة بالنسبة لأقطار 
المغرب . وسوف تتناول هذه الحالات بشىء من التفصيل فيا بعدذ. 

وعلى الرغم من هذه الريب, فإن السيناريوهات التي تتضمن استمرار نمو الدخول 
في المنطقة. تبدو منطقية للغاية . وضغط نمو الدخل هذا على الطلب على الغذاء يعتمد. 
بطبيعة الحال. على توعية الموّن الغذائية. وإذا استخدمنا ل, ٠و8‏ و ٠‏ كمقاييس لمرونة 
الدخل الموجه للغذاء ككل لأقطار الدخل المتوسط والمنخمض. على التوالى» فإننا نجد أن 
نمو الدخول وليس نمو السكان هو المصدر الرئيسي لنمو الطلب في العديد من الاقطار”'. 


(4) عل سبيل المثال. اقترض -خالدي (:214:اءا) تمواً قدره 4 , © بالمائة ستوياً. 

(9) غالبا ما تصطحب الكثرة من العاملين المهرة عائلاتهم معهم. مما يؤدي الى تخقيف الدافع الى التحويل . 
انظر واكم ©11401! ©:أل اذ قله معةااا «مجاها أهةرمةام دعام[ 4تره عمامجرده/8 ..لد اء .عوالعهدع؟ اتهددا 
-( 1981 .»اهدق ل أده لات :. ).0 , «ماعسمتطكد /لا) م471 التعولة لرره 
)١١(‏ -عالعل معط المع م46 «ركع تا فنهن) عستوماءنت12 عط ون مععوعووط لمهط» .زوااء14 .لا ومال 
(1983 بإقال!) 20.2 ,73 .امنا ,معلر 
ويملول خخالدي إثيات ان النمو السكاني هو السبب الرئيسي لنمو الطلب في الأقطار غير النقطية غير المرسلة 

للعيالةء بينيا كان نمو الدخل اكثر أهمية من الأقطار المصدرة للتفط ومن الأقطار المرسلة للعيالة . 


خرن 


وإلى مدى بعيد. فإن الزخم الاكبر في اتجاه ازدياد الطلب على منتوجات «الرفاهية». 
كاللحم والفواكه والخضروات. والتي ها مرونة دخل عالية» تأي من قبل اتساع الدخول 
بسبب انتعاشة النفط. والواقع الآن أن الطلب الناشى ء على الحبوب المستوردة للدواب هو 
أسرع مكونات الفجوة الغذائية في المنطقة نمواً. وأخيراًء فإن أذواق المستهلكين الحضرء 
في بعض الأقطارء قد تحولت بعيداً عن الحبوب المحلية في اتجاه قمح الدقيق١".‏ وتحولات 
الأذواق هذه لا يحتمل ان تنعكس ثانية. بل الواقع ان استمرار زيادة الدخول يجعل 
الاحتهال الأكبر أن 3 تستمر هذه الاذواق حتى القرن 1 

واليادي أنه حتى لو تناقص النمو السكاني بدرجة واضحة. وحتى لو ان الدعم 
الغذائي الذي يلقى اهتاماً كبيراً الآن قد تم الغاوه. فإن الطلب على الغذاء في المنطقة 
سوف يواصل زيادته السريعة. أما إذا حدث انهيار في أسعار النفط. وعوائد الحكومات. 
والنمو الاقتصادي في المنطقة. ففي هذه الحالة فقط. يمكن أن يتقاصر معدل نمو الطلب» 
ويوضوح . . ويبدو أن هذا الانهيار ليس عتملك وإن كان حدوثه ليس بالمستحيل . وحتى 
هذه الأزمة الضارية سوف تبقي على فجوة كبيرة بين الاستهلاك الحالي وبين الانتاج المحلي 
حيث أن استهلاك الغذاء غير مرن للغاية في الاتجاه المبوطى. كا أن الحكومات يحتمل 
أن تقتطع من كل شىء آخر (فيما عدا الدفاع القومي) قبل أن تخفض من امدادات الغذاء 
للأمة. ويمكن أن نتنهى الى انه من غير المحتمل ان يكون هناك أي تضميق ولفجوة الغذاء» 
صادر عن جانب الطلب. 
رؤية عامة لاستجابة العرض 

والآن نلتفت الى جاتب العرض . وأول ما تجهب ملاحظته ان الانتاج الزراعي في 
الشرق الأوسط قد نما نمواً طيباً» حتى بالمقاييس العالمية . وطبقاً للبنك الدولي» فإن متوسط 
النمو للانتاج الزراعي خلال العقد 148٠ - 141١‏ لاقتصادات دول الدخل المنخمض ». 
والدخل المتوسط. ودول اقتصاد السوق الصناعية كان حوالى 7,7 بالمائة » ٠‏ ,” بالمائةء 
١‏ بالمائة على التوالي!"'2. وتكشف النظرة السريعة على العمود الرابع في الجدول رقم )١(‏ 
ان العديد من الاقطار الشرق اوسطية قد حققت أداء أفضل من هذا. أما إذا تحولتا الى 
المقارنات الإقليمية فإن صورة مختلفة الى حد ما قد تتشكل . فإنتاج الغذاء في اقطار الشرق 


)١١(‏ وعلى سبيل المثال. فقد تحول اليمنيون عن الأذرة الصيفية, والأذرة العويجة. وتحول سكان شمال افريقيا 

عن الكسكسي الذي يصنع من الخنطة الصلدة. وتوقف الريفيون من أهل مصر عن استخدام دقيق الأذرة (الشامية). 
وقد استبدل الجميع بهذء هذه المواد الغذائية دقيق القمح والخيز. 

[فقة ودع نول 0:10 :. .ذا , ممتعسنطعة للا) 1983 ,اممرء؟! امعاممواءمهء 17 وامم الا . عامدظ لأرن للا 

|1983 ]| .سعط وار 


الأوسط وشمال افريقيا قد نما بمعدل ه ,> بالمائة سنوياً في الفترة 1971/ 14737» وهو أدنى 
كثيراً عنه في أمريكا اللاتينية (77 ,ل بالمائة). أو أسيا (1/8,؟ بالمائة)» وإن كان أعلى منه 
في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (7, ١‏ بالمائة)"؟. وانه لمن الاهمية بمكان أن نلاحظ 
ان القطاعات الزراعية في اقطار الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد تخلفت ابتداءٌ عن مواكبة 
معدلات نمو الطلب في هذه الاقطار. وهذه ل 0 مثليا 
هو الخال الغالب في افريقيا ما وراء الصحراء الكصرى9"©, 


ومن المهم أيضاً ملاحظة ان زيادة الغلة مسؤولة عن حوالى 8 بالمائة من هذا التمو 
ف الانتاج الغذائي. بين| يقف التوسع في الاراضي المنزرعة وداء الباقي (40 بالماثة) . وقد 
ارتقع الانتاج للوحدة من الارض ا يقارب 4 ١,‏ بالمائة نويا وهو معدل مساو تقريباً 
لنظيره في أمريكا اللاتينية» ويزيد كثيراً عما هو في افريقيا جنوب الصحراء الكيرىء بينها هو 
دون المعدل الخاص باسيا (71 بالمائة)””'' ومع استثناء السودان. ولريما بعض مناطق 
العراق. فإن القليل من الارضص القابلة للزراعة. والتي م تزرع بعذى كذ بقي قي المنطقة . 
ويترتب على ذلك ان معدل توسع الارض المزروعة والذي حققه الجيل السابق ١ , ١(‏ بالمائة) 
سوف ينخفض. على وجه التأكيد. وانتذ. فإن المزيد من نمو الانتاج في المنطقة يمكن أن 
يتحقق فقط عن طريق زيادة انتاجية الارض . ان المنطقة في سبيلها الى الانتقال من النمو 
الأفقي الى النمو «المكتف» [الرأمي]. بل ان خالدي يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. 
ويجادل لاثبات ان هذا التحول قد حدث خلال السبعينات» حين كان 88 بالمائة من نمو 
العرض المحلي من الحبوب في الشرق الاوسط وشهال افريقيا نتيجة للزيادة في العلات"" . 


إن مواصلة التقدم على هذه السبل سوف يكون صعباً ومكلقاً على حد سواء . 
عا “سوف إتؤدي الى 0 را 3 م تغيراً 


05 كع لأضناه) ووتمماعنت0] عط عه عأععوعوع لوو» ,رملاءال13 

)١4(‏ تخفي البيانات التجميعية الفروق الواسعة بين الأقطار وبين المحاصيل . وإذا استخدمنا بيانات الفلى 
فاننا نجد انتاج أغذية والرفاهية» مثل الفواكه والخضراوات والدجاج والمنتجات الحيوانية قد تزايدات, في المعتاد. أسرع 
من القمح الذي هو السلعة الغذائية الرئيسية من حيوب الغذاء في المنطقة. ويلاحظ أيضا ان اتاج الغذاء للفرد قد 
اتخقض بينما ارتقع الانتاج الزراعي في العديد من الأقطار. وهذه الأقطار قد انبعت استراتيجية «الغذاء في المؤخرة» ‏ 
وهذا يقلل من أهمية مسألة الميزات النسبية والدفع لواردات الغذاء على المدى الطويل . قمن الأمور الشديدة الحساسية 
في مصر ذلك التركيز على انتاج القطن للتصدير. اكثر من الاهتام بانتاج الغذاء الذاتي (وهو أمر استحالته واضحة 
في كل الأحوال) . والمخاطر الكامنة في مئل هذه الاستراتيجية مأخوذة في الاعتبار يها بعد 

زفلة .لاطا .عمااعل3 

زفدلة 7ل« .معتواشف مولز نكمطا ءالواءتأطا ع[ دز عدرهع) أممم] ودطامع .تلاما 


1١ 


السياسة وللفرص التي تتيحها فجوة الغذاء ذاتهاء مجموعة مركزية من الريب في جانب 
العرض. فمثل هذه الاستجابات العامة والخاصة سوف تصطدم بسلسلة من القيود 
الطبيعية والاجتماعية . والكثير يتوقف على المدى الذي يمكن الذهاب اليه في تخفيف هذه 
القيود ‏ 
القيود على تسارع استجابة العرض 

إن استجابة العرض للزراعة العربية مقيدة بكل من البيئة الطبيعية والتاريخ . 
والصعوبات الطبيعية تأثيرها مباشر للغاية . وحيث ان حوالى 6١‏ بالماثة من الارض الزراعية 
يغذيها المطرء فإن امدادات المياه غير الكافية والتي لا يمكن الاعتهاد عليهاء تحد من 
استجابة العرض المحلي. إن المصدر الرئيس للقلق الغذائي, سواء عالميا أم في منطقة 
الشرق الاوسط وشهال افريقياء يتمثل في تذيذيات الانتاج المحلي» وليس في عدم استقرار 
الاسعار. إن أقطاراً | عديدة تواجه احتالية عالية في أن ينخفض انتاجها بحوالى © بالمائة على 
الاقل دون المستوى المنتظر ني أي عام من الاعوام . والمخططون يجب عليهم» حيتئذ. تدبير 
عملات اجنبية اضافية لشراء كميات «غير عادية» من الغذاء (أي حوالى © بالمائة فوق 
المستوى المتتظر) لسنوات اربع من كل عشر سنوات 

إن المعضلات التي تطرحها البيئة الطبيعية يؤكدها الاثر المدمر لحالات القحط التي 
حدئت مؤخراً في كل من المغرب والسودان . والوضع في السودان مثير للحيرة بوجه خاص» 
باعتبار اتساعه وياعتيار قدرته الكامنة على القيام بدور اقليمي كمنتج اللسكر وللفوائض 
الغذائية . ويتفق خبراء ء المناخ أن الامطار الموسمية الافريقية تتبع أنهاطاً دوريةء كا انهم 
يتفقون على اننا حالياً في «طور الجفاف» لاحدى الدورات . ورغم أن طول الدورة موضع 
خلاف, فإن الاغلبية تعتقد أن طور الجفاف النسبي ال حالي يحتمل أن يستمر طوال الثلاثين 
عاماً القادمة على الاقل9" , وتشكل عواقب مثل هذه التنبؤات في وادي النيل كله واحدة 

من الريب الرئيسية. وأحد بواعث الاهتام بمستقبل امدادات الغذاء المحلية في المنطقة . 

وها هنا تكمن بعض النكبات الحقيقية المحتملة. 

والقيود الاجتاعية هي الأخرى قاسية للغاية. وهذه القيود يمكن تقسيمها الى 
مجموعات ثلاث. تمثل كل واحدة منها موروث فترة تاريخية معينة. والصياغة العامة لهذه 
المجموعات انها: قيود الانحياز الحضر ي وثنائية نموذج توزيع الملكية2») (النظام العتيق)» 


زفقة اتصالات شخصية مع الاستاذ ميتشيل واد ء قسم النغراقياء جامعة كاليفورنيا ‏ بركلي . وعلل سبيل 
المثال. انظر: -عء حنملا موصاحت) :معدعخط»)) ععتناسقء4 امعده لآ جه كنايأه عدم ع عدرل .. لك . أمسونتا. م 
1981 ,كمعم لوقه 


[نيلفق في هذه الحالة يبدو متحنى التوزيع وله جاتبان» لكل منهها قمته . وهذا يعني ان العينة المدروسة تضم ى 


يحل 


واشار سات التصنيع لاستيدال الواردات (حقبة قبة القومية والشحبية)» وبلاء «المرض 
الولندي»”" (فترة الانتعاشة النفطية) . 


والانحياز الحضري له جذوره العميقة في المنطقة . ففيها عدا استثناءات قليلة» فإن 
النظم تقيم قواعدها في المدن دائاء وتهمل المناطق الريفية. أو تمتهنهاء أو على الاقل 
تتجاهلها. وسواء قسناه بفجوات «الدخول الحضرية ‏ الدخول الريفية»» أم بالفروق بين 
تسهيلات التعليم والصحة, أم حتى بدعم الغذاء. فإن الانحياز للحضر حقيقة مركزية 
في الاقتصادات السياسية لأغلب الأقطار العربية”©. والاستثناء الوحيد أن الاصول 
الاجتاعية والقاعدة السياسية للنظام في سوريا توجد في الريف . ولعلها لم تكن مصادفة 
ان الأداء الزراعي لسوريا كان من بين الاداءات الافضل في المنطقة . 

إن الإمكانية الحقيقية الوحيدة للتغيير هنا تكمن في تناقص الحجم السكاتي في 
الريف. وإذا ما أصبح المزارعون نسبة أقل من التعداد السكاني. فإنه قد يكون في مكنة 
الاقطار. مالياء ان تقدم اليهم الانواع من الدعم الشائعة ف اقطار منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (15601©) . وعلى كل فإن هذا يبدو أمرا بعيداً للغاية. والأغلب أنه 
لن يحدث خلال السنوات العشر القادمة . 

ونظم امتلاك الارض لا تزال تقيد نمو الانتاج الزراعي في المنطقة. والكثير من 
الأدبيات المتيسرة الآن يتتقد تأثير «النموذج الثنائي» لتوزيع ملكية المزارع على كل من 
العدالة والكفاءة في القطاع الريفي . إن تكوينا من عند قليل من كبار المرارعين الذين 
يستغلون المزارع الكبيرة الحديثة. ومن أغلبية ساحقة من الفلاحين الذين يحتالون للعيش 
عيشة الكفاف على ملكيات قرزّمية, إما أن يؤّخر نمو الانتاجية الزراعية, أو أن يحرف اتهاه 
النمو الزراعي ضد مصالح الأغلبية الريفية على الآقل2©'9. وغياب الروابط بين الصناعة 


-في الحقيقة فثتين تختلف كل منهيا عن الأخرى اختلافاً بينا. حيث تتركز الملكيات الكبيرة في جانب. يينها تتوزع 
الممكيات القرّمية في الجانب الآخر ‏ (المترجم). 

(14) مرضي فتاك يصيب أشجار الدردار أو البق ع عن أنواع من القطر تستقل غبيراتها عن طريق 
خنافس لحاء النردار من الشجر المريض الى الشجر السليم فيتشر المرض . والأشجار المصابة قد تذبل فجأة أو ان 
تصفر أوراقها وتتتهي تدريياً. وقد يمتد المرض الى الأخشاب قيسبب تعطتها. والعلاح الحاسم ان يتم استتصال 
الاشجار المريضة, وان ترش الأشجار السليمة بالمبيدات . (المترجم). 

)٠١(‏ انظر الدكيل كيا أورده الختيمي : .#مالباط ةمك ع#ممعم! ,معن عنمممعط , ومعومط6 اع 

امآ مدعلا عناا دا جععومظا أورسخا كانه 

)١١١(‏ -اتمعطا -:170215]0716110 أهسااعب جلك فنره عساءاسعنعع 4‏ برطالتكل وععء2 لمج لمتكوطمل عمبوظ 
ركقة 15 لإأفواءع "فلالا 0:1050) :عانه لا بن1! . ااملنوجما) كعا«اديان > عمتمرواءنء(1-اكمعآ دمل دعتو عءله517 درن 
301نالة13) شعةمء:7 هر نناكهط نط أربكة ادرو ك1 ننه انمأاوع»ال) ارم ةحميع ف ©7112 . لاتستهدة عل دتداخ لهد (1975 

.1981 _كدوعء2 بزالدوع نسلا خوتكامجت1] مقطدل ع1 مومقهوماء 


يذل 


وبين الزراعة» والاضطراب في أسواق العرض والطلب واسواق المواد الاولية.» تدرج 6 
اهم التائج السيئة لنظام ملكية الارض هذا. وفي الوقت نفسه فإن التجزئة المكثفة 
للمزارع تعوق. هي الاخرىء التنمية الزراعية. 

إن عدم المساواة الصارخ الذي يظهره الجدول رقم (؟) انما هو ثمرة النظام العتيق 
في المنطقةء أي فترة السيطرة والتأثير الاستعماري والمخلفات المباشرة لها. والعملية يمكن 
توصيقها بأنها «انتشار مبتسر الحقوق الملكية الخاصة في الارض»2'"'© فالمستعمرون الاوروبيون أو 
الانظمة المحلية التحديثية قد فرضت حقوق الملكية الخاصة في مصر. والعراق. والحزائر» 
وايران» وسوريا. وملاك الارض المقيمون في الحضرء سواء أكانوا من التجار الاغنياء كا 
هو الحال قي سورياء أم من اصفياء الحاكم كا هو الال في مصرء قد راكموا اصقاعاً كبيرة 
من الارضء. معتمدين على ارتباطاتهم بسلطان الدولة. وقد أعقب ذلك اتساع عدم 
المساواة في توزيع ملكيات الارض ف المنطعة. تاما مثلما حدث في امريكا اللانينية . وقد 
كانت هذه العملية أوضح ما تكون في المغرب الذي تميز يتاريخ خاص للاستعيار 
الاستيطاني. ففي المغربء كان حوالى 0/ بالمائة من المزارعين الذين يحوز كل منهم ما دون 
الخمسة هكتارات. يختصون بحوالى 78 بالمائة فقط من المساحة المزروعة9'' . 


وقد حسنت الاصلاحات الزراعية التي نفذت خلال الجيل الماضي هذا الوضع. إلا 
أنها عجزت عن تغييره . فعلى الرغم من أن الاصلاحات الزراعية قد نجحت في وضع حد 
للملكيات الكبيرة» ومن التخلص من الكثير من السطوة السياسية لملاكها السابقين» فإن 
فلاحين كثيرين إما انهم لم يتسلموا أرضاً على الاطلاق (قفي مصرء على سبيل المثال» ع تسلم 
بالمائة فقط من الفلاحين أراض بعد الاصلاح)» وإما أنهم تسلموا قطعاً صغيرة للغاية 
لا تكاد تصلح لغير زراعة الكفاف (تسلم ه78 بالمائة من الفلاحين في ايران هذه القطع 
القزمية) . وقد:بقيت كبيرة تلك الطبقة التي لا تملك ارضاء وكان حوالى ثلث سكان الريف 
من اهل المنطقة بغير ارض في .""21917٠١‏ وقد حققت الشرائح الفلاحية العليا اكبر 
المكاسب من وراء الاصلاح الزراعي» في جميع انحاء المنطقة. 


وقد خلقت ادارة الاصلاح الزراعي عقبات اضافية» في أغلب الاحوال. فمصادرة 


ر17؟) ويعني هذا انتشار صور الملكية الفردية قبل ان تهيء النسبة بين عدد السكان وبين المساحه المزروعة 
الظروق الملائمة لمثل هذا التغيير المؤسسى 
39" ) ,لمع ستطكة /13) موه 8 تت 1ترزماءمء(1 لماعمد5 همه ع#ن«ومء1 :وعم مج840 ,عامد8ظ للروبلا 
.1981 ,[عامدظ عذ1] :.2.0آ 
)"١14(‏ .[عاسدظ عط1] :. .2 .ه«منوسنتطكة/7) «عجروط حتاو «م0له3 :امولء18 فامة , عأحدظظ للءه لل 
.(1975 
انعدام الملكية هو الآن أقل شيوعاً ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى أنياط الحجرة التي نشطتها الانتعاشة التفطية. 
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الارض قد تأكد انها أسهل من اعادة توزيعها. ففي العراق على وجه الخصوصء. تدهور 
الانتاج الزراعي بسبب تأخير توزيع الارضء. والفشل في توفير الاثتمان والمستلزمات 
الزراعية (المدخلات التكميلية) الأخرى. ونقص الملاكات الريفية المدربة» وفي احوال 
كثيرة. أزاحت الحكومة الملاك الكبار الذين كانوا يوفرون الاثتان والبذور. دون أن تستبدل 
بهم شيئاً آخر. وفي تجارب الاصلاح الأكثر نجاحاً. مثلما كانت تجربة مصرء تم تأسيس 
جمعيات «تعاونية» للإمداد بالمستلزمات تسلم المنتوجات بأسعار محدودة من الفلاحين. وقد 
سيطر الفلاحون القادرون (الأحسن حالآً) على هذه التعاونيات عادة . 


والتركيب الطبقي الريفي. الذي نتتج عن ذلك. قد تم توصيفه على انه نظام 
«الكولاك”' ‏ البيروقراط»., على الرغم من ان البعض قد جادل في أن الشق الاول 
(الكولاك) أكثر فعالية من الشق الثاني (البيروقراط) . وعلى أي حال. فإن استقطاباً كاملا 
في المجتمعات الريفية في المنطقة لم يحدث. فقد وجدت شرائح اجتاعية وسطية عديدة 
كانت ترتبط» في الاغلب» مع الجيران الاغنياء» من خلال روابط اجتاعية واقتصادية 


عديدة"") 


ويبدو من غير المحتمل أن تتغير أوضاع الملكية الزراعية في الاقطار العربية في 
المستقبل القريب. فقد استهدفت الاصلاحات الزراعية في الحقبة الماضية الاجانب أو 
اصحاب الملكيات الكبيرة للغاية» والتي يمكن وصفها بأتها وشيه اقطاعية» دونما انتهاك كيير 
للحقيقة . والى حد ماء فإن أغلب المزارع الخاصة الموجودة في المنطقة الآن مزارع رأساليةء 
ولا ييدو محتمل انه تجري تهرئتها”" . والحادث قعل أن التوجهات في الاتجاه المضاد 
واضحةء أي في اتجاه الزيادة النسبية للدعم الحكومي لمزارعي القطاع الخاص المقتدرين. 
وتأمل الحكومات أن تحل بعض مشكلات التعاونيات بزيادة الاعتماد على. المزارع الخاصة. 
مثلما توحي بذلك التحركات الحديثة في العراق والجزائر. والريبتان الاساسيتان هنا هما: 
)١(‏ المدى الفعلي الذي يمكن أن تذهب اليه الحكومات ف دعم هذه المزارع بإمدادها 
بمستلزمات زراعية (مدخلات) يعول عليها. وبتسويق داجيا (مخرجاتها)» (؟) مدى ما 
سوف تتضمنه هذه السياسات من تجاهل للأغلبية الساحقة من صغار المزارعين. 


(6؟) الكولاك هم الفلاحون الأغنياء الذين كانوا يسسشثمرون عمل الغير في ملكياتهم الزراعية . والمصطلح 

روسي المنشأ. ويشير الى طبقة الفلاحين الأغنياء في روسيا قيل ثورة تشرين الأول/ اكتوبر 143719 . (المارجم). 
(17) عل سيل المثال. انظر: :متزوع] لمكن هذ امعصسمماءت(! تمطاته طاسوون» كمجلة لممطاء5] 
لإعأعطوع8 .10.0 ,وم أهاءعكو01] .© .طط) مر ععممطت لمعو5 مج تمده نطتاكم! أت لإلنه5 أعبع 1 - لدعما لل 
1981 
(77) قارن مناقشة دافيد ليهيان للمسألة : -291 و78 تسندع! للضة امسهنزقك) تعاكق» ,لممسطعا لتحدم 
133-61 .هم ,(1982) 11 .مه بعتمميوععا ندع جرمماءعمع(1 إن أعدصييهط «١‏ سكتاماتجد) ممضدروك كه كط 


نالا 


وقد باشرت الانظمة التي نفذت اصلاحات زراعية برامج طلموحة لتصنيع يستهدف 
استبدال الواردات. وهذه السياسات التي لا يزال معمولا بها في المنطقة تكون المجموعة 
الثانية من القيود الاجتماعية على النمو الزراعي . وعلى سبيل المثال فإن مصرء التي لم يكن 
لدمها مصدر يديل للفائض القابل للاستئارء قد وظفت النظام التعاوني لتغير من شروط . 
التجارة بطريقة مفتعلة في غير صالح الزراعة ويها يزيد من معدل الاستثيار"'2. وقد أثبت ' 
كثيرون هذا الانحياز ضد القطاع الزراعي والذي ترتب على سياسة والاسعار الشاملة» . 
هذء*"). وقد قطعت هذه السياسات أشواطاً بعيدة في اتجاه تفسير أسباب فشل الزراعة 
السودانيةفٍ أن تقوم بالدور الاقليمي المأمول ها باعتبارها «سلة خبز». (قد يكون الافضل 
القول: «غرارة غذاء» أو «دوعاء سكرع) .7" يضاف الى ذلك أن التركيز على التصنيع قد 
أدى الى التدني الشديد للحصة المخصصة للزراعة من اجمالي الاستثار العام . 


5 بهو وو مومسم في اي 


للموارد من القطاع الزراعي 07 إذا ما كانت بعض مصادحر التمويل البديلة . متيسرة . 

وقد تملكت أنظمة عديدة هذا المصدر البديل للعملة الاجنبية خلال السبعينات» 
إما من العوائد النفطية. وإما من التحويلات. التي تعتمد بدورها عل الاموال النفطية . 
وعلى أي حالء» فإنه من المعروف عدا أن الثروة النقطية كانت ونعمة مشوبةع9" , 
للقطاعات الزراعية ف الاقطار المصدرة للتفط. . ورغعم أن هناك طروحات متفاوتة بعض 


(784) كون التتيجة الفعلية زيادة في الاسثلر يبقى مثار جدل. على سبيل المثال. انظر: لهة «ععده1؟ )وع8 
عن تعاهه لا ع )!١‏ برروععا :ندع ««ررماءهه12 عتسسبوسمعط قله ععستوع غ1 عامه 1 تجمه! ‏ تانطكمطكد 1 ستمت1 
.(1975 ركوعع بإاتكرع انول متطاسس! 
(4؟) عن الحالة المصريةء أنظر: بعفاه2 معد .امع ,ككدةت) :طهاكاما أت مدعلا معل» ,لممطءن8 معالك 
(1984 , بإلنه1) .4 .0ج ,20 أن ,ععالمفذ انعدرماءه12 زه أمعيه1 «رتجوروع ها كاكماك 

وانظر كذلك المراجع الواردة فيه. 
)١(‏ على سبيل المثال. انظر: عكة©) ف :2ه تأدعملاخ عمعنامدع؟] وه؟ كعاتامعمول» ‏ دلمقلاعة . لآ عمعلدطد5 
.(1979 ععطوععه2] ,367 .مم ,ععجد عمتعلوه/7 ]5124 ,عامدظ ل1مرمالا) « ممفببد 4ه رحد 
(1) توضح هذه النقطة حالة تركيا التي كان أداؤها الزراعي بين أفضل الأقطار في منطقة الشرق الأوسط في 
اليل الماضي . فقد تكاتقت موارد التمويل الضخمة غير الزراعية (المعونة الأمريكية ني الخمسينات وتحويلات العيال 
في الستينات) مع التفوذ السياسي للفلاحين لتهيثة بيئة سياسية مواتية للقطاع الزراعي الوحيد في المنطقة الذي ولد 

صادرات حبوب صافية . 

(77) الجملة لخحاتجير أمرزعبار: مدعدتدكها5 لع«رنة! ردء/ا كنطالوء/الا 01> ,عمعءعامسة عتومدطدل 
.814-835 .مم .(1982] لأحمش) (60 .00 ,كشع[ل4 وعدن[ 
وهناك تحليل اشمل متاح في : أمعلمعمعلمع1ه1 مم هذ أمعصجماءعيت12] عنومومعة وارعورممعة 011» 
(1983 اتعجرة 18 .مه ععروط] أهومتكهعع0 1141) + للاين ثلا 
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الشيء لمسألة «المرض المولندي» هذه. فإن الجميع يركزون على التحول في شروط التجارة 
الخارجية الى غير صالح ما يمكن الاتجار فيهد 9 (ويشمل الزراعة بطبيعة الخال). ولصالح 
مالا يمكن الاتهار فيه (الخدمات والانشاء)ء كلما ارتفعت معدلات التبادل 
الحقيقية7" . ويمكن تفسير هذا إما بسبب ان معدل التضخم في الدول النفطية يزيد عن 
نظيره لدى شركاء التجارة الرئيسيين (أقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 018621 ). 
وإما بسبب المرونات التفاضلية للطلب'". وهذه التفاوتات النسبية للأسعار تؤدي الى 
تدفق الموارد بعيداً عن الانشطة القابلة للتبادل في اتجاه الانشطة غير القابلة للتبادل. بها 
يؤدي الى تعثر النمو الزراعي (والصناعي) . 

وفيها يبدو فإن ثمة مبالغات بشأن تقدير تأثيرات «المرض الهولندي». فالبنك الدولي 
يذهب الى ان القطاعات الزراعية في الاقطار المستوردة للنفط وذات الدخل المتوسط قد 
حققت نموا قدره 7,8 بالمائة سنويا خلال هذه الفترة. بينما نمت الزراعة في الدول المصدرة 
للنفط ذات الدخل المتوسط بمعدل "” بالمائة» في حين ان زراعات الدول المصدرة للتفط 
ذات الدخل العالي نمت زراعاتها يمعدل 0,8 بالمائة. والنظرة الخاطقة على الجدول رقم 
)١(‏ تكشف أن زراعات بعض الدول المصدرة للتفط كان أداوها طيباً للغاية» إذا ما قورنت 
يغيرها من الاقطار. ويبدو أن هذه الاقطار قد صمدت للمرض الولتدي. والى درجة 
كبيرة» بسيب تدخل الدولة المياشر لمنع تحول شروط التجارة لغير صالح الزراعة. وقد تم 
هذا بالاندفاع في اقامة المشروعات الاستثمارية. وبالدعم المباشر للمدخلات الزراعية 
(حالة السعودية)» أو بتبديل السياسات السعرية الزراعية التي قيدت أسعار السلع الزراعية 


ويشدة (حالة مص )”2 : 
زيف وعاطوعل1:2 


(6) انظر صمن آخر ين : ؟عاقة عكدعد ى :عكدع1015 عابنا عط]» .معععطمزأ للا هد معلعه5 
.41-55 .وح« .(1984 دك:دك١!ا)‏ 94 .مه ,لمدعيهمل عتجودمءظ «” اال 
وحدث فعللا ان عرّف بعض المؤلقين (جلب على سبيل المثال) معدل التبادل الحقيقي بانه الثمن النسبي لما يمكن 
الاتجار فيه الى ما لا يمكن الاتجار فيهء انظر : 221 اسازلك4 :دع مومع 01 ومناءدمه! لتاتود)» بطاعن مداق 
(1981 أكنورسة ,475 .من .تعهدم عدتعاءه/الا ]5:21 ,عامد8 للره/لا) «ركععتمط) مناه لهد ععسككلا 
(7*) السلع القايلة للاتجار يمكن توريدها الى «قطر صغيره في مرونة كاملة, بينها تكون مرونة الطلب على 
السلع غير القابلة للاتجار (كالانشاءات مثلا) أقل كثيرا. 

(7"70) ويتوافى هذا مع ما يطرحه : :لإاععاوع ها ) معنم[ لسعاره 1 ددا ععنعاد أمده كاععاروال! .كاده أرعماه] 
.(1981 بكو" متمومكتله) أن اندوع انملا توعاءعهمة دمآ 
وانظر أيضاً: «.عدوعدة8 طعننه0 عط1» ,معي طوز ةيلا مدلا والتساؤل يشأن امكانية تحمل الآثار البيئية 

(الايكولومبية) لمعدلات النمو هذه سوف يظل موضع شد وجذب. 


/ا1 


ويمكن أن نتتهي الآن الى أن مشكلات الانحياز الحضري. والنموذج الثناثئي 
يرجح أتها سوف تستمر» في حين أن السياسات السعرية غير المواتية والتحولات في شروط 
التجارة قد تتراجع أهميتها باعتيارها قيوداً على نمو الطلب . وهذه التطورات, تمهد. إلى حد 
ماء لافتراض موارد دخل بديلة غير زراعية . وهناء يطبيعة الحال» يمكن العديد من الريب 
الجدية. أكثر من هذاء فإن الزراعة العربية لا يحتمل غالبا أن تنجح في أن تعكس الاتجاه 
الى الاعتاد المتزايد على واردات الغذاء.ء حتى مع أفضل فرص الحظ الممكنة مع كل واحد 
من هذه القيود. ودعونا الآن نلتفت الى الريب الي تحيط هذه الواردات . 
استحايات الدولة وار دات الغذاء 

أدى عدم التوازن بين العرض وبين الطلب في السبعينات الى نمو سريع للغاية في 
الواردات (انظر العمود السادس ف الجدول رقم ))١(‏ . وقد كانت هناك مكونات عديدة 
لطفرة واردات الغذاء هذه. أولا : كان الإنتاج المحلي (ولا يزال) غير مستقر الى درجة كبيرة 
نتيجة السقوط العشوائى للأقطار. كا ذكرنا من قبل . ثانياً : : تحركت شروط المقايضة في 
التجارةق ويحذدة» اصلحة مصدري التفط / مستوردي ‏ الغذاء. قفي عام 1917١‏ كان 
برميل النقط يمكن أن يشترى «بوشلا»*” من القمح تقريباًء بينها كان البرميل نفسه يمكن 
أن يشتري ست «بوشلات» قرب 148٠‏ . وعلى الرغم من أن أسعار النفط تتناقص منذ 
٠ذمول‏ فإن أصعار القمح تتناقص هي الأخرى. ولا يزال التناسب السعري يقف عند 
١‏ إلى ١‏ تقريباً. ثالثا: كانت أغلبية أقطار الشرق الاوسط وشمال افريقيا تمتلك امدادات 
واقرة من العملة الأجنبية» وكانت موازين المدفوعات لا تمثل قيداً على الواردات خلال 
السبعينات . 

وقد كان للاعتاد على واردات الغذاء جاذبيته السياسية لدى الحكومات في المدى 
القصير. فهيء ابتداءً؛ لم يكن امامها خيار إذا ما ارتفع الاستهلاك في هذا المدى القصير. 
ثم إن واردات الغذاء تهبىء للحكومة درجة عالية من التحكم السياسي في امدادات الغذاء 
الاستراتيجية للحضر. وانه لمن الأسهل كثيراً لها أن تجمع وأن تدبر شؤون الغذاء الذي 
يصل الى ميناء واحد أو قلة من الموانء» من أن تجمع الحبوب من مئات. ولربما من الاف 
الاسواق المحلية في الريف. وتظرا لكون أغلب الحكومات تدعم الاستهلاك الحضري 
للغذاء. ونظرا ا لأن امدادات الغذاء في الحضر تعد قضية أمن وطني» فإن الحكومات كانت 
(ولا تزال) تتردد في الاعتاد على تجار الحبوب في القطاع الخاص لإمداد المدن بالغذاء. 

وقد كان للأموال التي أنفقت في استيراد الغذاء. تكلفتها العاجلة. بطبيعة الحال. 


(8) مكيال للحبوب يعادل حوالى 57,0 ليتراً حجماً أي ٠ , ٠898‏ متراً مكعياً. (المترجم) 
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وكان المعتاد أن يتم تخفيض الاستثيارات نتيجة استخدام الواردات لموازنة الاستهلاك 
الغذائي"". وقد كان الارتكان الى واردات الغذاء يعرض بعض الاقطار الى متخاطر جسيمة 
إذا ما تقلصت العملات الأجنبية المتيسرةء مثليا كشفت حالياً تونس والمغرب. ورغم 
ذلك فقد كانت القوى التي تفضل زيادة الواردات هي المهيمنة خلال السبعينات. 

وحيث إن الطلب على الواردات يرجح أن يبقى قوياً للغاية طوال العقد القادم على 
الاقل. فإنه يصبح واجبا أن نتساءل عن الريب التي تحيط بمثل هذا الارتكان الى الغذاء 
المستورد. وهذه الريب يمكن تقسيمها الى نوعين: اقتصادية وسياسية. والقضايا الحقيقية 
على الجانب الاقتصادي هي القدرة على تمويل واردات الغذاءء والتكلفة العاجلة للعملات 
الأجنبية المستخدمة في هذا الشأن. 

إن المخاطر الكامنة يمكن تسجيلها كيا هو أت. يرد في المقدمة احتمال أن ترتفع 
أسعار الحبوب فجأة. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شك بشأن الاتجاه المبوطى لأسعار 
الحبوب على المدى الطويل» فإن هناك فترات عارضة (وقصيرة عادة) الحركة صعودية حادة 
في الاسعار /١56(‏ 014617 1917/17/ 147/4 على سبيل المثال) . ومثل هذا التطور يمكن 
ان يحدث إما يسبب كارثة مناخية في أمريكا الشمالية”*2» وإما يسيب زيادة طارئة فى 
مشتريات الدول الصناعية (اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية كمثال خاص) 
يصاحبها محزون من الحبوب محدود نسبياً. إن تكرار تجربة 14137 سوف يكون مكلفاً للغاية 
لأغلب أقطار الشرق الأوسط. 


وعلى الرغم من أن قطعان الدواب في أمريكا الشالية لا تزال تمثل «قابلية اضاقية» 
لا يستهان بها لاستهلاك الحبوبء إلا أنه تجدر ملاحظة ان الموجة الخالية من الصعوبات 
والاتكياشات قِ مساحة الارض الزراعية الامريكية. نتيجة معدلات الفائدة المسرقة 
الارتفاع وما يترتب عليها من حبس للمزارع المرهونة. قد تببىء المسرح لعرض غير مرن 
نسبيا لحبوب الولايات المتحدة الأمريكية قي المدى القصير. ويمكن لتطورات سعرية مشامهة 
لما حدث في 1917/7 أن تتكررء لو أن زيادة مفاجئة في الطلب تطابقت مع قاع دورة انتاج 
زراعي في الولايات المتحدة الأمريكية . ولأن مثل هذين الحدثين متوحدان (زمانا ومكانا/)» 


(9؟) عل سييل المثال. انظر : -07] وده عهم م[ 11:61 «امروع مأ كعتلتعطيك لممط .عتطمع؟ .104 أهدرن 
.(1983 أكناونلظ ,40 .20 .ازممع1 حاءمدعدع! اجاطط! :.). 12 ,«وماعمتطكة/لا) 1:06 مه معممطعمط انونه 
(40) وهذا غير محتمل الى حد ماء لأآن حرام القمح في أمريكا الشيالية يمتد شلا جنوباً بينها أغلب 
اللشكلات المناحية تحدث في إطار شريط ضيق من خخطوط العرض - أنظر: ع1ككعمه87] عممك» مناتم .از مناتطط 
نظ «ركلعع21 لمك الا ودناءء16 مز 51265 لعاتصنا عط كه عأهنجا تلعلسدجوءعا عل 1ه كععوسوعكوه» 
1ه 1نا130) انبعنبوماعنء لاعه/الا 0ر11 رز وعناود] ..كلء . طللمعصدك ع1 مهفره"! لمح عطملك © طتعموعه]ا 
(1983 ردوعع8 وعايااوعلالا توهلهم] .ماه © 
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فإنه من الصعوبة بمكان توقع حدوثهما معاً. ولريما تكون التطورات على جانب العملة 
الأجنبية من دفتر الاستاذ هي الأكثر خطورة. فهبوط جوهري في أسعار التفط يمكن. 
بطبيعة الحال. أن يعكس الاتجاء المرغوب لشروط المقايضة في التجارة. إن التقويم المرتفع 
للدولار الامريكي لم يكد يؤثر على كلفة الواردات الغذائية للدول المصدرة للتفط. لأن كلا 
من أسعار التفط وأسعار الحبوب يجري تقويمها بالدولار. ومرة أخرى, فإن أقطاراً مثل 
السودان. والمغرب. وتونس » تمثل حالات مزعجة للغاية . فكلها أقطار غير مصدرة للنفط. 
وقد عانت من هبوط حاد في عائدات العملة الاجنبية» في الوقت الذي كان طلبها على 
الغذاء يتصاعد في اضطرادء بينها كان معدل نمو العرض المحلى من الغذاء يقيده الطقس 
السيىء والسياسات السيئة .وقد استفحلت المشكلة لدى المغرب وتونس يسبب زيادة السعر 
النسبي للدولار في مواجهة الفرنك الفرني الذي تربط به العملات الوطنية في هذين 
القطرين . 


إن الريب الأساسية في المستقبل مع مثل هذه الحاللات تكون كما يل : )١(‏ هل يحدث 
انعكاس مقاجىء (درامي) في أسعار سلع التصدير الرئيسية لهذه الأقطار؟”''© يعتمد هذا 
إلى حد كبير على احتمالات تنشيط النموفيٍ أقطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ (؟) 
هل ستنخفض حواجز التعرفة الجمركية على المنسوجات والفواكه والخضروات في أقطار 
السوق الأوروبية المشتركة؟ . يبدو أن هذا أمر غير محتمل» والى درجة كبيرة» يسبب وصول 
الأقطار الأيبيرية”*؟ إلى العضوية الكاملة في السوق؛ (”) هل سيحدث تنشيط لفرص 
الحجرة الى أقطار السوق الاوروبية المشتركة؟ . مرة أخرىء هذا 0 لكنه غير مرجح ؛ 
(4) هل تستطيع هذه الاقطار ان تتوصل الى أسواق بديلة» ولربها تنشىء أيضاً صناعات 
تصديرية ذات عمالة مكثفة؟ . لعل وعسى ‏ غير أن الاقتصاد العالمي عليه ان يوائم بين هذه 
«الكوريات» و «التايوانات» العديدة. وتلق المشكللات الداخلية هذه الاقطار العربية 
عوائق في طريق مثل هذا التوسع. اضافة الى مشكلات النمو البطيء في أقطار منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلى المستوى الاقليمي . فإن مناقسة قوية يمكن توقعها من 
جانب تركيا التي تنابع» وبإصرار, استراتيجية «للنمو من أجل التصدير». والتي تملك 
أفضليات محددة مثل قوة العمل الصناعي الماهرة نسييا يا. ومالم يحدث تنشيط حاد للتموني 
الاقتصاد العالمي» فإنه يكون من الصعب التفاؤل بشأن قدرة الاقطار العربية على أن تمول 


(41) ققد السودان على سبيل المثال حوالي ١,8‏ بلمائة في كل الناتج المحلي الاجمالي ني العام 161١‏ بسبب 

تدهور شروط التجارة فيه خلال العقد الماضى. انظر: 
تعاجلال اسجممنامك ابد دمل مقن لزه 00000 1 لل ان ةادصواءء0] مام أواكيكى لمعه 1 . عأصدظ لأءه/لا” 
.(1984 , كأصدظ ع1 :. .12 , لممأومتاكة/!!) 


(41) تضم شبه جزيرة ايبريا كل من اسبانيا واليرتغال. (المرجم) 
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وارداتها المتنامية عن طريق صادراتها في المدى الطويل . 


إلى أي مدى تستطيع هذه الاقطار أن تواصل تمويل وارداتها الغذائية الضخمةء وأن 
تواصل التعامل مع عجز كبير في ميزان المدفقوعات؟ . لقد أسرفت هذه الاقطار في الاستدانة 
خلال السبعيتات (وإن لم يكن بالدرجة نفسها التي وصل اليها المدينون الكيار في أمريكا 
اللاتينية» مثل البرازيل. والمكسيك. . . . الخ)*©. ومن الجلى أن مصادر هذه القروض 
الخاصة غير متيسرة الآن. غير أن أقطاراً مثل مصر وا مغرب يمكن المجادلة وإلى حد ماء 
بشأن قدرتها على ايجاد البديل وذلك عن طريق تقاضي «إيجار استراتيجي » تواصل به تمويل 
وارداتها الغذائية . والولايات المتحدة الأمري يكيةء شأنها شأنبلدانالخليج المحافظة, لا تود 
أن ترى تغييراً للنظام في أقطار مثل مصر. والمغرب. وتونس . وهي راغبة (وإلى مدى يعيد) 
في أن تمد هذه الاقطار بالمتح. وأن تساعدها في تغطية وارداتها الغذائية. وأن تحشل موازين 
مدفوعاتها ذات الاوضاع الشديدة الضعف . ويصبح المدى الذي تستطيع الولايات المتحدة 
الأمريكية وبلدان الخليج أن تذهب اليه وأن تظل راغبة في أن تضمن تغطية العجز في في 
ميزان المدفوعات وني تنامي واردات الغذاء واحدة من الريب الأساسية الاضافية التي 
تحيط باستمرارية وجود فجوة الغذاء في يعض الأقطار. 

والثمن المقابل لتقاضى «الإيجار الاستراتيجي» هو نقص قدرة الطرف المتلقى على 
المناورة في محال السياسات الاقليمية . ومستويات التبعية الغذائية التي يظهرها الجدول رقم 
(5)» تحرص في واقع الأمر على إشاعة احساس أقطار المنطقة بالخطر الذي يهدد حقوقهاء 
كيا تؤدي الى الخوف من «سلاح الغذاء» الذي تمسك به الولايات المتحدة الآمريكية . لقد 
أصبسح خطر التحريك السيامي لحظر الغذاء» هاجساً أساسياً للعديد من المخططين 
الحكوميين وتنوفسنا أن نقول ان خوف أغلب أقطار المنطقة في السبعينات كان زائدا 
كيا أن فعالية وسلاح الغذاء» الأمريكي قد بولغ في تقديرها فأولاً : تشكل مجموعات الضغط 
الزراعية (اللوبي) في الولايات المتحدة الأمريكية قوة محلية فاعلة ضد الحد من صادرات 
الحبوب من أجل تحقيق أهداف سياسية. ثم ان سلاح الغذاء هذا غير كفء. لكون 
الحبوب من المنقولات التي يمكن استبذالاء ولكون تجارة الحبوب هذه تتم بمعرفة شركات 
متعددة الجنسيات . وبالتالي فإن القمح الأحر*" العزيز (الذي يعز الحصول عليه) رقم 


(59) كاتنت ديون المغرب حوالى ١7‏ يليون دولارء وديون السودان حوالى ه بليون دولا في عام 144884 
وعلى الرغم من ان هذه المقادير تبدو صغيرة اذا ما قورنت بديون البرازيل التي تزيد على 4١‏ بليون دولارء فان نسبة 
الدين من الناتج المحليٍ الاجمالي للمغرب كانت حوالى ١‏ بالمائة قبل إعادة الجدولة» بيتها كانت هذه التسبة 77 بالمائة 
للبرازيل. 

(44) يلمح المؤلف هنا الى القمح الذي يصل الى الاتحاد السوقياتي (الأحر) رغم الحظر المفروض من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية (المترجم) 


(؟) هوهو. . . سواء جاء من أمريكا الشمالية أم من الأرجتتين . والدليل قائم على أن هذا 
بالضيط ». ما فعلته شركات النفط المتعددة الجنسية لاعادة ترتيب تدفقات النفط العالمي حتى 
تروغ عن الحظر العربي على تصدير هذه السلعة الى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا في 
ففكل . وأنه عين ما فعلته شركات الحبوب متعددة الجنسية لتروغ عن الحظر الذي فرضته 
الولايات المتحنة الأمرد يكية على تصدير القمح الى الاتحاد السوفياتي عقب غزوه 
لافغانستان يرا » فإن أقطاراً اعديدة من المنطقة قد تولت مصادرها الغذائية . وكا يظهر 
الجدول رقم (4). فإن قلة نسبية من الاقطار تعتمد بصفة رئيسية على الولايات المتحدة 
الأمريكية (مصدر الحظر المحتمل الوحيد) . 


وعلى الرغعم مما تقدم فإن المخاطر السياسية الى تبره تترتب على الاعتاد الشديد عل 
زارذات الغذاء 9 يعكن كارا . وقد اشترى قطران عربيان ما لا يقل عن ٠١‏ بالمائة من 
امداداتها الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية. فاشترت مصر 98 بالمائة» والمغرب ٠١‏ 
بالمائة. يزيد على هذا ان النسب من امدادات القمح الاستراتيجية كانت أعلى كثير. حيث 
حصلت مصر على حوالى 0٠‏ يالمائة من احتياجاتها من القمح ودقيقه من الولايات المتحدة 
'الأمريكية. ومن ن الجلي ان وقف تصدير القمح الامريكى الى مصر سوف يكون يمثابة 
الكارثةء بخاصة وأن صغر حجم هذا القطر بالتسبة للسوق العالمي يوحي أن معارضة 
بجموعات الضغط الزراعية لأي مقاطعة سياسية الدوافع سوف تكون بالتأييد أدنى ممالو 
اتحذ مثل هذا الاجراء ضد السوفيات (باعتبارهم مستهلكاً أكبر )وثانياً: تعتبر المعونة 
الغذائية. عادةء أداة سياسية في يد الطرف المانح. واعطاؤها أكثر فعالية من الامساك 
ها**2. والولايات المتحدة الآأمر يكية قد وسعت من استخدام المعونة الغذائية باعتبارها 
جزءا من عملية «مساومة سياسية شاملةة: يقدم الطرف المتلقي من خلاها التنازلات 
لصالح الاهتامات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن تفسير اتفاقات 
كامب ديفيد. على سبيل المثال. في ضوء هذه الحقيقة. 


ود يشكل العبرة الستقبلي الحتيل للولايات المتحدة الأمري يكية على بعر ردي الغذاء 
الغذاء اكثر إحكاماً حلت ا أسعار الغذاء مع وضع سياسي تستثار فيه رط 37 
من الانظمة العربية ضد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن يجعل هذا السلاح 
اكثر فعالية في المستقبل عما كان عليه خلال السبعيتات . والظن عندي إن مثل هذا التزامن 


(16) تا الل 40هه! ععلهاى لعاتولا «ععمعم «ول لممتا-م ملالا «مل لمم .سعناج ناوللا .8 أعطء نكر 
«راعبو80 قمه» ./(1215! 14 تعطمة! لمد .(1980_كمعوط 1411 :.دمهاا. عولقطمهة"“) اعتمم" اماوان» 
.24-29 .هم , (1983 ععجاموعئعء 52ة) , أمصنمل م ءأدرعك بواممم] 
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يمثل على وجه التأكيد. واحدا من أخطر الاحتمالات التي قد تتعرض ها البلدان العربية» 
حتى ولو كان حدوئه ضصئيل الاحتال. 


استحابات الدولة ‏ سياسات الاستثيار 


مهما كانت مخاطر الاعتاد على الواردات» فإن القليل من الاقطار. وف كل مكان. 
يرغب في الاعتياد» بطريقة ناجزة على المزايا النسبية وقوى السوق. في تشكيل نظامه 
الغذائي . وليس بالمفاجىء., انئذء أن تتضمن ردود فعل الدول تجاه عدم التوازن بين 
العرض المحلي وبين الطلب على الغذاء تغييرات في سياسات الاستثارء والتكنولوجياء 
والأسعار. وعلى الرغم من أن هذه التحولات في السياسات قد أسهمت في نمو العرض 
المحلي. فإنها جميعها غالباً ما تجاهلت جماهير المنتجين في الريف. أوقامت على حساب قابلية 
الانتاج الزراعي للنمو ني المدى الطويل. ومثلما حدث في فترة الأصلاح الزراعي» فإن 
اجراءات الدولة, التي قامت على تفضيل البعض وازدراء البعض الآخرء قد أسهمت في 
احداث تفاوتات بين القلاحين وأدت الى تكوينات طيقية . وكان من عواقب هذه التغييرات 
الاجتماعية» التي حدثت نتيجة لسياسات تم تطبيقها لتقليص فجوة الغذاء. ان ظهرت 
ريب اضافية بشأن تقويم مستقيل الوضع الزراعي والمجتمع الريفي في المنطقة خلال 
السنوات العثر القادمة. 


وقد عانى الاستثار الزراعي من ن الاهمال النسبي في اقطار الشرق الاوسط وشيال 
افريقياء مثلا هو شائع في الاقطار ا ولك" . (أنظر الجدول رقم (0)). والأرجح أن 
الزراعة سوف تتطلب مبالغ ل لأن الحاجة الى التوسع ني الري من 
المحتمل أن ترقفع من نسبة «زيادة رأس المال/ الإنتاج» . وقد اعترفت بعض الأقطار هذه 
المشكلة خلال السنوات الخمس الأخيرة . فالعربية السعودية. على سبيل المثال. قد بذلت 
جهوداً رئيسية ة لتتوسع ف الانتاج المحلي للغذاء» حيث زادت سلفيات المشروعات الزراعية 
عن 18, ١‏ بليؤن دولار في 2194457 وقد أعادت الجزائرء تخراء ترتيب أولوياتها 
الاستنارية في اتجاه قطاعها الزراعي المتخلف بدرجة تثير الرثاء . غير أن العديد من الاقطار 
لم يبذل في هذا السبيل إلا أقل القليل. 

والريب المستقبلية الرئيسية؛ في هذا الشأن. هي : )١(‏ هل سيعترف المزيد من 
الحكومات بالحاجة الى تعجيل الاستثار الزراعي؟ . . . الاحتمالات معقولة في ضوء تنامي 


26517 مز سوط لمة .حتامط معنو" امد أددسالحضهة أه كاءعريوكق عدرمك» ,.دملكام1 زمار 
. (1982) 3 .0ج متام .أه؟ ,كعافلسا5 انروما بأمجوعوء 1 مه «ركعتساهنهمن) عوساجوماءعع12 
وقد يرهن المؤلف على ان الزراعة يجب ان تحصل على 7١‏ بالمائة من الاستثيارات العامة على الآقل. 
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الفجوة الغذائية؛ (؟) كيف سيشكل نمط الاستثيارات المعتمد المجتمع الريفي وقابلية 
البيئة الزراعية للتطور على المدى الطويل؟ . . . المشروعات الاستثمارية القائمة تتصف عادة 
بالانحياز لصالح المزارعين الذين هم بالقعل مقتدرون نسبياً. ولثل هذا التفضيل جذوره 
السياسية والادارية على حد سواء. كما انه يقوى بالخوف من «الأمن الغذائي». فالاهتهام 
الرئيس للحكومات هو أن تزيد الانتاج. وتعتقد الحكومات أن «المراهنة على الأقوى» هي 
الطريق الى سد فجوة الغذاء. ويبدو هذا سواء في استثاراتها في الريء أم في دعم 
المدخلات (مستلزمات الزراعة). و/ أم في تطوير نوعيات خاصة من المحاصيل أو 
الدواب. وحتى لو أدت هذه الاستجابات إلى تسريع نمو الانتاج في الشرق الاوسط وشمال 
افريقياء فإن أقطار المنطقة قد تقع في مخاطرة تكرار تجربة أمريكا اللاتينية» أي نمو سريع 
في الانتاج الزراعي يصاحبه انتشار للفقر في الريف. ويمكن أن يكون هذا احدى 
العواقب ال متوقعة للنظام المستقر بشأن توزيع الملكية والسلطة في كل من المنطقتين. 
وتستحق التداعيات السياسية والاجتئاعية لمثل هذه التطورات الرصد الدقيق. 
وإذا أخذنا تجربة التوسع في الري في الاعتبار, ومع التسليم بالارتباط بين الري وبين 
زيادة الغلات». فإن الحكومات قد وقفت واعية وراء الري كحل لمشكلة دفجوة الغذاءه. 
إلا أن نوعين من عدم المساواة قد تفاقها في مصاحبة هذه السياسات. فيما بين المناطق 
ا مروية » أو فيها بينها وبين المناطق غير المروية . وتجارب أقطار الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
مع الاراضي المروية كثيرا ما شابهت تجربة المكسيك فيا بين عام ١414٠‏ وعام 2145٠‏ حين 
تم ادخال الري أو توسيعه في إطار نظام زراعي يتميز فعلياً بازدواجية حادة في توزيع 
الملكية. مما أدى إلى توطيد عدم المساواة القائم بين المناطق المروية9" , 
وغالباً ما تضمن التركيز على الري اهمال المناطق التى يغذها المطر. حيث يعيش 
حوالى ١ه‏ بالمائة من سكان الريف عادة. وقد ساهم نقص المعرفة بكيفية رفع الانتاجية 
والدخول. مع مثل هذه الظروف. في تكريس هذا الاهمال. لقد بات شائعا ذلك اليقين 
بأهمية «دنظام المزارع» كمدخل رئيسي للتخطيط الناجح لمشروعات المزارعين الصغار في 
المناطق الجافة . إلى أن مثل هذا المدخل يتطلب مراكمة هادثئة وصبورة للكثير من الييانات 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية. كا أن مثل هذه التوصيات قد تجيء متعارضة مع مصالح 
المجموعات الاجتياعية الريفية صاحبة النفوذ (فأفراد عائلات صغار الفلاحين. على سبيل 
المثال» إذا ما تملكوا قدراً اكير وأفضل من الدواب (المواشي والدواجن)؛ قد يصرون على 
تقاضي أجور عالية مقابل العمل في المزارع الكبيرة القريبة . ومهندسو الحكومة قد يجادلون . 
(47) على سبيل المثال انظر: تعد المحقعة معنء4! ومستسعلفه14» .متدامداح عل غاب ةا دنطامت 
,ك76 50 ,011جعة1 510ل10731) ,1940-1970 ,ععدمدة) اأمعتههواإمسطعء!1 أه كوه 1معتامص1 عنسمومعءط محمد 


(1976 ,وعوء0 
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عن حقء بأنهم يعرفون كيف يقيمون أحد السدود, وعلى الرغم من قيام الدليل على أن 
هذا العمل ليس لمصلحة المزارع الصخير بل انه لخدمة تجمعات المشروعات الزراعية» فإن 
المعهود أن دعوى المهندسين هي التي تكون موضوعاً للاقتناع في وزارة التخطيط . وهكذا 
فإن خبرات المهنيين وميوهم تعزز من دور الانحيازات السياسية في تشكيل يرامج الاستثمار. 


وتمثل العواقب البيثية (الايكولوجية) و«الاجتماعية ‏ السياسية» للأهمال النسبي 
لقطاع الري المطري على المدى الطويل ريبة اضافية. فالطلب على الممنتوجات الحيوانية 
يتنامى بسرعة فائقة» وأغلب هذه المنتوجات يقدمها المزارعون الصغار ني اطار ظروف الري 
المطري. وتعزيز الحكومة لعمليات التحصيص: الغذائي » والتي لا تزال تمثل الاستجابة 
الرئيسية للطلب الحاد على المتتوجات الحيوانية. قد تؤدي الى اعمال مصدر هام بعيد المدى 
هله المنتوجات . ويساهم النقص النسبي روات الملائمة لصعغار المزارعين قي تشجيع 
الهجرة من الريف (مع كل مصاحباتها من الضغوط الاجتاعية والسياسية). والتدمير البيئي 
(بخاصة إزالة الاحراج). ويما يؤدي الى تخريب نظم الري. مثلم) حدث في كل من تونس 
والمغرب . وتضمين أي توصيات لزيادة العرض من محاصيل العلف التي يمكن أن تنموفي 
ظروف الري بالمطر مثل الذرة الصيفية”*» والشعير سوف يتطلب استخداماً موسعاً «لنظام 
لمزارع» كمدخل لمواجهة الأمر؛*'2. ورغم أن كثرة الجراهير التي يعنيها الامرء والحاجة الى 
صيانة نظام الري القائم, والحاجة إلى زيادة امدادات العلف المحليةء تحرض على إيلاء 
المزيد من التشديد على رقع إنتاجية المزارعين الصغار في مناطق الري المطري. فإن أقل 
القليل قد تحقق في هذا الصدد. 

والمعضلات والريب البيئية (الايكولوجية) ليست مقصورة على مناطق الري بالمطر. 
فقد كان ليعض محاولات توسعة الانتاج عن طريق الري عواقب بيئية مؤسقة . وقد تم 
«شراءة إنتاج الحاضر على حساب انتاج المستقيل قِ الكثرة الغالية من التجارب 
الحديئة”””*©. وإذا كانت هذه الظاهرة يصعب قصرهاء عادة, على اقطار الشرق الاوسط 


(44) الرغومء أو الرغو (#نسطع7ع5). وهو نوع من الأذرة فيه خليط من خصائص الأذرة والقصب . ويمكن 
استتخدامه في صتاعة يعض أنواع السكر. (المترجم) 

(494) انظر التوصيات في : .مءة«زل «طاره! لاكععا ءله 4 :لا دم كدي مه "! واتاطاوناط , تةللقطعلا. وضمن 
أعيال اللجنة الدولية لاصلاح الزراعة والتنمية قي اسيا (ايكاردا .1081214 ), تين ان المزارعين السوريين قي المناطق 
الأكثر جفافاً لا يحصدون التوعيات العالية الغلة من الشعير ما لم يتأكدوا من كفاية المعروض من النخالة لتغذية 
أغنامهم. ويساعد فهم هذا على التحسب للصعويات المصاحبة لنشر التكتولوجيا بقصد زيادة الغلاتء, انظر: 
01 10 5ه 1ك 2هة! 10 لماكاءع12 116 :كنلمناعو1عام!] و00 - عاعمائعلانا» ,دماطلمهل8 ..آ كقدده!1 

1983 بإها! بمتمو؟ - مجرعاخ .10 مد ععمة" .ومتكسمكا لطظاكت1) «.وومت متهن مكداز 

(00) وطهقه المشكلة تاريخ يمتد حوالى ٠٠١‏ سنة قي بعض الأقطار مثل مصرء انظر: -تروع ,لكهاءنة! متدلق 

(1982 ,كدعو الى إلا :مق همآ :.00) ,عل انه18) 1800-1980 تدع مترماءهع2 لدستلعترعلا كام 
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وشهال افريقياء أوحتى على الاقطار الاقل نمواً فقط. إلا ان المشكلة تاخذ صفة الحدة في 
هذه الاقطار. وقد نزلت كارثة الملوحة بالكثير من الاراضي في مصر وسوريا يسبب عدم 
تجهيزها بسبل الصرف (البذل) الكافية حين تم التوسع في الري ‏ ولا تزال غالبية الاراضي 
المصرية تعاني من الملوحة. الى حد ما رغم جهود سنوات عشرء ورغم التمويل الضخم 

من البنك الدولي ‏ ويوجه النقد الى التوسع الزراعي في ليبيا والعربية السعودية على اعتبار 
7 زراعة «تعدين للاء». فقد انخفض مستوى الماء الأرضى بمعدل ه أمتار في السنة في 
بعض مناطق سهل الحفرة الساحلى في ليبيا. ويعتقد عديد من علباء الهيدروليكا أن الموارد 
المائية الساحلية هي الآن معرضة لخطر جاد يسبب التوسع السريع والمفرط في الري 
بالأبار”". واعتبار مثل هذه العوامل يؤدي إلى تركيز الضوء على بعض الريب الإضافية التي 
تحيط بالأداء الزراعي خلال السنوات العشر القادمة . والعديد من علوم التبيؤً الزراعي في 
الشرق الأوسط هش للغاية» وسوف تكون هذه العلوم موصع إدانة قاسية في حال التعرض 
لمخاطر الانتاجية في المسقبل . 
استحابات الدولة ‏ سياسات الاسعار 

تحيط ريب إضافية بسياسات التسعير الحكومية . ويعتقد البعض أن نتائج سياسات 

التسعير الحكومية هى السبب في قجوة الغذاء . وضجة هؤلاء تستند الى أن الحكومات اذا 
استطاعت «التوصل الى الاسعار الصحيحة». أي سمحت بارتفاع أسعار الحبوب الى 
المستويات العالمية على وجه التحديد» فإن فجوة الغذاء سوف تنكمش بدرجة مثيرة . وعلى 
الرغم من التشوهات الشديدة التي أحدثتها سياسات التسعير في العديد من قطاعات 
الزراعة في المنطقة. فإن تصحيح مثل هذه الانحيازات لن يقدم دواء سحريا لجميع 
المشكلات الزراعية . . ويبقى أن وض أن الإنتاج الزراعي في مجمله كو عرباً إذا ما قورن 
بالنسبة للسعر. وأغلب الدراسات يشأن استجابة الطلب الزراعي الكلي”” للتعديلات في 
شروط التجارة (رغم ندرتها النسبية) تنتهى الى مرونات تدور حول ؟ ٠,‏ وار .٠‏ 
واستجابات المحاصيل المفردة عالية للغايةع. بينما هي في حالة الانتاج القطاعي أقل 
إقناعاً”” . 


(اه) :.0ن) ,تعللتامقا بتساعط! معهمءن) تسملهمة) 03 إه مء اعمط 186 تمبرطع ,معالم .فل 

.(981] جوعوط بيع إبازوع الا 

(0ه) أي لكافة المحاصيل والسلع (لاأمومدد ادسطلعتيهوة عأتوع وعد ) 

(8) لعموم القضية, انظر: لصة ,بعتاوط عوقط ,طانعوم0 امن النعضهة كه مععوكقة عسرمك» ممطكتيكا 

.«د5ع لمأاويا0 © عرتمماءبء نآ دز لإأأبسوط 

ومن أجل دراسة تفصيلية متخصصة. انظر: -]11 ع1» معدلا عل وأسعدل! لمة مسدعظ وملا ستطعوهل 

50 ,056معغ1 لمسدعدع] , 112121) «عنناأنحارعة ممتاموعع هه وعلءتان2 بزلتوطنك لمج ععنوظط لمن" 1ه كت 
.(1983 ...10 .ممع ستطكد الا .412 ع 
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وإعادة تخصيص المحاصيل يعد مشكلة حقيقية في المنظور الصحيح . ففي تونس 
حيث معامل الحاية الاسمي للحبوب دون الواحد الصحيح.ء بيننا معاملات المنتوجات 
الحيوانية والفواكه والخضروات تفوق الواحد الصحيح ‏ ؛ فإنه لا يكون مفاجتاً أن تصادف 
دوا بطيثاً في انتاج الحبوب. . ومصر تخصص الآن حوالى 0 بالائة من أراضيها المحدوحة 
للغاية لانتاج الاعلاف للحيوانات! . والعربية السعودية تدفع للمزارعين ما لا يقل عن ستة 
أمثال السعر العالمي للقمح. وبالتالي فإنه ليس بالمفاجأة أن يكون لدمها فائض قمح حالياً. 
وقد تناقصت مساحات الشعير في السعودية. في الوقت ذاته. فارتفعت بالتالي وارداتها من 
اغذية الحيوانات ارتفاعا حادا ‏ 

وهذه السياسات قد تعجل في حدوث توجه نتوقع من جانينا أنه لا بد وأن يحدث 
بوسيلة أو بأخرى. فمع ارتفاع الدخولء ومع تزايد تحول الطلب الى المحاصيل عالية 
القيمة, لا بد من توقع أن يتحول المزارعون الى السلع «شبه القابلة للمتاجرة» مثل الفواكه 
الطازجة. والخضروات. والمنتوجات ال حيوانية, والتي يحتمل ان ترتفع أسعارها أسرع من 
أسعار الحبوب في ظل ظروف حرية التجارة'”2. والريبة التي تقوم. انئذء لابد وأن تدور 
حول ما إذا كانت الحكومات سوف تسمح بمثل هذه التطورات. أم انها سوف تحاول تعزيز 
انتاج الحبوب عن طريق استخدام الدعم . 

وقد لعبت عائدات النفط دوراً حاسماً في هذا الصدد. ففي الوقت نفسه الذي 
اتسعت فيه فجوة الْعَذاءء أصبح تحميل الزراعة مشقات توقير الفوائض المالية للتراكم. أو 
توفير امدادات الغذاء للمدنء هن خلال سياسات الاسعارء أمرا ا أقل أهمية. وقد طورت 
الحكومات التي كانت قلقة بشأن الأمن الغذائى سياساتها في أعقاب ذلك . وكان هذا 
وافننعا في كل من مصر. والعربية السعودية. والأردن» وسوريا. فقد تناقصت الأعباء 
الضريبية عن الفلاحين في كل هذه الأقطار. كما أنهم يتقاضون الآن أسعاراً أعلى من 
المستويات العالمية في الاقطار الثلاثة الأخيرة. ولا يدل كا كل من سوريا والأردن يعتمدء إلى 
درجة كبيرة» على واردات الغذاء. إن إصلاح السياسات السعرية يمكن أن يحسن من قجوة 
الغذاء فيا يتعلق بالحبوب» غير أن مثل هذه التعديلات لن تكون علاجاً سحرياً لفجوة 
الغذاء التي تواجه البلدان العربية بأي حال من الأحوال. 


ح- وقد أوضح المؤلفان ان السماح لكاقة الأسعار بالتحرك الى المستويات العلمية يحتمل ان يؤدي الى انخفقاض 
الاتتاج المصري من القمح . بخاصة إذا تذكرنا «العزم التسبي» الذي تواجهه مصر بخصوص هذا المحصول. 
(4©) يمكن اعتبار هذا جزءاً من ظاهرة «المرضص المولتدي»» والذي يجري في إطارها تفكيك القطاع الزراعي 
ذاته عن طريق «حرجة القابلية للاتجار. . . ()تاتطهء1204 أه عممعء<12 ١‏ 


اها 
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ضباي هو مستقبلٍ الزراعة في الوطن العربي . والأرجح أن يكون امنا أن نفترض أن 
الطلب سوف يستمر سباقاً لللعرض المحلي في المستقبل المرئى بالأغلب الاقطار. وسوف تكون 
الواردات الضخمة من الغذاء ضرو ورية اذا ما واصلت معدلات الاستهلاك الار تفاع . وهذا 
الوضع تن يكون عل الأرجح عبئأمفرط الثقل على الدول المصدرة ة للتفط» إلا إذا انهار السعر 
العالمي للنفط بطبيعة الحال. أما الدول المصدرة للعمل فإنها تواجه وضعاً أشد التباسأء 
بخاصة إذا ما تذكرنا التقلب التاريخي للتحويلات. والتكيف مع نقص التحويلات لا بد 
وأن يكوتن صعباء بخاصة مع أقطار مثل الجمهورية العربية اليمنية التي تمتلك بدائل 
تصديرية محدودة للغاية . وأخيراء فإن البلدان العربية غير التفطية في افريقيا تواجه أعتى 
مشاكل تعويل وارداتها من الغذاء في المستقبل . وقد واجهت هذه الاقطار» مؤخراء مواكبات 
غير مواتية ومثيرة للطقس السيىء.والسياسات ذات التأثير السلبى على الزراعة »والتحركات 
المعوقة في شروط التجارةء والنمو البطيء» والأسواق التي تتزايد فيها حماية الصادرات . 
والوضع في مثل هذه الدول سيىء للغاية» ومن السهل أن يزداد سوءا. 

والرؤيا الواعدة محتملة الحدوث دائم) . فنطاقات «الكارثة المحتملة» تضم : )١(‏ انهيار 
السعر العالمى للتقط؛ (؟) استمرارء أو ازدياد قوة الجفاف في افريقيا؛ (7) تواصل التمو 
البطيء للاقتصاد العالمي وزيادة الحرائية الجمركية للأسواق؛ (4) بقاء السياسات الحكومية 
المعوقة للنمو الزراعي . ولا أحد يعرف الاحتالات المتعلقة بأي من نطاقات الكارثة 
المحتملة هذهء إلا أنني عدن أن الطقس السبىء والنمو البائس قد يكونان, الى حد ماء 
أكثر احمالا من انهيار أسعار التفط. والاصلاحات السياسية قيد التنفيذ في العديد من 
الأقطارء كما أن تعزيز هذه الاصلاحات يعتمد بشكل حاسمء ومههما كانت الظروق, على 
موارد بديلة غير زراعية للايرادات العامة. وإذا ما استمرت الدول المصدرة للنفط تتلقى 
عائدات ضخمة»ء فإنها قد تكون قادرة على مواصلة تأمين وارداتها الغذائية» مهما يلغت 
علاقاتها بالآخرين من الضعف. وما لم تكن هذه الاقطار راغية في حدوث تغيير للنظم» 
فإنه ليس أمامها من خيار إلا أن تعمل على هذه الشاكلة . 

وعلى الرغم من هذه الاحتمالات الكثيبة: فإن من صتوف الرحمة أن الكوارث الكيرى 
تكون في حكم الاستثناءات في الحياة الاقتصادية. واستمرار التشوش والتخبط يبدو أنه 
سوف يكون الحصيلة الأكثر احتمالاً . فالحكومات العربية يحتمل أن تجد سبيلا ما لتمويل 
وارداتهاء على الرغم من تنامي فجوة الغذاء . وف اطار الخيارات المحدودة المتيسرة» فإنه لن 
يكون أمامهاء في الوقت ذاته. إلا أن تعيد توجيه الاستثرارات والطاقات في اتجاه القطاعات 
الزراعية من اقتصاداتها. وني إطار نمط التوزيع القائم للأصول (الملكيات). فإن المحتمل 
أن يؤدي التطوير الناجح للانتاج الزراعي الى مضاعفة التفاوتات الاجتماعية بين سكان 


١ مه‎ 


الريف. ويحتمل أن يكون لمثل هذه التغيرات الاجتاعية نتائجها السياسية والاقتصادية 
الامة. رغم أن مثل هذه النتائج لا يمكن التنبؤ بكبهها. وتثبت التجارب في المنطقة. وفي 
أي أماكن أخرى, أن مثل هذه العمليات شديدة التغاين وأنها تتسم بتعددية التقلبات. 
وبالتناقضات غير المتوقعة. وبالتتائج غير المرئية . وقليلون هم الذين تنبأوا بالأحداث 
المضطربة التي تواترت في عقد ثورة أسعار النفط . والارجح اننا لن نأتي بأي شيء أفضل . 


الملا 


جدول رقم )١(‏ 
مؤشرات زراعية منتقاة. 


الشرق الأوسط وشيال افريقيا 
1481/161١‏ 


.١981؟/9١ معدل التمو السكاتي. بالمائة في السنة.‎ )١( 

(1) معدل نمو الناتج المحلٍ الاجمالي للفردء بالمائة في السنة. .142837/1١‏ 

(5) الرقم القياسي (المؤشر) لانتاج الطعام للقردء +3792417/4ء .)١١١ - ١9191/54(‏ 
(4) معدل نمو الانتاج الزراعي» بالمائة في السنةء 1441/1٠‏ . 

(6) معدل نمو القيمة اللضاقة في الزراعةء بالماثة في السنق. 194401/1١‏ 

(1) معدل النموفيٍ واردات حبوب الغذاء بالماثة في السنة. 1/5/ 1948137 . 

(©) الأرقام تخص السنوات شفكايلن : 

(©©) يكون المعدل 8,7 بالائة اذا ما اصيفت معونات الغذاء. 


المدر: -10 0:50 :تعاس لا بوع73) 1984 ,اروروعغل بع بوواءحهء12 4اجه/11 ,علمدظا لأوهثالا ع1 
([1984] ,ديء] راقدب جز 


لحلا 


جدول رقم (؟) 
معاملات جيني (نسةة) لأحجام المزارع 


اا 
00 
1350 
ه37 
الك تشنطة1 
ل 
هده . ")1541١(٠‏ 
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لفن 15 
لف 175 
ار 71 
717 
اند 12550 
12 
”7 
اا ا 
محر (حقل” 
13:05 
نك نذا 
٠١ 684‏ رت 


المصدر: 
١‏ ودمعبندنا ممتعسط :ممنعع)) ماديرق دن ااممعوءط جره بكرو , امك اعممنة؟ لومصدرسر 
.(1980 ,و29 ممنه) ص 
ب وزارة الزراعة المصريةء 31951١‏ #/391ء 151/4 . (بيانات غير متشورة) 
حّ- بيانات البنك الدولي كبا وردت في: 
عا عاهده) واناوماع 17 وذ رماس تاعسكه<1 كانه سن مدق امعامم ف ,عصنن عه ع8 اتتعطلك .]آ 
36-39 .ود ر(1979 ,ودعو واتدوع دنا كستامه11 كمطد[ :عومد نالده8) 
٠‏ القطاع المرويء كبا ورد في : «ذ «منامعنسعطءنا مجه «مفاملدره” ,منطددط؟ هتفه سعد 
(1980 ,قوع مخنهت) صذ اند جقدلا سمعتعصه :معنهن)) مععوهو ا 


لذن 


جدول رقم (”) 
نسب الاكتفاء الذاتي في الغذاء لأقطار وأغذية منتقاة في السنتين )١9/81 /191/١(‏ 


.)١1986( تتمتع العربية السعودية باكتفاء ذاتي من القمح الآن‎ )١ 


المصدر: .عت المكتهق غ5 اتاعسامومء10 ,[.5-[1] ععنقاك لعاندل] 


نذا 


جدول رقم (؟) 
الواردات الزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية 
كنسية من إجمالي الواردات الزراعية لبعض الأقطار. )1١547(‏ 


النسية المثوية للواردات الزراعية من الولايات 
المتمحدة الامريكية 


الجزائر 

الجماهيرية العر بية الليبية 
صوريا 

العراق 

السعودية 

عبان 

قطر 

الكويت 

لبنان 


المصفر : .عن أ انعو 1368101 تدرزء12 ,[.5 ل1] كعاها5 لعانول1 


1 


جدول رقم (ه) 
حصة الزراعة من الاستثيار العام طبقاً لمخطط التئمية 
زنكنلطة عيلطة 


الاردن 


تونس 

البزائر 
الجماهيرية العربية 
الفيبية 

السعودية 


السودات 

موريا 

العراق 

مر 

ا مغرب 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العريية 


المصدر ١:‏ ع عترومج عتققبةا أله ععممده/وءط عمط :تزوموعطا طع4 173:6 . طواتزد5 .ة لتكتالا 
116.م ,(1982 ,كوع: بوانداء انهلا 0:ه0:1 :عاءن لا بج316) 
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الفمتة” الطاع 


الآفاف النتعبليّة يه سمو التكنولوي 
ف الم مَعَات المجة 1 ما لامحكا 
التقدم تحوّاسشبيفلالجة ع م 
في الوطين العَريي فل العَعَسّدرالعسَادِم 
مسا كس مبسون © 
هناك متطلبات رئيسية أربعة لآي قطر نام يسعى إلى إحراز مستوى عال من 
التكنولوجيا. وأوطا وجود قوة اجتماعية ‏ طبقة أو نحية قادرة على تحديد أهداف تكتنولوجية 
واقعية. وتنظيم الموارد البشرية والمادية للقطرء من لجل تحقيق هذه الاهداف . والثاني هو 
الوصول الى جمهرة فعالة من العلياءء ومن قوة العمل الفنية الماهرة» من أجل إبداع هذا 
المستوى المرغوب من التكنولوجيا والمحافظة عليه . ويجب على هذا القطر ثالثاء أن يمتلك. 
أو أن يكون من السهل عليه الوصول إلى موارد كاقية» على هيثة مواد خخام أو رأس مال. 
حتى يضمن أن لا يحول دون تقدمه التكنولوجي غياب المدخلات من المواد الخام أو رأس 
المال. كل على حدة. والمتطلبٍ الأخير هو وجود سوق لمنتوجات التكتولوجيا المتقدمة . 
لم تكن القوة الاجتماعية القائدة هي نفسها في كل الحالات الخاصة بالأقطار التي 
أحرزت مستوى متقدماً من التكنولوجيا في وفتنا الحالي . ورغم وجود عدد من البدائل داخل 
كل من المجموعتين الاشتراكية والرأسالية, فإن المسالك الرئيسية للتقدم التكنولوجي تبقى 
هي تلك التى اختطتها الأقطار الرأسمالية والاشتراكية المتقدمة ‏ فد لعبت طبقة المقاولين 
وأصحاب الشركات المهيمنة دوراً رئيسياً في الأقطار الوأسيالية ٠‏ مع أنواع و وأقدار متفاوتة من 
دعم الدولة . وعلى وجه العموم. فإن أهمية دور الدولة قد اختلفت وفقاً للفترة التاريخية + 
ووفقا مرتبة كل قطر في إطار النظام الدولي. فقد كان تزوع الدولة لأن تكون أكثر نشاطاً 
أمراً معهوداً في القرن العشرينء عنه في الفترات السابقة» وف الأقطار الساعية إلى التقدم 
السريع تحت قيادات اقتصادية, عنه في الاقطار التي تأحذ موقع الصدارة. وعلى الجانب 
الآخر أي في الأقطار الاشتراكية» فإن الاستبعاد الكامل للمقاولات الصناعية الخاصة قد 
جعل من تطوير التكنولوجيا برمته دائرة اختصاص للدولة, ووجهه بالتالي لتحقيق أهدافها 
(الياكل الأساسية القومية. والصناعات الثقيلة. والمتطليات العسكرية. وإمداد الجباهير 
بالضرورات الاساسية). 


(©) باحث زائر في مركز الفراسات العريية المعاصرة ‏ جامعة جورجتلون ‏ الولايات المتحدة الامريكية. 
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وعلى الرغم من اختلاف القوة الاجتماعية القائدة في) بين النظامينء فإن تحليل 
التطور فيهها يوحي بوجود البعض المشترك من الالتزامات ومن صيغ التنظيم التي تبتتها 
النخب والطبقات التي تولت مسؤولية التقدم التكتولوجي في كل منهما. وتشمل هذه: 
التزامات قوية بتوجيه الموارد المادية لخدمة التطوير التكتولوجى . وتنشأ هذه 
الالتزامات عن المصلحة المنظورة للنخبة أو للطبقة في هذا النوع من التطوير. وني القطاع 
الخاص في اليلدان الرأسالية» تمثلت هذه المصلحة أساساً في عوائد وأرباح عالية» وفي إقامة 
الشركات قي السوق وضمان وتطوير أوضاعها . وفيا بين نخب الدولة. تميل المصالح 
المنظورة لأن تكون ن أهدافاً حاسمة للدولة . وتترواح هذه الاهداف بين المحافظة على البقاء 
وبين احراز مكانة أرفع اقليمياً أو دولياً. 


تنسيق فعال مع المجموعات التي تمتلك المعرفة العلمية والتكتولوجية في المجتمع 
وذلك في الحالات التى لا تكون فيها هذه المجموعات بالفعل جزءا من الطبقة أو النخبة 
المسيطرة. وبالطبع فإن احتمالات تحقيق نتائج واعدة تكون أقل في المجتمعات التي توجد 
قيها حواجز اجتاعية قوية بين النخب الاقتصادية وبين النخب السياسية من جهةء وبينها 
وبين الجماعات الماهرة في العلوم والتكنولوجيا من جهة ثانية» أو التي يتم فيها كبت النشاط 
العلمي أو عدم مساندته من قبل نخب سياسية ذات معرفة محدودة بها يستتبع ذلك . 


ودون وجود قوة اجتماعية منظمةء قإن توافر القوة البشرية الماهرة والموارد والمستوى 
الكافي من الطلب» .لا يضمن قي حذ كاته حقيق تطوير تكتولوجي سريع ٠‏ فمن الشائع 
تاريخياً أن تحوز بعض الأقطار موارد طبيعية غنية ولكتها غير مستغلة. ٠‏ أويتم تصديرها الى 
الخارج حيث تتم معالجتها لأغراض صناعية . وقد يمتلك الشعب أيضاً مقادير ضخمة من 
رأس المال المادي التي لا تستخدم في الأغراض التكنولوجية على الاطلاق. وقد يوجد في 
الأقطار الفقيرة نسبياً احتياطيات من القوة البشرية الماهرة التي لا توظف في التنمية 
التكنولوجية, ولكنها تهاجر إلى أماكن أخرى كجزء من هجرة العقول ولا يزال عدد من دول 
العالم الثالث», التي يوجد فيها طلب على المنتوجات الصناعية, تستوقي حاجاتها من خلال 
الاعتراد على السلع الصناعية المستوردة من الغرب. وليس عن طريق الجهود المحلية . 


ومن المهم أن تتوافر تشكيلة من هذه العناصر الأربعة كلهاء أي من القوة 
الاجتماعية» والقوة البشرية. والموارد. والطلب. وتنشأ الصعوبة الرئيسية التي تواجه الوطن 
العربي عن غياب هذه التشكيلة من المتطليات الأساسية . 


ويمكننا أن نعرض مشكلات التنمية التكنولوجية العربية على أي من المستويين: 
المستوى القومي العربي الذي يتعامل مع الوطن العربي ككل . ومستوى القطر المفرد. وهناك 
عوائق ق رئيسية للتنمية التكنولوجية في كل حالة . فإذا ما اعتيربا الوطن طن العربي ككل» ترى 


كحلا 


انه يتمتع برأس المال. وبعض الموارد الرئيسية الحامة على الاقل. يزيد على ذلك أن 5 

التعليمي الحديث قد وفر له جمعاً مشتركا من قوة العمل المتعلمة» والماهرة التي تتميز 
بالوفرة . كبا أنه يعد الآن سوقاً عالية هامة للبضائع التي تنتج في البلدان الصناعية. ومع 
ذلك فإن افتقاد الوحدة السياسية والاقتصادية قد تسبب في عدم وجود قوة اجتماعية قادرة 
على تنظيم هذه الموارد في اتجاه أهداف تكنولوجية مشتركة. 

وإذا ما فحص الوطن العربي» من جهة ثانية» على مستوى الأقطار العربية منفردة. 
فإن أياً من هذه الاقطار لا ' يجمع كل العوامل الأربعة المذكورة . 5 قمصر التي تمتلك الجمع 
من قوة العمل الأكثر تقدماً والتي تمتلك النظام الأكثر تطوراً (وإن يكن بعيدا عن الكيال) 
لترقية العلم والتكنولوجياء تفتقد الى الموارد. وفي أي مكان اخر. حتى حين لا يكون نقص 
الموارد مشكلة أساسية. هناك قصور في القدر الضروري من قوة العمل العلمي 
والتكنولوجي . وفي الالتزامات والتنظيمات الفعالة من قيل النخب الاقتصادية والسياسية . 
١‏ -المقاولون العرب والتخب الحكومية العربية 

في البلدان العربية التي يقوم اقتصادها أساساً على المشروع الخاص» توجد طبقة هشة 
من المقاولين (المتعهدين) الصناعيين فقط. كما توجد مشكلة عدم كفاية التزام الاستثمار 
الخاص تجاه القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن يحدث فيها تطور تكنولوجي داخلي. 
ويكمن السبب الرئيسي هذا في هيكلية فرص الريح التي تولدت عن دور الأقطار العربية 
في داخل النظام الاقتصادي العالمي» وعن الزيادة الضخمة في تدفى العائدات النفطية التي 
حدثت في أعقاب الزيادة السريعة للأسعار في السبعينات على وجه الخصوص . فقد كانت 
نتيجة كل هذا أن وجدت فرص رئيسية للربح في مجالات الانشاء والتمويل» والعقارات. 
والخدمات» وتجارة الواردات . وقد كان النشاط الآخير مههّاء بوجه خاص قفي الوطن العربي» 
حيث كانت قيمة الواردات والصادرات. كنسبة من الناتج القومي الاجمالي. أكثر من تلك 
التي تخص أي أقليم آخر في العالم'2. 

ويتوطن الاعتهاد على التكنولوجيا المستوردة حالياً في البنية الاقتصادية للمجتمعات 
العربية. وعادة ما يكون استيراد السلع المصنعة أكثر ربحية في الأقطار التي ينتشر فيها 
المشروع الخاص. إلى حد أن مشكلات خطيرة تواجه محاولات الفكاك من هذه التبعية. 
فمع أوائل الثيانينات كان الوطن العربي يستورد من البضائع الصناعية ما تقترب قيمته من 
٠‏ بليون مولز عنتويا. والسؤال المحتمل لدى مجموعات الأعمال التي تحوز رأس المال 
الذي يمكن استئماره. والتى تسلك سيل استيفاء هذا الطلب على البضائع الصناعية. هو 


)١(‏ احتسبت من الجداول الخاصة بأقطار مختلفة والواردة في: .1980 ,ععاطه1 هلءملاآ , علمدظا 10يه9 


مذننا 


ما إذا كان يمكن تحقيق الربح الأعظم بمحاولة استيراد منتوجات التكنولوجيا الأجنبية الى 
الوطن العربيء أم عن طريق تطوير الصناعة المحلية المنافسة لهذه المنتوجات . وعلى الرغم 
من وجود زيادة في الاستثار الصناعي المحليء فإن عدداً من الاعتبارات قد رجحت كفة 
السعي إلى الريح عن طريق استيراد سلع صناعية. أو عن طريق مشروعات أو أعيال 
أخرى. وتتطلب المتتجات الصناعية استثمارات طويلة الأمد. بخاصة حين تكون 
التكنولوجيا اللازمة لإبداعها معقدة نسبياً. وهي ء أي المنتوجات, تفتقد أيضاً إلى العائد 
السريع الذي يميز الصفقات التجارية» وبعض أساليب الاستثار البديلة. مثل الاستثمار 
في العقارات. وإذا ما استخدمت هذه المنتجات المحلية كبدائل للواردات», فإنها عادة ما 
تنافس متتوجات مستقرة لشركات تصنيع كبيرة ومتمكنة كبا أن المشروع المحلي المقترح قد 
يفشل بسبب هذه النافسة الدولية. أكثر من ذلك فإن الاستثار في مصانع وماكينات قد 
يكون من السهل مصادرتها من قبل حكومات ثورية هو مسألة غير جذابة» في منطقة من 
العالم يشتد قيها الخوف بين المستثمرين من عدم الاستقرار السيامي . والحادث فعلاء أن 
تصدير الأرد باح الناتجة عن الصفقات المالية والتجارية. والعقارية الراهنةء- إلى الغرب. 
باعتباره ضياناً للمستقبلء قد صار شائعاً. 


وقد كانت النتيجة ان تكاثرت مجموعات رجال الأعبال العرب الذين أصابوا حظأ 
وافراً من جراء مواصلة استيراد التكتولوجيا الأجنبية» وذلك بسبب النصيب من الواردات 
التي تقترب قيمتها من ٠٠١‏ بليون دولار. والذي يتراكم لهم كأرياح باعتبارهم وكلاء 
للشركات الأجنبية”2. وف إطار دأبهم اليومي من أجل حيازة هذه المتتوجات اللازمة 
للمستهلكين المحليين. وللإدارات ري فإن هؤلاء يشكلون مصدراً للضغط المنتظم 
على الحكومات وعلى المستهلكين الرئيسيين من أجل شراء منتوجات متولدة عن تكنولوجيا 
أجنيية. وتكون المحصلة ان ينشأ نظام اقتصادي بطريقة تؤدي الى التعزيز القوي 
للتكتولوجيا الأجنبية» وليس للتكنولوجيا المحلية» فيما عدا استثناءات قليلة . 


وبناء على ذلك فان دور رئيسياً في ترويج التكنولوجيا يؤول الى الدولة. حتى في 
البلدان التي تملك قطاعاً خاصاً يعمل في حرية. حيث يظهر ضعف هذا القطاع في هذا 
الميدان. وني البلدان التي يكون القطاع الخاص فيها مقيدكٌ في أية حالة. ولأسياب 
سياسيةء فان الدولة تكون مسؤولة بالفعل عن التطوير التكنولوجي ه وم يحدث أن كانت 
النخب الحكومية» في اليلدان المحافظة او في البلدان الثورية» قادرة على ابداع أي نظام 


(1) تعد حالة قطر كالجزائر يمنع مواطنيه من العمل وكلاء للشركات الاجنبية من الحالات النادرة في الوطن 
العري. والواقع أن بعض الاقطلر. مثل السعودية» ٠»‏ تفرص استخدام رجال الاعيال المحلين وكلاء للشركات» 
الأجنبية العاملة في القطر. 
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مؤسسي لتطوير العلم والتكنولوجيا يحتمل ان يؤدي الى طفرات أو الى تقدم سريم في اتجاه 
الاستقلال التكنولوجي . وبيدو ان أحد الأسباب الحامة لهذا هو الروابط الضعيفة بين 
النخب السياسية وبين التجمعات العلمية . والسبب الثاني يحتمل ان يعود الى أن النخب 
الحكومية لا تعتير التطوير التكنولوجي امراً مركزياً ضمن محاولاتها بناء تأثير اقليمي لها. 
فمثل هذا التأثير يرتكز بقوة» حالياًء على عوامل مثل القوة العسكرية» والقدرة على توزيع 
المعونات الأجنبية (بالنسية الى الأقطار ذات الثروة النفطية)» أو ترويج معتقدات سياسية 
تكون مغرية بالنسية الى جماهير عريضة في أنحاء الوطن العري . 

. والتزام دولة عربية ما تجاه تطوير البحوث والتجارب في ميدان العلم والتكنولوجيا يعد 

ترارفها للجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف. وتظهر أحدث الاحصاءات المتيسرة 
ان هذه الالتزامات. في عمومهاء ضعيفة في الوطن العربي. ويوضح الجدول رقم .)١(‏ 
بالفعل ان التزام الوطن العربي» معيراً عته بالإنفاق كنسبة من الناتج القومي الإجمالي. كان 
في 148١‏ أدنى من ذلك الذي يخص اي اقليم اخر في العام ويقل الانقاق الكلي المطلق 
للوطن العربي عن ثلث إنفاق أمريكا اللاتينية. وقد كانت الالتزامات النسبية لبعض 
اليلدان العربية» مثل مصر والعراق. أعلى من متوسط السبعيتات المتأخرة الى حد ماء أي 
حوالى 4, ٠‏ بالماثة من الناتج القومي الاجمالي في مصر و ٠,‏ بالمائة من الناتج القومي 
الاجمالي في العراق ”. ورغم هذا قان الإنفاق الإجمالي المطلق. في كل من هذه الحالات 
كان يمثل استثارا متواضعا في البحوث . 

وبسبب الصعوية الكبيرة التى تواجه البلدان النامية لسد الفجوة بيتها وبين اليلدان 
المتقدمة التي تمتلك مؤسسات تكنولوجية ضخمة وموارد هائلة تستثمر في المزيد من التطويرء 
فان الأمر يحتاج الى تخصيص أولوية قصوى للتطوير البحثي والتكنولوجي. حتى تكون 
الجهود ناجحة. ففي البلدان التي تلتزم فيها الدولة بكفالة نشيطة للعلم والتكنولوجياء 
يكون أحد مؤشرات هذا الالتزام تحديد المسؤوليات الخاصة بتعزيز العلم والتكنولوجيا على 
مستوى مجلس الوزراء. وفي حالة واحدة. وهى حالة الهند. على سبيل المثال. كانت توجد 
في السبعينات المتأخرة وزارات أربع تتوفر كلية أو بطريقة شاملة على التطوير العلمي 
والتكنولوجي”**2. وعلى نقيض ذلك فإن أربعة أقطار عربية ققط (الجزائرء ومصرء والعراق» 


جعا) اوهل [0 >5 الال ] ممتاسستمجع 0 لممسكابت امد تامع 5 . لوه هطع كومنادل! للعتمل] 

31 نو حتمتوسينن12 لسن تل ساك حنانظ تضوعت؟ يماك طوع4ق عل من وعنناوط جومامماء»1 لسه ععدع مذ 
امل عد[ إن ننم ناعنك علا د رع وامساء 1 ادره ععنعء5 , 5)0ظ1لال] لهد .(1976 .5)0طاتكلانا تكمدظ) 
 1977(.‏ .©©جعللنا تكموظ) 41 .مد كامعفسكحه] لمد دعءالستك تلوط عموعتق5 .وعاوي5 

4 لن") بونرترماء ام( در ومتعتلوط تروولوتبطء 1 لتدد ع »نمك دناه ع1 تزجلعا ك1 سمسصطعظ .أل ماعدلا 
تلاك روم .(لل19 .وندق! لصد عبات تمع ع فاطعوععاء0 ععلتنطسه) وعتصيتده 
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جدول رقم )١(‏ 
الالتزامات تجاه البحث العلمي والتكتولوجي » والتطوير التجريبي » 
في أقاليم مختلفة من العال » 
16 ١٠64ل‏ 
الإنقاق (مليون حولار) الإنفاق كتسبة مئوية 


من الناتج القومي 
الإحمللىي 


قت نا نكا تساتت 
لاد ا 


افريقيا (مع ايم 


المصدر : نهلك , [711150نا] ممنامعتممع 0 لدعدكلن0) نلصد عاتامعت5 ,لهوهدعسلط] عمهنتند1؟ لعاتدنا 
7-28 ,8-27 جم , (1984 ,[.طام.ه] تكتحة2) 1984 عاموحاجمء 7 أمعقئة 


وتونس) كان لدى كل متبا مع نهأية عام ١154‏ وزارة للتكنولوجيا ٠‏ وف ه هذه الحالاات كانت 
هذه الوزارة مندمجة قي وزارة التعليم العا لي بدلا من كونها كياناً مستقلا . 

وتنشأ مشكلة إضافية تتعلق بالتنظيم المؤنسي لتطوير العلم والتكنولوجيا في البلدان 
العربية . فالتكنولوجيا التي تنظمها الدولة تتطلب انشاء أجهزة تنسيق تكون مسؤولة عن 
مراقبة وتوجيه البحوث في مجالات العلم المختلفة» وعن إقامة الروابط مع المستخدمين 
العديدين للتكنولوجيا (في الصناعة والزراعة على سبيل المثال). من أجل ضيان التطبيق 
العمل للبحوث.ء وعلى ان يكون الحهدف ان يتم إنشاء «مثلث بحثء» يربط بين الحكومات 


هن 


والجامعات والمشروعات ويعاني الوطن العربي في عمومه من قصور في هذه الأجهزة. ومصر 
فقط هي التي تملك أجهزة لصناعة السياسة او للتنسيق في أغلب المجالات المتصلة بالبحث 
العلمي؛ مضى على وجودها عشر سنوات أو يزيد. ورغم حقيقة التقدم النسبي لنظام 
تنسيق العلم والتكنولوجيا في مصر. إلا ان عدداً من العيوب في هذا النظام قد أشير اليها 
في دراسة حديثة كانت تستهدف مقارنة التنظيم المصري في يمالات العلم والتكنولوجيا مع 
نظائره في عدد من البلدان النامية التي تشمل بعض الأقطار التي حققت طفرات تكتولوجية 
هامة. مثل كوريا الجنوبية. والبرازيل, والهند. وقد انتهت الدراسة الى ان المشكلات 
الرئيسية ئيسية في مصر هي : نقص التمويل. وضعف الاتصالات والتنسيق بين الصناعة وبين 
المجتمع العلمي. وافتعقاد اتجاه واضح ء وسيطرة فعالة. من قبل الأجهزة الرسمية لصنع 
السياسة العلمية”؟؟. ويحتمل ان تكون مثل هذه المشكلات حادة أيضاً ف بلدان عربية 
أخرى. تمتلك كلها أنظمة لترويج العلم والتكنولوجيا أقل وا عد ن تلك التي تمتلكها 
عصر. 

وقد ركز خبير عربي رائد في سياسة العلم والتكنولوجياء في تحليل حديث له. على 
بعض المشكلات الشائعة قي العلاقة بين نخب الدولة (النخب الحكومية) وبين المجتمع 
العلمى : 

«انتشرت خلال العقود الثلاثة الآخيرة جهود شخصية هائلة بواسطة أعداد من العلياء العرب كبيرة 
بكل معنى الكلمة. وقد تخلى كثيرون من هؤلاء. عن طيب خاطر. عن وظائقهم المهنية 5 كي يعملوا في 
المشكلات التطبيقية؛ أو أن يتولوا إدارة مراكز البحوث الوطنية. أو أن يصيروا اعضاء في 1 السياسة 
العلمية. والذي لاحظته شخصياً أن وجود علياء ورياضيين أكفاء راغبين وقادرين على تكييف انفسهم مع 
المشكلات التطبيقية. كان هو القاعدة. ولْ يكن الاستثناء. وقد يكون المرء مضللا إن هو تعقب أسباب 
الوضع القائم في التعصب المهني للعلياء. أو في نقص اهتامهم بمجتمعاتهم . . 

ويمكن لقيادة سياسية عميقة الالتزام تجاه السياسة العلمية ان توقر أمسساً بديلة من اجل محطيط 
معقول للتطوير. . 

ان افتقاد تقاليد علمية مستقرة في الوطن العربيء واعتياد صناع القرار على عدد تحدود من المستشارين 
الفنيين. والسهولة التي يمكن لأفراد ان ينتحلوا بها لأتفسهم أدوارا أسمى. وعدم الاطمئنان الى السلطة. 
والسهولة التي يمكن لأشخاص سيني التأهيل ان يتقدموا بها الى قمة الآلة الحزبية. والتسييس القهري 
للمهنيين والنزول مهمء بالتالي. لأن يخدموا كأختام مطاطية. والسهولة التي يمكن بها إرهاب المثقفين 
والعلياء. وأصحاب الآراء المستقلة. لكي يلونوا بالصمت. كلها أمور شلت بالقعل ما يسمى نظام 
التكتولوجيا الذي انشىء على الورق بمشقة وكدح . . . » 


لقد شرعت أغلب البلدان العربية في السبعينات في إيجاد كيانات لصناعة السياسات 


(6) المصدر تقسةف ص لال ؟ و7380 


لفن 


العلمية» أو للتنسيق بين الأنواع المختلفة من البحوث العلمية. ومع هذا فإن المشكلات 
التي وصفها زحلانء لا تحل بمجرد قيام المؤسسات, ولكنها تتطلب تغييرات محسوية لٍِ 
علاقات النخب الحكومية مع المجتمعات العلمية . وهذه التغييرات لا بد وان تشمل : قدرا 
أكبر من تقبل الحكومات للمقترحات المقدمة من مجموعات العلماء وأصحاب المهارات 
الراقية والمعززة بفهم واقعي للتطبيقات العملية للأعبال البحثية القائمة او الممكنة. واحترام 
ودعم التسيير الذاتي للمجتمعات العلمية. والرعاية من خلال مبادرات الدولة او الحوافز 
المترتية على اقامة علاقات أوثق بين المجتمع العلمي وبين الزبائن الصناعيين والزراعيين 
الذين ستحدميوة البحوث . ودون هذه التطورات لن يكون عملياً ان نتوقع تقدماً 
تكنولوجياً رئيسياً تكفله الدولة . 


؟ - العقد القادم ‏ سيناريوهات ثلائة 


ما هي إذن الآفاق المستقيلية للعلم العربي وللتكنولوجيا العربية في العقد القادم؟ . 
إن الهدف المعلن من جانب الحكومات. والذي يلقى تأييداً كاسحاً من الرأي العام. هو 
التقدم في اتجاه الاستقلالية التكنولوجية. وهو الأمر الذي سوف نعالجه باعتباره ب 
يمتلك فيه الوطن العربي المقدرة الداخلية على استيفاء أغلب حاجاته المادية. وفي هذا 
الي فإنه يكون قادراً على تصنيع ره 0 الصناعية والزراعية الني 
الاتتاجء وان 5 المواد الخام الحامة التي يمتلكها دون 0 0 0 وفي ججال 
الصحة عليه ان ينشر تكنولوجيا الصحة العصرية بين الجاهير. وان يبحث في الأمراض 
المتوطتة. وان يعالجهاء وان يستأصلهاء من خلال جهود الملاكات الوظيفية العربية. 


والسيناريو الأول الأكثر تفاؤلاً يتصور طفرات على طريق الأهداف التكنولوجية التي 
كانت موة ضع اهتام بعض الأقطار العربية لأمد طويل : انتاج هائل من الصلب.». وتقدم 
سوس قِ تصنيع المحركات والآلات الصناعية» والكياويات». ونوعيات عديدة من 
منتوجات الصناعات الخفيفة, الاحلال الجوهري للمحاصيل والمنتوجات المحلية محل 
السلع الزراعية المستوردة» وخفض كبير لبعض الأمراض والمخاطر الصحية المتوطنة في 
بلدان. الشرق الأوسط عن طريق الجهود المحلية . 

ويتخيل السيناريو الثاني بعض التقدم دون حدوث طفرات رئيسية . وفيه قد يتحسن 
1 تحمل الانتاج الصناعي. مع تطور صناعات اليتروكيياويات والصلب, والأسمنت» 
. والأسمدة. والمنسوجات. وتأسيس وحدات ذات طاقات إنتاجية متوسطة لمنتوجات أخرى. 
:(ولكن دون أن يتوطد وضع البلدان العربية على الخريطة الصناعية للعالم. وقد يحدث ضمن 
هذا السيناريو بعض التطور في الانتاج الزراعي. كما يتم انجاز بعض الحملات ضد 


يفنا 


الامراض في مجال الصحة العامة» ولكن دون إحداث تغيير مثير في الوضع القائم . وسوف 
يظل الاعتياد الكبير على المتتوجات الصناعية الغربية قائًا . 


ويتميز السيناريو الثالث. وهو سيناريو مقفر. بالركود الشامل. وحتى بالتدهور في 
بعض المجالات: الفشل في زيادة الانتاج الصناعي. أو خفض الانتاج قي عدد من 
الصناعات التي تدار بمعايير غير اقتصادية. وافتقاد تحسين الانتاج الزراعي أو تدهوره. 
وعجز الأنظمة الصحية القائمة عن مجاراة المشكلات الصحية للتعداد السكاني السريع 
النمو. وسوف يكون الاعتاد على المنتوجات الصناعية من اليلدان الأجنبية شيه كامل. 
وسوف يبدو الوطن العربي ضمن هذا السيناريو وكأن قدره الذي لا مهرب منه أن لا يكون 
أكثر من مورد للمعادن وللمواد الخام إلى النظام الاقتصادي العالمي. والذي قد لا يكون 
دائما في حاجة اليها. 


والزعم الذي أتبناه أن تخيل السيناريو الثاني. أي سيناريو التقدم المحدودء هو الأكثر 
معقولية, بالنسبة لأغلب الوطن العربي. خلال الستوات العشر القادمة. وأول الأسباب 
الرئيسية وراء هذا الزعم هو تلك التأثيرات للتطور السريع لقوة العمل الماهرة. والذي ترتب 
على الاستشار الشديد الضخامة من أجل تنمية رأس المال البشري والذي تعهدته كل 
اليلذان العربية 5 2 خلال العقدين الأخري ين. والسيب الثاني هو هذا المستوى العالي 
القائم من رأس المال المتاح للاستثار في الوطن العربي. حيث تسيل تأثيرات المال النفطي . 
حتى في العديد من البلدان غير الغنية نفطياء وحيث من المتوقع أن تستمر هذه التأثيرات 
حتى في حال حدوث انخفاض معتدل في أسعار النفط. وذلك رغم ضعف أعمال المقاوللات 
العربية قي المجالاات المتصلة بالتكنولوجيا. ويسبب هذين العاملين فإن أكثر السيتاريوهات 
تشازما ليس من المحتمل أن يتجسد بالتسبة للغالبية من البلدان العربية. وعلى الجاتب 
الآخرء فإن المناقشة السابقة لضعف تنظيم الحكومة للتكنولوجياء وتهافت التزام مقاولي 
القطاع الخاص تياهها. توحي بعدم وجود أي أسس يمكن أن يقوم عليها في الوقت الراهن 
السيناريو الأكثر تفاؤلاً. والذي يفترض حدوث طفرات رئيسية مع حلول عام 14465. 


“ - ندمية القوة البشرية 

التطور السريع للقوة البشرية العلمية والتكتولوجية ف الوطن العربي واحد من 
العوامل الحامة التي تقلل من فرص تحقق السيتاريو الأكثر تشاؤماً. وقد حدث هذا التطور 
عل جميع المستويات» أي على مستوى العلاء القادرين على إجراء البحوث المتقدمة. 
ومستوى الممارسين الجامعيين المدريين على العمل العلمي في المجالات التطبيقية 
(المهندسين, والأطباء. . الخ). ومستوى الفنيين الذين هم على قدر أدنى من التدريب 
النمطي . وإن كانوا أصحاب مهارات تطبيقية مؤثرة كتلك الي تكتسب في المدارس المهنية . 


زفنا 


وأحد التساؤلات التي تتولد عن هذه التطورات لا يتعلق فقط بالمدى الذي تعكس 
فيه محرد زيادة في عدد العلماء» وانما يتعلق أيضاً بنمو التجمعات العلمية والحيئات المستقلة 
التابعة لها. والأنظمة الرسمية لتصئيف انجازات أعضائهاء على أن يتم كل ذلك في إطار 
ادراك قوي بأهمية المشاركة المهنيةء والتزام مشترك تجاه تعزيز الثقاقة ار ومن 
سوء الحظ أن هذه الجياعات الحامة قد لقيت من الاهتام ما هو أدنى كثيراً ئما تستحق » إلى 
حد أن هذا التوع من التطور لا يمكن إعلان. الرضا عنه في الوقت الراهن . ويعتمد تقويم 
التقدم في هذا الاتهاه. على مسح للبيانات الكمية المتيسرة والتي يمكن عن طريقها 
استخلاص الخطوط العريضة الخاصة بالتغييرات التعليمية. 


فعلى أعلى المستويات. أي مستوى العلماء المنخرطين في التطوير البحثي والتجريبي . 
فاقت الزيادة الضعف في الوطن العربي عن القترة من 1431١‏ إلى » بحيث ارتفع 
العدد من ١6٠١‏ إلى ما يقارب .©"14٠٠‏ ومع ذلك. فإن عدد هؤلاء العلماء يظل صغيراء 
في أغلب الاقطار العربية كل على حدة. رغم هذه الزيادة”2. وقد كان التمو في عدد 
ومستوى مؤسسات البحث العلمي المتخصصة في المجالات الفرعية للعلم والتكنولوجيا 
(المحاصيل الزراعية الرئيسية للقطر. أو الأمراضض المحلية الأكثر أهمية فيه. على سبيل 
المثال) قي أي من الأقطار المعنية » على صلة وثيقة بتلك الزيادة في عدد العلماء. وعلى الرغم 
من صعوبة المقارنة بين الأقطار المختلفة. على أساس المعلومات المتوافرة عن هذه 
المؤسساتء وذلك بسبب أنظمة التصنيف المتفاوتة للمؤسسات المنخرطة في البحوثء إلا 
أن مصر تمتلك العدد الأكبرء بينما يبدو أن العراق يحتل المرتبة الأعلى الثانية . ويحتمل أن 
يكون في مصر ما يزيد على “#امشروعاء ووكالة حكومية ومغهداء تمارس أنشطة اليحث 
والتطوير*؟. وتشمل اهتامات البحوث التي يتم تنفيذها المجالات الصناعية. والزراعية. 
والطبية. وما سواها. 


وقد حدث نمو مضطرد في مؤشرات أخرى لانتاجية البحوث., مثل الدوريات المحلية 
المكرسة للموضوعات العلمية والتكنولوجية أو المقالات الواردة من الوطن العربيء 
والمنشورة في محالات مهنية مدرجة في قوائم المراجعم (الببليوغرافيات) العلمية الدولية. 
وخلال قترة تقارب الثاني سنوات (1979/7 إلى 148٠‏ تقريبا) ارتفع عدد الدوريات يحوالى 


)5.0١ 3‏ ماحل .104 أممطم تا امعقاد نماك 0عكعطلالا 

7) في الأردن. الكويت. ولبنان. على سبيل المثال. وهي الاقطار التي قدمت احنصاءات عن العلياء العاملين 

في ميدان البحوث والتنمية (التطوير) في السبعينات المتأخرة. كان العدد الاجمالي لا يتتجاوز الألف في كل حالة . انظر: 
.(5.2) عاطة؛ ..لناط1ا .0كعلال 

(ه) هذا التوقع عبني على اليانات الواردة في : ءلأد'| عبرمام سل 1 امه معع نك أمسماملة .00 اكطلان 
.جح عنما امل ملأا ده 
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0 بالمائة في أقطار عربية سبعة تمد البونسكو ببياناتهاء وهي الجزائر. ومصرء والآردن. 
والكويت. والعربية السعودية. والسودان. وتونس” ‏ وقد تضاعف عدد المقالات الواردة 

من الوطن العربي والمدرجة ضمن القوائم الرجعية. الدولية. خلال السبعيتات220 . ورغم 
ذلك فإن الاجمالي لكل قطر على حدة لا يزال متدنياًء كما يبدو أن نطاق البحث. في أغلب 
البلدان العربيةء يغطي فقط العدد الأقل من مجالات البحث الفرعية9", 


ويعد القدر المتدتي من التعليم ما بعد العالي» ني مجال العلوم, في الوطن العربي 
مشكلة إضافية. قهذا النوع من التعليم له أهمية خاصة لأنه المستوى الذي تتم فيه تنمية 
المهارات البحثية . والذي يحدث بالفعل أن بعض ثمن التوسع السريع في تعليم العلوم عند 
مستوى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) قد تمثل في تطورات عوقت تهيثة الطلاب 
لإجراء البحوث . مثل نسبة المدرسين/ الطلاب المندنية التي حالت دون الاهتام بالطلاب 
كأفراد من قبل هيئة التدريس» وفقر التسهيلات الخاصة بالمعامل والمكتبات التي لا يمكتها 
مواجهة المطالب الخاصة بالطلاب. وتتيح الاحصاءات الحديثة إمكان اجراء تقويم لمدى 
اتساع تعليم ما بعد المرحلة الجامعية الأولى في عدد من البلدان العربية» مثل 00 
ومصر. والأردن. والكويت. ولينان»ء وقطر. والعربية السعوديةء والسودان. وتونس» 
والجمهورية العربية اليمنية . ومن بين هذه البلدان فإن مصر فقط هي التي يبدو أن فيها 
التزاماً واسعاً تجاه هذا النوع من التعليم العلمي حيث أن ما يزيد عل ٠‏ بالمائة من طلابها 
مقيدون في مستوى ما بعد البكالوريوس"'). 


ويوضح الجدول رقم (7) تطور التعليم البحثي والتكنولوجي قي الوطن العري. 
وذلك بالتركيز على الطلاب الحاصلين على درجات جامعية في التخصصات العلمية. ومن 


(4) أدموحداءه» 7١‏ اف ذاكذاقل5. . 1101-50 380 . (22.[) عأجاها ,1984 )أووناجهء 1 أمعتك تعد , 11111500 
.(12-3) عاطها ,(1914 ,كتدة") 1974 
)٠١(‏ هذا التقدير مستئيط من : جو ةءاءتاطاموم كذ ودام ., خأهوحاتدعم يوهتاهضدعه كسا عكنفدعت؟ ون؟ عت تاهما 
مه معنعاعك .مماطهت .8ه لمد .(1978 ,متطاواع قل داتطاط) 1978 وه 1974 +وموهعةأابظ امل «عمدعهك همة 
!30 .م .(1980 ..عما حكعمظ مهدالا هآ :لون 8 بت )١1‏ فاج ولا طعم عملا ها بوعتاهآ عمدمعة 
)١١1(‏ من اجل تقويم الوضع في منتصف السبعيناتء اتظر: 

ععطط؟ مد ختءن]؟ ع امعنييواموداءن 1 لعد عالنلوعك5 إن دوأدعنلسل» , عنجدوع؟ مععلقة لمج عمد مدعلة122 .3 
لإرهاأمسضناءء 1 هه عموع ك5 )0 ع01110) عذل؟ :10 لعسموعوم 6ومريع]1 « معتكةق طموملم لمد احم عالشتكد 
اد عدسامهده لعطحتاطوجونا) .عس1 _كمممتوهمة! ععابوهدومر) بوط العدووماءبع12 لهامتلههععاها 680 بحدعهدم 
.(19705 عتها لعتمحسمنتى 
في ذلك الوقت. كانت اغلب اليلدان قيد الفحص تغطي 7٠١‏ يلمائة من بين ٠١7‏ يمالات فرعية سجلها 
٠‏ المؤلفان. ولا توجد بيانات عحدثة عن هذه المسألة. وإن كان من غير المحتمل حتى لو قبلنا بحدوث تقدم منذ 

السبعينات. ان تغطي أغلب هذه البلدان الاكثرية من هفه المجالات الفرعية . 
زفلة .4 ,عأوو ناجم 7 لدعاةعتقصاد ,01112:5000آ 


7و1 


جدول رقم (؟) 
الطلاب المتخرجون في المجالات العلمية من الجامعات 


ومن المستويات المعادلة لها في الوطن العربسي 


الزيادة في 
عشر سنوات 
الفدائق 


الأردت (14245) 
الاآمارات العريية المتحدة (1427) 
تونس 7019890 0 

الجزائر (19481) 

الجباهيرية العربية الليبية (191/48) 
السعودية )154٠(‏ 

السودان )١481(‏ 
صوريا(1441) 

العراق (متوسط 1١41/8‏ 1/4 16) 


المغرب (1410/8) 
0 


تطح لتك الاك نكن انك لتك 


الكل 
الكل 
الكل 


المصدر: احصاءات التعليم في المستوى الثالث الواردة في: 
إدام.د] تكفمدط) 84نالا1 لجد (1970-1915 .[.حام.ه] تكتمةط) 1970-75 تعاموطمهء ل أهءةعفعاى ,5)0لالآ 
.(1980-84 
والمجالات المشمولة في الجدول هي العلوم الطبيعية, والرياضيات وعلم الحاسب الآلى. والهندسةء والعلوم 
الطبيعية» والزراعة. ونظراً لبعض التفاوتات في التقارير الواردة من الحكومات فإن الاحصاءات تشير الى انجازات 
تقريبية اكثر من اشازتها الى مستويات مطلقة . والاحصاءات اللبنانية قد لا يعول عليها بسيب الحرب. 


أشنا 


الواضح أن هذا العدد قد تزايد بطريقة مثيرة على امتداد فترة عشر سنوات. وحتى ١9441‏ 
تقريباً ليرتفع من حوالى 51٠٠٠‏ الى 1455 كمسجو ري . وإذا ما أدمجنا التوقعات 
المؤسسة على مثل هذه التقديرات التي أعدها انطوان زحلان”'؟ فإنه يمكن تقدير وجود 
حوالى المليون من حملة البكالوريوس في الوطن العربي حالياً. وأن هذا العدد لا بد وان 
يتضاعف مع مقدم .١949668‏ 


ورغم أن التدريب المهني يعد واحداً من مجالات الضعف التقليدي في الوطن 
العربي. إلا أن تطورات هامة قد حدثت في هذا الميدان خلال السنوات الأخيرة . ففيها بين 
98١ 1‏ (وهي الفترة التي تتيسر عنها احصاءات لستة عشر قطرا عربياً) ارتقع العدد 
الإحمالي للطلاب الذين يتلقون تدريبا مهنيا من #6٠٠6٠١‏ إلى يت.ء ٠١‏ قٍٍ الوطن 
العربي كله. وبينما كان ما يزيد عن ثلثي هؤلاء الطلاب من مصر. فإن أقطارا أخرى. 
كالعراق وسوريا وتونسء حققت تقدماً هام قد تبلغ الزيادة فيها الأربعة أضعاف. أو 
ما يفوق ذلك خلال قترة الاحدى عشرة سنة هذه. 


وهكذا فإن التغييرات التي تحدث في الوطن العربي تؤدي إلى زيادات هامة في الرصيد 
المشترك من القوة البشرية العلمية والتكنولوجية الماهرة. ورغم أن الاعداد الإجمالية عل 
المستوى القومي العربي شديدة الوقع. إلا أن الذي يجب تذكره هو أن الاندفاعة القائمة 
في اتجاه التطور العلمي والتكنولوجي يمكن تحليلها بطريقة أكثر واقعية على مستوى اليلدان 
المفردة . فالتطوير العلمي والتكنولوجي لا يتطلب فقط تدريب هذه النسية العالية. إلى حد 
ماء من السكان في المجالات المطلوية. ولكته يتطلب عيضا سكا وحاسماً من القوى 
البشرية الماهرةء بخاصة إذا ما كان المقصود أن يكون التطوير شاملا ولا يتكون من 
إنجازات تحدث ف مجالات منعزلة. وهى الحال التى يصعب على اليلدان العربية الصغيرة 
أن تصل اليها. وإذا ما تمعنا في أحدث كتاب إحصائى سنوي لليونسكو (1944).: وعلى 
سبيل المثال. نجد أن البلدان النامية التى حققت طفرات تكتولوجية كانت توجد بها أعداد 
كبيرة مطلقة من القوى اليشرية العلمية والتكنولوجية الماهرة. بوجه خاص*'. وقد كان 
العدد في الحمند 868٠٠٠١‏ في لالاواء وفي الصين 50555٠0٠٠‏ في ٠8قاء‏ وق 
كوريا الجنوبية 27١7605188‏ وني البرازيل 4 لي .148١‏ ورغم أن هذه 
الاحصاءات يجب أن يتم تداوها بحذر خاصء بسبب اختلاف مصادر التقاريرء إلا أن 
مصر يبدو أنها أقرب البلدان العربية إلى هذا النوع من البلدان ذات الأعداد الاجمالية 
الكبيرة من القوى البشرية الماهرةء وإن كانت لا تزال متخلفة عن تلك الدول كثيراً . واختر 


[شثة .لاعملاا طمعةق عبط رأ عناوظ ععتعاعك ادن ععندعت5 .صناطامة 
زقلة (5.1) عاطلها ,984 ! ,ءاموطعهء 7 ام نائزاهاك , 10)كطاللانا 


مشذا 


1 الاحصاءات هذا التوع من القوى البشرية في الأقطار العربية الأخرى يعود تاريخ أغلبها 
إلى أوائل السبعينات, ولكتها تقع أدنى كثيراً من المستويات المسجلة في أوائل السبعينات 
للبلدان النامية التي أشرنا اليها من قبل والحقيقة أن أي قطر عربي في ذلك الوقت. فيا 
عدا مصرء لم يكن يملك القدر ذاته من إجمالي القوة البشرية العلمية والتكنولوجية التي 
كانت تمتلكها هونغ كونغ. والذي بلغ 816١م‏ في الا19ا ‏ 

وبينا تشير هذه الاحصاءات إلى أن مقاصد التطور التكنولوجي الطموح في الوطن 
العربي ل تكن واقعية منذ عقّدينء وخلال قترة الالخامات القومية الكبرى. بسبب صغر 
العرض من القوى البشرية الماهرة. فإن الجدول رقم (؟) يظهر أن هذا الوضع يتغير الآن. 
قالانجازات التعليمية المتزايدة في المجال العلمي. توفر الفرصة لتقدم تكنولوجي معتدل. 
على الأقل. خلال العقد القادم . 

ونزيف الأدمغة الذي يحدث لعند من البلدان العربية بمثابة عقبة تحول دون تحقيق 
المزيد من التقدم المثير. وبعض البلدان العربية التي حققت إنجازات تعليمية ضخمة في 
محال العلوم (أنظر الجدول رقم (6). لا تزال مستويات المعيشة فيها أدنى كثيراً من تلك 
القائمة في الغرب أو في البلدان النفطية الغنية. ورغم أن مشكلة نزيف الأدمغة كانت في 
وقت ما مشكلة هجرة الى الغرب من قبل العلماء أصحاب الكفاءات القادرة على المنافسة 
على المستوى الذولي. في الأساسء فإن إرسال القوى البشرية الموهوية من اليلدان 
العربية الأفقر إلى البلدان الأغنى يفوق الآن كثيرا هجرة العمالة الماهرة الى الغرب . وهناك 
عدد ضخم وظاهر من الحالات التي ترك فيها علماء على قدر طيب من التدريب وظائقهم 
العلمية والتكنولوجية الإنتاجية نبائياء من أجل وظائف إدارية عامة. أو ديوانيةء» أو 
تجارية» أو خدمية. في البلدان النفطية الغنية» وذلك لأنه حتى الوظائف المتواضعة في 
المجالات الاخيرة تتيح أجراً أكثر من هذا المتاح في الجامعة. أو المدرسة الثانوية.» أو 
الوظيقة الحكومية في الوطن الأم . 


الموارد 
الموارد هي العامل الرئيسي الثالكث الذي محدد فرص التطور التكنولوجي المتقدم . 
وهناك نوعان من الموارد على صلة باهتاماتنا. فهناك, أولا الموارد الطبيعية القايلة للتسويق 
في الظروف الاقتصادية الراهنة أو التي يمكن معالحتها لكي تضير شلغاً قابلة للتسويق. 
ويغلب أن طبيعة هذه الموارد سوف تؤثر بقوة على نوع التكنولوجيا الصناعية التي يجب أن 
يحوزها القطرء حيث إن الخطوة الطبيعية الأولى للتصنيع أن تنم معالحة الموارد الطبيعية التي 
هي أقرب الى اليد. والنوع الثاني من الموارد هو رأص المال الذي يمكن استثماره في 
مشروعات يمكن أن توسع الطاقات التكتولوجية للقطر. 


ةلاا 


والنفط. إلى حد بعيد. هو المورد الطبيعي الأعظم أهمية في الوطن العربي وذلك على 
الرغم من أن احتياطيات ضخمة منه تتركز في بلدان عربية قليلة . وبينا يتيبح هذا التركيز 
فؤلاء فرصا هائلة للتنمية» فهو يترك الأقطار الأخرى التي لا نقط فيها مع مشكلات رئيسية 
تتعلق بتمويل الاستثار في محال التكنولوجيا. وتعد مصر د الامثلة للأقطار الواقعة تحت 
صغوط شديدة من هذا القبيل. حيث تراكم فيها جمع مشترا الل لتر 
وحيث أقيم كيان تنظيمي لترويج العلم والتكنولوجياء إلا أن محاولات توظيف هذه القوة 
البشرية في المشروعات العلمية والتكنولوجية الرئيسية كثيراً ما انتهت الى الحبوط يسيب 
النقص في الموارد . والمثال الثاني يخص بلدا أكثر فقراً. وهو السودان الذي يمتلك إمكانات 
زراعية ضخمة. ولكنه يفتقد إلى التمويل اللازم لتطوير أنظمة الاتصالات والتقل 
الضرورية من أجل استغلال هذه الموارد. 


وف حين أن الاقطار العربية الغنية بالتفط تمتلك رأس المال الكاني للاستثار في 
مشروعات صناعية متنوعةء فإن اندفاعها الرئيسى كان في اتجاه تطوير الصناعات ذات 
الصلة بالنفط. وسوف تكون التتائج شديدة الوقع في العقد القادم. حين يتم تصنيع عدد 
من المتتوجات اليتروكيماوية بكميات هائلة (الإيثيلين جليكول. والبولي إيثيلين المنخفض 
الكثافة. والميثانول. على سبيل المثال) ‏ 


وتتضمن الوحدات الصناعية المنشأة قي الوطن العربي لتصنيع هذه المتوجات آخر 
مستحدثات التكتولوجيا. ويتوقع أن يكون لليتروكيياويات المنتجة ف الوطن العربي تأثير 
رئيسي على السوق العالمي . والحادث أن توقع المنافسة من قبل الوحدات الصناعية في الوطن 
العربي قد أثار بالفعل اهتياما كبيرا بين الصناعات اليتروكياوية الأوروبية. كا دقعها في اتجاه 
ا تاذ اجراءات حمائية. وعلى أي حال. فإن التكنولوجيا المطلوبة غاية في التعقيد. وحيث 
إن منتوجات الوطن العربي سوف تتنافس مع تلك التي تخص بلدانا على مستوى عال من 
التقدم الاقتصادي, فإن الصناعات البتروكيياوية العربية سوف تحتاج الى مواصلة الارتكان 
الى التكنولوجيا المتقدمة للغاية في هذا المجال حتى تحتفظ بالقدرة على المنافسة . وهكذا فإن 
الاستقلالية في هذا الميدان لن تكون أملاً مستقبلياً في المدى القصير أو المتوسط. على الرغم 
من أنه سوف يكون هناك نموهام للقوة البشرية العربية القادرة على تشغيل وصيائة مصائع 
اليتروكياويات ‏ 


ولدى عدد من البلدان العربية النفطية الغنية تصور لتطورات هامة في ميادين رئيسية 
آخر ى (الصلب. والصيدلانيات» والسيارات)» غير أنه من السابق لأوانه أن نتوقع عائدا 
لثل هذه المشروعات . 

وفيا يتعلق برأس المال فإن عددا من الاقطار العربية غير الغنية بالتفط تمتلك موارد 


امن 


من المؤكد أنها تسمحء رغم ضالتهاء بتقدم معقول خلال العقد القادم. وقد استفادت 
بعض الأقطار (مثل سورياء والأردن. ومصر) من التحويلات (المالية) الحائلة للمواطنين 
العاملين في اليلدان النفطية الغنية» أو من العون المباشر من هذه البلدان. وحتى مع 
انخفاض في أسعار التفطء فإن هذه العوائد يحتمل أن تلفي كوو هاما في اقتصادات هذه 
الاقطار في العقد القادم”'" . وبمعايير الموارد الطبيعية فإن بعض الاقطار غير الغنية نفطياً 
(مثل المغرب» وتونس . والأردن) تمتلك احتياطيات هامة من الفوسقات هي مصدر لرأس 
المال من خلال التصدير فقط. ولكن لإمكان استخدامها كمدخلات في صناعات الأسمدة 
(المخصيات) المحلية . وقد حدث أيضا نمو في عدد من الصناعات في عدد من البلدان غير 
المتتجة للنفط خلال العقد الماضي. قفي أحدث القترات التي تتواقر ها الاحصاءات بوجه 
عام وهي الفترة 1١901١‏ - 9994487", كانت هناك زيادات هامة في انتاج الصلب في 
مصرء والأسمنت في الأردن والمغرب وسوريا وتونسء ومن المحتمل تحقيق المزيد من التقدم 
في هذه المجاللات. وي سواها مشل الكيياويات والمنسوجات. وغيرها من الصناعات 
الخفيفة . ومن المحتمل أن يكتسب العلاء والقنيون والمديرون المحليون المعرفة والخبرة اللتين 
تمثلان تقدماً للطاقات العربية: وذلك على الرغم من استمرار الاعتهاد على الماكينات 
والأجهزة الدقيقة الاجتبية . 


وكما يجب أن يكون متوقعاً. فإن المستويات المختلقة من الموارد لن تؤثر فقط على 
الفرص المجردة لتطوير التكنولوجيا الصناعية والزراعية» ولكنها تؤثر أيضاً على تكنولوجيا 
الصحة. ورغم عدم سلامة الاحصاءات. إلا أن تلك المتوافرة في أحدث طبعات كتاب 
الأمم المتحدة السنوي للاحصاءات السكانية' تشير الى أن زيادة قدرها ا - " 0 ف 
متوسط الاعمار خلال السبعيتات كانت أمرا أ تمطياً في أغلب البلدان العربية التي تمتلك 
احتياطيات نفطية رئيسية. وأن زيادة قدرها 5 - لا سنوات كانت هي النمط السائد في 
البلدان ذات الاحتياطيات الكبيرة. وكانت أقل التطورات إثارة للتفاؤل تلك التى تخص 
ثلاثة من أفقر البلدان العربية» حيث تشير الاحصاءات الى نقص في متوسط الاعمار. فى 
السودان كان العمر المنوسط في الفترة 1917١‏ - 19410 يقدر بحوالى 57,7 عاماً للرجال 
و4.4: عاما للتساء. في مقابل 57,4 عاماً للرجال وه 55 عاماً للنساء ء على مدى 
السنوات الخمس اللاحقة . وقد انخفض متوسط الأعار من تقدير مشترك يبلغ ا , 48 عاماً 
للرجال و 4 , © عاما للنساء في اليمنين كليهها في الفترة 191١‏ 1517/8 إلى 4 , ٠‏ للرجال 


)١6(‏ في مصر هي الأخرى كانت العائدات من البلدان الغنية بالنفط مصدراً رئيسياً للدخل الذي يخفف من 
الققر المدقع في القطر. 
)١1١(‏ في الكتاب الاحصائي السنوي للامم المتحدة لعام 01447 انظر: 
.(1982 .01!.نا] امول" بو1١!)‏ 1982 .أمواءهء !7 أمءنتدفعرذ . [لانا] حدهأ6دلظ لعانولا 


م1 


45,79 للنساء في اليمن العربية» والى 57,٠‏ للرجال و١,40‏ للنساء في اليمن 
الديمقراطية خلال السنوات الخمس اللاحقة" , 
- الطلب على المنتتوجات المؤسسة على التكنولوجيا المتقدمة 

وجود سوق للمنتوجات التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة لإنتاجهاء هو المتطلب 
الآخير من أجل التطوير التكنولوجي . ولا يبدو في الوقت الراهن أن افتقاد الأسواق يمثل 
عقية رئيسية لهذا التطوير» في الوطن العربي . فحوالى ٠٠١‏ بليون دولار تنفق كل عام على 
المتتوجات الصناعية المستوردة» كيا انه من الواضح وجود فرص ضخمة لاحلال الواردات 
في مجالات عديدة. 

ويتوزع الطلب العربي على متتوجات التكنولوجيا المتقدمة بنسب مختلفة تتركز في 
جانب البلدان المنتجة للتفط . وتعد هذه سوقاً اقليمية لليلدان العربية التي لا نقط لديياء 
ولكنبها تمتلك طموحاً صناعياً. وهناك عيوب ف مثل هذا التوع من الأسواق إذا ما قورن 
بالسوق المحلي الذي يقوم داخل حدود القطر فهذا الأخير يمكن حمايته بتعريقات خاصة 
في حالة نشوء صناعات محلية. بينم) لا يمكن إعمال هذه الحراية مع السوق العربي الإقليمي . 
وتواجه المنتوجات الصناعية العربية أيضاً المشكلات المعهودة الخاصة بمنتوجات جديدة 
تحاول اقتحام القائمة التي تهيمن عليها مشروعات مستقرة تماما. ويشير الدخول 
الحديث. إلى هذه الأسواقء لسلع من أقطار نامية أخرى. مثل كوريا الجنوبية 
والبرازيلء إلى أن هذه المشكلات قايلة للحلء إذا ما كان هناك علاج للمشكلة 
الأساسية الخاصة بالانتاج الكفء للبضائع التي تتطلب تكتولوجيات جديدة. 


خاتقة 

1: نوجز فنقول ان المستقبل المتوقع لأغلب البلدان العربية في العقد القادم يتضمن 
بعضا من التقدم التكنولوجي . ويشير نمو رأس المال البشري. والموارد المتيسرة في عدد 
من الأقطار إلى أن الركود سوف لا يكون هو القاعدة العامة. والعقية الرئيسية في طريق 
المزيد من التقدم المتوازن أنه لا يوجد قطر عربي تأتلف لديه المتطليات الرئيسية للتطوير. 
التي تضم طبقة قوية من المقاولين الصناعيين, أو من نخب الدولة, الملتزمين بالتطوير 
التكنولوجي. والمستوى الضروري من الققوة البشرية العلمية والتكنولوجية» والموارد 
اللازمة لمثل هذا التطوير. 

)١7(‏ كل البيانات الواردة في هذه الفقرة من 

.الآ لذ (4) عغاطات . (1983 .70لا :عاون لا ع ل8ظ) عاممؤعهء لا ءنناهجبرنددت2 .. 0.١0‏ 


.(4) عاطة , (1977 ..1؟. لا بعاوو لا بع !) 1977 ,عاموطاعمء 7١‏ عندادرهجعهه 2ط 


اما 


وإذا ما حللنا وضع الوطن العربي ككلء» وليس عل مستوى البلدات المفردة» فإن 
القوى اليشرية والموارد القائمة تكون شديدة الوقع . وقد يكون مغرياً أن نتصور الآثار المترتبة 


على وضع يتوافر فيه التمويل الكاتي لكي تعمل التجمعات العلمية في أقطار عربية 
محتلفة, طيقا لخّطة منسقة. في مشروعات تتصل بتلك المجالات التي اكتسبت فيها هذه 


التجمعات أعظم ال خيرات والإمكانات. وقد كان العامل الحاسم الذي يحول. في كل 
الأحوال. دون بلوغ هذا النوع من الاستخدام للموارد المادية والبشرية العربية» هو 
الافتقاد إلى أي إطار اقتصادي أو سيامي وحدودي فعال. 


ما 


مر اجع أضافية 


ءا 


سك نكقةا .عترل نقح آل مايه ره واونبلء 1 ,ععندعق 5 إه عجملب ع1 وا علنيت) قش( لن) امد متطاعسد] 
.1980 ,كودع عع :عارموجع11 , علند 

نط1 تها «. روامولاءء 1" لسمة عموعع5 أه نزعهأ5060» .بوعل , موماكد 

1155 :هملهما .ععمعاه8 جعهةألة .[كذ1!!] كععتلساك عأوعاذ راك م10 عاماكتاكوظا أجوت أدمعاما 
. (موتتدعتانان! لأمتسعمة) .[ل.3] 

.«إاماعه؟ لقره رووأوددء 1 ,ع6 نعنع5 .(.كلع) ععتوم .5 عل .ل عاعقء2] لمج عساعدهخ1-اعععنجد ددا 
.977 .عومد :كالتل؟ جاوعع8 

:0م16 .كع انان ) ورتمواء م12 ثرة وهومأوسذاء »1 جه ععدعلع5 إن عأنغ! 11:6 .لتمطدوت .ععهول 
1971 .كوعع لإاقكلء نازولا ل.ه01) 

د اندءتوتررواء 12١‏ أمءتووأمسء 1 ننه ومنتقعركدع2 .(.علع) لبأمطءاد54 1ل مد .854.5 .تسحث]ا 
1977 كع 1 مسلله دن إاتكاء زولا مدءتعصم _طاورظ8 أن ووتامكمككظ :[.م.ى] .لامملالا دفر ء:11 
(0.8م _دعرع5 لالمدمرهموهوك11) 

عمتدعه 1 - اعععام؟ :ما +« أمعمجماءعت2] اعنوداتودءء 1 قت كممنالوه )» .مسلط .ومارها 
50611 ننه رومأوسناءء 7 ععدعع5 (.كلء) ع2 .5 عل لد 

ودعت أه بجاتدى انهلا :0ه0هم ١‏ :معط ) .عءع م30 إه بووماواعم3 71:6 .1 صعطه]] . ممتعالة 
.193 .كوعولا 

لىع عاو لا بم ل! .انرعتورجرواء 126 جمل راوس تلء 1 نجه ععنعت5 .(.اد أء) © تمعطه؟1 . مدععواللا 
.1979 , ممتومع 

-سبنه') وستمماء نع( جز جع مإمسداء 1 نجه عمعدععك .(.كتت) مقاطمك .8.ى مد ععتدات .علدلة 
9 ركوععط بزاتورعء جنون! ععلتسنطاسة) :ععل امد .ععار 

امهو لا د10" . بأعروععء ا إن كععادم) أونعه5 +11 .(.كلء) متعحه © لأهوم؟ لمد لمدذ .نودت 
فر يا ل ١‏ 

مناه ) عدرقمواء 126 دأ «أاسوىت) عتوووءط نه برومأوسناءء17 .ءءنءء5 .(.له) .]0.1 . عووماذ 
.1978 . سمتسدع تآ :01010 .وما 

|!0©دطلانا] صما ممتممع 0 اأمسلب© مه عكلتنوعك؟ .اموه تأصسلط حوممئيدلطظ لعننمنا 
-كال١|‏ .كتموط .هتكق نكمعا-طتبام5 سه طنبده5 زه كعا«تصسدم) ما ععتعتلوط ععرعاء5 أورمةاملل 
(20.3 .كامعصيعه1]2 لمح كعتلب؟5 تلوط ععمعت؟) .1965 .[25500 

.90 .[00و5عنةنا] ووه" .جوماممل»1 امه ععدعك5 «ا عملهتا أعدمتسشكما أموعءنهانل . - 
(50.13 .كالع ج120 مد ععنلدا؟ حناهط ععوعم9) 

[ 5560 انا| تعتيوط .ابرعدورمواء دع عزجور همعطا در برهو أمسء» 1 ده عع دعق 5 له ءأوغا :77 . - 
(8! .من .والعصسسسعن] لمة خعتلن يك بعنانظ ععمعء5) 1970 

و6 بلعن1ء0 لاع هللا طوعق ءذلا مذ مورهذط©) مده «عءإكه:1 روماومءء1 .(.ل») .8.ى .مادداهة 
.1978 كدعو ممصدع 
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المسكمال رايع 
انتغيكيرا تماق » الإبتاع » والاصاله 


الفصت ل العتارشر 
تسيا الاصحالة التقافكة العيّة 
عيسى بلاط :* 


في سياق التغيير الثقافي في الوطن العربي ومناقشات المفكرين العرب الراهنة حول 
الموضوعء يتم أحياناً التعبير عن الخو من أن المزيد من التغيير سوف يؤدي في النهاية الى 
تيدل في الهوية العربية. لذلك فإن النصيحة التي تقدم أنه يجب على العرب أن يحدوا من 
عملية التغيير لكي يحاقظوا على أصالتهم الثقاقية. ويبقوا على خصوصيتهم. باعتبارهم 
شعبا له تراث قومي متميز. 
وإذ أسلم بأن ثقافة أي مجتمع يجب أن يكون ها ضوابطها ومعاييرها الخاصة, وأنها يجب 
أن تطور قواعدها الخاصة بالقبول والرفض في اطار حركية التغيير» الا أنني أعتقد أن نزعة 
حمائية مبالغ فيها. في هذا الخصوص. لا تكون غير ميررة في الوطن العربي المعاصر ققط . 
ولكنها تكون أيضا معادية لجوهر الأصالة الثقافية الي تعزى اليها هذه النّعة. ووجهة 
نظري أن هذه النزعة الحرائية المفرطة انها هي في حقيقتها تمويه يغطي الرغية في تضييق 
الخطى في طريق التغيير» أو حتى ابقاء الوطن العربي في قيضة التقليد. ومن ثم تحت هيمنة 
أنظمة القوة الراهنة على المستويين الوطني والدولي . 

ومن الصحيح أنه كانت في الوطن العربي خلال العقود القليلة الأخيرة حركة هائلة 
في اتجاه التحديث. وان كانت هذه الحركة في بعض المناطق أكبر متها في الأخرى. ولكن 
قد يكون من اللمبالغات الضخمة أن يقال ان الوطن العربي قد صار معاصراً في هياكله 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأقكاره. وعلومه وفنونه. وقيمه. وتوجهاته وسلوكه. 
وف حياة أفراده. ولا يزال هناك مجال ضخم للمزيد من التغيير قبل أن يصير العرب من 
الشعوب المعاصرة ذات القعالية في المجتمع الدولي . ولذا فإنهم قد يواصلون التغيير مع 
القليل من الخوف. أو دون خوف على أصالتهم الثقافية. والحقيقة أن في مقدورهمء بل 


(©) أستاذ الأدب العربي في معهد الفراسات الاسلامية بجامعة ماك جيل - موتتزيال. كنذا 


مذلا 


وعند هذا الحد قد يتساءل المرء: وما هي الأصالة الثقافية العربية؟ وكيفما تكون. 
فهل هي خصيصته يمكن أن تعد سجية في العرب؟ وهل وهب العرب خصلة جوهرية 
تميزهم عن جميع الشعوب الأخرى؟. وهل ثقافتهم شديدة التباين مع ثقاقة كل كيان آخر 
في العالم الى حد وجوب التعامل معها بأسلوب مخالف في العصور الحديثة؟ 


ودعوني أسلم للقور يصعوية هذه الأسئلة الي شغلت اهتمام المثتقفين العرب مؤخراء 
ومنذ عام ١94517‏ على وجه التصوص حين صارت افزيمة العربية دافعاً ملحاً لهم على اعادة 
التفكيرء وقرصة لاطلاق أدييات كثيرة ومتابعة عن تحليل الذات تضم قدراً هاما عن نقد 
الذات . ولا يستطيع المرء أن يقدم حكماً علي كل هذه الأدبيات في اطار الحيز الضيق لهذه 
الورقةء إلا أنه يالامكان القول ان فيها اتفاقاً عاماً على وجود أصالة ثقافية عربية. وان كان 
من الصعب الاتماق حول طبيعتها. ويترتب على ذلك عدم وجود اتفاق بشأن الدرجة من 
اتير النفاقي الي يمكن أن يبادر العرب اليهاء وأن يظلوا مع ذلك صادقين مع أصالتهم 
الثقافية . 


والمشكلة. كبا أتصورهاء تنشأً عن الفكرة الغامضة الي تعتبر الثقاقة العربية كبا لو 
كانت كيانا كلي التجانس (أحادي الخواص). دائما وثابتا بطبيعتهء نشأ دفعة واحدة والى 
الأيد. ثم صار يتداول بعد ذلك من جيل الى جيل . وحتى يكون العربي أصيلا في ثقافته» 
وفق هذا المفهوم, فإن عليه أن يحافظ على هذا الكل المتجانس. وأن يسلمه في أمانة. وعل 
حالهء الى الأخلاف. 


وعلى الرغم من تبسيطي الشديد والجلي للمسألة, الا أن المرء مهيا لأن يلمح هنارؤية 
للثقافة غير تاريخية» كما أنها في حقيقتها غير صحيحة . ولأن ثقافة أي جموعة بشرية هي 
حصيلة تجريتها في الزمنء فإن هذه المجموعة إذا ما تحركت في هذا الزمن من جيل الى جيل 
تقايل باستمرار حاجات جديدة تمثل تحدياً لها. واستجابة المجموعة للتحديات تشكل 
خبرتها في الواقع . وهذه بدورها تضيف الى ثقافتها. وتتعلم المجموعة أن تكتسب عناصر 
ثقافية جديدة وأن تطرح عناصر أخرى. بحيث تواصل ثقافتها التطور الى ما يعينها على 
البقاء وتعزيز وجودها. وهكذا فإن الثقافة تتغير باستمرارء وتقيم مواءمة بين المؤسسات 
والمعتقدات والقيم الخاصة بالمجموعة وبين الحاجات المادية وغير المادية المتجددة ابد لما. 
وقد تكون بعض الثقافات اكثر اتفتاحاً على التغيبر من سواهاء بيد أنه لا توجد ثقافة 
لا تتغيره اللهم الا إذا كانت ميتة. أي أن تكون ثقافة اثارية لمجموعة بائدة أعيد احياؤها. 
يزيد على ذلك أن أي ثقافة حية يوجد التنوع في اطار وحدتها دائما. وقد تسمح بعض 
الثقافات بمدى من التنوع في داخلها أكثر من سواهاء ولكن من الصعوية بمكان أن توجد 
أي ثقافة تتسم بتجانس كل وجامد. 


مدا 


وهناك نقاش جاد حول التراث العربي. في اطار التناول الراهن للثقافة العربية. 
والأصالة الثقافية العربية. في الوطن العربي. وقد قدم المفكرون العرب المعاصرون نظرات 
ثاقبة فيا يعتبرونه تراث الماضي الثقافي العربيء وفيا يعتقدون أنمها وظيفته الواجبة في الحاضر 
والمستقبل» وذلك في مقاللات. وكتب. ومؤتمرات وندوات عقدت خضس] لهذا الغرض. 
وهذا التناول يمثل جانباً هاماً من التفكير العربي المعاصر على وجه العموم. بيد أن له أ*مية 
خاصة فيما يتعلق بمفهوم الأصالة العربية. فعلى الرغم من أنه يتعامل مع الماضي العربي. 
فهو في الحقيقة يكشف عن اهترامات العقل العربي المعاصر اذ يعير عن نقسه من خلال 
واحدة من أكثر المشكلات الفكرية أهمية. وذلك في اطار نضاله من أجل الوصول الى مكانة 
للعرب في العالم المعاصر بين القوى والايديولوجيات العالمية المتصارعة. وني ظل ظروف 
صعية للاستقلال. والتنمية الوطنية. والتغيير الاجتماعي . 


والمفكرون العرب المعاصرون يرون تراثهم الثقافي بطرق متنوعة . وهذا التنوع انما 
هو دالة لتنوع المواقف الأيديولوجية هؤلاء المفكرين. وحيث إن هذا لا يوجد. بالطبع» في 
قراغ قإنه يكون انعكاساً لواقع موضوعي . ولست أعني بالانعكاس جرد صورة مراوية 
يشكلها اليا داخل الوعي أي من الأشياء الموجودة خارج هذا الوعي . ولكنتي أعني العلاقة 
الجدلية بين الثيء وبين الوعي الانساني. وهذه العلاقة يلرّم أن تكون جدلية لأن الوعي 
الانساتي ليس لوحا صافيا. وليس صفحة بيضاء خالية تتلقى الذي يطيع عليها في سلبية. 
ولكنه النتيجة المركبة للخصائص الفقردية الموروثة وللتأثيرات الاجتاعية البيئوية . وبالئل قإن 
التراث ليس شيئًاً بسيطاً يتم ادراكه. ولكنه كيان إثقاقيٍ مركبء تشكل تاريخياً في الماضى 
بفعل قوى مجتمعية ونقسية عديدة, ولا يزال ع قاعلا في الحاضر. وهكذا فإن العلاقة 
بين التراث وبين الفكر واحذة من المدركات المتغيرة أبدا حيث إن كل جيل يرى الماضى 
من التتلون عالت خاص بهء وتتحكم فيه حاجات هذا الجيل بقوة. يضاف الى هذا أن 
الأقراد. رغم أنهم يختلفون واحدا عن الآخر في وعيهم بالتراث» يتمتعون بقابليات فطرية 
للوعي عند أولئنك المنتمين الى طبقة واحدة. ومن هناء فإن التفاوت داخل جيل واحد 
لا يعكس فقط الجبلة الفردية» ولكنه يعكس أيضاً التمايزات الطبقية التى هي في واقعها 
تمايزات ايديولوجية ‏ 


وفيا يتعلق بالثقافة العربية الراهنة. يجب ابتداء أن نتعرف على تاريخها الطويل 
المبرقش» الذي كان نشوؤها وتطورها يتواصل من خلاله . واستناداً الى الوقت الذي يظن 
انها بدأت فيه. فإن للمثقفين العرب المعاصرين تقوياتهم المتنوعة للملامح الأساسية لهذه 
الثقاقة . ولكن ان يكن هناك أي شيء حقيقي, يكاد يكون موضع اجماع. بشأن الثقافة 
العربية. ف فهو الحقيقة التي تفيد انها قد تعرضت لتغيير ثوري مع مقدم الاسلام في القرن 
السابع وانها واصلت الابقاء على عناصر ثقافية من فترات أسيق وتطويرها. ومنذ ذلك 


امال 


الوقت أيضاً وانها كانت خلال تلك الفترات في احتكاك مع شعوب لها ثقافات الف مثل 
اليابليين. والآشوريينء والآراميين. والفينيقيين. والعيرانيين. والكنعاتيين. والفراعنة 
المصريين» والبريرء وكذلك الاغريقء, والرومانء والقوط الغربيينء والفرنجة. 
والصينيين. والحنود, والفرس. والآتراك. والأمم الغربية الحديثة. من بين آخرين. وقد 
كانت هذه الثقاقات تتضمن موروثات دينية مثل اليهودية: والمسيحية. والمتدوكية. 
والبوذيةء والزرادشتيةء وغيرها. ان ثقافة شبه الجزيرة العربية التي تم تثويرها بالاسلام 
واثراؤها بسار من ثقاقات شعو ب أخرى هي اليوم تراث ما صار يسمى الوطن العربيء 
والذي يقطنه ما يزيد على ١86‏ مليوناً من الناس المتحدثين بالعربية . 


وقد كان احتكاك الثقافة العربية بالثقافة الغربية المعاصرة سيبا في واحد من أكبر 
المؤثرات في هذه الثقافة في تاريخها الحديث. وقد استمر هذا الاحتكاك ما يزيد عن القرن 
ونصف القرن حتى الآن. في درجات من العمق والشدة متفاوتة» وفي أزمنة ومناطق مختلفة 
من الوطن العربي . والثقافة العربية» مثلها كمثل أي ثقافة أخرى» ليست كلا متجانساء 
وبالتالي فإن العرب قد تعرضوا للاتجاهات المتباينة في داخلها . ان العرب يرون ان المواجهة 
الثقافية المعاصرة مع الغرب انما هي اكثر عدوانية واكثر شمولاٌ من المواجهات الآخر ى التي 
0 » ولا ينشأ ذلك من أن ثقافة الغرب أكثر قوة فقط. وإنما ينشأ أيضاً 
بسيب رؤيتهم لها من موقع ضعفهم المعاصر الذي جاء في أعقاب قرون عديدة من الركود 
والخضوع القعليين. 


وقد تبنت الثقافة العربية الكثير من عناصر الثقافة الغربية الحديثة - ول يكن هذا 
ملحوظاً فقط في عام الحضارة المادية فقط. ولكن أيضاً فق التنظيم المجتمعي » وق الأفكار. 
وتوجد الآن مقاومة متزايدة لعملية التبنى هذه . وقد تكثفت الدعوة الى الحفاظ على التراث 
الثقافي القومى وعلى الأصالة في بلدان الوطن العربي بعد أن نالت استقلالاء ويعد أن 
انحسرت السيطرة الاستعمارية الغربية . وقد بدا التقليد (التراث) لعرب كثيرين وكأنه الركيزة 
المؤوكدة للصمود. والأمن. والقوة. والتى يمكنهم التشبث بها في مواجهة تغيير قلق وغير 
مأمون . ففي التقليد فقط يمكن للكثيرين منهم ان يجدوا هويتهم وأصالتهم الثقافية . وقد 
أكدت هزيمة العرب في عام /1471 ثقتهم في التقليد. وذلك بعد عقود من التحديث. 


غير ان هناك عرباً آخرين يفكرون بطريقة مخالفة . وسوف أحاول في إطار هذه الورقة 
ان أقدم اتجاهات ثلاثة معاصرة للفكر العربي. وهي : )١(‏ الاتجاه الخاص بالترائيين 
(التقليديين)» (؟7) الاتجاه الخاص بالليبراليين» (*”) الاتهاه الخاص بالجذريين 
(الراديكاليين). ونظرا لأن المثقفين لا يمكن. حقيقة. توزيعهم تحكمياً في خانات, ونظراً 
لأن الحياة الفكرية شديدة التعقيد. فانه يلزم الاعتراف بأن التصنيف السابق غير كاف, 


ل 


وان كان يخدم غرضنا الراهن الخاص باعطاء فكرة عن الاتجاهات الرئيسية في الفكر العربي 
المعاصر. 

وأنا أدرج ضمن الترائيين مفكرين من أمثال سيد قطب. واخرين من مثقفي جماعة 
الأخوان المسلمين وتفريعاتها المحدثة. وكذلك أغلبية الأشخاص في الؤسسة الدينية 
الاسلامية . ويعتقد التراثيون في ضرورة احياء مجتمع اسلامي مؤسس على ما يتصورون انها 
القيم والمؤسسات المستمدة من القران ومن تعاليم التبي محمد. وحيث انهم يرون ان 
العناصر الاسلامية هي العناصر الرئيسية. ان لم تكن الوحيدة, التي يجب ان تهيمن على 
الثقافة العربية. فإن التراث العربي» في نظرهم. انها هو تراث اسلامي في الأساس . وهم 
7 عن استبعاد جميع التأثيرات الأجنبية» والغربي منها أساساء على المجتمع العربي. 
كما أنهم يدعون الى العودة الى الجوهر النقي للاسلامء في صورته التي يتخيلون انه كان 
عليها ان القرون الأولى. وني حياة النبي على وجه الخصوص . والتراث, بالنسية اليهمء 
قد أعطى مرة واحدة. والى الأبد. والحياة المعاصرة. كما يتصورونهاء يجب ان تتطابيق مع 
هذا التراث. وهم لا ينكرون العلم والتكنولوجياء وان كانوا يعتبروتهها منتوجات معاصرة 
للجهود المبكرة للمسلمين خلال ازدهار الحضارة الاسلامية. ويوجهون الى وجوب اعادة 
اكتساب هذه المنتوجات . وهم يريدون ان يتطابق النظام الاقتصادي. يل والحياة كلها في 
حقيقة الأمرء مع قيم ومشاليات التراث الاسلامي التي يعتبرونها كافية لصلاح الوجود 
الانساني في الأزمنة المعاصرة. مثلما كانت في الأزمنة القديمة. 

والمتقفون العرب الذين يساندون هذه الرؤية يكتبون الكثير مدافعين عنها وعل 
الرغم من انهم جميعاً لا يتفقون. بالضرورة. مع يعضهم البعض. الا انهم يساعدون على 
زيادة التوجهات المتشددة بين قطاعات جماهيرية كبيرة» كا انهم يعززون الأفكار الخاصة 
بالماضي العربي. والتي ترى المناهج المثالية في واحدة أو أخحرى من الفترات السلفيةء وفي 
الفترة المبكرة من التاريخ الاسلامي على وجه الخصوص . ومناهج الاسلام المبكر هذه هي 
في الغالب رؤى للماضي مصبوغة بالرومانسية . ولا يقلل هذا من جاذبية هذه المناهج . ٠»‏ نظراً 
لأنها تعتبر متأصلة في الثقافة العربية» حيث تستقر الأصالة الثقاقية الحقيقية التي تمنح 
العرب قوتهم وعظمتهم التاريخية . وقد أصبحت اعادة تخليق هذا الماضي ومؤسساته في 
المجتمع العربي المعاصر قيمة تستحق ان تعاش., كما تستحق الموت في سبيلها. وني إطار 
هذا الادراك. فإن الثقافة العربية يتزايد اعتبارها مكتفية بذاتهاء وعلى ثقة من أصالتها. 

وهذه الرؤية التقليدية للثقافة العربية والتراث انها هي رؤية جامدة قهي لا تأخذ في 
الاعتبار العوامل التاريخية التى ساهمت في تكوين التراث الثقاني في المقام الأول. واذا ما 
أذعنت هذه الرؤية للتغيير» فإنها لا تربطه بالتأثير المتواصل للعوامل التاريخية في المجتمع » 
ولكنها تربطه بضلال القصد البشري» وبالقوى الخارجية الشريرة ذات النيات الشائنة التي 
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تستهدف تخريب الراك . ويعتقد التقليديونت» باخحلاص.» انهم يمتلكون الحق, وأثهم 
بهدونهء كيا هوء الى معاصريهمء وهم يعتقدون ان أي مفهوم آخر للتراث اتها هو مفهوم 
خخاطىء » ومحكوم عليه بالسقوط في نباية الأمر. 


وانتي أحرج ضمن الليبراليين كتاباً ومفكرين من أمثال قسطنطين زريق » وزكي نجيب 
محمودء وحمد النويبي » والقوميين من أمثال ساطع الخصري . والتربويين من أمثال عبد الله 
عبد الدائم . وهؤلاء الليبراليون يعتبرون ان عناصر معينة في التراث العربي قابلة للتطبيق 
ف الآزمنة الحديئة ولكن فقط اذا ما أعيد تفسيرها وأحسن فهمهاء واذا ما طورت في ضصوء 
الحاجات العربية المعاصرة. وفي ضوء خبرات الأمم الحديثة . والمسعى الرئيسي طؤلاء هو 
في اتجاه التغيير الحذري . فهم يقصدون اصلاحء وليس تحويلء المجتمع العربي. ورغم 
انهم يودون التخلص من كثير من قيم ومؤسسات التراث العربي, الا انهم يواصلون 
الاعتقاد في البعض الآخر الذي يرغبون في إعادة تفسيرهء وفي دعمه بعناصر أخرى جديدة 
يعتبرون انها سوف تتيح للعرب أداء أفضل في الأزمنة الحديثة. وقد يزكي بعض هؤلاء 
الاقتصاد الاشتراكيىء ولكن أغلبهم يرغب فقط في بعض التحسينات للنظام الاقتصادي 
الراهن في الوطن العربي. من اجل ضمان توزيع معقول للثروة. وينظر كثيرون من هؤلاء 
بعين العطف إلى ادخال بعض العناصر الثقافية الغربية على الثقافة العربية. وتشمل هذه 
العناصر مفهومات الخرية والديمقراطية. والحياة البرلمانية والأنظمة الحزبية» والمساواة بين 
الرجال والنساءء وعلمنة الآنظمة السياسية والقاتونية» وتساوي المواطتين أمام القانون. 
والتأكيد على الحقوق الفردية, والتعويل على العلم والتكنولوجيا. والبعض من بين هؤلاء, 
مثل محمد النويهى ء يعيد تفسير عناصر ثقافية اسلامية منتقاة. بحيث انها قد تعمل بطريقة 
تناسب العصر الحديث. ويرى بعض آخخر من الليراليين الثقافة الغربية باعتبارها 
ال . . . . ثقافة الكونية للعالم المعاصر دون متازع . ولا يتفق هؤلاء جميعاً بالضرورة» مع 
بعضهم البعضء ولكن أغلبهم يضارع التراثيين في رومانسيته . فرؤية هؤلاء لثقافة غربية 
0 لا يضارعها في السخف. الا الطريقة الساذجة التي يظنون ان بالامكان استزراعها 
بهاء دون أدنى اعتبار لتوعية وقابلية التربة العربية. ولا يزال هؤلاء يكتبون بكثرة دفاعاً عن 
وجهة نظرهم. ويجتهدون لكسب قطاعات صغيرة من الجماهير العربيةء أغليها من بين 
هؤلاء المعرضين لأنظمة التعليم الغربية . وعلى الرغم من ان الرؤية الليبرالية للثقاقة العربية 
وللتراث ليست جامدة تماماً إلا أنها تكاد تتناسى حقيقة ان التراث نتاج مشارك للظروف 
الاجتماعية في عصره. ويعطي الليبراليون للفكر قيمة عالية وكأنهم يتحيلونه عامل 0 
مستقلاء كما انهم يخلعون عليه القدرة على تغيير الظروف الاجتاعية . وهم كذلك يثبتون 
قيمة عالية للفرد المبدع. ويخلعون عليه قدرة المبادأة بالتغيير اما بنفسه, واما باعتياره د 
في نخبة. وهم يظنون ان الأشخاص اذا ما كانوا مهيئين بطريقة سليمة لقبول التغييره فإن 
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المجتمع ككل سوف يدفع في نبهاية الأمر الى التغيير بحكم الارادة الديمقراطية. وهكذا 
فإنهم يتجاهلون البنية الاقتصادية الاساسية للمجتمع: وهي الخلفية المادية التي تعطي 
للتراث مضمونه . وهم يدافعون عن انتقاء ما يبدو لهم انه الأفضل من كل من الثقافتين 
العربية والغربية . وهم بمارسون في بعض الأحيان بهلوانيات عقلية حاذقة لتفسير عناصر من 
الثقافة الأجنبية بمعايير للثقافة المحلية. حتى يجعلوها مقبولة من الجماهير العربية. ولكنهم 
كثيرا ما يستعيرون عناصر ثقافية غربية:؛ بخاصة في مجالات التكنولوجيا والتنظيم 
المجتمعي ٠‏ دون اثارة لغط كثير» ويضعوها في مرتبة لاحقة لمنتتخباتهم من العناصر العربية» 
مع ابداء اهتيام محدود بالتكامل بين هذه العناصر. ويسيب طبيعته العملية» والسرعة التي 
يمكن انجازه هاء فإن هذا التهجين الثقاني الناتج يستهوي عرباً كثيرين. وعلى وجه 
الخصوص أغلب الحكومات العربية التي عقدت عزمها على اتباع التحديث السريع . وعلى 
الرغم من ذلك فإن التساؤلات الخاصة بالأصالة الثقافية تبقى مصدر ازعاج بين صفوف 
العامة مما يفتح الباب لأن تقطع المعارضة مسار عملية التهجين هذه بين وقت وآخر. 


ومن بين الكتاب والمفكرين الجذريين (الراديكاليين). فان المرء قد يذكر في أحد 
الجوانب مثقفين من أمثال أدونيس (علي احمد سعيد). وعبد الله العروي» وأنور عبد 
الملك. الذين لحم نزعات يسارية مختلطة بمسحة لييرالية» كيا يذكر على الجانب الآخر 
مثقفين ماركسيين مثل الطيب تيزيني. وحسين مروةء وحمود أمين العالم» وسمير أمين. 
الذين يستلهمون رؤيتهم للتاريخ من المادية الجدلية . والمفكرون الجحذريون يعترفون بالتراث 
العربي كحقيقة تاريخية لا استمرار حيوي في الحاضر. ولكي يمهمونه فإنهم يتبنون المدخل 
التاريخي اليهء كما ان الأكثر يسارية من بينهم يلتزمون النظر الصارم الى وضعيته الاجتماعية - 
الاقتصادية» والتي يتم اختزاها الى علاقات الانتاج التي يعتيرونها المنتبت الذي ينشأ فيه 
التراث. والذي يكون في الوقت نفه نتيجة له. وهم يعتبرون ان المحتوى الديني من 
الثتراث العربي. في جزء منهى تعبير عن الظروف الاجتاعية - الاقتصادية والسياسية في 
التاريخ العربي . ويفترض الماركسيون ان الصراع الطبقي هو محرك التاريخ . والتغيير بالنسبة 
اليهم. هو الحصيلة للصراع الطبقي . وكليا تطور نمط الانتاج استجابة للأسواق المحلية 
والعالمية فإن العلاقات الطبقية تتغين كذلك تتغير الأفكار. وهم يعتقدون ان الايديولوجية 
السائدة تكون دائماً هي النبراوجية الطيقة المهيمنة التي تسيطر على التمط الانتاجي . وهم 
الآن يرون ان البرجوازية العربية هي المهيمنة. وان مصالحها تتراص مع مصالح الامبريالية 
الرأسمالية في العالم» في إطار حالة تبعية . وايديولوجية هذه البرجوازية مهددة بالقوة الصاعدة 
للطبقات العربية الدنيا التي تملك. بالضرورة ايديولوجية مختلقة . 


وللراث العربيء عند الماركسيين. جاتبان: أحدهها ادراكي . وثائيهها نفعي 
والجانب الادراكي هو ذاك المرتبط بالهراسة المنبجية للتراث بقصد اظهار طبيعته الحقيقية 
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باعتباره نتاجاً للمصالح الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية للطبقة المهيمنة في المجتمع 
العربي الاسلامي ف الماضي . اما الجائب النفعي فهو الذي يرتبط بقهم طبيعة هذا التراث 
في الحاضرء باعتياره واقعا متواصل الوجود. وباعتيار انه من الضروري تجاوزه عن طريق 
استحداث فكر جديد . وهذا الفكر يؤسس نظرياً على الماركسية. ويضرب بجذوره في 
ممارسات وخيرة الطبقات العاملة العربية» ويستهدف القضاء النبائى على البرجوازية العربية 
واقامة الاشتراكية العلمية . ويعتقد الماركسيون تخلصين انهم يفسرون التراث العربي بطريقة 
صحيحة اذ يستخدمون هذه الحقيقة الخاصة بطبيعته. وهم يؤكدون ان الحقيقة ني كل 
التراجات لدي كي حقيقة ليس لأنها نفعية» وانيا هي , على النقيض من ذلك», تكون 


ساسا ته 


ل الرغم من من هذه نه الفكرة السامقة. وغيرها من المبادىء المنطقية. والتي تشمل 
الاعتقاد قي وجود قدر من الاستقلال النسبي للفكر في علاقته مع الواقع الاجتماعي » فإن 

متبج الماركسيين العرب يعاني من الجمود الشديد في تطبيقه للنظرية على حقائق التاريخ 
ري وعلى ظروف المجتمع العربي المعاصر. فهذا المنيج يتضمن نقلا مسطحاً لمقولات 
تحليلية قد تكون قابلة للتطبيق على المجتمع التقليدي (الكلاسيكي)» او على مجتمع 
العصور الوسطىء أو على المجتمع المعاصر في أوروباء ولكنها تنطبق بقدر ضئيل» أو 
يصعوية, على المجتمع العربي ‏ الاسلامي الذي كانت مؤسساته القديمة الخاصة يملكية 
الأرض ورأس المال. والرق وعلاقات العمل» والنظم الطبقية والأبنية السياسية ‏ القانونية» 
تختلف كلية عتها في حالة أوروباء كا ان الظروف المعاصرة له لا”7 تتوازى تماماً مع تلك التي 
استتفرت التحليل الماركني . ول تت محاولات الماركسيين العرب لتطوير مفهوم ماركس 
وانغلز عن «نمط الانتاج الآسيوي» نظرات على أي قدر من العمق يمكن أن تصحح. 
أو أن تحل كلية حل الرؤى الأخرى الخاصة بالموضوع . وهكذا فإن حعائق التاريخ العربي - 
الاسلامي المتصلة بالاقتصاد السيامي لا تزال في حاجة الى سنوات من العمل المنبجي 
قيل أن يتم الكشف عنها جميعها وبما قد يعني كتابة هذا التاريخ من جديد في ضوئتها. 
والمزيد من تطبيق الماركسيين العرب للتنظير اللينيني» او الستاليني, او المأويء يكشف فقط 
عن مواقف او تخريجات عقيدية (دوغياتية). ولا يلقى الا القليل من الضوء الاضافي على 
الثقاقة العربية. وعلى التراث العربي . وتنظير أنور عبد الملك الجديد عن الجدل الاجتماعي 
في أقطار العالم الثالث. وعن التفاعل بين الشرق والغرب. يبدو شديد الخداع, الى حد 
عدم قبوله حتى من ال ماركسيين العرب أنفسهم. والذين أظهروا من العنف تجاهه ما قد 
يعادل الجرأة في حاولته . وعموماً فان الراديكاليين العرب ليسوا بقادرين على جذب أتباع 
كثيرين أكثر من قطاع من المثقفين والعمال . وعلى أي حال» فإن جهودهم قد صادفت 
جدلاً فيا بيتهم» ومع ايديولوجيين عرب اخرين», وهذا الجدل قد يؤدي إلى بحث أعمق. 
والى فهم أفضل للثقافة العربية» وللتاريخ العربي. 
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وبما سيق » يتبين المرء أن التراث الثقاني العربي رغم كونه واحداًء فإن وجهات النظر 
بشأنه متعددة وكل منها يعتمد على ايديولوجية صاحب التصور. والالتزام الايديولوجي 
للمثقفين العرب هو في الأساسء الذي يملٍ عليهم الطريقة التي يرون بها ترائهم الثقافي 
في ضوء الشروط الراهنة. محليا وعالميا. والتزامهم الايديولوجي هذا هو العامل الحاسم في 
تحديد ما هو الثراث,» وكيف يجب ان يعمل في المجتمع العربي الحاضرء وفي المستقيل؟ ‏ 
ومن هناء فإِن ما تعنيه الأصالة العربية» وما يجب ان تكون عليه, اتيا هى اسئلة 
ايديولوجية. وتعتقد كل جماعة ايديولوجية» في اخلاص. انها تملك الحقيقة فيا يتعلق 
بالأصالة العربية. كيا أنها تحاول. في حمية. ان تقدم مثل هذه الحقيقة الى معاصريها. 
ويعكس هذا التنوع في الرؤى نفسه في الكثير من الحيرة التي تسود اليوم في الوطن العربي» 
في| يتعلق بالسياسات, والتوجهات العامة للتنمية والتغيير الاجتماعي . 


لقد بدأت أصوات تعلو مدعية ان هناك أزمة ثقافية في الوطن العربي. وق ادعاء 
مضادء يقول البعض انها أزمة المثقفين العرب. بينا يقول اخرون انها بالأحرى أزمة 
الأنظمة العربية . وقد راوغ مؤمر جامعة الكويت المنعقد في نيسان/ ابريل 14175 وأسماها 
«أزمة التطوير الحضاري في الوطن العربي». وكانت جامعة الكويت وجمعية خريجيها قد 
حشدت قسماً من أفضل المثقفين العرب المعروفين لمناقشة هذه المسألة. ومنق ذلك الحين 
تضاعفت المؤقرات والكتب. والمقالات. حول الموضوع. وهي لا تزال تتضاعف. ول 
يستخدم المصطلح «أزمة» في عنوان ندوة القاهرة التي عقدها مركرز دراسات الوحدة العربية 
(ومقره بيروت) في أيلول/ سبتمير 2.1484 والتي كانت عن «التراث وتحديات العصر في 
الوطن العربي: الأصالة والمعاصرة». وليست الحقيقة المؤسفة الخاصة بوضع «الأصالة» في 
مقابل «المعاصرة» ف عنوان الندوة الا نتيجة لسوء الهم الذي يتواصل لدى الكثيرين قي 
الوطن العربي. والذي هو في حد ذاته دليل على وجود الأزمة . فالأصالة لا تلم بالضرورة. 
ان تكون سجية تسجن الناس في الماضي . أوفي اطار فهم محدود للثقافة العربية» والتراث 
العربي. باعتبارهما منتوجين لحقبة معينة من الماضي منتقاة على أساس ايديولوجي . ولأن 
الثقافة العربية والتراث العربي لا يزال كل منهم) حياً اليومء فإنهها يبقيان أساسين للأصالة 
العربية . 


وهكذا فإنه لا يوجد شك في ان هناك أزمة ثقافية في الوطن العربي, وأن الوضع في 
حالة تغير مستمر. وتزداد هذه الأزمة تعقيداً بسبب حالة التبعية التي يجد الوطن العربي نفسه 
فيهاء في معية صراع المصالح بين القوى العظمى في المنطقة. والخطط الصههونية 
والاسرائيلية لفرض السيطرة عليه والحاقة المبتذلة للأنظمة العربية بادائها غير المتقن وغير 
الواعي في الشؤون الداخلية والخارجية الى حد الاضرار بالجاهير العربية وبمصالحها 
الحقيقية . 


الما 


والسؤال الآن هو: ماهي الآفاق الثقافية المستقبلية للوطن العربي في العقد القادم؟ . 

والعقد اااي حي عات تاريخ طويل كالشعب العربي. . ومع 
ذلك فإنني اذا ما استندت في تقديري الى الذي انجز حتى الآن, والى الذي كان يجب إن 
ينجز» أخاطر يقولي ان الأزمة لن تحل في © 194 . ولكن أبعادها سوف تكون اكثر وضوحاً . 
فالانبعاث الاسلامي سوف يواصل نموه وانتشاره بين العرب. وذلك لأن الاسلام مهياء 
أكثر من أي ايديولوجية أخصرى, لآن يخلب لب الطبقة الوسطى الدنيا المتزايدة» 
والبروليتاريا الحضرية المكدسة في المدن, كما أن في مقدوره أن يقدم ها احساساً بالانتياف 
ومعنى للوجود. في اطار التغيير المستمر للنظام الاجتماعي الجديد الذي يبزغ في أقطار 
عديدة من الوطن العربي. وسوق تواصل الحكومات العربية استخدام الرموز الاسلامية. 
وتقديم تشريعات مهلهلة ذات 0 اسلامية لكي تواجه مطاليات الجاهير الاسلامية 
الناهضة . وقد يؤدي هذا الى بقاء بعض الحكومات العربية في السلطة لبعض الوقت. 


وسوف تتحقق الجراهير العربية» ان عاجلا وإن اجلء من أن هذا الترقيع الحكومي 
سوف لن ينتج تقدماً حقيقياء كا أنه لن يمهد السبيل الى قوة ومجد الماضي . 0 
ذلك أن الجماهير سوف تتحقق أن هذا الترقيع لا يجسد الأصالة الثقافية التي تنمناها. وكيا 
خاب ظن هذه الجماهير في القومية العربية. وانطلاقتها في الخمسينات والستينات في اتجاه 
الوحدة العربية القومية» فإنها سيخيب ظنها في الانبعاث الاسلامي., وني محاولاته خلال 
الشمانينات والتسعينات لأن يستعيد ماضياً مثالياً. وهي سوف يخيب ظنها لا لأن القومية 
العربية والانبعاث الاسلامي لا يملكان عناصر يمكن أن تؤدي الى النجاح. ولكن لأن 
كليه لم يقم على أسس الظروف الحاضرة للعرب. ولأن كليها لم يكن قد تعرف على 
الظروف المعاصرة الفعلية للعالى الحديث عَمِوْما كا إن كليهها كانت لديه رؤية غامضة 
ورومانسية للثقافة العربية التاريخية وللتراث الاسلامي التار يخي . 

وهذه عوامل فشل في الماضي غاية في الأهمية. ويجب استيعابها بجدية قبل تخطيط 
الاتجاه المعاكس . فوحدة العرب القومية واعادة اليناء الاسلامي لا يمكن أن يتحققا عن 
طريق النيات الطيية. ولا عن طريق الرومانسيات الوجدانية. والقوى الاجتاعية- 
الاقتصادية والسياسية التي تألبت ضدهما تجب مواجهتها ومعالجتها. ويجب أن تؤخذ في 
الحسيان الحقائق السكانية للقطاعات المختلفة في الوطن العربي بما فيها الفروق في نمط 
الانتاجء وجحرجة التحضر. ومستوى التعليم. ومدى الوعي السيامي, ودونها استبعاد أو 
إ"مال لمشكلات تنوع الأقليات والطوائف الدينية» والمجموعات العرقية. وما شابه ذلك . 
وكل النزعات الطاردة والعدوانية يجب أن تفهم بموضوعية, بالمشاركة الكاملة من الجميع . 
وسوف يستغرق هذا وقتأ طويلاًء ولكن -العملية سوف تتجنب الحبوط في المستقبل على 
الأقل. 
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وبالثل فإن التفكير العربي ‏ الاسلامي يجب أن يتتهى الى الامساك بالحقائق الفعلية 
للعالم المعاصر. فهو يجب عليه أن يمتلك فهماً أصيلاء وأن يبدأ في تطبيق مباديء العلم 
الحديث,. لا أن يكتفي بمجرد حيازة واستهلاك منتوجاته التكنولوجية النهائية . ويجب عليه 
أن يدرك حقاً ضرورة التنظيم المجتمعي المعاصر, وأن يتفهم آلياته» دون أن يتوقف عند 
محرد نقل هياكله المؤسسية. كيا يجب عليه أن يستوعب الطبيعة الحقيقية للحداثة بكل 
قسياتها الايجابية والسلبية. وف ضوء هذاء وكيا يبدو من خلال منشور التحليل الطيفي 
الخاص بالثقافة العربية. فإنه يجب أن يعاد التفكير في قيم الحياة العربية ‏ الاسلامية من 
أجل تحديث هذه القيم» ومن أجل معاونة المجتمع في استكال الصياغة المؤسسية لا 
وسوف يتحتم أن يرى الانبعاث الديني الوجداني. والفورة السياسية والاجتماعية المصاحبة 
له وكأنهها غير مثمرين. بينها يمكن أن تكون اعادة البناء الاسلامي العقلانية في مجتمع 
قيد التحديث. مثمرة. 


ويجب أن يتم اخضاع الثقافة العربية والتراث الاسلامي لفحص دقيق» ولفراسة 
نقدية. وإذا لم يحدث هذاء فسوف يتم تركيز الضوء على المرغوب فيه فقطء وسوف يرى 
في ألوان وردية» وسوف يعتبر وكأنه حقيقى . فالانتقائية سوف لن تكشف عن الحقيقة. 
ولكن دراسة الماضي ككل» يجميع حقائقه التقصيلية, بعد القبول الشامل به هي 
وحدها ‏ مها بلغ بها عدم الاكتمال التي سوف تكشف عن أصالة الذات العربية التي يجب 
أن تبقى حية في الحاضر. 


ومثلما تيقن بعض المثقفين العرب مؤخراً فقط. فإن الجاهير العربية سوف تتيقن مع 
مقدم القرن الحادي والعشرين أنه لا مناص من الأخذ الجدي للثقافة العربية وللتراث 
الاسلامي في الاعتبار ضمن أية عملية تحديث. على أن يكيف كل منهما وفقا لحاجات 
الحاضر والمستقبل. وسوف يبقى التراث الثقافي العربي ‏ الاسلامي قاعدة ضرورية تبنى 
عليها الحداثة العربية» ويتم بها الحفاظ على الأصالة الثقافية العربية. الا أن بعض عناصره 
يجب أن تطرح أو أن يعاد تفسيرها. وسوف يكون من المحتم اتخاذ بعض الخيارات الصعبة 
فالعرب لا يمكتهم أن يواصلوا المراءاة» ورفض مواجهة حقائق الحياة. وليس في مقدورهم 
أن يواصلوا تمثيل دكتور جيكل ومستر هايد. وأن يكونوا معاصرين وتقليديين في الوقت 
ذاته. ويجب عليهم أن يطوعوا موروثهم لحاجات الحياة العصرية. فبعض العناصر 
المعطلة في ثقافتهم يجب أن تسقط تهائيآء مهما تكن هذه العناصر عزيزة عليهم» ومههما يكن 
هذا الفعل مؤلا. وبعض العناصر الأخرى من التراث الثقاني العربي - الاسلامي يجب أن 
يتم تغييرها في نجرأةء )| أن عناصر عديدة أخرى يجب أن تبقى حية لأنها لا تزال مهمة 
ومفيدة. وسوف يكون واجب العرب أن يطبعوا المعاصرة مهويتهم العربية الخاصة. وهم 
ليسوا في حاجة الى اعتماد الحداثة الغربية, لآن هذا يؤدي فقط الى الاغتراب وإلى استمرار 
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التوترات الداخلية. وما دام العرب عاجزين عن اعادة بعث الموروث العربي- الاسلامي 
كا هو وما دامت التجرية قد أثيتت أن هذا مستحيل» وأن المحاولة غير عملية. وغير 
واقعية » ولا طائل من ورائهاء وأنها تضر حتى بتطورهم المعاصرء فإنه يجب عليهم ابداع 
معاصرتهم العربية الخاصة . وهذا هو التحدي الذي يجب أن يقبلوا به. إذا أرادوا أن ينتبضوا 
وأن يكون لهم اعتبار. 

ويحتاج ابداع المعاصرة العربية التي تستبقي الأصالة الثقافية الى رؤية ثاقبة, وتخيل. 
وشجاعة, كا تحتاج الى زعامة على معرفة وثيقة بدقائق الثقافة العربية ‏ الاسلامية» 
وتعقيدات الثقاقة الغربية المعاصرة. والحاجات الحاضرة والمستقبلية للمجتمع العربي. 
والتحدي الذي يواجه المثقفين العرب هو أن يأخذوا دور القيادة ضمن مسؤولية توجيه الرأي 
العام عساهم يؤثرون في اتجاه التغيير قي اعادة تنظيم المجتمع وفيٍ الآداء الحكومي » وبا 
قد يعزز المناخ الذي قد يساعد على تطوير توجهات جديدة» وقيم جديدة, وأنياط من 
السلوك جديدة. ويساعد في نباية المطاف على اقامة مؤسسات جديدة. قادرة على اليقاء.» 
تقوم بدورها بتثبيت هذه التوجهات والقيم وأنياط السلوك. 

وسوف يكون هناك جدل ساخن «ذكت ات يكر متلا خرية مترطة . ولاشيء أدنى 
من هذا سوف يحل الأزمة الثقافية المتواصلة للوطن العربيء أو يقترب به من ولادة الرجل 
العربي الحديد. وامرأة العربية الجديدة. وهذا الحدل عب آنا تم عبر الوطن العربي كله 
ويجب أن يستخدم جميع القنوات الممكنة» با فيها الأليكسو (منظمة الجامعة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم). ومركز دراسات الوحدة العربية» وسواهما. ويجب أن يصل هذا الجدل 
الى بيت كل عائلة عربية من خلال التليفزيونء أو الراديوء أو الكلمة المكتوية» في نطاق 
الجهد الفردي أو الجماعي. بقصد استثارة الوعيء ونشر الاهتمام بمشكلات العرب 
واحتياجاتهم . ويجب أن يستهدف الجدل الأجيال الآكثر شباباً في مدارسهمء وكلياتهم» 
وجامعاتهم. وكذلك الشباب العاملين في حقوهم ومصانعهم. ويجب أن يبلغ النساء. 
ويجب أن يكون جدلاً قوميا. والمساهمة فيه يجب أن تلقى التشج يع من الجميع» ولتكن 
المشاركة في هذا الجدل مضمونة للجميع . 

ويجب على الايديولوجيات المختلفة أن تقبل ديمقراطياً يوجود يعضها البعضء وأن 
تسمح بالتفاعل فيما بينها. كا يجب السماح بتواصل المارسة الحرة للخلافات المتصارعة. 
ولوجهات النظر المتنافسة, والتي سوف تستمر. فتلك ليست مجرد توجهات عنيدة أو 
انتقامية» ولكنها انعكاسات لاتقسام فعلي في المجتمع العربي . وإن كان الأمر سوف يستلزم 
توفير امكانية تسوية بعض ال خلافات. بخاصة إذا ما يدأت الجماهير تتحقق من قدرتها على 
التحكم في معطيات الخحوار. 

وليس من السهل التنبؤ بها سوف تكون عليه النتيجة. ولكنني أظن أنه سيظهر في 


1١64 


النهاية تركيب تنصهر فيه العناصر الحية في الموروث العري الاسلامي مع العتاصر الحامة 
قِ الثقافة المعاصرة. بحيث ينتهي الأمر الى ايداع معاصرة عربية متكاملة عضوياً. وسوف 
تؤثر الظروف الاجتاعية ‏ السياسية. والظروف الاقتصادية للجماهير العربية على طبيعة هذا 
النتاج الثقافي. وإن كانت هذه الظروف بدورها سوف تتأثر به جدلياء كلا تقدمت عملية 
التغيير. 


ومن المحتمل أن تكون العقلانية واحدة من المبادىء التكوينية الحيوية للمعاصرة 
العربية البازغة في القرن الحادي والعشرين. ولكن في تقديري سوف يتم التخفيف من 
غلوائها بواسطة الاعتبارات الانسانية. فهي سوف تظاهر العلم والتكنولوجيا وتكتسيههماء 
ولكتها سوف تسلم بمحدودية القدرة البشرية. والذي لن يكون موضع شك هو تلك 
الحقيقة التي تفيد أنها سوف تكون معاصرة عربية» على المستوى الثقاقي. وسبيلاً عربياً 
أصيلا للحياة في الأزمنة الحديثة. وأنها لن تكون غربية. وبالضيط مثلما أبدع اليابانيون 
معاصرة يابانية» هي في مجموعها من خصوصياتهم. سامت بنجاح في رفاهية العام 
المعاصر, فإن العرب. مهما طال بهم المدى. سوف يبدعون معاصرتهم الخاصة, التي سوف 
تجعل متهم مجتمعاً فعالاً ضمن عائلة الأمم» وأصحاب مشاركة كاملة في رفاهية وحضارة 
العالم. وهذه المعاصرة التي تخصهم سوف تكون أصالتها العربية أكثر تما عليه حال مجتمعهم 
الحالي الخائر والمتردد . ومن المؤكد أن الوطن العربي سوف تكون لديه مشكلات جديدة يلزم 
أن يحلهاء مثلما سوف تكون لديه بعض المشكلات القديمة . ولكنه سوف يكون في عمومه 
وطناً في طريقه الى التقدم والحياة الأفضل. أي وطناً عربياً ينظر الى آفاق جديدة وواسعة 
أمامةه . 


وهكذا يتم استرجاع الأصالة العربية وإثبات أهليتها. 


ا 
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العم لالمادرىعشر 


الإنشداع الشقاق فت ممع سحا 
كا رأبوويب * 


هدف هذه الدراسة أن تحدد وضع الإبداع الثقاقي في داخل الإطار الأشمل الذي 
شكله الواقع الاجتماعي والسياسمي والاقتصادي للوطن العربي على امتداد السنوات الخمس 
عشرة المنصرمة. وأن تتنبأ بمسارات التطور التي نشأت عن مثل هذا القعل طوال العقد 
الماضي . وسوف أناقش كون خصائص الكتابة العربية» وعلى المستوى الينيوي تحديدا قد 
تحددت بعملية تجزئة حدثت في بحالات للحياة متعددة. وسوف أجادل أكثر بشأن استمرار 
عملية التجزئة هذه ويشكل أكثر حدةء على امتداد السنوات العشر القادمةء مما سوف 
يجعل الكتابة العربية ذاتها تعكس بصورة متزايدة هذه الخصائص المصاحبة للتجزئة . وعلى 
الرغم من امكانية تطوير الإبداع الثقافي لاستجابة أكثر فاعلية في مقاومة التجزئة, مما ينقله 
بالتالي الى مساحات جديدة» أو شبه جديدة, للوجود الإنساني. وبما يؤدي الى إبداع بنيات 
جديدة. واكتساب خصائص بنيوية جديدةء في إطار هذه العملية» إلا أن الذي يبدو لي 
أن مثل هذه الإمكانية لن تتجسد في مدى سنوات عشرء حيث إن العقد فترة زمنية أقصر 
كثيراً من أن تحدث فيها مثل هذه التغييرات الرئيسية فٍِ الفن والأدب . وف مساق اكتمال 
صياغتهاء فإن هذه الورقة سوف تأخد في الاعتبار عدداً من القوى والعوامل التي تتصور 
أنها قد تولدت عن عملية التجرّئة و/ أو ساهمت فيها. كا أنها سوف تناقش أيضاً دور 
البعض من القوى التقليدية التي تعاود الظهور قي المجتمع العربي» والتي تجسدت 


باعشارها منتوجات للتجزثة » وأمناباً أعمق لانتشار وهيمنة هذه التجزئة. على حد سواء ‏ 
وسوف تشير هذه الورقة في النباية إلى أن نظام وجود جديد في الوطن العربي قد 


لا يتشكل إلا إذا بلغت التجزئة مستويات أكثر دنواً ٠‏ وأثرت على المؤسسات الاجتماعية 
والسياسية القائمة. وعلى هياكل الدولة. والسلطة. والايديولوجية» عل وحه الخصوص ‏ 


)2 استاذ اللغة العربية بجامعة اليرموك ‏ الاردن ‏ 


لكا 


١‏ - وضعنة الإبداع الثقاني 


يجب تحديد وضع الإبداع الثقافي على امتداد السنوات الخمس عشرة الآأخيرة داخل 
الحياكل الاجتاعية والسياسية والاقتصادية الأوسع. حتى نكون قادرين على تحقيق فهم 
أفضل لخصائصه وتوجيهاته . ويلزم تضمينه في سياق من الفشل العربي المتتابع» ومن تزايد 
هيمنة القوى الاستعمارية والإمبريالية» بها فيها إسرائيل» وفي سياق من الانقسامات 
والصراعات الداخلية على المستويات السياسية» والدينيةء والطائفية. والاجتماعية 
(الطبقية)» وعلى الآخص تلك الصراعات بين أنصار الحداثة والتحديث وبين أنصار 
التقليد. أي رؤية مستقبلية وبين رؤية ماضوية التوجه. م في سياق تراجع في أتجاه 
الأخيرةء وانكياش وانحسار تدريجيين للأولى . غير أن هذا الإبداع الثقاقي يجب وضعه أيضاً 
في بنية المارسة المتزايدة للعنف من قبل السلطة. ا ا الخصوص في النمو 
الشيطاني لقوة الدولة» وقي تناقص قوة «المجتمع المدني». ود يتحتم أيضاً تحديد وضعه في إطار 
ظهور يجتمع استهلاكي قح يعني نموم نطق عليه الإنسا ذا البعد الواحد في بعض 
الجوانب» ونمو مجتمع دون طبقة وسطىء أي مجتمع الغنى المقرط والفقر المدقع» في جواتب 
أخرى . أكثر من هذاء فإن هذا الإبداع الثقافي يجب وضعه في سياق الفصام الشديد بين 
الواقع ويين الفكر. الواقع ‏ ولنقلها صراحةء الذي يتميز بتكئيف الاتدفاعة في أتجاه 
«التغريب»» في حين أننا نشهد في ) الفكر (المتقسم)ٍ تياراً قوياً مسلحاً بإدراك حاد لمخاطر 
التغريبء كما أننا نشهد مؤخرا تياراً آخر يضم أصواتاً أعلى تداق عن «العودة» الى الموروث 
«القومي» والحوية والقومية» ٠‏ وق صياغة أخرى. قإئنا يجب أن نضع النشاط الثقافي في حيز 
ما بين قوتين متعارضتين هما صدمة الحداثة (أي صدذهة الآخر باعتباره كياناً خانعاية 
وصنمة التقليد (أي صدمة الآخر باعتباره ذاتاً نائية). ولطالما ناضل مثقفون عرب. خارج 
المحيط التقليدي, لاحتواء الآخر. واستيعابه في البناء العضوي للثقافة. والآن يحاول 
هؤلاء المثقفون أن ينقفصموا عن الذات ويبعدوهاء وأن يحيلوا التقليد الي قوة قادرة على اعادة 
خلق الحاضر واثبات انه أكثر صلة بمشاكلتا من الغريب الآخر. وأخيراًء فإنه قد يكون أكثر 
أهمية. أن تحدد وضع الإبداع الثقاقي في إطار الثقافة السائدة بنباذجها الجاهزة التي تتراوح 
بين الإسلام في جانب» وبين الغرب في جانب اخر. وقد عانت تيارات الفكر الرئيسية في 
الوطن العربي من هذا القصور. أي من استعارتها ناذج صلتها واهنة مع واقع الوطن 
العربي . وهذه الناذج قد تكون غربية» وقد تكون إسلامية قديمة. والأخيرة ليست أقل 
سوريالية من الأول . 

وإذا ما تم وضع الإبداع الثقاقي في إطار هذه السياقات. فإن الأسئلة ذات الأهمية 
تكون: كيف ستنتهى كل هذه الصراعات في المستقبل؟ » وما هو المسار الذي سوف تتخذه 
هذه العمليات؟ . والذي يتراءى لي أن العقد القادم سوف يشهد درجة أكبر من التجزئة. 
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. وذوبان الحويات. وانفصامات أكثر جذرية في إطار الثقافة. وسوف أبرهن فيها بعد. ولربها 
أصيب البعض منكم بالدهشة, أن هذه العملية بمثابة شرط ضروري لإمكان ظهور عام 
عربي بمفهوم أكثر إيجابية . 


" - التجزثة 

سوف أميز العقف الأخير في الوطن العربي بكونه «عقد التجزئة». فخلال نصف 
القرن السابقء. على الأقل » كانت الحياة السياسية والثقافية العربية مستثارة بمشروع 
جماعي . برؤية وحلم وحنين وطموحات جماعية . وكان الإبداع الثقافي يستمد حيويته وأهميته 
واتصاله بالناس من انغياسه في هذا المشر وع الجماعي ٠‏ أي هذا الإجماع. ولقد كان هذا 
الإجماع في يعض الأحيان غامضاً. وعاطفياء ولكنه كان على أي حال إجماعا . لقد كان هذا 
الإجماع يمثل عملية نمو لكل عضوي يتم في داخله استيعاب وتكامل (جزئياً على الأقل) 
الكثير من التفصيلات» والنزعات. وتيارات الفكر. وقد جسد الإبداع الثقاقي هذه 
الشمولية في جميع أشكاله إبتداء من الشعر حتي النحت. حيث طور معنى للجماعية خاصاً 
به. ووجوداً كاملاء وتوازناً عضويا. لم يكن قادراً على إتيانه من قبل. ففي الشعر صار 
التركيز على الوحدة. وعلى حرية الإنشاء التي تسمح بإنتاج عمل محكوم بقوانينه واحتياجاته 
الداخلية. يمثابة الشرط الجحوهري للإيداع المني ‏ وف الرواية صار البطل ‏ الفرد ‏ ال مرسوم 
بعناية فائقة. والذي يتمتع بدرجة عالية من الكمال. والقدرة على الفعل. وأهمية الذات» 
وأهمية دوره قي السياق الاجتاعي الذي يتحرك من خلالهء حقيقة فنية» لم يسبق بلوغها 
في الكتابة العربية من قبل. وقد حدث هذا الكبال فى إطار رزمني كان هو ذاته 
ينظر اليه باعتباره يمتلك هذه الطبيعة العضويةء حيث كان الزمن يبدو زمناً تاريخياً مكتمل 
المعنى » أي عملية تغيير ونشوء وتطور. هادفة وذات دلالة. وهذه هي الحقبة التي كان في 
مقدور الخيال الأدبي الذي . جسد هذه العملية العضوية أن ينتج خلالهاء وف أحيان كثيرة» 
شخصية اد غيل قصتضياء لا يبدأ وينتهي في إطار رواية واحدةء أو أثر أدبي واحدء ولكنه 
يمتد في بعض الأحيان. وفي سياق عملية تطورية. من خلال ثلاثية روائية.» أو من خلال 
تتأبعات قصصية تجسد معنى الاستمرارية في مجمل أعمال فتان بعينه. وقد شهدنا في هذه 
الحقبة تصدر المسرح الثقافي كتاب. ومسرحيينء وشعراء. ورسامين يمتلكون رؤية كلية 
للواقع. والإنسان. والمجتمع. والثقافة» والتغيين والأشكال. والعملية الفنية» وكذلك 
للغة ذاتها. وقد تميز في مجال الشعر أشخاص مثل أدونيس. والبياتي. وحاويء والسياب. 
وعبد الصبورء وحجازي”22, (وأشخاص لم المكانة نفسها في مجالات النشاط الثقافي 


زفق علي أحمد سعيد (أدونيس)» وعيد الوهاب البياتي» وخليل حاوي, وبدر شاكر السياب, وصلاح عبد جه 
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الأخرى). وكانت هذه هي الحقبة ذاتها التي جعلت من جمال عبد الناصر مصادفة يجوز 
حدوثها على المستويين السياسي والاجتماعي , كبا جعلت منه تسجيداً للمشروع أو الحلم 
الجماعي ١‏ أو للإجماع, على هذين المستويين. 

وكان الإجماع حتى “/141/ 1417/0 يستثير الحياة العربية» وحتى ولو كان إجماعاً على 
الحبوط. والفشل. والمعاناة. فقد كانت هزيمة /1951 مأساة على كلٍ المستويات» فييا عدا 
هذا المستوى على وجه الخصوص. حيث تجسدت عليه وحادثا» جماعياً. أي اخهياراً جماعياًء 
وخيبة أمل جماعية. وقد جسد الإبداع الثقافي هذه الطييعة الجماعية للمأساة بقوة. في 
المناحات الجاعيةء والمرائي. والهجاءء والنقد والشخصيات والأصوات المعذبة للذات. 
وقد سيطرت على الشعر هذه النغمة البكائية تماماً. وكذلك كانت الأشكال الأخحرى 
للإبداع الثقاني . 


ثم جاءت التجزئة . ومن ذا الذي يستطيع أن يرى في الأحداث الجارية في لبنان رؤية 
ومأساة ومصيراً جماعياً؟ . إن بعض الأصوات تهلل وتكيرء بينما تندب أصوات أخر ى. 
فالبعض يرى 0 يزال) قِ 0 المقاومة على إسرائيل (دغمٍ عدوديته) فجراًعربيً 
فيه خطراً عل هويتهم . نائهم يسدر 05 أيضاً. يمكته أن يرى في الإنتاج 
أنه 5 غير وجلبة الأصوات» جل والصواريخ» 5 6 أناأ ما ع قي 
61 ...5 لقد قفزت فجأة إلى اللحظة الحاضرة لأن الذي تجسده بمثابة علامة 
عميزة للقترة كلها. وهذا هو الذي دعاني إلى تسمية العقد الماضي «عقّد التجرئة» . والتجرئة 
تتواصل » وف تقديري أنها سوف تتواصل حتى تجعل من العقد القادم ما أقسى ‏ 

وقد كان التجسيد الآفضل لتلك التجزئة الي تناولناهال. في إطار كيان واحدء وعلى 
المستويات السياسية والاجتاعية والثقافية, هو هذا الذي حدث في لبنان (حيث نشأ ونتج 
كم كبير من الإبداع الثقاتي الحديث) . غير أن هذه التجزئة قد تشكلت أيضاً على مستوى 
يتجاوز حيز قطر منفرد . وهذا التجل للتجزئة سوف أطلق عليه وهدم المكانو»» أو قي عبارة 
أكثر دقة وهدم ال مركزه ‏ 

إن هدم المكان. أو هدم المركز"». كان لهء وسوف تظل لهء آثار أبعد عمقاً على 


- الصبور. وأحمد عيد المعطي حجازي . على الترتيب. (المترجم) 
م2 لا أستخدم «الهدم» هنا في صيغة مجازية: انبا بالمعنى الحرفي والفيزيائي . قبيروت كمركزء على سبيل 
امثال. قد تحطمت فيزيائياء وانتشر الكتاب والمثقفون العرب على امتداد العالمء كيا ان حركة التحرير الفلسطينية قد 
تحطمت فيزيائياً وتبددت. وهذا الثقل الفيزيائي والمادي للهدم هو الذي أرغب في توكينه هنا. وهذا الحدم الفيزيائي - 


كيدلا 


المجتمع العربي. وعلى الثقافة العربيةء وأشد جذرية من أي عامل وحيد آخرء بخاصة فيا 
يعد 1406 لقد تلقى المركز ضربة ثقيلة» وبدأ يتصدع . مع تاريخه الطويل نسبياً مع 
الليبرالية. والعللمانية» والقومية (محليا وعربيا). والاشتراكية. والصلة الوثيقة بالغرب» 
وبالثقافة الغربية على وجه الخصوص . لقد بدأ مركز جديد. مناقض تماماً للمركز الآصلى 
يظهر في التتخوم الخارجية التي كانت على عكس المركز تماماً. سلفية. دينية وملكية (شيخية 
وأميري ية)» ومعادية للقومية وللاشتراكية . وقد كان هذا المركز الجديد, تقليدياًء الأقل تأثراً 
بالعلاقة الوثيقة بين العرب وبين الغرب على مدى المائة عام الأخيرة . وفجأة أصبح يسيطر 
على الكثير من الثروة ومن الموارد الاقتصادية, والتكنولوجيا (المستوردة بالطبع)» والمقدرة عل 
الإسراع بالجانب العملي البحت للتنميةء أي الجانب الفتي . وبدأ هذا المركز يمارس تأثيرا 
سياسيا في كل قضية أساسية على نطاق الوطن العربي كله . وكان التعامل مع هذه القضاياء 
خلال السنوات الخمس والعشرين السابقة على الأقل يتم في المركز القديم من منظورات 
التحديث. والاشتراكية (الليبرالية إذا شئت)» والتوجه نحو الغرب. والقومية ‏ والاقتراب 
من هذه القضايا يتم الآن من منظور مخالف تماماً. وهذا على وجه التحديد الذي عنيته 
«بهدم المركزء. غير أن المركز الجديد كان غثا من الناحية الثقاقية (ونتجنب هنا استخدام 
أصناف من النعوت مزرية). لقد كانت الرؤية والتصورات الثقافية لهذا المركز مختلفة. 
وضيقة. وأشد إقليمية. وأكثر محافظة. من تلك التي سادت في المركز القديم . وقد كان هدم 
المركز هذا هوالمسؤول» إلى درجة كبيرة. عن حالة التجزئة الثقافية والسياسية الموجودة الآن 
في الوطن العربي 


إن مستقبل الإبداع الثقاني يتوقف. إلى حد كبيرء على عاملين . والعامل الأول يتمثل 
فيما سوف تتمخض عنه عملية هدم المركز هذه على مستوى نسبية أوضاع القوى التي سوف 
يحتلها كل من المركز القديم والمركز الجديد. كل منهم| حيال الآخر. وحيال الغرب . والعامل 
الثاني يتمثل في التطورات الداخلية الاقتصادية. والسياسية. والاجتماعية» والثقافية» التى 
تجرى داخل المركز الجديد. مع التأكيد على أن جميع هذه العلاقات تحدث في إطار الصراع 
مع إسرائيل (عسكرياء سياسياء سلمياء أو بأي وسيلة أخرى). وأنها سوق تتحدد. 
وبالدرجة التي لا مهرب منهاء بشكل هذا الصراع وبنتائجه. 


هناك دلالات على أن المركز القديم يدأ. وسوف يستمرء في الود على المركز الجديد. 

وأنه يحاول أن يعيد فرض ذاته بعد عقد من الضربات الموجعة. والحبوط. والشك الذي 

- هو الذي يلرّم التغلب عليه. وق استيانة لاريب فيهاء. اذا كاذ لا بد وأن يكون للوطن العربي وللثقافة العربية مستقيل 
على الإطلاق ‏ 


فيلا 


بلغ في بعض الأحيان حدود الفقدان الكامل للإيهان. وهناك دلائل على أن الصراع على 
جبهتين من أجل إعادة الحيوية إلى الوطن العري. سوف يتواصل» بعد أن تعلم الكثير من 
سقطاته السايقة. وأعنى بالجبهتين الصراع ضد السلفية. والصراع ضد الاستعيار 
والإمبريالية. والهيمنة الإسرائيلية, والاحتلال.. إن العقد القادم سوف يكون حاسياء 
وتحديداً على المستوى المصيري لتيارات الفكر القوميةء والاشتراكية» والليبرالية. واليسارية.ٍ 
والعلمانية ‏ ولأتياط إبداعها الثقاقيء ولقدرتها على إعادة صياغة رؤية جماعية تجسد إجماعاً. 
جديداً. وأنا شخصياً لا أعتقد أن القوى التقليدية تملك القوة أو التياسك اللازمين لصياغة 
هذه الرؤية الجماعية . ولست أعتقد أن لديها العلاقة مع العالم المعاصر التي تمكنها من صياغة 
هذا الاجماع . إن مستقبل المجتمع العربي يعتمد. تحديدا. على من يعالج صياغة هذه 
الرؤية الجاعية وتسجيد هذا الاجماع . وحالة التجرثئة القائمة لن يتم تجاوزها كلية مالم تتم 
صياغة هذه الرؤية الجماعية . والإبداع الثقاي ذاته سوف يتشكل بها سوف يحدث على هذا 
المستوىء خلال السنوات العشر القادمة على الآقل ‏ 

إن النمو السرطاني لقوة الدولة في جميع متاطق الوجود الانساني كان واحداً من الملامح 
اليارزةء والمأساوية. للحياة الاجتماعية في الوطن العربي كله على مدى السنوات العشرين 
000 ويصح هذا بالنسية للأنظمة المعادية للاشتراكية ‏ مثلما يصح تهاماً بالنسبة للأنظمة 

شتراكية (اسًا على الآقل) المنفجرة حماساً . إن الصراع بين الاشتراكية وبين الرأسمالية في 
9 العربي يعكس نفسه في أشكال عديدة . ليس من بيتها هذا الشكل تحديدا أي درجة 
تدخل الدولة في الحياة الاجتماعية. والسياسية» والاقتصادية, والثقافية . لقد استخدمت 
للتو كلمة غريبة عن أوصاف وضع الدولة في الحياة العربيقف وهي «التدخل». وقد يكون 
في هذا بعض السخف لأن الوضع الحقيقى للدولة في الحياة لا يمكن وصفه بمصطلحات 
التدخل . وإذا ما تأملت أغلب الأشكال الشاملة والعنيفة للتحكم. والتسلطء والهيمنةء 
والقهر . الخ ٠‏ فإنك قد تقكرر ب با فيه الكفاية من إيجاد مصطلح صحيح . والحقيقة أن 
مصطلح «التدخل» إذا جاز استخدامه ابتداءء فإنه يجب أن يطبق في هيئة معاكسة. بمعنى 
أن الحياة العربية والمجتمع العربي يمكن أن يقال انها تمثل ‏ أحياناً - شكلا من أشكال, 
التدخل الواهن في حياة الدولة. وأنا أقوا ل «أحياتا» ووؤاهن» لأن المجتمع العربي مصادر 
كلية كحقيقة ذات دلالة سياسية في تقدير الأنظمم العربية كافة. إنه صيغة لكيان 
ميتافيزيقي يمكن أن يصير واقعاً فقط في مناسبات مثل التصويت في انتخابات ال54,ةة 
بالمائة نعم أو في تلك اللحظات التي يلزم فيها إظهار الولاء المدله من الشعب الحكامه 
الخالدين . وكثيراً مايتم هذا احتفاء برؤساء الدول الزائرين . وعادة ما يأخذ شكل المسيرات 
العامة أو الجموع الحاشدة التي تحتفل بالأيام «التاريخية» العديدة في حياة الحاكم. ابتداء 
من عيد ميلاده» إلى صعوده على العرش (ولا أشير هنا الى الملوك على وجه الخصوصء لآن 
للرؤساء العرب عروشهم أيضا. . . ولاذا لا يكون لهم؟). إلى مناسبات المعارك «التاريخية» 
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التي قادها ضد المتآمرين» أو الخونة» أو أحياناً ضد التهديدات الخارجية المتوهمة لصميم 
وجود الأمة. وحتى اللحظة القائمة لوجوده على قمة العالم وفوق العرش . وأنا أستبعد «موته» 
لأن الحكام العرب «لا يموتون» عادة. وإن كانوا في بعض الآحيان «يُقتلون». وبالطبع فإن 
هذا يغير كل شيء. . قالحاكم الجديد والخالدء يحتل مكان الحاكم القديم الذي كان 
وخالدأى وإِن لْ يعد كذّلك . وسرعان ما تبدأ عجلات الزمان الدوران كرة أخرى لتكتب 
تاريخاً جديداً وتجيداً للآمةء يبدأ عادة بمحو وجود. ومخلفات. وني النهاية ذكرى النظام 
القديم . وهنالك», على أي حالء استثناءات معروف أنها قد تحدث. يخاصة حين يرث 
الابن أباهء أو حين يعقب الأخ أخاهء إلا أن هذه الحالات لم تكن بالكثير طوال حياتي . 


إن النمو السرطاني للدولة قد واكبه ‏ وهذا ليس صدفة. وليس بفعل الطبيعة» (أو 
بفعل إلهي ‏ كا هو مأثور في المتون العربية) - ضمور متزايد لقوة كل شخص وكل شيء 
اخر. بخاصة هذا الذي يستمتع بعض المفكرين والقادة العرب بتسميته «الشعب». إن 
الكلمة لا تزال معروفة. وجارية في الاستخدام العربي المعاصر. ولكن في سياقات محدودة . 
ولكن اختفاءها لن يكون ميعث مفاجأة في الستقبل القريب» كما أن هذا لن يكون مناقضاً 
لطبيعة تار تنا الذي لم يعرف كلمة مثل هذه قط . وف لغة غرامتثي . فإن «المجتمع المدني» 
يختفي ونبقى نحن مع الدولة في مواجهة الآفراد ملايين منهم. ولكن بغير مجتمع . ويحدث 
أحياناً أن تلتقي تجمعات بعينها على أهداف محددة. وتسمى «يرلمانات», أو ومجالس 
شعب». أو «مجالس استشارية». أو «مجالس شورى». أو أي تسمية أخرى. غير أنها 
جميعها لا تملك الا القليل لتفعله مع أي من المهام التي تؤديها المؤسسات في المجتمع المدني 
عادة. إنها يمثاية أختام من المطاط قي أيدي الأنظمة المختلفة. «تقدمية» و«مرتدة»» 
«ثورية» وورجعية». على حد سواء (وقد يثبت أن الاستثناء الوحيد في الكويت). 


وقد انعكست قوة الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية كقوة مطابقة في المحيط 
الثقافي في الوطن العربي. فوزارات الثقافة قد أقيمت لتضم منظات النشرء والجماعات 
المسرحية, والمسارح الوطنية. والمتاحف. وصالات العرض الوطنية. وحتى شركات التوزيع 
في بعض الأقطار. وقد أعطت جميعها للدولة درجة غير مسبوقة من القدرة على التحكم في 
الأنشطة الثقاقية» سواء على مستوى الإنتاج أم على مستوى الاستهلاك . وقد يكون النمو 
الخارق المألوف للصحف والدوريات الثقافية المملوكة للدولة هو الأكثر دلالة. فالصحف 
قد صارت وسسائل فعالة لترويج الأقكار. والعقائد (الايديولوجيات). والتيارات 
الثقافية. . . الخ وحلت محل الكتاب كأدوات تأثير. لقد كانت الحركات الأدبية والسياسية 
الرئيسية على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة مرتبطة بالصحف, ومنها شعر. ومواقف. 
والآداب. وفصول. .. . الخ. وخطورة الوضع الجديد أن الدولة تسيطر الآن على 
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الصحف الرئيسية» فييا عدا استثناءات قليلة تشمل مواقف. والثقافة الجديدة”", والمهد. 
وكليات . وانتشار هذه السيطرة خخارج الوطن العربي تمثل هي الآخرى ظاهرة أكثر إثارة 
اللخوف. فقد أنشات نظم عديدة جرائدها الخاصة, ومجلاتهاء وصحقها. . . الخ. بل 
أوحتى دور النشر الخاصة بها في الخارج في عواصم ودول بعيدة بعد قبرص والولايات 
المتحدة الأمريكية . 


وفي هذا المناخ الذي يبدو إيجابياً إذ يظهر الدولة وهي تساهم في تقدم المعرفةء فإن . 
المأساة الحقيقية تكمن في الفقد الكلمي للحرية ولإمكانيات التفكير أو التعبير النقدي . وقد 
بقي القليل من هذه الإمكانات (مثل : مواقف)ء وإن كانت قد عوقت من قبل أنظمة عربية 
عديدة» لسبب أو لآخر (والآخر عادة نقيض الأول). 

وإذ يضيف المرء إلى ما تقدم السيطرة المطلقة للنظم على وسائط الاتصال الجراهيري 
(الإذاعة. والتليفزيون. وغاليية الصحافة) في جميع أرجاء الوطن العربي» فإن صورة القوة 
الشيطانية للدولة تبدو أكثر وضوحاء وحتى أكثر إثارة للقنوط. ويمكن أن يكون المستقيل 
:خائقاً أكثر, ما دامت البلدان العربية قد بدأت السيطرة على الفضاء. من خلال شرائها لما 
أطلق عليه «عرب سات:©». 


لقد شهدت السنوات الثلاثين المنصرمة التقد الأشد عنفاء والذي لم يسبق له مثيل» 
للثقافة العربية. وللمجتمع العربيء وللتاريخ العربي . وقد ولدت هرزريمة حزيران / يونيو 
/71 موجة من نقد الذاتء والهجاء, والرثاء» لم تنج منها آلهة مقدسةء مختفية كانت أم 
ظاهرة ؛ وتمزقت كل الأشياء فيما بين الديني والدنيوي ء حيث خضعت للتفحص الشديد 
والنقد كل من السلطة السياسية. والموه » وكذلك أشكال التنظيم الاجتماعي » 
والعائلة على وجه ا خصوص . وقد نظرإق التقاليد الثقافية» والعقلية «العربية». واللغة» 
والتاريخ ‏ ياعتبارها جميعاً متدهورة» ومنهارة» وفارغة, وميتة . ولربما كانت الصورة المهيمنة 
خلال تلك الفترة هي صورة الأرض اليباب. 


لقد كانت العملية استنفاداً للقوةء غير أنه لم يكن قد تماكتشاف أي بدائل. ولم يكن 
قد تم العثور على أي احتالااتء. أو مؤسسات. أو افاق. وكان التدهور الساحق في كامل 
قوته . وتبع ذلك مجيء الانفجار النفطي الذي كان ظهور المجتمع الاستهلاكي , والتفتت 
الشامل لليناء الطبقي» أعتى ضرباته مباشرة وتخريباً. والعملية التي جاءت بهذا كانت 
انفتاحاً غير مسبوق على إنجازات الغرب التكنولوجية. وكانت العملية مثيرق. وضخمة. 


زيف وقد أغلقها النظام المغرييء رغم ذلك في العام الماضي . 
(5) 5210 طدعة). والمؤلف يشير هنا الى القمر الصناعي العربي الذي أطلق الى الفضاء مؤخراً. (الترجم). 


بالف 


وسريعة للغاية» وفوريةء إلى حد أنها ولدت حركة ارتجاعية عنيفة اتخذت صورة التعلق 
بالحوية القومية وبالتقليد. وني إطار هذا المفهوم » يمّكن النظر إلى الموجة التقليدية (السلفية) 
في الوطن العربي باعتيارها نتاجاً لعملية التحديث الفظة التي أحدثها الانفجار النفطي . إن 
مجتمعاً يعايش الام وملذات عملية تغيير بطيء. ويستجيب لها بطريقة إيجابية» قد تعرض 
فجأة لزوايع تغيير بدا وكأنه لا مهد فقط وبتغيير» بالغ في أساليب وأنياط حياته ولكنه يفجره 
ويقتلعه من جذوره تماما. قد تعرضت العملية للمزيد من التعقيد بسبب عاملين: )١(‏ 
الثروة الخرافية التي استأثر بها فجأة عدد كبير من الأقراد (يكونون في الغالب طبقة جديدة). 
ويعملون عادة وكلاء لمؤسسات التصدير الغربية© )7١(‏ ازدياد سيطرة الغرب وإسرائيل 
على العملية السياسية في الوطن العربي. وقد ألقى السلام الساداتي مع إسرائيل بالوطن 
العربي إلى المزيد من الحبوط. واليأس. والتجزثة بها زاد من هدم المركز الذي وصفته انفاً. 
وقد بدا الموقف عبشياء حيث كانت هناك قوة مالية واقتصادية هائلة يواكبها عجز سياسي 
وعسكري تام . وقد كانت الثورة مطلوبة» بيد أنها لم تكن ممكنة. لآن القهر كان شاملا إلى 
حد أنه لم يفسح المجال لأي فرصة للتمرد. والحاصل أنه حتى عملية التغيير سيئة الصيت 
الشائعة في الوطن العربيء أي الانقلابء قد توقفت عن الوقوع . ولم يكن ف الإمكان 
مواجهة القهر الفظ (في مناخ من الخبط التام) إلا بدرجة من العنف عمائلة . ونم يكن هذا 
ليتأتى في أحد الجوانب إلا عن طريق ايديولوجية طال غيابها عن المحيط السياسي. ولم يتم 
بالتالي سحقها كلية» مثل القوى الأخرى. بمعرفة النظم العربيةء كا أنها لم تكن مرتيطة 
ارتباطا مباشرا بالحزائم العربية» في جانب آخخر. يضاف إلى ذلك أن تكون هي الايديولوجية 
الأكثر حظاً في أن تعرف بكونها وخاصة» أو «أصيلة»ء وأن تكون قادرة على تحديد تفسها 
كقوة معارضة. بخاصة فيا يتعلق بالغرب وبإسرائيل. ويمكنني أن أكون مشيراً بهذه 
الايديولوجية فقط إلى «الفكره الاسلامي . 


“" - إضفاء الرومانسية على التقليد 


في جزء سابق من هذه الورقة» وصعت صراع الحديث ضد الثقافة المهيمنة بأنه صراع 
بين رؤية مستقيلية التوجه وبين رؤية ماضوية التوجه للاتسان, وا مجتمع والثقافة . وأكثر 
الإنجازات إيجابية قي الوطن العربي اليوم» وعلى المستوى الثقاقي خصوصا.ء تدين بوجودها 
لذه النظرة التحديثية . . وحتى مع كون علاء الاجتماع. وعلم النفس الاجتماعي . ولأسياب 
عديدة مؤهلين أفضل مني لتقرير هذه الانجازات, إلا أن البعض منها الذي ألمحت اليه 
من قبل». قد ولد صراع الحديث عنده ردود أفعال من قبل الثقافة التقليدية المسيطرة. وقد 
أخذت ردود الأفعال هذه أشكالا من الرفض العنيف للغرب (الذي طال اقترانه بالحداثة 


(6) أو باعتبارهم وكلاء أعيال (أو شركاء) للشخصيات القوية في معظم الأنظمة العربية. 


تلض 


وتعريفه بها في الواقع). ومن التعلق «بالخصوصية» والشخصية القومية. والتقليد 
(الموروث). ووالأصالة» . وكل هذه النعوت متنوعات لمصطلح أكثر نساطة هو: الماضي»ء 
أو العصر الذهبي (الذي لم يحدده أحد بوضوح بعد) . وقد سبق أن وصفت رد الفعل هذا 
بأنه وصدمة التقليد», في مقابلة مباشرة لما سياه أدونيسء على سبيل المثال» «صدمة 
الحدائة» . ويجب على المرء أن يميز هنا بين قوى الثقافة التقليدية التي لا تزال منكفئة على 
ذاتها باعتبارها ماضياً في هيئة وجود معاصرء والتي بدأت تعاود القتال بدرجة من العنف 
ملحوظة خلال العقد المنصرمء وبين قوى التقليدية الجديدة (أو الترائية الجديدة)» التي 
يغلب أن تكون من مجموعات وأفراد يتمون إلى الخركات التحديثية, والتي تنتظم مثقفين 
عرب اكتشفوا فجأة أن لديهم «تراثى» أي موروثاً غنياً بالاكتشاقات. والتيارات الفكرية. 
والإنجازات الثقافية, والمناهج. .  .‏ . الخ , والتي تجعله أكثر اتصالاً بالعالم المعاصر. 
وهؤلاء الأفراد يعانون بحدة من وصنمة التقليد». وإحدى العواقب المباشرة لصدمتهم 
هي الظاهرة الجديدة لإضفاء الرومانسية على الثقافة التقليدية وهي الإحقاء الْر ومانسي. 
الذي أنتج اهداراً كاملا للمنظور التاريخيء وتسبب فعل في فقدان التوازن ‏ 

ولست أود أن أبالغ في أهمية رد قعل القوى التقليدية حالياً. وأنا أعتقد أن المبالغة 
في أهميتها كانت السمة المميزة للكثرة من التقارير في أجهزة الاعلام؛ وحتى في المجلات 
الجادة. ويواسطة مفكرين جادين . يضاف إلى ذلك اعتقادي أن خلق مثل هذا العيق حول 
رد الفعل هذاء والتضخيم من أهميته هو على وجه التحديد ما تود هذه القوى أن تحققه. 
إن لم تكن قد حققته بالفعل. إن كثرة من الكتاب العرب قد وقعوا فريسة لهذه اللعبة» 
ويدأوا يشاركون في الباراة المدمرة ذاتها. وفي تقديري الشخصي» فإن هذا أمر طبيعي في 
وطن عربي تمزقه ايديولوجيات وتيارات فكرية متصارعة عديدة. وهو لا يعدو أن يكون 
يحرد انهاه أآخر يوشك أن مهيمن في إحدى دورات صعود وسقوط الايديولوجيات. وهو 
كا قلت من قبل. ظاهرة عايرة. 

إن جميع المجتمعات معنية بظاهرة ردود الأفعال التقليدية التي تبدو أحياناً كما لوكانت 
قوى مهيمنة في الحياتين الثقافية والاجتماعية. وقد عايش الغرب رد فعل من النوع 
«الروحاني» على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. ولكن رد الفعل هذا لم يغير الكثير. والمجتمع 
العربي لا يشذ عن هذا إلا في وجهة واحدة. وهي أن القاعدة التقليدية أكثر قوة. بيد أن 
هذه القاعدة ليست قوية بها يكفي لإحداث ثورة إسلامية خلال العقد القادم . 

إن القوة التي عير بها رد الفعل الإسلامي عن نفسه تتناسب مع قوة صدمة 
«التحديث» في| بعد 1417 . كما أن الفجائية. واتساع الخطوى والحجم الذي انفتحت به 
الأسواق العربية والحياة العربية أمام الفيض الغامر للمستورد من المشروعات» والناس» 
والأفكار. والأدوات التكنولوجية» قد تسببت جميعها في تصدع جوهري للبنى الاجتاعية» . 
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بخاصة بين طبقة بعينها من البرجوازية الصغيرة الصاعدة التي فوجئت بنفسها عاجزة عن 
استيعاب هذا الفيض الجديد. وكانت الطبقة التجارية التقليدية» 0 دون غيرهاء 
هي القادرة عل جني المكاسب الضخمة» قٍ صحبة مجموعتين أخريين : القائمون على 
السلطة بسيب أصوفم الملكية أو الرئاسية. وهؤلاء الذين صاروا يملكون القوة ويمارسونها 
من خلال وظائفهم العسكرية . 


- ظهور الحركات الاسلامية 


حاولت أن أيرهن فيرا سبق على أن ظهور الحركات الدينية (الإسلامية) يرتبط مباشرة 
بعاملين: )١(‏ قهر المعارضة السياسية بواسطة الأنظمة العربية الحاكمة. (؟) عنف وحجم 
عملية التحديث على امتداد السنوات الخمس عشرة المنصرمة”©. وهناك مع ذلك بعد 
ثالث يرتبط مباشرة بظاهرة التجزئة التي كرست فا الكثير من الوقت. فمع مثل هذه الخالة 
للتجزئةء حالة اتهيار الرؤية والمشروع التقدميين الجماعيين» حالة اختفاء المستقيل باعتياره 
إمكانية تتطلب الاستيقاء. يبدو الماضي وكأنه وحده الذي يبقى متياسكأء وضلياء ويمكن 
الوصول إليه. وحين يقدم الحاضر اللاشيء» وسدو المستقيل مجهضاء فإن الماضي وحدمة 
بإنجازاته الحقيقية» يصبح قادراً اعلى تقديم الأمان للوعدى والوعد بالأمان. وكذلك الوعد 
بالإنجاز في الحاضر عن طريق محاكاة أنماط الشعورء والتفكير, والعمل الخاصة بهذا 
0 . ويوجد هذا الماضي» ف الوعي العربيى في هيئة واحدة لا يعدوهاء أي باعتياره خيرة 

ينية ينية, وأنباطاً من التنظيم السياسيء والاجتماعي. والثقاني. وهذه الحقيقة في حد ذاتها 
5 على فشل يجهودات كتاب عرب معاصرين »ء ومفكرين وقناتين أيضاً. في إعادة تفسير 
التاريخ العربي بمعايير غير تلك التي تهيمن على الثقافة التقليدية . ولربما كانت إعادة تفسير 
قترة 0 العثاني للوطن العربي» دون غيرهاء هي التي صادقت التجاح» بمعنى 5-5 
قد أثرت في الفكر العربي المعاصر وفي الحياة الاجتماعية لتغير من رؤية عملية الاستعار هذه 
وكأنها استمرار شرعي للخلافة بيد أنناء حتى مع هذا الأم. نشهد الآن رد قعل تقوده 
وتتوجهه الحركات الإسلامية التي تروج لوجهة نظر مفادها أن الحكم العثياتي كان حكماً 
شرعياً إسلامياً. وأن" الحركة من أجل الاستقلال كانت هجوماً على الإسلام يقوده الغرب» 
بإسهام من القوى القومية المعادية للإسلام . 

وهذه الرؤية للياضي باعتبارها ملاذاً. ومثالاء وقوة دافعة: ومشروعاً من أجل إيجاد 

() يجب أن أذكر هنا تحديداً التغييرات التي تؤثر على وضع المرأة قي المجتمع العري. ومن وجهة نظري 
المتواضعة فإن أغلب رد الفعل الديني تستثيره التخوقات من ثورة جنسية, والخوف على الشرق. والخوف من التأثيرات 
.الجذرية لتحرير النساء على وضم للرجال استمتعوا به لمدة ١640٠‏ عام . ولا يحتاج اكتشاف هذا «الإهام» إلا للعمل 
بالتدريس في جامعة عربية فقط. 


انف 


مستقيل أفضل » لم يحدث أن كان لها بعد أي تأثير جوهري على مستوى الإبداع الثقاني. 
ا العقد م يغلبٍ أنه سوف يشهد عل التأكيد. نموا محددا عد الاتجاه . 
الزيادة. 


ه ‏ عن توظيفات التقليد 


أحسب أن فراتز فانون هو أول من وصف العملية المعقدة التى يعزز عن طريقها 
جتمع مستعمر هويته الثقافية في مواجهة مجتمع استعماري 7" , وتوف أستخدم الخطوط 
العريضة لهذا النموذج دون اعتبار لكل تفاصيله كجزء من مناظرتي هذه. والطريقة التي 
يستجيب فيها المجتمع المستعمر ابتداء بتمثل (استيعاب) الأشكال الثقافية للمجتمع 
الاستعياري تبدو لي وكأنها الأكثر أهية فيوصف فانون . والقدرة على استيعاب هذه الأشكال 
تصبح معياراء واختبارا» لقدرة المجتمع المستعمر على البقاء فيما بعد مرحلة الاستعمار. 
وتتضمن هذه العملية كلا من الاعتراف بتفوق الأشكال الثقافية للقوة الاستعمارية. وتحديد 
ملامح هذا التفوق في إطار وضع القوة الذي يتخذه المجتمع الاستعاري . والمستعم. في 
حالة من هذا النوعء يستجيب لتحدي القوة الاستعمارية ية بمحاولة اكتساب لغتها (وأنا هنا 
لا أعني اللغة بمعناها الضيق» ل 6 
المجتمع الاستعماري. مع تركيز اهتمام خاص على الجوانب من هذا النظام التي ترتبط 
بالظواهر الثقافية)) . . ومع استيعاب مثل هذا النظام السيميوطيقي » واكتساب المقدرة 1 
استخدامه يكفاءةء أي بالإيداع نفسه والطلاقة والقوة التي يستخدمه ما المجتمع 
الاستعواري . فإن المجتمع المستعمر يظور عشهيما جديداً للقوق ومقهوماً جديداً للقدرته» 
ومقهينا جديدا لتساويه مع المجتمع الاستعاري . وإذا ما استطاع هذا المجتمع ا مستعمر 
أن يستخدم هذه الأشكال في ارتباط وثيق مع «أسرار» القوة للمجتمع الاستعماري. وفي 
ارتباط أوثّق بعالمه الداخلي. وبرؤيته الداخلية» فإنه يبرهن لنفسه وللمجتمع الاستحماري 
أن في إمكانه أن يقف مع هذا الآخير على قدم المساواة. وأن يزعم أنه يتتمي إلى عالمه الخاص 
(الذاتي). 


0) تستخدم دائماً اللفظ «مستعمرة يفتح اميم للمجتمع الذي كم احتلالهء والتنقظ «استعياري » للمجتمع 
الذي قام بالاحتلال (بدلاً من «مستعمره بكسر اليم). حتى لا تختلط على القارىء الكلمات المتشابهة الرسم . 
(الترجم) 

(4) سيميوطيقا أو سيميولوجيا اللغة تطبيق لعلم منطق العلامات والدلالات على اللغة. عل اعتيار ان اللغة 
نظام من العلامات تعبر عن أفكار. أي ذات دلالات . والدراسة السيميوطيقية للعمل الأدبي تعني الكشف عن منطق 
العلامات والدلالات فيه باعمال النظر الى العمل من داخله في خصوصيته, دونما اعتبار لتاريخ الأديب صاحب 
العمل. أو لظطروقه الخخاصة . (الوجم) 
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وإذا ما وطدت الثقافة مقدرتها على منافسة القوة الاستعبارية. فإنها تكتسب الثقة 
بالنفس. ويما يجعلها تسمح لصيغها الثقافية الخاصة أن تنتقل إلى مستوى ال مارسة . وحتى 
لو كانت هذه الأشكال جزءاً من النظام التقليدي الذي كان في الآأساس مواكباً لحالة عجز 
هذه الثقافة عن الاحتفاظ بقوتها وياستقلالحاء إلا أنها سوف تنحو الآن إلى فقد دلالاتها 
الأصلية. إنها سوف تُستخدم (الآن). كرة أخرى. باعتبارها نظاماً سيميوطيقياً جديداً. 
وليست الوظيفة الأساسية لهذا النظام بيان المفاهيم والمعاني التقليدية. أو بيان أنياط التفكير 
والوجو ولكنه. وإلى درجة كبيرة» تكريس الحوية الوطنية باعتبارها هوية معارضة. أي في 
مواجهة الهوية الاستعمارية . وهذه الوظيفة التكريسية. إلى حد كبين للنظام الرمزي 
السيميوطيقي الجدديد تأتي طوراً ثانياً في الصراع بن المستعمْر وبين الاستعياري لها عدت 
عملية بحث وار عن صيغ التعيير والأصيلة» من الرقص» والغناء» والفولكلور يصفة 
عامة. والأشكال الأدبية. بخاصة تلك التي تضرب بجذورها بعيداً في الثقافة. والتي ربما 
تكون قد ماتت. أو تكون قد تُركت دون استخدام لأمد من الزمان طويل. 


وهذه الصيغ سوف لن توظف. رغم ذلك باعتبارها ناء مكتمة يعير عن 
ايديولوجية أو عن رؤية ة للعالم تحددة . إعها سوف تصبغ بمعاتي ختلفة. وسوف يتم الإغداق 
عليها بتوظيف رمزي محدد, في سياق الصرا اع المحتدم . 


لقد وظف إميل حبيبي أشكالاً تضرب بجذورها بعيداً في تقاليد الكتاية العربية 
(التي تعود الى الجاحظ في القرئين الثامن والتاسع ) . حين كان يقيم في اسرائيل» وق وضع 
كانت فيه هوية الفلسطيتيين» باعتبارهم عرباء مهددة. وقد كان المحتوى المتجسد في هذه 
الأشكال غتلفاً كلية. ولا شيء يربطه برؤية العالم التي عبر عنها الجاحظ. أو بالمجتمع 
الإسلامي (أو العربي) في القرنين الثامن والتاسع . والقضايا التي كان الصراع يحتدم حوها 
م تكن هي أيضاً تتصل من قريب أو من بعيد بالقضايا التي كانت تعبرعنها هذه الأشكال 
القديمة في الأصل . وعندما يصير الشكل في حد ذاته سلاحاًء ل 
وثيقة هوية. وهكذا فإن محمود درويش إذ يصيح «سجّل. . . أنا عري» إنا يستخدم رمو 
العروية ذات الوقع ا الوطنيء وان كانت لا تتصل بالصراع حا ايك 
الاسرائيليين على المستوى الواقعي . وهو يأتي هذا في الأسلوب» 0 في الصياغة (الشكل)» 
التي هي الأشد ارتباطاً بالثقافةء أي بالشعر. ومثل هذا فعله جمال الغيطاني حين وظف 
أشكال القص التقليدية في الزيني بركات. وفي التجليات. حيث استخدم الشكل كجرء 
من نظام سيميوطيقي كامل وظيفته في الأساس تكريسية» كيا أوضحت من قبل . انني لا 
أقول» وسوف أزيد هذا وضوحاً في بعد أن رؤية ة العالم في الثقافقة قد انمحت» أو أن 
محتواها قد زال. ولكنني أقيم ييز حيوياً بين توظيف نظام سيميوطيقي للأشكال الثقافية 
من أجل إشباعها بمحتوى جديد. وبين الاستمرار الفعلي لأشكال تقليدية (ترائية) لا تزال 
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تحمل محتواها الأصلى . وفي صياغة أخرىء فاننى اميز بين تيارين يظهران في الثقافة . والأول 
هو تيار الفكر الباقي على تقليديته. أي الايديولوجية ورؤية العالم التقليديتين. والثاني هو 
بناء ايديولوجي جديد. ورؤية للعالم جديدة. يستخدمان النظام السيميوطيقي للأشكال 
الثقافية التي تنتمي الى ثقافة وطنية في موقف المعارضة يمنة الأشكال الثقافية الغازية. ومن 
واجبي هنا أن اعبر عن هذا التمييز بمصطلحات الداخل (الحواني) والخارج (البراني) . 
فالجوانيون يواصلون السير في حيواتهم ومع أنياط تصورهم وتعبيرهم التقليدية. ويبذلون 
مقاومة للقوة المهيمنة ذات طبيعة خاصة. ومقاومتهم هي الأقل أهمية. والأقل فاعلية. 
والبرانيون هم أولئك الذين يحاولون. في المقام الأول. القكاك خارج حدود الثقافة . 
النقليديةء والذين يتمثلون الأشكال الثقافية للقوة المهيمنة. وهم الآن يستديرون الى . 
الداخحل مسلحين بهذا الشعور الجديد بالقدرة على الإنجاز وبالثقة في النفس ليعيدوا إحياء ' 
الأشكال الثقافية التقليدية ويضفوا عليها مدلولاً جديداً . ومقاومة هؤلاء هي الأعظم دلالة» 
وهي الأشد قوة. إن الثقافة الجوانية تبقى أسيرة رؤيتها التقليدية الذاتية للعالمء وأسيرة 
ضعقها. ا اليرانية تمتلك الحيوية» والقوة» والشعور الجديد بالذات. إنها تعمل 
لتحقيق أشياء أربعة: الأول ان تعزز الحوية الوطنية. والثاني أن ترد هيمنة القوة الخارجية . 
والشالث الأكثر أهمية ان تعزز قدرتها على الإبداع. وأن تظهر مقدرتها على الخلق. وأن 
تضيف الى الرصيد العظيم الثراء الذي راكمته الثقاقة المهيمنة. (وقدرة هذه الثقافة على 
الإبداع تتحقق تتحقق ويتم التعبير عتها في أفضل الصور على هذا المستوىء لأنها تأتي يأشكال 
جديدة. وبإمكانات جديدة. وبلغة جديدة"). والرابع أن تعيد تفسير التقليد (التراث) 


من منظور «ثوري» جديدء أو على الآقل. من منظور التغيير. 


وقد بقى التيار الأول هو السائد في الثقافة العربية لفترة من الزمن طويلةء وكان هو 
الأقل قدرة على مقاومة الهيمنة الخارجية ‏ والتيار الثاني كان هو على وجه التحديد الذي 
انقلت من حدود الثقافة التقليدية» واستوعب الخبرة الغربية» ثم استدار الى الداخل 
محلا بهذه القوة الجديدة التى كنت أصفها للتوء وهو الذي يعود اليه الفضل في أغلب 
الإنجازات» وقي الإسهام الثقافي الذي يصنعه العرب. وهو التيار الذي سوف يكون قادراً 
على زيادة مثل هذا الإسهام على امتداد العقد القادم. ولدى زمني أطول من ذلك كثيراً. 


هذا الذي كنت أقوله يطرح للتو السؤال: ماذا عن «الأصولية» الإسلامية؟ . ماذا عن 
المحركات التي تدعو الى العودة الى العصر الذهبي؟ . ماذا عن تيارات الفكر والرجعية» 


[(ه كتموذج جيد» أنظر. عل سبيل المثال. كيف يرى رولاندبارت (وعط ايد وداه 1) العمل الذي أعله 


الحلا 


تلك بالمعنى الحرفي للكلمة ‏ في الثقافة العربية الآن؟. وني هذا الصدد. يبدو لي ان ما 
قد نسميه «المصادر الداخلية للقنان» في الوطن العربي سوف ترسخ اكثر في الثقافة القومية» 
والتى لا أعني بها الإسلام. وما من شلك في أن الإسلام يكوّن السياق الذي وجد المجتمع 
العربي خلاله . ولكن طاما أن الإبداع الثقافي هو موضع الاهتام: فلا أظننا نستطيع ان نميز 
فترة وحيدة للحيوية الثقافية» بكونها فترة دينية» أو باعتبارها فترة كانت الرؤية الدينية 0 
فيها تشكل المصدر الرئيسي لإلهام الفنان. والاستثناء الرئيسي لحذه الإفادة لا يعدو فترة 
التراث الصوقي. تحديداًء يمثل فيها تياراً رئيسياً في الثقافة. وفيها عدا هذاء فان 0 
العربي. وأشكال التعبير الثقافية الأخرى كانت تهيمن عليها الرؤية العلمانية للعالم» والتي 
يفضل ادوارد سعيد أن يسميها «العالمانية»! 6 ٠‏ قفي النقد الأدي. على سبيل المثال. لم 
تتشكل التيارات الفكرية الرئيسية بتاتاً باعتبارها تعبيراً عن رؤية الآدب أداة لنشر الايان» 
أو لتجسيد السلوك الديني تجاه العالم والواقع أن الخصوصية الصارخة لمجمل النقد العربي 
(مع استثناءات ثانوية للغاية) كانت إصراره على استقلالية المتون الأدبية. وعلى الفصل بين 
الدين وبين الأدب. والذي كان صارخاً أيضاً ان التيار الأدبي الوحيد الذي هيمتت عليه 
الرؤية الروحية او الدينية للعالم في كل من التثر والشعر على حد سواءء أي الصوفية» قد 
تم اهماله كلية من قبل التقد الأدبي. 
إن فقحول الكتابة العربية هم أولئك الشعراء الذين كانوا لادينيين» أو معادين 

للدين» ايتداء من أبي نواس حتى المعري . وقد يكون الاستثناء الوحيد لهذه الإفادة وأقول 
قد يكون, هوما نسميه الآن الفن الاسلامي . فهذا الفن لم يكن ممثلا (للرؤية الديتية)» 
وان كان اتعدام تمثيليته ل يحل دون القول بأنه يستوحي مصادر إطامه ولغته الفنية من الرؤية 
الدينية للعالم. وأنا شخصياً لست على ثقة من أن فن الزخرفة العربي (الأرابيسك) كان 
بالنسبة للذين يرارسونه تعبيراً عن رؤية للعالم دينية. كا أنني لست على ثقة من كوته تعبيراً 

عن الروح الدينية حتى في أشكاله التي نراه عليها الآنء في المساجد. وعلى الصواتي 
النحاسية, وعلى الأثاث» وفي أسواق دمشق. والتي أنتجها مسلمون وغير مسلمين على 
السواء . وانني أظن اننا في حاجة لإعادة فحص القضية برمتها من جديد”"". كما أنه لا يوجد 
رواية واحدة عن هؤلاء الذين يرارسون فن الزخرفة العربي يفيد أن هذا هو جوهره. ومن 
ناحية أخرى فقد كانت اللمبالغة شديدة بشأن بعد اتعدام تمثيلية الفن العربي هذا. ونحن 
نعرف الآنء أن ناذج ممثلة لهذا الفن قد وجدت مع بواكير العصر الأموي . والأعظم أهمية 
اثئنا نعرف ايضاً ان مجالس الخمرء ومجالس المجونء. ومشاهد الصيدء ومجالس الثرثرة. اكثر 


)٠١(‏ (كدعمنكلره/8ا) , وقد يكون المقابل العربي «الدنيوية» أيضاً. (المترجم) 
قله سه يسوي السك و 0 ين الدقة نتيجة للعمل من 
1 خلال القيود. والعوائق , الممتوعات » القي فرصها الإسلام» اكثر من كونه «استلهاماء له 


مدنف 


من أي ممارسات دينية أخرى» قد كونت الأساس للكثيرمن الفن العربي. سواء في العمارة 
أم ف المخطوطات الباهرة» مع استثناء منطقي للغاية يتعلق. بالطبع» بالمخطوطات 
القرانية. واذا ما استخدمنا الفاظا مستوردة لقلنا إن الفنان العربي حين يستخدم الزخرقة 
العربية (الأرابيسك) أو الخط العربي. فان هذا لا يعني بالضرورة انه يعبر عن وجدان ديني 
او روحيء أو عن «رؤية للعال» دينية أو روحية. وليس هناك شك ان بعض الفنانين قد 
قعلوا هذاء إلا ان الأغلبية لا تزال توظف الزخرفة العربية والخط العربي في سياق تخالف 
تماماء ويسبب دورهما في تعزيز الحوية في الأساس . إن موضوعات الفن الشعبي (الفولكلور) 
في الفن العراقي » والمغربي. والسوري. لا تركز على الرؤية الإسلامية للعالم. إننا على 
الإحساس بالهوية الوطتيةء في إطار ثقاقة وغعربية»: ويصدق هذا على الخط العربي لال 
بلاطة . على الرغم من أننا ندرك قي أعماله أسلوباً يغلب عليه أن يكون أسطورياً في رؤيته 
للأشياء. وان كنت أنا شخصياً أرد هذا الى خيراته الشخصية, اكثر من رده الى انفعال 
جماعى بالأفكار الإسلامية الرئيسية في المجال الثقاقي. أو الى خيرة ديئية . (قد يكون ذا دلالة 
أن نذكر هنا ان بلاطةء مثله كمثل فنانين آخرين يعملون في الخط. ليس مسلًا) . 


وف تصوري ان التيار الرئيسي في ثقافتنا سوف يتطور في نهاية المطاف في هذا الاتجاى 
أي ف انهاه استخراج العناصر التي هي قومية ة في جوهرها من النظام السيميوطيقي للثقافقة 
التقليدية (الترائية). أي العناصر الأكثر عمقاً وصراحة في معارضتها للأشكال الغربية» ثم 
إفراغها من الدلالة. والايديولوجية» ورؤية العالم التقليدية» وإشباعها بحساسية محدثة. 
ويحدث هذا في المسرحء وني الشعر الى حد ماء وفي الرواية» وفي النقد الأدبيء وني الفنء 
وبدرجة أقل في الموسيقى . والواقع يقرر ان كل هذا كان قد بدأ يحدث عند نقطة من الزمن 
كانت فيها الحوية القومية هى المهددة للغاية» وليس البعد الدينى في الثقافة . لقد عبرت عن 
هذه المسألة بطريقة سيئة. والصياغة الأفضل تقول ان هذا قد بدأ يحدث قبل ظهور 
«الأحزاب الإسلامية» الحديثئة بوقت طويل (مع ملاحظة انني استخدم والاحّاب 
السياسية» هنا متعمداً) إن سعد الله ونوسء على سبيل المثال. كان يكتب للمسرح محاولاٌ 
استكشاف امكانات الآشكال التقليدية (الراو ي على وجه الخصوص). قبل أن 3 أحد 
في الوطن العربي أو في الغرب حيث تبدا الأشياء دائماً - الكلام عن الإحياء الإسلامي . 
وكان أدونيس يستتخدم رفونا مثل الحسين. والحلاجء وعمر بن الخطاب ف وقت م تكن 
فيه الهوية الإسلامية يادية للعيان . وكذلك هو إميل حبيبي (الذي هوحتى ليس بمسلم)» 
والذي كان , في حقيقة الأمن يجادل دوماً من أجل غوص أعمق في تقاليد الكتابة العربية 
وف اللغة ذاتهاء باعتبارها قضية ايديولوجية (ماركسية) وفنية. اكثر من كونها قضية دينية 
(إسلامية) . وهويرى استخدام التراث كاداة» وكوسائل فنية ليث الرسائل من خلاها الى 
«الجاهيره التي تفشل في إدزاك المراد إذا ما استخدمت الرموز الغربية . 
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وهناك نقطة إضافية تحتاج الى المعالجة مع تركيز خاص عليها . فتوظيف رموز الثقافة 
الوطنية. وأشكال التعبير التي تولدت في أحضانهاء لم يكتسب أي مدلول حقيقي طالما كانت 
الممارسة تجري في عالم الثقافة التقليدية . ولكنه اكتسب هذه الدلالة فقط حين بدأ الكتاب 
«الملحدثون» ‏ ونكتفي هنا بصفة واحدة - في استمخد امه في ممارساتهم . وضمن هذا السياق 
الجديد! فإن الإسلام؛ أو الإسلام السني في تحديد أدق, لم يكن هو الإطار المرجعي لهذا 
التوظيت . أي ان الثقافة الرسمية. والتي كثيراً ما دعوها بالثقافة المضادة اوالهامشية., لم تكن 
هي الإطار المرجعي . إن سلسلة الرموز التي تضمنتها التصوص ابتداءً من عروة بن الورد 
في شعر ما قبل الإسلام (الجاهلي). وحتى المعري في الشعر «الإسلامي» لم تبدعها 
مؤسسات دينية» إنما أبدعها أشخاص يتتمون الى ثقافة الخارجي (البراني). وتكتسب هذه 
الحقيقة أهميتها من سبيلين: أولما هو طبيعة الرموز ذاتهاء والتي تنتمي جميعها الى الثقافة 
المضادة: الصوفيةء والشيعية. والرافضية. والثورية. وثقاقة الخوارج. وشعراء الخمر. 
وشعراء المجون (الجنس والجنس المثلي). والشعراء المعادين للدين. والمعادين للقبلية» 
والاشتراكيين. والقوميين. وثانيهما ان الاشخاص الذين يستحضرون هذه الرموز يتتمون 
هم أيضاً إلى التيارات الفكرية ذاتهاء أي أنهم قوميون. ورافضون. وملحدون, ومعادون 
للدين. وشعراء جنس (وإن لم يكونوا لوطيين الى حد كبير). ومحدثون, وغير مقلدين. 
واشتراكيون. وثوريون, اي خارجيون (برانيون) . ان الكيان الأدبي اليوم, وأعني به كيان 
الأدب المقروء في الوطن العربي والذي يعتير ممثلا للابداع وللنشاط الثقافيء يتم إنتاجه 
بمعرفة اشخاص مشابهين وتهيمن عليه رموز مشابهة . وقد يكون من الأهمية يمكان أن نذكر 
هنا انه حتى الشخوص الذين يمثلون شخصيات دينية قد تم تجريدهم من خصائصهم 
الدينية (وقد ضم هؤلاء وها مثل الحسينء والحلاجء والمسيحء وف الأقل النادر 
محمداً). وهذه ظاهرة ذات أهمية مطلقة» واذا ما قرأناها القراءة الصحيحة فسوف نرى انها 
تسهم في تعزيز القضية التي كنت أعالجها""». وأنا شخصياً لست أرى ان الكثير يمكن 
ان يتغير على هذا المستوى خلال السنوات العشر القادمة . 


05 وقد أضيف هنا هامشاً يفيد أنه حتى المعجم الديني حين يوظف في الشعر الحديث أو في القصصء فاته 
يتم تجريده من المضمون الديني. ففي الشعر الحديث تتطلق تغمة قوية اسميتها والابتهال:. وان كان معجمها 
(لفظها) «الديني». وروحها عليانيان وقوميان وثوريان تاماً. فكليات مثل «الصلاة» ما علدت تعني الصلاة باعتبارها 
جزءاً من دستور ديني للممارسة . وبين يدي كتاب (قادم من الكويت) أتصفحه الآن عنوانه صلاة في معبد الصحراء. 
وليس بينه وبين الاسلام أدنى صلة . وهكذا فان مقاطع مثل «أصلي لعينيك:. والتي هي بغير معنى . والتي تشير 
حتى الى لخاد في الدين. قد صارت مألوفة للغاية في الشعر العلياني الحديث. وقد لعب هذا التوظيف لفرمرية الدينية 
وللغة الدينية. وللأسطورة. دورا جوهرياً على أحد المستويات الحامة . قفي الوقت الذي كان فيه تضال الحديث ذو 
تحتوى محدد علماني . وقوسي . واشتراكي . وليبرايء وماركسي . اتبعثت الرمزية الديتية في شكلها الأسطوريٍ وشاعتام 
وكان هذا في الستيئات التى انقضت .. ولعله مما يثير الحيرة ان هذه الرمزية الدينية كادت تفوي الآن تماما وتحديدا 
عند النقطة التي بدأ فيها تيار الفكر الديني القومي يغرض وجوده . 


انف 


ني حقبة الكلية والكيال التي وصفتها آنفاء انتهى الأمر بكتاب كثيرين, وفنانين» الى 
تجسيد هذا الشمول والتكامل في أعمالهم . وهكذا كان لدينا جيل بالمعنى الدقيق للكلمة. 
كان ا والتواؤم الداخليين في أعمال أفراده أشد قوة من التناقضات الداخلية قيهاء لأن 

لاء جميعهم كانوا يستوحون الحاماتهم من جماعية الرؤيةء جماعية المشروع أو الجلم. أو 
من 0 الذي أسميته «الإجماع» . والجيل الذي تلا ذلك الجيل مباشرة لم يجتهد ليفرض 
الاحساس به بذات الفى ة في الكتابة العربية المعاصرة. ان هذا الجيل الأخيرء في معنى من 
المعاني.» نصف 0 وهذا دلالته؛ القصوى في السياق القائم . وبالتسبة لأعضاء هذا 
الجيل. أو في الأغلب مجموعة الأفراد المنتجين في تلك السئوات» فانهم قد بدأوا مبكرين 
في قترة الشمول والتكامل. وكانوا قد شرعوا يفرضون الإحساس بهم كجيل جديد. غير 
انهم فوجئوا بالتاريخ يصعقهم», وهم في منتصف العمر وفي منتصف الطريق. فتضاءل 
حجمهم» وان شكت قلت انهم قد تهاووا. وقد تعرض هؤلاء لعملية التفسخ ورضخوا لها . 
والأعمال التي أنتجوها حازت لم ذاتها التي امتلكتها الثقافة ككلء وامتلكها المجتمع في 
محمله , وهي غَياب الروابط والعلاقات الداخلية» غياب الرؤية الجمعية. غياب الإجماع . 
وقد بقوا منذئذ معلقين في الهواء. نصف متشكلين. نصف مشوهين. نصف متكاملين. 
نصف مفسخين. كثير منتكم سوف يعرفون الآأسياء : قي الشعر على سبيل المثال» يضم 
هؤلاء أفراداً مثل سعدي يوسف. ومحمذد عفيغي مطرء وأمل دنقل . ومعاصريهم في العراق. 
وسورياء ولينان. ومصرء والجيل الأحدث. أو المجموعة الضخمة الجديدة من الأفراد 
الذين يتتجون في ميدان الثقافة فيا بعد تلك المجموعة نصف المتشكلة نصف المجرأةء 0 
ويواصل العمل في إطار التجرئة . ولم حظ هؤلاء حتى بنعمة نصف التشكل» كيا أنهم 
يكونون جيل بأي معنى فني أو ثقاقي . انهم ميعثرون .ويجزأون. مثلهم كمثل 1 
أي مستوى أخرء اجتماعي . أو سياسي. او اقتصادي. ولم يحدث ان رأينا في تلك الموجتين 
المتتابعتين من المجموعات فتاناً لديه رؤية كلية للواقع . للإنسان. للماضي والحاضر 
والمستقبل, للوطن العربي وللثقافة العربية . كا اننا لا نرى في أي مكان أينية ذات معنى» 
أبنية مشبعة بالكلية وبالاكتمال. وعلى النقيض من ذلك. فإنتا نشهد تهزئة كاملة . ان اعيال 
الممجموعة المتميزة ة من الأفراد في مصر ابتداء من عبد الحكيم قاسم حتى يوسف القعيد تقدم 
مثالاً جيداً هذا . ونرى في أعمال هاني الراهب في سوريا مثالاً جيداً آخر. وف الشعر تكثر 
الأمئلة. والأغلب أن التقاط بعض الأسياء سوف يكون حماقة . وتنحن لا نرى هنا شخصية 
ضخمةء أو فتاناً فذا. .ويبدو الآمر كما لو ان عصر الأفعال البطولية أو الأفراد مكتملٍ 
التكوين. والمتكاملين تاماء قدول. . ونحن قد نرى بعض قطع أدبية مفردة بالغة الجودة. 
وقصائد مفردة ‏ وقصصاً قصيرة ة مغردة. وروايات. ومسرحيات, وتصاوير (لوحات)» ولكتنا 
لا نر ى كيانا أدبيا. أو كياناً في دنيا الإبذاع الثقافي. وهذه هي السمة المميزة للانتاج الثقافي 
العربي اليومء وكيا نوهت سابقاء فإنها سوف تبقى العلامة المميزة ة للانتاج الثقافي العربي 


23 


خلال العقد القادم على الأقل. وهذا الذي أقوله الآن يصح وسوف يستمر صحيحاً عل 
مستويين مختلفين . وأنا قد وضعته. حتى الآن. على مستوى المبدع . غير انه صحيح أيضاً 
على مستوى الشيء الفني المبتدع ذانه. وفي كلمات أخرى نقول ان غياب الفعل الفردي 
البطولي. والتشكل الجيد. والجاعية. والشمولية. والذات المتكاملة. مثليا هو شديد 
الوضوح فيما يخص المبدع. الشاعر, والروائي, والمسرحي. والمفكرء والرسام. فهو أيضاً 
شديد الوضوح فيها يخص الشخصية والبناء الكلي في الرواية» أو فيها يخص الشخصية في 
المسرحية أو القصة القصيرة. أو «الصوت» في القصيدة, » أو التكوين في الرسمء حيث تشهد 
على هذا المستوى أيضاً تجزؤ الشخصية. وغياب المركز والشمولية والجماعية. وغياب الأبنية 
المتكاملة . 


لقد ذكرت بالفعل بعض الآسماء والأعمال في سياق وصفي السابق للتجرتة. وأود 
الآن ان أركز على بنية القصيدة وان أتخذ من قصيدة أدونيس الأخيرة الحامة دإسماعيل» مثالا . 
وليس قصدي هنا أن أقدم دراسة لهذا العمل المركبء ولكن أن أشير ببساطة الى حقيقة 
انها تمثل عملاً مختلفاً للغاية عن العديد من قصائد أدونيس التي كتبت في حقية الجماعية. 
والشمولية» والاكتمال العضوي . ان «اسماعيل» تبدو مجزأة» حتى على المستوى الفيزيائي . 
إنها مقسمة الى أجزاء. وكل جزء يتم تقطيع السرد فيه بأسلوبين مختلقين. الأول داخليء 
حيث تحتل مربعات مغلقة مركز النص فجأة . وتقف هذه المريعات غير متصلة. لرشمعة 
الاتصال. بتطور الجزء (الذي يضمها) ككل . والأسلوب الثاني يقطع النص خارجياً عن 
طريق إضافة هوامش مخحتلقة. الى حد ماء عن الحوامش المألوفةء لكون كل منها ينبع من 
السطر في المتن الذي هو متعلق بف وف الوقت ذاته يعد استطرادا له. وهذا الاستطراد لا 
يرد باعتباره سردا عضوياء اي استمراراً أصيلاً للتركيب اللغوي أو للتصويرء ولكنه يرد في 
شكل تعليق على هذا السطر اللحددى بها قد يضيف في بعض الاحيان بعد جديداً لى أو 
بها قد يغير من توجهه ومن طبيعته في أحيان اخرى . وهذا التقطيع الثابت للنص (المتن)» 
ذاخليا وتحارتجيا: إنها هو التجسيد لعملية هدم البناء التي كنت أناقشها من قبل . وهذا المثال 
المتميز قد تم انتاجه في لبنان في العام الماضي 5 '©. واذا كنتم سوف تتسامحون معي. فإنني 
أشير الى واحد من أعمالي الخاصة . ففي زمن يعود الى 1917١‏ كنت قد كتبت قصيدة عنوانها 
«معارضة»؟'". وقد تم تلقيها بإحساس بالصدمة كبير من قبل عدد من الشعراء الكبار 
الذين كانوا قد استوفوا نضوجهم خلال تلك الحقبة التي أسميتها حقبة الاكتمال» والتمو 
العضوي . والتكامل . وكانت القصيدة نصاً طويلاً للغاية, بلغ انين مق ودناء وكان 
مقسياء ومهشياء ومفككا. وغير متجسد في جموعه. وكانت أجزاء منه تتكون من 


)١1(‏ كان أدونيس (علي أحمد سعيد) قد نشر قصيدته واسياعيل» في شباط/ فيراير 19446 م. (المترجم) 
)١1(‏ كبال أبو ديب» «معارضة:. » مواقف (بيروت). .)1١9109(‏ 


لقف 


خرائطء أو مقطوعات موسيقية» أو نسخ مصورة من قصائد لشعراء أخرين» أو نسخ 
مصورة من قصص الاضطهاد والرعب جاءت من التراث القديم» ورسوم لبيكاسق أو 
صفحات بيضاءء أو صفحات تشغل فراغها نقط صغيرة خابية . وكان النص يتكون من 
سلسلة طويلة من المعارضات والتناقضات تمزق كلها جسد القصيدة وجسد الأمة التي 
دعوتها بالرمز ومرسية ة المغتي» . ولعل هذا كان هو العمل الرئيسي الأول للتفتت والتجزئة» 
والذي لم يجسد هذه الفترة وحسب» ولكته تتبأ بها أيضاً. ونحن نشهد في الرواية والمسرح 
عملية التفتت والتجزئة شها التي نشهدها في الشعر. ففي روايته ألف ليلة وليآتان يقس 
هاي الراهب نصاً طويلا لا يتكوّن من تتابع روائي يشغل الزمن على هيثة عملية نمو 
عضوي تيدأ من الألف الى الباء. . . الى التاء. . . وهلم جرا حتى الياء» أي على هيئة 
سرد توالدي*"2» ولكنه (أي العمل) يأ على هيئة سلسلة متكاملة من الطبقات النصية 
التي توجد متزامنة» والتي ترسم عالم عدد ضخم من الشخصيات والظواهر والأحداث 
زالتناقضات. والتي تتصور الزمن سكونياء وغير عضوي . وقد قوبلت الرواية هي الأخرى 
بالحجوم العنيف, ولكنها ببنائها (أو على الأصح بافتقادها البناء) تجسد العملية نفسهاء أو 
حالة التفتت والتجزئة نفسها التي جسدتها أعمال اخرى كثيرة لحقتها بعد فترة قصيرة . 

وأحد الجوانب الرئيسية الخحالة التجزئة هذه التي كنت أحاول وصفها يرتبط مباشرة 
بخصيصة أخرى مهمة لكل من الواقع المعاصر والإبداع الثقاني في الوطن العري. ويبذه 
الخصيصة أعني «التشيق ‏ وهذه ظاهرة على قدر كبير من الأهمية الى حد انها تستحق مناقشة 
أطول كثيراً مما هو متاح لنا عملياً هنا . وهذا فإنني سوف أقدم خطوطاً عريضة للطريقة التي 
تتجلى مها هذه الظاهرة. 

اننا ندين للوسيان غولدمان يفهمنا للآلية التي يتم عن طريقها تضمين «التشيق""2. 
باعتباره حالة نفسية وعقلية للإنسان في المجتمع الرأسمالي» في البناء الروائي . فغولدمان هو 
الذي حلل الرواية الفرنسية الحديثة على وجه الخصوصء وأوضح بطريقة مقتعة (على ما 
أظن) أن استحواذ الأشياء على الإنسان» وأن الطريقة التي تحتل بها الآشياء مركز الصدارة 
في الروايةء إنها هي تجسيد «لظرف انساني» اذا ما استخدمنا تعبير مالروو الذي قصد به 
ان هذا هوميدان تطور المجتمع الرأسمالي الذي تنيأ يه ماركس . والذي أوقف عليه مصطلح 
«التشيقه . وطبقاً لغولدمان قإن «الحياة العقلية والفعالة للرجال تتضاءل باطراد وتذوي بقوة» 


(16) (لالكندمعطدة) . والمقابل العري من مأثورات مؤلف هذه الورقة . انظر: كيال ايوديب» والحداثة» 
السلطة» النص»» قصول (القاهرة). العدد ء المجلد 4 (1984). (اللترجم) 

(11) التشيؤ أو التشميء (0مننهع5ف) تجسيد أو تصوير المجرد في هيثة مادية. ويراه ماركس تعبيراً واقعياً 
عن الاغتراب, والاغتراب الاقتصادي بخاصة., في المجتمع الرأسمالي حيث يتحول نشاط الانسان (مجرد) إلى سلع 
ونقود وملكية (أشياء) لها قوة طاغية تسيطر على هذا الإنسان المنتج وتسحقه وتنزل يه الى مرتية الأشياء. (المترجم) 


فضا 


في هذا الميدان. ثم ينهض نوع من الرجال الذين هم بنيان نفسي سلبي تماماًء والذين هم 
مبعدون كلية عن مسؤولية اتخاذ القرار. والذين هم موجهون في الأساس نحو الاستهلاك 
(الذي يشمل بطبيعة الحال ثنائية الفراغ ‏ والاستهلاك الثقاني)”"©. 


وقد يكون مفارقة ان نرى ابنية مشابهة في الرواية تظهر في مجتمع متخلف النموى 
وتفصله عقود عن ميدان التطور الرأسمالي. وعلى أي حال. فإنني لست أشير هنا الى 
دراسة غولدمان من أجل المفارقة» ولكن لأن التطابق يساعد على إثارة بعض التساؤلات 
الخاصة بالثقافة. والأدب. والإبداعية. والأصالة. 


إن استحواذ الآشياء على الانسان, والحالة الضمنية للتشيؤ التي يمثلهاء سرعان ما 
صار خصيصة مألوفة قِ التأليف العربي المعاصر. وتعد رواية مالك الحزين لإبرأهيم أصلان 
مثالا نموذجياً في هذا الشأن. وسوف أقتطف فقرة من هذه الرواية» ثم أتركها لكم لتتأملوها 
في ضوء المناقشة الي قدمتها. وها هي الفقرة: 


و«كانت جنران الحجرة مزدحمة بصفوف الكتب المتراصة على أرفف الخشب المحمولة من أطرافها 
بالخبال المجدولة كما كانت هناك لوحتان كبيرتان على جانبي الناففةء إحداهما نسخة من الموناليا التي فردت 
على الجدار وثبتت من أعلاها بمشيك معدني صغيرء أما الآخرى فقد علقت في الجاتب الأيمن. 55-5 
الكنبة التي يجلس عليها. كاتنت مرسومة بالحير الشيتي على ورق أبيض مال لوته الى الصفار موضوعة داخل 
إطار عريض دون رجاجء انطفأ طلاؤه الذهبي وصار في لون النحاس القديم المطروق» تمثل رجلا يركب 
بغلة عجوزاً. بدرع على الظهر. ورمح طويل كالعصا. وكان التايع قريباً من الأرض على ظهر حماره اللامي 
ذي الخرجين. يرقع رأسه المدور ويتطلع الى قارسه العالي وهو صامت. وكاتت الآرضية مجموعة من الخطوط 
التي استكملها توقيع بيكاسو والتاريخ. وعلى هذه الأرضية, بين قوائم البغلة والجمار.ء عدد من طواحين 
الحواء الصغيرة مثل لعب الأطقال. وبدت الشمس معلقة كأنها الحلقة المعوجة المفتوحة ترسل أشعتها في 
خطوط قصيرة وطويلة . كا كانت بالحجرة يندقية صيد قديمةء ومجموعة مختلفة من رَجاجات الخمر الفارغة. 
والآكواب وأقلام الرصاص. وخوذة من الحديد امتلات يعلب الأدوية وأمشاط الكبريت» ومكتبء. ومراة 
ثقيلة بإطار منقوشء ودولاب صغير عليه (بيك اب) وتحته زوجان من الأحذية. وخلف البابء كانت 
ثيايه معلقة على المشجب التحامى الصغيره. 


إن تحليلا دقيقاً سوف يكشف عن الشخصيات والمواقف والتصورات التي رسمها 
الروائي العربي في إطار بناء جديد (لا بد وانه قد تعلمه من الغرب) تصدر عن ظروف 
مشايهة في طبيعتهاء وان كانت مختلفة في أصولهاء لتلك التي د يعايشها الفرد في مجتمع التشيؤ. 


ان المرد الإنسانيٍ في في المجتمع العربي منعي بواسطة السلطة والقهر اللذين ها ف أغلب 
الأحوال سياسيان» وحياته النقسية سلبية قِ أساسها. وهو مبعد عن مسؤولية اتاد 


(17) كظام.(1977 .الءسلداقا تلءه]ء0)) وعنءمك بعل هالا ها «ماتهءت) أممعل) .مناه معتسا 


ارففا 


: القرا ارات. وموجه الى الاستهلاك من جراء الآثار الساحقة ة للسلطة. والإنسان الغري 
إمنفي بواسطة السلطة والاستخلال» على المستوى الاقتصادي غالباً. وكيا قال المتنبي : 


«تعددت الأسياب والموت واحد» . 


ومن ناحية اخرىء فإن الفقد الجزئي لآ*همية الفرد في المجتمع الغربي قد حدث في 
سياق الرأسمالية المؤسساتية وبزوغ اليمنة (مجسدة في إعمال آليات تنظيم ذاتي واعية)» أما 
الفرد العربي فإنه فقد كل أهميته (إن كان له منها شيء على الاطلاق) سيب تنظيو ذاق 
لمارسات السلطة على المستويات كافة» ويسبب الضغوط الماحقة لنسق القيم الذي 
يعد بناءً كلياً بأبعاده السياسية» والاجتياعية» والثقافية. واللغوية. والأخلاقية. ان بزو 
المجتمع الاستهلاكي خلال العقد الأخير قد أدى الى تدهور الموقف. ولربم) يكون قد عجل 
بتبلور ميتسر لشروط «التشيؤة . 
ان البناء القادر على تجسيد التجربة الثانية إنيا يكون قادرا “عل تجسيد التجربة 
الأولى!*"2. و«الغزي الثقاني هنا هو بمثابة فعل مث ولا يمثل تهديداً للأصالة*". 
أوليست حالة التسجزئة والتشيو هذه التّى أنتجت الفرد «ذي البنية النفسية السلبية في 
جوهرهاء والمبعد عن كل مسؤوليات اتخاذ القرارات» هي على وجه الدقة الحالة العقلية 
للملايين من العرب في أرجاء الوطن العربي كافة الذين يستمعون وينظرون يسلبية ثم 
ينشغلون بشؤونهم اليومية بينما كانت اسرائيل تدمر لبنان والفلسطينيين» عبر لبنانء وفي 
صيرا وشاتيلا؟. في حقية الكيال. كرا سوف أتيسط في تسميتها الآنء كان لا بد لهذه 
الملايين». على الأقل. ان تتدفق في شوارع المدن الحربية في مظاهرات ضخمةء وعاطفية» 
وعتيفة . غير ان تلك كانت أزمنة مختلفة . 
ودعوني الآن انتهي من حيث بدأت,. أي مع التجزئةء وأن أقدم شهادتي الأخيرة 
ليس عن طريق التلخيص. وإنبا عن طريق إعادة صياغة رؤية لأشكال الأشياء القادمة. 
نصف متشكلة ونصف مشوهة . 
ان المجتمع العربي مهدد خلال العقد القادم باحتيال بلوغ حالة تجزئة كلية . وأوضح 
أنياط التجزئة هو هذا الذي تسببه الانقسامات الطائقية. في جانب» والتنوعات العرقية » 
في جانب آخخر. ان تهزئة ايديولوجية قحة تسود بالفعل» وسوف تبلغ أبعاداً جديدة (في 
المستقبل) . يضاف الى ذلك اننا سوف نشهد احتدام الصراع الطبقي داخل كل قطر عربي» 


(04) ع و موا ا 
وشخصيات مختلفة» ان ليا لمت يقد وح مطفر> أ عا دنعل قوطرفة الاة لبا . (للتيجم) . 
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أولٌ. ثم فيها بين الأقطار العربية بعضها البعض ء ثانياً. وفي بعض الأقطار سوف يبلغ البناء 
الاجتماعي نقطة لا بد وان يسيطر عندها توازن يأخذ شكل «الانسان ذي البعد الواحد». 
او«المجتمع ذي البعد الواحد». وسوف يكون الصراع الطبقي مكتوماً بسبب المكاسب التي 
تحققها الطيقات العاملة في مجتمع «الوفرة». وفي أقطار اخرى سوف تكاد الطبقة الوسطى 
ان نختفي ‏ وينقسم المجتمع الى الغنى الفاحش والفقر المدقع . وفي البقية الياقية من 
الأقطارن فإن نمطأ أكثر تقليدية سوف يظهر او يبقى » حيث توجد طبقة صغيرة من الأثرياء.» 
والبرجوازية. والجاهير الشعبية الفقيرة. 


وفي خضم هذا كله. فإن سلطة الدولة سوف تبلغ سَمْتها في بعض الأجزاءء بينما 
تبدأ في التهاوي في أجزاء اخرى. وسوف يجسد الإبداع الثقاني هذه الحالات بأن يكوتهاء 
وأن يحاول ان يتسامى عليهاء في أن واحد. 


ان فكرةق وإمكانات تحقيق» مشروع جماعي . أوحلم عربي»ء سوف تتقلص وتصبح 
أدنى مما هي عليه الآن. رغم انها فعليا عند نقطة شديدة التدني. 


من عملية التفتت والتجزئة الكلية هذه التي رسمتها قد تظهر امكانات نشوء مشروع 
جديد اكثر صلابة . وأي شيء يظهرء سوف يكون في تقديري أعمق تجذيراً في واقع الوطن 
العربي . وبهذا المعنى . فإنه سوف يكون أكثر أصالة. والتاذج الجاهزة (المسبقة التصور). 
والشموليةء يحتمل ان تذويء بها فيها الماركسية والإسلام. وإذا كانت السنوات الماثة 
المنصرمة قد تميزت يوجود مثل هذه النهاذج مفروضة على الواقع » فإن السنوات العشرين الى 
الخمسين القادمة يكثر احتمال ان تتميز بالتنقيب في الواقع. وفي الأبنية الاجتاعية. وفي 
الظروف الاقتصادية. وفي الأشكال الثقافية. . الخ. . الخ. مما سيساعد على صياغة 
أسلوب جديدء وعربي على وجه التحديدء لرؤية الآشياءء وصياغة تمط للوجود العربي 
وللتنظيم الاجتماعي والسياسي العربيء وصياغة تركيبة عربية. ومثل هذه التركيبة سوف 
تتمثل المبادىء الأساسية للايديولوجيات السارية في الثقاقة العربية اليوم » وان كان أي من 
هذه الايديولوجيات لا يحتمل ان يبقى في إطارها باعتباره ايديولوجية مهيمنة . وليس هناك 
شك في أن جوانب من الثقافة التقليدية (يما فيها الإسلام) صوف د يتم دمجها في هذا النظام 
الجديد للاعتقاد والتنظيم. إلا ان الإسلام باعتباره تنظيماً 5 للحياتين الاجتياعية 
والسياسية. وياعتياره عدجا جاهراً (مسبق التصور) موجوداً في العصر الذهبي. لن 
بهيمن على الحياة العربية . وهذا محرد تنبؤ فقط. ولكن التنيؤات يمكن الاعتراف بفاعليتها 
في بعض الأحيان اعتاداً على الحدس . وأنا أقول «بعض الأحيان», لأنني أتذكر سراً ما 
حدث في المرة السابقة التي حاولت فيها طرح تنبؤات. . . واعذروني اذا لم استطع إفشاءه 


لكم. 
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وإذ أنتهي الى الختام الآن. قانني أود تأمل الاحتمالات التي يمكن ان تنفتح أمام 
الإبداع الثقافي في إطار منظومة الأحوال السيئة التي أصورها وأتوقعها. 

لقد هيمنت العقيدة (الايديولوجيا) والسلطة على الثقافة العربية قروتاً عديدة. وقد 
تحول الإبداع الثقافي لهذا السبب الى أداة لكل من الايديولوجيا والسلطةء أو أداة في يد 
واحدة منهما في قتاها ضد الأخرى . وفي الأزمنة القديمة كانت الايديولوجيا والسلطة تنبعان 
.من الرؤية الدينية للعالم» والى حد ماء من التنظيم الديني للمجتمع . وربا تكون طبيعة 
الايديوتوجيا والسلطة قد تغيرت خلال السنوات الخمسين الآخيرة» غير ان علاقتيهما 
بالإبداع الثقافي لم تتغير إلا بطريقة هامشية. فقد حدث الانتقال من إجماع الإسلام الى 
إجماع القومية» والاشتراكية» والثورة.» ومن سلطة الشخوص السياسية ‏ الدينية الى سلطة 
الحزب الواحدء أو الى تشخص الإله في الحاكم العسكري. أو الشيخء أو الأمين أو 
الملك. وعلى أي حال فإن الإيداع الثقاني قد بقي الى حد كبيرتهيمن عليه الايديولوجيا 
والسلطة . وما من فترة واحدة هيمنت فيها حالة البحث الحر عن الثقافة: البحث الجر عن 
البدائل» وعن حرية الإبداع, وعن التفاعل الفردي (الذّاتي) مع العالم ومع تفسير الواقع . 
وعن تقديم إجابات فردية عن الأسئلة العويصة ة التي تواجه الانسان سواء في داخل 
المجتمع » » أم في خارجه (ويمنطق قد لا يكون يحينا تام)ء أي الأسئلة ذات الطبيعة 
الميتافيزيقية . وها نحن قد بدأنا الآن. وللمرة الأولى منذ قرون» نرى وضعاء ونعيش في 
محيط اجتاعي , يتم فيه تحدي كل من السلطة والايديولوجيا بدرجة ما. 


ان الذي يبدو ان ما تطمح اليه الكتابة العربية والإبداع الثقافي العربي هو تكثيف 
هذا التحدي لإحداث تجزئة» ليس للقوى الاجتاعية في هذه المرة» وإنما للسلطة 
وللايديولوجيا. فتحن نرى للمرة الأولى نوعاً من الآأدب لا تحكمه الرؤية الجباعيةء ولا 
الايديولوجياء ولا السلطة. وإنيا يحكمه البحث الحر غالباً. ونحن نشاهد أعلى درجات 
التجريب التي عرفتها الثقافة. اننا نشهد حس مغامرة أصيل عند استكشاف الواقع . وعند 
اكتشاف وسائط تعيير في المسرح. والشعرء والروايةء والرسمء والنحت» وحتى في 
الموسيقى. لقد بدأنا نرى حالة تعنددية أصيلةء في مقابلة الرؤية ذات البعد الواحد. 
والصيغة ذات اليعد الواحدء التي تولدت في الماضي عن هيمنة الايديولوجيا والسلطة. انها 
حالة التدفق والبحث ال حر التي ترقد تحت الشعور بالقلق الذي يأخذ بختاق الناس في الوطن 
العربي اليوم. إنها الحالة التي تجعل الناس يعلنون اننا نعيش مع حالة أزمة أزمة في 
الإبداعء أزمة في الشعر أزمة قي الفكر أزمة في النقد. وأنا أدعي اننا لا نعيش حالة أزمة. 
اننا نعيش حالة تمت فيها تجزئة مثل هذا الإجماع. ويحتمل ان تبزغ فيها روح جديدة. ان 
هذه الحالة تنعكس بقوة في نوع جديد من الكتابة في مصر التي دخلت. على سبيل المثال. 
للمرة الأولى في حالة بحث حر وتجريب . اننا نراها في الكتابات الجديدة التي أسميها كتابات 


اهف 


ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية» ولربها يكون الأكثر أهمية اننا نراها في سياق الصراع 
الفلسطيني, وف الشعرالحديث لمحمود درويش على وجه الخصوص . ان العملية أبعد ما 
تكون عن الاكتمال بعد. إلا اننا نقترب من النقطة التي يتحتم ان تتهاوى عندها 
الايديوتوجيا والسلطة باعتبار*ما مصادر للقوى المهيمنة وللإبيداع الاق السائد. وسوف 
تتهاوى معهها أيضاً هيمنة النماذج مقرل سواءًٌ أكانت غربية الأصل أم اسلامية قديمة. 
واتنني واعر اما وأنا أقول هذاء بأن مء مثقفين وبحللين اخرين يتحدثون عن إحياء اسلامي » 
وكيا أعلتّتها صريحة من قبل فإنني شخصياً أهون من شأن هذه الظاهرة باعتبارها في 
الأساس سلسلة من ردود الفعل ضد عملية إزاحة وتنارزع عنيف مع الغرب» وضد 
تكنولوجيته, وضد تقدمه المادي, وضل هيمنته. التي لم يعد المجتمع التقليدي قادراً على 
التكيف أو التعامل معها. اننا نقترب الآن من النقطة التى سوف تبدأ عتدها التجزئة 
للوصول الى الأسس العميقة للسلطة وللايديولوجياء والتأثير في قواعد قوة الدولة . وتحدث 
هذه التجزئة الآن على مستوى المجتمع المدني» والأحزاب السياسية. والفتات الاجتماعية 
المختلقة. والكيانات الثقافية المتنوعة. وسوف يكون العقد القادم حاسيا في هذا الصدد. 
وقد كانت هذه الأمور كلهاء وسوف تكون في صالح الإبداع الثقافي. بمعنى انه يحتمل 
ان يكون اكثر ثراءء واكثر تنوعاء واكثر انسانيةء وحتى مع استغراقه في الصراعات 
الاجتاعية والسياسية فإنه سوف يكف عن ان يكون ايديولوجيا قحل وسوف يبدع لغة اكثر 
انسانية . وف هذا السياق فإن الخيرة الفردية يحتمل ان تصير ذات أهمية بالغة في الإبداع 
الثقاقي وفي التعبير» اذا ما قورنت بها كانت عليه قي أي وقت مضى . كما أن أشواق الإنسان» 
حيوطاته ‏ وامالهء ورغباتهء وأسكلته وإجاباته.» سوف يتم الكشف عنبها في قوة وثراء قٍ 
أشكال الإبداع الثقاقي كافة التي سوف تحرر نفسهاء الى حرجة كبيرةء من هيمنة كل من 
الايديولوجيا والسلطة. وقد أكون مخطتاً تماماء إلا انني أحسب ان التغييرات الآخذة في 
التبلور طوال السنوات العشر الأخيرة توحى بأن هناك فرصة طيبة أن لا أكون هذا المخطىء 
وهناك بعد اخر غاية في الأهمية لاتبيار الايديولوجيا والسلطة والناذج الجاهزة . فهذا 
الذي يبدو وكانه أزمة إبداع في الوطن العربي اليوم ينشا جزئياً عن كون قوى بعيتها ترفض 
الغرب الآن باعتباره نموذجاً تلزم محاكاتهء مثلا يرفض آخرون بالكثرة نفسها. ان تكون 
الثقافة الإسلامية هي هذا التموذج . وتلك نيضة حاسمة في ثقافتنا الآنء حيث يتحتم على 
الوطن العربي ولمرة واحدة ان يرتفع الى مستوى تحدي الحضارة الحديثئة دون نياذج جاهزة 
(سابقة التصور) . ودونما نموذج (خاص) فإن الوطن العربي لا بد وأن يعترف ان خياراته 
محدودة للغايةء» سواء أهلك أم طور قواه الإبداعية» وقدرته على الاستكشافء. والخلق, 
واستنباط نموذجه الخاص في نباية المطاف. وسوف يولد هذا نبضات ومسارات جديدة في 


مففا 


المجال الثقاني . وهذا على وجه التحديد الذي سوف يقوم ‏ اكثر من أي شيء آخر بتشكيل 
مستقبل ماهو ات . ومن طبائع الأمور ان السلطة والايديولوجيا سوف تكافحان للإبقاء على - 
تحكمهها التاريخي" في الانتاج الثقاني. كما اننا سوف نشهد محاولات عنيفة من عن إخضاع 
الإبداع الثقافي بواسطة كل من الدولة والحركات التقليدية (الدينية في الآأساس) التي تنبعث 
الآن تحت لواء «الإحياء» الإسلامي . بيد انني شخصياً أئق ان نتيجة هذا الصراع لن تكون 
انتصاراً لهذه القوى عل المدى اليعيد. 


114 


المَسّم الحتامسن 


النتكحؤلات الاججتماعريعة 


الخفا 


اله جا اللشاق عش 


المممكِمات الاقيتصادية - المتكائجة 
العببكجة الث تفبلجّة : 
هحل هى سيهّاسة دواء 0 
اسماجيليع. سرارالرين 0 


مقدمة 

حدثت التغييرات في الأنظمة الاجتماعية ‏ السكانية المستقرة. التي حدّت الحوادث 
البيثية» حين تم اعتهاد تكنولوجيات جديدة للانتاج وتم تنظيمها اجتراعياً على نطاق واسع . 
يواكب في أغلب الحالات عملية التغيير هذه المزيد من التخصص. وبالتالي فتح الأسواق 
المحلية وتكاملها مع النظام الاقليمي والدولي الأوسع للتجارة والتيادل. ويجب التأكيد هنا 
ان التغييرات التكنولوجية الأساسية ليست غير وجه واحد, وان كان لحا دور مركزي في تنمية 
حضارتنا التكنولوجية المتطورة ابداً. ولكن. ما ان تمسك «تكنولوجيات الانتاج» الجديدة 
بزمام الأمور » حتى ينشأ نظام جديد من الاستقرار السكاني والعلاقات الاجتماعية يكون 
متناغما مع الموجة الجديدة من «التقنيات» البازغة . 


وتتجه معدلات الوفيات والمواليدء خلال فترات التغييرات البنيوية هذه نحو 
الانضياط في اتجاه مستويات جديدة تتواءم مع هذه المنظومات الجديدة لعلاقات الإنتاج 
وللتكوينات الاجتاعية المواكبة . ويدعى هذا الانتقال من مستوى توازن معدلات الحيوية 
الى مستوى ار في أدبيات الإحصاء السكاتي «التحول السكاني». والواقع ان «التحول 
السكاني» الحالي7" إنما هو ناتج عن تجربة العالم الدرامية لتغيرات تكنولوجية جديدة (تعرف 


(*) استاذ اقتصاد سيامي وديناميكية سكان في جامعة جونز هويكتز في الولايات المتحدة الامريكية؛ وف 
معهد الكويت للبحث العلمي ‏ 

ويقدم المؤلف الشكر للدكتور يوسف الابراهيم للنقاش المتبادل الذي ساهم في يلورة الافكار في هذه الورقة . 
وكذلك على المساعدة البحثية من حنين سيد وجولييتا دحداح. والآراء الواردة في الورقة هي للمؤلف ولا تعكس 
بالضرورة اراء المؤسسات التي يتتسب اليها. وهذه الورقة تطوير لعمل اسبقى تم تقديمه في اللقاء الستوي الاول 
للجمعية الباكستاتية للتتمية. اسلام ايادء نيسان/ابريل .١1444‏ 

 سنجلل كما هو معروف تماماًء فإن التحول السكاني الحالي المواكب للثورة الصناعية لم يكن بالخبرة الاولى‎ )١( 


تغرف 


بالثورة الصناعية) . وهذا التحول الاجتماعي - السكاني الذي يعود الى القرن السابع عشر. 
والذي تسارع خلال النصف الثاني من هذا القرنء, قد أثر على كل معاملات الحياة 
الإنسانية وغير الإنسانية» بها في ذلك معدلات الحيوية» كا أنه وضع المجتمع الدولي على 
طريق واستقتاءع” لا بديل عنه. 

لا يمكن بالنتيبجة تعريف التحولات السكانية بطريقة مستقلة عن سياقها 
الاجتاعي ‏ الاقتصادي, وبدرجة أعمق. عن تكنولوجيا الإنتاج السائدة. ومن الممكن 
للمعاملات السكانية (الديمغرافية) ان تتغير نتيجة التغيير في العلاقات الاجتراعية.ء دون 
أن يواكب ذلك تغيير مهم في المعاملات التكنولوجية . غير ان مثل هذه التغييرات تكون 
محدودة بالضرورة بإمكانات النظام الإنتاجي الذي يجب ان يكون. في التحليل النبائي. 
قادراً على توفير الدعم الحيوي (البيولوجي) اللازم للنمو السكاتي. 

كان نصيب الدراسات المعاصرة للتغيير السكاني التي تُنَظر أو تَصِفٌ طرق ووسائل 
التأثير في الخصوية أو سلوك الحجرة دونا اعتبار لأولوية الأسباب الميكلية التي تلهب هذه 
التغييرات. الفشل. وعلى اي حالء. فليس من الضروري ان تكون الأسباب البنيوية 
وحدها كافية للتشخيص الصحيح ووصف العلاج لقضايا التنمية . ولا يكاد يوضع التغيير 
السكاني في حالة الحركة إلا ويكتسب قوة دفع ذاتية تتفاعل بدورها مع المعاملات 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية للمجتمع . ويظل من الأهمية بمكان فهم محدّدات ونتائج التغيير 
السكاتي (الديمغراتي) ‏ 

وتظل بالنتيجة البحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية او باختيار الأنماط التنموية 
الملائمة. والتي لا تدمج الحركية السكاتية, بالمعنى الذي سبق. قاصرة. والمقولة الرئيسية 
هذه الورقة هى ان تلك بالفعل هى حال أغلب تحليلات التنمية الاجتاعية ‏ الاقتصادية. 
بخاصة فيا يتعلق بالوطن العربي . وكها سوف تثبت هذه المناقشة فإن التحليلات الموضعية 
(الإقليمية) للتغيير الخال إذ تكون غير كاملة بالضرورةء إلا ان «رؤية عامية» متكاملة 


عد البشري ولن يكون الاخير. للمراجعة وامناقشة. انظر: 
عاساتاكها سدتكتماج] :سماكتلةط) 805 ع( جا امعدممماءمء 12 فمه عمتعقلوط «مفعاسووط ,عستلاعودم؟ اتهودآ 
.(1984 ,ععتصسمومعظ امعسصسجواءعى2] أن 
(؟) تستخدم هنا من أإضالص نصط»ع1 استقناء و كعداوزتاءء7 تقنيات أو أساليب» بالمعنى الذي تم تحديده 
في : 

(1964 .800 ععهاسالا ععاوه لا بوت 1؟) بوإععم5 أمءنعوماومباعم1 +11 امااعت] جعسوعدل 
والذي يختلف عن (80108اء16 تكنولوجيا. وق هذا الاطار فإن تقنيةتشير الى «أي تجمع منالوسائل القياسية 
يستخدم لتحقيق تتيجة مقدرة سلقاأء . . أو «لاجيار الكيفي ان يصير كمياً. .. (و) لدفع كل مرحلة من النشاط 

الانسأنيء والانسان ذاته. الى الخضوع للحسابات الرياضية هذه التقتية». أتظر: المصدر نفسهء. ص 01 .تا . 


يفنا 


متسقة داخلياً. وسوف يكون تركيزنا تشخيصياً. الى حد ماء اكثر منه علاجياً. 

في القسم الثاني (من هذه الدر اسة) سوف تفحص التوجهات السكانية في المنطقة 
العربية حتى نهاية القرن الحالي. ونقوم قوة دفع كل منهاء مركزين على معدلات الحيوية . 
بعد ان يتم في مكان.لاحق من الورقة. فحص الظاهرة اغامة للهجرة الإقليمية الداخلية. 
وفي الجزء الشالث سوف نراجع الأصوليات المنهجية" المتنوعة للتنمية للبحث في دور 
الحركيات السكانية في إطار أبنيتها الخاصة . وسوف تكون خطوتنا التالية أن نقوم قابلية هذه 
المناهج المتنوعة للتطبيق على الاحتمالات الاقتصادية ‏ السكانية المستقيلية في الوطن العربي» 
وهو موضوع القسم الرابع. في القسم الأخير سوف نناقش باختصار بعض المضامين 
السياسية» ومن بيغها تلك التي تخص الجرة الدولية. 


أولا : التحول السكاني في الوطن العربي: هل هو قدر مكتوب؟ 

كانت معدلات المواليد الخام في الوطن العربيء في عام 2197٠‏ تزيد عن 6٠‏ 
بالألف من السكان في جميع الآقطار دون استثناء. وقريبة من الخمسين في أغليها. وكانت 
معدلات الوفاة الخام في المقايل. تزيد على ١1‏ بالألف لجميع الأقطار فيها عدا اثنين (جدول 
رقم .)١‏ وفي عام 1941ء احتفظت معدلات الخصوبة بمستواها العالي. ما عدا 
استثناءات محدودة بلغت فيها مستويات أدنى نوعاً ماء قي حين انخفضت الوفيات بطريقة 
درامية» مما عكس مزجا بين نحسن العناية الصحية وبين بنية الشياب, الأمر الذي أدى 
بدوره الى زيادة حادة قي المعدلات الطييعية للنمو السكاي. ويوضح الشكل رقم )١(‏ 
الوضع فيها بين ١47٠‏ و٠144‏ والاتجاهات المتوقعة خلال عام 7٠٠٠١‏ . 

ومن الجلي أنه قيها عدا مصر ولبنان. حيث يتوقع ان تكون معدلات النموأدنى يقليل 
من ” بالمائة. فان معدل التمو السكاني العربي سوف يزيد عن ” بالمائة نويا وتجاوز 
بالمائة لأغلب الأقطار في عام 0٠‏ مما سيجعل احتالات معدلات الزيادة السكانية 
العالية هذه تستمر خلال القرن الحادي والعشرين. وبمعنى آخرء فإن استكيال التحول 
السكاني. بالمعنى الضيق. لن يتحقق في الوطن العربيء إلا خلال القرن الحادي 
والعشرين . 

ما هى المتضمنات الاجتراعية ‏ الاقتصادية لحذه الصورة السكانيةء وكيف تؤثر على 
امكانات التنمية أو على قابلية الخيارات السياسية المتيسرة للتطييق؟ 

في محاولتنا للإجابة عن هذا السؤال الاساسي سنسلك طريقين ممكنين. نسقط في 
أوفما ونختبر منظومة من المؤشرات المتتابعة لنوضح ما يجب على الوطن العربي التعامل معه 


(؟") كسعتلدعة! _ 


انكف 


جدول رقم )١(‏ 
المعدلاات الخام للمواليد والوفيات في الوطن العري 
اللدد اث له" 


[وكيئيلف 


الامارات العربية المتحدة 
الجزاتغر 
الجلهيرية العربية الليية 
السعودية 


(©) البنك الدولي للانشاء والتعمير (181320) , 
(#») الأمم المتحدة. 


ا مصدر : -تعمزمء !ا ووةتعاعمما! أوآأدهث/اا لود ,1984 ,دبورءغ! ندع توماءنه 7272 لأعوثالا . علصدظ لاروكلا ع 
04 ١1م‏ 


خلال العقود القليلة القادمة. وعلى سبيل المثال. فإن الحجم الكلي للتعداد السكاني العربي 
بين ٠9اوه٠؟»"‏ مليون عام 26لا . ومع بعض الفرضيات النِي تخص مسارات الخصوية. 
والوفيات. والهجرة الصافية. فمن المتوقع أن ينضاف ما بين ١4٠‏ و١٠6١‏ مليون مولود جديد 
بين عام ١9868‏ ونهاية هذا القرن. وأن تحصل حوالى 1٠‏ 40 مليون وفاة خلال الفترة 
نفسها. وإذا افترضنا حوالى © ٠١‏ ملايين حالة هجرة خارجية صافية. فبإمكاننا أن نتوقع 


الفا 


شكل رقم )١(‏ 
التحولات السكانية في الوطن العربي 


(لحق كم يه 


إلى 54 7 7“ ٠6‏ صفر 
معدل الوفيات الخام 
الدليل: (1550) © ج(١٠٠٠)‏ الأقطار المصدرة لرأس المال 
)٠٠٠١( © .)1550(‏ الأقطار المصدرة للعمل 
ه أقطار ختارة 


المصدر : 19284 دنع زمر ومنكوأبحرتط لأرموللا مد ١81210.‏ ,1984 ,أبمروعع1 أامععصدمهاءبت12 للأمم ثلا 
لقليلنلا 


نارف 


أن يصل مجمل الحجم السكاتي العربي إلى 0 _. "١6‏ ملايين نسمة مع قدوم سنة 
.٠٠‏ ويمكن أن نطمئن إلى افتراض أن حوالى نصف ال 1٠١‏ 48 مليون حالة وقاة 
سوف يكون شديد الالتواء . (يتجاوز معامل ديمني 5, ٠‏ على سبيل المثال) . 


وفي مجال تتوافر فيه بريجة أفضلء فإن خبراء في علم السكان. واقتصاديين. وعلياء 
اجتماع» قد يحكمون بشأن الفروض التي قام عليها هذا التقديرء من أجل تحسين 
التقديرات التخمينية العديدة. بخاصة عند محاولة تقدير عدد الوظائف الاضافية التي يجب 
توفيرها لأغراض التخطيط . وبالمثل» فإن تأثير النمو السكاني على الاستثارات الاجتماعية 
الضرورية للتعليم. والصحة, والاسكان. والاحتياجات الآخرى الاساسية, وأهمية دمجها 
في الاطار الاقتصادي الكلي (94200) يفتح الابواب لدور هام للكفاءات التقنوقراطية 
الماهرة من الاقتصاديين» وعلماء الاجتماع » وخيراء السكان». كما أنه يتيح مباراة مسلية في 
الارقامء وإن كانت جادة. هذا هو المدخل الذي يشيع استخدامه عند التعامل مع 
التأثيرات السكانية . وهوو على أي حال. لا يسبرأغوار القوى الرئيسية التي أدت بالصورة 
السكاتية إلى حالتها القائمة . 


المدخل الثاني الذي سوف نعتمده. يقوم على فحص المحددات لمعاملات النظام » 
وربطها بالتتائج . وسوف نقوم بالتحديد بفحص مدى النمو الداخلي للعوامل السكانية في 
المرحلة الحالية للتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية العربية. إلا أن المستخلصات الخاصة 
بالسياسات التي يتم اشتقاقها من هذا الفحص يمكن أن تفسر في اطار الاصوليات المنهجية 
التنموية فقط . لهذا علينا أن نفهم كيفية معالحة التعداد السكاني داخل المنظورات التنموية 
العديدة. وليس هدفنا أن تقدم تقويماً شاملاً للجدل القائم بشأن الاصوليات المنبجية 
للتنمية . فمهمة كهذه ضخمة وأساسية وتقع خارج بعد هذه الدراسة . وسوف نقدم مفهومتا 
لدور حركية السكان في المناهج التنموية المختلفة من أجل ربط الوضع السكاني الذي 
حددنا ملامحه للتو بالسياق التدموي للوطن العربي. 


ثانياً: السكان في الأصوليات المنهجية للتنمية 
يبدو أن الخطوات المتلاحقة والمتنوعة للأحداث الوطنية والدوليةء والتغييرات الحيكلية 
المواكبة التي حدثت في العالم خلال العقدين الماضيين قد حطت من قدر عند من التعمييات 
المريحة التي تم احتضانها وتعزيزها من قبل أصوليات منهجية متنوعة للتنمية . وتشمل هذه 
الاحداث تغيير دور الصين في سياستها الداخلية وسياستها الخارجية. والتغيير في حظوظط 
أقطار الأوبيك. وظهور مجموعة من الاقطار الحديثئة الصناعة من بين صفوف الأقطار الأقل 
نمواً يمكن تصنيفها الآن بكونها شبه امبريالية» والأفول الجلي لبعض الاقطار التي كانت 


قرا 


من قبل صتاعية. وبزوغ صنف جديد من الآنظمة العسكرية ‏ البيروقراطية في أمريكا 
اللاتينية المرتبطة برأس المال العالمي » وزوال الوهم بشأن تطور مفاوضات الشمال- الجنوب . 
وقد أزالت هذه الاحداث الوهم من اذهان علاء الاجتاع المهتمين بدراسات التنمية. 
وبالنسبة هؤلاء الذين يؤفسسون تصوراتهم للعالم على التحليل الآني (اللحظي) فإن 
السبعينات والشيانينات قد وضعتهم بالتأكيد بحالة ضياع. وبغض النظر عن الميول 
الايديولوجية للفرد. فقد ازدادت صعوبة تحديد الدول الاصدقاء أو الاعداء. أو حتى 
التنبوء بالتوجهات القصيرة المدى خلال هذه الفترة؟». وكانت النتيجة أن وضعت 
اقتصاديات التنمية» باعتبارها نهجأً ‏ فرعياًء في التجربة"». 

ومن الواضح أن الحالة القائمة لاقتصاديات التنمية شفافة للغاية. ونحن في حاجة 
لأن نكون دوغراتيين في اتخاذ المواقف قبل إجراء مسح دقيق للميدان. وفيها يلي نقدم مراجعة 
موجزة للأصوليات المنبجية المختلفة للتنمية ميتدثين بالنموذج التقليدي (الكلاسيكي). 
واهتامنا منصب على بيان كيفية تناول المسألة السكانية في هذه النماذج . وعلى أي حال». 
يجب أن نحرص عل الا يكون رفضنا لأي أصولية متهجية» إذا كان قائماً على أرضية 
معنوية» سببه منطقية بنائها التحليل. وإنها عدم صحة تطبيقها. فبإمكان الخنجر أن ينقذ 


(ع) عسعل!) عورد أووووتجعسآ عط؟ نجه ككها") ,«مطم! .ممتلدلالا مطدل تمد ععصهن8 معلسدرعاة 
.آم .(1981 .كدعو علسعلهة لاحملا 


(©) كانت استجابات خبراء اقتصاد التنمية متباينة ‏ على سييل المثال. انظر: 
ورووككط ممسطعس11! .0ق :(1962 .عمتنائ :معهعنقك) برراممووازبا1 عتمومءظع .ومعوتطمة! سمو 
لعة عانآ كطضتظ» ,كمعد بورعافندآ1 :(1981 بدمعءط باتك نولا ععلتسطاصتن) -ععللءطاسم)) عابتككم ودع 1 
5 :(1979 ,رعع52 :ممقهما) موممط) نمه ببعمماءنء27 تمت« تومممعط1 تمعصمماءت<1 ]0 لادءد] 
كوم ناج عوط 0 عدرم؟ اى أمرمدمعظآ 1ه أمعسسجوماء بعد1 عط كمه أمعسمجماء تح (1 عتممومعظ1» , ماكو بلا .جا 
صطهل لصه نأدسع مطظ .1ل طادتلعد1 :895-899.مم , (10)1983 .مم11 امن ,ندع دربوماء ع جا ل اعم لآ« العاعطا دمع 
.عل وطصسوت) كترم ةماوع ١!‏ - :ةجهل جوأئعرركهجةا :معو رهاظ انه كاروأككه ,#عود0و2 , .كلت , عتوعن!! لمدءت 
(1984 _كوع8 :1411 :_ككدل1 

وعن حوار الشيال ‏ الجنوبء انظر: 

ا ا ا عدا طانا5-طنووة! مه علطعسمط]” ععطتاسط» ,تعومنك .الا كمدل 
.له . نمسذلة مأعوتاذة :255-60 ووم (1985 بممصحاء]) 2 .مم .13 اه ,تمعصممماعك7 اهلقا -. عنهوسه 
كمع مفاللتمعدال! عا :ومقهما) ععيودا :17 «عددمماءسع12 ليه نع جرواصصوطا ,كععسمىعغ! مم2 
- اط رقع الل وكه 11 ابماس . .له .صتسية نصة «رممتاءعسلمعتصل» متسق عتصدك :1 .آم .دوى .(1983 . .110 
:0 :(1984 لتقا ووءء" سهلاتجعدا! تهملفهما) وعتعصسه) ومتمماءس 17 بع دممماعه8 فاه تاعتمر 
وعنين" وملمدزعا4خ «رئ أ سمسوعط أن أمعدبوماءععدآ1 عط لس عمعصجماعنت<1 عتومسمعع» , طامماكدت ثلا 
(1981 كمه تدوع لدعم تعامه لا نج 13) تبعنعرى ممم كممء ”ل ء:!؛ فده عكها) ,توطتط _ممتلد ثلا مطهل هد 


الذي يحتوي قائمة ببليوغرافية مطولة الى جانب التحليل العميق ؛ وعن الدقاع عن نمج التنمية. انظر: 


بلماعاطاع ] لدرع تررم ماء 102 وكاو "لء:11 جوع طاذه5)1 "كم عضا وأ أك التو ناهع عا أمعدوجواعى12». اومدك؟ .5.81.11 
:(1984 ومن نا تا -ىء نصصنا5) 3 كقلة 2 205, :1لكا ‏ أو 


وعن اصول الميكلية. انظر: 
.مم .(1985) 2 .مه .13 .اونا بام ممماءنع لأرمللا + مكتلسعتصاك كه كمنع05 عطلل» بلعث ./1ا.1] 
.151-159 


ينذا 


نفساً أو يقضي عليهاء يتوقف ذلك على ما إذا كان مستخدمه جراحاً أم يرما . 


١‏ - من مالتوس إلى ماركس 

إن مالتوس ». كنظام للتحليل لا للاستغلال. وجد قبل مولده بزمان طويل . ومن هذا 
التصور فإن الفرضية المالتوسية بان متوسط انتاجية العامل تنخفض مع الزيادة في حجم 
السكان. مثله مثل الفرضيات اللمالتوسية الشهيرة عن قاعدة الموارد الثابتة وعن التكتولوجيا 
الثابتة والذي يتضمن فكرة الحجم الأمثل للسكان. والذي يتحدد في إطار مستوى متوسط 


3 


مرغوب من الرقاه (أو الكقاف). قد أوضحه كونفوشيوس وتابعوه قي الصين قبل مالتوس 

كان مالتوس اقتصادياً كلاسيكياء وطبقاً للنظرية الكلاسيكية (والكلاسيكية 
الحديدة)» فإنه في مجتمع المناقسة الكاملةء ومع . غياب التدخلات الخارجية» تضمن قوى 
السوق. التي تعمل من خلال الية الثمن» توزيعا أنسب للموارد» استاتيكياً وديناميكياً وقد 
كان هذا النبج عرضة للنقد من جوانب رئيسية ثلاثة ؛ وثالئها: أن الآليات الخالصة لقوى 
السوق. والتي تعمل من خلال نظام الثمن» تفشل في العمل. إما يسبب آليات إرسال 
إشارات. مشوهة., أو بسبب استجابة غير كافية» من العامل أو من عوامل الانتاج 
الأخرى. لإشارات السعرء أو بسبب صعوبة تحرك هذه العوامل . 

إن تفحصا دقيقاً للنظام الكلاسيكي قد أوجدته مراجعات ماركس التقدية. فقد 
اعتبر ماركس أن الطبيعة الاستغلالية للنظام الرأسمالي متأصلة في قواعد العمل الداخلية 
للنظام . وكيا عبرت عنها جوان روينسون” في بلاغة بقوها: إن الاستخلال هو المحرك الاعظم 
للتراكم. والذي يدعى ف هذه الأيام بالنمو الاقتصادي . والرأساليون يتتزعون فائض القيمة ليس بقصد 
الاستمتاع بالرفاهية. ولكن لمراكمة الوسائل التي تزيد التوظيف (التشغيل)» الامر الذي يسمح بانتزاع 


قائض اكير. 
والأمر في حقيقته مباراة في شد الحبل. فإذا تراكم رأس المال أسرع من نمو قوة 
العمل با فيها استنفاد احتياطي العمل فإنت الأجور الحقيقية ترتفع 2 ويقل الربح على 


كل عامل مما يسيب تياطوء التراكم بالنسبة لتمو العمل . وهكذا 0 دورهة جديدهة حيث 
تميل الزيادة النسبية لقوة العمل إلى تخفيض الأجور الحقيقية. وتحدث بالتالي زيادة في 
الفوائض وني التراكم . والواضح من هذا التحليل أنه: «في مجتمع طبقي (سواء أكان إقطاعياً 


(8) 10 .مم ععودط ,تعمعععة! بمنمايدمه"! هنا مومع" بععيللعه.] مط ) 11:6 .لنسصسماط .مع 
(1983 هتمه ]اله أه براتدع زولا زعاءطمع8) 


(7) انظر على سبيل المثال مناقشة : 
« .لظا أ كنا اع ناماه أه كرنع021) عطل» ,لمق 


جة) للتقطاصسه ) تعولتجاصة )) اتعدورروأاعنب عل علولا نجه ندعو وترناء نم (] إن ككل , ممعصتطم] مممل 
7 .م .(1979 _كونن2 لإلتوء لونلا عم 


زف 


أم رأساليا) يكون نمو الأعداد ميزة لأصحاب الملكيات . فهو يمدهم بالمزيد من الناس القين يستغلوهم» 
كالاً حداتثف,» والخدمء والعبيد. والعيال»”" ‏ 


في الواقع اتخذ مالتوس من التوزيع الوظيفي للدخل قاعدة (قياساً) في نظامه. ووجه 
اللوم إلى الفقر والبطالة باعتيارهما أسباب للسلوك التكاثئري للطبقات العاملة . وان تنامى 
حاجات الاستهلاك الضروري هذه المجموعات هو الذي يفوق نمو الإنتاج, مما يخقض 
الأرباح والتراكم. ويقع علاج حالة البوّس هذه تحديدا على عاتق العمال الصناعيين 
(البروليتاريا). وليس على خصائص اليكل الاجتماعي للنظام الرأسمالي وعلاقات الانتاج 
الخاصة به. 

من اللي إذن أن التعداد السكاتي يلعب دوراً هاماً. وإن كان غتلفاً. في أداء كل 
من التظامين التقليدي والماركسى . 

يعالج في الاطار المالتوسي اذا تغافلنا عن التفسير الانفعالي. التعداد السكاني داخلياً 
ضمن هذا الإطار بمعنى أن النمو السكاتي يكون دالة موجبة للأجور الحقيقية . غير أن 
الإطار الفكري الذي تقوم عليه هذه العلاقة لم يتمفصل في النظام ككل. وبقي مرتكزاً في 
الأساس على القوى البيولوجية للعاطفة. ومن المثير للاهتام أن الاحياء المعاصر للنظرية 
الكلاسيكية للربح قد تجاهل حتى هذه الرابطة الواهنة. وعالج التعداد السكاني كأنه يقع 
كلية خارجة النظام”'؟. ففي عالم فون نيومان. ينمو توظيف العيال آلياً كلها زاد نيا الإنتاج 
بالنسبة للأجرة. وهذه الحالة إما تعني ضمناً أن التعداد السكاني يتزايد دائماً بالمعدل 
الصحيح أم ان وجود احتياطي لا نهائي من العمال العاطلين الذين يعتاشونعلى. الثمار في 
الغابة والذين هم على استعداد لقبول الوظائف حين تعرض عليهم اجور السوق الحقيقية . 

لقد تقدمت المدرسة الكلاسيكية الجديدة (المالتوسية الجديدة) بإطار التحليل 
المالتوسي خطوة الى الامام. وإن كانت بؤرة التحدي قد ضاقت وانحصرت في الفرد باعتباره 
وحدة اتخاذ القرار عند التحليل. كما أنها عزلت مثل هذه القرارات عن الحركية 
(الديناميكية) الطويلة المدى للنمو الاقتصادي والتكوينات الطبقية الاجتاعية. إن هذه 
المدرسة تحاول. من خلال حساب التكامل الخاص بتعظيم السلوك. والمؤسس على المصالح 
الفردية الذاتية. أن تظهر أن السلوك الخاص بالخصومة إنما يكون استجابة للتغييرات في 
الكلفة والفوائد النسبية التي تصاحب الاستراتيجيات المنتجة المختلفة . وقد انتقد هذا النبج 
من منطلقات عدة2. وعلى أي حال فإن الجدل ارتقى بمعرفتنا يمدى تعقيد هيكل تجدد 


[(ه المصدر تنفسه, عن 8. 


)١١(‏ عم ممع إن تناع «١‏ صعسةطتلسو كعنومومع1]8 لدمعمعت أه. اعلههن14 4ل » رمممستعل8 وملا 
. (1945-1946) 50.3 ,تقتهد .أ0؟ رععاميود 


لله إمعتصمت) تانيع ممه واتلنطه14 لمهمك5 ,بواتسوط» _تعمامما 2 مطدل مد متلاععدمة5 اتهصدا - 


خرف 


الانتاج, وبالبعد الزمني له. ولكن التركيز على الفعل الفرديء في إطار هذا التحليل» 
يفترض أن العامل في مقدوره أن يحسن وضعه دونما اللجوء إلى التضامن الطبقي . وهذه 
مقولة مشكوك فيها. 

ومن الجلي أن هناك حاجة إلى مؤشرات مفاهيمية أكثر وضوحاً. فهل يقدم منظور 
النظام العالمي الجحديد عن التنمية وعن تخلف التنمية هذه المؤشرات المفاهيمية المطلوبة؟ 


> منظو ر النظام الدو لي 

تيل دراسات التنمية إلى اعتبار تخلف التنمية «مشكلة» اجتاعية. وتظهر مجموعة 
أعراض متزامنة حيث تعاني أقطار العالم الثالث من مرض التخلف أو غَياب التحديث. 
فالأقطار الأقل نموا لا بد وأن تعتير الدول الصناعية نموذجاً صحياً لها وأن تتبع طريقها 
في إطار عمليات أو مراحل تاريخية معينة. بيد أن المرض يشخص باعتباره بلوى ذاتية» 
ومتوطنة في داخل الجسد المريض . والبحوث وتحليلات السياسة التى تستهدي بأعراض 
التحديث المتزامنة هذه تركز على المشكلات الداخلية لأقطار العالم الثالث. وتقع آليات 
الترابط بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية خارج اهتيام هذا المنيج ٠‏ كما أنها لا تتعرض 
للتفحص . وعلى الجانب الآخر فإن منظور النظام الدولي يعتبر أن التنمية» وتخلف التنمية 
أجزاء من كل متكامل. ومن الواجب أن نؤكد أن الأصوليات المنهبجية الخاصة بالنظام 
العالمي ليست كياناً متتاسقاء حيث أن هناك تفاوتات في الآراء فيما يتعلق بالآساليب 
المفهومية والتجريبية . 


وتحصل حالياً عودة إلى التصورات الأصلية لكل من لينين ولوكسمبورغ . وقد 
اكتملت هذه العودة من خلال شروح إيمانويل وسمير أمين”'" لنظام دولي مؤسس على 
التبادل غير المنساوي9" , 


ع عطا بكدعة] لهل :. ه00 . طاعتسمععع0)) توع دروا طع2] هده أماتجره) اممدمع1ظة «ن اأعجمععع2 :ها «رععتتلمط 
.805 ©11! ١دز‏ 111 11نررماء 1936 ناته كعقتأن «ددمننمانتورم© .عتنلاعع متك لسسد . 1. امن _ (1979 
)١ ١‏ أمعواصفع” إه كدم اهمده أماحعمد ءال دنه ترمككطا أل «ادرعة«تترماء ه02 أمنوء دل .متدرك عتنسدك 
.(1976 ,كوعع بتأعاباع؟1 برأطاعهما! تعاون لا" بوعل؟7) «ركةامنتممع 
(97) من اجل المراجعة الموجزة لهنه القضاياء انظر ببخاصة القصلين الاول والاخيرقي: 
5151111 [17:167714110:4 ©1أ1 01104 كوه )» ,«#مطم] , ممخلدثالا لسة وعممط 
أما المراجعة التقفصيلية فانها يجب ان تشمل: 
.ككع اعتأطن لهممتلددسعته1 تعاءه لا بو1!1) امكتاماقره) إه ععهاك ندعناع لط :11 :وى أمتجمد!! .ستوعة .1/1 
مك10 :(1965 .كودع مولنوع: دا" :ل:0:10)) ىتمودمعط علق 776 . زعاممعطعدوطمع:ظ لزامعوو8 :(1939 
-:1 أسمة؟ د(1959 ,اد سدوعع1 لعة ععلععنه]1 «جمهلهم 1) أماتجره) زه د«منادةاستفاعء م 11:6 ا ععنااسعدتدا 
- نا نون لا بجع لا!) كحوب إطوءط لوجراعودةص ةا كاة كانه مءأععنك اتام لزن ننءتددررواءء0] عنتسومدمءظ 11:6 تلطكلطاء 
بج11) ممتووط عو إلا اعوط عذأز ة مءأرعتمل انتاها إه العتدصواءحم7] +عنبجمدمءط 71:6 :(1950 .كممتتدلط! لعكا 
أت صعككزك لدطه!) عله هذ ومعطاموع مسمعتعدعقةق فناها عط1» لسة :(1964 .دومتخواظ لعادونا بعلينلا 
ذل[ :كعناكدا 11:6 :تع ةرتجووأءم1(6 هته 11ن16(رزواجرةتجا .كع «فامعت؟! امده11 . .لع .نصنذ1 نص د مكتلامةت ع 


ع3:3”ي> 


وعلى وجه العموم فإن الأصولية المنبجية للنظام الدولي تعتبر الاقتصاد العالمي نظاماً 
ذا جدلية مزدوجة9"©: أي الجدل بين الانتاج وبين الدورة الداخلية لكل قطاع من النظامء 
والجدل بين المركز وبين المحيط والحامش*" . 


ويؤدي التبادل غير المتساوي بقيمة الفائض. بعد التخصيصات للاستثئارات 
الرأسهلية المختلفة أو للانتاجية التفاضلية, لأن تتدقق من إنتاج المحيط على المحور بسبب 
المستويات المتباينة لمكافات (أجور) العمل. وقدر سمير أمين قيمة هذا الانتقال الخفى 
بحوالى ؟” بليون دولار في عام 21417 وهو مبلغ يكاد يعادل كم «المعونة» ورأس المال 
الخاص الذي يتلقاه المحيط""' , 


وبالفعل. وققاً لحذه الأصولية المنبجية. فإن استمرار وجود فائض العبال في المحيط 
هو شرط ضروري للهبوط بمعدلات الأجور. وبما يؤدي بالتبعية الى ديمومة نظام التبادل 
غير المتساوي . وقد بذل سمير أمين غاية جهده”"©. لدراسة الطبيعة الحركية (الديناميكية) 


للتراكم على مستوى العالم ككل : إن النظام ينحودون توقف إلى اعادة انتاج الجيش الاحتياطي الذي 
يحتاج اليه لضيان ربحية رأس المال. وهذا القانون الرئيس للتراكم . . . المتأصل في نمط الانتاج الرأسيالي 
يعمل في وقتنا هذا على صعيد العالم كله. وليس فقط على مستوى كل إقليم مركزي على حدة. . (وهو). . 
قد وصل الآن إلى حالة إنشاء سوق عمل عالمي». (التشديدات من إضاقاتنا). 


- أمنوءةلا تستسة لسه .(1971 صر ممعنطتلة آأه عاد كتولا :تمطائة حمه) تركئتامتعجام! . «محطن11 
« 0ه اعنتلنه تاصل» لهة ,سك ةأمنامه ) أمرع اررحم إه عدره اأمتصم1 أماعه5 عط جره إمككا مث .ادعدرمماء :126 
كع اطلاقته © مرتراورواء ع 13 تت نة«تجرناءن(1 ايه نتعتتزمأولاتعا ,ئععديوىع ]| ممدس :21 جد 

ومن اجل الدراسة النقدية. انظر: 
ب 1320111[ للقت السك موع1! أ عناونتتكن) ثم تامع سسوماعنت12آ أكتأد تود أه كمنع م0 عغط1آ» تعممعم8 م8 
تلا «, لامعل معم؟10 أت وعرمعط ]1 ممع عدوم متلكما أه عنوناتت) ذه يمعصظ 00 متلتطط 25-21 :104 ,ممنعحخغ1 
للها اا 5061611 نيه «زاتامضمءط انر #1تريواء م12 إه «عوماماعن5 ء1[ة ألنمناء8 . .كلء .اج اء .اهد:0) عد 1 
لهه تمدكتأقلنعط» , مذليه_ ل تخصووط بر(ك 197‏ انو مدنوع كا لسة عملعلتنسمما تسملههما) مزق ننه ممتعسل 
-18 عذ »11‏ طعدظ تمعطه] :(! 197 عسن ل-برداكا) (6 هه سعتنعغ8ة أإعرا معلا « معتوعصرة متاها مز مسكتلم6 امت 
-أفاتصةة) لأعه نالا أه تممص دآ عطظاكع لت كامتسعاك4 أمععع !]1 مه جعقهل لده61ا) وازلدحء 1 أه ممت لمم 
(1978 . لإعوأهكت590 ]0 المعسامدمء2] عاعولا ععل! أن تدوع نولا عأماك لعولا سعلظ , ومامممطعمن8 ) جى مدر 
خدمعتلدرةط مرصنت أأأوت") تعلصدع؟ وفلسنس) ه) ماوع!] موورط» رعامة") وعدن موتك در لعطمهعمعمن154) 
.هم ,(1976! طعممك؟) 3.مج .4 .او ,ابعورمماعم82 لاعمللا + تمعدوماءيع ل وعلهلا أه كوبزادمة عط مر 
-12 أه كع لساك أده 2ل طب" نط2 أه ممتامأأدعط أمع 1ق خ» . الأاعى 6 بصوت) لهد .167-180 
أتممتتفسعكهآ عطاقت عوستاععلظ. بصمعط1 بوعل معمعجا من أعمدط ع1 :له لعفامعكممىم عوط + وممعلمعم 
(1979 طععمدل! مأسدموه! , ممتأمكوكدم 


)١5(‏ «غاصنت) عط ص أمكتتمةتة) له ومتنه84] أن وحمل .ملسم عدن دملعهت) لمه بممدل عدا متفام 
.29-3 .جم , (1977 تعسسمسك) 9 .هن وتممممعطا أمعترتامط اأمعنقفمة! زه ماعنتت]] عع سس عتساك ومعطمووعم- 

)١6(‏ .68 .م العاكرك. امم افمعندا 16 ههه ككها > .مطمهط1 .ومالدللا لمد كعحمم 

)205 «ابعالعائحره”) أممء ء«أدرنجء 7 [ه كدره عدم" مطتدره زدككحا ديل :معتججماءمء(ا! لمبوعدلا .هتسة 


)١٠7(‏ -مماءنت(1 امه االعامرزوامنتتا ,كمع جبوعع][ ت«ماد !11 ..لء .متك نه م.ممتعسلدعاول» .عمتسم 
.تتق: ج ,وعامقاسنه) عمتمواءنه 0 :اماد 


"١ 


لكن ما هي الآلية التي يحدث من خلاها هذا والتجدد الانتاجي المتواصل» لفائلض 
العمالة أو «الجيش الاحتياطي». الذي هو ضروري لقانون التراكم الجوهري هذا؟ إن 
المحددات لهذا السلوك السكاني المشار اليه لم تتم مفصلته في الإطار التحليلٍ للنظام . وعلى 
سبيل المثشال» يظل من غير الواضح السبب وراء كون إعادة إنتاج قوة العمل في المحيط 
ياعتيارها سلوكاً منعكساً عملية آلية. 

ويبدو أن الأدلة التجريبية الحديثة للدراسات السكانية (مستخلصات مسح الخصوبة 
في العالم على سبيل المثال) لا تدعم هذه القوانين العامة المفترضة لاستجابة تجدد الانتاج . 
فهناك انخفاض غير قانوني للخصوبة يشمل الطيقات الاجتاعية المتباينة في البلدان 
الصناعية . وهذا الاتخفاض غير القانونيٍ قادته في الاساس مجموعة من المتعلمين والمهنيين» 
في حين كان السلوك الدوري للخصوية يتقاطع عير جميع المجموعات الاجتماعية . وقد دلت 
التجربة في البلدان الأقل نموا على أن سلوك تجدد الانتاج ظاهرة معقدة للغاية. ويجب 
التحوط ضد التعميات, كما يجب تحديد السياقات في هذا الشأن*" . 
- نحو أصولية منبجية عربية للتنمية السكانية 

في التبايةء نخحم هذا الجزء. بالتأكد ما إذا كانت توجد «أصولية منبجية عربية 
للتنمية السكانية» تختلف عن تلك الآأصوليات المنبجية التى عرضناها من قبل . وتساؤل مثل 
هذا تصعب الإجابة عنه. فهناك ما يزيد من الآدبيات الخاصة بأنزاط التنمية العربية قدمه 
الاقتصاديون وعلماء الاجتماع العرب. ولكن لم تظهر حتى الآن فلسفة تنموية مهيمنة يمكن 
أن نصنفها يكونها وعربية». وإذ تقبل بمخاطرة العرض السيىء(وريما التبسيط المخل). 
فإننا سوف نركز على إسهامات أربعة حديثة . الأولى قدمها جلال أمين (1586) في محاولة 
لتصنيف وتقويم الأصوليات المنهجية المختلفة للتنمية التي تعكس الخبرة التخطيطية في 
الوطن العربي؛ والثانية تجميع لمقالات عن التنمية العربية أصدرها مركز دراسات الوحدة 
العربية »)١1445(‏ وهي تشمل إسهامات بشأن هذا الموضوع نشرتها مجلة المستقبل العربي 
في الاعوام 19417 - 1485ء وراجعها جودة عبد الخالق*'"؛ والثالثة مقابلة مع سمير 
أمين””"2 عن التنمية المستقلة في العالم الثالث. أما الأخيرة فتتكون من إسهامين معاصرين 

راع واعمك لمد ومالاكمه1 عتطجدعمتوعدل» .عمماءععع5 كومتنداظ لعغأونا نمه عمل اماك 

لهة اد ءمماءمه(]! عتتدودوعطا-مْغع50 أعنه :«متالتعمه 1 عنتأجرهجع 0ر12 تسا «بامعصممماءنتء2آ عتومممععط- 


ال المرعمكع ]1 تما « كع تاه أمستهم) واتلتايع لمة بوانائه54 لدوكمد , لإاسوطل» وعمامما لمج عمتلاعع دده 
لدع ةداع هع (] أمدره أماغمره) سعد 11 


)١194(‏ يشير المؤلف هنا الى: جودة عبد الخالق. «مراجعة كتاب : التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل» 
تأليف مجموعة من الباحثين.» المستقيل العري. الستقذ. العدد لال (تموز/ يوليو .)١446‏ ص 3513-1867 
(المترجم) 

(28) سمير امين. والتنمية المستقلة والعالم الثالث. . . ٠».‏ اجرى الحوار السيد زهرة. المستقيل العري. السنة 
١ء‏ العدد 4ه (كانون الثاتي/ يتاير 1444). ص ١74-5١١8‏ 
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لكل من رمزى زكي ”", ونادر فرجاني", عن المشكلات السكانية مع تركيز على التنمية 
العربية . 


يحاول جلال أمين”"" أن يبرهن على أن الخبرة التنموية في الوطن العربي إنها كانت 
نتيجة للتفاعل الحي لمدارس فكرية ثلاث : الليبرالية العليانية. والماركسية العليانية» 
والتراثية (التقليدية). وقد استعاد التراثيون عزيمتهم بعد اتهيار التجربة الناصرية بأن عزوا 
اخبيارها الى فشل النظام في الاعتراف بالدين كأساس لاستلهام الاستراتيجيات التنموية . 
وقد عززت الآثار الحانبية لسياسة «الاتفتاح» والنورة الإسلامية الإيرانية موقف التراثيين 
الذي يعرف مشكلة التنمية باعتيارها افتقادا للهدف. وحلول المشكلات المجتمعية» في 
رأمهمء موجودة في المبادىء الإسلامية. وليس في العقائد (الايديولوجيات) المستوردة. 


وقد اكتسبت اللييرالية العلمانية يدورها ارضية واسعة بعد ناصر والسادات. وتعتبر 
المشكلة الحقيقية للتخلف هي في نقص التنمية العلمية» وني تطبيق الطرق والأساليب 
العلمية. ليس فقط في محالات الإنتاج والتنظيمء وإنما أيضاً في مجحالات الحكم والعلاقات 
الشخصية . وهم يرون التنمية المستقلة حلا غير واقعي في عالم يسيطر عليه الاعتاد المتبادل. 
فيتمسكون بمبدأ السوق. والمتافسة. والحكومة الصغيرة. والليبرالية العلمانية يمكنء إلى 
حد كبيرء توصيقها بأنها «كلاسيكية جديدة» . 


والماركسيون العلمانيون» طبقاً لعلم النباذج الشخصية لجلال أمين9. على القدر 
ذاته من التحمس لقوة العلم والتكنولوجياء ولكنوم يرون في النظام الدولي للتبعية والتبادل 
غير المنساوي العقيات الرئيسية للتنمية. كيا أنهم يختلقون مع الليبراليين العلمانيين في 
إلحاحهم على الحاجة إلى إعادة بناء المجتمع باعتباره مطلباً أساسياً (مسبقا) لضان عدالة 
بعيدة المدى» حتى وإن كان الثمن تنمية أبطأ. 


وإذا ما استثنينا التراثيين» فإن الليبراليين (الكلاسيكبين الجدد) والماركسيين لا 
بقدمون مناهج جديدة. ومن المثير للفضول أن المنبج الترائي لم يكن معروضا ضمن تلك 


)7١١1(‏ رمزي زكيء المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الحديدة. سلسلة عام المعرقة. 654 (الكويث: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والأداب. 98484) 

(59) ناهر فرجاتني: والسكان والتتمية في الوطن العربي.» المستقيل العري. السنة لاء العدد /1ا (ايلول/ 
سيتمير 14484). ص ”7 - 41. و دعن غياب التنمية في الوطن العربي.» المستقبل العريء السنة 5, العدد ">٠١‏ 
(شباط / فبراير 184414). ص 54-5. 

(7؟) جلال أحمد آمينء «التراث والتنمية العربية»» المستقبل العربي. السنة لاء العدد "/ (شباط / فيراير 
مذخؤقاي ص 51-4 . 

)1١4(‏ المصدر تفسه. 


رذع 


المجموعة من المقالات عن التتمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل 9". 

وتستطيع أن نستخلص ونحن مطمثنين أنه لم تبذل أي محاولة في إطار المناقشات 
الخاصة بالاسهامات النظرية الستة لتقديم أساس مفاهيمي لسياسة موحدة للسكان 
والتنمية ‏ 


وفي مقابلة مثيرة» يبحث سمير أمين7""» موضوع التنمية في الوطن العربي منطلقاً من 
نظامه المعروف عن التبادل غير المتساوي في العالم. والحل كما يراه سمير أمين أن يتم التركيز 
على القطاع الزراعي. وأن يتم الاستخدام الكامل لإمكانات قوة العمل. وأن تتم زيادة 
الطلب من خلال مساواة أكثر (مساواة أجرية). وأن يتم جعل الصناعة تابعة للتنمية 
الزراعية؛ أي أن تنتج ما هو مطلوب لتنشيط الإنتاجية الزراعية . إنها عودة بالذكريات إلى 
النموذج الصيني الأصيل. وقد أفضت المناقشة إلى مخطط أولي عام. وقد تم اغفال 
التفاصيل في هذه المرحلةء بخاصة ما يتعلق منها بالكيفية التي ترتبط بها هذه الرؤية التنموية 
مع الطبيعة الخاصة لديناميكية السكان وانتقال الععالة في المنطقة . 


ويعتبر كتاب رمزي زكي 9" محاولة طموحة لتقديم هذه الرؤية . حيث يقدم منظورا 
تاريخياً. ٠‏ متقناً عن السكان في لمر الات ٠‏ درغم ذلك. فإن أغلب الكتاب كان 


وعلى أي حالء فإن جهد التحليل يظل بعيداً عن إدماج حركية السكان مع التنمية 
في إطار العمل المنطقي . وتنطيق التحفظات ذاتها على مناقشة نادر فرجاني عن السكان 
والتنمية في الوطن العربي*». والمزج بين التغييرات القصيرة المدى والطويلة المدى. وبالتالي 
بين محدداتها وتداعياتهاء هو أحد مصادر التشوشض”" . 


ونلخص الأمر قنقول إن التعداد السكاني يلعب دوراً هاماً في الأصوليات المنهجية 


(8؟) عادل حسين. محرن التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل. ٠‏ سلسلة كتب المستقيل العربي. 5 
(بيروت: مرك كرشنات 0 العربيةء -)١94814‏ ويتضمن الكتاب الى جانب المراجعة الثاقية لعادل حسين. 
اسهامات في كل من: ادر فرجاني. يوسف صايغء علي الكواريء يجيد مسعودء محمد عبد المنعم سعيدء نادية 
رمسيس فرج. اسماعيل صيري عبد اللهء وآخرون ‏ 

٠. . أمين. «التتمية المستقلة والعالم الثالث.‎ )١7١( 

(79) زكي . المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة. 

(4؟) يتبنى نادر فرجاني الرؤية .التي تقول ان تقويم التأثير السكاني على التنمية يمكن ان يتم فقط في خلال 
اطار اجتماعي - اقتصادي . وضمن سياق تارنخي . وهو يؤكد ان أطر العمل النظرية التي تريط السكان بالتنمية غير 
قابلة للتطبيق مع أوضاع العالم الثالث. انظر: قرجاني» «السكان والتنمية في الوطن العربيء.:ه ص 7/8- 8/ا. كا أنه 
بتخذ موقفا سياسياً صارخاً من ناحية ثانية . 
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المختلفة للتنمية التي راجعناها في هذا القسم . ونمو السكان مهم بالنسبة لمراكمة رأس المال 
في النظام الرأسالي . ففي النظام الماركسي ينظر إلى التمو المتفاوت للتعداد السكاني بين 
الطبقات الاجتماعية على أنه يوفر أسس الاستغلال, مثلما يوفر أسس الزوال النهائي للنظام 
الرأسماليء ويمهد الطريق من أجل الاشتراكية. والأصولية المنبجية الخاصة بالتبادل غير 
المتساوي توسع من هذه المقولة الأخيرة وتتعامل مها على مستوى العالم ككل إلا أن محددات 
وتداعيات حركية السكان لم يتم فحصها بطريقة حاسمة في كلتا الحالتين. ويحاول التحليل 
الكلاسيكي الجديد أن يطور نظرية سلوكية تحديد الانتاج» ولكن لكونه يرى الأمور من 
منظور فرديء فإنه يتأى بنفسه بعيدا عن الاطار الجوهري للتنمية باعتبارها قضية اجتماعية . 


ومهما كانت الأحوال. وبغض النظر عما إذا كان النظام موضع الاهتيام هو 
الكلاسيكي ؛ أو الماركسي » أو نظام التبادل غير المتساو ي» فإن المستخلص اهام التالي 
يظهر: ان التغبيرات في الميكل السكاني. وكذلك نمو يُفترض أن تكون لا رابطة صببية مع حركية 
(ديناميكية) الانتاج. والتراكم. والتوزيع . وهناك توازن دقيق بين إعادة إنتاج (إنجاب) السكان وإعادة 
إنتاج رأس المال. ويحدد نظام توزيع الناتج الاجتماعي استقرار (توازن) النظام ‏ والتغيير السكاني جزء 
متكامل في النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي , وهو لا يعمل في قراغ 

وهذه مسألة جوهرية. يجب أن نتذكرها عندما نختبر قابلية هذه الأصوليات المنبجية 
المختلفة للتطييق على الوضع العربيء في الجزء التالي من هقه الدراسة . 


ثالعا : الأصوليات المنبجية للتنمية: إلى أي 
مدى يمكن تطبيقها على الحالة العربية؟ 


يعتبر الطور الراهن للتغيير السكاني والاقتصادي في الوطن العربي فريداً إذا ما قيس 
بمقدار التغيير في كل من معاملاته المختلفة. وإن كان هذا الأمر لم يكن غير متوقع . 
والخنصائص السكانية ‏ الاقتصادية العامة للنظام بسيطة للغاية. والقصة مألوفة. وهدقفتا 
ليس أن نوثق الأحداث والتوجهات. ولكنه بالأحرى أن نقومها في سياق قابلية الأصوليات 
المنبجية المختلفة للتنمية للتطبيق بقصد تفسيرها (أي الاحداث والتوجهات) والتنبوء 
بأنساقها ‏ 

إن الخطوط العريضة للصووة السكانية قد تم تقديمها فيا سيق . والتزايد السكاني 
العربي واحد من أسرع الزيادات السكانية في العالم بسبب هيكله المتميز بالأعمار الشابة» 
فإن له قوة دفع نائية داخلية طويلة المدى. وتتبع الاوضاع السكانية العربية التحولاات 
المألوفة في الاقطار الأقل نموا والتى عانت من اليمنة الاستعمارية . واعتقادنا أن هذا التحول 
إنها هو جزء لا يتجزأ من التطور التكنولوجي للرأسالية ومن نظام التبادل الدولي الذي 
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تتضمئه. فمع مطلع القرن بدأ الإنفاق ببطء على اجراءات الصحة العامةء وكان تحدداً 
بالمحافظة على تجدد انتاج قوة العمل المستخدمة في إنتاج الصادرات من السلع الأولية 
اللازمة لتغذية ماكينة الثورة الصناعية (القطن في مصر والسودان على سبيل المثال). وي 
الادارة المدنية والأمنية المطلوبة لضان التدفق الكفء لهذه البضائع ‏ والأمان للوجود 
الاستعماري . ولم يكن مثل هذا الكسب المحدود متاحاً للبلدان أو المناطق التي تقع خارج 
نظام التبادل الدولي هذا. و تكن يقظة الضمير بشأن سياسة صبحية ة عالمية قد ولدت على 
النطاق الدولي في ذلك الحين. 

وما إن أفل الاستعمار «المباشر». حتى صار الاهتام بالتنمية الاقتصادية بين الاقطار 
الحديثة الاستقلال مجالا رئيسيا للنشاط على كل من المستويين الوطني والدولي. وقد تحسن 
«معدل» الحالة الصحية في العديد من الأقطار. وقد أضحى الانخفاض في معدل الوقيات 
قي اليلدان العربية أكثر حدة بعد الحرب العالمية الثانية» ثم تسارع. بخاصة في الاقطار 
العربية المصدرة للنفط بعد الطفرة التفطية. وفي المقايل. فإن الخصوبة لم تظهر أي تراجع 
ملحوظ عن مستوياتها العالية حى الوقت الراهنٍ فد . وقد تسارع بالتالي معدل زيادة النمو 
السكاي . وتثير هذه الصورة السكانية سؤالا محورياً: :- هل ! اعادة الانتاج المتسارعة لقوة العمل 
المستقبلية في الوطن العربي يسوغها الإيقاع السريع للتراكم الرأسالي. وهيكلية هذا 
التراكم. أو يسوغها هيكل العلاقات الإنتاجية في المنطقة؟ 


إننا نجيب بالتفي . نؤكد أنه حتى في نطاق الإطار الاجتاعي - الاقتصادي الراهن. 
يمكن أن تكون للتوجهات السكانية اليعيدة المدذى التي يتضمنها الميكل القائم للمعامللات 
السكانية تداعيات تنذر بكارثة لبلدان المنطقة ككل. سواء أكانت 0 أم مرسلة 
للعمالة/ لرأس المال. . . كيف تأتي لتا أن نتتهى الى هذه المستخلصات في مواجهة ما تبدو 
وكأنها أدلة واضحة التناقض. . . والتى يعكسها ما يلي على سبيل المثال: 


تدفق العمالة الوافدة غير العربية إلى الداخل . 
- التخلخل السكاني الواضح كما تعكسه المقاييس غير الدقيقة مثل الكثافة 
(السكانية) 3 أو 03 
التدفق الحائل لرأس المال المالي إلى الخارج والذي لا يجد التوظيف الداخلي الكاني. 
وتعتمد حجتنا الرئيسية على مأثور ماركسي مطور: 


«إن رأس المال لا مشاعر له . انه فقط يعيد إنتاج الذي يحتاج اليه من أجل تهدد الإنتاج ومن أجل 


(١٠؟1)‏ 1015له»ةأم 1 أنه عع دل "ل جوز هأناا جرع رفاك تماقا لأم هلالا , [5طلالا] بإعبصن؟ انوع" ارلا 
(1984 ,كدعو معللق :موقوم1) 
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التراكم الخاص به . وهو يتخلص. على مستوى العالم من الوفرة (الفائض) بحرية أكير. وإذاما صار العالم 
أكثر «استقناء». حيث تتحكم «التقنيات» في «التكنولوجياء. فإن معيار الكفاءة يحتل وضعاً متميزاء ويصر 
التخلص من الفائض أشد قوةع يي 

دعونا نوضح هذه المسألة. لقد استعرضنا في البداية الخطوط العريضة للنظام 
العري الدو لي للإنتاج والتبادل من منظور الأصولية المنهجية | الخاصة بالنظام العالمي ككل 
ثم قمنا بتقويم النظام . ويقدم الشكل رقم (7) عرضاً بيانياً لعمل النظام . وكيا ذكرنا من 
قبل فإن القضية مألوفة ولا تحتاج إلى المزيد من الجهد لإضافة التفصيلات أو التوثيق . ومن 
باب التبسيط فإن الأقطار العربية والصناعية قد تم تمييزها على هذا العرض البياني في الشكل 
رقم (7). وتنقسم الأقطار العربية إلى مجموعتين رئيسيتين: بلدان الموارد (المواردية)» 
وبلدان الكفاف (الكفافية)!"”©. وتمثل المجموعة الثالثة الدول الصتاعية (القلب) ونصقها 
بأنها (صناعية) . ويوجد ثلاثة أزواج من العلاقات المباشرة: ١‏ - المواردية ‏ الصناعية؛ ؟ 
- الكفافية ‏ المواردية ؛  "‏ الكفافية ‏ الصناعية . وكل علاقة لها ماضيها التاريخي الخاص» 
وحركيتها الراهنة القصيرة المدى. ومساراتها المستقبلية البعيدة المدى. والعلاقتان الأوليان 
سوف يتم فحصهها بالتتالي . ونيدأ الفحص من منظور كل مجموعة في عزلة عن الأخريات» 
ثم الأمة العربية المتكاملة من خلال تصور النظام العالمي ككل . وسوف يتم تضمين المناقشة 
الخاصة بالعلاقات الثالثة في الملاحظات الختامية . 


المواردية ‏ الصتاعية 


تتسم الخيرة الماضية لهذه العلاقة بأنها متسعة الأيعاد» تعود بجذورها إلى ذكريات 
الإمبراطورية العثمانية» والاستعمار الفرنسي في الجزائرء والاستعمار الإيطالي في ليبيا» 


(71) أنظر تعريف التقنية والتكتولوجيا في الحامش رقم (7) الوارد من قبل على الرغم من عدم وضوح أي 
الاتجاهات يقودنا المجتمع التكنولوجي اليهاء وهل هي الى النعيم أم الى الفناء. فمن المؤكد ان التقنيات تفرضى المزيد 
من التنميط على جميع الشؤون الانسانية» وأن هذه العملية تراكمية . وإذا ما انتهى بنا الطريق الى الانهيار فإنه سوف 
يكون من بواعث 0 أن الانسان سوف يكون ملوقاً فريداً, لآنه دون غيره قد ابتدع المحميات لضحاياء (انظر 
المحميات التي تتم المحاقظة عليها من أجل الكائنات المهددة بخطر الانقراض). وهودون غير لن يد مثل هذا العون 
حيث يحتاج اليه سواء من نفسه أم من الكائتات الأخرى الياقية. 

(77) تضم المجموعة «المواردية» الاقطار الرئيسية الصدرة للنفط ذات الفاتض من رأس المال المالي (الجزائره 
العراقء قطرء الحاهيرية العربية الليبيةء السعودية, الكويت,. الامارات العريية الححدة» البحرين» عيان). وتضم 
المجموعة والكقافية» بقية الأقطار العربية بخاصة ذات العمالة الفائضة والعجز الرأسيائي . وهذا التصنيف يجاري التقرير 
العر بي الموحد ‏ والذي سوف نسميه (التقرير) من الآن فصاعدأ(صندوق النقد العربي :)١44‏ وهوالتصتيف الذي اعتمده 
يوسف صايغ )١514814(‏ . ونحن نضصع مجموعتي (التقرير) الأولى والثانية تحت التسمية «مواردية» ونضيف اليهما البحرين 
وعبان . وعلل الرغم من أن التصنيف الواردفي التقري رأكثرتفصيلاًودقة , فإنهسوف يعمّد المناقشةدون أنيؤثرعل المستخلصات 
العامة . 


إيذنا 


شكل رقم (؟) 
التحولات الاجتاعية_السكانية 
النظام الدولي الجديد للعائتدات (501185) 


عاتفات نفطية (دولار» 


صادرات تغطية (برميل) 


والاستعمار البريطاني في العراق وفي الجزيرة العربية. إن الماضي الاستعياري مهم لفهم 
النسق السراهن للتنمية» غير أن الحاضر يسيطر عليه النفط ويؤطره إلى حد كيير؛ تصدر 
البلدان ذات الموارد النفط إلى البلدان الصناعية؛ تزيد عائدات النفط عن طاقة الاستثمار 
الأولية للبلدان ذات الموارد؛ تباشر البلدان ذات الموارد برامج مبهرة لبناء الحياكل الأساسية 
المادية والبشرية؛ الفائض من عوائد النفط يتم حدفه ثانية إلى البلدان الصتاعية؛ تمتلك 
البلدان ذات الموارد عمالة محدودة بالنسبة إلى الخطو المنسع لإنفاقها الاستثاري ؛ تفتح 
البلدان ذات الموارد أبوامها للعمالة المهاجرة؛ البلدان ذات الموارد (فيما عدا العراق) لا تؤثر 
منح الجنسية كخيار لمواجهة ة العجز «المرحلي» لموارد العمالة الوطنية ؟ تطيق البلدان ذات 
الموارد بقوة سياسة تشجيع الخصوبة؛ تحول البلدان ذات الموارد جزءا من ثروتها الجديدة على 
هيئة دعم للمنتجين والمستهلكين إلى مواطنيها لأسباب اجتماعية وسياسية. وتعتمد سياسة 
الباب المفتوح لتوظيف الوافدين من جميع الجنسيات.» والنتيجة أنه خلال فترة قصيرة للغاية 
ترسخ مستويات جديدة للاستهلاك الفردي بصفة عامة, وللاستهلاك المبتذل بصفة 
خاصة. تجد البلدان ذات الموارد نفسها ملترمة ببرامج مكلقة لشراء الأسلحة. وبتمويل 
الحروب والاتتفاضات المحلية: تقوم خطط الإنفاق في البلدان ذات الموارد اساساً على 
«توقعات» متفائلة بشأن التوجهات الخاصة بالطلب على التفط وبأسعاره؛ تزيد أسعار 
وأحجام الواردات في البلدان ذات الموارد بالنسبة الى الزيادة «الحقيقية» ف قيمة الصادرات 
النفطية (قصور في «التوقعات»)؛ تلتزم اليلدان ذات الموارد بالإنتاج الذي تحدده الأوبيك. 
وبخطط تنموية طموحة. وبإنقاق في مجال الرفاه الاجتماعيء وتدير ميزاتيات بها عجر 
واضح ؛ يجب على البلدان ذات الموارد أن تقوم وضعها بالنسبة لمعايير الاستثمار» وسياسات 
الدعم والرفاه الاجتماعي. والسياسة الخاصة بالعمالة الوافدة. إنها قصة سنوات عشر من 
الحظوظ المتغيرة في البلدان ذات الموارد . 

ما الذي يحمله المستقبل للبلدان ذات الموارد؟ إن البحث عن المستقيل من خلال 
مناظير مشاهدة يمكن أن يكون مضللا . فتحن قد ترى صورنا الشخصية فقط. أي أفكارنا 
وعقائدنا الجاهزة (المسيقة). إن هذا تنبيه مشدد للمؤلفين المعاصرين.» أكثر من كونه 
انعكاساً للحال الذي عليه معارفنا اليوم . إن المستقبل ينشأ من التفاعل بين قوى الخبرات 
المتراكمة. والعوامل الخارجية المنشأ (سواء أكانت مخططة أم عفوية). والجهد الواعي من 
جانب البلدان ذات الموارد لتشكيل مستقيلها. ودعونا الآن نتأمل هذه القضايا في إطار 
الأصوليات المنهجية المختلفة . 

إن النفط هو الممثل الرئيسي في رأي الكثيرين من المهتمين بدراسة المستقبل 0000 
النقط هو الذي يخط «المساره الرئيس لسيناريوهات المستقبل. ومثلها أوضح مابرو”” 


(5") رويرت مابروى والآثار الاقتصادية لانخفاض طلب الطاقة مستقبلاً على العالم العربيء ٠‏ المستقيل العر بي » - 


اخين 


ويوسف صايغ (1985): فإنه يوجد الآن تغيير من سوق البائعين الى سوق المشترين. 
وطبقاً لما ذهب إليه ياحثون عديدون» فإن النفط أثناء ازدهاره كان نافعاً للغايةء ليس بإطابه 
للأنشطة الاقتصادية في البلدان ذات الموارد فقط . ولكن أيضاً باعتباره سلاحاً في أيدي الجنوب 
أثناء حوار الشهال ‏ الجنوب**”». ووجهة النظر الأخيرة هذ ادافع عنهاسمي رأمين!”"© نصيرمنهج 
التبادل غير المتساوي . وإنه لأمر يدفع إلى التهكم. ٠‏ لأن «للسلاح» حداً آخر: أن تتكامل 
البلدان ذات الموارد في السوق العالمي والنظام العالمي. وأن تتثبت «تبعيتها». وعلى أي 
حال فإن الرابطة بين نمط سوق البائعين أو مط سوق المشترين وبين التحليل الخركي 
(الديناميكي) الطويل المدى ليس واضحاً بالنسية لنا. 

لقد كان النقفط دوماسوقاً للمشترين. وينشاً الطلب عليه عن الاحتياجات 
التكنولوجية للبلدان الصناعية. وتكون الحاجة لرأس المال من أجل إعادة الإنتاج الخاص 
به. وهذه هي الرؤية الطويلة المدى للتحول الاجتماعي - السكاني الذي حدث منذ بدء 
الثورة الصناعية كيا ذكرتا من قبل في هذه الورقة. وتعد أحداث السبعينات تأثيرات قصيرة 
المدى . وتعود الثمانينات إلى المسار الطويل الأمد . وهناك الكثيرمن الاستشفافات التى تنشأ 
عن وجهة النظر الآخيرة هذه : 1 

أ إنتاج النفط نشاط لرأس مال كثيف للغاية . وفكرة «الجيش الاحتياطي» للعمالة. 
أو «تجديد إنتاج» رأس المال من خلال العملء أو من خلال تيادل المنافع بين القلب 
والمحيط. حتى وإن كان «غير متساوء. أصيحت منبتة الصلة بإمكانية توضيح علاقة 
«والصناعية ‏ المواردية» . 


ب دعمت الزيادة الثيرة للعوائد نزعة تأسيس دول صغيرة» إن ل تكن غير قابلة 
للاستمران قٍِ المواردية . 
من انقاذ ا 00 لقد نقل عن هري اه أنه عرض 6 أوروياء 7 
عام 4 ذحل 3 خحطة : «من أجل برنامج استثياري من ألف بليون دولار لتطويرمصادر جديدة للطاقة . . 


كان الدكتوركيسنجر عتي دا على وجه الخصوص فيا يتعلق بوجوب رفع أسعار النفطء ولاخاء علهاعلة د حتى 
يكون تطويرهته المصادر البديلة للطاقة مربحاً» . 


-الستة هى العند 8لا إاب/ اغسطس 19486). ص 54-868. 
(؟؟) -ء/! نامك لاءهلا! «رمل كلمعديعهء :عوممعفاظا ند عارمتكومط .«عورم2 . عنمن لمعه تامحعمطكض 
تأوسعطعدظ أه سعتكة1 ذا تكهه20زامععا؟ طأبامك_طارهن11 ده كتطعنصطا1” وعطعسدخ1» .عععماك لمه ,كدمةامذامع 
255 بم «رعتع عبط 0ه 
(6) امين. والتتمية المستقلة والعالم الثالث. » 
> *؟) -مماءمه2] لأرولاا 1984.١‏ لسد 10جمثانا لاعتط1 :كتكلت) عتممومعطل» .عافدو ععلسيا0 علوم 
.854 .م .(1976) 10-11 .من .4 .أو ممعم 
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في عام 141/4 حدثت طفرة أخرى في أسعار النفط. وفي عام 148٠‏ بدأت الحرب 
العراقية - الايرانية . وكانت إحدى نتائجها نقص إمدادات النفط ‏ وقد أشار أديليان9" فى 
هذا الصدد إلى أن دعدم استقرار وعنف بعض الأعضاء صار بمثابة اتحاد (كارتل) آخر للموارد'. 1 
لقد كانت الحرب الايرانية العراقية ضربة حظ هائلة. والاقتتال القادم قد يكون إلى حد كبير ثمرة الحيلة 
الواسعة (حسن الترتيب)»! ‏ ش 


د تنمية الموارد البشرية التزام طويل الأمد. والإيقاع السريع لإقامة الحياكل الأساسية 
الضرورية. والتي تتضمنبا الخطط الاجتماعية ‏ الاقتصادية» وكذلك التدفق الضخم للعمالة 
الوافدة اللازمة لهذا الطور من الأنشطة الاقتصادية. نشأت عنها علامات خلط بين 
المتطلبات القصيرة الأجل وبين المتطلبات الطويلة الأجل . «والمرض الهولتدي» الذي يوجه 
اليه اللوم باعتباره السبب في انخفاض السلع غير النفطية المتجر فيها (من قطاع التصنيع 
في الأقطار الصناعية التي تحولت إلى تصدير النفط مؤخراً مثل هولندا واتكلترا). قد يكون 
مسؤولا عن اختلالات خطيرة في قطاع الموارد البشرية في الوطن العربي. وهذا «المرض 
المولندي» يمكن نعته بأنه «مرض الموارد البشرية» ضمن السياق الراهن قي الوطن العربي. 
إن الحاجة ملحة إلى تحليل كامل للعلاقات بين السياسات التي تقدم الدعم للمنتجين. 
والتعليمء وإسكان العمالة المستقيلية. في جانب. وبين تحقيق الأهداف الاجتاعية 
المرغوبة» في الخانب القنره” , 


ها ني خحضم انتعاش الإنفاق الذي ولدته العائدات المتزايدة للتفط. يبدو أنه قد 
تم نسيان عقيدة أساسية ٠‏ وهي أن الزيادة الحادة في التعداد السكاني المحلي لا يمكن إعالتها 
في غياب العوائد النفطية. ودون هذه العوائد فإن هذا النمو السكاتي للسكان المحليين 
يكون مفرطاً. والسؤال الحيوي الذي يجب طرحه هو: هل توفر الجهود الراهنة القاعدة 
لضان توظيف متصل للعرض القائم والمتنامي من العمالة؟ وى) هو قائم الآن. فإن الطلب 
على العمالة الوافدة إنما هو طلب استهلاكيء ويمكن أن يتحول إلى طلب إنتاجي إذا ما 


(لا) امن .6 .اه أمدصهز روصع +116 اع طاممقة لذن لاعهلما عاطمتكمنا سك .متساعلم .ماو 

20 .م ,(1985) 

(8) على سبيل المثال. فإن دعم الاسكان قد لا يشجع على انتقال (حركة) العمالة . وكذلك فإن استيراد العيالة 

ذات المهارات الحساسة قد يؤدي الى انهيار نسبي ف الاجور. والى الخد من الخافر على التدريب والتأهيل التحويلي 

لدى العبالة الوطتية . وحوافز التعليم التي لا تميز بين المتطليات المهارية قي المدى القصير وفي المدى الطويل. ينشأ عتها 

هي الاخرى علامات نخاطتة تنعلق بالاختيارات الفردية مثلما ينشأ عنها تياعد بين الاهداف الخاصة وبين الاهداف 

الاجتماعية. بسخاصة حين يكون التوظيف في القطاع العام يُنظر اليه ياعتباره الملاذ للعالة الوطنية . (بخصوص تحليل 
حالة المملكة العربية السعودية)»ء انظر: 

هزه كعع نالهك +:171::م امه 17 صا كتفيرهى ,متلاعومءء؟ .14.1 لهمه زمتطععطك5 .81 صنل اعودست5 اتحدكا 

(1984 .جوع" برائو نولا لده1 :© تمملفممط) عاعهلة «مطسا ومتودع:1) 
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كانت الإجابة عن السؤال السابق بالإيجاب . 


و وأخيراء فإن الآثار السلبية الطويلة المدى للأناط البازغة للسلوك الاستهلاكي 
لا تحتاج الى تأكيد . واثار اختلاط الأجناس (التوليد) لمثل هذا السلوك لم يتم تقويمها بعد. 
ومن الاسئلة التي يلزم إدراجها في جدول أعال البحوث الراهنة بشأن مستقبل التنمية 
العربية التالية: ما هى اليات الضبط العامة والخاصة اللازمة لمواجهة انخفاض عائدات 
التفط؟ وما هي التكلفة المطلوبة لتحقيق هذا الضبط؟ 

والنقطتان الآخيرتان هما تأثير خطير على قضية التنمية في «الكفافية» . 
" - الكفافية ‏ المواردية 

الأدبيات الخاصة بخبرات التنمية في المجموعة «الكفافية» وفيرة!؟”2 وسوف يكون 
تركيزنا حصوراً في إلقاء الضوء على عدد قليل من المسائل المتعلقة بتفاعل الكفافية ‏ المواردية 
الراهن. والحجرة الإقليمية الداخلية للعالة هى البؤرة الرئيسية» في رأي العديد من 
المحللين:”'2. وقد كان الاهتيام منصباً على دور التحوي يلاتء والتأثير الاجتباعي والسياسي 
للمواجهة بين العرب وبين غير العرب من العمالة الوافدة في الأقطار المستقبلة للعمالة. 
والاختلالات القطاعية التي نشأت بسبب الجرة الانتقائية من الكفافية. وقضايا الحقوق 
المدنية . وكا هو مبين في الشكل رقم (؟) فإن تدقق الحجرة (والتدقق المضاد للتحويلات) 
كان وافرا. ويتضح هذا من الجدول رقم (؟). حيث ارتفعت التحويلات (من جانب 
واحد) إلى مصر من الخارج. من 754 مليون دولار في عام 1937٠١‏ إلى 7١1/4‏ مليون دولار 
في عام 1947 . وإذا ما عبرنا عن هذه التحويلات كنسبة مئوية من الصادرات السلعية فإنها 
كانت 5,9 بالمائة في عام “191/7ء ثم ارتفعت الى © , ال بالمائة في عام 0194٠١‏ 
وبالنسبة لسورياء ارتفعت التحويلات الرسمية (من جانب واحد) من / ملايين دولار في 
عام 147٠١‏ إلى ١5٠‏ مليون دولار في عام أو من ه ,5 بالمائة من الصادرات 
السلعية في عام 141/5 إلى 7/ بالمائة في عام ١44٠١‏ . وقد أظهرت أقطار كفافية أخرى زيادة 
تمائلة في التحويلات من جانب واحد. وقد أوضحنا من قبل أن وجود تدفق الهجرة هذا 
(وتدفق التحويلات المقصاد) إنما هو أحد نواتج قاعدة الموارد الخاصة التي تتصف بها 
المجموعة «المواردية». كما أنه نتيجة للطلب على النقط اللازم للمجموعة «الصناعية». 


(9) بخصوص تقوييات شاملة حديثة, انظر: تقييم تجارب التخطيط في الوطن العربي (الكويت: المعهد 
العري للتخطيط . 44©, واسياعيل صبري عبد الله. «نظرات في تجربة التنمية في الوطن العربي والعالم الثالث». » 
قي : التنمية العربية : الواقع الراهن واحترالات المستقبل. ص 7١4-١56‏ . مع ملاحظة ان النمو الحالي للادبيات» 
والمؤتمرات والندوات يشأن الحجرة الدولية الى اقطار الخليج (المواردية) معير. 

(40)لم يورد المؤلف افادة بالمرجع الذي يحيل اليه في هذا الصدد. (المترجم) 

)3١١(‏ . الألا-اة مم ,1984 ءى أاكةنماك انام 1:() ره اررععدعاصرصة:؟ . [كلل؟ا] لمدذ] بموععممكة أمحمه اأمسدعاما 


يدون 


والطلب على العيالة في المجموعة «الكفافية» يتولد عن الطلب على النقط من قبل المجموعة 
«الصناعية». والذي يتكيف مع أناط الإنفاق التنموي في المجموعة «المواردية». وهذا 
الطلب على العمالة أثران رئيسيان. ويتمثل أوهما في تبديد أي اهتيهام بسياسة جادة وطويلة 
المدى لتنمية السكان. يمكن أن تتعامل في قوة مع الاختلالات بين إعادة إنتاج وتراكم رأس 
المال والعيالة. إن عدم المبالاة قد شاب التعامل مع الحقيقة التي تفيد أن إعادة إنتاج 
ودتراكم» السكان في المجموعة الكفافية قد التهبا وتسارعا بواسطة قوى من خارج ميدان 
التغيير الاجتماعي . ومع حقيقة أنه يجب التعامل معها في إطار عملية ضبط متزامن لجانبي 
المعادلة وللإطار الاجتماعي على حد سواء. حتى يمكن التكيف مع هذه التغييرات 
الضرورية. ويوجد هنا تشابه بين رفض الفلسقة الماركسية للحل السكاني الذي تقدمه 
المالتوسية الجديدة اعتباداً على مقولة انها قد تتيح فرصة تحويل المسيرة الطويلة الامد من أجل 
حل نهائي. وبين عواقب أنباط الهجرة من «المجموعة الكفافية» على إمكانات التنمية في 
أقطار هذه المجموعة . 

والآثر الثاتي الرئيسى للهمجرة من «المجموعة الكفافية» يتعلق بالاختلالات القطاعية . 
ومرة أخرى نقول إن القصة معروفة» وإن كانت الآدلة التجريبية غير قاطعة . فالزيادة المثيرة 
في التحويلات قد خلقت زيادة مثيرة مكافئة في الطلب على البضائع والخدمات في 
«المجموعة الكفافية». وعلى سبيل المثال فإن واردات الغذاء قد زادت زيادة هائلة في جميع 
أقطار «المجموعة الكفافية» في| بين عام 191/5 وعام 19417ء كرا هوواضح في الحدول رقم 
(7). كنا تلقت بعض الاقطار معونات غذائية أيضا مثل مصرء والسودان. والمغرب. 
والأردن. ومع ذلك فإن إنتاج الغذاء لم يواكب خطوة الزيادة المفاجئة للطلب والتى تعود 
إلى عوامل خارجية . وقد حظيت هذه القضية باهتمام واسع في الآدبيات المتيسرة . ومن المثير 
للجدل أن هناك سبيا اخر يجب اعتباره عند دراسة التفاعل الديناميكي للهجرة مع الإنتاج 
الزراعي على المستوى الجزئيى”*2. النتيجة أن فائض الميزان التجاري كان سلبيا لجميع 
الأقطار في «المجموعة الكفافية», كما أنه تجاوز قيمة التحويلات إليها بفارق كبير. وسقطت 
«المجموعة الكفافية» في حلقة الدين العالمية. فالدين العام الخارجيء كتسبة من الناتج 
القومي الاجمالي. قد زاد من متوسط قدره 194 بالمائة في عام 1417١‏ إلى 47 بالمائة في عام 
7. ومن الإنصاف أن يقال ان هناك عناصر ايجابية للهجرة. وأن الجدل يمكن أن 
يتواصل إلى غير نهاية فيها يتعلق بالفوائد الاجتماعية ‏ الاقتصادية الصافية له9؟». وهذا على 
وجه التحديد هو بيت القصيد الذي تعاملت معه هذه الورقة . إن التركيز على الهجرة التي 


(47) أو 116 «.سصم عونتلل فده أممععاد] معتحدع ءألل11ا] مز كع تعدا عصدمك» رمتل اعودن؟ لتدددا 
(1984 وعخسة/لا) 4.مد .تن .أو ,ماعل اصع ماءج 82 اماع 


(17) بمخصوص تقويم حديث لخالة مصر. انظر: عادل حسين». الاقتصاد المصري من الاستقلال الى التبعية - 
1514-11 > ج (القاهرة : دار ا مستقيل العربي» الحو ج او صركل ----65590. 


ازددرا 


جدول رقم (؟) 
ؤشرات اقتصادية متتقاة للاقطار العربية ١91/+(‏ -19417)) 


(مصحوبة بنسب مئوية) 


المصدر: 4 ,انمجيء؟ظ ناما ماع72 هاجم/اآ ,علمحظ 213ن/3ا عد11 


اننا 


تتمة جدول رقم (؟) 


صى أضيمىم 
ركى أصحى 


5200ظ> 


هي مؤّقتة بطبيعتهاء وغلبة التعامل معها كا لو كانت ظاهرة دائمة» وهو الأمر الذي ينعكس 
على سبيل المثال في اقتراح تعظيم عوائد الحجرة من خلال اقامة برامج تدريب تخدم تجارة 
ارسال للعيالة ذات الكفاءةء كانت نتيجته إهمال طبيعتها التكوينية الطويلة الأمد. 
واعتبار هذه الطبيعة التكوينية هي المنظور الوحيد الصحيح الذي يجب أن تعتمده هذه 
الأقطار وهي في خضم تحولاتها الاجتياعية ‏ السكانية. 
رابعاً: المستخلصات 

ترتبط المناقشات في هذه الورقة بقضايا مفاهيمية (تصورية) وقضايا تطبيقية . فعل 
المستوى المفاهيمي ‏ يمكن تلخيص الأطروحة الرئيسية باعتبارها تدور حول المقولة التالية 
التي دذكرناها انفاً: : دإن التغييرات في الميكل السكاني, وكذلك نموهء يفترض أن تكون 0 
مع حركية الانتاج. والتراكم. والتوزيع. وهناك توازن دقيق بين تحدد إنتاج السكان وإعادة إنتاج رأس 
المال. ومحدد نظام توزيع الناتج الاجتماعي استقرار (توازن) النظام الاجتماعي» . 

إن التوازن بين القوى السكانية وبين تراكم رأس المال قد تمت المحافظة عليه في حدود 
تجاوزات مسموح بهاء في التجارب الغربية» وفي التجارب الشرقية: على حد سواء . وعتدما 
حدثت انحرافات كبيرة (ليست بضخامة التجربة الراهنة ذاتها في الأقطار النامية)» فإن. 
المخرج كان يتواقر عن طريق استعمار أراضص جديدة. وكانت التغييرات في معدلات. 
الخصوبة والوفيات» دالة سالبة لعملية التصنيع . وكان تموهما داخلياً. وبالفعل» لولم يكونا 
كذلك. فإن النظام كان لا بد أن تتوافر لديه حلول مختلفة» ولا بد بالتبعية أن تكون نواتجه 
مختلفة أيضاً. ويبدو أن هذه الحقيقة البسيطة قد تعرضت للتسيان عند تطبيق الآصوئيات 
المنهجية المختلفة . 


إن ل اد ع ا ا 01 
الذات لمراكمة رأس المال في سياق تنمية اجتاعية متكاملة. وف غياب هذه القوى. لا 
يمكن اعتباره شرطاً ضر ورياً أوشرطاً كافياً للتنمية . ونحن نوافق على هذاء وإن كنا نضيف 
أن المثل صحيح بالنسبة إلى الوفيات. ولا يستتبع ذلك. على أي حالء آلا تكون لمعالجة 
مسألة الخصوبة أولوية ضمن استراتيجية التنمية. إنها الطبيعة ذات النمو الخارجي 
للانخفاض الكبير للوفيات» على وجه الدقة, التي تجعل من المحتم أن تخفض الخصوية. 
ومثل هذه السياسة لا يمكن أن تنجح . على الجانب العملي؛ دون تضمين داخلي للوفيات 
والخصوبة في عملية التنمية. إن عادل حسين, في الفصل الختامي لواحد من أكثر 
التحليلات دقة للاقتصاد المصري خلال التقبة الساداتية. يطرح سال عن ١‏ لكيفية التي 
امكن بها اكات أساس ثورة ناصر الاجتياعية تماماً خلال مثل هذه الفترة القصيرة . وقد 

بقي بقى السؤال تصف مجاب . أوليس من الممكن. أن تكون بعض سياسات التوزيع 


اليا 


التجميلية للناتج الاجتماعي . كزيادة التوظيف العام أو دعم المستهلكين على سييل المثال. 
غير كافية لتوفير استقرار حقيقي للنظامء مع وجود خطل سكاني هائل؟ 

في الجانب التطبيقي » يمكن فهم الحالات الاجتراعية ‏ الاقتصادية للوطن العربي 
بطريقة أفضل في إطار التصورات اليعيدة المدى للتحول السكاني ‏ الصناعى ‏ وهذا 
التحول تأثيران معروفان. أوهما تلك الزيادة التي حدثت مؤخراء وإن كانت بطريقة مثيرة» 
معدلات نمو السكان في الأقطار الأقل نموأء والتى لا يعد الوطن العربي استثناء متها. وهذا 
التغيير السكاني المفاجيء وغير المتوازن (حيث انخفضت الوفيات فقط) لا يعطى بالضرورة 
تلك النواتج الإيجابية التي تتوقعها المناهج الكلاسيكية. أو الماركسيةء أو ما بعد الماركسية. 
ومن المنطقي أن المناهج ذاتها يمكن أن تشير إلى تكلفة غير ضرورية إذا ما تركت التوجهات 
دون مراجعة. 

الآثر الثاني هو الدور الذي يلعبه الوطن العربي في الإمداد بالموارد اللازمة لدعم 
التحول السكاتي ‏ الصناعي . لقد فقد المكون السكاني أهميته مع أفول صناعة النسيج في 
انكلتراء والتى كانت تعتمد على زراعة القطن الكثيقة العمالة. إن النفط هو الطرف الفعال 
في المعادلة الآن. إنه صناعة رأس مال مكثف للغاية متوطئة في مناطق تفتقد إلى أي موارد 
أخرى داخل حدودها. ومن هذا المنظور, فإن المناهج التقليدية فشلت في أن تكون دليلاً 
لنا. والتوجهات الاقتصادية والسكانية في «المواردية» تظهر لنا اختلالات عنيفة. 

إن الصورة الشاملة يمكن أن تبدو وكأنها كثيبة للغاية. بيد أن هناك ملاحظات 
إيجابية . إن الامة العربية لا تستطيع مواصلة العيش با يتجاوز الوسائل التي تملكهاء أي 
وهي توسع وتغير من أنماط استهلاكها با يفوق قدراتها الانتاجية الحقيقية. والحدود الوطنية 
الراهنة تحول دون أي قطر بمفرده وتحقيق طموحاته كاملة. وإمكانات النمو في أفضل 
أحواها تحدودة. كما أن التبعية لا يمكن تجنبهاء في نطاق هذه الحدود الضيقة. وحتى إذا 
ما تم اتباع سياسات اقتصادية كفؤة, فإن الحال سوف يبقى على ما هو عليه. طللما أن هذا 
يتم في إطار التجزئة. إن قوة الدفع السكاني تحكم على نفسها بالهلاك. إذا لم تتوافر لحا 
متطلباتها من التراكم الرأسمالي الكافي لتوليد طلب حقيقي متوازنء ضمن إطار اجتماعي - 
ثقافي متهاسك. ونحن نشعر أن هذا هو مستقبل الوطن العربي» إذا بقي مجزاً. مع الإفادة 
بأن الاتحادات السياسية ليست كافية. 

وف النباية نتطرق إلى رؤية نأمل أن تتجاوز الوطني, والايديولجي. وحتى الحدود 
الجنسية (العرقية)» في هذا العالم المتضائل الذي يمقتنا. قمن الجحلي أننا في انتظار مولد ثورة 
علمية جديدة: مجتمع المعلوماتية ما بعد الصناعي . وسوف ينشأ قلب جديد*©. ولكن 


[(433 : .10 ,هم اوستطحه لذا) «ممتعذ/ا عزرلورن جومدمء 12 4 :1984-2034 بطاممع اماط .كعتساهظ .ا هدعا - 


فذنا 


الأكثر أهمية أن ثورة المعلومات سوف تتضمن.ء ولا ريب في ذلك. قواعد جديدة تحكم 
ميارة التراكم وإعادة الإنتاج ونجهز المسرح بالتالي لتحول اجتماعي - سكاني جديدل. 
وملاءمة الأصوليات المنهجية الراهنة يجب اختبارها بطريقة محكمة وباستمرار. ومع 
إصلاحنا للوضع المتأزم الراهن يجب علينا أن ترقب المستقبل. إن البحوث الأساسية في 
الهندسة الورائية بخصوص توظيف الدماغ والذكاء الصناعي لانتهاك حرمة جميع الدوائر 
تنتهي إلى نتائج مثيرة وغير متوقعة. وتتراكم الأدلة بشأن امكان حدوث تغييرات جذرية 
سوف تؤثر على جميع وجوه التنظيم الإنسانيء با فيها تلك الأسس البيولوجية والاجتماعية 
لإعادة الإنتاج كما نعرفها الآن. 

وكا ذكرنا أنفآء فإننا لا نستطيع الحكم على كيعيه استخدام النتيجة النهائية المسيرة 
التقنية» المطواعة هذهء طالما أن التقنيات» ليست ها أهداف خيرة. وهناك قاعدة مكتوية» 
في واحد على الاقل من معاهد البحث العلمي الرائدة» تمنع أعضاءه من النوم أثناء ساعات 
العمل . ولكن كيف يمكننا أن نتقدم من دون أحلام» حتى ولو كانت كوابيسا؟ 


(1984 ,نتشعجن3ا عممععء ع1 ومن ملنيج0ه | 


مه؟1 


الفصّلالثالت عشر 
الينظام الأتوي وَالتبَحِتّة وسقي[ إلجتع المَية” 
هشام شرا (**) 


كنت جالساً في خيمة في الصحراء بعد ظهر يوم من أيام كانون الثاني / يناير الماضي 
فتصورت أني سأجد صيغة ة لبعض الأقكار المناسبة لأستهل بها كلمتي هذا الصباح. كنا قد 
شاهدنا برناجا تلفزيونيا املونا (ندوة في التلفزيون المصري حول تأويل بعض النصوص 
الدينية الغامضة. وبرتايجا آخر أمريكياً اشترك فيه روبرت فاغنر وستيفاتي باورز) . وإذ كنت 
أحاول وضع اطاراً لأفكاري مرت بسرعة أمام الخيمة عدة سيارات منها سيارات عائلية كبيرة 
للنقل والسياحة . وكنت أشاهد عن بعدءطريقاً واسعة تعج بالسيارات ووراءها محطة كبيرة 
للمخابرات اللاسلكية للآقمار الصناعية . كانت الصحراء تنيض حياة بالناس والسيارات» 
ولم أجد على مدى النظر أي بدوي أو أي نوع من أنواع الابل . كان هذا في صحراء الكويت 
الشمالية. بالقرب من الحدود العراقية قي رأس الخليج. حيث كان بلدَّانَ من البلدان 
الرئيسية المنتجة للنقط يبذلان كل ما في وسعها لاغراق ناقلات تحمل تفط كل منهها الى 
الأسواق العالمية . وعلى كل فإن الآفكار المنشودة دةلَم تتبادر الى ذهني بعد ظهر ذلك اليوم . 

لكنها اتضحت بعد ذلك بأسبوع» أثناء اشتراكي في مؤتمر علماء الاجتماع العرب في 
تونس ‏ كان ذلك في شكل اطروحتين تقدم بهما العالم الاقتصادي المصري المعروف سمير 
أمين. وكان أحد المشاركين في الحلقة التى تناولت البعد السياسى والايديولوجي والتي كنت 
أرأسها . ْ ْ 

الاطروحة الأولى أن عصر النبضة العربية الذي انطلقت فيه حركة الوعي في مطلع 
القرن التاسع عشر قد انتهى وأن مرحلة تاريخية جديدة قد بدأت . والأطروحة الثانية ان 
زعامة البرجوازية الوطنية قد انتهت بانتهاء عصر النهضةء وأنه لا وجود لزعامة تحل محلها. 
وكا يقول سمير أمين. فالمرحلة التالية مرحلة فراغ لا يمكن للحركة الدينية أن تملأهء لأنها 
ليست أكثر من حركة شعبية ميعثرة تنقصها القيادة والنظرة الاستراتيجية 


() ترجمت هذه الورقة بمعرة المؤلف د عشام شرلبي. ودققها مترجم الكتاب . (المحرر) 
رجبغ) استاذ في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون ‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 


امنا 


قد يبدو من الطموح يمكان أن نحاول. كا سنفعل في هذا المؤمّر» تكوين صورة 

عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية في الوطن العربي خخلال السنوات 

العشر القادمة. لكن هدفنا لا يقتصر على محاولة استشراف المستقيل» بل يشمل محاولة 

لتأويله . ومثل هذا التأويل لا يتناول المستقبل كمقولة تحليلية مستقلة بل كجزء من مفهوم 

أوسع يشمل الحاضر والماضي في آن معاً. بهذا تصبح الأبعاد الزمنية الثلائة» الماضي 

والحاضر والمستقبلء مقولة واحدة تحدد أفقاً سعدا يتبدى فيه المستقبل على شكل امتداد 
بعيد المدى. 


من هذه النقطة بالذات» يصبح التطلع إلى المستقبل نمطا فاعلا شكله مبنيّ على 
فهمنا للماضي والحاضر. ويبذا تصبح نظرتنا الى المستقيل . في حد ذاتهاء» عاملاً من عوامل 


تحديله . 


سأكتفي ‏ في ملاحظاتي هذى أولا بتعريف ما أراه اطارا أساسياً للتأويل . ومن ثم 
سأحدد العوامل التي ستتحكم في التطورات الاجتماعية والسياسية خلال العقد المقبل . 

ان الأزمة الراهنة تصبح أكثر وضوحاً عندما ننظر اليها في اطار العالم الثالث. فيعد 
أكثر من ثلاثين سنة من الاستقلال وازالة آثار الاستعرارء نجد أن معظم بلدان العالم الثالث 
لم تفلح في انشاء أنظمة اجتاعية متينة ومستقرةء سواء أكان ذلك على مثال الأنظمة 
الديمقراطية في أورويا الحربية اع عل مثال الأنظمه الاشتراكية في أوروبا الشرقية . وأنظمة 
الحكم قِ معظم تلك اليلدان دكتاتورية أو استبدادية أو ثيوقراطية, وهي مبنية على أسس 
قبلية أو إثنية أو دينية . والجدير بالذكرء من هذه الزاويةء أن الصين والحندء وهما اثنتان من 
الحضارات الثلاث الكبرى في العالم الثالث. قد نجحتا في انشاء نظامين مجديين أحدهما 
اشتراكي والثاتي ليبرالي» في حين أن الوطن العربي. وهو الخضارة الثالثة الكبرى في العالم 
الثالث» قد فشل في تحقيق تطور دائم في أي من الاتجاهين. فكيف نفسلرء مثل نتائيج 
الثورات الكبرى الثلاث التي حدثت في حقبة ما بعد الاستقلال :)١1948٠ - ١96٠0(‏ الثورة 
الناصرية (لتحقيق الوحدة العربية)» والثورة الفلسطينية (لتحرير فلسطين). وثورة النفط 
(لتحقيق التحول الاقتصادي الجذري)؟ 

من الصعب عليّ أن أعالج يشكل مناسب هذه المسألة وغيرها من المسائل الوثيقة 
الصلة دون استخدام مفهومين أساسيين هما مفهوم النظام الأبوي (البطركي) ومفهوم 
التبعية. ولا يسعنى هنا سوى أن أتناول بايجاز هذين المفهومين وما يعني كل منهما في اطار 
تحليلنا هذل 0 ١‏ 

ان اتدماج النظام الأبوي ونظام التبعية» كما حدث في المجتمع العربي خلال القرنين 
الماضيينء قد أدى إلى قيام بنية اجتماعية ‏ سياسية خاصة يمكن وصفها بالنظام الأبوي 


بل 


الجديد. ويتميز هذا النظام الأبوي الجديد يأنه ليس تقليدياً كما أنه ليس حديثاء بل هو 
بالأحرى فريد في نوعه. وهذا النظام أنماطه الخاصة في التفكير والعمل والقيم والسلوك 
العمليٍ. إضافة الى نبج خاص في التعامل مع العالم والواقع. وبإمكانتاء من الزاوية 
الاجتماعية, تحديد النظام 9 ي الجديد بالخصائص التالية: 
- التفتت الاجتماعي : أي أن العائلة أو العشيرة أو الدين أو الجماعة الاثنية (بدلاً من 

الأمة أو المجتمع الماني) تشكل أساس العلاقات الاجتاعية وما يقابلها فيه من تنظيم 
اجتماعي . 

؟ - التنظيم السلطوي: أي أن السيطرة والقسر والتسلط الأبوي (بدلاً من التعاون 
والمساواة) تسير جميع العلاقات القائمة فيه. وذلك من مستوى العائلة حتى مستوى الدولة . 

6 - النماذج المطلقة : أي أن هناك وعياً مغلقاً ومطلقاً (في نظرية العمل والسياسة والحياة 
اليومية) قي هذا ا --- يرتكز على 00 التعالي 9 وراء الطبيعة والوحي 


الممارسات الشعائرية : أي السلوك المبنى على الرسميات والعادات والشعائر (بدلا 
من العفوية والابداع والابتكار). . الخ . ' 

ويظهر تفرد النظام الأبوي الجديد غاية في الوضوح إذا ما قورن بالحداثة ولا أعني 
بالحداثة ة هنا تمطأً مستمداً من الحضارة الغريية على وجه خاص بل تمطأ عاماً يمكن 
استنباطه من ممارسة حضارية مختلقة . 

مثلا إذا أخذنا مقولة «المعرفة» التي يقابلها في اطار الحداثة مفهوم «الفكره ومفهوم 
«العقلهء. نجد أن المفهومين المقابلين في النظام الأبوي الجديد. هما «الأسطورة» 
و«الايمان». كذلك اذا أخذنا مقولة والحقيقة». الت يقابلها في اطار الحداثة مقهوم «الحقيقة 
العلمية» ووالحقيقة التهكمية». نجد أن المفهومين المقايلين في النظام الأبوي الجديد هما 
«الحقيقة الدينية) ووالحقيقة المجازية». وفي) يتعلق بمقولة «اللغة». تجد أن المفهوم المقابل 
في الحداثة هو واللغة التحليلية». وأن ما يقابله في النظام الأبوي الجديد هو مفهوم «اللغة 
الخطابية». وفيا يتعلق بمقولة والحكمى. نجد في إطار الحدائة مفهوم والحكومة 
الديمقراطية» ووالحكومة الاشتراكية». في عحين أن النظام الأبوي الجديد يتصف بمقهوم 
«السلطنة» أو والسلطنة الجديدة». أما بشأن والعلاقات الاجتياعية» فتجدء في اطار 
الحداثة. مفهوم «المجتمع» ومقهوم «المتحدىء مقابل مقهوم «الرعية» في النظام الأبوي 
الجديد. وأما يشأن مقولة «التدرج الاجتماعي» فنجد. في اطار الحداثة» مفهوم «الطبقة 
الاجتياعية». مقابل مفاهيم «العائلة و«العشيرة» و«الطائفة» قي النظام الأبوي 
الجديد . . الخ 1 


لها 


ومن الممكن القول ان النظام الأبوي يتحول الى نظام أبوي جديد حين| يستوعب 
في اطار التبعية . وأن النظام الأبوي الجديد. من حيث هو تركيب اجتياعي » ليس إلا نظاماً 
أبوياً دب فيه الفساد. مدموجاً بحداثة مشوهة . والعامل المفسد في هذا السياق ليس النظام 
الأبوي (الروح التقليدية) بحد ذاته. بل التبعية» التي تجد في الامبريالية تعبيرها وأداتها 
--- ولكن من المهم التشديد على أن التبعية هي أكثر من محرد نتيجة لعدوان غاشم 

يطرة وقمع وتجريد من الملكية. فهي أكثر من سيطرة سياسية واقتصادية مباشرة يهارسها 

الركز خل التخوم . ونجد., في الوطن العربي, أن التبعية موجودة يكل أشكالاء ومنها شكل 
حاسم هو شكل العلاقة الثقافية الضمنية. الثقافة القائمة في ظل سيطرة الآخر. ويهدذا 
المعنى. ليست التبعية محرد علاقة سياسية واقتصادية وعسكرية خارجية فحسب, بل هي 
كيان ثقاني داخ . وهذه هي الخاصية الأساسية بالضيط. في وجهيها الاجتماعي والنفمى . 
وهي تضفي على هذا المجتمع طابع النظام الأبوي الجديد. ١‏ 

وف ضوء هذاء لا يمكننا أن نفهم فشل البرجوازية ومسلكهاء في النظام الأبوي 
الجديد, بالرجوع فقط الى اطارها الخارجي : الامبريالية والصهيونيةء الفساد والجهاد» 
الصدفة والتامر. وما شاكل ذلكء. بل في تحليل حركية (ديتامية) النظام الأبوي الجديد 
وتركيبه . ومن حيث إن هذا النظام نظام اجتماعي ونفسي. فإنه لا يكفي أن نتحدث عن 
فشل طبقة معينة من طبقاته الاجتاعية. حتى لو كانت هي الطبقة المهيمنة. فمقولة 
«الطبقة؛ هنا ليست من الاتساع والدقة بها يكفي لتفسير جميع الظواهر الاجتماعية والنفسية . 
ولذا قمن الضروري. في دراسة هذا المجتمعء ابراز دور الينية الاجتاعية فوق دور الذات» 
وتغليب مفهوم الثقاقة على مفهوم الطبقة الاجتاعية ‏ 

وسأدعم هذا الرأي باستشهاد من الفيلسوف جيورغا لوكاسء الذي يرى أن 
بالامكان ادراك جوهر حقبة تاريخية معيتة من خلال ثقاقتها كيا يمكن ادراكه من خلال 
أشكال الانتاج فيها. 

«ان تطور المجتمع هو سياق موحد . وهذا يعني أن مرحلة معينة من مراحل التطور لا يمكن حصوفا 
في آي ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية دون أن تؤثر قي جميع الميادين الأخرى . وبالامكان. من خلال 
ما قي هذا التطور الاجتماعى من وحدة وتماسك. فهم السياق نفسه من زاوية أي من ظواهره الاجتباعية . 
وبالتالي» من الممكن التكلم عن الثقافة في انعزاها الظاهري عن سائر الظواهر الاجتاعية . ذلك أنناء 
عندما نفهم ثقافة أية حقبة تاريخية فهماً صحيحاء نقهم في الوقت نفسه جقور تطور تلك القترة بكاملهاء 
تاماً كيا يحصل عندما نيدأ بتحليل العلاقات الاقتصادية»" ‏ 


وعلى كل حال. فإن أهمية المسألة تتجاوز المستوى المنبجي . ذلك أن النظرة التي 


)1١(‏ أاسد2 نمه لوت تفط تسل م عستكليت ععلط عط1 لمن عمسشالئت لأ0 عطل» .عمسا سدع 
21م .([1973]| .وماء1 تكتدما 51) ت«بكع توالا علا[ ه لروسه1 ..كلاء .عومععتط 


كه 


نكونها عن امكانيات المستقبل متعلقة, الى حد كبيرء بما إذا كنا نحصر افاقنا بالتعاليم 
الموروثة. أي يالجوانب العملية المباشرة. أو نقبل بنمط تحليلٍ يتجاوز التجريدات السائدة. 
للنظر الى المستقبل في ضوء جديد. 


ان صورة المستقبل تختلف كل الاختلاف في اطار اقتراض أسامى. وهو أن تتمكن 
الطبقة العربية الحاكمة من اتباج مج عمل:بديل . وهذه الطبقة الحاكمة مؤلغة من مجموعة 
قليلة من الأفراد توجد في أيديهم مقاليد السلطة بكاملها إضافة الى القسم الأكير من الثروة 
الاجتماعيةء وذلك لا بسيب حب المواطنين لهم أو موافقتهم المعيرعنها في صندوق الاقتراع 
(يتم تحقيق الحلم الانتخابي من حين لآخر على يد هذا أو ذاك من الحكام في انتخابات 
خيالية تمحصل على تأيبد 44,4 بالمائة أو ما يزيد عن لك من أصوات الناخبين)» بل 
بواسطة قبضة من الموظفين والعسكريين والاتباع الذين قد لا يتجاوز عددهم بضعة الاف 
في جميع الأنظمة (ضباط عسكريون وضباط أمن. وقادة ميليشيا الحزب أو القوات الخاصة. 
والقادة البير وقراطيون؛ والمستشارون الخاصون ويعض كبار الاختصاصيين) . فكيف يمكن 
للطبقة الحاكمة أن تعمل بنبج آخر؟ . إنني لا أشير هنا الى برنامج مثالي بل الى ما يمكن 
تحقيقه بالفعل من زاوية الموارد البشرية والمادية المتواقرة اجتماعياء شرط أن تكون هناك ارادة 
ورؤية. ولا شك. مثلاء في أن الأهداف التالية ليست مستحيلة : 


١‏ - في الميدان السيامى : الغاء نظام القمع الداخلي (دون أن يؤدي ذلك بالضرورة الى 
تغيير النظام السياسي). ووضع حد لانتهاك الحقوق المذنية وحقوق الانسان مع الاعتراف 
بالحقوق السياسية الأساسية . 


لك قٍِ ا يدان الاقتصادي : اعتاد العقلاتية قِ السلوك الاقتصادي بالنظر إلى الثروة 
الوطنية على أنها ليست ملك عائلة أو عشيرة بل ملك المجتمع, ومنع النمط الاعتياطي في 
تخصيص الاعتّادات واتعاقهال ووضع حل للرشوة والفساد. 


* - على الصعيد الوطني : اقامة حد أدنى من التعاون العربي المشترك الميني على مصالح 
عربية مشتركة. وذلبك بانهاء التنافس بين الأنظمة وحل الخلاقات الراهنة بالتفاوض 
والتسوية وجعل الأمن العربي. الجماعي هدفا رئيسيا للعمل العربي المشترك . 

5 على صعيد العلاقات الدولية: المحافظة على جبهة عربية مشتركة في جميع أشكال 
التعامل الدولي. وذلك. على سبيل المثال. بإعادة صلاحيات جامعة الدول العربية الى ما 
كانت عليه أصلا وقيام دوها الأعضاء بالتشاور والتعاون فير بينها بشأن القضايا السياسية 
والاقتصادية والعسكر ية التي تهم أي عضو من أعضاء الجامعة. وكذلك باتحَاذ اجراءات 
جماعية تنفيذا لما يتخذ من قرارات مشتركة . 


ننه 


© -على صعيد القضية الفلسطينية والحرب العراقية ‏ الايرانية : العمل جماعياً على تنفيذ 
استراتيجية أو سياسة أو طريقة مشتركة لإحباء الحرب العراقية ‏ الايراتية. وايجاد حل للقضية 
الفلسطيتية . 


من الممكن النجاح في تحقيق هذه الأهداف وغيرها اذا تبتتها نخبة حاكمة متبصرة 
وحكيمة. لكن معظم الحكام العرب قد اختاروا السير في خط مغاير. والآن لتنتقل من 
التأمل النظري الى بعض الحقائق القاسية التى يحتمل أن تعين مجرى التطورات العملية 
خلال السنوات العشر القلدمة . 


أولاً. ان حدوث تغيير ثوري على المدى المتوسط. وفق النموذج الايراني أو اليمني 
الديمقراطي . يبدو ضعيف الاحتمال نظراً للحالة التي توجد فيها القوى الراديكالية يسارية 
ماركسية كانت أم يمينية دينية . لكن هذا لا يزيل امكائية حدوث اضطرابات داخلية وعدم 
استقرار اجتماعي في يعض البلدان العربية التي توجد فيها جذور عميقة للحركة الدينية 
الاسلامية والتي قد تتدهور فيها ظروف الحياة الاقتصادية با يتجاوز مستوى احتمال الجماهير 
الفقيرة . 


هذا أمر واضح . ولكنء ٠‏ أياً كان شكل التغيير فلا بد أن تحدده بنية ككل نظام بمفرده . 
ومن الممكن تصنيف هذه الأنظمة حسب ثلاثة أتواع : النظام شيه الليبرالي» والنظام 
المحافظ. ونظام الزعامة الشخصية. فإذا أقصينا امكانية التدخل الخارجي (مع أنه ليس 
بالامكان اقصاؤه من زاوية التحليل السيامي العملي) أمكننا الافتراض. من الناحية 
السياسية. أن التوعين الأول والثاني من الأنظمة لما حظ أفضل في 0 التغيير 
والاستمرار في البقاء حتى سنة 14468 . لكن هذا القول لا ينطبق على النوع الثالث. أي 
نظام الزعامة الشخصية وما يتصف به من تصلب وتركيز شخصي للسلطة . وهكذا فإن كلا 
من النظامين شبه الليبرالي والمحافظ سيتمكنان, على وجه الاحتمال. من استيعاب تغيير 
تدريجي (لي غير جذري) دون الدخول في عملية تحول بنيوي» في حين أن هناك احتمالا 
أقوى بأن يمر النظام الشخصي بعملية تحول جذري أو يانهيار شامل . 


غير أن الركود الاقتصادي والضغط السكاني (الديمغراني). إضافة الى التهديد 
والاذلال الخارجيين (من جانب اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية) قد تؤدي جميعها. 
خلال السنوات العشر القادمة» الى تعريض كل أنواع الأنظمة لخطر السقوط تعريضاً كبيراً. 
ومن الواضح ١‏ :حالياء أن العنصرين الرئيسيين ال مؤثرين في جميع التطورات الحاصضلة على 
الصعيد الداخلىي هما الحرب العراقية ‏ الايرانية والقضية الفلسطينية . فقي كل منهما طاقة 
انفجار لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة الى مستقبل جميع أقطار المشرق العربي . وفضلاً عن 
ذلك. فإن طموحات اسرائيل التوسعية ستؤدي » إذا لم يوضع ها حد بشكل من الأشكال» 
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الى زيادة الشعور بالعجز والحرمان» ما سيسهم في زيادة عدم استقرار الأوضاع . 

لنعد الآن الى مساألة الثورة. فلياذا لا يحتمل حدوث ثورة في المستقبل القريب؟ 
الجواب عن هذا السؤال لا بد أن يكون ازدواجياً (في تناقضه) ‏ أولاء الثورة فرصة تاريخية 
وبغرة في السياق التاريخي إذا لم تستغل انغلقت وكان تكرارها أمراً صعباً. فالتاريخ الحديث 
في الوطن العربي مليء بالثورات المشوهة أو الناقصة أو الفاشلة. والأهداف الثورية التى كان 
الشباب المتعلم. يخيف بها أساتذته وأفراد الجيل القديم منذ عشر سنوات أو حمس عشرة 
سنةء قد فقدت مصداقيتهاء حتى لدى الذين ما زالوا يتلفظون بها . 

كذلك ليس هناك احتمال بحدوث ثورة من النوع الآخرء أي الثورة من فوق. ومن 
أسباب ذلك ترسيخ القوة السياسية وانشاء أنظمة للأمن الداخلي لا يمكن التغلب عليها 
عملياء وهذا دون شك أفضل مثل عن عملية التحديث في المجتمع الأبوي الجديد. 
ولكن. حتى لو حصل انقلاب فهو لن يغير عملياً إلا القليل من نظام الحكم في معظم 
البلدذان. 

لكن هذا لا يعني أن الوضع السائد لن يتغير خلال السنوات العشر القادمة . فالسوّال 
هو: بأي شكل يحتمل أن يتم مثل هذا التغيير؟ 

في أسوأ الحالات. يكون شكل التغيير تحقيقاً للقول التالي : «كلما ازدادت الأحوال سوءاً 
كلما سارت نحو الأفضل». وهذا موقف يفترض أن الأحوال لن تتحسن قبل أن تسوء. ولكن 
الى أي حد تستطيع الأحوال أن تسموء قبل أن تتحسن؟ 

من الممكن أن تسوء الأحوال فعلا في ظر وف كالتالية : إذا انهار على الطريقة الايرانية 

نظام من كبار الأنظمة العربية في المشرق . ومن الممكن أن يحدث ذلك أثر حركة ثورية دينية 
أو طائفية . ومن الممكن, في أسوأ الحالات. أن نتصور ليس فقط ردود أفعال تسلسلية في 
أنحاء الوطن العربي بل أيضاً تحولاً تدريجياً في عدة بلدان نحو نمط من المجتمع المغلقء 
السائر الى الوراء . 

ومن الغريب أيضاً أن شكل التغيير ا ممكن حدوثه. في أفضل الحالات. يفترض 
أبقناً حدوث انحلال في الوضع السائد. دون أن يكون ذلك بالضرورة نتيجة للعنف. 
أولّء ان القوى التقدمية المناهضة للردة الدينية المحافظة تشكل حالياً قوة لا يستهان بها 
داخل المجتمع العربي. فهي تشمل طبقات مهمة انجذبت» خلال السنوات الثلاثين 
الأخخيرة. الى ميدان العمل السيامي يسبب التقدم في حقول التعليم والصحة العامة 
والاتصالات. . الخ . ان حركة الوعي والعلمانية» المجسدة في مواقف هذا الجزء من 
المجتمع وبمازساته, أمر لا يمكن التغاضي عنه . وقد يكون له في السنوات القيلة دور حاسم 
في تحويل بنية المجتمع الأبوي الجديد نحو تغييرات جذرية. كذلك فإن يروز وعي نقدي 
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جديد في أوساط النخبة المثقفةء التقدمية والعلانية في ان واحدء أمر على قدر مماثل من 
الآهمية . والمطلع منكم على الكتابات العربية الحديثة يعلم ما أقصد بهذا النوع من الوعي . 
الميني على رؤية مختلفة للذات والمجتمع والتاريخ . والقائم على لغة جديدة وتعبير جديد 
للحقيقة والواقع 


وثمة تعبير عملي عن الاتجاه الذي تسير فيه هذه الحركة. وهو المحاولة التى يقوم بها 
مفكرون واختصاصيون عرب لتنظيم نشاطاتهم المهنية على المستوى القومي (العربي)؛ ما 
يشكل تحدياً سياسياً بوسائل غير سياسية. وطريقة للتخفيف من قيضة الرقابة السياسية 
والايديولوجية . هذا وتوجد حالياً رابطة لعلماء الاجتماع العرب وأخرى لعلماء السياسة. 
تصن قرنا رابطة لعلماء الاقتصاد العرب وأخرى للمرأة العربية. وفي السنة الماضية. 

نشكت في القاهرة أول منظمة عربية مشتركة تعنى بحقوق الانسان. وهي قائمة حالياً 

بالدفاع عن حقوق الانسان في الوطن العربي . وإذا نظرنا الى الستوات العشر القادمة عل 
انها مرحلة انتقالية تقودنا الى مرحلة من التطور جديدة وأرقى أمكنناء عندئدذء أن نشير الى 
بعض امكانيات التغير الايجابي ابي يمكن حدوثها خلال السنوات العشر القادمة. 

قد تقع امكانيات هذا التغير. في البدء. خارج الميدان السياسي المباشرء ولكن 
سيكون لما أثر عميق في التطور السيامي والاجتماعي . فإذا نجحت قوى التغيير هذه من 
اجتماعية وايديولوجية وفكرية» في فتح ثغرة في المجتمع الأبوي الجديد من الصعب أيقافها. 
ذلك ان المجتمع الأبوي الجديد عاجز تماما عن ايقاف التغيير أو قمع الوعي بعد نشوثه في 
صفوف الأجيال الطالعة - وجميع التغيرات الاجتاعية والايديولوجية ستؤدي» حتى لو 
حصلت تدريجياً ودون انتفاضات عنيقة» الى انحلال جذري في البنية الأبوية كا حصل 
مثلة في بنية الامبراطورية العثيانية في أواخر عهدها. وإذا كانت الاطروحة التي تقدم بها 
سمير أمين صحيحة فالسؤال هو التالي : إذا كان لا يحتمل. خلال المرحلة التالية» حدوث 
تغيير ثوري من النوع الكلاسيكي. فهل بالامكان حدوث ثورة من نوع آخر؟ 

إذا كان الجواب نعم فشكل التغيير في أفضل الحالات يفترض. خلال السنوات 
العشر القادمة. تطوراً ايجابياً فيه شيء من المفارقة. بمعنى أن الوضع الراهن سيتمكن 
داخلياء الى حد كبسيرء من استيعاب ضغط اليمين الديني دون الخضوع له وأنه 
سيستجيب» في الوقت نفسه. للمقتضيات الداخلية الاجتاعية والسياسية» خصوصاً 0 
يتعلق بالحقوق السياسية والحريات الأساسية. أما على الصعيد الخارجي فيشمل ذلك 
الوقوف في وجه العدوان الاسرائيلي بشكل أو بآخر. ْ 

أعلم أن هذا قد لا ينسجم تماما مع ما قلته سابقاً عن التصلب غير المجدي في 
صفوف الطبقة الحاكمة العربية. غير أن النقطة التي أود ابرازها تنيئق من خيارات ممكنة 


إلا 


الحدوث ستتحكم في الصراع الاجتماعي خلال السنوات العشر القادمة . وسيكون هذا 
الصراعء في الدرجة الأولى. صراعاً ثقافياً ذا نتائج اجتاعية وسياسية حاسمة» صراعاً يتم 
بين قوى الرجعية الدينية وقوى الحداثة المشبعة بالفكر النقدي ‏ 


ويمكتا الول هناء مع أنطونيو غرامتئى » اننا نقبل بتشاؤم العقل دون أن يحطم 


ينها 


الفصّل الترابع عشر 


البمَاء | لبقي الشخيتيرا لاج قاعن فت 
الوطبن الحَعرني 29 العَّ قد التكحادمٌ 


سحيح رسو 0*) 


في إطار التنتوع الشديد الذي تتسم به المنطقة ومع اعتبار تشتت الييانات التي يمكن 
التعسويل عليها وعدم تناسقهاء فإن دراسة البناء الطبقي وحركيته (ديناميكيته) في الوطن 
العربي تكون غاية في الصعوبة . وبقدرما موصعب أن ترسم صورة للبتاء الطبقي المعاصر 
في الوطن العربي وحركيته, فإن مهمة محاولة إسقاط هذا على امتداد عقد في المستقبل تبدو 
على وجه التقريب مستحيلة. ولربا يكون المدخل الأفضل أن نرسم مخططا أولياً لرؤية كلية 
للتطورات اليكلية الاجتياعية وتطورات الدولة» وأن نواصل المحاولة للتعرف على 
التكوينات الطبقية وحركية الطيقات ف إطار هذه التطورات. وقد يمكتنا هذا بدوره من 
تقديم بعض التعقيبات بشأن ممكتات التوجه السياسي في داخل الأقطار العربية الرئيسية. 
وف المنطقة ككل" . 


أولاً: الاقتصاد السياسى للوطن العربي 
عايش الوطن العربي ‏ المنقسم إلى إقليمين متمايزين هما المشرق والمغرب - أطواراً ثلاثة 
عريضة ف اقتصاده السياسي «الحديث». وقد تميز الطور الأول في المشرق باقتصاد «قبل 
رأسهالي متكامل تحت الحكم العثاني”2. وكان الطور الثاني هو فترة الاستعمار الأوروبي التي 


(©) استاذ الاجتماع المشارك في قسم الاجتماع ‏ الجامعة الامريكية واشنطن ‏ دي . مي . الولايات المتحدة 
الامريكية . 

)١(‏ المنيج في هذه الدراسة قد اوحي اليّ من: جيمس بتراسء «الطبقات الاجتباعية. والتغيير الاجتياعي 
والتنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأييض المتوسط. ء ورقدمت الى : المؤقمر الدولي. الذي عقدته مؤسسة دراسات 
البحر الأبيض» اثينا ‏ اليوتنان. "- " ايار/ مايو 14485 . انظر لاحقا: هامش رقم (4؟) ‏ (الموجم) 

م2 انظر تحليق لأطوارها الأخيرة, في : مهمع أعطامدا! ما عمسصماكلوطباة5 مرم» ,مزه طعممنانم5 .1.54 
1800-1114 ,اكمطظ علفقذاظ الا لإه «بمكالة عتوومددمءظ 11:2 ,لع ,تلسوكد1ة كعامهة) :هذ «,18505 ,رس 

(1966 رجوء 1 معدعندت) أه جاتنو عانهنا © :مهمعنط ) 


1 


أدت إلى التجزئة السياسية والاقتصادية والاجتاعية للمنطقة. أما الطور الثالث فكان في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وفيه ظهرت الدول الوطنية المستقلة «والمبلقنة». وعلى 
الرغم من حقبة القومية الراديكالية» سياسة واقتصاداء في الستينات» فإن الوطن العربي 
في السبعينات والثرانينات قد عايش تكاملا متزايداً مع التقسيم الغربي الجديد للعمل . وهذا 
التقسيم الجديد للعمل يتميز بتدويل تدوير رأس امال والعمل . والأقطار النفطية الغنية في 
المشرق تصدر رأس المال النقدي جنياً إلى جنب مع النفطء وتستورد قوة العمل ونوعيات 
عديدة من البضائع والسلع الاستهلاكية0. وبينها تصدر هذه الدو ل رأس المال النقدي إلى 
الغرب فإنها تستقبل قوة العمل من الأقطار العربية الفقيرة نفطياء وهي بذلك تلحق اقليم 
المشرق كله في التقسيم الدولي للعمل. 


وعلى الجانب الآخر فإن المغرب العربي يرسل قوة العمل إلى أوروباء ويستقبل 
السائحين المستهلكين من الشمال. أي أن الأقطار العربية الفقيرة نفطياً صارت هي محل 
إعادة إنتاج الإمدادات (العروض) الرئيسية من قوة العمل إلى أورويا والبلدان العربية 
النفطية الغنية. وفي إطار هذا الفهم فإن الأقطار العربية قد برزت باعتيارها احتياطيات 
العمل للأمم الغربية ولدول التفط الغنية الجائعة إليه*». والبلدان العربية المرسلة للعمل 
تستقبل التحويلات النقدية من العمالة المغتربة”؟. وقد بلغ حجم تحويلات العاملين. معبرا 
عنه كنسية مئوية من إحمالي الصادرات. 58 بالمائة لمصر. "57 بالمائة للمغربء ١498‏ بالمائة 
للآردنء /891ه بالمائة لليمن” . 


وقد كان لعملية التكامل المتصاعدة مع التقسيم الدولي للعمل تدذاعياتها سواء عل 
الأقطار العربية منقردة. أم على المنطقة ككل . فالمشرق العربي يمارس دوره من هذا العمل 


(؟") تعراوح تقديرات اعداد العبال المهاجرين من بلدان التفط الغنية في الجزيرة العربية بين 7 - 5 ملابين في 
سسة معيتة . وهذه التقديرات لا تشمل عائد قسط واقر من هؤلاء العمال. انظر: 
لسة .(1980 ..عم! .جوعءظ كهتامهايا .)5 بغارو لا بوك 8]!) «عماوررنره ةا طأوعى :صتداعنز5 .ذخ ن) لمج 8115 .5ل 
-[1]10] سمنت2 اضدع01) عتصطهآ تلقهه1ا2متعكه1 تواعوء3)) وارملا! طوي4 عذلا دذ أرعدمجرماءمء2] ممه مانو روزلا 
1980 
(5) يشكل العرب الفلسطيتيون في الضفة الغربية وغرّة احتياطي العمل في كل من اسرائيل وبلدان النفط 
الغنية. انظ ر- :.0©) .1عل1نه8) رراجلك معه) ونه عامقا ءالآ معنا زه ىن وب«مسمعط 116 .طاعطتوسمطان .ىع 
.(1985 ..عس1 .كوعوط بعابحاوع /الا 
)0( تبلغ التقديرات الخاصة بمصر ٠‏ يلاب ن دولار عادة . وقد ذكر دافيد أوتواي من الواشتنطن يوست ان دخل 
مصر من التحويلات يقع بين 5 و١٠‏ بلايين دولار. 
(5) انظر: .عساععآ) «أكدع عاللن84ة عط هذ امعصوماءن2ه12] علممومعط لمة 011» .كرفائة 11١‏ 
0 .10 .متم ما اكد نالا 
محمود عبد الفضيل. التفط والوحدة العربية : تأثير الفط العربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاقات 
الاقتصادية العريية. طاء غريدة ومتفحة (بيروت: مركز كراسات الوحدة العربية. 4ة1١)ء‏ ص لام 


كوا 


استجاية للحركيات (الديناميكيات) الاقليمية: وللحركيات الأكثر قوة المترتبة على ارتياطه 

برأس المال الغربي. وعتاصر التكامل الإقليمي للمشرق العربي هي ما تمت ملاحظته 
بالفعل بشأن حركة العمل والبضائع في مقابل تدفق مضادء على القدر نفسه من الضخامة. 
لرأس المال النقدي . ويشمل تدفق رأس المال المعونات الثنائية من دولة أخرى. والمعونات 
عن طريق المؤسسات العربية المشتركة. والاستثيار العربي المشترك لرأس المالء والاستثيار 
الخاص المباشرء إضافة إلى تحويلات الأفراد. وقد نشّط تدفق هذه المبالغ الضخمة من رأس 
المال التوسع الاقتصادي في الأقطار العرب بية ة الفقيرة نفطيا . وكا استخلص : وجر أوين. فإن 
الشرق , كله قد صار اقتصاداً نفطياً واحدا” ‏ 5 بقي المغرب يزءأ وغير متكامل 
اقتصادياً . 


والذي قد يوهم بالتناقض» أن تزايد التكامل الاقليمي للمشرق يتحقق آنياً مع 
عملية التعز يز الشديد للاقتصادات الوطنية للأقطار العربية منفردة. وهذا التطور الذي 
يبدو متناقضاًء هو في جانيه الأكير يأتي نتيجة لحقيقة أن العمليات الفاعلة من أجل تكامل 
أوسع للمشرق العربيء إنها هي أضعف فيما لو قورنت بتلك التي تلحق جميع الأقطار 
العربية» كل بمفرده. في التقسيم الدولي للعمل . 

وقد صاحب تكامل الإقليم المترا ايد مع الاقتصاد العالمي» حدوث انخفاض قي إنتاج 
الكقاف (موارد العيش الرئيسية). إضافة إلى تحولات أخرى" . وقد حدث» تبعاً تلذلك» 
تحول مهني مكثف من الزراعة إلى الصناعة والأنشطة الخدمية” ©. والقطاع الزراعي في 
أقطار عربية متنوعة كان ولا يزال يمر بتحولات تؤدي إلى تغييرات طبقية قي المناطق الريفية . 
وهذالا يدفع الناس بعيدا عن الأرض فقط ولكنه يخلق علاقات اجتاعية ريقية جديدة 
أيضاً . وهكذا فإنه يحدث خروج كثيف للعالة الزراعية الزائدة. والفقيرة في الأساس. 
وللفلاحين والمزارعين غير المهرة والشياب. إلى التجمعات الحضرية, وإلى البلدان النفطية 
الغنية.. وملمحان أساسيان لحذه التطورات يستحقان الملاحظة . أما أولهما فهو تهميش المرأة 
العربية خارج الانتاج في تلك المناطق التي استقرت فيها زراعة الآشجارء وأما الثاني فهو 
تحويل الذكور الشباب المهاجرين إلى عمال بالأجر (بروليتاريا) . وهناك ملمح آخر تابع وله 


(/) كا ك نه .كعععمهمعو© عمساياط ممه عسستعتساك توعوعم8 الإممومظ أن حاعة علل» .مم09 .عم 
.(1985 .ساعةآ سنههت©) :تسهقلهم!) ععترمنان) نجه تس ننه ) :راع هو3 طيقل ..لء .منمسصدطآ 


(4) انظر: خالد تحمسين علي. «تطورات مقلقة لأوضاع الزراعة والغذاء في الوطن العربي خلال عقد 
السبعينات. ٠»‏ في: دراسات في التتمية والتكامل الاقتصادي العري. تأليف ججموعة من الباحثين.» ملسلة كتب 
المستقبل العربي. ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقء 2)١9447‏ ص 1098 - 147 

(4) انظر: عبد الحميد براهيميء ابعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتالات المستقبل (ببروت: مركر 
دراسات الوحدة العربية. .)144٠‏ بخاصة ص ١78-28١‏ 


زفف 


تداعياته في الملدى الطويل . فسياسات الانفتاح (التحرر الاقتصادي) في الدول الفقيرة نفطياً 
قد أدت إلى عملية تقليص للتأميم الاقتصادي وتوسعه لإعادة اقتصاد المشر وع الخاص» 
ما سمح بتمو وسطاء جددء ويرجوازية جديدة, في المناطق الريقية والحضرية على حد 
سواء. ومع ذلك. فقد تفاوت مدلول سياسات الانفتاح وعودة الصبغة الخاصة للاقتصادء 
في البلدان العربية المختلفة فهاتان السياستان. على سبيل المثال» قد بادر أنور السادات 
بإقامتهها في مصر (في بواكير السبعينات) على نطاق شديد الاتساع . وقد قدمتا فيا بعدء 
في حيز أضيق وبدرجات متفاوتة» في السودان, واليمن العربية» وسورياء والعراق. وقد 
صارت الحزا ائْر » منذ بومدين. أحدث الدول الثورية (الراديكالية) القومية, التي اعتمدت 
في هدوء نمطا من هذه السياسات . وبيتما أعلن السادات عن إدخال هذه السياسات في 
إطار من الجعجعة السياسية المفرطة. وفي صحبة وعد مبالغ فيه بالرفاهية لكل المصريين. 
فإن القادة في البلدان الأخرى قد قدموا «التحرر الاقتصادي» بهدوءء وعادة ما كانوا 
يطرحونه تحت عنوان ايديولوجي صارخ ياعتباره إصلاحاً . وبالطبع فقد أدى تكامل البلدان 
النفطية الغنية في النظام الاقتصادي الدولي إلى وثبة هائلة فيا يتعلق بتتجير الاقنصاد. 
والإزالة النهائية لاقتصاد الكفاف. 


وكانت النظم الوطنية الراديكالية في الستينات, في الأقطار العربية الفقيرة فيا وفي 
العراق أيضاً. قد تفذت اصلاحات زراعية واسعةء أدت إلى تجزئة الحيازات الشاسعة 
للإقطاعبين ملاك الأراضي . ووزعت الأراضي المصادرة على الفلاحين والمزارعين الصغار. 
وقد أدت هذه السياسة الزراعية» على امتداد الستين» إلى خلق طبقة كولاك”'') جديدة من 
الملاك الزراعيين . وقد تزايد تنظيم هذه الطبقة لانتاجها الزراعي. بمعاونة الدولةء كا أنها 
أدخلت الزراعة العلمية والعمل الزراعي المأجور بديلاً لتأجير الآرض. أو قلحها بالمزارعة 
(اقتسام المحاصيل)» وغيرها من صور علاقات الإنتاج قبل الرأسمالي . وقد ساعدت هذه 
التطورات على حدوث المزيد من الخروج الريفي إلى الحضر. وقد أدى توطين البدو في 
البلدان النفطية الغنية (وإن كان بدرجة أقل في ليبيا)» بمعاونة دعم هائل من الدولة» إلى 
إيجاد برجوازية ريفية مالكة للأرض . وفي العربية السعودية تستخدم هذه اليرجوازية العمل 
المأجور الوافد. 


وقد انتهى تتجير'"؟ الزراعة في الوطن العربي إلى ما يعني تزايد الاعتماد على سياسة 
الدولة الاقتصادية في يتعلق بالفياكل الأساسية؛ والتمويل, والتسعيرء ودعم الأسعار 
وعلى سياسات الدعم والاستيراد المتعلقة يمعدات المرارع. والأسمدة. والمبيدات. 


ف ١غ(‏ الكولاك, مسمى روسي النشل يطلق عل الفلاحين الأغنياء الذين يستأجرون الغيرللعمل . (المترجم) 
(11) مهادت رع ورعه"2©) . أي ادارتها على اساس تجاري . (المترجم) 


يفف 


اللحوفاته والنقل. والتسويق. وهكذا. فإنه في ظل سياسات الانفتاح في السبعينات. 
قد تزايد اكتساب الرأسماليين الزراعيين ذوي الصلات أفضلية على الآخرين» في إطار 

عملية أخذت تؤدي إلى تركيز شديد لرأس المال» وإلى رسملة الريف. وإلى تغييرات هيكلية 

عميقة هناك. ولما كان هذا الوصف التحليلٍ يتسم بالعمومية» فإن البحث لا يزال مطلوياً 
من أجل تحديد وتحليل التحولات النوعية التي حدثت في الريف. 

والنمو الصناعي العربي غير متناسق9", وله في المعتاد قاعدة مالية ضعيفة» فيا عدا 
الصناعات المتصلة بالنفط. في يلدان التفط الغنية بالطبع . وتصنيع البلدان العربية يتسم 
بالتفاضلات الشديدة في كل من عمق ومستوى التطور الصناعي والتقني 9" _ ويبدو أن 
هناك ميلا ثنائياً إلى مركزة الصناعة وتركيزها في البلدان المتتجة للنفط. وإلى التخلص من 
المركزية والتركز في الأقطار المرسلة للعمالة الفقيرة نفطياً . وتتقاسم العراق والنزائر. بالطبعء 
ملامح كل من البلدان الفقيرة والغنية نفطياً. وإحلال الواردات. وصناعة المنسوجات» 
وبعض صناعات التكنولوجيا العالية. ويعض الصناعات الثقيلة, من الخصائص المميزة 
للأقطار الفقيرة نفطيا. وتعاتي الصناعات الأقدم مثل التسيج والصلب من الركودء كما هو 
الحال عط عل سبيل المثال. وصناعات التكنولوجيا العالية لم تتكون لها جذور راسخة 
بعد. كيا أن الانتقال من الصناعات القديمة الآفلة إلى صناعات جديدة أمر معضل» 
اججياعياً ونساسا واقتصادياً. وفيا عذا صناعة استخراج النقفطى. فإن الوضع التنافسي 
للصناعات العرنة ضعي عميماء إقليمياً ودولياً على حد سواء . وهذا الضعف. مثله مثل 
الينية الخاصة بالصناعات على مستوى المنطقة ككل» وعلى مستوى كل دولة بمفردهاء يرتبط 
مباشرة بسياسات البلدان العربية فيها يتعلق بالتمويل. والدعم, والقواعد المنظمة 
للاستيراد.» والتسويق. وتحتاج أوضاع القطاع الصناعي العامء والمختلط. والخاص. في 
كل قطر عربي بمفرده. إلى دراسة مفصلة . والطبقات المتوسطة الصتاعية (البرجوازيات) 
ضعيفة» وصغيرة للغاية» وأقل أمنامن أن تحدث تأثيراً في السياق القائم للاقتصاد السياسي 
العربي . فالبرجوازيات المحلية لا تستطيع التنافس مع رأس المال الغربي. ومفروض عليها 
أن تكمل رأس المال الغربي» أو رأس المال الحكومى. أو أن تدخل الى متاطق الأعمال 
الضعيفة. ويينها تكشر الدراسات والخطط من أجل تنمية عربية اقتصادية ‏ با فيها 
الصناعية ‏ فإن نتائج قليلة طيبة قد تحققت. 


)١1(‏ براهيمي. ابعاد الاندماج الاقتصادي العري والاحتمالات المستقيلية؛ رأقت شفيق بسادهء «الاتياط 
العامة للتنمية الصناعية في الوطن العربي ( ١47‏ - 8/ا18).» في: انهاط التنمية في الوطن العربي (-191/6-165) 


(الكويت: المعهد العربي للتخطيط. ,.)١48٠‏ ص ١-158‏ الاءو 
لقان :عدتع8) عطعدف لاعاره "نا كامعلك سبفاعه5 :كادءةنعءع:ه:) ك انمةامعتاهة اعفس] .اد اأء , عوسه8 .حم 
.(1982 ,340 


)١1(‏ المصفر تفسه. 


انففا 


ول يمتص التطور الصناعي . وأكثره ذو رأس مال كثيف, اعدادا كبيرة جد من 
العمال الذين نزحوا من المتاطق الريفية . وترتبط العمالة العربية المهاجرة في أغلبها بالخدمات 
والانشاء . ومن اليه أن يكون لأى قطر غري أكثر من 16 بالماثة من قوة العمل لديه 
قِ الصناعة9" . ويتسبب القرويون النازحون في 2 تضخم الحشود الحضرية المتبطلة. كلياً 
أو جز زئهأء في البلدان العربية الققيرة نفطياً . والمحتمل ا تعاني الصناعات القديمة الآخذة 
في التدهور, في الأقطار الفقيرة نفطياء بعالا الأكثر مهارة والمنخرطين في اتحادات عمالية» 
تخفيضاً في التوظيف» وتسويئاً لظروف العمل . والصناعات الجديدة العالية التكنولوجيا 
سوف يكون لما مجموعاتها العمالية المتنوعة وغير المنظمة. والتي سوف تزيد من تباين وتجزؤ 
الطبقات العمالية المتناظرة في الأقطار العربية. وسوف يكون لمذاء إضافة إلى ما للفرز 
الداخلي للطيقة العاملة.» متضمتات اجتماعية وسياسية هامة في المستقبل . وهذه الطبقات» 
التي يتزايد فيها التمايز والتجزؤء سوف ت: تنتج أنباطاً متباينة وغير موحذئة من الفعل السياسي 
في المستقبل . 

وقد اكتسب رأس المال ادن في الوطن العربي أهمية رئيسية بامتصاصه كميات 
ضخمة من المدخرات الخاصة. ورأس المال المصرق. ومن الدعم الحكومي الواسع قٍ 
بعض الأقطار (الأقطار المنتجة للنفط أساساً) . وقد عكس هذا النمط الاستثاري نفسه في 
الاستثارات التي كان يقوم مها مضاربون عرب في الأقطار الصناعية الغربية . ٠‏ ومع ذلك 
فإن الاستثار العقاري في الوطن العربي ليس مقصوراً على الأغنياء الجدد أو الأثرياء. 
قالمدخرات الصغيرة للكثيرين من العمال العائدين (بعد الحجرة) استثمرت هي الأخرى في 
العقارات*" . 


وشعبية الاستثارات العقارية لم تنشأ فقط بسبب النقص في المساكن» ولكنها تعود 
جزئيا إلى الأمان الذي تحظى به مثل هذه الاستثارات . أكثر من هذا فإن الحيازات العقارية 
لا تتداخل مع أي حرف أخرى» كما أنها قد صارت مصدر دخل لأعداد متزايدة من الأسر. 
وقد برز ريع الإيجار. وعائد استثار الأعمال الصغيرةء والدخل من الأجر أو العمل إذا 
أمكن. كمصادر رئيسية لأعداد متزايدة من العائلات متعددة الدخول. وهذا التمط الذي 
تسارع منذ بدء عقد النفطء قد شوه الحدود الطبقية وبوضوح. وتدنى باحتمالات الوعي 
الطبقي وبالسياسات ذات الأساس الطبقي. وارتقع بالفرص من أجل أساليب جديدة من 
الفعل السياسي والاجتماعي . ومن الصعب التكهن بالصيغة التي سوف يتخذها هذا الفعل 


)١15(‏ ويعد لبنان اسحاءً في هذا الصدد. 
)١16(‏ على سييل للمثال. انظر: عط هذ دعءاءه/لا أمدمونك! مدتمدلممل» .أعلدد .8 مد نراعع)1 608 
اعمط علهلثلة 11:6 «. دوع مهت عنتزراوجنب؟ «مطها رن] ععمسمعسوعكعده) أه نوناد عحدن) 4 نومتني ]1 طمعة ‏ 
.695 ع (1984 مساسةف) 4 .مو كد .أن؟ أمداه1 


تف 


في الأقطار الغنية المنتجة للنفط. وفي الأقطار المرسلة للعمالة الفقيرة نفطياً. وتلك الصيغة 
سوف تنشأ من الطبيعة التجزيئية للمجتمعات العربية. 


ولربما كان لتكاثر منتجى وموزعي السلع اليسيطة (يما فيها الخدمات). فى مجتمعات 
المشرق العربي» أهمية أكير في هذا التجزؤ الميكلي. وينتظم هذا التكاثر حشداً ضخماً من 
المشروعات العائلية المحدودة الحجم للغاية. ومن التجار الذين يعملون لأنفسهم . 
والصناع والحرفيين. وعمال الإصلاح. وعمال الخدمات والنقل. وغيرهم من المناطق 
الريفية”'2. ومنتجو وموزعو البضائع البسيطة يكثرون على وجه الخصوص في «القطاع غير 
الرسمي». الذي يشمل النساءء أو الذي يمكن تسميته والاقتصاد الخفي » . وفيا يتعلق 
يقة العمل (الإنتاج) فإن أغلب هذه الأنشطة الاقتصادية البسيطة تتبع أساليب تنظيم 
وعلاقات عمل اجتماعية تقليدية (تقوم على المحسوبية) . وقد رافقت شرائح جديدة مشابهة 
منتجي وموزعي البضائع البسيطة والقدامى» هؤلاء. وهذه الشرائح تضم مشروعات 
صغيرة ومتوسطة الحجمء تتصف بالحداثة والكفاءة والقدرة على التنافس. وتخص مضاريين 
ومصممين ومقاولي باطن يتميزون بالتخصص والتقدم التكنولوجي الشديد أو المهارة 
العالية. ويعمل هؤلاء محليء أو إقليمياًء وحتى في بعض الأحيان دولياًء وقد تكون لحم 
شبكاتهم الخاصة من مقاولي الباطن الأصغر الذين يلتزمون بهذه الأعمال. إن تكاثر منتجى 
البضائع الصغيرة وموزعي الخدمات «القدامى», وظهور «الجدد» متهم » قد زادت من التتوع 
الداخلي ومن عدم تجانس هذه الطبقة. مثلا زادت من حجمهاء وبا يناقض الحكمة 
التقليدية . فالقطاع التقليدي لا يتضاءل لحساب القطاع الحديث. يزيد على ذلك. أن 
أعضاء من القطاع الأخير [الجديد] كثيرا آ ما يمتلكو امون وسندات في أسواق المال 
الغربية» أوعقارات محلية» أو أراض ٠‏ وهم بالتالي أصحاب دخول متعددة» مما يزيد التمايز 
وتعدد الشرائح داحل الطيقة. ويدعم تسوية الحدود الطيقية, والتشرذم الاجتماعي » وعدم 
التجانس في هذه المجتمعات . 


وتكائر منتجي وموزعي البضائع البسيطة وتوسعهم. لا تناقصهم» قد صاحيا تطوير 


(15) يصعب جداً العثور على إحصاءات في هذا الخصوصء واحد المؤشرات يتمثل في بقاء و/أو زيادة 
المؤسسات الحرفية. او الانتاجية. او التوزيعية الصغيرة. وعلى سبيل المئال. فان عدد المؤسسات التي تستخدم مادون 
عشرة عمال تزايدت من ,/١59‏ من عام ©1486 الى 17-4178 ف عام 147/1 + بينيا كانت الأرقام النظيرة للعراق 1777؟ 
في عام ١6614‏ و707734 ني عام 1417/7 وني شرق الاردن 7١4٠‏ في عام /9551 و١478‏ في عام /ال 191‏ انظر: 
أء . لإعععنا8 تكتهل «.عأععطعدك1! ناه كع داعة شق عمتكملضة".] عل دسدعالتدعدت كعل» ,عكدلة إتستلد] 5 

58 .م ,عطعبك فاترعاء() ".نآ كتنهك سنتساعود كلتك :عع انهاك © «امتنهدالهة جتكننكم] ,.اع 

وقد قررت روز مصلح ان 41,10 بالمائة من قوة العمل الصناعي في شرق الاردن» كانت تعمل عام 191/4 
ف مؤسسات يتراوح عدد افرادها ما بين الواحد والتسعة. . انظر: روز مصلحء «الصناعة في شرق الاردنء 151375 
- 141/6 .: شؤون فلسطيتية. العدد 44 (شباط / قبراير 1944). ص ٠١‏ 


وا 


صناعة مثالية تقيمها الدولة» وذات رأس مال كثيف للغاية. ومتقدمة تكنولوجيا. وهذا 
التطور الثنائي. الذي يبدو متناقضاء يرتبط مياشرة بدور الوطن. العربي في التقسيم الدولي 
للعمل». أي يطبيعة تكامل المنطقة مع الاقتصادات الأوروبية والأمريكية . وسرعان ما 
تصاحب إعادة الانتاج وتوسع الأشكال قبل الرأسمالية, وكذلك علاقات الانتاج والتوزيع » 
عملية التمووالتطور الرأسمالي المشوه في المنطقة . وهذه التحولات في صيغ (أشكال) الانتاج 
الرأسالي وقبل الرأس الي وف طرق العمل (الانتاج). والتي تتداخل وتتناول الدعم فيها 
بينهاء لم تحدث تحطيما لا عودة عنه للعلاقات الاجتماعية. والعقيدة (الايديولوجيا). 
والثقافة المصاحبة للتكوينات الاجتاعية «التقليدية» السابقة. ولكنهاء على نقيض ذلك. 
ساعدت على إعادة إيجاد العلاقات الاجتاعية «التقليدية» المصاحية للبناء الاجتماعى قبل 
الرأسالي للنشاط الاقتصادي . وقيمه الاجتراعية» وعلاقاته العائلية» وسلوكياته الاجتماعية 
والسياسية . 


وقد يتواءم التنظيم الأبوي (البطريركي) والمحسوبيةء ودوح الاتجارن مع العلاقات 
الاجتاعية الرأسالية الجديدة» لينتجوا مزيجاً فريداً يتجلى في سلوكيات وقيم المجتمع 
العر كه . وقد أدى اليناء الطبقي غير المتجانس والمجزأ. كما أدت الاشكال الاجتاعية غير 
المتجانسة والمجزأةء والتي جاءت حصيلة لا تقدم. إلى رؤية ة وأفعال اجتماعية محزأة وغير 
متجانسة . وهذه الحشود الحضرية المجزأة (المشسسة). والتي 2 تسر إلا قليلاً بالقضايا الوطنية 
البارزة . التي تبناها الجيل السابق» يتضاءل احتمال ارتباطها يتنظيم طبقي . والأكثر احتمال 
أن تنخرط هذه الحشود ف أعمال اجتاعية وسياسية مؤسسة على تنظيات العائلة. والجوا 
والشارع. والتنظييات العرقية» أو الطائفية. أو الدينية. وهذا كل ما يمكن إدراكه في غياب 
الوعي الاجتماعي» وغياب الأحزاب السياسية المستقلة (عن الحكومات). 

ثانياً : الطبقات والتغيير الاجتماعى 

التكامل المتسارع للوطن العربي في النظام الرأسمالي العالمي» وتحصيل عائدات نفطية 
ضخمة وغير مسبوقة» والنمو السريع للبلدان التي تنتظمها المنطقة. أدت جميعها إلى تحولات 
طبقية واجتاعية ذات مغزى . وأول ما نلاحظه أن هجرة العمال في موجات بشرية حاشدة 
طوال العقد الأخير» تعني. ضمن أشياء أخرى. حدوث تشكل بروليتاري خارجي 140) 
(خلق العمل المأجو ر) لآعداد متزايدة من الفلاحين السابقين» وعودة جزء منهم إلى الوطن 
باعتبارهم برجوازيين صغار. فالقروي من أهل الريف يغادر قريته فلاح حيث يستخدم 


01977 انظر: . مسامكهة؟؟ تسد« لوععم5 طدمة مز برطعد مود أن كعلعءلداة عط1» ,أتطممقط5 [سمطكزائر 
.رامعم عرق .له 


ليلق .ممتتمعتممتممئعلوعظ لععتأمهدءع عط 


الفا 


كعامل أجيرء ثم يعود إلى موطته بمدخراته الصغيرة» اعم عن نش متيعا و أو موزعاً 
صغيراً لليضائع . ولشاعدت تشكل بروليتاري9" وتبرجزه”"" مستحثان خارجياء فإن 
تشكلا بروليتاريا داخلياً أدنى , متزامتاً معههاء يستابع هو الآخر على نطاق واسع . ونسية 
الريف/ الحضر تتبدل بسرعةء وأصبح الحضر يتناق بطريقة انفجارية. وهذه العملية 
المزدوجة للتشكل البروليتاري ل الخارجي » ودالتشكل البروليتاري الآدنى» الداخلي. 
والتي يواكبها بعض التصنيع» تؤدي إلى نمو التفاوتات. والتجزؤء داخل الطبقة العاملة في 
الأقطار العربية العديدة الفقيرة نفطياء وداخل التجمعات العربية المختلطة في أقطار 
النفط الغنية. 


وبينما تصير أغلبية العمال العائدين إلى الوطن من البرجوازيين الصغار, فإن عدداً أقل 
يجالفه الحظ ويعود لينضم إلى البرجوازية الجديدة التي تتكاثر وبسرعة. وقد أتاح هذاء إلى 
جانب الانفتاح في الأقطار العربية الفقيرة نفطياء حدوث تراكم سريع لرأس المال. وأوجد 
برجوازية كبيرة وقوية داخل عملية التطور هذه. واليرجوازية الجديدة في شبه الجزيرة الغنية 
بالنفط» تتكون في أغلبيتها من الوسطاءء والتجار. والسماسرة» ووكلاء المصالح الاقتصادية 
الغربية ولحسابهاء والذين تسمح لهم الدولةء بل وتشجعهم إلى أبعد المدىب أن يغتنوا قعلياً 
بين عشية وضحاها. وسرعان ما تصب أنشطة هذه الطبقة في استثمارات ومضاريات عبر 
البحار في العالم الغربي. وأساسا في العقارات (الفنادق» ومباني المكاتب» والممرات 
التجارية, . . . الخ). والأوراق المالية الحكوميةء وتجارة الأسهم والستدات.» وأنشطة 
المتاجرة . وقد ساعدت هذه الطبقة على تكامل الوطن العربي مع رأس المال الغربي . وتتكون 
هذه الطبقة» في الأقطار النفطية الغنية من أفراد العائلة الحاكمة. وأقاريهم» وكانوم 
المقريين» ومستشارهم . بين هي في الأقطار الفقيرة نفطياً تتكون من هؤلاء العائدين من 
مناطق النفطء وهؤلاء الذين ترسملوا باستغلال وظائفهم أو صلاتهم بالدولة لتحقيق الثراء 
السريع . والفساد والمحسوبية متفشيان. وفيالق الضباط ليست محصنة ضد هذا في أغلب 
المؤسسات العسكرية في البلدان العربية . وقد التحق كثيرون من الضباطء أو الضباط 
السابقينء أو الأقارب الأدنى» بمراتب الأثرياء الجدد.ء عن طريق استثمار متاصبهمء أو 
استثار ارتباطاتهم مع الدولة . 

وسياسات الدولة التى ساعدت على إيجاد البرجوازية الجديدة» ووسعت من 
البرجوازية الصغيرة» قد أدت أيضاً إلى الاتساع الكبير لشريحة ذوي الياقات البيضاء الذين 
يستخدمون في مكاتب الدولة. ووزاراتهاء وأجهزة القمع التي تملكهاء وفي وكالاتها 


(05) سنن 
0-5 .مهن مممممعلم رواب لمعنس 


إفففا 


الاجتماعية والاقتصادية. والدولة في عديد من أقطار الوطن العربي هيء إلى حد يعيد» 
المستتخدم الوحيد والأكبر . فإضافة إلى بيروقراطبي الدولة المذكورين من قبل , فإن موظفي 
القطاع العام يخضعون, هم أيضاء للدولة بطريقة مباشرة. وفي الأردن على سبيل المثال» 
تستخدم الدولة ما يزيد عن 680٠‏ بالمائة من قوة العمل”'"2. وقد يكون الرقم أعلى في سوريا. 
ويتيح الشغل فيا بعد ساعات الدوام؟", أو في الأعمال التجاريةء أو في الاستثمار 
العقاري , درا أو مصادر دخل إضافية» للعديد من بيروقراطيات الدولة تلك. وهناء 
ومرة أخرى. تتكاثر العائلات متعددة الدخول من بين الشرائح الوسطى . وكيا هو الحال 
بين عيال عديدين» فإن أعداداً متزايدة من الشرائح الوسطى تحتل مواقع طبقية متعددة. 
جما يؤدي إلى تعزيز عملية تشويه الحدود الطبقية ب عدم التجانس والتجزؤ الطبقيين. 


والعوامل الاقليمية التي ولدت التحولات الاجتماعية الطبقية هي بعينها المسؤولة عن 
مجموعة أخرى من الظواهر الاجتاعية . والظاهرة الأولى هي الارتفاع المطرد للدخل. 
والارتفاع السريع في المستوى المعيشي. لقطاعات عريضة من سكان الوطن العربي. 
وتنعكس هذه «البرجزةه واضحةًء لا في معدلات نمو الدخل الإجمالي فقط. وإنما في 
الانتشار السريع للنزعة الاستهلاكية أيضا”"“. بخاصة للبضائع الغربية المستوردة. وقد 
ساعد هذا بدوره على تجنيس نمط حياة المستهلك العربي. والذي يحاكي النمط الغربي في 
أغلب جوانيه. وتبدأ المحاكاة باستهلاك البضائعء ولكتها تتزايد لتنتقل إلى السلوك . 
وتجنيس أنياط الحياة الاستهلاكية العربية.» يصاحيهء في تناقض ظاهري, تجزؤ اجتماعي . 
وإعادة بعث للهويات الضيقة. والتى تشمل المشاعر العرقية» والطائفية» والدينية» 
والقبلية» والعشائرية. وعملية التجزؤ الاجتماعي. والتكوينات والقيم الاجتماعية المجزأة 
المصاحية. هي التي تسمح بإيجاد الشعور الأبوي الضيق وتعزيزه. على الرغم من تجانس 
النزعة الاستهلاكية . 

والظاهرة الثانية هي إيجاد التفاوت (الاجتماعي 0 في الوطن العر بي وتوسعه. على 
الرغم من «التبرجزه الواضح الشاملء وعلى الرغم من الارتفاع الظاهر في مستويات 
المعيشة. وقد قام ر. بول شو بتحليل أنواع ثلاثة من التفاوت (الاجتماعي) في المشرق 


(1؟) النستور (الاردن). .19846/7/0٠١‏ 
(77) يتهي العمل (الدوام) في مكاتب الدولة الإدارية (البيروقراطيات) قي الساعة الواحدة أو الثانية بعد الظهر 
عادة. 
(7) يوسف عبد الله صايغ. «التكلفة الاجتراعية للعائدات النفطية.» في: دراسات في التنمية والتكامل. 
الاقتصادي العري. ص /ا6"؟؛ ققة «ردمتوع1 طوعة عط هذ أسدمونك] ممتمقل مهل ,اأعطدك .8 لمة نزاعع؟1 
عبد الفضيل. النقط والوحدة العربية. ص 58-5٠١‏ 
زفقية صايغء «التكلفة الاجتياعية للعائدات النفطية.: ص 754. 


ليف 


العري. التي نمت بسرعة فائقة. حتى كانت ظاهرة مفرطة التفرد في التاريخ كله . وقد كتب 
اشو: 

«فيما قبل . . . [77/ 1417/4]ء كان التفلوت المطلق في الناتج المحلي الإجمالي للغرد بين مجموعتي 
الأقطار دولاراً فقط ...--. ومع مقدم 2.١440‏ .. . تضخم هذا التفاوت إلى ما يزيد على 6.٠.٠‏ 
دولار للفرد. وتضاعفت النسية بين الدخول الفردية في أقطار النفط الغنية» في مقابل الأقطار الفقيرة نفطيا» 

ككل 

با يزيد عن /ا مرة 

3 ٠ وفيما‎ 

بين 0161/5 1941 خصصت الأقطار النفطية الغنية 71 بليون دولار من المتوسط سنوي 

و ا . . ويقابل هذا متوسطاً قدره ه 1١5‏ بليون دولار ستوياً للأقطار الفقيرة 

نقطياً. وتأسيساً على ما يخص الفرد. فإن الأقطار النفطية الغنية استثمرت ما متوسطه لسن دولاراً ستوياً. 
في مقابل ١١6‏ دولاراً فقط للطرف الآخر الفقير نفطي»"") , 


وعلى النقيض من الأقطار النفطية الغنية التي تملك فوائض وافرة تنتشر عبر البحار, 
فإن الأقطار العربية الأكثر فقراً لدءها عجز واضح في الميزان التجاري , وديوناً مذهلة. 
وخدمة دين ضكحمة ٠‏ وعدم التساوي هذا على المستوى الإقليمي. يصاحبه عدم تساو 
داخلي فيما بين القطاعات ت أيضاً . وإذيقصر تحليله على الزراعة في مقابل الصناعة. فإن شو 
يكتب: 

«والزراعة ‏ . . التي تستخدم ما لا يقل عن 00 بالمائة من مجمل قوة العمل العربية» تلقت 8.م 
بالمائة من محمل تمويلات التنمية» قيرا بين 14431/1917 أيضاً. وقي المقابل» فإن التصنيع المقام في 
الحضر. والذي يستخدم 4 بالمائة فققط من مجمل قوة العمل العربية» قد عين له ما يقارب , 7١‏ بالمائة 
من حمل هيزانيات التنمية»""؟ , 


والدخل الفردي لقوة العمل الزراعي . مثله مثل الانفاق على التنمية» يمثل جزءاً 
صغيرا من نظيره الخاص بالقوى العاملة في مؤسسات الصناعة والخدمات الحضرية . وتحتد 
الفروق في الدخل الفردي و/ أو الدخول العائلية» بوجه خاص. ف الأقطار الفقيرة نفطياً 
وعلى سبيل المثال. فإن 44 بالمائة من العائلات الريفية في مصر والمغرب» يعيشون دون حد 
الفقر (الرسمي)*'؟2. ولا تزال توجد تفاوتات حادة بين الدخول في المناطق الريقية» على 
الرغم من برامج الإصلاح الزراعي الطموحة. «وقد فتح الخفض الأولي لتركز الملكيات الزراعية 
في مصر فيرا بين 21464 1١956‏ الطريق أمام ظهور تركز لاحق» يسيب: )١(‏ كون توزيع الأرض ععحصوراً 
في الأجراء والزراع الصغار السابقين. (؟) عدم توزيع الإصلاحات المتأخرة حقوق ملكية الأرض على العدد 


1١ 6(‏ ) كع1للناى أمعفر د لاروكلا طدعخ عطلا ص بواالهبوعه! أت ردومسمعط اكتاتاهط عطال» .سفطة اند .2 
126-127 .مم , (1984 عمم؟ - تعخمألنا) 2 مه 1 .عمد .6 .ل .رأ مم:0© 


(11) المصنر نفسه. 
(77) المصدر نفسه . 
(754) المصدر نقسه. 


أخذفا 


المتنلمي من الفلاحين الذين كانوا بغير أرض»0" , 


وقد يكون تتجير الزراعة. ورسملتهاء قد تسببا في وقف إعادة توزيع الأرض و/ أو 
أحدثا إعادة تركز في ملكيتها . 

«وفقاً لأحدث جولات الإحصاء الزراعي. فإن المزارع الكبيرة لا تزال تحوز أنصبة غير متكافثة من 
الآرض المزروعة . وعلى سبيل المثال. تحوز ال ه ١‏ 7 بالمائة من المزارع الكبيرة ة نسبياً (0© هكتاراً فأكثر) ٠9‏ 
بالمائة من الأرض المزروعة في سورياء وني الجزائر 77 بالمائة تحوز 49 بالمائة» وفي تونس 4,8 بالماثة تحوز 
5 بالائة. وفي المغرب ه ,> بالمائة تحوز 717 بالمائة» وقيٍ الكويت ".,١‏ بالمائة تحوز /ام بالمائة, وي ليتان 
٠ , ”‏ بالمائة تحوز ١8‏ بالمائة وفي مصر لا يزال ١1‏ بالماثة من الأرض في حيازة 7, ٠‏ بالمائة ققط من المزارع » 
ومع كون 5غ بالمائة من يجمل الأرض مؤجراء فإن سيطرة ملاك الأرض الغائبين قد تعود جلية مرة 
أخرى 67 


وبينا تدضمن بيانات توزيع الدخل”'" في المنطقة. وكذلك البيانات المجمعة الواردة 
أعلاى اسختاءات هامة. فليس هناك شك بشأن التفاوت المفرط فيا بين الأقطار التفطية 
الغنية والأقطار الفقيرة ذة نفطيا وفي داخحلهاء في الوطن العربي . وقد ازدادت تلك التقاوتات 
الواسعة. في تواز مع نظيراتها في القطاعات الاقتصادية المختلفةء طوال عقد التفط. بشكل 
جوهري”". وساهمت التفاوتات الاجتاعية داخل المنطقة. وداخل كل قطر على حدة. في 
تجزؤ التكوين الاجتماعي العربي وعدم تجانسه . فالثروة الجديدة قد تكونت أساساً في ظل 
شروط مقدرة المضاربين بين رجال الطبقة الوسطى أو التجار على إقامة الصلات أو الوصول 
إلى مراكز السلطة في الدولة» وليس في إطار شروط إبداع صناعي »ء أوأي تنمية أخرى 
إنتاجية. وقد عززت هذه الأنماط النظام الأبوي القائم على المحسوبية في العلاقات 
الاجتماعية. ما يؤدي إلى تجزئه العلاقات والرؤى الاجتماعية. وكذلك الوعى الاجتماعى في 
المتتععات العزية ...وهلا عواالعضصب: . 

والمثقفون العرب لم يتناولوا العمليات السابقة ولا القضايا الاجتاعية السياسية المتولدة 
منبا يجدية. وأغلب المثقفين / الحركيين في الخمسينات والستينات قد صاروا مهنيين» وتم 
استيعابهم داخل الأجهزة البيروقراطية. أي تم إدماجهم في المؤسسات القائمة. أكثر من 
هذاء فإن البعض منهم قد هجر مبادئه الاشتراكية (حتى العدالة الاجتماعية الإسلامية). 
وظهر كمنظر عقائدي (ايديولوجي) للنظام الاجتاعي المتبرجز الجديد. وقد تناقل هؤلاء 


(94؟) المصثر نقفسه 

)١(‏ المصدر نقسه. 

(71) محمود عبد الفضيلء «انياط توزيع الدخل في الوطن العربي (1470 - ٠.)1900‏ في: أنباط التنمية في 
العالم العربي (14950 - 1917/6) (الكويت: المعهد العربي للتخطيط. .)١958٠‏ ج لاء ص 1247# 73940 

(5) صايغ . «التكلفة الاجتراعية للعائدات التفطية.» ص 735. 


لكا 


العقائديون الحدد تعاليم الليبرالية الجديلة. ووالديموقراطية التي تولد من جديدوء» وهي 
التي قدمت التبرير الموضوعي لسياسات الدولة التي أدت خلال عقد النفط المنصرم إلى 
سياسات الانفتاح . تلك السياسات التي تميزت باندفاعة محمومة في مخططات «كن غنياً 


وبسرعة»””"» كما تميزت بطيقة نهابة من اليرجوازية الطفيلية (الكوميرادور) التي أثرت ويقوة 

على نموذج التنمية في المنطقة. وأثرت علاوة على ذلك على التجزؤ الاجتماعي . وقد عكست 
هذه السياسات اتجاه المحاولات الحقيقية للتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية. في القطاعات 
الانتاجية» في الدول الفقيرة تقظ] على الأقل . وقد دعمت» بدلا من ذلك» تحول المنطقة 
إلى الرأسالية المؤسسة على الخدمات . كما أتها ربطت قدر المنطقة عضوياً بمصير 
الاقتصادات الغربية. وهكذا صار حال المعافاة للاقتصاد العربي يتحدد خارجياً بدل أن 
يكون حكوماً داخلياً بواسطة الجماهير التي تنتمي اليه 


ثالثاً : الدولة والطبقة والتغيير السيامي 


قٍِ الأقطار العربية دول توفيقية تتميز بها أسياه جيمس بيتراس «الدول التعددية», 
أي دول ثلاث في واحدة* . وأولى هذا الثالوث هي «الدولة التاريخية». حيث البيروقراطية 
التقليدية التي تعمل كأداة للمحسويية السياسية. والتي تعمل مثلا كان الجال قِ مصر 
الناصريةء «كوكالة للتوظيف باعتباره الملاذ الأخيره. وهذه «الدولة» توزع الهيات 
الاقتصادية. ومواقع السلطة. وفرص التوظيف . وتستخدم النخب الحاكمة نظام المحسوبية 
لتعزيز مواقعها ولتكسب التضامن والدعم من القطاعات الجاهيرية المتنوعة. وفي البلدان 
النفطية الغنية» يكون نظام المحسوبية هو مَرّكبة الانتقاء التي تعمل على الخطوط العائلية 
والعشائرية والقبلية بصفة أساسية. غير أنها تلتقط المساعدين والوكلاء والأصدقاء والزملاء 
والمشسجعين, وآخرين غيرهم . . وهذه الدولة التاريخية تخضعٍ للنخب السياسية ولأنصارها من 
الجماهير» كما أنها تستجيب لهم . وف الأقطار الفقيرة نفطياء تعمل الدول التاريخية بطريقة 
مشابهة, غير أنها تكون خاضعة أيضاً لادعاءات الزعامة من قبل الحزب السياسي أو ائتلاف 
الأحزاب المسيطر. إن نسق المحسوبية هذا هو الذي يضع على قمة القيادة» الأصهار. 
والأقارب. والمقربين من أفراد العشيرة نفسها أو القبيلة» أو ذات الجزء العرقي أو الطائفي 


(*7) «ماعندن-طاعت-اع0)» ويقول العامة من شعب مصر واللي ما يجري ما يلحق»ه. وقد طوروها في عصر 


الانفتاح لتصبح داهيشن واجري:. 
(5؟) عمط د ممتصدكعةتلع14 عط مز نوع موماءبت12 عتوممهمعع أمعتتلوط لمة ككها» .كدماء .ل 
ندا 36 ,وعنلد5 ممتمدععاتلء4! ع1 ومتأملوياه؟ ,عموعمعلهم) لقدمتاممعاصا ع1 تلد لعتمعئ كر 
04 


لقف 


أو الطبقي . كما أنه هو الذي يخلع على النظم العربية خاصية أن تكون ذات قاعدة اجتباعية 
ضيقة مثلما استخلص حنا باتاتو على نحو نموذجي 7" . 

ونظام المحسوبية هذا تصاحبه «الدولة» الثانية» أو «الدولة الحديثة؛. وهي تجمع في 
الأقطار العربية وشبه المستقلة. ومن اليبرقراطيات. التي تؤدي وظيقتين رئيسيتين في الأقطار 
العربية. وأولى هاتين الوظيفتين هي تخطيط وتمويل وإقامة المشروعات الاقتصادية الجديدة 
وهياكل البنية الأساسية. إنها دولة التقنوقراط الذين يغلب أن يكونوا قد تعلموا في 
الولايات المتحدة الأمريكية. كيا أنها دولة القطاعات الموجهة تنموياً لصالح البرجوازية 
المحلية . أما الوظيفة الشانية فهي إقامة وتمويل وإدارة بيروقراطيات ودولة الرقاه» . وتعمل 
وكالات دولة الرفاه. في الأقطار النفطية الغنية, ندمج المواطنين المحليين في الأمة ‏ الدولة. 
ولتأكيد شرعية النظام . وشرعية النخب الحاكمة على وجه الخصوص . ثم تعملء زيادة على 
كل ذلك. لتعبئة التضامن فيما بين المواطنين المحليين» وفيا بينهم وبين الطبقة الحاكمة. 
في مواجهة الخطر الماحق للأكثرية الساحقة من العمال المهاجرين المقيمين في أقطار النفط 
الغنية. وعلى الطرف الآخن فإن برامج ددولة الرفاه». في الأقطار الفقيرة نفطياء والتي 
تتضمن دعم الغذاء. تعمل أيضاً من أجل تبديد عدم الرضاء ومن أجل تعبئة التضامن 
مع النخبة الحاكمة . قفي مصرء على سبيل المثال. انتهى الأمر ببرتامج الرفاه" الذي 
أسسه السادات أن يعرف شعيا يكوته «معاشض السادات». 


ونقطة التداخل بين «الدولة التارحية» وبين «الدولة الحديئة». هي مواقع السلطة 
القائمة على المحسوبية في وكالات (مؤسسات) التنمية والرفاه المختلفة . وهذا الترابط يتوشج 
بكفاءة من أجل تأكيد شرعية النظام ومن أجل حشد الدعم له. والخلاصة أن القيادة 
الحديثة أو التقليدية للها مصلحة راسخة في بقاء واستقرار النظام في الدولة التي تعنيها في 
الوطن العربي ‏ 

أما «الدولة» الرئيسية الثالثة فهي ددولة القمع». وهذه وطائفة متغلقة منكفئة على 
ذاتها» وتدير اجهزة القهر التي تملكها الدولة. والتي تحمي الطبقة الحاكمة ‏ والنخبة 
الخاكمة. والملكيات الطيقية . وهي دائماً فوق المجتمع وفوق القانون. وكثيراً ما تصنم هي 
قانونها الخاص . ان مثلها كمثل العصا مع جزرة الرفاه التي تقدمها الأقطار العربية. انها 
تستطيع ان تكون قاسية. مثلما يمكن ان تكون مبعث سرورء كما انها تستطيع ان تخرق 
الحقوق الانسانية والمدنية للمواطنين. دونما تقديم حساب الى أي مخلوق. اللهم إلا قادة 
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لضة صايغ ٠‏ «التكلفة الاجتماعية للعائدات التفطية:. 


دنا 


الطائفة أنفسهم . ومثلها مثل بقية التشكيلات البيروقراطية» فإن «دولة القمع» هي أيضاً 
مستخدم رئيسي من صنف «الملاذ الأخيرو. كما انها تعمل لحسابها كأداة حشد لدعم 
النظام ‏ وكاداة تعريز له. 


وتوفيقية «الدولة في ثلاثة» هذه هي التي تشكل هيكل الدولة المعاصرة في الوطن 
العربي. وعلى أي حال, فإن تفسير كل هذا كثيراً ما يؤدي الى انساق متناقضة ومتصارعة 
داخل الدولة وداخل المجتمع ككل . وهذه الانساق المتناقضة قد تؤدي الى بعضص من عدم 
الاستقرار السياسي في المدى القصيرء بينم| هي تهمى ء المسرح لتحول اكثر عمقاً على الملدى 
البعيد . ويكفي هنا مثال واحد كهذا عن تلك الحالة الأخيرة. فبرامج الرفاه. ودعم الأغذية 
الأساسية. والتي أقامتها النخب الحاكمة لتبديد السخط الشعبيء ولحشد التأبيد للنظام» 
سوف تتحول بمفي السنين من كونها منحة تفضل من قبل الحكام الى حق سياسي 
للمواطتين. وهكذا فان الإلغاء أو التقييد الشديد هذه البرامج في المستقبل يحتمل ان يطلق 
حركات المعارضة ضد النظام . وفي ايجازء فإن جميع بلدان المشرق العربي تستنبت. ودون 
قصدء بذور ميدأ سيامي هام مؤداه ان للمواطنين حقاً سياسياً (وليس مجرد حق انساتي) في 
الأمن الاقتصادي . وهذا الحق قد ييرز في القرن الحادي والعشرين باعتباره القضية المركزية 
في السياسات المحلية العربية. وقد تكون هذه القضيةء أو لا تكون, مرتبطة مباشرة 
بالسياسة الخارجية للبلدان المعنية. مثلما صارت بالفعل في مصر. والحركيات الفعلية 
للسياسات المحلية والاقليمية في العقد ونصف العقد الأخيرين من القرن العشرين هي التي 
سوف تحدد طبيعة هذه الرابطة . 0 


وجانبان للبناء الاجتماعي المعاصر. المجزأ وغير المتجانس. للمشرق العربي سوف 
يكون لما تأثير مباشر على مستقبل السياسات العربية . وأوه| عقائدي (ايديولوجي). 
وثانيها تنظيمي (مؤسسي) . فقيادات الأنظمة العربية. في كل من يلدان النمط الغنية 
واليلدان الفقيرة نقطيأ. أصبحت يُنظر اليها من قبل المواطنين على انها قاسدة, وانها تمتلك 
شرعية ة أو شعبية محدودة. وعلى أي حال قإنه مع التبرجز السريع ‏ أو مع الاتدقاعة 
المحمومة للاثراء الفردي في المشرق العربي على وجه الخصوص. قد وضع إعلاء المصالح 
الذاتية محل الكثير من الايديولوجيات التقدمية (قومية او يسارية) والمحافظة (الاسلامية 
عادة) للجراهير. والمجموعات, وامثقفين, والأفرادء الذين كانوا حركيين فيها مضى . وهذا 
التطور قد يكون أحد العوامل وراء ظهور الأصوليين الاسلاميين الذين يحبذون استخدام 
العنف . والايديولوجيات التحررية العظيمة, التي قامت في الوطن العربي قييا بعد الحرب 
العالمية الشانية تنادى بالحرية. والاستقلال. والعدل الاجتاعي . والتنمية. ومشاركة 
المواطنين: قد استيدلت بها ثقافة سياسية بين الشرائح الوسطى تدور حول نزعة الاستهلاك 
المغرط» والتملك المفرطء والتملك الفردي. وتحريض المواطنين للانقطاع عن تعاطي 


وق 


السياسة . وقد استبدلت بالقومية العربية التحررية. وحدة قمع عربية (أو دون اقليمية). 
وقد جاء ذلك نتيجة سيطرة الدولة ونتيجة فهمها المستحدث للأمن . وهو الفهم الذي أدى 
الى استيراد أدوات القهر وتنظياته الاجتماعية . وقد عم القمع الاجتماعي والسيامي. وصار 
اكثر حدة, في أغلب المجتمعات العربية . ويبدو الآمر وكأنما تم تعميم الاستبداد الأبوي 
في العائلة التقليدية العربية على أجهزة أمن الدولة الحديثة. وعلى الايديولوجيا التي شاعت 
في الحياة اليومية . 


لقد انتهت مؤسسات «المجتمع المدني» العربية الى ان تكون محدودة الشرعية 
والكفاءة . والمؤسسات الرسمية الوسيطة التي كانت تريط ما بين الأفراد والدولة» فييا مضى ء 
مثل الاتمحادات والأحزاب. . . الخ قد فقدت استقلاهاء وجوهرهاء ومشروعيتهاء 
تدريجياً. لقد أصبحت محرد اشكال متحجرة لوجود سايق » كما انها تحولت الى أدوات جاهزة 
تستخدمها البلدان العربية للسيطرة على المواطنين . . ويعني هذا ان هذه المؤسسات الوسيطة 
قد صارت وسائل ضيط للشعب بواسطة الدولة. بدلا من ان تكون بمثابة وسائل لتعبئة 
هذا الشعب» أو أن تعمل كمراكز مراجعة وضبط لسلطة الدولة. وقد ساهم التكوين 
الاجتياعي المجرأ للمجتمعات العربية قي هدم مؤسسات «المجتمع الماني» هذه. من 
ناحيةء» بينما كان هو ذاته احدى نتائج توققها عن أداء دورها من ناحية ثانية. ودون 
«المجتمع المدني» يكون الفرد العربي مجرد وشيء». وليس مواطناً في دولة. فالديمقراطية 
اذ تعني المشاركة في القرارات التي تؤثر في حياة الفرد ومصيره. يستحيل أن توجد دون 
«اجتمع مدقي» ‏ 
وكثيراً ما لاحظ المحلل تأثير الثروة الجديدة في عقد النفط في وقف او إفساد الثورة 
الاجتاعية الوطنية ‏ وتأثير «الثروة» على «الثورة» ليس مجرد صيغة ميتذلة . انها صياغة بالغة 
الإيجاز تشخص صعدد العشائر و الطبقات الطفيلية المحدئثة الي اغتنت من الفوائض 
المذهلة لعائدات النفط . وياعتيارهم تجار ومقاولين, ووكلاء» وتقنوقراط. وغير ذلك» 
فإنهم كد تحالموا مع الأسر النفطية الحاكمة ومع حكام «الأقليات؛ خلق نظام سياسي 
جديدء وثقافة جديدة. وهذه الثقافة السياسية الخديدة تنسجم 0 هع مجموعة جديدة 
من الأعراف التي تشمل زوال قيمة العمل"". فالعمل الآن تصعب نسبته الى الدخل 
المرتفع او التجاح. انبا صلات الشخص. ومرتبته» التي تحدد ما يحظى به من المحسوبية» 
والتي هي المفتاح للثراء السريع والمؤكد. والأعراف العربية الجديدة. تتميز زيادة على ما 
صبق» بالنزعة الاستهلاكية المفرطة. والإسراف في الاستهلاك, والتباهي بالمراتب وادعاء 
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العظمة. وتعزيز ايديولوجيا النظام الأبوي, والتسلسل الحرمي للسلطة, وايديولوجيا 
الإإخضاع. كا تتميز بفقد الأصالة الثقافية. وصعود ثقافة التقليد والمحاكاة (للغرب)» 
ولعميراء فقد الثقافة الشعبية الأصيلة. وقد صاحب كل هذا نزوع الى استهلاك الثقافة 
الأمريكية [والاوروبية] الجاهيرية. وكل هذه الأعراف الثقافية الجديدة تأتي انعكاساً 
لعوامل تعزيز خصيصة تهشم التكوين الاجتماعي العربي . وقد كانت التداعيات التي لحقت 
بالثقافة السياسية للوطن العربي مدمرة. فالشعور الجماعي العربي قد تمت تذريته. 
والاندفاعة التقدمية قد تم ردها على أعقابها. 


أتاح الكفاح العربي من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفرصة 
ليزوغ رأسالية الدولة في أقطار رئيسية عديدة في حقبة ما بعد الحرب العالية الثانية. وقد 
كان لرأسالية الدولة في الوطن العربي حركيتها الداخلية والمنطقية. ضمن هتاريخها الطبيعي» 
الذي كان يدفعها بعيداً عن السياسات الاجتاعية والاقتصادية والخارجية التقدمية الى 
سياسات اخرى ضد - ثورية*"). مثل) لوحظ في التحولات من الستينات الى السيعينات 
والثمانينات . ان بناء رأسمالية الدرلة في الوطن العربي وحركيتها معقدان ويتطلبان بحثاً جدياً 
مفصلا. ويكفي هنا ان نقول ان رأسمالية الدولة العربية لا تنتج اليرجوازيات الطفيلية 
فقط. ولكتها تنتج يرجوازيات النهب انقاء كا انها تساعد في اتجاد هياكل دولة متقدمة 
للغاية. وقوى انتاجية شديدة التخلف . ان الحدوث البيروقراطي الممرط. وعدم الكماءق 
والقمع. والفسادى والمحسوبية» ورفاه رأسالية الدولةء» لم تولد سخطا واسع المدى ولا 
مقاومة منظمة. في وجود حالة تبرجز شاملة مرتبطة بالنفط» وبدلاً من ذلك. فإنها قد انتجت 
«سياسة امتعاض» معقودة الى تيرم عرقي / طائفي في بعض اليلدان بخصوص توزيع 
المواردء والوصول الى السلطة (وهو عمل مربح). والتفرقة. ونقص الحقوق المدنية 
والانسانية. ثم من القهر الاجتماعي بين بعض القطاعات. وتعبير «امتعاض» هو الآخر 
حزأء مثله مثل البناء الاجتماعي . والرؤى الاجتماعية. والوعي الاجتماعي . وحركات 
الأصولية الدينية هي نفسها مجزأة. كا انها تعكس قاعدتها الاجتماعية (المجزأة ايضاً) . 
وحتى العنف المضاد للدولة هو الآخر مجزأ وغير متواصل ايضاً 


وخلال الحقبة النفطية, وعلى المستوى القطري. عايشت البلدان العربية ظهور 
الليبرالية الجديدة على المستوى الاقتصاديء والقمع على المستوى السياسي . والمحافظة على 
المستوى الاجتماعي . بينها عانى الوطن العربي. على المستوى القومي. فقدان هوية القومية 
العربية» والاستقلال. والتنسيق بين السياسات الاجتاعية والاقتصادية والخارجية عل 
المستوى الاقليمي . وفي موازاة هذه التطورات, انتقلت أرضية الصراع بعيدا عن الشوارع 
المعبأة والمؤسسات وال حركات المستقلة (الى حد ما), الى البلاط وجموعات الضغط داخل 
الأسر الحاكمة أو داخل أنظمة الحزب الواحد. وأغلب العامة من العرب هم أقرب كثيراً 


ا 


الى المتفرجين السياسيين, منهم الى المشاركين. وهذا التحول مسؤول هو الآخر جزئياً عن 
ظهور الأساليب التجزيئية الجديدة في الفعل السياسي والاجتماعي» كما أنه مسؤول عن 
العنف الذي تشنه مجموعات صغيرة مجزأة . والخلاصة ان البناء الطبقي المجزأ وغير المتجانس 
ل د«المجتمع المدنيوء وللحريات الديمقراطية. يأققي في جزء منه كمحصلة للتكامل الوا 
للوطن العربي مع الاقتصاد السيامي الغربي. والقول الموجز ان التبعية والقمع يسيران معا 
خاتمقة 

التحولات الطبقية الرئيسية لا تحدث بين عشية وضحاها. والنخب الحاكمة أو 
الأنظمة قد تأت وتذهب في العقد القادم. والصراع الطبقي داخل أي قطرء أو حتى في 
المنطقة العربية, قد يتصاعد أو يخمدء بيد ان تغيبرات طبقية واسعة سوف تحدث. وببطء 
شديد الى حد ما. ويفترض هذاء بالطبع. ان ازمة مستحكمة, وان استيلاة ثورياً على 
السلطة كنتيجة هاء ليسا من بين أوراق اللعب في المدى القصير. وعمليات التغيير الحيكلي 
التي هي قيد الحركة الآن. سوف تستمر في الاتجاه ذاته» غير ان هذا ربهايكون بمعدلات 
واهتة الى حد ماء يسبب انخقاض عائدات التفط ومعدلات النمو. والأسباب وراء ذلك» 
كيا سوف يتضح حال يجب تعقبها في البناء الاقتصادي والاجتماعي لكل قطر على حدة. 
وق المنطقة ككل . والبناء الاقتصادي والاجتماعى العربي المعاصر قد صار الى أفول. وإذا 
صح القولء فإن أمره قد انتتهى على امتداد العقدين الماضيين. وفي السنوات الثلاث عشرة 
الأخيرة التى أعقبت بذاية الانتعاشة النفطية على وجه الخصوص . والسياسة الاقتصادية 
الحالية» وخطط التنمية الاقتصادية في أغلب الأقطار العربية» لا توحي باحتمال حدوث أي 
تحول حاد عن السياسة السابقة. ويعد هذاء في بعض جوانيهء من التداعيات المترتبة على 
الخصائص الطبقية للدول في هذه المجتمعات العربية» وعلى الدور الاجتياعي ‏ السياسي 
ها. 


والدول في جل الأقطار العربية قد وسعت أغراضها ووظائفها وقواهاء بخاصة في 
المجال الاقتصادي . وبالتالي فيا يتعلق يتشكيل البناء الطبقي للتكوينٍ الاجتماعي ني كل 
منها. وقد صارت الدول في أقطار المشرق غاية في المركزية» وشمولية تماماء وعالية الكفاءة. 
بها يمكتها من تدير الأمر لتحييد كل المعارضة المنظمةء وتعبثة التأبيد لها من قطاعات كبيرة 
من الجماهير التي تستفيد من سياساتهاء وان كان بدرجات متفاوتة. وهذا هو واقع الحال. 
على الرغم من حقيقة ان القاعدة الاجتتماعية لحذه الأنظمة ضيقةء ومحصورة في شريحة 
عشائرية , أوعرقية: أو اقتصادية . وهذه الظاهرة يمكن التعبير عنها في ايجاز شديد بالمفهوم 


الا 


التالي: دولنة المجتمعات العربية وزيادة خصوصية الدولة. وهذا الملمح الذي يبدو 
متناقضاء حيث يتسع بناء الدولة ووظيفتها وتضيق قاعدتها هو ال مسؤول عن نموذج الإكراء 
والاصطفاء المطابق تماماً للبلدان العربية المعاصرة. وهذه المقدرة المزدوجة تقف وراء 
الاستقرار النسبي للأنظمة (وللحكام بدرجة أقل) في البلدان العربية. وقناعتي» المؤسسة 
على ما سبقء انه حتى مع حدوث تغييرات في النظامء فمن الأرجح ان اتساع دور الدولة 
المعاصرة في المنطقة العربية سوف ينتج سياسات اجتاعية - اقتصادية مشايهة في المدى 
القصيرء وني المدى المتوسط. وهكذا! فإن. الأنساق الاجتاعية. والتكوينات الطبقية. 
والحركيات (الديناميكيات) الخاصلة. سوف يعاد انتاجها دون تغييريذكر في العقد القادم ‏ 


وهذا الإسقاط على المستقيل سوف يكون أقصى ما يمكن الدفاع عنهء بخاصة اذا 
تذكرنا طبيعة البناء الاجتماعي الذي تعمل من خلاله هذه الدولة الشمولية. وكيا برهنت 
من قيل فإن تطور الرأسمالية مقترنة مع تكاثر الانتاج والتوزيعٍ اليضاعي الصغير وتوسعههما 
منذ الحرب العالمية الثانية قد أوجد ولا يزال بناء اجتماعيا تمزقا وغير متجاتس . وهذا البناء 
يعزز تجزؤ وعدم تجانس الوعي الاجتماعي . والفعل الاجتماعي ‏ السياسي . ويعزز بالتالي 
الجمود الحركي المتسم بالعنف العارض. وقد استجمعت هذه التوجهات قوتها الداقعة 
واندفاعتها التي لا تلوي على شيء في السنوات التالية للزيادة المذهلة من عائدات التقفط. 
وقد تصاعدت الانطلاقة من أجل التغييرء وبطريقة مثيرة. خلال والستوات السيع السيان» 
للانتعاشة النفطية. وقد عادت الى التياطؤء غير انها لم تعكس اتجاهها ولم تغير طبيعتها فيا 
يبدو حالياً انه فترة والسنوات السبع العجاف» . وهذا التياطؤٌ ليس متواكباً حتى الآن مع 
أزمات حادة. ولكنه. مع ذلك يحدث على أعتاب أزمة اجتاعية ‏ اقتصادية هامة., حيث 
تصل اعداد كبيرة من الشباب الى سن الاشٌتخدام (00 بالمائة من السكان في أغلي اليلدان 
العربية دون العشرين من العمر). وتعد حالة الجموع العريضة من الشيان المتبطلين غير 
المهرةء في إطار ظروف اجتماعية تفتقد الأمل والمستقيل . يمثابة المعادلة (الصيغة) الاجتماعية 
الكاملة المؤدية الى الحبوط. والمرارةء والعنف. السياسى والإجرامي على السواء. وإذا ما 
تزاوج هذا مع القهر الشديد. كيا هو الحال مع الفلسطيتيين تحت الاحتلال الاسرائيلٍ في 
الضقة الغربية وغزة أو مع أشقائهم الذين يواجهون العداء والقهر اللبنانيين قي لبنان, فإن 
المحتمل انثذٍ أن يزيد العنف السياسي - الفردي أو المنظم - بطريقة مثيرة . وإذا كانتت ظروف 
الفلسطينيين هي الأكثر إثارة إلا ان عرب اخرىء كالشعب ا مصري على سبيل المثال. 
لا تتخلف عنهم كثيراً . غيران الذي يجب ان يكون واضحاً هو ان أسس تنظيم هذا العنئف 
وهذا النضال السياسي يغلب ان تكون في عمومها تقليدية (أي تنم من خلال القرابة» 
والعشيرة. والحوار. والشارع . والطائفة, والجباعة العرقية. وما شابه ذلك)» وجزأة 
ومتقطعة . 


مذلا 


والهياكل الاقتصادية» والثقافية, والاجتياعية والسياسية» للمسجتمعات العربية 
المعاصرة» هي » في اختصارء الاساسات التي 3 تقوم عليها النظم المجتمعية والطبقية» » لاعتد 
تخوم 1146 فقطء ولكن خلال القرن الواحد والعشرين أيضاً. ومنطق الرأسالية التابعة 
المؤسسة على الخدمات» والمنسجمة رسمياً مع الاشكال الاجتماعية قبل الرأسالية سوف 
يؤدي إلى ايجاد المجتمع المعاصر في المدى القصيرء وفي المدى المتوسط. ولكنه قد يكون 
في سييله لأن يتطور الى أزمة حقيقية في المدى البعيد حين يغيض النفط و/ أو حين تعود 
العيالة الوافدة الى أوطانها . وعموماً فإن البناء الطبقي حيتئذ. أي في العقد القادم» سوف 
يتكون من برجوازية مقتدرةء وإن كانت ضثيلة للغاية. ووئيقة التكامل مع رأس المال 
الغري. وكثيراً ما تتصرف باعتبارها برجوازية عالية لما ممتلكات عالية متنوعة. إنها 
يرجوازية دافقة الحيوية» غير أن حيويتها تتستد أساساً إلى التراكم السريع لرأس المال من 
خلال أنشطة الخدمات. مفضلة ذلك على استغلال الارض أو العمل . وهذه البرجوازية 
الطفيلية» التجارية ‏ المالية» والتي لها مصالح واسعة أيضاً في الانشاءات والملكيات 
العقارية. تسيطر وتعين معاملات التنمية العربية» بخاصة في المشرق. وقاعدة الخدمات 
التي تملكها لا تيشر باستثار مستقبلي في القطاعات الانتاجية في الوطن العربي . فهذه أمور 
متروكة للبلدان ذاتهاء غير أن أداء هذه البلدان في العقد المنصرم يبقى على الرغية في 
الكثير. 

والبرجوازية الصناعية هي الأضعف. وعلى الرغم من رأسالية الدولة فإن الطيقة 
العاملة صغيرةء وسوف تبقى كذلك. (8 - ١7‏ بالمائة في المتوسط. في كل الوطن 
العربي), كما انها ضعيقة. ومشغولة بحماية المرَايا التي كسبتها على مر السئين. بخاصة 
في مواجهة جيش الاحتياط الضخم من المتعطلين وأشباه المتعطلين. وفيا بين الاثنين 
[البرجوازية الطفيلية والبرجوازية الصناعية] يوجد. وسوف يتزايد, حشد عريض وضخم 
من شرائح البرجوازية الصغيرة. أي من منتجي وموزعي البضائع البسيطة القدامى والجدد 
(يما فيهم المهنيين العاملين في مجال الخدمات) . أكثر من هذاء فإن اعداداً متزايدة من 
منتجي وموزعي البضائع اليسيطة والمتوسطة سوف تواصل استخلاص دخلها من مصادر 
متنوعة. بها يؤدي الى الظاهرة الهامة للعائلات متعددة الدخل . تلك العائلات التي سوف 
يكون وضعها الاجتماعي غير واضحء والتي سوف تشجع مصالحها المتقاطعة عدم تجانس 
وتجزؤ الوعي والسياسة. وني أفضل الاحوال فإن المرء سوف يتوقع سياسات شعبية من 
أطرزة متنوعة, اذا امكن لهذا الحشد العريق وغير المنتتج من عامة الشعب أن ينظم وأن تتم 
تعبئتهء ويقوة. من مواقع الانتاج. وقواعد تنظيم هذا الحشد سوف تكون بالضرورة غير 
متجانسة. مثلها مثل هذا الحشد ذاته . 


وهذا البناء الاجتماعي المجزأ وغير المتجانس سوف يسمح بتحركات جماهيرية مثيرة 


يكنا 


في فترات استحكام الأزمات. شديدة الشبه بثورة الخميني الاسلامية في ايران . أما في فترات 
عدم استحكام الأزمات. فإنه سوف تنشأ معارضة عنيفة, مشتتة. وغير متياسكة, ومجزاق 
وغير متواصلة ‏ وقد ينشأ ايضاً فوران واسع المدى وتلقائي. ويحتمل ان يكون عنيفاء اذا 
ما تجسدت قفضايا «الخبز والزيد». بخاصة فيها بين الطبقات الأفقر في المراكز الحضرية . 
وهذه لن تختلف كثيراً عن اضطرابات «الغذاء» أو والخبز» التي حدثت خلال العقد الماضي 
في مصر والمغرب. وتونس » والسودان. وفي أماكن أخرى. هذا وإلا واصل العسكريون 
تيار والمنظمون مركزياء في كل من الجمهوريات والمالك. السيطرة على وطن عربي 
يتميز بالجمود الحركي . وذلك في اطار تحالف مع التجاريين. والملاك العقاريين. ومع رأس 
المال النقدي (المالي). وإذا قدر للتغيير السياسي» أو عدم الاستقرار الواسع المدى. ان 
يحدث » فالأرجح انه سوف يكون نتاجاً لصراع زمر (يجرأة) داخل المؤسسة العسكرية 
المحورية أوداخل العائلة الحاكمة, أو قد تتدخل القوى المسلحةء بطريقة اخترى. قي مسار 
أزمة في الحكم. مثلما حدث في السودان. والخلاصة ان الوطن العربي الذي عرف طويلا 
بالقابلية للاستثارة. وعدم الاستقرار السيامي. سوق يتحول في الواقع + وبطريقة متزايدة » 
الى لَةِ من المجتمعات الممزقة بنيوياء وان تكن مستقرة نسيياء وذلك على الرغم من الاتقطاع 
العارض لهذا الاستقرار بأحداث عنف مثيرة . 


وهذا الاستقرار السيامي التسبي - المميز بمستوى من العنف منخفض - إنها هو 
صيغة للتوازن المحلي (الداخلي) للقوى. وهو مع ذلك. يتوقف جزئياً على التوازن 
الاقليمى للقوة. واذا ما اضطرب هذا الآخير بشدة. سواء من خلال حرب شاملة (ليست 
حرد صراع حدود) أم من خلال إعادة ترتيب القوى الرئيسية بها يؤدي الى استبدال أحد 
الأنظمة والى إحداث تغيير جوهري للتوازن الاقليمي» فإن البنية الاجتماعية - السياسية 
الداخلية المستقرة نسبياً في البلدان ذات الصلة يمكن ان تصير شديدة القابلية للتفجر. وإذ 
يعتمد التوازن الاقليمي للقوى على كل من العلاقات الاقليمية والمحلية. فإنه يرتبط 
مباشرة. هو الآخر. يسياسات وأنشطة القوى العظمى . والخلاصة. انه مما يثير السخرية 
ان الروابط (التكامل) الخارجية نفسها التي تعاون في نشوء هياكل اجتماعية مجزأة» وان تكن 
'مستقرة 2 ف بلدان المنطقة قد تكون هي السبب في كل من عدم الاستقرار السياسي ‏ 
والتغييرء إقليمياً وتحلياً. في العقد القادم . 
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أذ ١‏ للكامشسعشر عو دوت 
المتثرأة المبيية ف المَقَد القحادم 
لي ىأصر «*) 


من الطبيعي ان يكون الملبس كلهء وليس التقاب فقط. رمزياً بطريقة ماء اضافة 
الى كونه وظيفياً بدرجة أو بأخرى . وقد يكون من الصواب الظن ان النقاب يفوق الرداء 
القضفاض الذي هو مظهر للزي الاسلامي . المحايد سا في قوة ظهوره. وف رمرزيته» 
على السواء . ففضلا عن أن النقاب كغطاء للوجه قد تم تحميله الكثير من الدلالات القوية. 
والشديدة التفاوت عادة وعلى سييل المثال فإن دلالته في العالم الاسلامي كانت تختلف كلية 
عن دلالته بالنسية الى الغرب» حيث معنى هذا الحجاب ربما يكون اكثر تحميلاً بالدلاللات 
بالنسبة الى هذا الغرب. مما هو بالتسبة الينا نحن ايضاً. والمعهود أيضاً ان يكون للنقاب 
ايحاءات مختلفة وشديدة الحدة لدى الذين يصطدمون به (وهم من الرجال عادة) اكثر ثما 
له لدى النساء اللائي يليسته بالفعل . والناس حين يجابهون بالنقاب بدلا من الوجه النسائي 
رهذا الجرء من بنيتنا التشريحية الذي هو في جوهره يؤرة التعارف الانساتي) فإنهم يعتيرونه 
قراغ رقا وعدماء بل ويعتبرونه التزاماء كيا انهم يصبعون مماهيمهم الخاصة بهذا 
الخواء. وليس هناك شك في ان مدلولات النقاب بالنسبة الى النساء الشرق أوسطيات 
تتطايق, الى حد ماء مع مدلولاته بالنسية الى الرجال الشرق أوسطيين . غير ان الآمر بالنسبة 
الى النساء يعبر إضافة الى ذلك عن وجود مادي للنقاب . وهذا الوجود تتعايش معه النساء 
باعتباره عائقاً ماديا أو لباس وقاية» أو حتى وسيلة تمكين لهن. كما سأبين فيا بعد. 
وقبل ان اناقش كل هذا فإنني أحب ان أثبت. فيا يتعلق بي وأنا أعد هذه الورقة.ٍ 
انني قد خخيرت النقاب. لا كثيء ء مادي. وانما بطريقة عقلية» وباعتباره وجوداً مسيطراً 
وملفتاً للنظر. وقد وجدت انه من المستحيل حتى ان أحاول طرق موضوع «المرأة العربية 
في عام 6 الذي دعيت لناقشته دون التفكير في عودة ظهور النقابء وفرضه الدائم 
لنفسه. باعتبارها نقطة البداية الضرورية والوحيدة» بل والمركزية» لأي مناقشة للموضوع 


(#*) استاذ مساعد لدراسات المرأة قي جامعة ماساشوستس في امهرست ‏ الولايات المتحدة الامريكية. 
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ككل . وقد حاولت في الحقيقة ان أقاوم اتخاذ مثل هذا المدخل لأنني باضفاتي المركزية على 
النقاب قد ينظر الي باعتباري أدمج الحويتين الاسلامية والعربية» وأنا لست أحب حتى 
ان أبدي وأو ضهنا وكأنني أفعل هذا. ذلك لأنني استطيع ان أتصور بعض الموانع الراهنة 
التي همي اكثر اهمية من مجرد تكرارتا الممل أن جتمعات وحضارات الشرق الأوسط (المتعاقية) 
ليست مقصورة على الاسلام» كما انها لم تكن كذلك في أي وقت من التاريخ . وعلى النقيض 
من هذاء فانه اذا كان هناك أي شيء يكوّن جزءاً أصيلاً وجوهرياً من ذاك التراث. فهو 
الحقيقة المجردة لتعدديته العرقية والدينية التي تم الحفاظ عليها عبر آلاف السنين . وأنا ا 
عن يقين ان تراثاً كهذا يجب ان يكون من بين أعظم ما نعتز به» ونصونهء ونوصي به تركة 

وبعد تبرؤي من مثل هذا المضمون [الذي يدمج اهويتين الاسلامية والعربية] 
فإننى أعود الى الحديث عن التقاب . فعودة النقاب الى الظهور. عند اكثر مستوياته وضوحاء 
انها هى مجرد اشارة لا تخطثئها العين. ومثيرة الى حد ماء تفيد ان مجتمعات الشرق الأوسط 
تندقع الى اضطراب هائل يشأن تلك القضية التي تعاني مجتمعات العالم الأخرى. با فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية. الاضطراب بسبيهاء ألا وهى قضية المرأة. فالذين شهدوا 
مناظرات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية» وعايتوا بروز الأصولية 
الدينية في هذا البلد. ورأوا الصراع الرهيب حول مسألة العائلة. والانفعال الطاغي 
والعنف المفضوح الذي تولد عن مسألة اللإجهاض » لا يمكن ان يكون لدى أي منهم كثير 

من الشك في ان الاصطراب بشأن ما يعرف «يقضية المرأة». انما هو في واقع الأمر اضطراب 

بشأن جميع المسائل التي يمكن ان تؤدي اليها هذه القضية. وليس في 0 يحرد هياج 
بخصوص أدوار الرجال. وتتراوح هذه المسائل من كيف يجب على الناس التزبي ء الى ما 
يجب ان تكون عليه طبيعة ومعنى الحياة الانسانية . 

وتاماً مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمرد يكية. فان الاضطراب الايديولوجي 
الذي نخوضص فيه الآن قد سبقتهء وأفرزته جزئياً على الأقل. تغيرات اقتصادية واجتماعية 
هائلة قد الحقت بالفعل يأدوار النساء. وأدوار الرجال. وبأنناط الحياة في تلك المجتمعات. 
وعلى سبيل المثال. فإن المشاركة المتزايدة للتساء في قوة العمل. ووصوفن الى التعليم»ء 
ودخحوفن الى المهن المختلفة. كلها حقائق ترداد تأكدا في الحياة الشرق أوسطية . ومن هذا 
القبيل أيضاً ظهور الآسرة النووية بدلا من العائلة الممتدة. وظهور وتزايد انتشار العائلات 
التي تتولى قواتها الإناث يسبب الحجرة الكاسحة للذكور من البلدان العربية الأكثر فقراء 
مثل مصر والاردن, الى بلدان النفط . 

ومن ثم فإن المشكلاتء. وكذلك محاوللات حلها. لن تكون أقل تعقيداً من تلك التي 
تعالجها الولايات المتحدة الأمريكية. واذا ما صح اي شيء فهو ان كلا من المشكلات 


الها 


والحلول تكون اكثر تعقيدا بسبب الانحرافات التي تلحق بكل منها بسبب هيمنة الغرب 
الاقتصادية والسياسية والثقافية. وعلى سبيل المثال. فإن شعوب الشرق الأوسط تجد نفسها 
مجبرة على المعاناة الدائمة للرؤية المزدوجة. والقلق المضاعف. وهي ال حالة التي يبرزها اثنان 

من المضمونات الرئيسية للنقاب الذي يعاود الظهور قٍ الوقت الراهن. وأحد هذين 
المضمونين هو تأكيد الاعتقاد في ثقافة خاصة تحمل مفهوماً متميزاً للعلاقة الصحيحة بين 
الرجال وين التساء. وهو مضمون يعبر في وضوح عن نظرة داخلية التوجه . والمضمون 
الثاني. الذي يعبر عن نظرة جلية الى الخارج. يعني الرفض للحضارة الغربية» في ترتيباتها 
الاخلاقية والاجتماعية (وليس التكتولوجية) على الآقل . 

ويستحق التساؤل عن السيب في أن النقاب كان ولا بد أن يؤول الى ما يعني الرقض 

للغرب بعض التأمل . فالدعوة الى استثناف التزبي بالنقاب تتحول الى اكتساب ثقل تاريخي 
مشابه ومواز لتعبير «السواد هو الجرال»”". وقد بدا التقاب للأوروبيين» في أول مواجهة لحم 
معة. ارا عن الاضطهاد الشرقي للنساء. والذي يشير بدوره الى التخلف الشرقي بصفة 
عامة. والسيب في كون الرجل الغربي يتبنى مثل هذا ازيل لانغاف لق راض : 
فالنقاب في حد ذاتهء ورغم كل شيء. زي حميد با فيه الكفاية. وهو على النقيض من 
(الكورسيه) أو الكعب العاليء على سبيل المثال. لا يسبب أي إيذاء بدني . 0 
أيضاً الى تاريخ القوانين والاخلاق الأوروبية المتعلقة بالنساء حتى هذا القرن. فإن المرء 
تدهمه الحيرة اذا ما فكر في الاهتيام المفرط للرجال الأوروبيين بحقيقة اضطهاد الرجال 
الشرقبين للنساء. اللهم إلا اذا نظر الى مثل هذا الاهتيام على ان وظيفته الأساسية الحفاظ 
على موقع الصدارة للرجل الغربيء كنقيض للرجل الشرقي ء وباعتباره اتسانياء وعقلانياء 
ومتسامحا (لا يمارس الاضطهاد)”؟. وعلى أي حال فإن مثل هذه الأفكار التي تعود أصوها 


)١(‏ يبدو ان المؤلقة تحيل الى شعار «لإادلء8 ذز ماعذاظ» الذي شاع ف اطار نضال السود في الولايات المتحدة 
الامريكية ضد عنصرية البيض . وهو الشعار الذي استخلمته مجلات الحتس القاضحة. للأسقاء لترويج بضاعتها 
ايضاً. (المرجم) 

(9) يبدو أن واحدة على الاقل من النساء الاوروبيات وههي الليدي ماري ورتلي دي مونتاج قد تشككت قي 
هذه الحقيقة . انظر: 
-هسا) .حان؟ 2 .ءنع اط جعااروللا جروالا لهل لزه مادملا أده ععاك. ل 111 ..لن .]1ن مسمطللا .ع قوسا 

247 م .ااه .(1]37! .برعا نمع8 1 تومل 

() تبدو هذه الاستراتيجية في مجحملها ذات فعالية عالية الى حد انه من الجلي أن النسوة الأوروبيات قد قبلن 

كلية وجهة النظر التي تفيد أخهن حظوظات إذ كن أوروييات وليس ملات (أو تركيات). فإحدى المؤلفات الإناث 

تمحتج في القرن السايع عشر وتكتب: «عتدما لا يدعنا يعض هؤلاء (الرجال) نقول ان أرواحنا ملك لت فإننا حيتئق 

يجب أن نسأهم المغفرة إذا لم نكن سلبيات تماماً الى حد تحمل كل ثبيء دون إبداء كثير من التذمر. نحن تشكو هنا 
من خطة صريحة ومفضوحة لإحالتنا الى جرد جواري» إلى زوجات تركيات تاماء دون ملكيات (تحصصات)., أو - 
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الى العصور الوسطى. قد تم التمكن لما في الثقافة الغربية في زمن التوسع الاستعمياري 
الأوروبي. وحيث إن الشرق الأوسط في نبهاية القرن الاني كان قد تزايد انجرافه الى المدار 
-الاقتصادي والسياسمي الغربي ‏ كيا ان النخب كانت قد تشبعت بالثقافة الغربية: فإن تلك 
الأفكار قد صارت افكاراً هذه النحخب ايضاًء وفي جميع الأحوال . ومن هنا كان النظر الى 
النقاب باعتباره رمزاً لاضطهاد الأنثى» وبكونه السبب والمحصلة للتخلف الشرقي 
للمنطقة. وهكذا افتتح القرن الحالي بالتخلص الرسمي من النقاب الذي ساوى زعياء 
الشرق الأوسطء. من أمثال أتاتورك وقاسم امين وغيرهمء بينه وبين التخلف الشرقي 
لمجتمعاتهم. والذي جزموا بوجوب طرحه جانبا حتى تخطو تلك المجتمعات الى أمام في 
الطريق الذي كان يعرف وقتكذ بانه «التقدم». والذي يدعى الآن والتغريب». 


واليوم يأتي استكئناف التزبي بالنقاب بمثابة تبرؤ رمزي من قبول الثقافة وتمثلهاء أو 
على وجه الدقة قبول وتمثل النخب. للقيم التي فرضها الغرب على هذه الثقافة» وعلى 
المجتمع . ٠‏ لأسباب تخصه مثلما يأقي ليتكر عل الجميع التعلق السادج بالغرب. والمتحمس 
له منذ وقت مبكر. وهذا على وجه الدقة ما تعبر عنه بعض التنساء الشابات اللائي يتحذن 
التقاب لباساً. فقد قالت امرأة في إحدى المقابلات : «لقد حدث ان حسبنا ان المجتمع الغربي قد 
امتلك كل الاجابات الخاصة بالحياة التاجحة والمثمرة ‏ واننا اذا ما تبعنا خطو الغرب فإنتا سوف نحقق 
التقدم . ونحن نرى هذا الآن غير صحيح ‏ فهم الآن (أي الغرب) مجتمعات مريضة . وحتى رتحازهم المادي 
يتداعى . فأمريكا ممتلئة بالجريمة والفوضى الجنسية. وروسيا سيئة. من يريد أن يكون مثل هؤلاء؟» . 
ويناقش التحليل التالي الذي تقدمه عفاف لطمي السيد مارسو مدى اتساع وشمولية. .ما 
تتضمنه الظاهرة من رفض للخرب.». ومن استكتاف الأخذ هوية ة أصيلة حدث ان رفن 
قبل. فهي حين تكتب عن ظهور الزي الاسلامي في مصر تقرر: «لقد كان علامة معارضة 
للحكومة ولسياساتها. . . وللاتفاق المنفصل مع اسرائيل. وللتغريب الفظ المتبدي في النزعة 
الاستهلاكية.  .‏ وهو يشير الى ان التي تتزيا به ترتيط بالقانون القيمي الاسلامي وباخلاقيات الإسلام» 
كا انها تطرح جانباً «التفسخ» الأخلاقي للغرب. . . وبنفس القدر كان هذا الزي تعبيراً عن تجنب 
الايديولوجية الغربية (وليس التكتولوجيا الغربية). كيا كان تأكيداً على ان المشروعية تكمن في داخل الإطار 
الدينيء وليس ضمن اية ومذهبية» مستوردة من الخارج»"؟. 


- أحاسيسء أو أرواح. . . » والفكرة الغامضة عن المرأة المسلمة باعتبارها جارية إذا ما قورنت بالمرأة الغربية التي تعد 
محظوظة , تعد «حقيقة» مقبولة في كتابات الأنثى الغريية» وفي أعمال المؤلفين الذكور أيضا. منذ ذلك الحين وحتى وقتنا 
الحالي . . ومن أمثلة الكتابات المعاصرة اعيال سيمون دي بوقوار على سييل المثال. وتشكل كتايات الليدي ماري ورتلي 
دي مونتاج (التي أشرنا اليها صابقا) استثناء! هاماً يدحفها للفكرة الغامضة التي توحي بأن الناء التركيات كن اكثر 
عرضة للاضطهاد من النساء الغربيات . ومن اللي انها كانت الوحيدة التي أسست ملاحظاتها على مشاهدات في تركياء 
وليس استناد! الى متون وتوكيدات لرجال غربيين. 

(5) عمتم5) معننن]] اكمنا عاللقة ٠‏ أمروطا دهز اعلا عط 0 ماع كى» ,كدددنالة/الا موعلالة مطول ع 
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وهكذا فان النقاب يظهر ابتداءً وفي كل المجالات. باعتياره عامل مضاداً لمواجهة 
في حال التبادل الثقافي. ومن بواعث السخرية ان القيمة الأولى لهذا التضاد, والي تحددت 
باعتباره رمزاً لاضطهاد النساء» لم تصغها النساء الشرق أوسطيات,. ولا حتى الرجال الشرق 
أوسطيين. ولكن صاغها الرجال الغربيون. والذي يستحق الذكر. على سبيل المثال» ان 
احدا لم يسجل. على حد علمي. ان النساء قد تظاهرن محتجات ضد ارتداء النقاب. فيا 
قبل هيمنة الثقافة الغربية . (لا يعني هذا القول عدم وجود سجل لتظاهرات النساع. ولكته 
يعني فقط ان الثقاب على وجه الخصوص لا يبدو انه كان في حد ذاته باعثاً على التظاهر) . 
وحيث ان النقاب قد تم طرحه جانباً منذ ستين عاماً مضتء فإن العودة اليه اليوم»ء ضمن 
هذا السياق» تكون تعبيراً بالغ الأهمية عما إذا كانت هذه المجتمعات قد قيلت» أولم تقبل. 
بالقيم الغربية. وبالرؤية الغربية لها وان كان من المحتم ان يبقى النقاب رغم ذلك قضية 
تخص النساء. ورغم ان المرء لا يستطيع حقيقة ان يستنيط منطقا واضحا من وراء بلاغة 
كل من المدافعين عن إبطال النقاب في بواكير هذا القرن. او المدافعين عن استكئناف التزبي 
به اليوم فلرب) كانت مصلحة النساء في هذه القضية دات أهمية ثانوية. في حين كان 
الذكور الأكثر كا في دقاعهم عن هذه القضية يهتمون حقيقة ب والتقدم» في أحد 
الجوانب» وب «الأصالة الثقافية» على الجانب الآخر. واذا كان طرح النقاب منذ ستين عاماً 
مضت قد بدا وكأنه أداة قعالة لفتح الطريق امام النساء. وهو لمر الذي حدث بالفعل 
اذ حدد الاتجاه الذي يجب ان تسلكه تلك المجتمعات فيا يتعلق بتعليم النساء على سبيل 
المثال؛ فإن استكناف التزبي به اليوم. رغم كل مضموناته التي تدل على التمسك بنظام 
قانوني ودينيء غير واضحء» يضع المرأة في مرتية ادنى.» ويقيم تفرقة صدهالء يبدو في أحد 
وجوهه على الأقل نذير سوء لا تخطته العين. 

وتصريحات النساء اللاتي اتخذن النقاب ملبساً حول هذا الموضوع (ودعك من هؤلاء 
المناصرين من الذكور) :* تشير الى ان العبء الضمني الذي يقع على النساء بسبب إخضاعهن 
للرجالء وتقييدهن في إطار المحيط المنزليء يلقى في حقيقة الأمر اعتراقا وقبولاء قوليا على 
الأقل. باعتياره حوءا من طعا النقاب . فالزعيمة الاسلامية النشطة (الثائرة) زينب 
الغزالي. على سبيل المثال. تقرر أن: «الإسلام. . . لا يمنع المرأة من العمل أو دخول حلية 
السياسة . . . الخو طالما ان كل هذا «لا يتداخل مع واجبها الأول كأم . . . [حيث] ان مهمة المرأة 
الأولى» والمقدسة. والأكثر أهمية. أن تكون زوجة ة وأماء. . وترجع كليات نسوة ة شابات هذا 
الصدى. فإهام طالبة الطب تخبر أحد محاورييها انها قد تعمل اذا ما واقق زوجها عل 
ذلك. واذا لم يتعارض هذا مع واجباتها كزوجة وأم. وتصرح امرأة شابة اخرى انها لم 


حو مامصلا أجهرظا موطءنا :ورمتكجت مم0 عه ممتعناعجاء امدلا لع ورهك الى لمة .54 .م .(1979 
,550 .م (1914) 1114155-16 «. لربروعا 
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يحدث ان اعتقدت ان التساء كان هن حق اختيار أزواجهن » عل الرغم من وجوبت أن 
يبدين رأيهن» وتقول: «اننا معشر النساء لا نملك الخبرة التي يملكها الرجال» ويمكن لأبي ان يحكم 
على رجل آخر بطريقة أفضل مني»”". 


ومهما يكن الآمر. قانتا إذا ما تفحصنا الوظيفة التى يمكن ان يؤديها النقاب في حياة 
النساءء فإنه يصير من الجلى. حسبها أظنء اتنا قد نكون مخطتين اذا ما نظرنا الى ظاهرة 
إعادة الحجاب (وأنا أعتي بهذا الزي الاسلامي بالمعنى الواسع) باعتيار انها لا بد وأن تكون 
ظاهرة سلبية بالنسبة الى النساء. وعلى سبيل المثال. كان الحام طالبة الطب التي ورد ذكرها 
من قبل» قد حاورها سعد الدين ابراهيم » ووصف ظروف تحجبها كا يل : كانت قادمة من 
مدينة اقليمية في مصرء وكانت درجاتها عالية بيا يكفى لخصوفا على حق الدخول الى جامعة 
القاهرة, والتى اختارتها وقتعذٍ للالتحاق بها مفضلة اياها على الجامعة الكائنة في المدينة 
موطنهاء يسبب شهرتها الفائقة. وقد وجدت القاهرة تختلف بطريقة مذهلة عن المدينة 
الموطن. وكانت زميلاتها في الصف. وفي المسكن الجامعي. يمتلكن نقوداً اكثر. وملايس 
أقضلء كما كان يبدو انهن على معرقة بالمواعيد الغرامية» والشرب» والجنس . ولأنها لم تكن 
قادرة على مجاراتهن فيا يتعلق بالنقود والملابس» ولآنها لم تكن ترتاح الى اخلاقيات المدينة 
اللائي يتبنيتهاء فانها قد شعرت بنفسها منعزلة ومشتتة» الى ان التقت بطالبة في الكيمياء 
متنقبة» واكتشفت عن طريقها انها قد تجاوزت الصعوبات في ظروف مشابهة باتخاذ الزي 
الاسلامى لباساً لحاء وان هذا الي إذ ساعدها على تعريف نفسها باعتيارها متمسكة 
بالأخلاقيات المحافظة. فإنه قد حل أيضاً مشكلاتها الخاصة بافتقادها الى الملايس 
المبهرجة. وهكذا فإن لهام هي الأخرى قد اتخذت الزي الاسلامي لباساً لها. (وهو قرار 
عارضته عائلتها في البداية باعتباره رجعية). لتتتهي الى التتيجة السعيدة ذاتها. 


والاختيار الوحيد الذي يبنو انه لا إلهام. ولا عائلتهاء قد أخذاه في الاعتبار. هو 
على وجه الدقة ذلك الخيار الذي يفرضه الإسلام العتيق المتشدد. كمخرج وحيد. وهذا 
الخيار ان تترك دراستها في المدينة [ القاهرة] وان تعود الى موطنها لتعيش في كنف الذكور من 
أفراد عائلتهاء والذين هم فقط المهيئون, والقادرون. والذين يملكون بالفعل مسؤولية 
حماية شرف الإناث . فاللباس الإسلامي كانت وظيفته هنا ان ينقل الى إلهام مسؤولية الدفاع. 
عن شرفها الشخصي. وأن يسمح ها بأن تواصل متابعة الأهداف التي حددتها لنفسهاء 
وبالشروط التي ارتأتها. ويشير البحث بين النساء الأخريات الشابات ان حالة إهام حالة 


(ه)طاأطصالع تسد + الممقطن-ان مهسيوه2 عوااتاعةق عتصداذا مق» .تمدن ,.مقككان11؟ .ل عترعادلا 
لهدك :236 .م .(1985 :هتاكسسدظ) ادهظا ءاقلل :4 ءداة د رأنسبهط عن ههه دعجملا , .له ,معوك1 عاعمروو تا 
لمد .19 .م.(1982 ..عها .دوعتا وعابوى /لا :. 0 . يع لاسكا ) معل2) أماعمي ور سوعلة :11 تستطحتط] متقلع 
ل ع أمزعط هذ معصوم/الا كمدات© عالل41ظ وسناعه/71ا مجهمنععللع!! لأه .معوحص! بوعللء ,مععطه14 .)1 وكمد 
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نمطية وليست استدائية» وأن امخاذ اللباس الإسلامي كيرا ما يوظف من أجل توسعة 
استقلالية الإناث. وكما أشارت صفية محسن. فإنه في سياق التغييرات الاجتاعية 
والاقتصادية والتعليمية والمهنية السريعة, التي طرأت, ولكون الآراء التقليدية الخاصة بالمرأة 
م تواكب خطو تلك التغييرات» فإن النقاب يوفر استراتيجية قابلة للتطبيق يمكن للنساء 
عن طريقها ان يوائمن بين وجهات النظر القديمة وبين القواعد الجديدة. وهكذا فإن 
اللباس الإسلامي يجرد الوجود النسوي من مضموناته الجنسية» ويمكن للنساء ان يشاركن 
الرجال أماكن العمل المكاتب والفصول ‏ دون ان يصرن موضع اشتياه جنسي. وهي. 
اي صفية محسن, تذكر ان واحدة من اللاتي قابلتهن صرحت فنا : «قبل ان أرتدي النقاب كنت 
دائماً قلقة مما قد يظنه الناس حين يرونني أتحدث الى رجل في المقصف (الكافتيريا) أو في الفصل . بل انني 
حتى كنت أحار فيها قد يفكر فيه الرجل ذاته. . . [الآن] لم أعد أقلق على الاطلاق. ان احداً لن يسعى 
الى اتهامي باللا اخلاقية. أو الى الظن اننا نتبادل عهود الغرام .  .‏ وانا لست أتردد. كما كنت أفعل من قبل . 
في أن أحرس مع . . . رجال. ‏ . أو حتى أن أسير معهم الى القطارو"؟ _ 

وأكثر حالات استخدام الزي الاسلامي وسيلة للتمكين للآنثىء إثارة للفزع. هي 
تلك التي قدمتها زينب الغزالي الزعيمة الإسلامية التى أوردتا على لساتهاء من قبل. ان 
الواجب الأسامي والمقدس للمرأة هو واجب الزوجة والأم. فقد شرحت في مقابلة انها قد 
انلقصلت عن زوجها الأول بسيب: «انني قد تبينت أن زواجي قد استنفد كل وقتي . وياعد بيني وبين 
رسالتي. كما أن زوجي 1 يوافق على عملي . وكنت قد وضعت شرطا يفيد انه إذا ما قام بيتنا خلاف جوهري . 
فإننا يجب ان تنفصل . كا يفيد ان القضية الاسلامية أساسية». وعند زواجها الثاني حصلت على 
موافقة مكتوبة (أي التزام قانوني) بأن زوجها يجب ان لا يحول بينها وبين قضيتها (أي 
مهنتها) التي أخحذدت أسبقية على كل ما عداهاء بها في ذلك حياة الأسرة. وانه على النقيض 
من ذلك يهب «ان يعاوتها وان يكون مساعداً هاه. واشترطت زيتب الغزالي أيضاً ان تكون لها 
حرية مقابلة الرجال حين تشاء . وهي تصف كيف ان الرجال يقبلون فعلا الى بيتها للتشاور 
معها (باعتبارها زعيمة لرابطة النساء المسليات) في كل الأوقات». وكيف ان زوجها يقودهم 
الى الداخل ثم يأوي الى فراشه”؟ . 

وهكذا فإن:الادعاء القوي باسم الاسلام. في حالة زيتب الغزالي» قد أبطل أو 
عكس كل المحظورات عند المارسة» حيث حررها حتى من أفضلية واجبها كزوجة وأم» 
كا مكنها من حرية التعامل مع الرجال. ومنهم زوجين لاء بشروطها الخاصة. وقد بدأت 
زينب الغزالي الحياة العامة بالعمل مع هدى شعراوي في الاتحاد النسائي المصري الذي 


3 .69 .م . نط1 وعحطمقة 
زفة 7 لع« المتق له مامصوم2 :اعتونع4 عتسملكا مه ...كمد مهد كما 


يلها 


استقالت منه. في سن الثامنة عشرة. لكي تؤسس بابطة النساء المسللات الخاصة مها. 
وكانت تعتقد ان «الاستيراد الأجنبي» الذي كان الشيء الوحيد المتاح أمام الحركة النسائية» 
انها صار ضرورة بسبيب سقوط الإسلام في التخلف. وهذا فإن التجديد الإسلامي سوف 
يجعل الحركة في وضع أقضل . وباعتيارها 35 لتاجر قطن تعلم في الأزهر. وكان داعية 
أيضاء إفإنها كانت تنتمي الى تلك الطيقة الوسطى التي كانت ترتبط بمعارضة اتجاهات 
التغريب التي كانت تتبناها الطبقات العليا. وكان من الجلي أن أباها ينشط في تقديمها على 
انها إجابة الإسلام المستقيلية على الحركة النسوية المستوردة لهدى شعراوي . وتتذكر زينب 
الغزالي انه : «كان يقول لي : هدى شعراوي تفعل هذاء وملك حفني ناصف تفعل ذاك, ولكن من بين 
صحاية النبي ‏ . . كانت امرأة تسمى نسيبة. . . وقد يحكى لي كيف جاهدت في سبيل الاسلام. ثم قد 
يسألني : من تختارين؟ . هل تختارين هدى شعراوي» ام انك سوف تكونين نسيبة بنت كعب المازني 9 _ 
وهذه الأمثلة عن الوظائف التي يؤديها تبنى استخدام الزي الإسلامي للنساء اليوم 
بالفعل تؤكد على التوترات الشديدة والتناقضات المتأصلة في «العودة إلى النقاب» . قبينها 
تتوافر لهذه العودة كل مظاهر التعزيز للقيم الأبوية (البطركية) على أحد الجوانب» فإن 
'الأمثلة التي ذكرت تجبرنا على الاعتراف بأن الزي الإسلامي» في واقع الأمرء يغلب أن 
يعاون على المستوى العمل في دعم استقلالية النساء. (وبغض النظر عما إذا كان التقاب» 
أولم يكن. في جوهره أكثر أو أقل في أبويته عن الكورسيه أو الكعب العالي» ودونما اعتبار 
للدى الحذق الذي تتناول به القوى الغربية معناه. فإن التقاب يعتبر اليوم رمزا للاسلام 
الأبوي) ‏ - ويعتي هذا أن التساء اللاتي يتخذن التقاب» ورغم ما قد يحطن + به فعلهن هذا 
من خنوع كلامي للرجال. إنما يتابعن. بالمقاييس العملية. ويحققن بالفعل المدف 5 
يتحذن النقاب وسيلة إليه. وهو فِ الغالب الأعم توسعة ة لميدان استقلالهن الشخصي . و 
حياة زينب الغزالي على وجه الخصوص تبدو هذه المسألة حرية بالتأمل ومثيرة 0 
الوقت ذاته. حيث إن مداقعة عنيدة عن الاسلا م الآأبوي تضع | التباين بين الوظيفة البلاغية 
الفصيحة وبين الوظيفة الحقيقية للتقاب في أكثر حالاته سطوعاً . 


وهكذا فإن نزعة العودة الى النقاب يمكن : تقديمها ليس باعتبارها ارتدادأًء ولكن باعتبارها 
بدل من ذلك استمراراً راهنا على أحد المستويات. لتمط محل للحركة 5 الي 
بدأت في الوطن العربي مع بواكير هذا القرن. بديلاً للنمط الغربي الذي تبنته الطبقات 
العليا القديمة عن طريق شخصيات مثل باحثة البادية وهدى شعراوي . ورغم ذلك. وعللى 
النقيض من تلكم المناصرات الأوليات للحركة النسوية, فإن نسوة اليوم اللائيى يعتمدن 
رموز الاسلام الأبوي سواء كنوع من السعي وراء حقوق النساء ضمن وإطار إسلامي» 


(4) المصدر تفسة. صن 77927 778 . 
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(كما توحي جزئياً الكليات المنقولة عن زينب الغزالي أعلاه), أم باعتبارهاء على الحافة” 
الأخرى لقوس الطيف. مجرد مسعى براغماتي لتحقيق أهدافهن. لا يمكن أن ينظر إليهن 
وكأنهن يتقدمن بقضية الحركة النسوية بأي معنى واقعي أو طويل المدى. وذلك لأن رموز 
الإسلام الأبوي ‏ النقاب والزي الإسلامي - إذا كان قد ثبت عرضاًء وفي الحظات معينة 

من التاريخ » أن كان لها نفع عملي للنساء - إلا أن الذي لا ليس قيه هو أن هذا النمط من 
الإسلام يوظف لاعطاء النساء دوراء ثانوياء كما أنه لا يمكن أن يوضع موضع التنفيذ من 
أجل منفعة مؤقتة وبسيطة للنساء إلا مقابل ثمن من المراوغة الفكرية والتشوش الثقافيين 
اللذين تترتب عليهها عواقب خطيرة. واللجوء إلى توظيف التقاب والزي الإسلامي يدل 
بطريقة ضمنية على الفشل ورفض المواجهة مع المضمونات الكامنة ورائهياء كا يدل على 
تنازل عن التحليل المسؤول في مواجهة حرمان يقدم للنساء ء مظهراً كاذياً للأمان والاستقلال 
الشخصي. بل إنه مهدف. إن لم يكن يلغي بالفعل. الأرضية التي يجب الوقوف عليها 
للمطالبة بهذا الاستقلال باعتباره حقاً أصيلا . فبينا يرتكز أي إدعاء بأن «حقوق النساءم 
يمكن السعي إليهاء بكيفية ماء من خلال الإسلام الأبوي إلى التهرب والتعتيم. على أحد 
طرفي الطيف., فإن اعتاد الزي الإسلامي. على الطرف الآخر. لكوته في التحليل النهائي 
يخدم أهداف النساء الخاصة بطريقة تفعيةء إننا يلحق هو الآخر الضرر البليع بالقضية 
النسوية. والتسوة اللاتي يلذن هذه الوسيلة إنا يسعين إلى الاستقلال التسوي بمعناه 
الضيق. حيث إنهن يتعقبن استقلالمن الذاتي ققط . وإعمال تلك المعايير يمكن أن يؤدي 
إلى وصف كل امرأة. مهما تكن. بأنها تتوفر على النضال من أجل «الاستقلال النسوي» 
(الخاص بها) من خلال اعتناقها للقيم الأبوية. 


ومن أكثر الآثار الي تلحق ببذه الظاهرة أذى يرد دعمها الصامت للنظام الأبوي 
العربي» وتنازها الضمني عن أي تحليل واعٍ له باعتباره نظاماً يعم المجتمع كله غاتوتاء 
واقتصادياء قافنا من أجل حرمان النساء تما يجب أن يكون حقوقا إنسانية هن . هذا بينا 
قد يحتمل أن لا يكون من قبيل المبالغة القو 0 في المقابل . بأن النساء العربيات النشطات 
فكرياً وشياينا قد قمن حميعهن». ٠»‏ فيا عدا استثناءات ثادرة. خلال الستوات الستين 
الأخيرة. أو ما شابه ذلك. بتوصيف ذلك النظام بأنه مقيت وغير مقبول. كما أنهن قد خضن 
معركة ضده . ويحدث هذ! منذ أصبح التعليم. واللغة. وأدب الثقافة العربية العالية, الذي 
حرمت التساء منه وأبعدن عنه من قبل. متاحاً في مجموعه هؤلاء :١‏ ة. وقد حدث أن 
كثيرين من المثقفين والسياسيين العرب الذكور قد شاركوا في المعركة المذكورة مساندين 
النساء . 


وإذا ما تعرضنا للنساء الأدبيات دون غيرهن وسمينا قلة منبن ققط. فإن كل واحدة 
منبن قد تبنت القضية, ابتداء من نارّك الملائكة, وانتقالا إلى أمينة السعيد. ومنى سعودي . 


3014و > 


وعدن الجيوسي » وحنان ميخائيل » وفدوى طوقان» وفوزية أبو خالد. وسنية صالح ء وليل 
بعلبكي . وفضيلة مرابط. وغادة السمان. وريمونده طويل, ومي صايغ . وفاطمة مرناسي . 
ونوال السعداوي. فإضافة الى التطواف في أعمالهن مع جميع القضايا التي تشغل زملاءهم 
الذكورء فإنهن قد تعاقبن» واحدة وراء الأخرى. في دبلوماسية. وصيرء ومثابرة. ومع 
الرؤيا الملأساوية للشعرء أو في غضب رافض واتهامي» ليكتين أيضاً عن شيء جديد ماما 
في الأدب العري»ء ألا وهو تجربة أن تكون الواحدة متهن أ: نثى تعيش في إطار ثقافة عربية . 
وكما فعلت فرجينيا وولف في زمانهاء وكما تفعل النساء الأمريكيات اليوم فيا يتعلق 
بمجتمعاتهن» فإنهن قد فضحن بقوة» واحدة وراء الأخرى.كم هو شيء مختلف أن كود 
عربية وأنثى عن أن يكون المرء عربياً وذكراً" . فتازك الملائكة, على سبيل المثال» تشجب 
الوحشية والنقاق المصاحيين لقتل الإناث حماية لل. . «شرف». في المقاطع التالية مر مرع 
قصينتها المعنونة وغسلا للعار» : 

رحلت عنا غسلاً للعار 

ويعود الحلاد الوحش ويلقى التاس 

والعار؟ :. ويمسح مذيته. «مزقتا العار» 


ديارب الحانة. أين الخمر؟. وأين الكاس؟» 
دناد الغاتية الكسلى العاطرة الأنفاس» 


يا جارات الحارة. يا فتيات القرية 
الخبز ستعجنه بدموع ماقيتا 


(9) تسرد فرجيينا وولف أقوال اللورد الانكليزي رئيس المحكمة العليا عن الوطنية والتي تذهب الى أن واتكلترا 
هي وطن الحرية». وأن «منزل الرجل الانكليزي هو قلعته». وفذا فإن «الوطنية هي قتال الرجل الاتكليزي قوداً عن 
هذين». ثم تتساءل: وماذا يعد يخصوص الرأة 00 ية؟. ما الذي تعنيه «الوطنية» بالنسية اليها؟. وهل لديها 
الدواقع ذاتها لكي تباهي باتكلمرا وحيهان والدقاع عنها؟ ؟ وهل هي في «نعمة كبرى» في اتكلترا؟ . وتحجيب قرجميتا 
وولف : «التفتيش في التاريخ والسير يبدو أنه يكشف ان وضع المرأة في وطن الحرية يختلف كلية عن وضع أخيها . . 
وتواصل؛ «سوف تكتشف المرأة الانكليزية اذا ما درست المسألة ان لديا الاسياب الكافية للمخالفة بشأن 8 
عن انكلترا. فهي سوف تكتشف انها لا تمتلك الأسباب المعقولة لكي تطلب من أخيها أن يحارب بالنيابة عنها لكي 
يحمي بلدنا. وسوف تقول : بلدنا الذي عاملتي طوال الجزء الأكبر من تاريخه باعتياري جارية. وحرمني من التعليم 
ومن أي نصيب من المقتنيات. . .2. 
انظر: .124-125 لهد .12 .مم .كمعسسه) عءع7127 .؟أمولقا وتمتوعثلا 

)٠١(‏ موقع هذا البيت من النص الاصلي للقصيدةء والذي رجعنا اليه متأخر نسبياً. غير أننا ائبتناه متقدماً 
هنا وفي الموقع ذاته الذي اوردته فيه مؤلفة هذه الدراسة ضمن ما اقتطفته من القصيدة. (المترجم) 


١ اللو‎ 


وتكتب فضيلة مرابط عن البيان التأسيسي الجزائري الذي يعلنون فيه أنهم يقصدون 
أن يكونوا معاصرين.» مع المحافظة على التقاليد الخاصة بالنساءء فتصرح: «رأيت في عام 
6 طفلة عمرها اثنى عشر عاماً قد تزوجت بالفعل وصارت أماً . كانت تحمل طفلها بصعويةء وكانت 
هي نفسها مريضة. . . : هذا هو العرف. تكتب فضيلة مرابط : العرف أن يضرب زوج زوجته 
«من أجل شيء تافه. أو من أجل لا شيء. . . شاهد فلاح جزائري يعمل في الحقول ابني أخيه يغادران 
منزّله . اقتنع أن زوجته قد خانته . اندفع إلى البيت ومزق رأسها وأنقها . . هذا الرجلء كيا يفسر المحامي ء 
كان ينتقم لشرفه جرياً على العادة. . . لكل يلد عاداته. لقد كان بإمكانه أن يقتلها . ولكته لم يفعل . إن 
هذا من صا حه . . . إن الشرف موة ضع احترام كبير في البلاد الإسلامية» . وتواصل فضيلة مرابط : وليس 
العرف أن لا تتعلم أي شيء. . . وأن يتم تزويجها وهي صغيرة جداء وأن تلام (ياستمرار) إلى أن تنجب. 
وأن لا يكون ا أية حياة اجتماعية. وأن لا يكون لها أي نصيب في إدارة الشؤون العامة. تلك بعض 
أعرافنا. أعراف جامدة». وأخيراء فإن نوال السعداوي التي رسمتء. أكثر من أي كاتبة 
أخرى. خريطة لمساحات الخيرة الأنثوية العربية» تصف كيف تعاتي الطفلة الأنثى القهر 
منذ اللحظة الأولى لمولدهاء فتكتب: «الناس لا يرحيون بمقدمها إلى العالم. . . وهذا القدوم . . 
[قد] يؤدي حتى إلى عقاب الأم بالإهانات أو اللطرات. أو حتى بالطلاق:"'"'. 

إن نظاماً تكون وظيفته تبني الزي الإسلامي فيه أن يحرف التقد الموجه إليه أو يبطله. 
في صمت. هو نظام خرب تماماً . وإذاما عم مثل هذا التوجه في المجتمع العربي وحفر لتفسه 
يخرى تحت أساساتهء فإن عواقبه لا بد وأن تكون هدامة بالنسبة هذا المجتمع ككل . وهو 
الأمر الذي أشار إليه باحثون من أمثال هشام شرابي» الذي أظهره بالفعل أدياء عرب كيار 
مثل طه حسين الذي رسم في وقت مبكر صورة تعكس بصيرة شاعرية مكثفة للاأخلاقية 
هذا المجتمع واتهياره. في عمل مثل دعاء الكروان. وإذا كان التلاعب والتزييف سيات 
الهيمنة الغربية التي لا تنكر على ترائنا العربيء» إلا أن الأمر الجوهري هو أن رقضنا لنظام 
يقوم على التزييف والظلم لا يجعلنا تجد أنفسناء تلقائياء في موقف الدعم. والإقرار لأي 
نظام آخر. 

إن المعضلة التى تواجه المفكرين العرب. من الرجال والنساء. اليوم. من خلال 
القضية الخاصة بالزي الإسلامي للمرأة؛ إنما هي في الواقعم» ويسيب جدتها الشاملة 
والواضحة. معضلة لازمت المجتمع العربي في هذا القرن. وإن كانت تبدو في وقتنا الراهن 
في مظهر جديد مخالف بعض الثبىء . فعلى امتداد القرن كانت هذه المعضلة في أكثر حالاتها 
حدة تدور حول قضية المرأة . وقد بدا من خلال هذا كله أن الجدل بشأن قضية المرأة. إنها 


)11١(‏ -دم/ا! ..كمدنا لقة ..لء .دأدالننه8 أمصما :مزح ععدعهكانا أله وستاعد /الا» ‏ معاتدامقة-لد عاتعدلك 
هاعلة؟ :20-21.جم . (1961.جدوعءظ كتمع معتئده© معم 1 :. ).13 , ومأومتطكه الا) عع عاثنءط ١1١‏ له ١ه‏ 
#اللأع هاا «««عاكمط ءاللةل8ة . .له .وعد عأءمدعولما لاأعطدعتاع :دز «7كهسمنلعع012] عسط» .أعطد] قر 
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حيرا 


كان في جوهره يدور حول ما إذا كان المجتمع العربي يجب عليه أن يتبنى القيم والتوجهات 
الغربيةء فيحاكي الغرب. ويمتح المرأة حق التعليم والانضهام إلى قوة العمل 
المهني”' 2 . الخ آم إن هذا المجتمع يجب عليه في جاتب آخرء أن يبقى صادقاً مع 
التراث «الإسلامي»» وأن يواصل إنكار هذه الفرص على النساءء وأن يظل مصراً على أن 
الدور الوحيد الصحيح للمرأة. كا يتطلب «الإسلام»» أن تكون ربة بيت وتابعة. لقد 
داقع مثقفون وسياسيون عرب. مع بواكير هذا القرن. عن أهمية تعليم المرأة وتقدمها 
بالنسبة للمجتمع ككل . وقد انتهى هؤلاء. إلى أن دعوتهم تلك أبعد من أن تكون غير 
إسلاميةء بل هي في توافق تام مع الروح الحق للإسلام9" . . ومع ذلك. فقد بدا هذا التوجه 
هو الآخر في التحليل النهائي , وكأنه خدعة حاذقة وظيفتها أن تخفى أهدافاً غربية الإخام 
في زي إسلامي مقبول. 


والنضال في سييل هذه القضية. في الوقت الراهن. لا يقل عن كونه يدور بصمة 
أساسية حول رؤى ثقافية متناقسة ‏ كيا أن النقاب قد صار في جوهره شعاراً على مثل هذا 
النقاش وشاهداً عليه. وهذا يعني أن القضية تتم مناقشتها كا لو أنها مجرد فكرة غربية أن 
تكون النساء ذوات إنسانية مكتملة. وصاحبات شخصيات ذات استقلالية ومسؤولاات 
عن أفعالن. مثل) هن مؤهلات كالرجال للتعليم. وبمارسة المهن» وللمعاملة بعدالة مطلقة 
أمام القانون. وعلى الجانب الآخر. تتضمن هذه المناقشة كون الوضع الإسلامي «في 
جوهره» يعتبر النساء في الأساس غير مسؤولات تماما بعد. حتى وإن كن مكتملات في 
الانسانية. وعادة ما يتم صك مثل هذا الادعاء من خلال بلاغيات مخادعة . وهاهنا تكون 
النساء خاضعات للرجال الذين يكون هم حى تولي المسؤولية عنبن. والذين تكون لهم 
السلطة عليهن. والذين يكون هم وحدهم حقوق التعليم واتخاذ المهن . - الخ ومثل 
هذه الأمور لا تكون حقوقاً أصيلة للنساءء ولكتها تكون حقوقاً في أيدي الأوصياء عليهن 
من الذكور الذين بلغوا من الحكمة كماطاء والذين قد يرون من الأنسب منح هذه الحقوق 
للنساء أو حجبها عتبن ‏ أكثر من هذاء إن الأمر كان يعني ضمنياً أن كل فرد.. بها في ذلك 
النساء. كان يكاقح للعيش في إطار هذا الوضع الإلمي . وأن أي تساؤل بخصوصه لم يكن 
ليجد أذناً صاغية. حتى كان التدخل الاستعماري الغري. 
إن التعمية التي تلحق بقضية المرأة من خلال طرحها باعتبارها مسألة تتعلق في 
جوهرها برؤى ثقافية متباينة إننا هي أمر مناف للعقل. ويخدم بشدة مصالح الملاليء ورجال 


)١1(‏ بالطبعء فإن الناء كن دائيّاء ويالفعل. جزءاً من قوة العمل النتسبة الى الطيقة العاملة (الكادحة) 
)١١‏ انظر: -+5 ه - كمع علللتا! عط ها كامعدوء 140 امتمتدوءط مه مسكتمنسعط» .لعصطم دائما 
-عق نصة«, معو لا )إن عتاانبوء ]1 عندعمووع2!] و'عاجمع2 ,مرععاق ,أمرهط , رطاعبة!" تومته كماصوعط] مممتصاكء 
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نضا 


الدين, وغيرهم من الذين ييارسون تأثيرات هائلة في المجتمعات الاسلامية . وتمائل هذه 
المسألة في التفاهة تلك الافتراضات الشائعة بين هذه المجموعات عن غياب الطيقات في 
الاسلام. وانتفاء الصراع الطبقي . وأن كل الذي هناك نظام المي . وأن الذين قديتحدوا 
هذا النظام انها هم أفراد هراطقة وملحدون. ويستطيع الأوصياء على الاسلام استتصاهم 
في سرعة» وينجاح . 

ورغم ذلك وعلي النقيض منهء فإن الاتياهات الحديثة قي اليبحث التاريخي قد 
جعلت اير اكثر وضوحاً بالنسية الحركات كانت هامة, ومتتشرة في المجتمع الاسلامي . 

نفسها بالقضايا التي يمكن توصيفها الآن بأنها قضايا طبقية. ومن الأمثلة كانت 
0 القرامطة التي اجتثها المسلمون المتشددون بقسوة. والتي بقيت في أعماهم التاريخية 
باعتبارها جرد «هرطقات» ‏ والذي يبدو أن التصوف هو الآخر قد اعتبر بالفعل» ومنذ وقت 
مبكر من هذا القبيل. بسيب ميوله الباطنية الغامضة . وىا تاقشت الأمر في موضع آخرء 
فإن كلا من هنه الحركات قد تحدت وجهات النظر المتشندة الخاصة بالمرأة وبالطبقة. 
بطريقة جذرية, وعلى المستويين الصريح والضميي9". 


وكيا يحدث في كل العوالم الاخرىء فإن أنماط التاريخ التي خلدت في العالم 
الاسلامي باعتبارها أنياطاً سلطوية لم تكن تتحلى بميزة العلاقة والمتجردة» مع الواقع . رغم 
التزوع الى ادعاء هذا. بل ان الصيغ الحاضرة من هذه الأنماط. تمثل بالأحرى مصالح 
ورؤى الذكور من الطبقات الحاكمة . وبالمثل فإن الأنياط من الاسلام التى تشكل ما يدعى 
بأنه الاسلام «الحقيقي». والتي تسلطت على مدى قرون كثيرة للغاية, انما هي أنماط تتواءم 
مع ديمومة هذه الطبقات . فهي قد تحكمت في الانتاج الثقاني. والتاريخي . والايديولوجي » 
وجميع الانواع الاخرى من الإنتاج القعلٍ (كالقانون)» بالضبط مثلها تحكمت قي الانتاج 
الاقتصادي . ومرة أخرى. إذ نذكر فقط الأمثلة الاكثر وضوحا: فإن حركات القرامطة 
والصوفية توحي أن المضطهدين في العالم الاسلاميء كا هو الحال بالضبط في أي مكان 
آخرء قد قاوموا القهر. وأعلتوا سخطهم عليهء كا أن التوق الى العدالة داخل المجتمع كان 
عنيدأ ومتوطناء سواء في دائرة الجنسانية"'" أم الطبقة. 


ومن طبائع الأمور أن المقهورين في الوطن العربي» كنظرائهم في كل مكان قد استاعوا 
من القهر مهما كانت الأرضية التي يقع عليهاء بيولوجية كانت أم اقتصادية. وبالطيع فإن 
الإناث مثلهم كمثل الذكور كن يتقن في حماس إلى العدالة. وهذه الأمور التي كان يجحب 


(14) ل تورد المؤلفة هامشاً تحت هذا الرقمء ومن ن الارجح انها تحيل هنا الى مؤّلفها المذكور في الامش رقم 
.)٠١(‏ (المترجم) 
)١6(‏ «تعللوءة)» وهي تعني الجنسى من حيث الذكورة والانوئة. (المترجم) 


بض 


أن تكون حقائق بدهية» لم يحدث أن كانت كذلك لآن الكثير للغاية من البراعة قد تم بذله 
لطمسها. ومن الضروري الإصرار على أن هذه أمور حقيقية. ويرجع ذلك جزثياً إلى أن 
الفكرة التى تفيد أن رغية التساء في العدالة إنيا هى مجرد فكرة غربيةء قد ثبت أنها كانت 
ذات نفع بين أيدي هؤلاء الذين يسعون. عن جهل أو عن عمد. إلى اقناع النساء 
العربيات (والرجال حسني النية) أن الخيار المتاح أمامهن انما هو خيار بين أمرين . فعلى أحد 
الجانين يقوم تبنيهن للأفكار الغربية الغريبية. وخيانتهن لثقافتهن . وعلى الجانب الآخر يقومٍ 
قبول التساء بالدونيةء والعجز عن أن يكن مسؤولات عن أنفسهن. باعتيار ذلك جزءا 
جوهرياً ثابتاً من تراثهن الثقافي «الاصيل». وإذا كانت الحقيقة. وكيا أشرت من قبلء أن 
النساء الشرق أوسطيات لم يحدث أن عزفن عن العدالة بالقوة نفسها التي رغبتها بها أخوات 
لمن في أماكن أخرى. با فيها الغرب. إلا أن القوى المتحكمة في صناعة وكتابة تاريخ 
المنطقة حتى اليوم كانت متميزة في قسوتهاء وفي نجاحها. فيهما يتعلق بكبت المقاومة. ومحوها 
من صفحات التاريخ . وعلى أي حال. قالذي هو أكثر أهمية التعرف على الأبعاد الفعلية 
للتشوه الايديولوجي » كا أن المصالح الطيقية والحنسانية التي تشكل وتلون الانياط 
«السلطوية» و «المحايدة» للتاريخ وللإسلام. والتى هي قائمة اليوم ء . يجب التعرف عليها 

هي الأخرى بطريقة واضحة ‏ وذلك إذا كان علينا أن نصوع غ فهماً دقيقاً للقوى الي تناضل 
صدهاء والتي نود تعريتها. ونحن نتشد مجتمعاً يتصف بالعدالة. 


ناوا 


أل جَلالسَادم 2 


مُلإِجظاتٌ عاض لاد الَرْأة العرريتية 
وا لا لعداوي " 


كان مفروضاً أن أكون في القاهرةء ولكني ها هنا. أذكر زيارتي الاخيرة لواشتطن» 
والتى كانت في صيف ١481‏ . قبعد المؤمّر عدت الى القاهرة لأذهب الى السجن . وأنا الآن 
أفكر فيا عساه يحدث حين أعود. 

ومهما يكن . فنحن إذا ما نظرنا الى المستقيل. وحاولنا أن تفكر فيه فإننى أحب أن 
أفكر في مستقبلي باعتباري أمرأة فرداء ويعدئذ باعتباري من تساء البلدان العربية: 

وأنا أظن باعتباري امرأة فردأء أنني إذا ما عشت العقد القادم» فإن مشكلاتي سوف 
تكون أكثرء سواء أكانت ششخصية» أم سياسية » 1 اقتصادية , أم ثقافية . قد لا أذهب الى 
السجن ولكن الاضطهاد سوف يتخذ وسائل غير مرئية» أكثر خبئا . وإن لم أعش العقد 
القادم وتوفيتء فإنني انئذ قد لا أذهب إلى الجنة. وحتى اذا ما ذهبت الى الجنة فإنه لن 
يكون لي باعتباري امرأة حقوقاً متساوية مع الرجال هناك . فلا يزال تعدد الزوجات حقاً 
للرجال في الجنة. ولا يزال في الجنة للرجال هناك نسوة من نوع خاص» بيض وشقراوات 
ويانعات. ولكن لا.شيء للنساء. وبالنسية إلى امرأة سمراء مثلي, فأنا أحسب أنه لا أمل 
لي حتى في الجنة ‏ فالرجال يضمنون حياتهم بعد الموت . وباعتباركم رجالا فإنكم يمكن 
أن تثابواء ولكننا نحن النساء لا تئاب. لا بعد الموت. ولا فوق التراب. 


وعلى أي حال. فإنني أظن أن سياسة اضطهاد النساء في الوطن العربي لا تختلف في 
جوهرها عن سياسة قهر النساء في الغرب . وكثيرون جدا من العلماء هؤلاء الذين يظنون 
أن المرأة العربية تضطهد بسبب الاسلام » بسيب أننا عرب». يسيب أننا متخلقون. ولكن 
النساء هنا ف الغرب يضطهدن أيضاً بواسطة العدو ذاته (النظام الأبوي والطبقة) وقد كنت 
سعيدة حقاً إذ استمع الى د. هشام شرابي متحدثاً عن الأبوية (البطركية) وقد سمعته في 


(©) باحثة في قضايا المرأة - مصر 


العام الماضي في الأندلس. في أسيانياء يتحدث في الموضوع نفسه. 

والحديث عن الأبوية نادر جداً بين المثقفين العرب . ولكن : ما الذي نعنيه بالأبوية؟ 
ماهى الأبوية. وما هي العلاقة بينها وبين الطبقة. والعرق (الجنس). والاضطهاد العالمي 
بواسطة القوى الاستعيارية؟ وما هي الرابطة بين كل هذه القوى فيها يتعلق بالرجال 
والتساء؟ والحقيقة أن دراسات المرأة وكتابات النساء. والقلق المحدث بين «النسويات:", 
والآدبيات الجديدة عن التساءء قد أوضحت الرابطة بين محاولات كانت من قبل منفصلة . 
قالعلوم السياسية. وعلى سييل المثال الاقتصاديات. وعلم الاجتماع. والطب. وعلم 
الأحياء. والدين. وعلم النفسء والتاريخ ‏ متباعدة عادة. ولكن دراسات المرأة تحاول أن 
تجمعها معاً وأن تلقي المزيد من الضوء ليس على اضطهاد النساء فقطء ولكن على اضطهاد 
الرجال أيضاًء لآن الرجال. مثلهم كمثل النساء. مضطهدون بالنظام الأبوي. وإن كان 
اضطهاد التساء مضاعقاً ومن نوع مختلف ‏ 


حين كنت أصغي إلى الزملاء المتحدثين عن الابداع. وعن دور الكتاب المبدعين , 
فإننني كنت أفكر في نفسي كامرأة كاتبة مبدعة . فالكاتب الرجل المبدع في منطقتنا امن نسبيا» 
ولكن الكاتبة المرأة المبدعة يحيق بها خطر أكبر. وهذا هو السبب في أن امرأة مثلي لم يسبق 
لها بتانا أن كانت عضواً في حزب سيامي » قد ذهبت الى السجن في عام 21441١‏ تحت حكم 
السادات . ما هى العلاقة بين كتابة الروايات أو الكتابة عن النساء وبين الكتابة في القضايا 
السياسية كالديمقراطية والاشتراكية 

أذكر أنني قد ذهبت الى السجن في عهد السادات يسبب مقالين كان احدهما عن 
الديمقراطية . فيا هي العلاقة بين النساء وبين الديمقراطية؟ لم يحدث البتة أن أقام علماء 
السياسة رابطة بين الاثنين. وحين كنت أجلس في مقعدي مصغية إلى أغلب المحاضرين 
لاحظت أن النساء مبعدات خارج العلوم السياسية. وأتبن خارج الدين» وأنهن خارج 
الاقتصاديات أيها: 


وحين نتحدث عن النساء عادة فإنتا نقيد أنفسنا بقانون العائلة.» وبشؤون الأسرة غير 
أننا لن نكون قادرين البتة على فهم سياسات اضطهاد النساء مالم نقم الرابطة بين الأبوية 
والطبقية وبين الإضطهاد الدولي والوطني. وبين القهر داخل العائلة وفي المجتمع كله . 


والاحياء الاسلامي هو بالطبع» واحدة من المشكلات الرئيسية في الوطن العري. 
ولكن . من الذي يساند الجماعات المتعصبة؟ 
إل4 «كاونموء1» أي تصيرات الحركات النسوية الثورية المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة اجتماعيا 


واقتصادياً وسياسياً وثقافيا . (المترجم) 


احخذرا 


قبل كل شيء» فإن هذا الاحياء الاسلامي ليس شيئاً خاصاً بالوطن العري . فهناك 
احياء ديني في كل مكان. في الغرب. وفي الشرق. هناك احياء مسيحي أصولي» واحياء 
مهوديء واحياء بوذي . فالاحياء الديني مطلوب دوليا من قبل الأنظمة السياسية لكي تعالج 
مشكلات بعينباء اقتصادية في الأساس . 


فالاحياء الاسلامي جزء من ظاهرة عالمية. ولكن» لماذا هو شديد الخنطورة قي 
منطقتنا؟ السبب أننا لم نفصل بعد بين الدولة وبين الدين قالدولة والدين يهيمنان على 
حياتناء بخاصة بالنسبة الى النساء.» وحتى في اشد خصوصيات حياتهن . فالدين يقتحم 
عل النساء حجرات نومهن .6 ويقرر لحن ما يجب أن يفعلنه. انه يدخل في كل مجحالات 
الحياة. ويسيطر على الناس» رجالا ونساءء» ويخاصة النساء . ذلك لأن النساء هن الأدنى 
من الرجال في المسيحية» في اليهودية» في الاسلام» وفي البوذية. وكل هذه الديانات يمكن 
أن تصنف باعتبارها ديانات أبوية. ولكن أغلب الناس يظنون أن الاسلام هو الديانة 
الوحيدة التي تكون النساء فيها أدنى من الرجال. 

وإذا ما قارنا بين الأديان المختلفةء فإننا نجد أن الاسلام هو الأقل ظلماً للنساء. 
ولكن الاحياء الاسلامي شديد الوضوح في منطقتنا ولأسباب عديدة. كما أنه يؤثر على النساء 
مباشرة. ونحن نعيش في حقبة استعمار جديد» وأغلب قوى الاستعار الحديد تفضل ثورة 
اسلامية عن ثورة اشتراكية. أو ما يسمى ثورة شيوعية . والعديد من الجماعات الاسلامية 
يتلقى الكثير من الدعم. سواء مباشرة أم من خلال الوسطاء. ومثلما حدث في ايران» 
ويحدث الآن في مصر والعديد من البلدان العربية, فإن المنتمين الى الاجتحة اليسارية.» 
وحتى البعض من ال ماركسبين» يداهنون الساعات الاسلامية التي اكتسيت قوة خلال 
السبعينات. وهم يفعلون ذلك لكي يحوزوا أصواتهم في الانتخابات . 


أذكر أن حرّب الجناح اليساري في مصر كان يشجع الجياعات الاسلامية في العام 
الماضي لكي يكسب الانتخابات, وكان حزب الجتاح اليميتي هو الآخر يحاول أن يتملق 
الججسماعات الاسلامية وأن يتعاون معها. ويتحدث اليمين» واليسارء والليبراليون» عن 
تطبيق الشريعة. حتى يحوزوا أصواتاً أكثر في البرللمان. وهذا أمر في غاية الخطورة. كا أن 
هذا أسلوب نفعي تستخدم فيه القوى الدينية المتعصية من أجل كسب الانتخابات . 


أين النساء في هذه المعركة؟ إن النساء لا يملكن قوة سياسية. اهن مجردات من 
القوة. ليس في منطقتنا فقط. ولكتنهن محردات من القوة في الغرب أيضاً. ان النساء 
موجودات خارج المجال السياسي . وهن موجودات خارج المجال العسكري . وهناك توعان 
من القوة في هذا العالم. إما القوة العسكرية وإما القوة السياسية» والنساء موجودات خارج 
كل منهها. 


وكيف يمكن للنساء أن يقاتلن في استياتة وهن لا يملكن القرة؟ عليهن بتنظيم 
أنفسهن . ولكن كيف يتم هذا التنظيم؟ 

إن السلطات تخيرنا أن النساء يمكن أن يتتظمن على المستوى الاجتماعي فقط. أي 
في منظيات الرفاه أو التنظييات الاجتماعية . وهن لا يجب أن ينتظمن سياسياً . . وحتى حين 
نبدا في تنظيم أنقسنا اجتماعياً. مع قدر من التحليل:السيامي فإن السلطات تحاول ايقافتا . 

إن النساء محاصرات. فردياً وجماعيآء في المجال الاجتماعى . أي في المنزل. بخاصة 
عندما توجد مشكلة كالبطالة» مثلم) حدث في مصر في السبعينات . والبطالة واحدة من نتائج 
تدخل قوى الاستعمار الجديد . فمع البطالة يتصاعد التنافس» ونسمع الناس بالتالي يبدأون 
القول بأن النساء يجب أن يعدن الى المنزل. وقد حدث هذا في مصر وفي بلدان عربية عديدة 
حين ازدادت البطالة بعد سياسة الانفتاح والتيعية الاقتصادية للغرب. 


وقد كثر حجاب النساء هو الآخر. ذلك لأنه يتحتم استخدام الأخلاق» والدين» 
والتقاب» وكل هذه الصتوف مَن الأشياءء لاعادة المرأة الى البيت» حين لا يكون 
استخدامها ضمن قوة العمل مطلوبا. والمعهود أن يستخدم المجتمع في الغرب. وفي 
الشرق. النساء. فهنا قي الغرب حين كانت الرأسمالية صاعدة, والطبقة الرأسالية الجديدة 
المسيطرة تتحدى الكنيسة. وحين كانت الصتاعة الجديدة تيدأء» وحين ذهب الرجال الى 
الحرب. كانت الحاجة الى عمل النساء في المصانع قائمة. وهذا بدأ المجتمع تحرير التساء 
لكي يدفع بهن الى قوة العمل. ولكن حين تغيب الحاجة الى النساء. فإنهن يدفعن الى 
العودة الى المنازّل. 

إنهم يسألون النساء الآنء في عام 1446 » أن يعدن الى البيوت بعد تصاعد البطالة 
في أوزوياء في فرنساء في انكلتراء وفي مجتمعات صناعية متقدمة جديدة . 


وهم يستخدمون النساء حتى في الثورة لكونهن لا يشكلن قوة سياسية . انهن لسن 
على المسرح السياسي. وهن لسن في قلب الصراع . وإذا كان الصراع الجاد ني أي قطر 
صراعاً ساياة وإذا كانت النساء لا قوة لمن. فهن بالتالي يستغللن من جانب القوى 
المختلفة. وإذا ما درسنا أغلب الثورات في الماضي. وفي الحاضر. فإننا نجد أن النساء كن 
يستخدمن حين تكون هناك أزمة, كأن تقوم حاجة لأن يعملن» أو أن يحارين. وان حملن 
القنابل» وأن يقتلن اثناء النضال ضد غزو أجنبي . أما بعد التحرير فأزد نتم تطلبون منين 
العودة الى المتازل. 
إن التساء يستخدمن من جانب النظلم الطبقي الأبوي . سواء أكان اقطاعياء أم 
رأسالياء وحتى لو كان اشتراكياء أو اشتراكياً مز زيفاً. فالنساء خاضعات للرجال داخحل 
العائلة . وهن رهائن الاستغلال الاقتصادي والجنسي باعتبارهن زوجات وليس في أيديوين 


انا 


سلطة سياسية حقيقية سواء في الأنظمة الرأسمالية أم الاشتراكية . 

انناء نحن النساء. مضطهدات ف دينناء سياسياًء واقتصادياً. ومن جانب أزواجنا . 
ان الزوج يفترض أن يكون وصياً. وأن يكون شخصية مهيمنة داخل العائلة. وهو صاحب 
حق مطلق في أن يطلق. وأن يعدد زوجاته. وهو يستطيع أن يطلق زوجته دون سبب. 
ويستطيع أن يرتقع بعدد زوجاته الى أربع . ويسيب الاحياء الاسلامي فإنهم في مصر الآن 
يحاولون تغيير قانون العائلة (الاحوال الشخصية) وحرمان النساء من بعض حقوقهن . 
فالزوجة تستطيع في اطار قانون العائلة القائم أن تذهب الى المحكمة لتطلب الطلاق إذا 
ما تزوج زوجها عليها. وهم الآن يريدون تغيير هذا بحيث لا تستطيع الزوجة أن تتوجه 
الى المحكمة. وبيحيث لا يكون لما حق طلب الطلاق» اذا ما كرر زوجها الزواج» وبحيث 
تكون ملزمة بالبقاء معه. ومع زوجته الجديدة. أو زوجاته الجديدات. 


يحدث هذا في مصر الآن. ولكن باعتبارنا نساء عربيات» فإننا نلقى الاضطهاد أيضاً 
من النساء الغربيات. ومن الياحثين الغربيين. نحن مضطهدات من جاتب زملاثنا 
الباحثين من الذكور في بلادناء كا أننا مضطهدات من جانب الباحثين الغرييين هنا 

لقد شاهدت فيلا صنعته باحثشة أمريكية عن التساء المصريات عتواته اثورة 
النقاب» . والدهشة الشديدة تنشأ عن كيفية رؤيتها للنساء في مصرء وكيفية تصويرها لتساء 
مصرء في هذا الفيلم . والرسالة التي كانت تود أن تنقلها من خلال الفيلم هي أن التقاب 
ظاهرة تحررء وأنه بالنسبة الى النساء المصريات شىء ايجابي الى حد بعيف. 

وهناك كثرة من الباحثين قِ الغرب. وبعض العرب في متطقتتاء من الذين يحاولون 
اطلاق مثل هذه الافكار دون عمحيص . وإن فكرة حجاب التساء من بقايا المجتمع 
العبودي . والتقاب. تارحياء ل يبدأ مع الاسلام وقد كانت النساء حجبات قبل الاسلام» 
في المسيحية واليهودية . 

لقد بدأ الثقاب مع تصور حواء باعتيارها جسداًء وتصور زوجها باعتباره رأسا لما 
والفكرة أنها يجب أن تخجل من طبيعتها الناقصة. ويجب عليها أن تغطي نفسها. إن 
الحجاب في ذاته أداة قهر للمرأة. انه يوحي ان النساء مجرد أجساد . والرجال لا يتحجيون 
لأنهم يعتبرون كائنات بشرية ة كاملة رأساً كيذ 


وعلى الجانب الآخر فإن النساء ححين تعريين الأزياء العصرية والاعلانات» فانهن 
يكن مضطهدات أيضاً يسبب اعتبارهن أجسادا أو أشياء جنسية . اننا لم نشاهد رجالا 
يكشفون في الشوارع افخاذهم » مثل| تفعل نسوة بتنورات بالغة القصر. وظاهرياً حجاب 
النساء أو تعريتهن كلاهما مصنر اضطهاد لمن غير أننا نعثر على بعض الباحثين الذين 
يدعون أن حجاب النساء انها هو شيء ايجابي لهن., لأن التساء حين يكن محجبات» فإتهن 
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يكن أصيلات . وهذا صنف من الاضطهاد خبيث ‏ فهؤلاء يستخدمون ألفاظاً ايجابية» مثل 
الهوية الاصيلة. ولكنها تحمل رسالة سلبية. 
[ْ انني أمتلك هويتي الأصيلة باعتباري امرأة عربية. ولكن» ما هي هويتي الأصيلة 

وعلم بلغتي . وقتال في سبيل تحرير بلدي, ونفسي . وكل التساء في المنطقة؟ 

وماذا نعني بالهوية؟ هل هي ققص حديدي , ضيق وجامد. أضع نفسي فيه أم أنها 
التعبير والتطور. والنماء؟ إن من واجبنا أن نناقش هذه المسألة. لأن هذا ضرب جديد من 
الاضطهاد الثقاني المستخدم من خلال الافلام وأجهزة الاعلام . كيف تضطهد النساء نفسياً 
وعقلياً بهذا الشكل؟ 

ان استخدام المفارقات والتناقضات واحد من أشد أساليب اضطهاد التساء. 
والأبوية» في حقيقتهاء تؤسس على التناقضات. وهي. تاريخياً. تعنى السلطة المطلقة 
للالهء الحاكم. الذكرء الآأب. الزوج . 


ومن كان الآب (في هذا السياق التاريخي)؟. الرب. السيد الاقطاعي, الحاكم . 
هذه الشخصيات الثلاث كانت في التاريخ شخصية واحدة. في مجتمع العبودية كانت 
جميعها شخصية واحدة. أما عندما تغير المجتمع من مجتمع عبودية الى مجتمع اقطاعي ‏ فإن 
الرب قد تحول الى شخصية منفصلة عن الحاكم. كما أن الحاكم قد تحول الى شخصية 
منفصلة عن الاب داخل العائلة ولكنهم جميعهم ظلوا اياء (يطاركة) . وماذا نعني بالأبوية؟ . 
انها تعني السلطة المطلقة في يدي الأب (البطريرك) . وهي ليست سلطة مطلقة فقط. ولكنها 
فصل بين السلطة وبين المسؤولية . 


إن الرب في هذا السياق. وفي إطار فهم كهذاء قوي. ولكنه ليس مسؤولا عن 
الفقرء أو الموت أو الشر. انها هناك شخص ما اخر مسؤول. فالشيطان هو المسؤول عن 
الشر. وادم. أو الرجل» يحوز القوة. قوة الشرف. القوة الاقتصادية, القوة السياسية» القوة 
الاخلاقية. القوة الدينية» والقوة الجنسية. ولكنه ليس مسؤولا عن الشرء أو حتى عن ذات 
الفعل الجنسي الذي يمارسه مع النساء. انما المسؤولة هي المرأة أو حواء. إن الرجل حر. 
ولكن المرأة همي التي تحمل الأثقال. إن المرأة في بلادنا هي الملومة اذا ما طلقت . واذا ما 
تزوج رجلها عليها فإنها هي المسؤولة, وهي التي يتتظر منها أن تحافظ على العائلة. وأن ترعى 
الاطفال. إنها مسؤوليتها. رغم أن السلطة ليست في يدهاء ولكنها في يدي الرجل . 


هذا الفصل بين السلطة (القوة) وبين المسؤولية واحدة من خصائص النظام الأبوي 
المؤسس عل المفارقات» والازدواجية الاخلاقية. وازدواحية المعايير. 3 والتناقضات 5 


فنا 


إن الذي يشاهد التليفزيون في أي من مدننا أو قراناء قد يعثر على رجل دين يدعو 
الى وجوب حجب المرأة» غير أنه يعد نصف ثانية سوف يجد راقصة هز بطن (شرقية) نصف 
عارية تعلن عن شامبو أمريكي . 

إن هذه واحدة من مفارقات النظام الأبوي. وللأبوية أشكال أخرى عديدة ‏ إنها 
يمكن أن تكون استعيارية جديدة (نيوكولونيالية). أي أبوية عالمية . ويمكن أن تكون وطنية 
(محلية) . ويمكن أن تكون سيطرة للذكر داخل العائلة . وهذه الاشكال جميعها مؤسسة على 
الدكتاتورية. والسلطة المطلقة. والمفاصلة بين السلطة (القوة) وبين المسؤولية . 


لضا 


الفَسْحٌالسَادِسن 


الفصّ لالسابع عشر 
إسشترائيكل : الاقيصاد اس تيا 2ل 
وكنتةق جل الدولةالمسكؤبتية 


وني لسيخين م 


باعتباري مؤرخاء لا أملك أية صلاحيات حرفية تغري بالمشاركة في التوقعات 
المستقبلية . إن توجهي الفكري كمؤرخ يجعلني متشككاً بشأن إمكان تعلم الدروس من 
التاريخ بها يمكننا من التنبؤ بالمستقبل بأي درجة يقينية . ورغم هذاء فقد وافقت على محاولة 
المشاركة في نقاش عن إسرائيل في العقد القادم, لأنني أعتقد أنه من الحيوي إجراء مناقشة 
موسعة حول طبيعة المجتمع الإسرائيل» في ضوء الأهمية الضخمة للعلاقات بين إسرائيل 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية فيا يتعلق بالسلام والأمن في الشرق الأوسط. بل وفي 
العالم كله كهدف أقصى . وحتى لا أقم في محظور التوسيع المفرط لحدود مقدرتي المهنية. 
فإنني اقترح حصر هذا التحليل في إطار الإسقاطات (التوقعات) المستقبلية المستنبطة من 
التوجهات التاريخية السارية . 

ولتحقيق هذا الهدف قإن التشديد على الاتجاهات التي ازدادت وضوحاً منذ حربي 
ينك 5005 يكون مفيداً للغاية . إن اختيار نقطة البداية هذه لا يعني التلميح إلى أن 
تحولاً أساسياً قد حدث في السلوك السياسي الاسرائيلي» أو في الممارسات العسكرية أو 
الاقتصادية بعد /14501 . ولا ينفي هذا أن حربي 1451 1917/9 تحددان بداية حقبة جديدة 
ف التاريخ الاسرائيلٍ. حيث ان بعض النزعات السياسية والمجتمعية في اسرائيل قد 
ازدادت وضونا بعد الحرب . وهذه التنزعات كانت متأصلة يما في الممارسة الصهيونية. وإن 
كانت تظهر غير مُغال, فيها إذا ما تعلق الأمر بالصورة العامة أو بتصور الذات. وهي. من 
التداعيات الطبيعية للظروف التاريخية التي صاحبت وجود الدولة الإسرائيلية. ' 

لقد كان لا بد لإسرائيل» وبسيب المقاومة المستمرة من جانب الفلسطيتيين وشعوب 
عربية أخرى ضد إقامة دولة يهودية في فلسطين. أن تصير إسرائيل دولة عسكرية لكي تحافظ 


ولغرا 


على بقائها. والجيش الإسرائيلٍ. أو قوات الدقاع الاسرائيلية, كان دائماً مؤسسة رئيسية 
في اسرائيل مثلا كانت المنظيات العسكرية» وعلى وجه الخصوص تلك التي 5- تنتمي إلى حركة 
عبال صهيون» في بيشوقات”' ما قبل وجود الدولة . وبالرغم من ذلك» فإن تغيراً مللحوظاً 
في دور المؤسسة العسكرية في المجتمع الاسرائيلٍ . قد حدث منذ ا1451 وتزايد منذ 
14 3 عوك رن وسكي دي سل :وقد 
غيرهم من الذبين بدأوا مؤثحراً ف تحليل ت نشوء جمع عسكري - صتاعي إسرائيلي: والذين 
أخذوا يناقشون. علانية» المخاطر الي يرتيها ذلك على مستقبل المجتمع الإ سرائيلي”' . 


وقد صاحب تصاعد عسكرة المجتمع الإسرائيلي أفول سياسي «للصهيونية 
الاجتماعية». أي الروح الايديولوجي المسيطر في الحركة الصهيونية وني المجتمع الاسرائيلي 
فبها بين عشرينات وسيعينات هذا القرن. إن الميل إلى التوكيد المكشوف للسياسات 
الدينية ‏ القومية» مؤخراًء يعود إلى تزايد المفاضلة بين مثاليات الصهرونية الاجتماعية وبين 
بمارسات الدولة الاسرائيلية منف 1457 . فالقيم السياسية. وتصور الذات. لدى 
إسرائيليين كثيرين» قد تبدلت كتتيجة للملايسات التي أحاطت بالشعب. وكثيراً ما برر 
القادة السياسيونت. حتى الذين ينتمون إلى حزب العمل. ما اتحذوه من إجراءات قي 
الستوات الأخيرة بمعايير الاعتبارات العسكرية اليحتةء أو بالمعايير الدينية» أو (ولنقلها 
صراحة) بالقيم السياسية القومية ‏ الشوقينية» التي كان من الواجب أن تتخلى عنها الأغلبية 


)١(‏ الييشوفانء والمفرد يشيوف. مستعمرات صههيونية مسلحة. انشأها اليهود في فلسطين قيل قيام دولة 
اسرائيل. قكانت قرق الحراس وهاش رميرة التابعة لحزب عيال صهيون والتي اتشتت في عام 1404 لتحل محل 
تشكيلات فرق الحرس اليهودي تقوم بحرايتها وبتنمية الروح العدوانية تجاه العرب بين سكانها وهذه الفرق كانت يمثابة 
الطليعة للمؤسة العسكرية الصهيونية في اسرائيل . (المترجم) 

(5) على سبيل المثالء انظر: 
دنا عوفتءطاصد :ععلةتطممده) عمتعتلوط جذ وجمتلةقال قاعهءذ! :عدماله8 اسه ععائه8 مععسء8 ,نعط مقعملا 
:اع هآ عن عدعاصة::0) لسهة اك كضم! برجعنة!:84 11:2 , تاعقطنع!! مممصسة عد تع ممصملا ر(1983 ,جوعع بزاتلكىء؟ 1 
-11 مممقطف لسة , (1985 _أكدع] 1لل:14 عط مد عمدع2 ع0 وعامع) أهدم اهمع م1 :تيد اء1) رميهك عماتط 4 
هع عء1لهل . وتتدء تهنا لاحك ك1 :باحك ك1) ععجرووع!آ وجيت وعدناءعجروعءطآ] :كعلهد ك4 تأعهمد! تمدع 


. (1984 _ركعنلساك5 عنوع 1 د5 :10 ك1 
وحديعاً تم تخصيص اصدار كامل من مجلة الدراسات الاستراتيجية لوضوع : والمجتمع الاسرائيلي ومؤسسته 
الدفاعية. » في: .(1983 ععطمعامء؟) 3 .هد ,6 .أه؟ ,وعةلسا5 ءنوعله ءاد 


وقد أعرب كثيرون من المؤلفين (وكلهم اسرائيليون) عن اعتيامهم بمستقبل المجتمع الاسرائيلي وعلى اساس 
التوجهات القائمة حالياً. وقد قدم ايثير هوارد مسحاً موجزاً لعسكرة الاقتصاد الاسرائيلٍ ونتائجها ني احد تقارير 


مشروع بحوث معلومات الش, فق الاوسط. انظر: 
.(1983 قحك "1) 92 .من ,كانمدرء)! 80121117 «,عمتوع عمق وأوعوععوم5 ع1" :اأعمككل» , لموعن1] وعطوع 


ومن جانبى فقد طرحت مبكراً بعض هذه القضايا وباختصار في: 
. (1983 بمتهدحطاء”1) , 92 .0ج ,كاروررء؟! 111 4ق ١د‏ ونهاذاتقة ك'اعه:15ة ص2 ععدع ااه » , متداعظ اعن1 


لضا 


المهيمنة من شعب صهيون منذ عقود عديدة خلت. إن صعود الليكودء وتحياء 
وموراشاء وغوش ايمونيم » ودكاخ» مائير كاهان. وتعصيها «الديني ‏ القومي» العدواني. 
وتوجهها العنصري المعادي للديمقراطية. وكذلك التداعيات التي ترتبت على هذه الرؤى 
في المناطق التي تحتلها اسرائيل وفي لبنان» قد لقيت كلها بعض الاهتام الشعبي في الولايات 
المتحدة الأمريكية مؤخراً . وهذه الإقصاحات السياسية ليست» بأي حالء ومثلما تعرف 
عادة» جرد انحراقات منقطعة الصلة بالجرى العام للفكر السياسي الاسرائيلٍ. ذلك لأنها 
عق مع المسار العام لتطور إسرائيل. كما أنها تضرب بجذورها في التغييرات التي حدثت 
في المجتمع منذ 14517 . وبسبب ذلكء فالأكثر احتهالاء أنها سوف تتتعش في المستقيل . 

إن عسكرة المجتمع الإسرائيلٍ تتصل أيضاً بالدور الذي تلعبه إسرائيل الآن في 
الحفاظ على الهيمنة الاميريالية للولايات المتحدة الأمريكيةليس في الشرق الأوسط فقطء 
وإنما في العالم كله والولايات المتحدة الأمريكية, كبا هو معروف تماماء قد مولت عسكرة 
إسرائيل وبدرجة كبيرة. كا أنها تولت حمايتها في مواجهة الانتقاد العالمى دلنظراتها الجديدة» 
تلك. ومن المهم أن نفهم لماذا حدث هذاء ولاذا يحتمل أن يستمر حدوئه؟ 

إن التغييرات الاقتصادية والسياسية في إسرائيل ما بعد 194517 تمثل كشفاً للتناقضات 
الداخلية في دولة عسكرية . ومع احتداد هذه الأزمات في العقد القادم فإننا يمكن أن نتوقع 
شهود سلسلة من الأزمات في الاقتصاد الإسرائيلي. واحتدام الصراعات الاجتتاعية 
والسياسية والكشير من المواقف العدوانية تجاه الوطن العربي » ونمو الاعتهاد الاسرائيل على 
الولايات المتحدة الأمر يكية . وهذ! التحليل يوحي بتقويم متشائم يشأن احتمال قيام أي 
حكومة تتولى السلطة في المستقبل المرئي بالبحث عن حل للصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
بشروط تضمن للشعب الفلسطيني حق تقرير المصيرء حتى وإذ كانت هذه الحكومة لن 
الجهود الى قد تبذل لحل الصراع وفقاً لشروط مغايرة . ومن المؤكد أن هذا التقويم 

لمتشائم يعززه التسليم بأهمية الصراعات الداخلية في اسرائيل التي أججتها هذه التطورات 

ا . وعلى الرغم من أن العناصر التي تعارض عسكرة المجتمع بكل ما يستتبعهاء 
تتصف بضعف نسبي داخل اسرائيل في الوقت ال حالي وعلى الرغم من أنها غير موحدة, 
ومشتتة ايديولوجياء إلا أنه يجب عدم إغفالها بأي حال من الأحوال. فمع غياب أي 
تغييرات درامية في الوطن العربيء قد يكون الصراع الداخلي في اسرائيل ميدان الحسم 
الذي يتم فيه تحديد نتيجة الصراع العري - الاسرائيلٍ. 


عسكرة الاقتصاد 
الأزمة العميقة التي يعيشها الاقتصاد الاسرائيلٍ حالياً ليست انكياشاً في دورة 
الأعيال. ولكنها أزمة هيكلية تعود إلى الجهود التي تحاول الحفاظ على مستوى عال من المعيشة 


إمنضا 


مصطنع. في تزامن مع إنفاق عسكري مفرط. وعلى أساس قاعدة صناعية غير وطيدة. 
وأوضح العلامات المرئية لهذه الأزمة هو ذلك المعدل الفقلكي للتضخم خلال السنوات 
الآخيرة العديدة, والذي هو مجرد عرض للمشكلة . فالتمو الاقتصادي كان في حدوده الدنيا 
على مدى عقد من الزمن تقريباً. والمعدل المتوسط للتمو السنوي للناتج القومي الإجمالي كان 
محرد ” , ١‏ بالمائة للقرد خلال القترة ١1447 - ١81/©‏ والمعدل الصافي للادخار القومي كان 
يتناقص» بل وكان سالباً في الفترة ١441‏ - 14417 . ومعدل الاستثار ناقصاً الاندثار في 
اتخفاض مطرد منذ 147/4 ودين اسرائيل الخارجي يتجاوز الآن 77 بليون دولارء وهو 
يمثل أعلى معدل للمديونية للفرد قي العالم كله. كما أنه يمكن أن يبلغ حوالى 4١‏ بليون دولار 
في 21944 . والاجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لحل أزمة من هذا القبيلء لم 
يحاول أي منها مواجهة الأسياب الجذرية لحاء والتي هي سياسية أساساً أكثر من كونها 
اقتصادية. ويتفق الاقتصاديون الاسرائيليون عى أن أصول الأزمة الاقتصادية القائمة 
تكمن في التصاعد امثير لعبء الانفاق المسلح بعد كل من حرب 1١4537‏ وحرب 191/7 . 
والتكلفة الاجمالية لهذا العبء يمكن تلخيصها كا يل: في السنوات ١456‏ - 1510/5 كان 
إجمالي تكوين رأس المال في اسراتيل يمثل *7 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي . وفي العقد 
1 1584 كان اجمالي تكوين رأس المال ؟7 بالمائة من الناتج القومي الاجمالي؟ . 
وقبل حرب ١471/‏ كانت تكلفة الانقاق العسكريء. با فيه الواردات» تمثل ٠١‏ بالمائة من 
الناتج القومي الاحمالي . ومنذ 14519 كان الانقاق العسكري يعادل 54 بالمائة من الناتج 
القومي الإجمالي في المتوسط . (انظر الجدول رقم )١(‏ للمزيد من التحليل التفصيلي) وهذا 
يعني أن الانفاق العسكري منذ حرب 1١4717‏ يكاد يتساوى مع جملة ما استجد من تكوين 
رأس المال في اسرائيل ‏ 


وهذه الأرقام الشاملة توضح أن تكلفة الانفاق العسكري مسؤولة وبطريقة مباشرة 
عن تباطؤ نمو الاقتصاد الاسرائيلي خلال العقد الأخير. وكما يشير الجدول رقم )١(‏ فإن 
العبء الاقتصادي للإنفاق العسكري كان كبيرا للغاية. بالرغم من ضخامة المساعدات 
التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . أكثر من هذاء فإن عبء الانقاق العسكري سوف 
يتزايد مع الوقت. حتى ولو بقي الانفاق العسكري عند مستوياته الحالية» وذلك يسبب 
بدء تراكم تكلفة الفائدة على القروض. لقد انقضت فترات السماح الخاصة بالقروض 
العسكرية» الأولى والرئيسية» التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً لتقرير أعدّه 


© الارقام مينية على : م .(19:4 . [عامدظ | :معلمكدى [) 1983 ابممء8 أعمدمة . اعدعد] إن عامده 
(1922 معتمدنان 441) إعوموا :ووز عتوبوسمعءطا جأءءتصه::0) ,[0ا1]] أندنا عممععتلاعنه! 6كتممومعط :20 
ها كنس عفم 1200 115» .أتموع1 الماك .عع الصسصه© كومتتداعظ مواعده! عنمدء5-.5.نا لدة .9-10 .مم 
(1984 معطوعينن!7) + اعوروا 


2« (1084 ععطاحءب10١!‏ 3) ,راعاءء للا بون رمع امعيمء ل 


ليلضنا 


جدول رقم )١(‏ 
الانفاق المسكري الاسرائيلٍ كنسبة مثوية من الناتج القومي الإجمالي 


الانفاق بعد استيعاد || الانفاق بعد استيعاد || الاتفاق || التقد المحلي''' والأجنبي 
ع 5 جبيع المنيم ”2 المحلي [٠وخدمة‏ الدين للاتفاق العسكر 
٠ 9‏ 


يه 


 ةيكيرمألا تشمل المنح المعادلة للقروض المقدمة من الولايات المتحدة‎ )١( 

(5) تشمل الاتفاق بالعملة المحلية. والاتقاق بالعملة الأجنبية قبها عدا ما تم تغطيته بمنح عسكرية وقروض 
من الولايات المتحدة الأمريكيةء وأصول وفوائد القروض المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية. 

المصفر- 52م .(94! _[امدقا 1١‏ ] ماحد [) 1483 .توجرهةا أمتععمق .اعدكذا كه عامدظ 


1455-14 
1 
١555-1554‏ 
هنف 
لفت-طتُكخفئي 
16 م١‏ 
احنتدطاك نيل 
الحلط فينينف 


مكتب الولايات المتحدة الأمريكية العام للحسابات فإن التكلفة السنوية لتسديد الدين 
العسكري الاسرائيلٍ كانت *لالا مليون دولار قي عام 1443 . والمتوقع أن ترتفع الى ١١٠١‏ 
مليون دولار في عام 148417 نتيجة تراكم نهايات قترات السماح ‏ وقد ألم التقرير الى أن 
اسرائيل تتلقى اعتمادات دعم حتى تستطيع القيام بأعياء خدمة دينها العسكري. على 
الرغم من أن هذا ليس من بين الأغراض المفصح عنها لذه الاعتمادات. غير أن التقرير 
قد سبل أن المستويات الحالية للدّعم الاقتصادي لن تكون كافية لمقابلة خدمة الدين 
العسكري في العقد القادم يسبب ارتفاع معدلات سداد الفوائد. 

وفي مواجهة نفقات عسكرية بهذا القدر. فإنَ لدى اسرائيل بديلين أساسيين: إما 
أن تجري تخفيضاً حادا في إنفاقها العسكريء وإما أن تضغط على الولايات المتحدة 
الأمريكية من أجل مستويات أعلى من المعونة. لقد اقترض المخططون العسكريون 
الاسرائيليون دائماً أن الصراع مع الوطن العربي سوف يستمر إلى ما لا نهاية. ولم يغير 
الانتهاء الى اتفاقية سلام مع مصر من هذه الفروض . ومن خلال هذا الاطار ال مرجعي » 


6ك 


فإنه يستحيل إجراء تخفيضات جوهرية في الإنفاق العسكري . ويترتب على ذلك أن 
إسرائيل قد اختارت» وباطرادء البديل الثلني. وقد ارتفعت مساهمة الولايات المتحدة في 
تحويل الميزانية العسكرية لإسرائيل من الثلث في الأعوام المالية لال919/8/191١‏ - 
24/1 إلى لا بالمكة في العام الملليى -١1487/194437‏ وقد مارست اسرائيل 
ضغطاً على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المزيد من المساعدات العسكرية في العام 
المالي م2 . والآرجح أن هذه الضغوط سوف تتكثف كل) ارتفعت تكلفة 0 
الدين . وطبقاً لا تذهب إليه وكالة المخايرات المركزية الأمريكية فإن اسرائيل تتوة 

تمول الولايات المنحدة الأمريكية نصف ميزانيتها العسكرية في المستقبل”. 


ونتيجة للحظر الفرنبى على امدادات الأسلحة الى اسرائيل بعد حرب ٠1951‏ 
والتعليق العارض للإمدادات العسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يسيب 
خلافات سياسية ثانوية بين واشنطن والقدس”. قفإن إسرائيل قد التمست تأمين نفسها 
صد احتمالاات تأثير الاعتيارات السياسية على تدفق العون العسكري إليها. فبعد ١9471/‏ 
باشرت مشروعاً رئيسياً لتحقق. » ويقدر ما تستطيعء مستوى عالياً من الاكتفاء الذاتي ني 
إنتاج الأسلحة. وقد ترتب على ذلك». وبخاصة منذ 219137 أن جزءاً مكوناً رئيسياً من 
الاقتصاد الصناعي الاسرائيلٍ قد أقيم بقصد استيفاء المتطليات العسكرية. وقد صار 
الانتاج العسكري هو القطاع القائد في الاقتصاد الاسرائيلٍ مع الثمانينات الأولى . فحوالى 
8 بالمائة من قوة العمل توظف. إما مياشرة وإما بطريقة غير مباشرة» في أعبال عسكرية. 
بينها يرتبط نصف العمال الصناعبين بالإنتاج المتعلق بالأعيال العسكرية". وأضخم 
مشر وعين صناعيين في إسرائيل *ما: «صناعات الطائرات الاسرائيلية». وهو مملوك للدولة. 
ويوظف حوالى ٠٠٠٠١‏ عامل . ووالصتاعات الحربية الاسرائيلية؛ ويوظف حوالى 1١6٠٠٠١‏ 
عامل . ويكوّن هؤلاء العال معاً حوالى ٠‏ بالمائة من جملة عَّال الصتاعات الالكتروتية 
والمعدنية. ويحسب ضمن أكبر مشروعات اسرائيل الصناعية العديد من المنتجين الرئيسيين 
الآخرين الذين يقدمون منتوجات عسكرية . 


(ه) -نك عاتملا مطازه أمجعدءة) «عأأ هورم ) مرا عوط اممجرعءةا :اعه مدا إه عاماك ©[ ها ع ارماكاككة .ل. نا 
.(1983 ,24 عمس1 1 ك-080/10-83) ءع0/[1 0 أه 2:6 .5.لا ءنأ؛ برا فلعجهمء«ةا وماه 


وكذلك الطيعة المسودة غير المراقية احصائياً والتي نشرتها اللجنة الامريكية العربية المعادية للتمييزء والتي تضم 

تقديرات وكالة المخايرات المركزية والعديد من الفقرات التي تم حدفها من الطيعة التي نشرت رسميا: 
هه لتتة ومانزة]” :هلهم !) 984[ ,)أووطبهء لا 51111 , بمدعع ف العصندمهذانآ لمة أمعسدحسة لأده للا 
.105-106 .جم ,([984!] ,كد 
() يستخدم المؤلف والقدسء ها هنا للدلالة على اسرائيل. رغم ان عاصمة اسرائيل وقت حدوث الخلافات 

التي يشير اليها كانت «تل ابيب» ‏ (الترجم) 

(7) “نوع اسملك زه لمنصيمل م عكدت) تأعدهذا عغط1 توتعامدده) لماستكمانها -صسماتلتك! عطل» .عتمتقز عام 
.108 .م .(1983 ععتادعاوع5) 3 .مد ,6 .اه ,ععتوفود 


طفن 


وقد ألقى قطاع الإنتاج العسكري الضخم هذا عبئاً ثقيلاً على الموارد الرأسمالية في 
إسرائيل . وعمدت إسرائيل إلى التصدير المكثف لإنتاجها العسكري في محاولة منها لمعادلة 
هذا العبء. وكلما اتسع القطاع العسكري من الاقتصاد كلما تزايدت الصادرات من السلع 
العسكرية . ويبدوان عسكرة الاقتصاد الصناعي والتوسع في الصادرات العسكرية قد قدما 
علاجا لكل من الضعف اليكل والتاريخي للقطاع الصناعي في إسرائيلء والتكلقة العالية 
للأسلحة المستوردة وللقيود السياسية التي يختمل فرضها على هذه الواردات . ومن الجلي اليوم 
أن إنتاج الأسلحة وتصديرها هما حجر الأساس الرئيسي للاقتصاد القومي الإسرائيلٍ 
وللتوجهات السياسية الخارجية لإسرائيل . . وإني لأتفق تماما سح أهارون كليان في تقديره 
أنه : «. . مع اقتراب منتصف الثانينات. صار تصدير الأسلحة التزاما قومياً واستراتيجيا أكثر من كونه 
تكتيكا ذرائعيا لأي ائتلاف حكومي منفرد. ويستتبع ذلك إذا ما تأكد استمرار هذه التوجهات, أن تصنيع 
وتصدير السلاح سوف يكون له أهمية مركزية قي سعى الدولة اليهودية لتحقيق الأمن. وإحياء الاقتصاد 
وتنميته, واتخاذ مسار سياسي مستقل خلال هذا العقدى وأيضاء وبالتأكيد. في التسعينات أيضاء . 
ومع التنامي المتزايد للصادرات العسكرية في السبعيتات المتأخرةء فإن المخططين 
العسكريين والاقتصاديين في إسرائيل كانوا يأملون أن تكون هذه الصادرات مصدراً 
للعملات الصعبة. وسبيلاً إلى معادلة تكاليف البحوث والتطوير بها يخفض تكلفة الوحدة 
من الأصناف التي يشتريها جيش الدفاع الاسرائيلٍ من المصانع الامرائيليةء وأن تكون 
عاملاً يساعد إسرائيل في التغلب على عزلتها الدبلوماسية . وبينا 1 يكتمل تحقيق أي من 
هذه الأهداف. فإِنْ هذا ل يوْدَ إلى تباطؤ انطلاقة الصادرات العسكرية . 


والأرقام المدرجة في الجدول رقم (1) تمثل نتائج مشروع بحث جديد هام نفذه «المركرز 
الدولي للسلام في الشرق الأوسط» يتل أييب على المجمع الصناعي ‏ العسكري في 
إسرائيل. وهذه الأرقام إذ تشير إلى اتجاه تزايد أهمية الصادرات العسكرية للاقتصاد 
الإسرائيلٍ. فإتها تعطي تقديرات متدنية للغاية لقيمة الصادرات العسكرية خلال أغلب 
السنوات الأخيرة . وقد لا يكون هذا أمراً مباغتاً. حيث إن هذه التقديرات قد تأسست على 
أرقام تقدمها المجلة الشهرية اليش الدقاع الإسرائيلي. معرخوت. وهي نشرة شبه رسمية 
قد تكون خريصة على تكتم بعض الصادرات العسكرية على الأقل”"». 


إيىي .3 .جم .كءأهك كبصدف تأعهمد! . سمدسعتلكا 
وتستحق تقديرات كيلان عناية خاصة لأنه استخدم في دراسته, أرقاماً مدخفضة عن ميسر (81782) أو بيري /قيوياخ 
لاعن لا/ككن1) ليحدد حجم القطاع العسكري من الاقتصاد. وتقديراته لقَيمة الصادرات العكرية عالية عنها 
عند بيري / نيوياخ . غير انه نتيجة لخطأ حسابي واضح . كانت تقديراته هذه الصادرات العسكرية بالنسية لمجمل 
الصادرات أدنى كثيرا . 

(4) قد يعكس المستوى المنخفض هذه التقديرات أيضا رغبة 0 في المجادلة ان عسكرة الاقتصاد 1 تكن 


تكلقتها مؤثرة. وعلى أية حال. فإن بيري ونيوباخ يبدوان غير دقيقين . الى حد ماء في هذا الشأن. حيث يبدو أن د 


لض 


جدول رقم (؟) 
الصادرات العسكرية (؟/61١‏ -"1541) 


اك اانه عن لعد اسن لمحن عن اعد لكك مط لعن 
ا 


بالاسعار الجارية 
ملاحظة : رغم أن المؤلفين لم يحددا الصادرات المعنية. إلا أنه يبدو أن التسب المثوية المدرجة لا تتضمن قيمة 
الصادرات من الماس المصقول وهدذا الاستيعاد أمر عادي نظرا لان الماس الخام يكم استيراده إل إسرائيل ٠»‏ وبالتالي 
إفإن القيمة المضافة تمثل صاقيٍ صادراته ققط ‏ 
المصدر : اداام ل : أعهءكا ص وعأامتدم© أمتاعلكعل دا جهانانلة 11:6 . اعقايعل! صمة نهد قوع مدوملا 
64م .(ك198 .أكمط عاللنالة عطا مذ ععوعم عه]) عوعارع) أدنم لج مععه1 تناع اء1) رويو3 


وكأمثلة مناقضة, فإن صادرات إسرائيل العسكرية في ١48٠١‏ بلغت ١7٠١‏ مليون 
دولار وفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (515181) . و1760 مليون 
دولار وفق جريدة التيويورك تايمز بينما أعطت الجيروزاليم يوست الرقم 1٠١‏ مليون 
دولار قيمة للصادرات العسكرية في عام /2»'2194. وني عام 1944٠٠‏ كانت جملة الصادرات 
الإسرائيلية 017917 مليون دولار منها ١5٠١‏ مليون دولار يكونها الماس المصقول. وتأسيسا 
على الأرقام المرتفعة للصادرات العسكرية التى يقدمها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث 
السلام والتيويورك تايمزء فإنه يمكن تقدير التسبة المئوية للصادرات العسكرية في ١1/٠١‏ 
بحوالى ”7 بالمائة من جملة صادرات إسرائيل. وبعد استبعاد الماس المصقول. وإذا 
استبعدت الصادرات الى المناطق المحتلة (084 مليون دولار ف )١118٠١‏ فإن هذه التسبة 
ستكون أعلى كثيراً مما هي عليه"2. هذا وقد صارت إسرائيل. مع بداية الثانينات» 


- قناعتهما الداخلية تشير الى ان نسية من الانتاج العسكري. أعلى مما اعترفوا بهء يتم تصديرها. وعللى سبيل المثال» 
فإما قد كشف ان 58 بلمائة من انتاج صناعات الطائرات الاسرائيلية للتصدير. انظر: 

5 .م .أعمعدا د رعاصتده) أمةوعسك ل رصم ]ث8 11:6 _طعمطبىعل8 لصة صعط 
غير انه في ملحق في: المصدر نفسه. ص 2.4 مؤسس على التقارير السنوية لصناعات الطائرات الاسرائيلية. كان 
واقعاً ان الصادرات لم تكن على هذا القدر من الانخفاضى في أي وقت منذ عام 191/8 . وفي الفترة 194٠‏ 19147 
كانت النسبة المثوية لصادرات صناعات الطائرات الاسرائيلية من حمل الانتاج: اه 213 537 98 بالمائة على 
التوالي . 

)١6٠١(‏ كمابرد 1 :مش سآ) 03[ عأمراعم ١‏ 512211 بموععم امعد فعدكان] لسن اأممم تمسق للامنللا 
2 ل2ل5 اوهظا ««عامكدعل لسد . 15/3/195١‏ .ععنمة1 عأمول! عولط .188 .م . ([1982] .عمف لمة 


(11) حسيت ارقام الصادرات من : 159-10 .جم ,983 | أرمجرءة! أمسم4ق . أعدكذا أن عأصدظ 


نضا 


صاحبة أعلى نسبة بين الصادرات العسكرية بين حمل الصادرات. كما أصبحت السايعة 
بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم"". 


وقد هبطت الصادرات العسكرية الاسرائيلية ية في عامي 158797. بعد أن 
بلغت ذروتها في عامي 148٠١‏ و14481. ويعزى ذلك جرئياً إلى الأسياب تقسيها التي ينشا 
عنها الأداء الضعيف لجميع الصادرات الصناعية الإسرائيلية في هذه السنوات. أي الكساد 
العالمي والدولار القوي . غير أن السبب الأكبر لهذا ال هبوط في الصادرات العسكرية كان 
الارتفاع الحاد في المشتريات للحكومة الإسرائيلية من المصنوعات العسكرية في أعقاب 
حرب ليتان في 37 .١58‏ وعلى أي حال فقد بقي القطاع العسكري في الاقتصاد قوياًء 
بل وأقضى إلى «الثلاثة والنصف في المائة» التي زادها الإنتاج الصناعي الاسرائيلي في 
باك نيلت 


لكل ذلكء. فإن من الأرجح أن تستمر سيطرة ة الإنتاج العسكري على الاقتصاد 
الصناعي وعلى اقتصاد التصدير. فخلال السنوات الآخيرةء» كان الأداء ضعيفاً في قطاعات 
التصدير في الاقتصاد الاسرائيل. ذات القوة التقليدية. وهي : الماسء والمتسوجات. 
والحمضيات. على الرغم من الانتعاش الجزئي الذي حققه تصدير الماس وقد يذلت 
مؤكخرا جهود لتعزيز صادرات التكتولوجيا المتقدمة في إسرائيل.» غير أن تطوير التكنولوجيا 
يرتيط عادة بالاستخدامات العسكرية. وقد أظهرت الحكومة الإسرا اثيلية التزاما قوياً بهذا 
التوجه بتخصيص 45 بلمائة من مجمل إنقاقها في البحوث والتطوير للمشروعات ذات 
الصلة بالنشاط العسكري9©. وهذا المستوى من الاستشار يؤكد أن المشروعات 
الصناعية - العسكرية سوف تحتفظ بموقع مركزي في الاقتصاد الاسرائيلٍ . 


السياسة و المجتمع 


فيا بين عامي ١449‏ و19441ء تقاعد 54٠0‏ جنرالاً (فريقا أولاً) وعقيداً من جيش 
الدقاع الاسرائيلٍ (1121) . حيث التحق ٠١‏ بالمائة متهم بمهمة سياسية» بينها توجه 
الباقون الى قطاع الأعمال. أو قبلوا وظائف في إدارة الدولة» أو في مؤسسات صههونية 
عديدة. ويشكل هؤلاء القادة السابقون نسبة عالية من الإدارة العليا في الهستدروت. وقيٍ 


)1١7(‏ -ممةك121 لصة أمعصسمصعق لترملالا لصة ,112 .م «ءعامسم لمكتكسلهآ بسممكتلتق8 عط 1» .عامتتر 
.18 .م ,1982 عأمماءمء ١‏ 11طاذ5 . مدعو او 


زشنة 88-89 .64 .جم ,1983 .ارممعة! أصددة, . اعدهذا أه عامدظ 
زقلةف 112 .و« عوهت) أاأعدىكل 11 :«عاجهدهن) امماكنقهلا بممكتاناظ عط ل» .ممتق3 


ارفضنا 


قطاعي الصناعة الحكومي والخاص”'؟. وأساء عدد من القادة الجنرالات السابقين الذين 
صاروا بارزين في السياسة الاسرائيلية معروفة للجميع . وتضم القائمة موشى ديان» إيغال 
الون. اسرائيل غاليلٍ. إسحق رابين. عيزر وايزمان. إرييل شارون. وآخرين عديدين. 
وفييا عدا عيزر وايزمان. فهؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم , بدأوا سيرتهم كأعضاء في معسكر 
عيال صهيون» وكانوا في جميع الأحوال» من المؤيدين البارزين لسياسة عسكرية فعالة داخل 
معسكر عمال صهيون . ومؤيدو هذه السياسة يزكون الردود الانتقامية الشديدة على غارات 
الجحدود. والضربات الاجهاضية ضد التهديدات العسكرية العربية. كا أ نهم كانواء 
عصوفاء لا يميلون إلى البحث عن وسائل دبلوماسية لحل الصراع العربي - الاسرائيل. 
بخاصة إذا ما تضمن هذا أي مخاطر على التفوق العسكري الاسرائيلي”'2. فتحت حكم 
الماياي / العمل كان مؤيدو استخدام القوة هؤلاء مسؤولين عن أعمال ال هجوم العنيفة علل 
قرية قبية في 146517. وغزة في ١1406‏ وعن قرار شن ضربة إجهاض في 14517 . ويمكن 
رؤية غزو لبنان في عامي 191/8 ,2 14417 تحت حكم الليكود باعتياره نسخة متطرفة للفعالية 
العسكرية التي تؤيدها عناصر حركة عمال صهيون . 

وقد كان مؤيدو استخدام القوة هؤلاء. في تحالف مع الساسة من الزعباء المدنيين. 
بمثابة القوة القائدة الي عززت الذرائعية. والقيم السياسية للتقنوقراط ورجال الدولة. والتي 
حلت الآن. ويدرجة كبيرةء محل «الصهيونية الاجتاعية» باعتيارها الايديولوجية الاسرائيلية 
المسيطرة. ومن أهم هؤلاء كان دافيد بن غوريون. وشيمون بيريز الذي كان مديراً عاماً 
لوزارة الدفاع في الخمسيناتء. وكان صاحب دور مؤثر في تطوير صناعات اسرائيل 
العسكرية . وقد بيدأت هذه العملية من داخل الماباي (سلف حزب العمل) ذاته في متتصف 
الستينات. وقد كان مؤيدو استخدام القوة العسكرية وحلفاوهم من المدتيين ارد 
تاريخياء في تكوينين من تكوينات حزب العمل» وهما رافي وأحدوت هاقودا. وقد انشقت 
مجموعة راقي. الي قادها بن غوريون ودايان وبيريزء عن الماباي في 0 6 . وكانت 
أحدوت هافودا تمثل تياراً | داخل حركة عمال صهيون التي كانت وثيقة الصلة بقوات الدفاع 
الاسرائيلية وبال منظيات العسكرية في مرحلة ما قبل الدولة. وقد اتحد الماباي. ورافيء 
وأحدوت هاقوداء في 14748ء وكونوا حزب العمل . 

لقد أتاحت حملة انتخابات ١14184‏ استعراضاً طيباً للمدى الذي بلغته وصهيونية 


زفنة .5 .ع ,كاداله8 4ننه عما|انو8 «رعءهمع8 , تومم 
ويقرد يري ١‏ ان ني لاجر كاده عاضر ابتداء من /ا/14139 . وبالنسبة للجنرالات فإن نسبة المتخرطين في 


ا انشطة واراء لتحيوية (مؤيدي م القوة) معر وضة في: 
-1() فاته ه101 أمعجمعرع] ك'لاععوااك عاأدمللا 5ه نلعكهظ برفهاك5 4/ :«ااكةره 1 لمعه5 ك'أعمه! . طعدعات] و1 
(1980 .كع ؟ شن د01 الدع باولا ممعفضعصسث _طدعة أه مملأوكمووق :.ذالا .أمومسكء8) عدء تصيعوط عمق 


ونا 


حوب العمل» من عدم المصداقية حتى داخل الحزب نفسه. فقد تخلى الحزب عن صورته 
التاريخية واعتمد موقفا سياسياً ووسطأء. واكتمل تعطيل التوجه الاشتراكي الديمقراطي 
التقليدي مع صعود العناصر السابقة من رافيء والقادة العسكريين السابقين. داخل حزب 
العمل (شيمون ببرير. وإسحىق رابين. واسحق ناقون » وحاييم برليف. وموتا غور). وقد 
اتضح الفاصل الايديولوجي بين هذه المجموعة وبين الاشتراكية الديمقراطية التقليدية» 
أكثر وأكثرء عندما قرر عيزر وايزمان ان ينضم الى قوة العمل» وعندما اعتمد العمل فيا 
بعد على وايزمان وييغال هورفتز. وكلاهما خصم تاريخي للقيم المعلنة للعمل. من أ 
تشكيل جرد حكومة ائتلااف وطني فق عام ١1045‏ 

الصلات الشخصية والسياسية بين العناصر السابقة من را اي وبين القيادات 
006 داحل حزب العمل . رايطة اجتماعية هامة مع المؤسسة العسكرية - الصناعية . 
وعل سبيل المثال» فإن 0 صتاعة ا اي يسيطر عليها 0 ما زمرة 0 
0 العاف «زفى تسور» ا الات كفدل ١,‏ 4 ا بيشاياهو 
غافيتش تولى إدارة وكور المختلطة»*'' التي يملكها الهستدروت. وقائد القوات الجوية 
السابق بتي ييليد صار مدير وإلبيت»9"» وقائد اخر سابق للقوات الجوية هو ديفيد إقري 
صار رئيساً لصناعات الطيران الاسرائيلية ة. وكل هذه المؤسسات تعتبر صناعات عسكرية 
رئيسية'. ويرتبط القادة العسكريون أيضاً بصناع السلاح الأمريكيين. وعلى سبيل المثال. 
فإن قائد سلاح الطيران السابى موردخاي هود يمثل «نورئروب» في اسرائيل . وقد ظهر هود 
في قائمة عيزر وايزمان لانتخابات الكنيست في 201984" 


وكانت عاقبة التطورات السالقة وجود تنسيق محكم على مستوى الافراد. والخلفيات 
الاجتماعية. والرؤية السياسية. بين القوى الجديدة الصاعدة في حب العمل. وقوات 
الدفاع الاسرائيلية, وجماعات القمة في القطاع العسكر ي من الاقتصاد. ورغم أن الرؤية 
المشتركة بين هذه العناصر تعد نفعية الى حد ماء إلا أنها لا تتخذ موقف المعارضة الجذرية 
للمنظور العام لليكود. فهي إلى حد ما أكثر ميلا من الليكود الى البحث عن تسوية تفاوضية 
للصراع العربي ‏ الاسرائيلي على أساس اتسحاب اسرائيلٍ من أجزاء من الضفة الغربية 
وقطاع غزة» في أعقاب مفاوضات مع الأردن . ومع غياب مثل هذه المفاوضات» فإنَ 


[فنة الو لاف 
برحل .100 عاش تاعدماع وم 
(159) .6إطاع 
زحقة . 51-2 .هم ,أععدذا هذ برعاودمه»©) أمتطعمفورا و«مافلاقة 11:6 , طعوطيعنة لحد فعمآ 


فا 


مساحات الاتفاق المبدئي بين أغلب العناصر القيادية قٍ حزب العمل وبين الليكود 
(وعناصر الجناح اليميني الأكثر تطرفاً) تكون واضحة تماماً . وتشمل مساحات الاتفاق 
الافتراضات التي تذهب الى أنه من غير الممكن أن يكون هناك انسحاب إسرائيلٍ كامل من 
الأراضى المحتلة في /1471» وأنه لا مفاوضة مع منظمة التحرير الفلسطينية» ولا اعتراف 
بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير , أو إقامة الدولة القلسطينية . 


إن انحدار وصههيونية العمل» وصعدد اليمين القومي الديني. من الأمور التي 
لا يمكن ان تخطتها كتوجه عام للسياسة الاسرائيلية منذ /14317. وجذور هذا التوجه 
لا تعود إلى /14571ء إلا أنه تسارع بقوة بعد هذا التاريخ. وبعد /1917 على وجه 
الخصوص . وتظهر الارقام في الجدول رقم (7) متوسط عدد أعضاء الكنيست في كل كتلة 
خلال الفترات الزمنية المبينة» كما أتها توضح التاكل المنتظم للدعم الانتخابي لتكتل العمل 
(والتي تضم جميع التكوينات التاريخية لحزب العمل والمايام الشريك السابق للعمل في 
التجمع). ومدى التأرجح فيا بعد 1917/7 يظهر في الجدول رقم (7) أدنى من مقداره 
الحقيقيء لأآن الأحزاب الدينية قبل هذا العام كانت تميل الى الاتضمام الى معسكر حزب 
العمل. بينها صارت أكثر ميلا لآن تكون في معسكر الليكود منذئظٍ. 


جدول رقم (”7) 
متوسط عدد أعضاء الكتيست 


م [عرصر | عرصيصي | 


١1460١--4‏ لكك 
--114511 
1584-1617 


المصدر: ..1!.مد 36 .ادب كمنه 7ل بوتم ممع 98! عمعلا ممتاععاط مذ اعكخل» .مع طاعمطك مممطحعن 
.9م .(1984 الد2) 


إن توجهاً سياسياً واضحاً. وعلى هذا المدى الزمني الطويل» لا يمكن أن يجيء 
جزاقاً. إنه التتيجة المباشرة لخصوصية الدولة العسكرية في المجتمع الإسرائيلي . لقد تاكلت 
قيم الصهيونية الاجتاعية باطراد بسبب حقائق المواجهة العسكرية المتصلة. وبسبب 
لخت والتقنيات التي تولدت عنها. ويفسر هذا سيطرة التوجهات المؤيدة لاستخدام 
القوة وتوجهات رجال الدولة التقنوقراط داخل حزب العمل . وطالما استمرت هذه المواجهة 
قائمةء فإن القيم التقليدية لصهيونية العمل سوف تكون في تناقض مستمر مع الممارسة 
السياسية للدولة . 


اهضرا 


إن أفول «صهيونية العمل». وعظم احتيال استمراره يؤكده الأداء الانتخابي 
للناخيين الشباب. والذين هم في صفوف اليش حالياء والجدول رقم (5) يقدم مقارنة 
بين النسب المثوية للأصوات التي حصلت عليها القوائم الانتخابية المختلفة من بين مجموع 
الناخبين ككل » وبين النسب المثوية التي حصلت عليها القوائم ذاتها على أساس التصويت 
داخل الجيش فقط . (يشمل التصويت في الجيش. الاحتياط. والجنود المهنيين. والجنود قي 
الاجازات الذين يصوتون في مراكز اقتراع مدنية. إلا أن هؤلاء في غالبيتهم من هم في سن 
التجنيدء أي 7١ - ١8‏ عاماً). إن غلية الجناح اليميني الني يدعى تأدياً والمعسكر 
الوطني». في الجيش » من الأمور الواضحة . فالتصويت الكبير نسبياًمن قبل الجيش لصالح 
دتحيا», الذي يعد أكثر تصلباً من الليكود في القضايا العربية - الاسرائيلية؛ ي كان كافيا 
لإحداث تغيير كامل في توزيع مقاعد الكنيستء. ولإعطاء «تحيا» مقعدا إضافياء ولسلب 
العسكريين. وعلى أساس من التصويت في الجيش فقط. فإن الليكود. مع «تحياء والجناح 
اليميني لحزبي موراشا وشاس الدينيين. وحتى دون مشاركة كاخ / ماثير كاهان, كان بإمكانه 
أن يشكل اثتلافا هو بكل تأكيد أكثر تطرفاً من حكومتي الليكود في لال141 و1441 . 


جدول رقم (1) 
نسب التصويت في انتخابات الكنيسيت في ١1814‏ 
نسبة مئوية (/) 


ليكود 


كاخ/ مائير كاهان 


التجمع (العبالي) 

شيتوى. حركة حقوق المواطن (071133) 
الحيهة الديمقراطية للسلام 

والماواة رراكاج ااعاططل) 

القائمة التقدمية تلام رطاط) 


المصدر: يديعوت أحرونوت. 19444/0/097؟ جيرورَاليم يوت 21484/17/77. وعارتس 
48/1 .. 

إن متضمنات الآداء الانتخابي في الجيش» في] يتعلق بمستقيل الصراع 
العربي الاسرائيلي» تعني أن اليهود الاسرائيليين الأكثر شياباً هم أقل من الذين يكبر ونهم 
ميلا لإنهاء احتلال الضفة الغربية. وقطاع غزة. وهضبة الجولان. فقد أدرك هذا الجيل وهو 


يفخا 


لا يعرف اسرائيل دون هذه المناطق . وقد تولى الحرزب القومي الديني وزارة التعليم خلال 
سنوات حكم الليكودء وبذل جهداً كبيراً لتغيير المناهج وبرامج التوجيه لكي تعكس القيم 
«القومية ‏ الدينية» المتعصبة للحكومة. وقد اتت هذه الحملة, في جلاءء أكلها. إن 
الشعبية الاستثنائية لتحيا في الجيشء» مقارنة بشعبيته في المجتمع كله. قذ تكون يسبيب 
واقعة تحول رئيس الأركان السابق رافائيل إيتان الى عضو قيادي في هذا الحزب فور تقاعده 
من خدمة قوات الدفاع الاسرائيلية» ليصبح الآن أحد ممثليه في الكنيست. وتحافة أن 
يستنتج أحد أن نتائج التصويت في الجيش لا تعكس تطرف الشباب» فإنه يجب ملاحظة 
0 0 الانتخابية اليسارية (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» والقائمة التقدمية 
للسلام)» التى تزكى التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية» اكات لحل عل قد 
واحد في الكنيست على أساس تصويت الجيش (في مقابل المقاعد الأربعة التي حصلت 
عليها الأوللى. والمقعدين اللذين حصلت عليه الثانية) . كيا سجل حزب شينوى. وحركة 
حقوق المواطن. وهما يعتبران أكثر ميلا من حزب العمل للتعايش مع الفلسطينيين» تأييدا 
أقل داخل الجيشء مقارنة بيا حصلا عليه من جماهير الناخيين ككل . 


ومع ذلك فإن تقوية ة الجناح اليمينيٍ في حزب العمل وفي إسرائيل. لم تمر دون 
مقاومة . فقد أظهرت انتخابات ١4184‏ أيضاً أن القوى السياسية التي تفضل التعايش مع 
الفلسطينيين قد زادت من قوتها فعضو الكتيست تون ساريدى. وهو يجاهر بتأييد 
التسوية عن طريق المفاوضات مع الفلسطينيين. قد هجر حزب العمل والتحق بحركة 
حقوق ا مواطن ‏ احتجاحاً على تكوين حكومة وحدة وطنية . والمايام » الذي كان من قبل 
شريكاً صغيراً لحزب العمل في التجمع. قد فضل بعد تردد أن ينبي الائتلاف على أن يبقى 
ف حكومة واحدة مع الليكود . كا هجرت حزب العمل مجموعة من المثقفين الساخطين . 
وقد بدأت هذه القوى كلها مداولات من أجل تكوين حزب صههوني اشتراكي ديمقراطي 
جديد . غير أن هذه المداولات لم تؤدٌ إلى نتيجة حاسمة. وسواء نجح هؤلاء. في النهاية 
أم لم ينجحواء فإن هناك شكوكا قوية حول قدرة هذه القوى على أن تجتذب تأييدا شعبياً 
واسعاً لايديولوجية قد تم رفضهاء بالفعل» من قطاع هائل من الرأي العام الاسرائيلي» 
كيا تم اجتثاث مقولاتها بواسطة الحقائق السياسية والاقتصادية للدولة العسكرية. وعل 
أي حالء فإن هذه القوى قد تساعد في تشجيع الانتقاد الجذري للافتراضات السياسية 
السائدة في اسرائيل. 

لقد اكتسب كل من اليمين واليسار في اسرائيل قوة خلال السنوات الاخيرة. وتبعا 
لذلك تكثفت المصادمات بينهها. إلا أنه في أي محاولة لاستعراض القوة فإن الجناح اليميني 
يكون عادة هو الغالب. إن سرعة اعادة التأهيل السيا د لأزول شار وق كط ؟ الى موقع 
الصدارة في الليكود. إنها هي نتيجة لشعبيته الطاغية بين اعداد كبيرة مره ن الاسرائيليين. ولا 


لضا 


توجد مؤشرا ات على أن توازن القوى هذا يحتمل أن يتغير بطريقة حادة في المستقبل القريب» 
على الرغم من أن اليسار سوف ينمو كلا ازداد وضوحاً أن التسوية السلمية للمسألة 
الفلسطينية التي لا تهدد أمن اسرائيل هي في حكم الممكن . 

,الرابطة الأمريكية 


إن مدى الاعتاد الاسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية يجعل من المستحيل 
مناقشة مستقبل اسرائيل من دون التعرض الى دور الولايات المتحدة الأمريكية . ونظراً لأن 
وضع العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية صعب ومعقد . فإنه لن يكون في الامكان إلا أن 
نبين» في ايجاز وعمومية , لماذا دعمت الولايات المتحدة الأمريكية اسرائيل. ولماذا يرجح أن 
تواصل دعم التطورات التي تجرى في داخلها والتي سبق أن بحثناها فيها تقدم . فقد بررت 
اسرائيل» منذ /1941ء باعتبارها الحليف الاستراتيجي الرئيسي الأوحد للولايات المتحدة 
00 في الشرق الأوسط ‏ وقد ثبتت قيمة اسرائيل ء في هذا المجال أول ما ثبتت. في 
أزمة «أيلول الأسود» عام .1917٠١‏ وتم تعزيز هذا الدور بعد سقوط الشاه في ايران في 
. الا ان فشل اسرائيل في أن تفرض نظاماً جديدا في لبنان برهن على أن قدرتها ليست 
بغير حدود . ومع ذلك فإن واشنطن لم تبد أي اشارات تفيد أن هذا الفشل قد أدى الى اعادة 
تقويم علاقتها بإسرائيل . ويجب التوكيد أنه رغم احتجاجات كثيرة من بلدان عربيةء فإن 
أي منبالم تفرض أية عقوية ة على الولايات المتحدة الأمريكية يسيب سياستها الداعمة 
لاسرائيل بغير حدود تقريباء خلال هذه المعرة. وبالتالي فإن هذه السياسة لم تعرض 
الولايات المتحدة الأمريكية لأي مخاطر اقليمية ذات يال. 

إن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة. وبعمق. قي دعم عسكرة الاقتصاد 
الاسرائيلٍ. فطبقاً لتقرير مكتب الحسابات العام (680) لعام 144817 : 

«تعتمد اسرائيل بدرجة كييرة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية المالي التقتي لاستيفاء قدرتها 
الخاصة على إنتاج السلاح. . . . ويكاد كل جهد اسرائيلي لإنتاج السلاح يتضمن زاداً من الولايات 
المتحدةء"" , 

وحتى مع اتضاح حدود القوة الاسرائيلية في الشرق الأوسط. فإن اسرائيل قد وسعت 
دورها كمصدر للامدادات وللخيرة العسكرية الى الدول المؤيدة للولايات المتحدة 
الأمريكية. والتي لم يكن من السهل على واشنطن أن تتعامل معها مباشرة قي بعض 
الأحيان””2. فقد أمدت اسرائيل إيران تحت حكم الشاه بالسلاح» كما أنها تعاونت عن 


انقة .42.44 .جوم ,أموموا لزه عندا؟ عذا نا ع نعاكتووا 1/5 
(؟؟) اصيحت المعلومات عن الذين يتلقون الصادرات العسكرية والمنشورة من الولايات المتحنة الامريكية 
متاحة عن سعة. انظر: 


عمش الع ترق تممكان1 هه أمعسمودة لأون/الا :أن كعيهذأ كواتكة بنعلم5 عدص4 أإمممكا , مهصءألكا - 


اخفرا 


كثب مع أجهزةٍ الأمن الايرانية. وقد طورت تايوان علاقات امداد عسكري وثيقة مع 
اسرائيلء ومؤخراً صدرت تقارير بشأن تنمية العلاقات مع كوريا الجنوبية والفيليبين. وقد 
.أمدت اسرائيل كل دكتاتو ريات أمريكا اللاتينية تقريباً بالأسلحة . وكانت نيكاراغوا تحت 
حكم سوموزاء والسلفادو وهندوراس. وغواتيالاء وتشيلٍ. » أكبر المتلقين. بعد 
الارجنتين. ومن أجل الالتفاف حول القيود التي يفرضها الكونغرس على المعونة الى 
السلفادور قامت اسرائيل في عام 14480١‏ بإعارة السلفادور ١؟‏ مليون دولار من أموال المعونة 
التي منحتها إياها الولايات المتحدة الأمريكية. وتتعدد التقارير التي ته تشير الى أن اسرائيل 
تقدم حالياً المساعدات الى «المناوئين» التيكاراغويين في هندوراس وكوستاريكا. وقد أرسلت 
اسرائيل مستشارين عسكريين الى السلفادور. وكوستاريكاء وهندوراس 

وتوضح هذه الأمثلة أن مساهمة اسرائيل في الحفاظ على القوة ا الامريكيين في 
العالم الثالث ذات شأن خطير. وطلما أن وعسكرة اسرائيل» تدعم وتزيد القوة الامريكية 
في العالم الثالث». وسهذه الصورة, فإن الاحتال الأكبر أن لا تعارض حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية ذلك. حتى ولو أحدث تسويق اسرائيل المكثف والمستقل للسلاح آثاراً 
جاتنبية غير مرغوية على المصالح الأمريكية المنظورة . وعلى النقيض من ذلك» وطالما أن هناك 
معارضة قوية للتدخل الأمريكي في العالم الثالث من قبل الكونغرس وعند الشعب 
الأمريكي . فالمحتمل أن يتزايد الدور العسكري الاسرائيلٍ في العالم الثالث. 

وهناك عاملان في غاية الأهمية ومن الصعب تقدير تأثيرهما على التحليل المقدم هاهنا 
على وجه الدقةء وهما الاقتصاد والحرب . فالأزمة الاقتصادية في اسرائيل يمكن أن تصل 
الى حال لا يمكن التحكم فيه. كما أن الانهيار الاقتصادي الكامل لا يمكن تجنب تصوره . 
والصراع الاجتماعي الناتج عن ذلك يمكن أن يغير السياسة الاسرائيلية تجاه الصراج 
العربي الاسرائيلٍ أكثر من أي فعل من قبل الفلسطينيين أو الأقطار العربية . وحدوث أزمة 
حادة في الاقتصاد الأمريكي بها يجعل من المستحيل على الولايات المتحدة 00 يكية أن 
تواصل دعمها لاسرائيل بالمستويات الحالية أو المتوقعة يمكن أن يكون له التأثير 
واحتمال حدوث حرب عربية ‏ اسرائيلية أخرى يكون احتيالا كبيرا إذا ل , يتوافر حل رو 
ورغم أن العرب لا يحتمل أن يسجلوا نصراً عسكرياً في هذه الحرب. إلا أنها قد تسيب 
غلياناً انا في اسرائيل. وسواء مع الانهيار الاقتصادي أم الحربء فإن الاستقطاب 


- تقلا .أممسادةا) بمنعم م1 جم ويمروء /لا :ءاأدخ! أهادات كاأعهجدا .علقطهطاك اعوعكلا عاممطءم ١"‏ 1) 5/1 
-15 خصصة أعددل» .ععاتطوسدا؟ لأجوم :(1982 .كع أقنل62 براتدع لونلا معتمعسم هادم 5ه ومتاوعوككم 
جوم .(1912 وممستط-بودسهد1) ل ل شيك 
ل ل ين يدا يمزاع م ورععه) + معتعدة لاد م كصة العدذا «.عسمكياا ععوع د :44-54 

اممسعسدلا 11:6 دمع ةنا بأسه؟ فته أمهدا .كصدلة كعدردل مسد .34-37 .ررم .(984! عععدثلالا) 20 .0د 
.(1984 اهنا تحملوسا) ععدمخ الل 


١ و‎ 


السياسي والسخط داخل المجتمع الاسرائيلي سوف يشتدان, كيا سوف يكون من الصعب 
التنبؤ بنتائجههما. والتصورات التي يمكن قبوها تتراوح في] بين حدوث انقلاب عسكري 
يميني ١‏ وظهور قيادة واقعية مهيأة للتعاون مع الشعب الفلسطيني على أساس الاعتراف 
المتبادل بحق تقرير المصير. ومع غياب أي مبادرات سياسية فلسطينية أو عربية. هامة, فإِن 
الصراع الداخلي في اسرائيل يمكن أن يبرز كأحد أهم المحددات لمستقبل الصراع 
العربي - الاسرائيلٍ. 


| لم7 ١‏ الحَامزعَثم 


المتأزق العلسطبيئ : المّيؤد والمخترص*» 
نصيرعرورى م 


سوف نحاول في هذه الورقة إلقاء بعض الضوء على المستقيلات البديلة للشعب 
الفلسطيني . وسوف تكون احتتمالات الوصول الى تسوية سلمية تمنح الشعب الفلسطيني» 
خلال العقد القادم. وجودا ذا سيادة في شرق فلسطين (الضفة الغربية) وغزةء بها يتوافق 
مع أجماع الفلسطينيين والعرب في السنوات العشر الماضية. ذات أهمية مركزية في تقويمنا ‏ 


لقد وصل الشعب الفلسطيني. في الوقت الحاضرء إلى مأزق. في نضاله من أجل 
تحقيق أهداف الحد الأدنى كيا حددتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني العاشر في عام 
7. والمتمثلة واقعا في دولة في الضفة الغربية وغزة . ومهما كانت الآمال التي تم تعليقها 
على العمل الدبلومامي في السبعينات» فإنها قد تحطمت يسيب كامب ديفيد. والغزو 
الاسرائيلٍ للبنان. وما أعقيهما من رحيل منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. وهو 
الرحيل الذي تبعه الانشقاق الخطير, ؛ إن لم يكن التَفْتَتَء في الحركة الوطنية الفلسطينية . 
وقد كشفت الاستراتيجية الاسرائيلية خلال السنوات القليلة المتصرمة. وبغض النظر عما 
إذا كان الليكود أم العمل في مركز القيادة» عن قدرة اسرائيل على المبادأة. بينما يتخذ العرب 
موقف رد الفعل . فهي دبلوماسياء تحاول التهوين من مشروعية منظمة التحرير 
الفلسطينية. في المنطقة. وهمي تعمل» اقتصادياً. من خلال مصادرة الاراضى » والحرمان 
من المياه. وخلق حقائق لا بد أن تؤء دي الى ضم فعلي, لا رجعة عنه. للمناطق المحتلة» 
ثم انها تعمل. سياسياًء من خلال البحث عن أصوات بديلة» توصف لياقة بأنها 
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لفلسطينيين «معتدلين». يمكنها أن تفاوض على أساس الحكم الذاتي المحدود. والقيام 
بدور ثانوي . 

يتطلب هذا التقويم مسحاً موجزاً للظروف التي أدت إلى هذا المأزق» وكذلك وصف 
وتحليل العوامل البيكيةء القائمة محلياً واقليمياً وعال ميا وذلك بقصد تحديد القيود التي 
تفرضها هذه العوامل على الآمال الفلسطينية المستقبلية و/ أوعلى الفرص التي قد تقدمها. 

أولاً : الحتم الدبلوماسي: 19104 - 14417 

إذا ما اعتيرنا الحيكل التنظيمي لمنظمة التحرير الفلسطينية» اوهويتها العقائدية. 
وعلاقاتها الاقليمية. وكذلك طبيعة عدوهاء فإنه يسهل الادعاء بأنها لم تُطور خياراً. عسكرياً 
فالا في مواجهة اسرائيل . فخلال الجزء الأكبر لوجودها الذي بلغ العشرين عاماء كانت 
منظمة التحرير الفلسطينية منبمكة في نضال ديلومامي. أكثر منه عسكرياً 000 
وحين بلغ الكفاح الفلسطيني املح أوجه في أواخر الستينات. كانت اسرائيل تمتلك 
بالفعل» ممعاً عسكرياً صناعياً معقّداًء وقدرة على شن ضربات إجهاض ضد أي وجود 
. فلسطيتي مسلح في الوطن العربي. ولم تكن هذه المقدرة. بطبيعة الحال. تحول دون شن 
حرب عصايات ناجحة. مثلا أوضحت حروب تحرير وطنية عديدة خلال الخمسينات 
والستينات . وعلى أي حال. فإن الحركة الفلسطيتية قد عوقتها القيود التي فرضتها الطريقة 
التي حددت بها علاقاتها مع المنظيات المكوتة لحاء ومع المحيط العربي الذي يلزْم أن تعمل 
من تخلاله . 

ونظراً لأن منظمةالتحرير الفلسطينية قد نمت وهي تعتمد بشدة على الدعم 
الخارجي . ونظراً لأن مستقيلها قد ربط بطريقة لا انفصام ها بالاهترامات المتقلبة للدول 
العربية, فقد تقلصت فاعليتها فيا يتعلق بمحاولة تحقيق سبب وجودها المتمثل في تغيير 
الآأمر الواقع . وكيا أوضحت التجارب مع الأردن في مومع سوريا في 2191/1 فإن 
النظام العربي» ويكل بساطة. لن د يسمح بأي تغيير للوضع الراهن يأني مناقضاً لمصالح هذا 
النظام . وقد كانت المناوأة الفلسطينية لأيّ عنصر في النظام العربي» الذي يأتلف 
الحكومات. تأتي غالباً بالعقاب الذي تراوح بين وقف التمويل أو إنكار حق اللجوء أو الحق 
في السلاحء وبين توظيف مجموعة فلسطينية ضد أخرى., أو اتخاذ موقف المشاركة في الاعيال 
الحربية فيما يتعلق بالصراعات الفلسطينية الداخلية. 

وف إطار هذه القيود. كان لا بد أن يعكس سلوك منظمة التحرير الفلسطينية» في 
بعض الاحيان. السياسات العربية الداخلية أكثر ثما يعكس الاحتياجات الفلسطينية . وقد 
كانت المنظمة معرضة لخطر أن تكون أكثر استجابة للنظام العربي منها إلى قواعدها الشعبية . 
فمع منتصف السبعينات» كانت استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية وممارساتها قد يدأت 
تمثل توجهات الأنظمة «التقدمية» العربية. أكثر مما تمثل توجهات حركة مقاومة ثورية. 


انان 


وهكذا فإن العجز الفلسطيني عن الانخراط في حرب تحرير دائمة ضد اسرائيل. وعن تحدي 
الوضع الراهن العربي بها يتطابق وهذا الهدف. قد أجبر منظمة التحرير الفلسطينية على أن 
تشارك الدول العربية في حملة دبلوماسية من أجل تحقيق أهدافها. ول تؤدٌ هذه الحملة التي 
تم شتها بهمة في أعقاب الحرب العربية ‏ الاسرائيلية في 141377 إلى الاقتراب بالفلسطينيين 
من تحقيق أهدافهم . وقد كشف الغزو الاسرائيل للبنان في ١4457‏ حقيقة أن النجاح 
الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال السبعينات كان ذا أهمية محدودة فيا يتعلق 
بحصار بيروت.» أو بالنتيجة السياسية للمعركة. 

وقد كان الغزو الاسرائيليٍ للبنان قي ؟118.ء الذي أدى إلى المأزق الحالي. بمثابة 
الضربة الرئيسية الثانية التي تلقتها القوى العربية التي أعلنت فيما بعد الحرب العالمية الثانية 
عن عزمها على تحقيق الاستقلال السياسى» وإنجاز التحولات الاجتاعية - الاقتصادية . 
وقد أزاح الهجوم الخطير الأول في 14717 هذه القوى من الجبهة الأمامية للسياسة العربية» 
وهيأ المسرح لنبوض جديد للهجمة الاسرائيلية ‏ الامريكية ضد يقاياء أو فصائل. أو اتباع 
القومية العربية الثورية . وكانت الفترة اللاحقة فترة مواجهة للضغط الثوري في المنطقة من 
قبل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل. باستخدام القوة في بعض الاحيان. وياستخدام 
الاجتباء والاحتواء في أحيان أخرى . 


إن هذه المرحلة يمكن تقسيمها الى فترات ثلاث : تمتد القترة الأولى فيما بين 185197 
و19377ء وتتميز بصعود التيار الثوري العربي وسقوطه . والقترة الثانية تمتد فيها يين ا/1941 
و1977 وتتميز بتصاعد الجهود الدبلوماسية العربية التي غذّتها الثروة النفطية» وظهور 
الشرعية الفلسطينية» التِي عجلت بدورها بعزلة إسرائيل. وشهدت الفترة الثالثة فيا بين 
لالاولاء 1١947‏ هجرما إسرائيلياً مضادًاً وشللاً عربياء واختلاطاً في السبل عند 
الفلسطنيين. 
١-الطور‏ الاول: 1١417 /١951/‏ 

الح اا اح ان العربي . تيار التسوية وتقوده الدول 
النقطية الغنية في الخليج . والتيار الثوري ور س الرمح فيه حركة المقاومة. الفلسطيتية . وقد 
مكنت هذه الخرب الولايات المتحدة الأمريكية من أن تطور نظاماً سياسياً عربياً يبحث عن 
التكامل مع الاقتصاد العالمي. ومع النظام الدولي. وكان تيار التسوية» الذي يمثل العمود 
الذي يقوم عليه هذا النظامء متخندقاً في ذلك الحين في مواجهة التيار الثوري. كما أن 
وحربا باردة» عربية جديدة”"'كانت متأججة وقتئذ. 


)١(‏ أنظر: حت[ أن عاماأناكدا تسومجا :عادولا بوع1! بومقهم!) عه/ل١‏ هام) طعع4 11:6 عا امعلدكة 
(1971 ,كوءء8 انسووع011] 01060 رستدالة لهدمناج 
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وقد اصطدمت المقاومة الفلسطينية بدول المواجهة العربية التي ركزت جهودها على 
استعادة الاراضي المحتلة بالوسائل السلمية . وشت منظمة التحرير الفلسطينية حرب دعاية 
ضد عصر. رن حقيقية ضد الأردن. ولبنان. وسورياء فيا بين 51456 و15959. 
وكانت الدول العربية الأخرى (غير دول المواجهة) إما مستسلمة للهجوم على منظمة 
التحرير الفلسطيتية وإما مشاركة بالفعل في المعارك ضدها. 

ومصر التي كانت طليعة النضال العربي القومي . علقت اهتهاماتها المناصرة للعروبة. 
وركزت اهتمامها وأعادت توحيد طاقاتها في اتجاه استعادة الاراضي المصرية المحتلة. ومن هنا 
كان قيوها يخطة روجزر في 291459. وكانت المناوشة الأولى لها مع المقاومة الفلسطينية. 
وعلى الوتيرة نفسهاء تجرأ الاردن بسبب القرار المصري. وأجهض دور منظمة التحرير 
الفلسطينية. وتايع السير في طريق التسوية السلمية لاستعادة الضفة الغربية. وكانت 
التتيجة هجوم الأردن ضد المقاومة الفلسطينية في أيلول/ سبتمير 147٠١‏ . وكاتت سورياء 
تحت قيادة حافظ الاسدء هي الدولة العربية الثالثة التي اتشغلت باستعادة الارضء 
وبمحاولة «إزالة آثار العدوان»0© 


وهكذا كان الوطن العربي في 1417١‏ ممزقاً بين اتجاهين. قبينما كانت الدول النفطيةء 
مع مصر والأردن وسورياء تشارك في التسوية كوسيلة لاستعادة الأرض العربية» ولضمان 
نظام سيابي مستقرء كان على حركة المقاومة الفلسطينية. مع جماهير عربية غير ميزة أن 
تسقط هذا النظام . وقد كانت هذه الجباهير تعتقد أن الوضع الثوري الذي خلفته حرب 
17 يوجب العودة الى الشروع في ثورة عربية من طراز وما بعد عبد الناصرءء لامن أجل 
تحرير فلسطين فقطء وانها من أجل مواجهة الهيمنة الغربية أيضاًء ومن أجل إيجاد جتمع 
عربي جديد. مستقل سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. 

وقد كان الدور الفعَال للمقاومة الفلسطينية» في هذا التحول المنتظرء هو العامل 
المساعد خلال الطور الأول للحرب الباردة العربية فيا يعد 145717 . وكان المثقفون 
الثوريون, واليسار العربي على وجه العموم. يرون في المقاومة الفلسطينية طليعة جديدة في 
سبيلها إلى أن تكون الثورة العربية الجديدة . وكان على هذه الثورة أن تنشأ في إطار الظروف 
ال موضوعية التي ن نتجت عن حرب 14517 . وكان لا بيد من أن يعاد فحص مسلات الحقبة 
المنقضية في ضوء المحقائق العملية التي تمخضت عنبها الخرب. وكان لا بد من الاسراع قي 
استبداها بمجموعة أكثر اقناعا منها. وتكشف الناذج التالية من هذه المسلمات التي سندت 


(") انظر: ح13) ععمده1ة عنة ءانالا ملاظ :لذ وذ مجن ككةء1 +عسدوط إن معترط 71:6 , طعدع1آ وسمسصرعه 

. (1983 ,كلامم انسصسبك :عارملا 
(7) كان هذا هو التعبير المخفف الذي تعودت الدول العربية استخدامه لوصف جهودها من اجل استعادة 
الاراضي المحتلة على أساس القرار 547 .. 


و0 


النظام القديم مدى الحزال الذي. كان عليه ذلك النظام : لا يمكن هزيمة اسرائيل الا عن 
طريق احرب تقليدية - تمزير قلطي مسلؤؤلية افيرش الضربية والديفوماضية الغرية 
والمساعي الدولية الحميدة ‏ المنقذ هو الطبقة الوسطى الجديدة من المهنيين والجنود الذين ‏ 
تصدروا مواقع السلطة نتيجة ثورة 14617 في مصر ‏ لا بد من إزالة مخلفات الاستعمار 
الاوروبي ووضع خباية للاختراق السياسي والثقافي الغربي للوطن العري. 


لقد تحطمت هذه المسليات في حرب الايام الستة في حزيران/ يونيو 1951 التي 
احتلت اسرائيل خخلالهها أراضر 5 وفرضت عليها وقفاً لإطلاق 
النار غير مشروط على امتداد خطوط تمثّل جبهات طبيعية. إنها لم تكن هزيمة للجيوش 
العربية النظامية فحسبء ولكنها كانت أيضاً هزيمة ة للايديولوجيات العربية» وللأحزاب 
السياسية والمؤسسات الاخرى التي علقت عليها امال كبيرة منذ عام 424 لقد كانت 
سقوطاً للأولياء والأوصياء الذين أخذوٍ عل عاتقهم مسؤولية تحرير فلسطين من الاستعيار» 
في وقت كان فيه هذا الاستعيار مرفوضاً دولياً. وكان لا بد أن تنتهى الوصاية العربيةء وأن 
يأخذ الفلسطينيون قدرهم في أيدهم . إن تبادل الادوار الذي ظهر في أفق النظام العربي 
فيها بعد /ا145 كان نذير سوء. حيث كان على الفلسطينيين أن يكونوا حراساً. لاعل 
فلسطين فقط. وانها على الوطن العربي أيضاً. وقد كان هذا التوجه تهديداً لصميم وجود 
الأنظمة العربية وخطط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل وطن عربي مطواع 
وخنوع . ويات الطرفان على طريق التصادم الذي بلغ أوجه في «أيلول الاسود» . 


لقد كان النظام العربي قي سبيله إلى التماسك من جديد في السبعيتات» وإعادة تأكيد 
دوره؛ وتجاوز الاحساس يأنه في الموقع الدفاعي من جراء الحزيمة المذهلة في 1451 . 
والدرس الذي يجب استخلاصه من كل هذا كان يقيد أن التوقعات من الحركة الفلسطينية 
كانت مبالغاً فيهاء ويخاصة عند وجود مناوأة قوية تحول دون نجاحهاء وأن الجيش الأردني 
لم يكن القوة الوحيدة المضادة للثورة التي حاريت الفلسطيتيين. فقد كان الأسطول 
الامريكي السادس في حالة استنفار. وكان الجيش الاسرائيلٍ يتلهف للتدخل . 

لقد استفاق النظام العربي. الذي تهباوى خلال فرة ستوات ثلاث من الاستكانة. 
من الصدمةء وواصل تخطيط إطار جديد يب عربية فيا بين 141/١‏ و1941/8. 
قات عاءة انين البرى »التي استعتعت تمتعت بانتعاشة الكفاح الفلسطيني المسلّح . قد طاب 
خاطرها بانتعاشة حرب تشرين الاول/ اكتوبر . وقد ثبت أن اوهام المتغائلين بأن النظام 
العربي قد جاء اجله 0 وكان يضارعها في التضليل الامل في أن تكون 
المقاومة الفلسطينية حامل الشعلة من أجل عالم جديد مقدام . ذلك ان حرب 19517 بدلا 
من خلق هذا الوضع الثوري الذي طال انتظاره. كانت الضربة الحاسمة الأولى التي جهزت 


فنا 


مسرح الاحداث لما سياه سمير أمين «عودة الكوميرادورية الى الوطن العري9». تقد هيات 
المسرح للطور الثاني من العلاقات الفلسطينية ‏ العربية حيث حل التعاون والاجتباء محل 
استخدام القوة. 


191717 / 1917#“ : الطور الثاني‎  " 

أذنت حرب تشرين الاول/ اكتوير بمجيء نظام جديد وحقبة جديدة للعلاقات 
الفلسطينية ‏ العربية. وكان على الفلسطينيين الذين تمثلهم منظمة التحرير الفلسطينية أن 
يتقدموا في صحبة نظام الدول العربية ليجنوا المكاسب التي جاءت بها الحرب العربية - 
الاسرائيلية المحدودة. لقد كانت هذه الحرب حرب مناورة تعاضدت فيها القوة العسكرية 
المصرية ‏ السورية مع سلاح النفط السعودي , للعمل على أساس من معادلة دبلوماسية . 

ولقد بحثت منظمة التحرير الفلسطينية عن العلاج عن طريق الدبلوماسية العربية» 
وني دهاليز الأمم المتحدة, نتيجة تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لها وتكوصها عن 
الاعتراف يمركزية المسألة الفلسطينية بالنسبة لأي تسوية تفاوضية. وفي مؤقر القمة 
العربي في الجزائر في تشرين الثاني / توفمبر 2191377 وفي الرباط في العام التللي. بداأت 
تتكشف استراتيجية موحذة للعمل الديلوماسي تدعو الى مواءمة جديدة وإلى تسوية 
جديدة للعلاقات العربية ‏ الفلسطينية . 

وضع مؤّتمر القمة في الرباط في عام 1937/5 إطاري عمل للدول العربيةء يتعلق أولهما 
بكيفية التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية, والثاني بكيفية التعامل مع الفلسطينيين. 
وقد عكس اتفاق سيناء في عام 2191/8 وتدخل سوريا في لبتانء نمط تعاون فييا يتعلق 
بالولايات المتحدة. أما بصدد الفلسطينيين فإن مؤتمر الرياط قد اعتمد منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلا شرعياً وحيدا للشعب الفلسطيني» وكان هذا الاعتراف يوحي ضمناً بالتزام . 
لاابد أن تتعهد به منظمة التحرير الفلسظينية. في المقابل. من أجل تعزيز المصالح الواسعة 
المشتركة . ويشمل هذا الالتزام تضمين كفاح منظمة التحرير الفلسطينية من أجل فلسطين 
في الاستراتيجية الدبلوماسية العربية من أجل (إزالة آثار العدوان». وإلا وجد الطرفان 
نفسهما يسعيان الى أهداف متعارضة» وقد يصطدمان ثانية . 

إن تطويق الوطنية الفلسطينية» سواء في الأردن أم لبنان أم الرباط. قد استوق 
أغراضه إذ أجير منظمة التحرير الفلسطينية على التحول عن أهدافها الثورية يشان إقامة 
دولة ديمقراطية علانية موحدة على يحمل الأرض الفلسطيتية» إلى الدعوة لإنشاء دويلة 


(1) ,ااتكقكدر ك1 ووه جنك اين + رده لأعو الا دز عنل)مه) أكمعا عللل141 عذال رعتسة عتدمدع 
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لزنا 


فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. وهذا التحول الذي كان, إلى حد ماء بمثابة خضوع 
لنظام الدول العربية وللولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل» قد ساعد على ظهور الإجماع 
العالمي بشأن الحقوق الفلسطينيةء إذ أنتج انتصارات سياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية . 
وقد دعمت هذه الانتصارات حالة الاعتراف الفعلى بها كممثل لشعب محتل له حقوة 
أصيلة لا تقبل التصرف, ولواصلة المساعي من أجل تحقيق الاستقلال بجميع الوسائل 
الممكنة. بها فيها النضال المسلح”». وقد دعيت منظمة التحرير الفلسطينية عام ١61/4‏ 
لحضور الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ولتتسب خخلاها الى 
المنظمة الدولية بصفة ومراقب»6” . وقد عهد الى الأمين العام ينا بإجراء الاتصالات مع 
منظمة التحرير. الفلسطينية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمشكلة الفلسطينية . ومن اللي أن 
قرار مجلس الامن رقم 7 الذي تماهل الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني» 
كان قد تم إجهاضه بمثل هذا الاعتراف الذي عكس مواقف قطاع عريض من الرأي العام 
العالمي . 

وقد صاحب هذا النجاح السياسي الضخم للمنظمة التحرير الفلسطينية وصعود 
الدبلوماسية العربية. عزلة واضحة لإسرائيل في المجتمع الدوي. فقد جمد عدد ضخم 
للغاية من دول العالم الثالث روابطه الدبلوماسية مع إسرائيل بسيب معارضتها التي لا هوادة 
فيها للإجماع العالمي . وخلال الفترة الأخيرة من السبعينات كانت الدول التي تتعامل مع 
منظمة التحرير الفلسطينية أكثر من تلك التي تتعامل مع إسرائيل. وقد أدانت المنظمة 
الدولية إسرائيل بسبب خرقها لاتفاقيات جنيف لعام 14544 بخصوص أوضاع الأراضي 
المحتلة ويسبب إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه. وقد نظر إلى الفلسطيتين باعتيارهم 
شعباً حرم من حقوقه الموروثة ويسعى للعودة إلى وطنهء من أجل توحيد مجتمعه المقسمء 
وليس باعتبارهم عرباً يهددون بإلقاء إسرائيل في البحر. 
وقد عَزْيَت الانتصارات السياسية العظيمة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى استثيار نظام 
الدول العربية لموارد اقتصادية ودبلوماسية» في إطار حملته لتحقيق تسوية عن طريق 
التفاوض ‏ وكان الحصول على قرار يشأن قضية فلسطين بمثابة الضانة الأكيدة هيمنة النظام 
العربي فيا بعد حرب تشرين ن .الآول/ أكتوبر. وهكذا فإن العلاقة بين هذا النظام الذي كان 
مهادناً إلى حرجة كبيرة وبين ما يقترض أنها حركة مجابية فلسطينية» كانت تتميز يكونها 
مشاركة أضداد حدٌ الاتفاق الأدنى فيها هو الحلٌ السيامى للمشكلة الفلسطينية. ومن 
سخرية الاقدارء إلى حد ماء أن مشكلة فلسطين قد بقيت باعتبارها الموضوع الرئيسي في 
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كرون 


جدول الأعبال الدبلومامي للدول العربية» في حين أن التيار الثوري (الفلسطيني في 
الأساس) كان قد تم احتواؤه بالفعل في عام 19177. وقد علق مراقب فطن على هذا 
التناقض بقوله : «وإحدى دلالات الارتفاع بالمشكلة الفلسطينية إلى هذا المستو ى من الأهمية السياسية 
ان هذا كان وثمتا» لاحتواء الثورة الاجتماعية العربية»". وقد كان هذا اتفاقاً غير مكتوب.» حيث 
تحط منظمة التحرير الفلسطينية من وضعها الثوري في مقابل الخرق المالية والدبلوماسية 
العربية . وهكذا فإن منظمة التحرير الفلسطينية سوف يتم تمكيتها من «إزالة اثار العدوان». 
وهي مهمة أكثر احتراماء وأسهل في الممارسة . “من الإطاحة بالنظام العربي. ومن هنا كان 
العرض العربي للاعتراف بالمنظمة وممثلا شرعياً وعداء في الرباط. 


وقد كان نجاح الاستراتيجية المشتركة للعرب ومنظمة التحرير الفلسطينية يتوقف على . 
تعاون الولايات المتحذدة الأمريكية وموافقتها. وبعد قترة من التردد. عملت الولايات 
المتحدة الأمريكية عرايا لكامب ديفيد ووجهت ضرية للاستراتيجية العربية. إن معاهدة 
سلام منفصل بين مصر وإسرائيل يواكبها تصور مستقبلي يشأن كيان منقوص في الضفة 
الغربيةء كان لا بد لحا من أثر لا يسبرغوره في الوطن العربي . فالقبول العربي بكامب ديفيد 
لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة العداء لمنظمة التحرير الفلسطينية ونقص المشاركة في العمل 
معها. وهكذا فإن كامب ديفيد وصعود الليكود في إسرائيل» قد جاءا ليعلنا صراحة انتهاء 
الطور الثاني الذي استمر من عام 197 إلى عام /ال141ء والذي كان بمثابة المقدمة لحقبة 
مظلمة من العلاقات السلمية. 


الطور الثالث : /ا/161/ 1١9487‏ 


تميز الطور الثالث, والأخيرء الذي بدأ في عام 191/7 بتغييرات أساسية محددة في 
سياسات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الشرق الأوسط . فبعد فترة من 
التذيذب بين عناصر التسوية عن طريق التفاوض حاولت الولايات المتحدة أن تسيطر على 
الأمور عن طريق بتاء علاقة خاصة مع إسرائيل مع الحفاظ على علاقات الصداقة مع ما 
يسمى بالدول العربية المعتدلة . وقد عمل الرئيس كارتر عرّابا لاتفاقات كامب ديفيد» مهيئاً 
المسرح لعلاقات أقوى مع اسرائيل . واستحدث ريغان وهيغ الاهتمام بالإجماع 
الاستراتيجي»ء ليضها كلا من الدول العربية وإسرائيل ضمن سياسة احتواء جديدة. وقد 
عبر مبدأ كارت الذي عدّله ريغان. عن النبج الأمريكي تجاه الشرق الأوسط خلال هذا 
الطور الثالث. 
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بخاا 


وفي غضون ذلك كانت المشكلات الداخلية في إسرائيل تتعقد بسبب عزلتها التي 
نشأت عن الهجوم الديلوماسي العربي . وقد ساهمت هذه المشكلات بدورها في نجاح 
الليكود في الانتخابات الإسرائيلية في /ا/181 . وقد الغت حكومة الليكود التى كان يرأسها 
مناحم بيغن يسياسات حكومة العمل سياسات حزب العمل. وبدا الليكود كا 
لو أنه قد جاء ليعكس الاتجاهمات التي اتطلقت منذ #/191. ولكى يفسد النصر 
الدبلومامي الذي حققته منظمة التحرير الفلسطينية» ويزيل أي مشاعر وذّية 
تمكنت الحكومات العربية من كسبها من واشنطن. وقد كان الاعتراف العالمي 
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني مشار إزعاج لقيادة 
الليكود. أكثر من أي شيء آخرء مما أدى إلى غرو لبنان في ١95487‏ في نهاية الأمر. 
وعلى أي حال فإِنْ إسرائيل قد شاركت قبل الغزو في حملة ثلائية المقاصد لتعكس 
مثل هذا التوجهء ولكي تعوق خيار الاستقلال الفلسطينى الذي تولته الدول العربية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية بالرعاية الفائقة . وقد التمست إسرائيل هذا التعويق من خلال 
سبل ثلاثة محددة. إذ روجت. على المستوى الدبلومامى. للفكرة الغامضة التى تشير الى 
أن قيام الدولة الفلسطينية لا بد أن يكون له آثاره السلبية على مصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية في الشرق الأوسط. وكذلك على الاستقرار الإقليمي . وأن مثل هذه الدولة لا بد 
أن ينظر إليها ياعتبارها دولة تحرير وحدوي. ومضدرا للقلاقلء ولا ضرورة لماء كيا أن 
مصيرها الغالب أن تكون قاعدة للقوة السوفياتية . وقد جربت إسرائيل التعويق العسكري » 
كمدخل ثان. عن طريق تصعيد مستويات العنف في وثبات واسعة. وذلك بقصف القواعد 
العسكرية لنظمة التحرير الفلسطينيةء وتفجير القنابل في القيادات الفلسطينية. وفي 
المدخل الثالث كان تطبيق سياسة والقيضة الحديدية» في المناطق المحتلة. والضم الفعلٍ 
للضفة الغربية من خلال تصعيد بناء المستوطنات. وإحداث تكامل اقتصادي بيتها وبين 
إسرائيل . 

وكان كامب ديفيد. هو الآخرء ضمن تحاولات الليكود لدم المشروعية الدولية 
لنظمة التحرير الفلسطينية» ونقض النجاح الدبلومامي لها وقد أدى كامب ديفيد إلى تحييد 
مصر وإضعاف العرب لمعتدلين, كما أنه قيد الاندفاعة الأمريكية لتحقيق حل سلمي 
للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

فقرار مصر المشؤوم بالانقطاع عن الوطن العربي والبحث عن ترتيبات ثنائية مع 
إمرائيل» بينا فلسطين والحولان تحت السيطرة الإسرائيلية الفعلية» كانت له آثار بعيدة 
المدى على تطورات الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. لقد أدى هذا القرار إلى انقسام الوطن 
العربي» ثم إلى حدوث الاستقطاب فيهء وبدء العد التنازلي» حتى إن الوطن العربي كان 
في حالة شلل كامل حين حدث الغزو الإسرائيلٍ للبنان في 2144857 كا كانت منظمة 
التحرير الفلسطينية» التي حققت نصراً ديلوماسياً ملحوظاً في السبعينات, منفردة ومرتبكة 


لان 


الخطى . إن عدم التوازن الذي خلفه كامب ديفيد قد جعل الوطن العربي أكثر عرضة 
للعدوان الاسرائيلٍ» إلى حد أن العون الديلوماسي والاقتصادي قد بات بغير فعالية. وقد 
ب اك ع لس 0 ووم سوم 

منها: الغزو الشامل مخنوب لبنان في ربيع اول الاختراق الجريء للمجال الجوي 
لبلدان عربية ثلاثة تقصف المفاعل النووي قرب بغداد في والحجوم االجوي 
الوحشثي على قلب 5-18 في تموز/يوليو 54١‏ وضم مرتفعات الجولان في كانون 
الآأول/ ديسمير ١1441١ء‏ والذي اتبعته بغزو لبنان في حزيران /يونيو ١94417‏ 


وقد هوبل الغرو اللبناتي بالعجز العربي التام. فالعربية السعودية, التي أشهرت 
سلاح النفط في 161377 لدعم العمل العسكري المصري - السوري., أعطت تأكيدات بأن 
الانتقام الاقتصادي غير وارد. والالتزام المصري بمعاهدة السلام مع إسرائيل كان لا بد 
أن يبقى متياسكاً. أما بقية الوطن العربي الذي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية في 
السيعيتات فقد التزم الصمت. 


لقد إستهدف غزو ١14487‏ ضمن أشياء أخرى إنهاء المأزق الذي أدى اليه كامب. 
ديفيد وخلق واقع جيوسيامي جديد في الشرق الأوسط تستطيع إسرائيل في إطاره أن تكون 
الشريك الأصغر في السلام الأمريكي » أي أن تكون الهيمنة الإسرائيلية واسعة المدى. لقد 
كان الغزوء في جوهرهء ردا على التهديد الاستراتيجي الذي مثله التواقق العربي ‏ الأمريكي 
في أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 14177 وعلى بلوغ شرعية منظمة التحرير 
الفلسطينية أوجها في السبعينات» وعلى تذيذب الولايات المتحدة الامريكية . 


لقد تم في الامم المتحدةء بالفعل.ء شطب مشكلة فلسطين كموضوع رئيسي في 
جدول أعمال الشرق الأوسط. كا أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد تعتبر الممثل الشرعي 
الوحيد . 

ويمشل اتفاق حسين ‏ عرفات في ١١‏ شباط /فيراير 19446 تنازلاً جوهرياء يراه 
فلسطينيون كثيرون تهديداً لمرر وجود منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد 
للشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى الاستقلال وإقامة اللولة الفلسطيتية . وإذا ما تذكرنا 
أن هذه العناصر كانت تُعامل باعتبارها الحد الأدنى الذي لا يمكن تجاوزه في إطار الحملة 
الدبلوماسية الفلسطينية ‏ العربية المشتركة خلال العقد الماضي, يستطيع المرء أن يستنتج أن 
الشعب الفلسطيني هو الآن أيعد كثيراً عن أهدافه الدنياء ما كان عليه منذ سنوات عشر 
خلت. والتساؤل الآن هوما إذا كانت السنوات العشر المقبلة يحتمل أن تشهد المزيد من 
التعرية في الموقف الفلسطينيء أو أن تشهد ارتفاع المد. ان الإجابة تتوقف على طبيعة القيود 
التي سوف تأي بها التطورات المحلية والإقليمية والعالمية. 


شار 


ثانياً : القيود الفلسطينية 
١‏ المحيط المحلي 


القيدان المحليان الرئيسيان على الحركة الوطنية الفلسطينية هما تفتت منظمة التحرير 
الفلسطينية. والعرقلة الإسرائيلية الفعالة لكل تسوية إقليمية دائمة يمكن أن تمنح 
الفلسطينيين حق الوجود المستقل . 

إن وجود فصائل ثلاث متعادية داخل منظمة التحرير الفلستطينية مذ معارك طرايلس 
عام 14417 يكون القيد الرئيسي على مقدرة المنظمة على تعقب أهدافها وهي متياسكة 
ومستقلة الإرادة. وإذا لم تتم تسوية هذا الصراع في إطار تناسق وتعاون عربي متيادل» 
فإن الفلسطينيين سوف يواجهون با يملى عليهم من الخارج. ولا تستطيع سورياء ولا 
الأردن. أن تعد الفلسطينيين يت بتحقيق أهدافهم. في المدى القصير. والفلسطينيون الذين 
قرروا المراهتة على الأردن يركّزون على الحاجة إلى «انقاذ الأرض»» ويتصوّرون رسالتهم 
عملية إنقاذ في مواجهة توطيد متواصل للاحتلال الصهيوني”'؟. ومن منظور هؤلاء فإن نظام 
ميارك قد طرح كامب ديفيد حجان بالفعل2"'©. وقد رحب هؤلاء باستعادة الأردن لعلاقاته 
مع مصر في تشرين الأول/ أكتوير ١1445‏ غ باعتبارها خطوة في اتجاه تسوية تقوم على أساس 
والأرض في مقابل السلام»ء بالرغم من أن أحداً من هؤلاء القادة لا يتوقع. في حت 
نفسهء أن يتمكن الارتباط بالأردن من تحقيق الحد الأدنى الذي لا يمكن تجاوزه من 
الطموحات الفلسطينية . 

والفلسطيتيون الآخرون الذين يتبئُون الموقف السوري. أو الذين يرقضون تأبيد 
الارتياط بالاردن. مقتنعون أن حدود الإنصاف الدنيا قد تم استيعادها تماما بسبب توارزن 
القوى القائم والمنظور. والبديل لدى هؤلاء هو التياسك انتظاراً لتوازن إقليمي للقوى أكثر 
ملاءمة. يمكن أن تتم مراكمته عن طريق مقاومة صامدة للاحتلال الاسرائيلء وإعادة 
تنشيط الهجوم على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. ويستمد هؤلاء الالهام 
من نجاح المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلٍ في جنوب لبنان. ومن وقفة سوريا ضد 
سيطرة الولايات المتحدة. 


2 .6م .(1985) 14 .هد ,(. .0 ,وماومتطكة الا) ممع روط عانااعاء2 تسذاء 1 

(4) كتب هذا المقال قبل التطورات الاخيرة بين الاردن ومنظمة التحرير القلسطينية وتجميد الحوار بينهها ‏ 
(المحرر) 

)٠١(‏ يغلب أن المؤلف يقصد هنا أن يشير الى التخلي عن إطار العمل لحل مشكلة الضفة الغربية وغَزَة والذي 
تضمنته اتفاقيات كامب ديفيد حيال معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية والتي يؤكد النظام المصري دائما التزامه بها . 
(المترجم) 


رذان 


؟ ‏ المحيط الإقليمي 


الوضع الاقليمي ليس أقل خطراً فيرا يتعلق بمستقبل فلسطين . فالانقسامات والقيود 
ستسمر في تعويق أي فرص حقيقية لإنصاق الفلسطينيين . وطالما أن حكوماث عربية معيئة 
تواصل الاحتفاظ بصيغ خفية لعلاقات خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فإنها لن 
تكون راغبة في مواجهة الولايات المتحدة بسبب دعمها غير المحدود للسياسات الإسرائيلية 
أو قادرة على ذلك إن هذه الدول العربية مشغولة باحتياجاتها الآمنية قصيرة الأجل لحماية 
النظام » وبمبيعات الأسلحة إن ظاهر سلوك كل من الملك السعودي والرئيس المصري 
في واشنطن مؤخرا كان مرتبطاً بالعلاقة الثنائية التي تربط بلد كل منهما بالولايات المتحدة 
الأمريكية» أكثر من كونه مرتبطاً بفلسطينء وذلك على الرغم من سيطرة الموضوع 
الفلسطيني على الجزء العلنيى من هذه الزيارات. والواقع أن زيارة الملك فهد للولايات 
التحدة الأمريكية في شباط/فيراير ١94‏ كانت تعني المزيد من الشاكل للحقوق 
الفلسطينية . فقد التزم الصمت تجاه مشكلة القدسء والدولة الفلسطينية» والحوية التمثيلية 
أنظمة التحرير الفلسطينيةء وهي العناصر الثلائة الحاسمة اؤقرات القمة في الرياط 
(191/5)ء وقاس (0)1445"). وعلى النقيض من إسرائيل التي تعتبر مساعدات الولايات 
المتحدة مكانفأة لها على سياسة تأمين المصالح الأمريكيةء فإن الدول العربية تستجدي 
وتعتذر وكثيراً ما تذكرها واشتطن أن لا تبالغ في شأن قيمتها الاستراتيجية . إن إدراك 
الكسندر هيغ للأعمية الاستراتيجية لم يتجاوز البتة اعتبارها علاقة خاصة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وبين اسرائيل . 9©, 


يُضاف إلى ما تقدم احتمال أن تبط توقعات العرب بشأن وقفة أكثر حزماً للولايات 
المتحدة الأمريكية ضد إسرائيل خخلال الفترة الرئاسية الثانية لريغان . ولاتقوم أي دلائل تشير 
إلى أن معاملة اسرائيل كرصيد استراتيجي سوف تتوقف في واشنطن ‏ والحقيقة أن العلاقة 
الخاصة بينهها قد تدعمت مؤخراً . إن الخلط بين أهمية هذا العالى في السياسة الأمريكية 
الشرق أوسطية» وبين أهمية التصويت اليهودي في الانتخايات الأمريكية, يؤدي إلى اساءة 
فهم الحقيقة . والذي فشلت الدول العربية في تقديره هو أنها هي » وليست الولايات المتحدة 
الأمريكيةء الأكثر عرضة للخطر. فهبوط العائدات التفطية. » جنياً إلى جنب مع نقص 
اعتهاد الولايات المتحدة الأمريكية ية على واردات التنقط العربي. مع زيابة ممائلة في الاعتهاد 


)١١(‏ اتظر: -:1::/5777 جيه وأءجدعععط! أعهظا علل 141 «رهمنا0) سهلهه1 لعة 215.0 عط]» كسمم ععممةا؟ 
. (1985 لتاجط) معزهع1 «مقه ‏ 

)١"(‏ انظر: ,6لاخله :.ككهال! ,غه«مصاء8) نكمتا عافهفقة عدا 04ت انصوء .له ك ,نسعة ععمولز 
-5-10وم ,(1963 


نان 


العربي على الولايات المتحدة لاستيفاء الاحتياجات الأمنية» قد حرمت العرب من أي نفوذ 
فعال يمكن استخدامه لتنصرة الحقوق الفلسطيتية . إن «الستوات السبع العجافه التي قال 
اسحق رابين في 181/0 إن اسرائيل يجب أن تصبر عليها قد انقضت منذ سنوات ثلاث» 
وقد خسر الوطن العربي بالفعل كل فعاليته خلال هذا العقد المنصرم . وليس هناك من مؤشر 
على أن العقد القادم سوف يقدم فرصاً أفضل. 


إن الضغط الجماعي العربي في واشنطن من أجل مبادرة جديدة من الولايات المتحدة 
الأمريكية تتفق مع الإجماع العالمي» في المدى القريب أو المتوسط. لا يحتمل أن يُثبت أي 
نجاح يفوق تلك الجهود البائسة لترويج خطة فاس. عن طريق لجنة من الملوك والرؤساء 
العرب» على مدى العامين ونصف العامء أو الزيارات الأخيرة للملك فهد وللرئيس مبارك . 
فإدارة ريغان لم تؤجل فقط مناقشة طلب العربية السعودية شراء أسلحة خلال زياة الملك 
فهد لواشنطن في شباط / فبراير ©942١ء‏ بل إن ريغان قد أخطر الملك أيضاً أن مبررات 
العرب لبادرة أمريكية جديدة ليست قوية با فيه الكفاية» وذلك يعني أن الشروط الأمريكية 
والإسرائيلية للتسوية لم يتم استيقاؤها رغم اتفاق حسين - عرفات في ١١‏ شباط / فبراير 
6 . وقد قيل للعرب إن الاتفاق تنقصه المصداقية. كما أن «إطاره العام المشوشع2"9. 
لا يؤهله لأن تكترث إسرائيل به جدياء رغم أنه «خطوة في الاتجاه الصحيح». وقد حثت 
واشتطن العربء دونه مسوغ لذلك. على أن يكفوا عن مناوراتهم البلاغية» وأن يتفاوضوا 
مع إسرائيل. وقد أصدر ريتشارد ميرفي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية التحذير التالي 
لأصدقاء أمريكا من العرب : 


«إذا كان عام ١446‏ هوعام القرصة. كما يقول القادة العرب» فسيتحتم على القادة العرب أنفقسهم 
إلى اتخاذ بعض القرارات الصعية . وأحد الأشياء المؤكدة ف عام 144 هو أن أحدا من القادة الإسرائيليين 
لن يكون راغبا في الجلوس إلى مائدة ال مساومات مع تمثل علني لمنظمة التحرير الفلسطينية» سواء أكان هذا 
في مؤتمر دولي, أو في مفاوضات ثنائية. كبا أننا سوف لا نسأل الإسرائيليين أن يفعلوا هذا. ودون حضور 
الإسرائيليين» فإنه لذن تكون هناك مفاوضة, ولا قرصة, للتحري عما قد تكون إسرائيل راغبة في مقايضته 
بالسلام» "9‏ 


ويمثل هذا فرقاً جلياً عن العلاقة التي كانت بين واشنطن وبين الدول العربية في فترة 
الفلسطينية . ويبدو أن التطورات في المنطقة التي أدت إلى اختطاف السفيتة «أكيلي لاورو»' 


نه .5/2/1985 ,وعدمة1 عاءم لآ «هلق 
)١4(‏ «ركدهامتاموع1! عمدعء8 عدت عالللتط! عطا ده دسغنعدوماك1! عسمنمنه)عنمال» ,برناوسكة لممطعنر 
. (1985 عهه[ 27) 726 .20 , (تتتهالك عناطناطا أن تتقعتاطا ,عتاهاك 01 الاعدسامدوء<آ1 .5. )١‏ مناه لجسن 


ننانا 


وإلى أعبال عنف أخرى في كل أوروياء قد مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تطوير 
هذه المطالية بطريقة عنيفة ومتشددة. وقد كشف إصدار التحذيرات الصارمة من الرئيس 
مبارك واللك حسين إلى منظمة التحرير الفلسطينية عن نجاح هذه الاستراتيجية . ففي 
كانون الأول/ديسمير ١486‏ وجه مبارك إنذاراً الى ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية: إما أن يقبل القرار 7141 صراحةء وإما أن يصبح ما أطلق عليه «الخاسر 
الأكبر» . 


يطالب حسين ومبارك عرفات بتوقيع وثيقة تعتبر الفلسطينيين جرد «لاجئين». وإن 
كانت لا تؤدي بالضرورة إلى استعادة الأراضي الفلسطينية المحتلةء أو السيادة الفلسطينية . 
وفي الوقت نفسه فإن عودة حسين المتباهية إلى التقارب مع الرئيس السوري حافظ الأسد 
في كانون الأول/ديسمير ه944١‏ قد خططت بقصد تمكين حسين من التخلٍ عن عرفات. 
ومن تجميد اتفاق عبان الموقع في ١١‏ شباط /فبراير 271946 » ويطريقة تتيح له رد الاتهام 
يأنه يسعى إلى سلام منفصل . وم تدع منظمة التحرير الفلسطينية من مصر والأردن اللذين 
احتضنا عرفات بعد معركة طرايلس فحسب. ولكتها أيضاً هجرت من الأنظمة العربية 
المسياة بالتقدمية» والتي أسست وجبهة الصمود والتصدي» من أجل معارضة سلام كامب 
ديفيد . «والعراق. الذي استضاف ذلك الاجتماع في 1414 مُستوعب الآن تماما في حربه المتواصلة ضد 
ايرانة» وهي الحرب التي أبرز ريتشارد ميرف أثرها على مستقبل فلسطين على النحو التالي : 

على الجاتب العربي أحسب أنه أمر هام أن يعلن العراق صراحة أنه مهيأ لدعم أي اتفاق يكون مقبولاً 
قطي فهذا يعبر عن عراق يختلف كثيراً عن هذا الذي استضاف تَمِمَع الراقضين في يغداد يعد كامب 


يي 


وحرب العراق مع إيران لم تستنزف الموارد الاستراتيجية العربية فقط. ولكتها خلقت 
أيضاً فهماً خطيراً للأولويات بتركيز الضوء على «التهديد الفارسي» للميراث العربي. وقد 
تبلورت أهمية هذه الظاهرة في حقيقة تزايد الانقسام داخل الوطن العربيء إذ بدا العرب 
في منطقة الخليج يشعرون «بالتهديد الشيعي» الذي بدأ همهم أكثر من التهديد الصهيوتي . 
وهكذا فإن الدول العربية التي وافقت في قمة يغداد في ١51/8‏ على عقاب مصر وعزهًا يسبب 
تخريبها التضامن العربي. قررتٍ بعد الحرب العراقية ‏ الايرانية أن ترد اعتيار مصر وأن 
تعلي من قَذرها باعتيارها حصناً في مواجهة إيران . وعيّتت منظمة التحرير الفلسطينية 
لنفسها دوراً منسجماً مع هذه الاستراتيجية» وانضمت الى المتحولين بقصد إعادة ترتيب 
الصفوف العربية في السبعينات المتآخرة . ومع ذلك لا يحتمل » حتى الآنى. أن يتم تضمين 


)١8(‏ وهوما تم فعلا مؤخرا. (المحرر) 
نطق 1 , ومسا 


دان 


اهتمامات منظمة التحرير الفلسطينية» في جدول أعيال مجلس التعاون الخليجي لمدة 
طويلة. وفي الوقت نفسهء كانت الاستراتيجية الإقليمية لسوريا تستند دائماً إلى السيطرة 
على منظمة التحرير الفلسطينية. وطالما استمر هذا المراوغ عرفات يقود الدفةء فإن هذا 
الهدف لن يتحقق . ومن هنا كان الضوء الأخير السوري لحجوم المتمردين على قوات عرفات 
في طرابلس في تشرين الثاني / نوفمبر ١14417‏ ولهجوم مسلحي حركة أمل على المخييات 
الفلسطينية قرب بيروت في صيف ١488‏ . 


إن الأثر الجمعي لكل هذه العوامل على الآمال الفلسطينية كان كالحاً للغاية. 
فمنظمة التحرير الفلسطينية وجدت نفسها منحرفة في اتجاه العرب المحافظين. وحقيقة 
الأمر أنها قد اشترت الخط المصري الذي يسعى دون أمل لبادلة السلام بالأرضء ثم 5 
وجدت نفسها بغير خيار اللهم إلا الخيار الأردني الذي ثبت فعلا أنه يس خياراً. 


المحيط العالمي 


لا يبشر البعد العالمي للصراع العربي - الاسرائيلي بأكثر مما ييشر به البعد الإقليمي . 
فقد ولت الأيام التي كان الاتحاد السوفياتي فيها مشاركاً فعالاً في البحث عن تسوية عن طريق 
التفاوض . لقد اذنت دبلوماسية كسينجر المكوكية التي بدأت في 191/4 بعملية يتم من 
خلالفها حرمان الشرق الأوسط من استغلال التنافس الطبيعي بين القوى العظمى . 
وتدريجياء بات الشرق الأوسط على طريق التحول إلى أمريكا وسطى ثانية . والبلاغٍ 
الأمريكي - السوفياتي المشترك الذي ولد ميا في تشرين 0 617 كان أمرا 
شاذاً. سرعان ما أجهزت عليه ورقة عمل ديان ‏ كارتر خلال أيام لاحقة 


كأ تيا ايحت عن اسل .إن سائمة المكومات العربية في اتاد السوفيات 
لقواعد اللعبة الأمريكية . ومنذ ضغط العرت على إدارة كارتر في 18109 لعقد مؤقر دولي» 
لم تبذل أي محاولة عربية جادة في هذا الاتججاه . يضاف الى ذلك أن مصر والأردن قد هونتا 
مؤخخراً من أضمية هذه الفكرة البي ظهرت في قرارات المؤمر الوطني الفلسطيني السابع عش 
والتي تكررت في اتفاق حسين عرفات2"9. وحتى الاتفاق ذاته قد تدنى بأهمية هذا المؤتمر 
الدولي إذ استخدم لغة تجعل دوره احتفالياً أكثر من كونه جوهرياً . والتسوية المتصورة في هذا 


)١7(‏ تصريحات لاسامة الباز. عصمت عبد المجيد. وطاهر المصري قي: 
.4 قتتة 2 ,دوعتا 1 عاج 37 مت |1 80د , 4/12/1984 ,نوم درواعر در بلعم لاا 


يذانا 


الاتفاق لا يتم الوصول إليها في إطار مؤقمر دولي» إنما تحت مظلته أو في «ظله» فقط . فالمؤتمر 
الذي سيعيد تَقديم الاتحاد السوفياتي إلى دبلوماسية الشرق الأوسط لا مكان له في جدولي 
أعبال الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. حيث تملك كل منهها حق النقض (الفيتو) في 
قضايا الحرب والسلام في المنطقة ‏ وقد استوعب الوطن العربي هذه الحقيقة وكف عن تحديها 
جدياً منذ كامب ديفيد . ولذا لم يكن للاتحاد السوفياتي تأثير ذو شأن خلال الغزوين الأخيرين 
للبنان. وفيا تبعهما من أعمال دبلوماسية. كما كان غياب الشرق الأوسط من جدول لقاء 
القمة بين ريغان وغورباتشوف في جنيف في تشرين الأول / أكتوير 19446» أمراً ذا دلالة. 
وقد واكب هذا القبول العربي بالأطر الأمريكية اقتناع أوروبي ممائل بالهيمنة الديلوماسية 
للولايات المتحدة الأمريكية . وكان إعلان (البندقية) في حزيران /يونيو ١44٠‏ آخر الجهود 
الأوروبية لإصلاح الخلل الدبلوماسي في الشرق الأوسط . والحقيقة أن الرغبة الأوروبية في 
البقاء في الحامش. في حين تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية للأمام في سرعة. وكذلك 
القبول العربي بالإطار الأمريكي. قد أبقيا الاتحاد السوفياتي خارج الصورة. 

وفي إطار هذه القيود على المستويات المحلية. والإقليمية. والعالمية» نرى منظمة 
التحرير الفلسطينية متروكة تماماً لرحمة الولايات المتحدة الأمريكية» وطداً عربياً يشير عجزه 
الرثاء» ويفتقد حالياً إرادة ممارسة القرار المستقل. ووفقاً لهذا المسدلء فإن المباراة 
الدبلوماسية سوف تستمر على أساس شروط الولايات المتحدة الأمريكية التي تتطلب عالاً 
عربياً مذعناً تماماً. وهذه الشروط تستيعد البيانات الأساسية بشأن فلسطين في الرياط 
(191/4)ء وقاس (1987)» والجواتب الجوهرية في الاجماع العالمي . وهي تتضمن صيغة 
لحفظ ماء الوجه صَمَمت لتتلاءم مع المصالح الأمنية الضيقة للأنظمة العربية» أكثر من 
تواومها مع الهموم الفلسطينية بشأن الحقوق الآساسية . إن أقصى ما يتوقع نتيجة لدبلوماسية 
الولايات المتحدة الأمريكية في المستقيل ليس سوى معادلة ناقصة تسمح بحكم 
إسرائيل - أردني مشترك للضفة الغربية وغزة. 


ثالعاً : الخيار الأردني : ما هي حدود حيويته؟ 


إن القيود التي شرحناها أنفاً هي التي فرضت الخيار الأردني الذي أيده الممجلس 
الوطني الفلسطيني السابع عشرء وتمت صياغته في اتفاق عران في ١١‏ شباط / فبراير 1446 
فيا الذي يحتمل أن يقدمه هذا الخيار؟ وكيف تتصوره المؤسسة السياسية الإسرائيلية؟ يجب 
أن نعترف ايتداء أن خطة ألون الأصلية في 21474 مع مثيلتها خطة الملك حسين بشأآن 
المملكة المتحدة في عام 14177. إلى التوقف عن العمل بسبب التغيرات السكانية والإقليمية 
والاقتصادية والسياسية خلال السنوات السبع عشرة المنصرمة. ولذا لا يوجد خيار أردني 
بحد ذاتهء إنما هناك خيار أردني ‏ فلسطيني . 


ان 


وبالرغم من أن الحتم السكاني لا يزال يثقل بشدة على الصياغات الايديولوجية 
والاستراتيجية للمؤسسة السياسية الاسرائيلية: وهو أمر معهود في الخطاب الصهيوني. فإنتا 
نتشهد الآن محافاة بينة للمنطق الصارم الذي فرض الخيار الأردتي. فحزب العمل. الذي 
هوالمتمسك الرئيسي بهذا المنطق. يبدوء أنه يبحث عن إجماع جديد يتكيف به مع الحقائق 
السكانية والإقليمية الحاضرة. والليكود في الطرف المقابل. لديه حلوله الخاصة «للمشكلة 
السكانية والتي تشمل الإبعاد القسري في سبيل تؤازن سكاني أكثر قبولاً. ويختلف مهندسو 
السياسات في حزب العمل على مدى علاقة الكيان المتقوص في الضفة الغربية مع كل من 
الأردن وإسرائيل. إن أيا إيبان» وهو صوت قوي ياند التقاء العنصري ويؤيد الخيار 
الأردنيء يدافع الآن عن حل يستبعد التسوية الإقليمية . وهو يدعوء بدلا من ذلك. إلى 
«نسوية وظيفية» تتفق مع نموذج دول البينيلوكس . وفيه يكون نمط العلاقة بين إسرائيل 
والأردن وفلسطين على غرار العلاقة بين يلجيكا وهولندا ولوكسميو رغ" . وقد عبرناداف 
سافران عن هذه العلاقة هكذا : «وبالطيع فإن فلسطين سوف تكون لوكسمبورغ. والأردن سوف 
يكون بلجيكا وإسرائيل سوف تكون هولندا. . . وعليك أن تنتهي إلى دولة ذات سيادة في إسرائيل لديها 
قوتهاء ودولة ذات سيادة في الأردن لدييها قوتهاء ودولة ذات سيادة في فلسطين دون قوة. ولكن يكل عتاصر 
السيادة الأخرى من راية وتشريع وأختام وما شابه ذلك:2*" , 
ويبدو أن تحول إيبان عن الرؤية الصهيونية المتشددة» التي تمي بها حزب العمل » جاء 
على الأغلب نتيجة وجود ١١4‏ مستوطنة استعارية على ما يزيد عن 8٠‏ بلمائة من أراضى 
الضفة الغربية. وقد فرضت هذه المستوطنات وجودها على أطر التسوية التفاوضية 
الامريكية ‏ الإسرائيلية» بمجالسها المحلية و نظمها القضائية وجيوشها الشعبية وقدرتها 
العالية على ممارسة الضغوط. وتعترف خطة ريغانء مثلها مثل برنامج حرّب العملء 
باستمرار وجود هذه المستوطنات ‏ ويكيف نموذج إيبانت وضع ما يزيد عن المائة مستعمرة 
بمتطق أن «الحدود سوف تكون خطوطاً بيضاء في الشوارعء وسوف تكون دلالتها أدتى كثيراً من الحدود 


. 05 - 5 05 في 
بين ماساتشوسيتس وبين نيوهاميشاين9”" . 


ولا يشارك إسحىق رابين وزير دقاع العمل في هذه الرؤيةء ويبدو أنه يفضل الخيار 
الأردني ‏ الفلسطيني الذي يتم في إطاره إإلحاق حوالى ٠١‏ بالمائة من الضفة الغربية بإسرائيل 
ضمن تسوية نهائية : «دوليس هناك حل اخر غير هذا الذي يرتبط بالأردن. . . وسوف يتيح هذا الحل 
لإسرائيل أن تحتفظ بحدود امنة على خهر الأردن لقترة لا أستطيع أن أحدد مداها في اللحظة القائمة» ويسمح 
بإعادة أجزاء من الضفة الغربية وغزة لتشكل كياناً مع الأردن. بعلم واحد وجيش واحد وعاصمة واحدة 
هي عمان. ولن يكون لي اعتراض إذا ما قرر الأردن والفلسطيتيون فيما بعد إقامة كانتونات في إطار دولة واحدة 


ليلق 0 | ادن دحلا ) _ للسماحةا!) عنمل ع اشاحرة » مسنتصتلوسل عطالاء .ساك عند 
(14) المصدر نقسه. 
)5١(‏ المصدذر نفسه. 


اذانا 


ذات سيلدة في شرق الأردن وغريه . وكل هذا بشرط أن يتم التوقيع على اتفاق السلام بين دولة إسرائيل وبين 
دولة أردنية - فلسطينية ولحدة»!١"‏ . 

وإذا ما تذكرنا الظروف القائمة ونظرنا في اتجاه العقد القادم. فإن قاسماً إسرائيلياً 
مشتركاً لا يحتمل أن يجنح إلى أبعد من حدود معادلة ثلاثية الأطراف من كامب ديفيد (التي 
يفضلها الليكود), وخطة ألوّن ‏ رابين (التي يفضلها العمل), وخطة ريغان (التي يتوقع 
أن تعاود الولايات المتحدة الأمريكية إحياءها في ظل شروط ملائمة) . وهذه «التسوية» بين 
الأحزاب الإسرائيلية لا يحتمل أن تركز على الحقوق الوطنية للفلسطيتيين» ولا على حق 
اللاجئين في العودة. ولا على وضع القدس. ولا على حق منظمة التحرير الفلسطينية في 
تمثيل الفلسطينيين. ولكنه سوف يركز على ما إذا كان الحكم الذاتي الفلسطيني سوف يكون 
للأرض أم للسكان. وعلى كمية الموارد المائية في الضفة الغربية. والعمل. والتجارة. 
والموارد السياحية. التى يسيطر عليها نظام الحكم الذاتي. وسوف تركز على العلاقة 
القانونية بين المستوطتات الاستعارية الإسرائيلية وبين نظام الحكم الذاتي, وعلى طبيعة 
الروابط الكونفدرالية بين الأردن وبين نظام الحكم الذاتي. وني إطار تلك المفاوضات فإِن 
إسرائيل سوف تلعب أغلب أوراقها ضد كل من الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية» بين 
سيظهر الأردن بعضاً من أوراقه الخاصة ضد منظمة التحرير الفلسطيتية. وإذا ما أثبتت 
الأخيرة أنها غير متعاونة . فإن الأردن سوف يكون قادرا على استدعاء فلسطينيبه الذين هم 
مثْلون جيداً في الوزارة القائمة. وال متمكئون استراتيجياً في الضفة الغربية . وف مثل هذه 
الظروف. فإن المساند الوحيد لمنظمة التحرير الفلسطيتية يحتمل أن يكون سوريا. 


ويتوقع أن تكون إعادة التجسيد هذه لكامب ديفيد العرض الأفضل الذي يمكن 
إسرائيل أن تقدمه إلى الشعب الفلسطيتى. طالما استمرت القيود التى يجب أن يتعاملوا معها 
وهي : نقص التياسك. وافتقاد قاعدة متينةء وافتقاد موارد مالية وعسكرية وتكنولوجية 
مستقلة. ثم العجز عن التعويل على دعم قوة كبرى. وإدراج الدعم المصري في قائمة 
منظمة التحريرء بهيدق الحصول على سند في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيلء ينطوي بداهة على قبول المنظمة بالتزام مبارك بكامب ديفيد. وإذا تذكرنا مزاج 
الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية. فإن مصر لا يتوقع أن تقدم شيعا . والورقة 
الأردنية هي الأخرى أقل فاعلية. إضافة إلى أن الشكوك الأردنية بشأن الوطنية الفلسطينية 
تعادل في قوتها شكوك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل . وفي الوقت نفسه فإنه لا مصر 
تحت الحكم القائم. ولا الأردن. على استعداد للمخاطرة يحرب مع إسرائيل في المستقبل 
المنظور. وحتى الرابطة المصرية ‏ الأردنية امامها فقط حتى أيلول/سبتمير 14145 لكي 


زففةا 4 م,امنبوجنلك مهلا . 


لحنلا 


تتمخض عن شيء» قبل أن يتولى إسحق شامير حكومة الوحدة الوطنية . وسوف يُوَاجَه 
الفلسطينيون وقتعذ باحتلال لا نهاية له وبحالة لا حرب ‏ لا سلم . 

ولا يتوقع في ضوء الحقائق السكانية الجديدة, والتتائج الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
المترتبة عليها في المناطق المحتلة منذ 91451ء أن تستمر حالة اللاحرب - اللاسلم هذه مدة 
طويلة . لقد سجل التعداد السكاني ل الدة الغربية وغزة زيادة قدرها © ,”" بالماثة 
منف 194417 . وطبقاً للمجموعة الإحصائية لإسرائيل لحم 2 فإن هذا المعدل يناقض 
الزيادة ؟ يالمائة فيها بين 1١451‏ 55 . ويمكن ردّ الزيادة منذ عام ”15487 إلى تناقص 
فرص الاستخدام في بلدان الخليج التي كان قد هاجر إليها قطاع هائل من المهال 
الفلسطينيين المهرة . وطبقاً للتتائج التي توصل إليها قسم ٍ الأبحاث في بنك إسرائيل فإن 
معدلات الحجرة إلى اليلدان امار مواطناً لكل ٠‏ مواطن في الفترة 
ه51 ٠148ء‏ وانخفضت إلى 4 في 1944١‏ ثم اتخفضت إلى ” لكل ألف في 
"7١8‏ . وقد انضمت الاغليية الساحقة من بين 4٠٠٠‏ من خريجى الجامعات إلى فتات 
العاطلين . ١‏ 

وقد تفاقم هذا الوضع يسيب الازمة الاقتصادية في إسرائيل. التي انتقلت إلى 
الأرا اضي المحتلة. حيث الناتج القومي الإجمالي لا ينموء والإنتاج يتكمشء والاستثمار 
ينتهى الى جمود شديد. وهذه الحقائق الاقتصادية والسكانية لا يمكن التقليل من قدر 
دلالاعها الاجتماعية ‏ السياسية في ضوء الإمكانات الثورية لانتفاض الجاهير العاطلة من 
فئات المثقفين والعمال اليدويين . والاحتمال الأرجح أن هذا الاتجاه سوف يتفاقم كلما ساءعت 
الظروف الاقتصادية في إسرائيل وق الأقطار العربية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تصعيد 
أنشطة المقاومة بين السكان العرب . وقد يؤدي هذا التصعيد بدوره إلى تقديم تعلّة لإسرائيل 
كن تشن حرباً جديدة يتم تخطيطها من أجل خفض التعداد السكاني العربي إلى نسب 
يسهل ضبطها. ويمكن أن يكون الضغط الإسرائيلي في اتجاه عان هو الاستجابة 
الاسرائيلية لحالة اللاسلم ‏ اللاحرب على الجبهة الأردنية . 


رابعاً: القيود الإسرائيلية 
لمستقبل الوضع الفلسطيتي يُعد اسرائيلٍ يظهر قيوده الخاصة على المستويين الإقليعي 
والداخلي . فعلى المستوى الإقليمي تعاني القوة الإسرائيلية «التي لا تقهر» من نكسة خطيرة» 


)١59(‏ انظر مقالات: 
مد ١8/11/1984.‏ .(معلصى1) «ودم2 «,ععتوواتوى 1 عذ وذ ععن لقا عنومووعطا» ,ماع وصتاس1 برعمو»را 
28/11/1984 (دسعامكسء[1) عع 'دل؟ «,عتملونا عتطاجومجومصء12» ,نامآ ومقه 


لمتكا 


ذلك أن اسرائيل حاولت على امتداد أعوام ثلائة ونصف أن تخلص نفسها من ممحنة الحرب 
ألتي شنتها لتوطيد هيمتتها في لبنان. وبدلا من ذلك تلاشت ت أغلب مكاسيها من هذه 
الخرب» وتراجعت قواتها العسكرية فعلاء ولأول مرةء أمام القدائيين العرب . 
وعلى المستوى المحلي. تكتنف إسرائيل الأزمات السياسية والأخلافية والاقتصادية . 

فقد أدى خليط الانغلاق القومي (الشوقيني) 'المتخوف من الأجانب» مع التعصب الديني 
الذي أذكته المشكلات الاقتصادية المرضية المتوطنةء إلى انقسام المجتمع الإسرائيلٍ وإلى 
إحداث أزمة حكم حادة. ورغم أن المجتمع الاسرائيلٍ يدعي الديمقراطية إلا أنه لم يبد 
إرادة غاضية إزاء صعود الأجنحة المسلحة من الحركة اليميتية بتوجهاتها نحو الاستخدام 
الوحشي للقوة والارهاب. تحت مظلة الحماية من المؤسسات الدينية والعسكرية والسياسية . 
وقد حذر مثقفون إسرائيليون من اقتراب اليمين من المفهوم الفاشستي للدولة”". 


وهذا التفسخ الأخلاقي يتفاقم بسبب اقتصاد مبتل بتضخم رباعي الأرقام”*'" ودين 
خارجي هائل يتساوى منع الناتج القومي الإجمالي. وعجز ضخم في الميزان التتجاري , 
وميزانية دفاع سريعة التزايد (من ٠١‏ بالمائة من الناتج القومي الإجمالي في 1451 إلى 77 / 
بالمائة في الوقت الحاضرء في مقابل 7 بالمائة للولايات المتحدة و بالمائة لأقطار الخلف 
الأطلسي و١‏ بالماثة لليابان)”" , 


وليس من المحتمل أن تتيح مكافحة التضخم» الذي هو أكثر المشكلات المعترف بها 
علانية» ولا حتى خفض الإنفاق العسكريء فترة لالتقاط الأنفاس في إسرائيل . وقد كتب 
لورنس ماير في الواشنطن يوست ما يل : «سوف تبقى إسرائيل في حالة عناء اقتصادي حاة الى أن . 
تبتكر حلا لركودها الراغن, وتخلق وظائف إنتاجية. وتصدر أكثر ما تستورد. وتدفع فواتيرها دونها تعويل 
على صدقات هائلة ترد من الخارج. . . وإلى أن تبتكر أنظمة للدعم المعاشي تعالج ما الت إليه المعونة 
الأمريكية الأجنبية بالنسية للحياة الإسراثيية . . والتي قدمت حوالى 14 بالمائة من ميزانية الحكومة في عام 
مج" , 


وتثير المستعمرات المأهولة جزئياً في الضفة الغربية والتي قدرت تكاليفها بحوالى ١‏ نو“”» 
مليون حولار سنوياً ٠٠٠٠٠١‏ دولار لكل عائلة مكونة من أربيعة أفراد)'"2 بعض 


)7١(‏ انظر مقال استاذ الاجتباع : .11/5/1984 ,معسم2 نس بتمعط بوملا 

(74) أي أن المعدل السنوي للتضخم صار يتجاوز ألفا أوعدة آلاف يالمائة. (المحرر 

(76) انظر مقال محرر الشؤون الاقتصادية : .6/11/1984 ,عابه هلك نهذ ,وعلسععا5 طامتمطء م 

(76) ,15/12/1965 ,قوط وبمععانفولعه /! :11 حر معزمعط كايو للا عتاطباطاكة اعدعكل» ,موعلا عمدع وما 
م.م 

(707) اتظر: أكسع دا -بوامر() عتبمريع1 ١ 11411111١‏ بإهلهه1 ناموط امعسعلااع5 اأعدكل» ,أممسصعطسعءط 
.(1983 

وقف أعيف طبعه في: 


دين 


التساؤلات يشأن أولويات العمل الداخلي. 
لقد ثبت أن لجوء إسرائيل إلى القهر. وأن نزوعها إلى بناء امبراطورية. مدمر 

أخلاقياء وغير محتمل اقتصاديا وسياسياً . وإذا كانت الصرخخحة العالية من أجل ! إعادة التقويم 
لا يحتمل أن تأي بتغيير في السياسة الوطنية على المدى القصيرء فإن الأيام التي كان الصراع 

مع العرب فيها ينزع فتيل التناقضات الداخلية قد ولت. وسوف يكون لهذه الأزمات 
ا أثرها عل الخيارات الفلسطينية على امتداد العقد القادم. في مجتمع تتجاوز 
معيشته إمكانياته ومثله كمثل أليس في بلاد العجائب. وقد كتب أبا إيبان في مقالة له 
بمجلة هاريرز يقول: «إن ما تعارفنا على وصفه بالمشكلة الفلسطينية هو في حقيقته مشكلة إسرائيل 
ذاعجاء0*" , 


وتستوي في الأهمية بالتسبة لمستقبل فلسطين التطورات على المسرح السيامي في 
الولايات المتحدة الأميركية. فعلى الجانب السلبي يُتوقع أن تواصل الولايات المتحدة 
الأمريكية احتكارها كقوة عظمى لدبلوماسية في الشرق الأوسط قاصرة عن إحداث أي تغيير 
في الوضع الراهن الإقليمي . ويبدو. في الوقت نفسه. أن العلاقات الخاصة 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية سوف تصير أقوى. وأن الرأي العام الداخلي تجاه إسرائيل سوف 
يثبت على ما هو عليه . 

ويجب علينا أن لا نبون من قدر التكسات الخطيرة التى عانت منها الولايات المتحدة 
الأمريكية في لبنان. مهها كانت الأحوال. قالأزمات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية 
تشكل قيداً على مقدرتها تقرير مستقبل الشرق الأوسط. كا أنها تهدم مصداقيتها كقوة 
عظمى أو كحكم ‏ وما هو حتى اليوم قيودٌ على الفلسطينيين قد يتحول في الغد الى فرص 
هم . 

إن الآفاق المستقبلية للفلسطينيين سوف تبدو قاتمة إذا ما خللت في سياق الحكمة 
السائدة بشأن قواعد اللعبة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وقبلتها 
الأنظمة العربية التي أعطت أولوية لاهتاماتها الأمنية في المدى القصير على مستقبل 
فلسطين. وحيث إن ميادلة الأرض بالسلام (وكأنما السياسة الدولية صفقة تبادل عقارات) 
قد احتلت موقع الصدارة في جدول الأعيال. وحيث إن الصرحات المدوية يشأن الغفرصة 
الأخيرة للسلام ظلت تثرو دد برتابة مملة خلال /ا١‏ عاماً منذ احتلال الضفة الغربية وغزَةء فقد فقد 
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ارييرا 


يكون من بواعث السخرية أن عدم استقرار النظام هذا الذي تعكسه جملة «الفرصة الأخيرة 
للسلام» في بلاغة. قد صار أهم وسائل الارتفاع العربي إلى موقف الند للند مع الولايات 
المتحدة! . والذي يحدث فعل أن الأنظمة العربية تهدد واشنطن باحتال سقوط هذه الأنظمة 
اذاتهاء وتأثير العواقب التبائية لهذا السقوط على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في 
المنطقة . 

إن متابعة الخيار الأردني إنها هي سعي وراء خيار لا وجود له . وإذا كان ليكود إسرائيل 
يرفض هذا الخيار. فإن الذين يدعون بالجائم يشككون في جدواه. لقد انتهى ميرون 
يينفينستي بعد مسوح ضافية إلى أن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وغزة قد وصلت الآن 
إلى «حالة شبه دائمة» : «هناك مؤشرات قوية على أن النقطة الحرجة قد تم تجاوزهاء ويالتالي فإن جميع 
المناقشات السياسية التي تؤسس على فرضية أن الأمور يمكن الرجوع عتهاء لم تعد ذات موضوع. وقد 
تجاورتها الأحداث:*" , 

وحينما ضيق سام دونالدسون من شبكة أخبار (ايه . بي . مي) على عيزر وايزمان في 
* اذار/مارس 1988 ليجيب عن سؤال بشأن استعداد إسرائيل للانحساب من بعض 
الأراضي. قال: «نحن نستطيع المقايضة على المشاركة في عملية الحكم وليس على الأرض. . . محادثات 
مباشرة. دون وسيط . . ثنائية مع مصرء مع الأردن. . . . لا دور هناك لعرقات ‏ . . حسين فقط .  .‏ دعنا 
تتفل ما توصلنا إليه ني 19172 - 27<0193079. وبعد إلحاح في سؤاله عما إذا كان شيمون بيريز 
مستعداً لمقايضة الأرض بالسلام» قال: «لا. . . يجب أن تلتقي الوفود لمناقشة الحكم الذاتي:'" , 
ويتحدث كل من ن أيا إيبان وإسحاق رابينن. في الوقت نفسه. عن بعض صيغ للكانتونات . 
وقد استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية الاستقلال الفلسطينى. وتمثيل منظمة التحرير 
الفلسطينية, والمؤتمر الدولي . ْ 

والمتيقن أن الأنظمة العربية يقلقها أن ينتهي هذا الذي يسمى الخيار الأردني إلى 
الإخفاق. وأن المحافظة على الذات هي التفسير الوحيد لتشيث هذه الأنظمة به. 


خامساً: مستقيل بديل 
ركزت المناقشة السابقة على محاولات الفلسطيتيين في الماضي وفي الحاضر وعلى محتهم » 
وعلق القيود الي فرضتها البيئة السياسية على السعي وراء الخيارات الفلسطينية. وذلك عل: 
مستويات ثلاثة هى : المستوى المحلي. والمستوى الإقليمي . والمستوى العالمي . والحقيقة 
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1ن 


المجردة هي أن الحركة الوطنية الفلسطينية تعاني من مشكلات هيكلية حادة. فهي تفتقر 
إلى قاعنة اقليمية سليمة ودائمة» وإلى موارد مالية وتكنولوجية وعسكرية مستقلة. وإلى 
ترابط عقلاني بين الوسائل وبين الغايات» وإلى يناء راسخ للعلاقات الخارجية . وتكتنئف 
الحركة الوطنية الفلسطينية أيضاً ازمة في الزعامة والايديولوجية والتياسك والشرعية . وإذا ما 
بدت هذه المشكلات صعبة المرتقى. فإن مردٌ ذلك. على أي حال, هو إلى أن النضال 
الفلسطيني قد انطلق ضد عقبات غير مواتية الى حد بعيد. فبطل الرواية الأول قد سعى 
يقة عابثة لتحويل صورته من قاهر استعماري استيطاني الى مقهور يوفر له ميرائه عن 
الهولوكوست (المحارق التازية لليهود ) درعا يحتمي في حلية العلاقات العامة. وإلى 
جانب احتكاره شبه الكامل لتأثير القوة العظمى في المنطقة. فإن البطل المساعد قد اعتاد 
أن 0 الرئيسي. في تزامن مع دوره كمقاتل (مع البطل الأول) ضد عدو 
أما البطل الثالث. فقد سعى الى الاحتفاظ يلقبه راعياً للفلسطينيين» ومداقعاً 
0 عنهم في المحافل الدولية. بينما هو يقايض على الحقوق الفلسطينية ويشن الخروب 
ضد تجمعات اللاجئين الفلسطينيين. 


ونادرا ما ابتليت حركة تحرير وطنية خلال القرن العشرين بمثل هذه التشكيلة من 
الشواذ. فالفلسطينيون حتى الآن يتوزعون في حماس بين ممارسة ثورة الثورة الفلسطينية 
ومتابعتها حتى التصر ثورة حتى النصر في أحد الجواتب. وبين الاتنشغال بنضال ديلوماسي 
مزيف يتعلق أغليه بالفهم الغامض والخاطىء للقوة العربية. وليس بالاستعداد 
الفلسطيني. في الجانب الآخر. وهكذا فإن الفلسطيتنيين» بالرغم من ضراوة الأعداء. في 
حاجة الى إلقاء نظرة على الداخل من أجل تحديدذ مسؤوليتهم هم عن الكارثة. ومن أجل 
إعادة فحص أولوياتهم . وتقويم استراتيجياتهم. والتمييز بين الرؤيا وبين السياسة . 


لقد كشفت الستوات العشر الماضية عن عبئية «الخياره الديلومامي الذي يتطلق من 
موقف الضعف . ولم تعد المعرفة بهذه الحقيقة مند منتشرة فقط بين فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية المناوئة لعرفات, ولكنها منتشرة أيضاً في أوساط الجيل الفلسطيني الذي ولد في 
فترة حرب حزيران/يونيو /19451. وقد كان هذا الجيل. في الضفة الغربية وغَرَة» شديد 
التأثر بحرب تشرين الأول/ أكتوير 14177» وبالاتميار الاسرائيلٍ في لبنان . أمافي خارج 
فلسطين, وفي لبنان أساساء فإِنَ هذا الجيل قد أثرت فيه بعمق مذابح مخيمات صبرا وشاتيلا 
التي تمت على أيدي الكتائبيين بمعونة إسرائيل. وليس هناك شك في أن نزعة هذا الجيل 
إلى اتخاذ موقف مواجهة مع اسرائيل سوف يسر الأخيرةء» حيث أن تكتيكاتها تؤفسس على 
محاولة تعطيل المفاوضات. وليس تطويرهاء بينها هي تعطي اتطباعاً بأنها تتايع هذه 
المفاوضات . والمستوى المتصاعد للعنف على امتداد المطارات الأوروبية؛ وفي داخل المناطق 


وو 


المحتلةء سوف يمكن الحكومة الإسرائيلية ‏ الليكود والعمل ‏ من مواصلة حملتها العنيفة 
الراهنة. والتي تم تخطيطها من أجل الاستبعاد الكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية من 
المفاوضات. ومن أجل دفعم الأردن إلى الدخول في مفاوضات دون منظمة التحرير 
الفلسطينية» أو من أجل خلق مبرر لشن هجوم عسكري على الجبهة الأردنية. 

1 ويبدو أن هناك ثلاثة مسارات مستقبلية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية . وأوها أن 
تواصل طريق اللاحرب ‏ اللاسلم مع الامل اليائس بأن تزحزح الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل عن مواقفههما المتصلبة . وهذا المسار قد يكون مدمرا للحركة الى هي بالفعل على 
شفا وضع غير قانوي. وطاما أن منظمة التحرير الفلسطينية تحافظ على رفضها الصريح 
القرار 5147 . فإن حزب العمل الإسرائيل سوف يصعد من حثه ‏ سين على الأخذ بمفهوم 
السيادة المشتركة التي هي المحتوى الحقيقي ل «مبادرة السلام: الإسرائيلية الراهنة والتى 
تستبعد منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا المسار انتحاري! . 


والمسار البديل الثاني أن يتم تسليم «ورقة عرفات الأخيرة»» وأن يتم الاعتراف 
بإسرائيل دون مقابل إسرائيل . هل يعتير مثل هذا الفعل تحديا لرفض إسرائيل اعتبار منظمة 
التحرير الفلسطيئية طرفاً مؤهلا للحوار» كا يزعم يعض المعلقين الإسرائيليين 
والأمريكيين؟ إن مثل هذا الاعتراف المطلق قد يدعم «الليبراليين» الإسرائيليين وأنصار 
الخيار الأردني. غير أن التحول الذي قد ينشأ عنه في ميزان السياسة الداخلية في إسرائيل 
ليس من المحتمل أن يكون واسع المدى إلى حد إحداث تأثير جوهري على السياسة 
الإسرائيلية . وانشغال الدو ل العربية باهتراماتها الخاصة. الذي يؤدي إلى تحاشي التهديد 
بحرب عربية موحدة ضد إسرائيل» ليس من المحتمل أن يقود بدوره إلى تعزيز دعوى 
«معسكرات السلام» الاسرائيلية. التي تذهب إلى أن إسرا اثيل يتحتم عليها أن تسعى إل 
١تسوية‏ سياسية في ضوء مصا حها الخاصة. وهكذا فإن تسليما فلسطينيا تاريخياء في إطار 
المرحلة الراهئة للسياسات الاسرائيلية والعربية التي لا تقدم أي ضمان للسيادة الفلسطينية. 
يحتمل أن يكون بمثابة تفتت اضافي وتحلل معنوي متزايد في المجتمع الفلسطيني . 

والبديل الثالث أن يتم النأي كلية عن المظهريات الدبلوماسية الكاذية للعقد 
الماضي. من أجل إعادة بناء وحدة الحركة على أساس من اتفاق عدن الجزائر قي عام 
4 -: وإعادة تكوين تحالفاتهاء وإصلاح الأضرار التي تولدت عن انحراف المسار في 
العقد الماضي» وتطوير برنامج صارم يمكنها بطريقة عقلانية من السعي إلى موارد مالية 
مستقلة والمحافظة عليهاء وحل أزمات الشرعية يخلق سيل حقيقية للمشاركة السياسية. 
وعن طريق التعامل بفاعلية وتجرد مع عجز الزعامة عن حل المشكلات المتعاظمة للتجمعات 
الفلسطينية. والتي تضعف بالفعل من مقدرة هذه الزّعامة على السيطرة. إن النفسية 


هنا 


الفلسطينية تعاقٍ من فقدان الأمل في النجاح الذي هو ضروري للغاية من اجل انتصار 
الحركات الثورية. واستعادة ذلك الشعور يمكن تحقيقها فقط من خلال إعادة اكتشاف 
القيم المههجورة . 

إن الحركة الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن تنجح على أساس من التعاون مع نظام 
الدول العربية الذي يعتبر جوهر بقائه مصلحة أمريكية حيوية . -وهي لن تنجح أيضاً في عزلة 
عن القومية العربية . 

وإذا كانت «البدعة» لدى المثقفين الغربيين, والعرب المتغربين» أن يعتيروا القومية 
العربية وكأنها غير موجودة. فإنه لا يعرّ على التصور أن تعود الدعوة إلى الوحدة العربية وإلى 
حشد الموارد العربية إلى الظهور العنيف على السطح ثانية. وبعد كل هذاء حتامَ تتسامح 
الجاهير العريية مع حالة التبعية الراهنة التي لا يمكن أن تؤدي إلا الى اختراق 
أمر يكى - إسرائيل عميق على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية في المنطقة؟ ألا 
يشجع الانحراف العربي المتواصل الاتجاهات الرافضة في اسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية ليؤفجج بدوره الدعوة الى تحدي القوة الطاغية. وهو الأمر الذي لا يمكن أن 
يتحقى الا من خلال جهود حركة عربية تقدمية متياسكة؟ ‏ . إن المدخل الفلسطيني الفريد 
الذي اختطته منظمة التحرير الفلسطينية على مدى حوالى عقدين مضياء لم ينجح . وىا 
يُظهر التاريخ المعاصر فإنَ إسرائيل لم تَثْل تهديداً للشعب الفلسطيني وحدهء ولكتها كانت 
تهديداً لعرب آخرين يكافحون من أجل التكافؤ الاستراتيجي» ويقاومون الإمبريالية 
الإسرائيلية . ومن هنا تنشأ الحاجة إلى إعادة التفكير في المظهر الزائف ل «القرار المستقل»» 
الذي أدى في الحقيقة إلى وضع منظمة التحرير الفلسطينية في دور التابع لنظام الدول 
العربية الذي انخرط في جهود ضغط غير مثمرة في واشنطن»ء وق بعض العواصم 
الأوروبية. وليس لدى ال حركة الفلسطينية شيء يمكن أن تعمله لكي تحب نفسها إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. فهي. رغم أي تحول في صورتهاء لا يمكن البتة أن تكون 
مرشحاء قابلا للاستمرار» في الاهتىامات الاستراتيجية. حتى إذا تخيلنا أن عرقات يمكن 
أن يقف بقوة خلف واشنطن. وأن يقدم لها دعماً غير مشروط لمجهوداتها الاقليمية 
والدولية . 

والقلاص الفلسطيني لا يمكن في التحليل النهائي أن يظهر من بين القيود الراهنة 
المطمورة في البيتات المحلية؛ والإقليمية» والدولية. ولن تتحول هذه القيود الى فرص إلا 
عندما يتم التغلب عليها. ويمكن أن تبدأ عملية تحويل القيود إلى فرص إذا ما قورت الحركة 
الوطنية الفلسطينية أن تعيد رسم شروط ال حوار» وأن تعيد تحديد قواعد اللعبة؛ والى الأخذ 
بالمبادأة, وهي الأمور التي وضعتها على خريطة المنطقة. وقد يكون ترك ذلك التعجل غير 
اللائق للوصول الى إنجازات ملموسة لا تبدو في الأفق. هو العمل الأفضل والأصلح 
للاستثمار البعيد المدى من أجل الأجيال الآتية. 


١1 


الفصملا لكايه 


متضمنات النوجيهات الراهنة للثفوق١‏ لعسكري 
الحدبي ‏ الابشرائيئى 


اننو كور رسمان (*) 


احدى الممار قات العديدة في الصراع العربي ‏ الاسرا ائيلٍ أن المعلقين والمحللين 
يبدون دائماً وكأنهم يتحدثون عن السلام» بينما المشاركون في الصراع يبدون دائماً وكأتهم 
يتأهيون للحرب . لقد شكل الصراع العربي ‏ الاسرائيل بالفعل متتابعة من سباقات 
التسلح المتطاولة» والمتبوعة بانفجارات لقتال تقليدي عنيف. حتى ان الصراعات العربية ‏ 
الاسرائيلية قد جعلت من المشرق أرض اختبارات عالية للأسلحة الجديدة وللتكتولوجيات 
التكتيكية . 

وفي الوقت ذاته يتغير سباق التسلح العربي ‏ الاسرائيل . ومثلما كان الحال في الأعوام 
60504اكل ١لاقك‏ /191ء. و194817. فإن الجولة الأحدث من القتال قد فجرت. 
عملية رئيسية من اعادة التسلح ‏ واعادة التنظيم . على كل من الحانبين. ان وسلام الجليل» 
قد تكون واحدة من التسميات الكلاسيكية المغلوطة في التاريخ. ولكتها أدت الى تغييرات 
ف التوازن العربي الاسرائيلٍ . وهذه التغيمر رات تصاحب نتائئج وكامب ديفيد . وغيرها من 
القوى اجات والاقتصادية. لتغير من الطريقة الي يحتمل أن تقع ها الحروب في 
المستقبل . وحتى اذا كان التنبؤ بالمستقبل متيسراء باكثر ما هو معهودء فإن الأناط الحاكمة 
التالية يبدو أنها في سبيلها الى الظهور. 

١‏ - الصراع العربي ‏ الاسرائيقٍ يزداد تحوله الى صراع سوري - اسرائيلي. تصاحيه 
مشاهد جانبية عارضة من منظمة التحرير الفلسطيتية. ومن حركات عرقية متنوعة في 
لبنان : مهما كانت التركة الكاملة لكامب ديفيد» قإن الذي يبدو محتملاً هوان يستقر السلام 
بين أسرائيل وبين مصر على امتداد العقد القادم . وهذا الالتزام بالسلام يتعزز في اطراد بها 
يلي: (أ) الخفض الفعلي في القوات المصرية؛ (ب) تنامي مشكلات مصر الاقتصادية؛ 
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. (ج) ادراك مصر المتزايد انه ليس أمامها شيء يمكن ان تحققه . وانها بالفعل معرضة لحجيات 
تقليدية أو نووية على السكان والاقتصاد؛ (د) تصاعد التهديدات وعدم الاستقرار في منطقة 
البحر الأحمرء وفي افريقياء ومن ليبيا. 

بينا لا تزال القوات المصرية ذات وقع على الورق 47٠٠٠٠(‏ من الأفراد والعاملين. 
و 8600٠٠‏ من الاحتياطي), فإن مصر قد افتقدت التمويل اللازم لاكساب أغلب قوتها 
من الأفراد أي شيء يقترب بهم من حالة الاستعداد التي كانوا عليها في عام “/191 . ورم 
الادعاءات بأنها قد حولت معداتها السوفياتية الصنع. او حافظت عليها قيد التشغيل» فإن 
أغلب الامدادات الروسية لمصر من المقاتقلات والصواريخ «سام» لم يعد مكنا التعويل 
عليها. والعديد متها لم يعد ممكناً تشغيلهء أطول من ذلك . لقد حصلت مصر على قدر كيير 
من المعدات عالية النوعية من الولايات المتحدة الأمريكية واورويا وكان استيعامها لهذه 
المعدات طيياً نسبياء لكن الحجم الحقيقي لقوة مصر في نهاية التسعينات سوف يكون فقط 
حوالى 56-6٠‏ بالمائة من قوة خط العمليات الأول لا في عام 1888 . 


وي الوقت نفسهء فإن العراق والأردن. ولأسباب متباينة» قد صارا من الأعداء 
السياسيين لسورياء كما أتهيا يظهران اهتاماً محدوداً بأي مغامرات عسكرية. فالأردن 
ليس لديه أي أمل لتحقيق ماهو أكثر من الانتصارات البيروسية”" . فهويمكن أن يفقد 
الآأر واح» والقوات العسكرية. والتسهيلات الاقتصادية الأساسية. ولكن لا أمل لديه في 
استعادة الضفة الغربية بالقوة. سواء بمفرده. أم كجزء من تشكيل عملي من القوات 
العربية . وقد افتقد الأردن هو الآخر الموارد وسبل الوصول الى الأسلحة المتقدمة الضرورية 
لمجاراة تراكم السلاح في سوريا واسرائيل وهو ني أفضل الأحوال يأمل أن يحمي نفسه من 
أي مغامرات سورية. ومن الاعتداءات الناتجة عن القتال في المستقيل بين اسرائيل 
وسوريا. وسوف يكون الأردن في حاجة إلى الطائرات المقاتلة» وإلى غيرها من المعدات 
الدفاعية المتطورة من الولايات المتحدة الأمريكية. وهو الذي طال انكار حقه في الوصول 

حتى الى هذا المستوى من الآ من الدفاعي . 


وقد خففت معاناة العراق في الحرب الايرانية ‏ العراقية من توجهاته ضد اسرائيل» 
وجعلته اكثر تردداً في أن يتورط في مغامرات عسكرية جديدة . والقوات العسكرية العراقية 
لا بد وأن تكون قادرة على الحفاظ على وضع العراق في الخليج » ولكنها في أفضل الأحوال 
يمكن ان تحدث دماراً لاسرائيل تكون تكلفته دماراً أبعد مدى للعراق . ومثله مثل الأردن » 
فإن العراق يمكنه في أفضل الأحوال ان يؤمل في انتصارات تكتيكية محدودة. وان كانت 


)١(‏ نسبة الى بيروس كنا::0! (716- 7/9؟ ق ‏ م). ملك اقليم ابيروس في شمال غرب اليوتان والذي تكبد 
خسائر فادحة لكي زم الرومان. (المترجم) 


بلدا 


بيروسية الى حد كبير. وحتى هذا الأمل يبدو غير واقعي . 

وفيم| يتعلق بليبياء فإتها سوف تبقى اكبر ساحات تخزين الأسلحة في العالم. وأكثرها 
جلية . فهي لدمبا "٠٠٠‏ دبابة 1 مع المزيد المتعاقد عليهء» وكذلك 0٠١‏ طائرات 
مقاتلة» ولكن الحد الأقصى من الأفراد لديها 7٠٠١‏ رجل . وقد حققت ليبيا نجاحاً لا 
يذكر فيا يتعلق بتحويل مقتنياتها الضخمة من الأسلحة الى قوة مقاتلة فعالة. وعلى نطاق 
واسع ‏ في حين ان الامكانات المحدودة التي اكتسبتها قد صارت مصدر تهديد للوطن العربي 
اكثر منها لاسرائيل . 

١‏ - سياق التسليح يتحول من كم القوة الى كيف القوة: تحاول سوريا ان تتغلب على 
:هذا الوضع ببحثها المستميت عن التكافوٌ العسكري مع اسرائيل . وهي تشتري كم القوة. 
في الوقت الذي يلم فيه الاهتام الحقيقي بكيف القوة. لقد انتهى قتال عام 11417 (في 
لبنان) باسرائيل الى الوقف القعلي لجهودها من أجل زيادة قواتهاء والى التحول الى جهود 
الرقع من نوعية القوات. ويعد هذا تغيرا رئيسياً على امتداد القكترة 1١485‏ -194415ك كا 
انه يعكس الحقائق العسكرية التي تدل على ضالة الآمال المستقبلية في أن ترتفع سوريا الى 
مستوى المناقسة. في المدى القريب. 

واذا كان التحليل الكامل لأعداد وهيكلية القوات تشتمل على العديد من العوامل 
المعقدةى فإن دبابات القتال الرئيسية قد تساعد على تقديم مثال جيد عن الاتجاهات الخاصة 
بالنمو الكمي للقوة. فقد زادت اسرائيل قوتها من الدبابات من ٠٠٠١‏ في عام 14177 الى 
٠‏ دبابة في عام . وهي تحوز الآن 750٠‏ ديابة قتال رئيسية, يحتمل أن تنتخفض 
ثانية الى 7٠٠‏ دبابة. كما يحتمل ان تحول اسرائيل دباباتها القديمة للقيام يدور حاملات 
الجنود العسكرية الميكانيكية (5و/8413) 9 , ومن الواضح ان الأولوية لدى اسرائيل ان تزيد 
من أعداد مركبات الميركاقاء وليس أن تزيد من حمل قوة الدبابات لدمها . 

ويصددق الشيء ذاته عن خطط اسرائيل لتحسين مركباتها الأخرى المقاتلة 
ومدفعيتها. فإسرائيل تحتاج الى أسلحة ذات قدرة على الحركة الأسرعء والصمود. 
والتدمير. وهي لا تحتاج الى أكداس أكير قد تجعلها تملك أعناداً من المعدات تتجاوز 
قدرتها عل حشد الافراد ها ونشرها بكفاءة, ولكا بالتأكيد تحتاج الى تحويل 70 0٠‏ بالاكة 
على الأقل من محزونها الى أنواع متقدمة خلال 17 ٠١‏ سنوات قادمة . 

وقد استخلصت اسرائيل أيضاً انها تحتاج الى تحسين قدرات القيادة. والسيطرة» 
والاتصالات. والاستخبارات لقواتها (321©) ". ورغم ان أسباب تخبط قوات الدفاع 


زفة كعلعنطعء/ا عمطاصوه"©) صاودكقها تلع متمسا عقو 
فيه عم عع انها لوه .مشا مستصدومت) اعتسس© .لستصسومن 


ونا 


الاسرائيلية في المستنقع الليناني لا تزال أيعد ما تكون عن الوضوح. ورغم أن العديد من 
مشاكلها يمكن رده الى العجز عن التخطيط والتنفيذ السليم لهجوم كان هدفه النهائي يخضع 
للتغيير الدائم والتوسع على ال مستوى السياسي » فإن اسرا ائيل قد وجدت أن وحداتها الرئيسية 
المقائلة في الوقت الراهن. اكثر كثيراً. وأشد تعقيداء من أن تكون فعالة. 


وتحتاج اسرائيل الى أنظمة متطورة للقيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات حتى 
يكون في مقدورها أن تقسم عناصرها المقاتلة.» بحيث تعطي لكل منها القدر الأقصى من' 
الاستقلال. بينها تظل تحافظ على تبيادل المعلومات وصيانة الترابط الشامل فيما بين هذه 
الأقسام . وهي تحتاج أيضاً الى تعظيم استخدامها للتكنولوجيا بأساليب تخفض من تعرض 
قوتها البشرية للخطر. وتخفض من تكاليف قوات الاحتياطي والقوات العاملة. وتقلل من 
تخاطر الكوارث. ويعني هذا ان قوات الدفاع الاسرائيلية سوف تكون ملزمة باعادة بناء 
قواتها البرية في بطءء وايجاد أساليب جديدة لتطوير التدريب الفني لقوات الاحتياط. وهو 
يعتى أيضاً ان ميزانية الدفاع الحقيقية في اسرائيل والتي يتم انفاقها على المعدات الجديدة وي 
الاسثيار يجب ان تزيد بحوالى ٠ه‏ - ٠٠١‏ بالمائة والبعض من هذه الزيادة يمكن ان يأتي 
عن طريق خفض القوة البشريةء ولكن أكثريته يتحتم ان تأتي من الخارج . 


وتواجه سوريا مشكلات أشد ضخامة من استخدام الأعداد القائمة من معداتها منذ 
عام 144857 فمشكلات قوات الدفاع الاسرائيلية ل تمنعها من إلحاق هزيمة حاسمة بالقوات 
السورية حين تكون هذه القوات الاسرائيلية مستعدة بالفعل للاشتباك مع القوات 
السورية. وقد قاتلت بعض الوحدات السورية المفردة بطريقة جيدة للغاية من مواقع 
دفاعية. ولكن الضباط الاسرائيليين قد يكونون على صواب في ادعائهم امكان الحاقهم 
هزيمة حاسمة بالقوات السورية في لبنان. وحتى بتلك القوات التى تحمى دمشق. اذا ما 
توافر لاسرائيل الدعم الديلوماسي لثل هذه الحرب. واذا ما نفذت التخطيط والتنظيم 
لتحقيق هذا الحدف من أهدافها الجوهرية . 

والمشكلة التى تواجهها سوريا الآن انه من السهل عليها ان تراكم كم القوة اكثر من 
كيفها. فقد ارتفعت بقوة دباباتها من ١1٠١‏ دبابة في عام 1917 الى ١7٠١‏ ديابة في عام 
وقبل ان تشير كامب ديفيد الى انها يحتمل ان تواجه اسرائيل بوقت طويل. وقد 
نفذت سوريا منذئذٍ توسعاً ساحقاً لتبلغ دباباتها حوالى ٠٠٠١‏ دبابة في 14417 . وقد وصلت 
الآن الى اجمالي 77/٠٠‏ دبابة» اي بتفوق عددي على اسرائيل. كما أنها تواصل توسيع 
قواتها . 

وهذا الرصيد من العتاد أكبر كثيرا مما يمكن أن يستوعبه أي جيشء كما أن جهود 
سوريا لتحقيق هذا لها الآن تأثير فعلي يقلل من قدراتها العسكرية اكثر من كونه يزيد هذه 


نكسا 


القدرات. ولا تستطيع سوريا أن تقدم ما يجعلها تقترب من الانفاق الاسرائيلي على الأفراد 
ومصروفات التشغيل. كما ان مقاييس التدريب والأجور السورية تبقى متدنية للغاية. وبها 
لا يسمح بتوافر الزيادات الضخمة من النوعية العالية من الأفراد الذين تحتاج اليهم سورياء 
لكي يرافقوا معداتها الجديدة. 


وتزيد القوات السورية العاملة ثلاث مرات عن قوات اسرائيل /"٠٠٠٠٠(‏ 
0٠٠٠‏ ولكن التدريب الفني لهذه القوات. وقدرتها على المتاورة. وكفاءة القيادة 
والسيطرة والاستخبارات لديها أدنى كثيراً ما هو متاح للاحتياطي الاسرائيلٍ ٠(‏ ف" ). 
وينتشر الضباط السوريون المدربون. وضباط الصف”. والفنيون. في تباعد مفرط. كما 
أن الجهود الاستشارية السوفياتية تؤدي الى تقدم فعلى بطيء للغاية . والاحتياطي السوري 

من الأقراد الذي يبلغ ٠‏ رجل أكثر عدداً من احتياطي اسرائيل. ولكن قيمته 

العسكرية محدودة إلا في حالات القتال الثابت من مواقع دقاعية جيدة التجهيز وهيمن عليها 
المشاة. 

وتزداد المشكلات السورية تعقيدا بسبب: (أ) المستويات العالية من التسييس داخل 
القوات السورية؛ (ب) افتقاد الميكل الوظيفي الذي يوفر الخزاء المكافيء للاحتراف 
العسكري . وأمانة الاستتخبارات. والاستقامة عند اعداد التقارير عن المشكلات الداخلية 
وأوجه القصور؛ (ج) نقص امكاتيات الوصول الى التكتولوجيا العسكرية الغربية العالية 
النوعية . 

وفي الوقت ذاته. فإن نشدان سوريا المساواة العسكرية يولد من القوة العددية الكافية 
ما يثير الاهتام الاسرائيلي. وينشط نزعة تصعيد التسليح من جانب اسرائيل» ويقدم المبور 
للمطالبة بالمزيد من المعونات الأمريكية. ولا يرغب المخططون العسكريون بتاتاء ولا 
السياسيون. في التعويل على التميز النوعي . أياً كانت حقيقته» في حين أن سوريا قد بدأت 
تتقدم في مجال تكديس العتاد. فسوريا لا تحوز الآن فقط ديابات اكثر من اسرائيل. ولكن 
لدها حوالى 7٠٠١‏ قطعة من أسلحة المدقعية للخط الأول قي مقابل ما يزيد قليلا عن 
٠‏ قطعة لاسرائيل . وهي - اي سوريا ‏ تتلقى من الأسلحة الرئيسية سنوياًء من الاتحاد 
السوفياتيء ما يزيد بحوالى © بالمائة عما تحصل عليه اسرائيل من صناعتها العسكرية الخاصة 
ومن الولايات المتحدة الأمر يكية . والجانب المرئي من سباق التسلح السوري - الاسرائيلي 
موجه في معظمه الى تنشيط التوترء إن لم يكن الصراع الفعلي. 

وهذه التوجهات واضحة أيضاً في الجو. فالعدد الكلي لقوة المقاتلات الاسرائيلية قد 
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إرنضس 


قفز من حوالى 4٠‏ مقاتلة في الخط الرئيسي في عام 1617/7 الى حوالى /7١‏ في عام 194/417 » 
وان كان العديد منها يعمل كاحتياطي أو كطائرات تدريب. وتحوز اسراثيل الآن حوالى 
مقائلة عاملة في الخط الأول. وفي المقابل فإن سوريا قد ارتفعت بقواتها من حوالى 
٠‏ مقاتلة في عام ١910/7‏ الىي وان مقاتلة ني عام 287 ولدميا الآن حوالى 56٠‏ 
مقاتلة: أي انها تحقق تفوقاً عددياً بسيطاً على اسرائيل . 


وتمتلك اسرائيل تفوقاً بعيد المدى قٍ السيطرة الحوية. والانذار. وفي مقدرة القيادة 
والسيطرة والاتصال والاستخيارات . وقد أظهرت كل من حرب ١4437‏ وغيرها من الخروب 
الأحدث» ان هذا هو الأكثر أهمية الآن ص ن أعداد أو نوعيات الطائرات. وتحوز اسرائيل 
أعتدة وذخائر جوية» والكترونيات طيران متقدمة للغايةء كما انها تزيد في ثبات من القوة 
التدميرية لها أما سوريا فإنها لا تال تتلقى أعتدة ودخائر من الدرجة الثالثة. وتستورد 
الكترونيات الطيران من الاتحاد السوفياتي ‏ 


وقد حظي حرام الصواريخ «دسام» السوري بتطوير محدود. حتى مع نشر الصواريخ 
(اس. ايه. ‏ ه)ء وراس. ايه.  .)١7*‏ كا ان الإمكانات الأرضية للقيادة والسيطرة 
والاتصال والاستخيارات الخاصة بسوريا قد تحسنت. وان كان هذا التحسن غير كاف على 
الاطلاق للحفاظ على إيقاع معادل للاجراءات المضادة التي اتخذتها اسرائيل لتطوير 
امكاناتها فيها بعد الحرب . فالصاروخ هوك المطور في القوات الاسرأ ائيلية لا يزال اكثر تفوقاً 
على الصواريخ السوفياتية سام المنصوبة في سوريا. ويعود هذا جزئياً الى ان سوريا لم تمتلك 
بعد النوعيات الأرقى حتى (اس. ايه -1) التي تنشرها قوات حلف وارسوء كما انها 
تستخدم الصواريخ (اس . ايه 7 اسي (اس . ايه  .‏ 7اس)ء التي بطل استخدامها . 


وسوف تواجه اسرائيل مشكلات رئيسية في العثور على الأموال التي تحتاج اليها لكي 
تدقع ثمن مشترياتها من المعدات الجديدة. والمحتمل انها سوف محتاج . الى مضاعفة المعونة 
العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية لكي تبلغ متوسطاً سنوياً قدره بليونان 
من الدولارات, بالآسعار الحقيقية, على امتداد العقد القادم . وحتى في ذلك الوقت. فإن 
اسرائيل لا تأمل البتة ان تزيد من هامش تفوقها الى الحد الذي يمكن فيه ان تغزو سورياء 
دون ان تتعرض للخسائر جسيمة. أودون ان تستعيد حرية الفعل التي استمتعت بها في عام 
96لا . 
وعلى الرغم من ذلك. فمن المحتمل ان اسرائيل سوف تزيد من قدرتها العسكرية 
خلال العقد القادمء بالمقارنة مع سوريا أو أي قوات عربية أخرى . وسوف تكون سوريا 
هي الأخرى في حاجة الى مبالغ اضافية هائلة من الدخل السنوي لكي تجعل من قواتها 
قوات فعالة . ورغم أن سوريا تدفع للغالبية من معداتها السوفياتية مبالخ أدنى كثيراًمما تدفعه 


نون 


اسرائيل للولايات المتحدة الأمري يكية وللمعدات الاسرائيلية الصنع , فإنها سوف تحتاج الى 
تمويل اضافي يتجاوز البليوني دولار سنوياً من أجل توفير التوعيات المطلوية من القوة 
البشرية» والبنية الأساسية. ومعدات القيادة والسيطرة والاتصال والاستخبارات. والقاعدة 
التكنولوجية اللازمة لمواصلة التنافس مع اسرائيل. والاحتمال كبير أن سوريا لن تستطيع 
الحصول على مثل هذه الموارد. كا أنه من غير الحتمل » وبالدرجة نفسها. ان تحصل عل 
التدريب والتكنولوجيا من الخارجء أو أن تقيم تنظيماً داخلياً متطوراً وهيكلا قيادياً غير 
مسيس.ء وكلها أمور حيوية من أجل النجاح. ان سوريا يمكن ان تصير أضخم. بيد ان 
مشكلتها الرئيسية ليست أكداس العتاد. وانها هي النوعية ‏ وتمتلك سوريا القليل» ان لم 
يكن لا شيء. من الآمال المستقبلية الخاصة باكتساب المقدرة على حيازة واستخدام 
التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. وبالمهارة والتكامل نفسهها اللذين تتصرف بهما اسرائيل . 


- ليس من السهل التنبؤ ما إذا كانت هذه التوجهات سوف تؤدي الى حرب أخرى 
بين سوريا وبين اسرائيل : لا توجد طريقة بسيطة للتنبوٌ بالكيفية التي تؤثر مها هذه التوجهات 
على التوقعات المستقيلية الخاصة بأي قتال خطير أو حرب . ويشعر كثيرون من السياسيين 
والمحللين العسكريين حالياً ان اسرائيل قد عانت با فيه الكفاية من هزيمتها قي «عملية 
سلام الجليل»» الى حد انها سوف تكون مفرطة قي ترددها اذا ما تعلق الأمر بالتورط في 
قتال. وهم يشعرون ان اسرائيل تواجه أيضاً تزايد الخطر من جراء مهاجمة المستشارين 
السوفيات (الذين قتلت يعضهم بالفعل في هجاتها الجوية على البقاع). كا انهم يشعرون 
ان اسرائيل تواجه معضلة عملية مفادها ان هجوماً ساحقاً وشاملا من المأمول ان يكون 
حاسماً بيا فيه الكفاية لكي يغير من السلوك السوري. ولكي يبرر الفقدان الحتمي للأسرار 
التقنية والتكتيكية مع أي استخدام اسرائيلي لتفوقها في التكنولوجيا والتدريب. 
وعلى النقيض من ذلك. فإن عدداً من الضباط الاسرائيليين الكبارء وخبراء 
الاستراتيجية. يرون استحالة تجنب حرب رئيسية في المستقيل. وهم يشعرون ان اسرائيل 
لا يمكن ان تتحمل الاندفاعة السورية في اتجاه التكافؤ العسكري. وانها في نهاية الأمر لا بد 
وان تعمل من أجل الدفاع عن «هامش» التفوق العسكري الاسرائيلٍ . وهم يتفقون. الى 
حد ما على ان أي فعل اسرائيلٍ من هذا القبيل لا بد وأن يكون اكثر عنقا وحسما من 
قتال عام 144807. ليبرر ضرورة شن هذا ال هجوم ولو لمجرد مهاجمة الدفاعات الحوية والقوة 
الجوية السورية . 
والديناميكيات العسكرية التى تشكل مثل هذه الحاجة الاسرائيلية للهجوم على 
سورياء هي في أفضل حالاتها مختلطة. فالاتحاد السوفياتي قد نقل ما قيمته *- 8 , 7 بلايين 
دولار من الأسلحة الرئيسية الى سوريا منذ قتال عام 144017 » وان كان يتحرك في بطء في 
اتجاه اعطائها منقولات من التكنولوجيا العسكرية المتقدمة على نطاق واسع . والذي يبدو 
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مؤكداً ان الاتحاد السوقياتي وهو يحصر تحويلاته من التكنولوجيا في الأنواع البسيطة نسبياً مثل 
الدبابات (تي ‏ 9/1ا). والصواريخ أرض ‏ جو (اس . ايه.  ::)١7‏ والأجيال القديمة من 
أنظمة القيادة والسيطرة والاتصال والاستخبارات» وأجهزة الرادار ومعدات الحرب 
الالكترونية» وأنياط «التصدير» المجردة من بعض مكرناتها من الأنظمة المعاصرة وقد أمد 
الاتحاد السوفياتي سوريا ببعض من طائرات ال (ميغ - 78 اس)» وعللقى الأقل يعض من 
ال (ميغ ‏ 7 اس) المجهزة بالمزيد من الالكترونيات الجوية المعقدة والذخائرء بدلا من 
ال (ميغ ‏ 77 اس) السابقة المجردة من بعض معداتها والتي كان أداوها هزيلاً في ظ 
87 وان كان قد قام يعمليات تسليم رمزية لأنظمة ذات رؤية عالية مثل الصواريخ 
(اس - »)7١‏ و(اس. ايه. - 8). كيا انه لا يزال يتحكم في صيانة» وحتى تشغيل 
0 الحاكمة. وقد حسن الامحاد السوفياقي من جهوده الاستشارية به بيد ان هناك 

شرات قوية على انه يعتبر التقدم السوري بطيئاء كيا انه يحمل تقديراً محدوداً للقيادات 
السورية العسكرية العليا وللقدرات التنظيمية والتدريبية السورية. 

وتعانيٍ سورياء بدورهاء من مشكلات خارجية وداخلية بخصوص تمويل بنياتها 
الدفاعي ‏ والتدريب الميداني والتمرينات المتطورة في سوريا كانت عرضة لانحراقات جزئية 
بسبب تنامى المشكلات الداخلية لدى المستويات القيادية عند قمة القوات النظامية 
والأمنية. 0 الضرر لا يزال يلحق بها بسبب أزمات الحلول محل الغير عند المستويات 
الذنيا. وتشير بلدان عربية أخرى الى ان لدى سوريا مشكلات ملحرظة فيا يتعلق 
امنا مواردها العلمية والهندسية من أجل تطوير قواتها المسلحة. كيا أن مؤسسات 
السلاح الأوروبية الغربية توحي بأن الجهود السورية لشراء التكنولوجيا الغربية تعكس كلا 
من التخطيط غير المعقد تيا والمشكلات الواضحة المتعلقة بالحصول على العديد من 
الأصناف الى تستخدمها القوات السوفياتية عادة. 

واذا ما استمرت هذه الديناميكيات تميز البناء العسكري السوري. فإنها سوف تقلل 
من أي احتياج اسرائيلي للقيام بأي فعل اجهاضي. أو لتصعيد اي اشتباك مع سوريا. وعلى 
الرغم من ذلك. فإن المرء يجب عليه ان لا يستبعد الشعور السائد داخل قوات الدفاع 
الاسرائيلية يشأن احتمال وقوع حرب اخرى. ورغم ان السبب المرئي سوف يكون, دون 
شك. سياسياًء فإن أي عامل مساعد مفاجىء يزيد من تحويلات التكنولوجيا السوفياتية 
الى سوريا يمكن ان يكون ذا أهمية خاصة في تفجير صراع جديد. 

وعلى أي حالء فإن البناء العسكري السوري يخلق وضعاً يتنامى فيه الباعث لدى 
اسرائيل اما الى العمل بشكل محدود للغاية. واما الى العمل على اسس شاملة وحاسمة . 
وكلما زاد تطور سوريا بالمعايير الكيفية. كلما يزيد اتدقاع اسرائيل نحو التصعيد المفاجىء 

من اجل شن هجوم شامل» بدلا من تعرضها لمخاطر كشف أسرارها التكنولوجية والتكتيكية 


فوا 


فق صراع منخفض المستوى. وتفتقّد سوريا. وربما الاتتحاد السوقياي» الى التفكير المتقدم 
اللازم لاستيعاب هذاء وهو الأمر الذي قد يؤدي الى حسابات سياسية وعسكرية رئيسية 
خاطثة . 


3 - يبدو محتملا ان بعض الأشكال المتدنية من حرب العصابات سوف تتواصل» وقد 
تكون اسرائيل تعاني حالياً من أسوأ أطوار صراع كهذاء لكنها على الأرجح سوف تظل 
تعاني لبعض السئوات : من المؤكد ان كلفة المشكلة اللبنانية كانت بالغة بالتسبة لاسرائيل . 
غير ان وجود أي عنصر لبناني يمثل تحدياً لاسرائيل مسألة أبعد ما تكون عن الوضوح الآن. 
يخاصة بعد أن انسحبت اسرائيل الى شريط ضيق » ومسيحي أساساً على امتداد الحدود. 
وال تسلمت الولايامت المتحدة الأمريكي دري ان يمدت # الك ا الكسب ل 
التداعيات: أن ١‏ الخسارة هي ان أخورط في لينان. :والني يدو عتلا أنه له الشيعة : 
اخرى. أو طالما انهم قد التفتوا الى تأمين ا داخل لينان. 

وف الوقت ذاته. فإن العناصر العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال تقيم 
على بؤّس القيادة والتنظيم ‏ ولا تيدي المنظمة أي علامة تتعلق ياعادة بناء قواتها العسكرية 
النظامية . أو انشاء قوات وتكتيكات فعالة خاصة بحرت عصابات . وان قوات المنظمة تبلغ 
الآن حوالي رجلء بيد انها متفرقة الى ١1‏ زمرة. وأكبر هذه الزمرء وهي «فتح». 
لديها م / يجلء إلا انهم لسرا تدريباً وقيادةء اذا ما تعلق الأمر يوجوب نجاح هذا 


وهناك ١٠٠٠م‏ - ١/٠٠٠١‏ رجل/ 211000 
«حرب تحريره أو أعمال «ارهاب عسكرية». ولكن حوالى ٠٠١‏ م ب راي 
تلقوا نوعاً من التدريب المتقدم الذي يسسمح لهم بالعمل . وهؤلاء موجودون فعلياً خارج 
اسرائيل والضفة الغربية . وحتى يتجنبوا اكتشاف أمرهم في نهاية الأمر أو الانتقام منهم فإنهم 
يتحركون في علانية شديدة. كما انهم يفتقدون الى قاعدة جماهيرية عربية داخل اسرائيل أو 
الأراضى المحتلة. وطلما ان اسرائيل لديها الكثير من المشكلات الحادة المترتبة على تعاملها 
مع أي قدر من العنف المنظم الذي توطن في الضفة الغربية, فَإِن الآمال العاجلة المتعلقة 
بصراع كهذا تبدو ضثئيلة . 

والمثير للسخرية ان محاولات منظمة التحرير الفلسطينية لاستخدام القوة تفعل الكثير 
الذي يعرقل حوار الولايات المتحدة الأمريكية والمعتدلين الاسرائيليين مع الفلسطيتيين» مما 
يسد الطريق أمام أي تحرك في اتجاه السلام العادلء اكثر مما يؤدي الى دقع اسرائيل الى مائدة 


ينس 


التفاوض اداكل تع عدو اجظمة الخرتر : لفلسطينية تحصل اسرائيل على مئات 
الملايين من المعوتات تعويضاً لهى كا انه يمثل كسباً سياسياً ضخماً لحركات مثل الليكود 
تفضل سياسات القهر والالحاق. والشيء الوحيد المشترك بين كل العناصر المشاركة في 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ هو مقدرة كل منها ان يكون العدو الأسوأ بالنسبة للآخرين» 
بيد ان منظمة التحرير الفلسطينية تبز الأغلبية يوصفها الأكثر نجاحاً في هذا الصدد. 


© في صياغات عامة, فإن التحولات في الميزان العسكري تقيد اكثر فأكثر نوع السلام 
الذي يمكن الوصول اليه في الضفة الغربية وفي مرتفعات الجولان: هناك عوائق كثيرة 
للغاية في طريق السلامء الى حد أن البناء العسكري عادة ما ينسى » وذلك على الرغم من 
أنه يسهم دوماً في تعقيد المشكلة. . ومن المحتوم ان تزيد مشكلات اسرائيل مع الوقت 
والمجال كلما زاد المدى وقدرة التدمير للطائرات. والصواريخ . وأسلحة المدفعية الموجودة 
الأيدي العربية . وهو الأمر الذي يجعل وصول اسرائيل أو سيطرتها على الضفة الغربية تزداد 
حرجاًء اذا ما تعلق الأمر بالسيطرة على مواقع الاستشعار والتهديف الحاكمة. وخطوط تقدم 
المدرعاتء كيا أنه يزيد من أهمية ابقاء أي قوات عربية من المارعات. أو المدفعيةء أو 
الصواريخء خارج الضفة الغربية والجولان. 


ان تكديس السلاح لم يخلق بعد الضرورات العسكرية التي تجعل السلام العادل 
مستحيلا. الا انه يتطلب فهماً ومروتة من العرب والاسرائيليين أبعد كثيراً من هذا الذي 
ظهر حتى الآن. ففي الجانب العربي قد يعني هذا الترخيص لاسرائيل باستخدام المواقع 
التي تحتاجها لأجهزة الاستشعار الخاصة بهاء والابقاء على الضفة الغربية والحولان خاليتين 
من القوات المسلحة العربية. واحتيال ان يكون لاسرائيل انتشار عسكري محدود. وفي 
الوقت نفسه فإن اسرائيل سوف تكون في حاجة الى المزيد من الواقعية» لمعرفة ما يمكن ان 
تتخلل عنهء ولتعيين محدودية اي وجود اسراتيلي. 


ومن حسن الطالع ان التكنولوجيا تقدم أملاً لكل من الجانيين. فأجهزة الاستشعار 
الجديدة المحمولة في الجو (مثل طائرات الاستطلاع دون طيار 12/5 )*, أو تكتولوجيا 
المراقبة طويلة المدى واستشعار الأهداف التي يتم تطويرها لحساب حلف شمال الأطلسي. 
سرعان ما تقدم بدائل أرقى تحل محل أجهزة الاستشعار الثابتة. كبا ان تخصيص قمر 
صناعي سوف يقدم لاسرائيل الكثير من عناصر الآمن . وكلما تحسن مدى أجهزة الاستشعار 
والأسلحة العربية. فإن اسرائيل سوف تواجه مشكلة في التهديف وقوة التدمير لا يمكن 
حلها عن طريق السيطرة الأرضيةء أوعن طريق «الوقت والمجال» . ومنقولات التكنولوجيا 


(0) او مركبات موجهة من بعد : كع لعنطاء 1 لمعملتط براع عم سيوع 1 


المتقدمة التى تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية بقصد الحفاظ على «تفوق» اسرائيل في يجال 
القاذفات بعيدة المدى. قد تحل جزئياً محل السيطرة على الأراضي . 

وعلى أي حال. فكل الذي تقدم مجرد أفكار قد تكون قادرة على تغيير الرؤية 
الاسرائيلية الراهنة . فالانسحابات الاسرائيلية من لبنان قد أظهرت انها سوف تبادل الآمن 
السياسي والعسكري بالمجال وبمواقع أجهزة الاستشعار الحاكمة,. وان كانت الجولان 
والضفة الغربية تتضمن مسائل اكثر حساسية . والحشد العسكري الاسرائيل ‏ العربي» في 
الوقت الراهن. هو في نهاية الأمر مشكلة أخرى تخلق «حقائق على الأرض» جديدة. 

5- لا يوجد سبب جوهري بجعل من سباق التسلح مصدرا لزيادة الخطر على المانيين 
العرب أو الاسرائيليين. وان كان المتيقن انه سوف يزيد من القدرة التدميرية لمثل هذه 
المجيات في حال حدوثها: ليس هناك شك في أن القوة التدميرية المحتملة لضربة تقليدية 
او نووية اسرائيلية ضد القوات العربية سوف تتزايد باضطراد خلال السنوات الخمس الى 
العشر القادمة . وكذلك سوف تتزايد الامكانات التقليدية العربية ضد اسرائيل. وان كانت 
هذه الزيادة النسبية سوف تتأثر بحدة بالتفوق الامرائيلى في قدرات القيادة والسيطرة 
والاتصال والاستخباراتء والتهديف. وإدارة المعارك. وسوف يفوق التمو قي مقدرة 
اسرائيل على تدمير الأهداف العربية الزيادة المناظرة في المقدرة العربية بدرجة كبيرة . 

وقد يكون التنبؤ بظهور رادع نووي اسرائيلي واضح لا يزال سابقاً لأواتهء ولكن 
بعض منشورات الدفاع الرائدة يمكن أن تكشف عن زيادة ضخمة في القدرات التووية 
الاسرائيلية تحلال العقد القادم . ومن المؤكد أنه لا توجد دولة عربية يمكتها ان تتحدث 
بجدية عن هزيمة اسرائيل في المستقبل دون اعتبسار للآثار المترتية على المقدرة النووية 
الاسرائيلية التي يمكن ان تكون ملاذاً لاسرائيل . 

وادخال التحسينات على الأسلحة التقليدية, والذخائر والتكنولوجياء قد يسمح في 
الوقت ذاته لكل من اسرائيل ومعارضيها من العرب ان يكونوا انتقائيين اكثر عند تدمير 
الأهداف العسكرية او المدنية . فالطائرات والصواريخ سوف يطرد ازدياد مداهاء واردياد 
حملها الصافي (من الشحتات المتفجرة). وأجهزة الاستشعار من بعد سوف تحسن اصاية 
الأهداف . والتكاثر المحتمل لحرب الغازات» والذخائر المحسنة من المتفجرات العنقودية 
ومتفجرات الوقود/ الحواء. والقنابل «الذكية» واللغييات. والمقذوفات المتغلغلة في الأرضص» 
سوف تؤدي الى تحسين القوة التدميرية. 

والمأمول ان هذا سوف يعمل من أجل اقامة عملية ردع متبادل. ومن الناحية العملية 
فان الآثار المترتبة على ازدياد المساحة, والأهداف الصعيةء والقدرة على تدمير أهداف 
منتخبة. سوف تتوقف على السياسات, وعلى فهم كل جانب لمقدرة الجانب الآخر على 
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التصعيد ‏ وتماماً كيا انه لا توجد مقذوفات «هجومية» او ودفاعية» فإنه لا توجد تكنولوجيات 
«رادعة» او وعنوانية». والقدرة على تدمير اهداف عسكرية بحتة مع تنب الأضرار 
المصاحبة من المحتمسل انها سوف تزيد في تناسب طردي مع القدرة على قتل المدنيين 
والتسهيلات الاقتصادية في ترو مقصود . ومامن أحد يمكنه التنبؤ بالمقاصد . والشيء الوحيد 
المتيقن هو القدرة المتزايدة على التدمير (القتل). 

- الديناميات الاجتباعية ‏ الاقتصادية لسباق التسلح العربي ‏ الاسرائيلٍ تتساوى في 
تعقيدها على الجاتيين: لا جدال في ان الحشد العسكري يفرض تكاليف اجتماعية 
واقتصادية قاسية على اسرائيل وسورياء والى درجة أقل على الوطن العربي . والشك الذي 
يأخذ بخناق اسرائيل هوما اذا كان في مقدورها ان تتغلب على العبء الاقتصادي المترتب 
على احلال التكنولوجيا المتقدمة محل الأفراد وحجم القوات. وما اذا كان في مقدورها ان 
تستعيد حريتها في العمل العسكري في مواجهة الآثار الارتجاعية السياسية والاجتماعية 
العنيفة التي نشأت عن «عملية سلام الجليل», وما اذا كان في مقدورها ان تحصل على منح 
هائلة طويلة المدى من الولايات المتحدة الأمريكية . 

والقضية بالنسبة الى سوريا هي ما اذا كان يمكنها ان تعثر على موارد مالية معادلة او 
اكير من ذلك وعلى بعض وسائل الحصول على أسلحة التكتولوجيا العالية بسرعة اكبر كثيراً 
مما كان يحدث في الماضي واستيعابها. ومثل اسراثيل. قإنه ليس مؤكداً ما اذا كان اليناء 
السياسي. والاقتصادي. والثقاني في سوريا يمكنه ان يتحمل عقداً آخر من التنافس 
العسكري.ء عند المستويات الراهتة. وما اذا كان في امكان سوريا ان تحصل على المعونة 
الكافية من الأقطار العربية الأخرى 

ولا توجد اجابات سهلة عن هذه الأسئلة. ولكن من الجلي ان الجانيين كليهما عل 
شفا أزمة اجتماعية ‏ اقتصادية بسبب الضغوط التي يفرضها سياق التسلح . ومن سوء الحظ 
ان هذء وصفة من أجل فعل غير عقلاني أو إجهاضي. أومن اجل ورطة عسكرية. بقدر 
ما هي من أجل السلام . 

والخيار «المأزق» يستحق اعتياراً خاصاً لكونه الآن البديل الأكثر احتالاً للحشد 
العسكري المتطاول. فرغم كل صنوف البلاغة التي تنظم في المناسبات فإن الجانبين كليهها 
يملكان مرونة هائلة لاحداث تخفيضات مؤقتة في انفاقهها الراهن على التسليح مع 
استمرارهما في المحافظة على سياق التسلح . والفرصة الحدوث افلاس وطني قعل في أي من 
الجانيين تبدو ضعيقة من الناحية العملية. كا ان الضغوط الاجتياعية والسياسات الداخلية 
يحتمل ان تكون مصدراً لشكوك أساسية . ومن سوء الحظ ان هناك أمثلة قليلة لأمم تتخبط 
لكي تصل الى السلام من خلال الانهاك. وان حروب الأغلبية من هذه الأمثلة التاريخية 
تشيه في دوامها وتكلفغتها وحرب المائة عام». 


١ لك‎ 


- الوقت ليس في جانب أحد: في ايجاز. ان الأمل ضعيف في انتهاء سباق التسلح . 
وئيس هناك مفر. من جهة ثانية» من ان يؤدي الى مستويات من الصراع غير محكومة . وفييا 
ع ا بل مسا بي يه كي ب لح ب كوه لكر 
وفيها يتعلق أيضاً بالبلاغة العربية حول الوحدة العربية» فإن أي عمل عربي مشترا 
اسرائيل في المدى القريب يبدو أقل واقعية ما كان عليه الحال منذ كامب ديفيد . ا 
أمر. قإن المحتمل ان يكون الصراع العربي - الاسرائيلٍ محصوراً بين اسرائيل وبين سورياء 
مع بعض المشاهد الجانبية العارضة من الفلسطينيين واللبنانيين. 

ومع ذلك فإن أحد المستخلصات التي يمكن استنباطها من التوجهات الراهنة يفيد 
ان الوقت ليس في جانب أحد . فاسرائيل ليس لديها أمل مستقبلي في اكتساب قوة عسكرية 
كافية توفر الأمن ها دون عمارسة بعض اشكال الصراع. ودون نضال اجتاعي واقتصادي 
دائب يمكتها من تغذية التها الحربية . وليس لدى سوريا أمل في أن تحول بحثها عن المساواة 
العسكرية الى استعادة الجولان. أو الحيمنة على المنطقة. او المخاطرة يتفجير حرب جديدة . 
والأفعال العسكرية الفلسطينية واللبنائية لا يمكتها اكثر من ان تجعل وضع كل منهما اكثر 
سوا . 

ويمكن أن تعاني الولايات المتحدة الأمريكية فقط اذا ما واصلت امداد اسرائيل 
بالمعونة العسكرية, دون المزيد من البحث الفعال عن السلام ‏ وليس لدى الاتحاد 
السوفياتي أي أمل حقيقي في توسيع «دوره الافسادي» الراهن, الى اليمنة على بعض 
الأقطار العربية. وتعريض نفسه للمزيد من خطر التورط في الصراع أو لضرية اخرى 
تصيب سمعته الملطخة» باعتباره مصدرا للسلاح وللمشورة العسكرية. 

وأا كان ما تفعله الأسلحة بالنسية الى الميزان العسكري العربي - الاسرائيلٍ على 
امتداد العقد القَادم, فمن الواء ضح انها سوف تجعل الوضع الراهن اكثر دا . وليس هناك 

ضوء في نباية هذا النفق المتميزء انها هناك فقط ظلمة تتجمع . 


يفنا 


الميزاب العسكري السوري 5 الاسرائيلٍ (6م9ة١)‏ 
(قوة الأفراد بالآلااف) 


الجهد الدفاعي السوري في مقابل الاسرائيل (1547 - )١1984‏ 
(الآلاف الدولارات الثابتة) 


مجموعتا الأعمدة الاخيرتان مضروبتان ا ٠٠١‏ 


الفصّلالعشثوت 


دِجَلومَاسِية الصضراع العري ‏ السراشلي 
فالعَق د القادم : السينارثوهات البَدِتيلة 


التنبؤ بالمستقبل ليبس عندي بالادعاء العوي . وكأ ان رزوجتي تشهد وسرور. بإن 
لي سجلا متصلا من التخمينات الخاطنة بان فن سكع ترشييعة ون سيتع اتخايه خلال 
العديد من الانتحابات الرئاسية السابقة بقة. اكثر من هذل ٠‏ فإنني خلال شهر نيسان/ ايريل 
من كل عام يتملكني اقتناع قوي ان فريق الجوارب الحمراء ببوسطن”'' (م5 1:3 10كه8]) 
في سبيلهم الى نيل راية البطولة وكسب الدوري العالمي . وليس محتملاً ان أتخلى عن هذا 
الاعتقاد قبل اب/ اغسطس بحال من الأحوال. 
بإمكاناتي هذهء فإنتي أعرض هنا بعض الأفكار عا ستكون عليه دبلوماسية الصراع 
العربي - الاسرائيلٍ في رأبي بعد سنوات عشر من الآن ‏ 
هناك احتمال قوي أن هذه الديلوماسية سوف تشبه الحال الذي تبدو عليه اليوم . 
وأؤكد على الكلمة هتبدوء لأنه بالرغم من 'ن الظروف قد تيدو وكأتها لم تتغير الا انها (أي 
الظروف) لن تكون,. ويدرجة قريبة من اليقين» الظروف تفسها. وبالطبع فإن السبب في 
ذلك ان الديلوماسية ليست غير بعد واحد للمسألة. وكيا تدل الوقائع. فإتها قد لا تكون 
البُعد الأكثر أهمية. فبينها قد تراوح الدبلوماسية في طريق مسدودة» فإن التغييرات 
الاجتياعية» والاقتصادية» والنفسية» والسياسية قد تفعل فعلهاء على الأرجح في الآقطار 
ومع المجموعات المتصلة بالقضية. بم يؤدي الى احداث تحولاات عميقة قِ الموقف. الى 
درجة قد تنفي الدبلوماسية. 
(©) استاذ ياحث في الدبلوماسية بجامعة جورجتاون - الولايات المتحدة الأمريكية. 
)١(‏ «الجوارب الحمراء؛ هو فريق مدينة بوسطن المحترف لكرة القدم الامريكية . و «الدوري العالمي» هموسباق 
سنوي للفرق الامريكية فقط في تلك اللعبة . (المحررن 


نيك 


كان هذا هو نموذج الماضيء والمؤشرات قليلة» ان لم تكن منعدمة» بشأن التغيير في 
المستقبل المرئي . ان اقتحام طريق الدبلماسة 2 0 يحدث فقط 
لو ان واحداً او اكثر من أطراف النزاع الرئيسية مع الشريك الأمريكي. في تجاوز 
العقبات المحلية التي تبدو غير قابلة للتذليل, الى د دبلوماسية واقعية ابداعية. وفي 
غياب تغيير كهذا فإنني أتوقع . ويعد عشر سنوات من الآن. ان أرى اسرائيل وهي لا تزال 
تستحوذ بقوة عل المناطق ل ا وان أرى الوطن العربي وهو 
لا يزال متقسماً على نفسهء وان أرى منظمة التحرير ا لفلسطينية وهي لا تزال توهتها 
الانقسامات الداخلية مثلما يوهنها التصلب الاسرائيلٍ والأمر ل اما الولايات المتحدة 
الأمريكية. وف كليات تخص وقتا آخر وصراعاً اخرء فسوف تكون لا تزال تتصرف 
وكعملاق مثير للرثاء ولا حول له». 


وهذا لا يعني القول انه في سياق العقد القادم لن يكون هناك قدر معقول من الحركة 
الدبلوماسية التي تقطعها الأزمات الدورية والمواجهات المتلاحقة. مثلما كان الحال في 
العقدين السابقين. وعلى أي حال فإنه يجب عدم الخلط بين الحركة وبين التقدم. ففي 
الماضي كان الزعياء الأمريكيون. في ممارساتهم لدبلوماسيتهم في الشرق الأوسط. متأئرين 
الى درجة كبيرة بالرغبة في الظهور وكأنهم يؤدون عملا ما » مثلما كانوا متأثرين بتوقعات جادة 
لتقدم حقيقي في اتجاه السلام ‏ ومن المؤكد ان انجازات ملموسة قد تحققت من اتفاقات 
كيسنجر لفض الاشتباك الى اتفاقات الرئيس كارتر في كامب ديفيد (ومهما كان ظن البعض 
في جدواها). غير ان الطريق قد تناثرت عليه ايضاً المحاولات العقيمة أصلً مثل خطة 
روجرز في عام 21474 وخطة ريغان في عام 11457., وكذلك الاخفاقات الحقيقية مثل 
الاتفاق الاسرا ائيلي اللبناتي المجهض والذي رتبه وزير الخارجية شولتز في عام 14/4017 . وقد 
يكون رهاناً معقولاً ان الرئيس الامريكي القادم. أو الذي يليه؛ سوف يشعر بالحاجة الى 
تنشيط عملية السلام مرة اخرى. وربما يطرح خطة أخرى يضع اسمه (او اسمها) عليها. 
غير ان رهاناً آخر معقولاً ومعادلاً يمكن ان يدور حول ان هذه المبادرات المتوقعة لن تكون 
مثمرة مثلها مثل المبادرات السابقة . 


وهناك احتمالات اخرى قد تتأكد. 'فمن الممكن لاتفاق الحادي عشر من شباط/ 
فبراير 19442.» والذي تم التوصل اليه بين الملك حسين وبين ياسر عرفات ان يحرك عملية 
ديلوماسية تشمل اسرائيل والولايات المتحدة والاردن والفلسطينيين (تحت لافتة أو أخرى). 
وبعد ان تقطع مسارا متعرجاء فإن هذه الدبلوماسية قد تؤدي الى تسوية تتقق. بصورة عامة 
مع خطة ريغان التي تتضمن عودة اكثر أو أغلب الضفة الغربية وغزة الى الأردن في إطار 
كونفدرالية من نوع ما. والاحتال الثاني ان الادارة الأمريكية القادمة. اذا ما التزمت باحياء 
الانفراج. سوف تتبنى المسار الذي سبق تخطيطه في البيان السوفياتي ‏ الأمريكي المشترك 


ها 


في تشرين الأول/ اكتوير /اا2191 وتتعهد من خلال تدخل مشترك للقوتين 
بالوصول الى تسوية مؤسسة على حق تقرير المصير للفلسطينيين 1 الى شيء قريب من 
ذلك). وعلى ضانات للتسوية من القوتين العظميين تشمل ضمانات خاصة لأمن ويقاء 
اسرائيل . ومع الاحتمال الآخر المتبقي » وبصرف النظر عا تفعله القوة العظمى الأخرى» 
فإن الرئيس الأمريكي قد يجد سبيلا للتحول الى تبني الاقترا اح المنسوب الى الرئيس السابق 
للمؤمر اليهودي العالمي ٠‏ تناحوم غولدمان, ومؤّداه: أن 9 ان تقدم لاسرائيل أفضل 
نصائحناء ثم نعمل على ان يقيلوا بها. 

وقد يتطلب الأمر من الأطراف المعنية مباشرة. اي الاسرائيليين والفلسطينيين. اتخاذ 
اجراءات لا خيار لهم فيهاء حتى مع غياب الزعامة الأمريكية . فقد تظهر زعامة طاغية من 
نوع جديدء مثل ديغول أو منديس - فرانس. من خلال الاضطراب الائل في السياسات 
الاسرائيليةء فتحث مواطنيها على وجوب المواجهة الشجاعة الحقيقة ان الأمة الفلسطينية لن 
تزولء وان عليهم انئذ ان يواجهوا بالشجاعة ذاتها حقيقة ان اسرائيل لا يمكن ان تستمر 
دولة مهودية ودولة ديمقراطية, وهما وجهان متكاملان في الحلم الصهيوني التقليدي, بيننا هي 
تواصل فرض نفسها على الجموع الفلسطينية المقهورة. وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
يجب أن تقوم من جانبها يدور جديد تحشد فيه الشجاعة والواقعية لمواجهة الحقائق الصعية . 
وأهم هذه الحقائق ان الوقت لا يعمل في صالح الجانب الفلسطيني» وان الفرص 
في وقت ما لا يمكن استرجاعها في وقت لاحق. وان «المخزون» الذي يخشون التفريط فيه 
ليس في حوزتهم ليعطوه أو يمنعوهء وان الاختيار الحقيقي أمامهم والذي قد يكون الأكثر 
مشقة ولكنه فَرْطْ حقيقة. هو كا كتب عنه السفير رويرت نيومان مؤخراً: «ليس بين الاكثر 
والأقل وانها بين الأقل والمنعدم». 

ان اياً من الاحتالات السابقة قد يحقق نجاحاً. غير ان هذا لو حدث فإنني سرعان 
ما سأعود للمراهنة على فوز فريق الجوارب الحمراء بالدوري العالمى . والسبب في ذلك ان 
هذه السيناريوهات التي قد تبدو مقبولة ظاهرياً بدرجة أو بأخرى - والتي هي عقلاتية وفق 
فهمي - إنما تقع . وبوضوح. خارج حدود التحقق خلال العقد القادم. وانه لا اسراثئيل» 
ولا منظمة التحرير الفلسطينيةء ولا الولايات المتحدةء تبدو قادرة الآنء أو يحتمل ان تكون 
كذلك في المستقبل المرني» على تجاوز القيود المحلية التي شلّت دبلوماسية الصراع العربي - 
الاسرائيلٍ زمناً طويلا . 

ويميل البعض الى المساواة بين مشقات التفاوض الديلوماسي وبين أهمية النتائج 
المترتبة عليه . فهئري كيسنجر قد بذل جهوداً جبارة لينجز اتفاقات فك اشتباك, في حدودها 
الدنياء في عامي و1468 . (قدر زميل قديم لي » عضو في لحنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ. ان الولايات المتحدة قد تكلفت مساعدات وميزات ‏ للأطراقف 


يشفذا 


المتصارعة ‏ لكل ميل مربع من المنطقة التي أخلتها اسرائيل من سيناء في عام 141/8 تعادل 
في الضخامة كل الذي تكلفه وزير الخارجية سيوارد ليشتري منطقة ألاسكا كاملة في عام 
2617 والرئيس كارتر بدوره استخدم. أو كادء كل أوراق الدبلوماسية التي يمكن 
حشدهل بل ودفع بنفسه الى نقطة الاستنزاقف البدني» لينجز اتفاقات كامب ديقيد» واتفاق 
السلام اللاحق بين مصر واسرائيل . ومع كامل التقدير لاخلاص الرئيس كارتر وتصميمه 
عل يذل الجهد. فإن مستخلصين بخصوص كامب ديقيد يبدو الآن انهها ليسا موضعاً 
للجدل. والمستخلص الأول أن الاتفاقات لم تحل الصراع الرئيسي . أما الثاني فيتمثل في 
الزام النظامين الدبلوماسيين الأمريكي والاسرائيلٍ حدودهما (مع اعتبار القيود الداخلية 
العاملة في كل منبما). هذا ولا توجد اسس مقبولة يتم بناء عليها توقع أن تتغير الظروف أو 
أن تضعف القيود بدرجة محسوسة خلال العقد القادم . 


والدبلوماسية قد تكون انتهت. في الواقع. الى ان تكون بلا أهمية . والممكن الذي 
يبدو الآن هو ان الوضع في الضفة الغربية ة لم يعد قابلاً للانعكاس» وذلك حسب ما أكده 
ميرون بسثينستي » نائب عمدة القدس السابق» ف عل 245 في مؤلقه مشروع بيانات 
الضفة الغربية. فالمستوطنات الاسرائيلية الأولى التي اقيمت في الضفة الغربية كانت في 
الأساس مواطن قائقة بيخ » بينا كانت المستوطتات اللاحقة والتي أقيمت بميادرات من 
جاعة وغوش امونيم» ذات أغراض ايديولوجية أساساً . وهذه المستوطنات يمكن تصور 
وجوب نزع سلاحها بواسطة حكومة اسرائيلية حازمة أو تحت ضغوط امريكية شديدة . ومنذ 
أوائل الثيانينات» والى حد ماء صارت المستوطنات ضواحي حول القدس وتل أبيب. وقسم 
لا بأس به من الشعب الاسرائيل صارت له الآن مصالح شخصية واقتصادية في الأراضي 
المحتلة» وبعيداً عن أي اعتبارات أمنية او ايديولوجية. وكيا يقول «بتثنيستي» فإن هذه 
المستعمرات الضواحي . والتي ايك قٍ ظل حكومة الليكود. قد أثرت في وخلق حقائق 
سياسية داخلية اكثر ما أوجدت حقائق جيوستراتيجية» . . وطبقا لدراسة أحدث, أصدرها بثنيستي 
في نتيسان/ ايريل 2.1486 فإن الحكومة الاسرائيلية قد حققت سيطرة. مباشرة أو غير 
مباشرة. على 87 بالمائة من أراضي الضفة الغربية» وانها في الواقع قد احتكرت جميع 
امكانات النمو في المناطق المحتلة لمنفعة اليهود. وقد كانت نتيجة هذه التغييرات تقوية 
يجموعات ضغط المستوطنات التي لا تقل في إرهايها داخل السياسات الاسرائيلية عن 
مجموعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية . 


ونظرياء فإن الذي تم تنفينه يمكن الغاؤهء إلا انه بمعايير السياسة العملية» فإن 
ما ذهب اليه بتثنيستي من أن الحاق الأرض المحتلة باسرائيل قد وصل الى نقطة اللاعودة. 
يحتمل ان يكون صائياً . وسوف حتج العرب - بوصفهم أصحاب قضية اخلاقية عظيمة 
ولكن مرتكزاتهم في الواقع السياسي محدودة ‏ بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن 


يفنا 


حل سريعاً وشامل وعادل ال اي وا ددا 
يكون مؤكداً اننا لن نفعل. ولأسباب ليس فيها غموض كثير. فالسبب هو التأثير غير 
المحدود لمجموعات الضغط الاسرائيلية» بقواعدها المحلية المنياسكة؛ على سياسأتنا. 
فالمجموعات المناصرة لاسرائيل اذا / تنجح في انتخاب كل مرشح ترغب فيه فإنها تحقق 
نيلها يناف مراضلة الاحتفاظ ريده اعرد عرايلة وفيٍ الجا ل لكريم 
في عام .)١19485‏ وهذه هي اللغة 0 السياسيون» وكيا سبق وقال ليندن جونسون 
فإن هذا اللوبي يعرف كيف «يثبيت جلد الراكون»”" على الحائط . 


يكون قصدا هزيلاء ببخاصة عر 1 امكانات المستقبل ‏ ولان المعايير 
التي يمكن ان تعمل الدبلوماسية من خلالحا أضيق من أن تتالف مع أبعاد المشكلة. فإن 
شكي يتزايد في ان تكون امكانات المستقبل موجودة في عالم الدبلوماسية . وقد يكون احتالا 
كعدمه أن يبقى الدبلوماسيون يعد عقد من الآنى. ومع حسن النية تجاه العاله» يواصلون 
محاولاتهم غير المجدية لقياس تل الخلد”". ولا يقتريون البتة من الجبل » أي يتداولون مسألة 
من يتحدث مع من. وينصرفون عما يجب أن يدور الحديث بشأنه فعا . 


إن اعتقادي يتزايد ان الاحتمال الحقيقي والمثير للأمل يقوم في مكان اخر. قالمليوتان 
من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الاسرائيل يكونون 78 بالمائة من تعداد سكان 
الأراضي التي تسيطر عليها اسرائيل» ومع معدل تكائرهم العالي فإن هذه النسبة تبدو زيادتها 
مؤكدة. فالفلسطينيون المقيمون تحت الاحتلال يمكن تصور ان يصبحوا قوة يعتد مها في 
التأثير في السياسات الداخلية لدولة اسرائيل لو أنهم رغيوا في ذلك ولو اتهم ملكوا الارادة 
لاعادة النظر في وضعهم من جديد. كما يمكنهمء عن طريق الضغط من أجل حقوة 
السياسيةء أن يعجلوا باليوم الذي يضطر فيه الاسرائيليون الى مواجهة المعضلة العميقة 
والمتعلقة ببوية اسرائيل. وما اذا كانت دولة بهودية أو دولة ديمقراطية. واذا استحضرنا 
الطبيعة العنيدة للسياسات الاسرائيلية» والمساومات الشاقة التي تتضمنها أعمال السمسرة 
في أعقاب كل انتخابات عامة من أجل جرد صوت أو صوتين في الكنيستء فإنه لن يكون 
من الصعوبة بمكان أن نتصور قيام الفلسطينيين بأداء «دور القوة الموازنة» في السياسات 


(؟) الراكونء حيوان ثدبي من اللواحم. يعيش في أمريكا الشمالية» وهو من قصيلة القطط. (المترجم) 
(*) الخلدء حيوان صغير حفار قريب الشيه من القثر. وركام التراب المتجمع من حفر جحره يسمى تل 
الخلد. (اللمترجم) 


هذا 


الاسرائيلية» حتى ولو كان تمثيلهم السياسي محدوداً للغاية . 

إن تحدي الخصم لكي يعيش في مستوى قيمه المعلنة (أو المدعاة)» تعد واحدة من 
الطرق التي تأكدت كفاءتها العالية في منازلة الخصوم . وقد نجحت هذه الطريقة مع غاندي 
قي الهند, ومع مارتن لوثر كنغ في أمريكا. وفي طاقة الفلسطيتيين ممارسة هذه الطريقة لأرغام 
اسرائيل ان تقررما إذا كانت تود أن تصير جد وب افريقيا أخرى . أو أن تقبل بمخاطرة ان 
تكون دولة ثنائية القوميات. وهذه الدولة تتواقق مع النموذج الذي سيق ان اقترحه بعض 
صهيونني الزمن القديم «من أمثال أحد هاعامء والحاخام جوده ماغنن وماره تن بابر 3 والذين 
أسماهم أي . اف. ستون «الصهيونيون الآخرون»» وهو التموذج ذاته الذي أفصح عنه 
ياسر عرفات في «حلمه» في الأمم المتحدة في عام 191/4 بخصوص «فلسطين موحدة 
وديمقراطية» يتعايش فيها اليهود والعرب في «سلام ودون تميزه. 

ورؤيا التقارب هذه ليست توقعاً للعقد القادم ولا لآي وقت في المستقبل ‏ أنها فقط 
إفساح عن احتمال واعدء في إطار الظروف القائمة. ومع واقعية نأمل ان تكون . إن توقعاقي 
المحسوبة بدقةء بفرض أن يمقدوري ان اتي بأحدهاء ستكون بكل تأكيد أقل إيحاء 
بالأمل» وأنا أفضل أن أنتهي بملاحظة مفعمة بالأمل . 


لا 


الضِسْمٌ الستتابع 


أولوئائت للم 
و 15 َه ل كت 
لويات دراسسّات الحرّبية 


الفصل الحادى واليشرون 


بوث الخُلوم الاجتّاعيّة والدراسَاتٍ العرريّة 
وت المَق هد التتادم 


جون ووثرببري " 


الدراسات العربية موقوفة. في حدودها الدنياء على المجتمعات التي تتحدث غالبية 
السكان فيها العربية. والتي تتقاسم بدرجات متفاوتة احساساً مشتركاً بالتاريخ. والأصل 
«القومي». وريما الديانة. وفي سبيل مستهدفاتي. فإنتي أ رغب في تضييق هذا الإطار 
المرجعي وتوسيعه على حد سواء . وسوف يتم هذا التضميق باختزال الدراسات العربية لآأخذ 
في الاعتبار يحوث العلوم الاجتراعية فقط. بينما تتم التوسعة ليشمل هذا الاطار. ميا 
على الأقل. الشرق الأوسط كله. 

إن السجل البحثي للعلم الاجتماعي في الشرق الأوسط وطبيعة الدراسات الشرق 
أوسطية وثيقا الصلة. وإن كانت علاقتهما غير موفقة . فيحوث العلوم الاجتماعية في الأجراء 
التي تتحدث العربية والتركية والايرانية قد فشلت. الى حد كين في تحقيق نتائج مبتكرة ةأو 
محاوزة للمألوف. بينما كان السجل في اسرائيل. الى حد ما أكثر تميرًا. وانني وان كنتت 
سأحاول تبرير توكيدي هذا فيي] بعدى الا أنني امل أن يتم التسليم به في اللحظة الراهنة . 
ويحتمل أن يكون الفشل ناجماً عن صميم العملية التي يكتسب الأغراب من خلانها المهارات 
اللازمة لمارسة البحوث في المنطقة. فرسوم الالتحاق عالية. وأي من اللغات المنطوقة 
والسائدة في المنطقة ليس من اليسير على غير السكان المحليين تعلمها. والوقت المينول 
لتملك ناصية أي من اللغات الرئيسية الأربع ضخم للغاية» وإن كان من لديه رغبة 
لايمكنه أن يتجاهل اللغات الأوروبية التي كتب بها الكشير عن التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي المعاصر. ويستتبع ذلك أن الشرو ق الأوسط قد يجتذب نوعا قري يدأ 
من باحثي العلوم الاجتياعية. أي هذا الذي يأتي الى المنطقة أولاً ثم يتصل ثانيا بالنيج 
المعرفي (علم السياسة. علم الاجتياع. علم الانسان «الأنثرويولوجي». علم النفس) 
الذي يشكل مجاله البحثي . ولا بد للأجنبي أن يشعر بقدر من الانجذاب للمنطقة بها يجعله 


(©) استاذ السياسة والشؤون الخارجية ‏ جامعة برنستون ‏ الولايات المتحفة الأمريكية . 


بلس 


يميل ابتداء الى التركيز على ما يتصور أنها الخصائص الثقافية المتميزة للها. والغوص العميق 
في اللغة قد يؤدي إلى تقوية الانشغال الكامل بالمنطقة بصفتها (أي كمجرد أنها منطقة). 


ويجد المرء في المقايل. أن دراسات المناطق التي تركر على أمريكا اللاتينية» وافريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى» وجنوب أسياء كانت أكثر عطاء بها تولد عنها من نتائج وأصوليات 
منهجية كانت في مجموعها وثيقة الصلة بمناهجها المعرفية . ومن المؤكد أن هذه الافادة تقتضي 
تعديلا اذا ما فكر المرء في أن الأدبيات الخاصة بنظام الطوائف في الحند فريدة رغم كثرتها 
الساحقة وان كان أثرها الأساسي يبدو لي وكأنما يمكن الاحتجاج له . إن الفرق في انتاج 
العلوم الاجتماعية يكمن في الانفتاح الكبير هذه المناطق أمام علياء الاجتماع . فالتمكن من 
لغة الادارة والبحث الأساسية ليس بالأمر الصعب». حيث لاتشكل اللعات الفرنسية» 
والاسبانية. والبرتغالية » والانكليزية. حواجز مانعة أمام علياء الاجتاع الغربيين. ومن هنا 
فإننا كثيراً ما نجد ياحثين لديهم . في الأساس ء اهترامات قوية بالعلوم الاجتماعية, ثم نراهم 
بعدئذ تخذون منطقة ما مسرحاً لاختبار مقولاتهم وفرضياتهم . ولكون هؤلاء. بالمعايير 
النسبية» غير مأخذوين بالتفرد الثقاني للاقليم الذي يعملون فيه. فإنهم ينحون أيضاً الى 
امتلاك حساسية أكبر تجاه قضايا المقارنة بين الثقافات. وقد يكون من الحاقة أن بالغ في 
شأن دعوانا هذه. فهناك كثرة من علياء الاجتباع الذين قدموا الى دراسات الشرق الأوسط 
وف أيدهم أدوات العمل كا يقولون. ويستحضر المرء موروي برغر (7عم7ع183 ع0::ه81ة) 
أو كليفورد غيرتز (066512 114050©) أو جائيت أبولغداء ضمن آخرين عديدين. وقد 
دفع كل متهم ثمن اللحاق متأخراً ولربها بطريقة سطحية, باللغة السائدة في المنطقة. 
وهناك علياء اجتماع اخر ونء مثل دائيال ليرنر (72©2ع1 اعنعه) لم يدعوا أي 
تمكن لغوي» ومروا على المنطقة سراعا. ولكن لم يكونوا غير منتجين. وعلى أي حال. فإن 
كل الذي أود أن أخلص اليه هو أن ثقافات الشرق الآوسط. وأن الثقاقات الصينية في 
الشرق الأقصىء قد تقاضت ثمناً عالياً من الداخلين اليهاء وأنها كانت تنحو الى جذب 
الباحثين الذين يكون اخلاصهم للمنطقة ذاتها أكثر من اخلاصهم لتيجهم المعرني. وكانت 
العاقبة أن الدراسات المعاصرة للعلوم الاجتباعية. والخاصة بهذه المناطق. قد مالت الى 
المحاكاة» وكانت في بعض الأحيان قاصرة. وفي أغلب الأحيان غير مثيرة للاهتهام البتة . 


ويجدر بالمرء أن يلاحظ أن المقارنة عبر القطاعات الثقافية واللغوية في الشرق الأوسط 
لم تكن غالبة. والشخصيات الرئيسية التي حاولت اقامة مثل هذه الجسور كانت من 
المحسوبين على التقليد الاسدء ستشراقي . سواء قبلت بهذا التصنيف أم لم تقبل . وقد كان من 
النادر أن يحاول علماء الاجتماع تحقيق وثبات مشابية. ومن البارزين في هذا الصدد. وان 
ل يكونوا استثناءات فريدة, ليونارد بايندر.(810067 ل7ههمع1) » والمثقف غير المنبجي 
شارل عيساوي . وواقع الأمرء أن عيساوي لا يجب حتى أن يذكر هنا لأنه كان متمكناً من 


م 


واحدة من اللغات التي يعاني الأجنبي حتى يكتسبها في وقت متأخر من حياته . 

وأنا أرى هذا الوضع العام للأمور مثيراً للقلق. فبدايةء قد يكون نيا أن 
الشرق الأوسط متميز بالفعل. وأن الكثير الذي يبرز داخل تمخومه الاجتماعية يكون قابلاً 
للتفسير اذا ما رددناء أساساً الى معاييره الذاتية. أو اليها فقط . غير أن هذه النظرة. التي لا 
أشارك أصحابها وجهة نظرهمء يمكن أن تعتمد فقط اذا ما كان مؤيدوها على المام وثيق 
بأطر تفسيرية تم تطويرها من أجل مناطق ثقافية أخرى. وقد يكون مسموحاً أن نعطي مثالا 
هنا. هل التقابية السياسية من الملامح الشائعة في سياسات الشرق الأوسط المعاصرة؟ وإذا 
كان ذلك كذلك فهل تتخذ طابعاً فريداً بسبب البنية الثقافية للمنطقة؟ . لقد رأى بعض 
الأمريكيين اللاتينيين أمثال هووارد وياردا (178/1:42 11083:3) وألفريد ستييان 41263) 
(هدمء56 . أن التقابية في أمريكا اللاتينية متجذرة في الموروث الثقافي والسياسي للمنطقة 
المأخوذ عن الكنيسة الكاتئوليكية وتقاليد القانون الروماني . فهل النقابية في المناطق التي يكون 
مثل هذا الموروث لا معنى له فيها ذات طيبيعة مخالقة. أم أنه لا تكون تقابية على 
الاطلاق؟» وهل من الممكن أن يكون وياردا وستيبان قد أخطا فهم الشروط الاجتاعية التي 
تؤدي إلى ظهور النقابية؟ . إن المرء يلزم أن يكون ملماً بمرجعيتهم] الثقافية قبل ان يستطيع 
تطبيق أبنيتهها على المجتمع الشرق أوسطي . ولن تكون بالجملة الاعتراضية أن أسجل أن 
كتاب رويرت بيانكي (تطاعسداظ غرعطه18) الحديث عن مجموعات المصالح التركية 
يعكسء. في اتساق» ادراكاً دقيقاً لما يعتبر خصوصية للتجارب النقابية في تركيا ولما لاا يعتير 
كذلك. 

ومن الطبيعي أن يكون السؤال العتيق للغاية بشأن الأساس المنطقي للدراسات 
الخاصة بالمنطقة موصعاً للاهتمام. ان أقسام الاقتصاد الرائدة في الولايات المتحدةء وق 
أماكن أخرى, قد حلت هذه القضية فيها يخص خيجها المعرفي, ولم يعد هناك تبرير للتركيز 
على المنطقة. فالاقتصاديات هي الاقتصاديات بغض النظر عن الثقافةء أو العرفء أو 
العقيدة . ولا أودء كبا أنه لا يجب. أن أذهب بعيداً. فتحن لا نزال» بعد مضى عقود ثلائة 
أو يزيد من الدراسة الممولة والموجّهة بمعرفة المعاهد ال متخصصة بالمنطقة: وبشكل أو بآخر 
أبعد ما نكون عن صياغة أساس منطقي اجتماعي وعلمي واضح نقتطع بمقتضاه قدراً 
موحدا من المعرفة الانسانية لنعالجه بادراك رحب الى حد ما باعتباره وحدة واحدة. ولكن» 
هل نفعل هذا لتسهيل الأمر أم إعادة المقتضيات الثقافية؟ وفيها يمخصني فإن الجاتب الأول. 
وليس الأخير. هو الذي تأسست عليه أبحاثئي عن الشرق الأوسط. 

وما دمت قد أعلنت هذاء فإنني أود أن أتراجع للتو. فالثورة الايرانية» والظاهرة 
الأعم الخاصة بالاسلام النضالي والمسيس تستصرخنا من أجل بعض التحليل الثقاني. 
وفيض الأدبيات الخاص بهذا الموضوع والمصيوب فوق رؤوسنا خلال السنوات الآخيرة يشير 
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الى وجود قاعدة اهتيام متسعةء وان كان لا يبدو أبدأً أننا نمتلك تعمييات أو افتراضات 
يمكن أن تفسر الكثير مما يجري ء أو أن تميز بين التنويعات الاقليمية» أو أن تساعد على 
محاولة اجراء مقارنة دقيقة الطراز بين الاسلام الكفاحي وين البروتستانتية المقاتلة ف ايرلندا 
أو المندوسية العنيفة في الهند. على سييل المثال. ان قضية الدين والسياسة ليست غير واحدة 
فقطٍ من بين قضايا عديدة تستدعى التحليل الدقيق بالمعايير الدينية, ومعايير الخصوصية 
الثقافية. ومعايير الأخذ الجوهري بالأسياب ‏ ونتساءل: متى يمكن أن يقال عنا اننا نبحث 
في العوامل الخاصة بالأسلوب» أو بالرداء الذي تتستر يه ممارسات اجتباعية أكثر عمقاً وريما 
قد لا تكون شديدة التفردء أو بأنباط السلوك الفردي والجراعي التي تحدد. في واقع الأمرء 
وبأساليب مهمة. نتائج هذه ال مارسات؟ . وهكذا فإنني امل أن تتم في العقد القادم اثارة 
السؤال القديم «لماذا الدراسات العربية والشرق أوسطية؟» بطريقة منهجية. وجزء من هذا 
الطريق المنبجي لا بد وأن يتضمن مجهودات جادة لمقارنة الظواهر الاجتماعية عبر الثقافات 
في نطاق الاقاليم الفرعية في الشرق الأوسط قي الحدود الذنياء وب بالقياس مع المجتمعات 
النامية الآخر ى في الحدود القصوى . والتماذج الأولية التي تحضرني قليلة وشديدة التباعد 
وهي : :- التحديث السياسي في اليابان وتركيا 5 «واردوتسى (بامئننخ] د 0ع والاسلام 
معايئاً ل «كليفورد غيرتز» (2ااعء 0 0114010)). والثورة من أعلى ل دالين تريمرغر» -اع) 
(7عم1ء م1 ده . ولا توجد يحال من الأحوال أي دراسات قاطعة تشير تشير تحديداً الى 


الاتجاه الثقافي الصحيح : 


والعلاج الجزئي اشكلة العلم الاجتماعي التي حددتٌ خطوطها العريضة الآن قد 
يكون رهناً بالأجيال الجديدة نسبياً من علياء الاجتماع العرب وغيرهم من الشرق أوسطيين . 
وتماماً مثل| كان الخواجات يكتسبون اللغة والخيرة بالمنطقة خلال العقود الثلائة أو الأريعة 
الأخيرة. فإن الباحثين من أهل المنطقة ذاتها يجب عليهم أيضاً أن يكتسبوا الدربة والمهارات 
المصاحبة للبحث في العلم الاجتماعي. ويقيني أن ميزة نسبية سوف تكون من نصيبهم على 
المدى الطويل ‏ فأعباء دخوهم الى مجال العلوم الاجتماعية أدنى من تلك التي يتحملها علياء 
الاجتماع الأجانب من أجل اكتساب اللغة. ان الياحثين المحليين قد ولدوا في كنف لغة 
مجتمعهم التي هي لغة البحث. إنهم يحتاجون إلى بعض الأدوات المنهجية (الميثودولوجية) 
التي لا يصعب التقاطها. وحتى وقت قريب كانت العقبة الرئيسية هي التمكن من 
الانكليزيةء أو الفرنسية والانكليزية بالنسبة لسكان شال افريقياء باعتبارهما لغتي الخطاب 
البحثي ‏ وتضم جامعات امريكا الشمالية عددا من الباحثين الشرق أوسطيين الذين امتلكوا 
بتجاح ناصية اللغة الانكليزية. والتحري في العلومٍ الاجتاعية» والأوضاع الميداتية في 
الشرق الأوسطء وهؤلاء أكثر من أن نذكرهم فردا فردا. وبالنسبة للجيل القديم المحتشد 
بأمثال ألبرت حوراني» وشارل عيساوي, ومجيد خدوري. ضمن اخرين عديدين» فإن 
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استغراقه الثقاني لم يكن في بحوث العلم الاجتماعي بقدر ما كان حورا ثنائياً مع المستشرقين 
الغربيين. وكان التركيز على التاريخ الثقافي وتطور المؤسسات السياسية والاقتصادية. 
والأغلبية من هذا الجيل الميبكر قد خرجت من المؤسسات التعليمية الخاصة بالنخب» 
وأقامت بعيدا عن مجتمعاتهم الأصلية. ورغم ذلك. فإن المرء لا يجب أن ينسى عالم 
الاجتماع المصري سيد عويس الذي تلقى تدريبه في الولايات المتحدة في الخمسينات» 
والذي كتب أطروحته عن المقارنة بين جنوح الأحداث في جنوب بوسطن وفي بولاق 
بالقاهرة . والذين حاكوا سيد عويس من بين نظرائه كانوا قليلين. 

وجيل ما بعد الحرب. وما بعد الاستقلال. أعداده أعظم كثرة, وهم الى حد كبير 
أكثر تعرضاً لطرائق البحث في العلم الاجتماعي » إلا أنهم في حالات كثيرة بعيدون بعض 
الثيء عن الاطمئنان الى الثقافة واللغات الغربية . وهؤلاء انتهوا الى التدريس في الجامعات 
التي توصعت سريعاً في بلدانهم » حيث يوجهون عملية يتم في إطارها تهيئة أعداد كبيرة من 
الطلاب بطريقة سطحية لتناول قضايا وتقنيات العلوم الاجتماعية. ومن الطبيعي أن 
عديدين من هؤلاء قد استكملوا عدتهم في جامعات خارج منطقة الشرق الأوسط أيضاً. 


لهذا الجيل. الذي يضم عرياً في مقتبل مسيرتهم المهنية الأكاديمية وفي خاتمتها 
ينتمي مستقبل العلم الاجتاعي أو يجب أن يتنتمي . وأنه لمن المعقول أن يتوقع المرء منهم 
أن يطوروا مدارس بحث محلية » مثلما حدث مع جميع العلوم الاجتماعية في أمريكا اللاتينية . 
ويزيد المرء على ذلك فيتوقع منهم أن يصيغوا منظومتهم الخاصة للأولويات البحثية . وطللما 
أن التدريب المتقدم تتم ادارته الآن عحلياء فإن المرء علاوة على ما تقدم يتوقع أن يشهد 
وللمرة الأولى» بزوغ أسلوب تناول العلم الاجتماعي بلغة المنطقة. ومع هذا التناول فإن 
ال متلقين سيكونون ككثيرين ن أخرين من المثقفين المتحدثين بالعربية» أو التركية» أو الايرانية . 
وهؤلاء سوف يتجاويون معء أو يحاولون تنشيطء البحوث التي تحددت ملامحها محلياً من 
أجل الاستهلاك المحلي . وانطباعي أن شيئاً ما من هذا القبيل قد تم تطويره بالقعل في تركيا 
ف العقود القليلة الماضية» وأن هناك الآن كياناً نهنا من بحوث الدوريات والكتب المطولة 
في تركياء والموجهة. لأسباب واضحةء الى الأتراك الآخرين 


وهذا لم يحدث بعد في الوطن العربي. وهتاك بدايات. بعضها واعد أكثر من 
الآخر. وقد أنتجت. منطقة الخليج العربي مها : نشرات دورية هامة 00 
متخصصة قٍِ التاريخ وق القضايا الاجتاعية المعاصرة . وقد قام مركز دراسات الوحدة 
العربية» من خلال دوريته المتميزة المستقبل العربي برعاية بحوث في العلوم الاجتماعية 
بالعربية على أعلى المستويات . وقد نشرت الجامعة العربية. من خلال وكالاتها المتخصصة. 
الكثير من التقارير الفنية التي ساهم فيها عليماء الاجتماع. والتي تنأكد امكانية استخدامهم 
لها في أبحاثهم الخاصة. وقد مارست أقطار ومؤسسات بعيتها النشر في محال العلوم 


يكنا 


الاجتماعية, لفترات من الزمن ممتدة الى حد ما. فهناك المجلة المؤسسية منذ زمان بعيد لمركز 
البحوث الاجتاعية والجنائية في امبابة بالقاهرة» أو النشرة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب 
التي توازيها الآن محلة في العلوم السياسية الصادرة عن كلية 0 في جامعة محمد 
الخامس. وهذه المجلات وغيرهاء مثل مجلة دراسات فلسطينية» تنشر بالانكليزية.ء أو 
الفرنسية» وبالعربية. ولريا كانت مجلة مصر المعاصرة (1218ممممعغم6) عامرع18) 
هى الرائدة في هذا الصدد . والمسألة الجوهرية أن هذه المطبوعات المتنوعة والمؤسسات التي 
ترعاها وتمونها قد تكون النواة لعلم اجتباعي عربي» وطني. ذي نظرة داخلية التوجه. أما 
الأساليب (التقنيات) فيمكن استعارتها. وهذا ظاهر بالفعل في المحاولات المحدودة في 
البحوث المسحية (والتي تلعب قيها الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة الأميركية بالقاهرة 
أحواراً طليعية). وف الجهود الأكثر اتتشاراً والخاصة بالتحليل السكاني (الديمغراني). 
ومصطاح النظر الداخلي التوجه يتضمن شيئاً ما منتقص القدرء بدرجة واهنة» ولربها يكون 
عرويياً . وأنا أظن أن هذا قد يكون شيئاً طياً في هذه اللحظة الزمنية. حيث أنه يتوافق الى 
حد ما مع المزاج العام السائد بين المثقفين العرب» وكذلك مع ارساء العادات الخاصة 
بالتناول الثقاني العربي الداخلي. خارج نطاقات التاريخ. والقانون. والأدبء التي تسود 
دائًا. 


وقد يحدث, وإن كان هذا غير مؤكد الى حذ كبيرء أن ينتقل مركز الثقل البحثي في 

العلم الاجتاعي قعلياً من المؤسسات الغربية الى الوطن العربي ذاته . ويعد كل هذاء ومن 
خلال الثقل العددي» فإن أغلب المارسين من علماء الاجتماع المتخصصين في شؤون الوطن 
العبي» سوف يكونون عرباء وسوف يقيمون في الوطن العربي . ويأمل المرء أن يتبع ذلك 
وجود افياكل المؤسسية الأساسية التي تدعم جهودهم . وهذا هو الذي لم يتحقق ىق هناك 
بالفعل حتى الآن. ولكي تستكمل الكويت دورها في القرن العشرين ياعتبارها دولة المدينة 
التجارية: فإنها قد تمول نهضة عربية في الفنون والعلوم . والذي يبدو أقل وضوحاً بكثير 
هو أن تكون العربية السعودية على استعداد لأن تقدم ما هو أكثر من الطياكل الأساسية المادية 
للمجهودات المشابهة . والعراق والجزائر يملكان الأدوات والطموح لتأسيس نظم جامعية 
رئيسيةء ولكن المحتمل أن تكون قائمة البحث في كل منهم| قيد الضبط الدقيق والمراقبة 
بها يؤدي الى استمرار معاناة العلوم الاجتماعية القائمة الآن. وهناك, على الأقل مركز غر ب 
تقليدي واحد لتحريات العلوم الاجتماعية » وهو الجامعة الأميركية في بيروت» يمكنه بشق 

النفس أن يعزز وجوده باعتياره موقعاً لآداء وظيفة تعليم وترقية بحوث العلوم الجداعية و في 
مجتمع يكاد يكون بغيردولة . والمؤسسات المصرية تواصل اغراقنا بكميات هائلة من البحوث 
المتدنية النوعية» مع بعض استثناءات عارضة . ومن المؤكد أن مصر تملك الطاقةء بمعايير 
الأفراد لسو لآن تؤسس مجتمعاً من علماء الاجتماع نابضاً بالحياة والنشاطء بيد أن 


ما 


تضافر الأجور العالية في الأسواق الأخرى. مع افتقاد أي سياسة واضحة للتعليم العالي: 
مع القيود الكثيرة المتبقية على البحث العلمي الحر والمفتوح. قد تؤدي الى استمرار تجريد 
النظام المصري من أفضل وأ مع ما فيه. وف هذا الصدد. فإنه أكثر من كونه مدعاة 
للأحزان أن تشهد الأفول الشديد الاندفاع للجامعات السودانية التي وفرت فيها مضى 
ملجاً امنا الى درجة معقولة. لمجموعة صغيرة العددى ولكن متميزة.» من عليماء الاجتماع 
العرب. 


وهكذا فإنه بينها تكون الاعداد قائمة في الوطن العربيء فإنه لن يكون من المتيقن 
أبداً أن أقضل البحوث سوف تجري هناك . وانطباعي الشخصي أن القيود السياسية على 
بحوث العلوم الاجتماعية عموم. لم تكن أبدا أقسى مما هي عليه الآن. وواقع الأمرء أنه 
حتى في تركيا التي تحركت الى ما هو أبعد في مجال اقامة تقاليد استقلال ذاتي للعلوم 
الاجتاعية» فإن السنوات الخمس الأخيرة من الحكم العسكري والقهر قد أوهنت من 
معنويات المثقفين الأتراك. ودفعت بالعديدين متهم الى السجن. أو الى اليلادة العقلية, 
أو إلى خارج البلاد . ومن الصعب على المرء أن يتبين أي اتجاهات تحررية (ليبرالية) في عالم 
الجامعات العربية. اللهم إلا ما هو محتمل في مصر. وأنه لأمر ذو دلالة أن تأسيس رابطة 
العلوم السياسية العربية قد تم مؤخرا في قبرص . وهذه الرابطة هي في حقيقة الأمر مولود 
لؤتمر «أزمة الديموقراطية في الوطن العربي» التي انعقدت في قبرص في تشرين الثاني / نوفمير 
198 . ولا بد أن شيئا هاما سوف يتغير. عندما تستطيع هذه الرابطة» أو سواها من 
الروابط المهنية الخاصة بالعلوم الاجتاعيةء أن تعقد لقاءاتهاء في حريةء ودونما تدخل 
سيامي » في عاصمة عربية رئيسية. ولست أعتقد أن هذا اليوم قريب المتال. وأنا أميل» 
بالتالي لأن أظن أن بحوث العلم الاجتباعي العربي التي قد تجتذب الاهتهام الخاص سوف 
يستمر أداؤها في بلدان أخرى. 


وانني لآمل أن أكون على خطأ . والذي قد يبدد بعضاً من تشاؤمي قد يكون تقوية 
أو تأسيس مراكز بحث ممولة ذاتياً وتنتسب الى الجامعات كلها أمكن ذلك . وهذا هو النموذج 
الذي تم اتباعه في أمريكا اللاتينية» ية. والذي جاء بنتائج رائعة في يلدان مثل تشيلٍ» وبيرو» 
والمكسيك. والأرجنتين. وقد نحاك عن المراكز تويلا خارجياً على مر السنين من 
مؤسسات مثل فوردء أو المؤسسات الألمانية الغربية. ول يحدث أن كانت هذه المراكز بمنأى 
تام عن الايذاءات السياسية في مجتمعاتهاء الا أنها كانت تملك القدرة على التحمل» وكانت 
بمثابة منارة للحرية الأكاديميةء» حتى وإن كانت خخافتة الوميض . كا أنها قد قامت برعاية 

بعض المنح البحئية المحلية وكذلك يعض المشكلات التي تم نقلها بطريقة يقة جيدة الى بلدانت 
أخرى نامية . ومن المؤكد أن الوطن العربي يستطيع أن يستخدم بعض منارات من هذا 
النوع . 
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وسواء أكانت مراكز بحوث الشرق الأوسط الرئيسية في الغرب قد تفوقت عليهاء أم 
لم تنفوق تلك المراكزٌ المتنامية في الشرق الأوسطء فإن هناك توعاً آخر من التفوق يأخذ محراه 
وم يعره «الخبراء»ن» عرباً كانوا أم غير عرب الاهتام الكاقي. ذلك أن الكثير من أفضل 
البحوث في العلوم الاجتماعية» أو التى تتحدث مباشرة عن هذه العلوم على الأقل. لم يعد 
ينقذ أبداً في اطار المراكز الاقليمية أو حتى الجامعات, ولكنه بدلا من ذلك يتم في سياق 
المساعدة الفنية والمعونة الأجنبية والاقليمية. والكثير من هذه البحوث يتم تنفيته. ولكن 
قد را كبيراًمنه لاتكون علاتيته متيسرة بأي حال من الأحوال» رغم أنه موجود» ورغم أنه 
هام والذين ينفذون هذه البحوث يأتون عرضاً من بين نظرائناء ما يولد لدى البعض منا 
قدراً هائلاً من المواجس يشأن ملاءمة اجراء مثل هذه البحوث التطبيقية لحساب جيوش 
المعونة والمساعدة الفنية الى تم تمتلكها القوى الغربية الرئيسية . وقد تم تنفيد البعض من هذه 
البحوث ذاتها لحساب صتاديق التنمية العربية الرئيسية. وقد شاركت أنا شخصياً في مثل 
هذه البحوث الأخيرة. ولم تتملكتي أي هواجس قاتمة بصددها (اذا ما قورنت بالبحوث 
التي تكفلها وتموها الحيئات المرتبطة بأجهزة المخابرات) وقد كانت نوعيات المسائل التي 
تم الالتفات اليها من خلال البحث ذات أهمية حاسمة بالنسية الى العلوم الاجتاعية. 
وأنا هنا أضم الاقتصاديات الى العلوم الاجتماعية . 


ودعوتي أحدد الخطوط العريضة للبعض من هذه المسائل بالرجوع الى مشروعات 
بحثية محددة معروفة لي لقد ركزت الكثرة من المشروعات الآكثر اثارة للاهتيام على عالم 
الريف. فجامعة ولاية كولورادو على سبيل المثال. قد نفذت عا جزئية واسعة عن 
الاستخدام الحقلي للمياه في در » وهو موضوع يثير الدهشة أن علماء الانسان 
(الأنشر ويولوجيين) قد أهملوه حتى الآن. وقد بدأ ريك هتتنغتون (دمعمتتمدطا عاءن5) 
وسهير مهناء ضمن اخرين» في معالجة هذا الوضع . وربا يكون البنك الدولي. من خلال 
دراسته المتعددة الآأجزاء عن برنامج اعادة تأهيل منطقة الجزيرة في السودان, قد قدم أوسع 
التحاليل المتيسرة هذا المشروع . وتم تنفيذ دراسات في عدد من الأقطار للتعرف على الائتمان 
الزراعىء والمجالس التعاونية» وتمويل التنمية المحلية . ى) تولدت دراسات عن مشروعات 
أخرى تخص ادارة المراعي» وتسويق الماشية. وأسواق العمالة الريفية» والاستخدام خارج 
المزارع وكثير سواها من المسائل التي تضمها قائمة طويلة للغاية. وقد ركزت الدراسات 
الحضرية على الاسكان المنخفض التكلفة. والنقل العام. والتخلص من النفايات» ومياه 
الشرب. والصرف الصحى . وقد درست القطاعات الصتاعية في بحملها من وجهة نظر 
الادارة والمحاسبة المالية» والتسويق. وعلاقات العمل وخطوط الانتاج. 


ويشكل هذا النمط البحثي . من مداخل عديدة. الدراسات الأساسية التي تتواصل 
بطريقة مباشرة مع الاهتتامات الجوهرية للمتخصصين في المنطقة. مثل سلوك المزارعين. 


١ لاد‎ 


وحسابات المخاطرة. والتكوين الطبقي . وقدرة الدولة, وهلم جرا. والمشكلة أن هذا النمط 
من البحوث ينفذ في تواز مع البحوث التي يجربها الخبراء من أهل المنطقةء وأنه يتم عادة عن 
طريق أشخاص خبرتهم بالمنطقة محدودة. وقد لا تكون تلك هي الحال دائًا. فالعديد من 
الباحثين المحليين قد شاركوا في هذه المشروعات كخيراء سواء الحكوماء تهم أم للمشروع ذاته. 
كبا شارك فيها عدد من الخبراء الأجانب. ومن وجهة ة نظري فإن الاتصال المنظم الكافي بين 
البحوث التي تجرى في الجامعات وبين البحوث التي تولدها المشروعات لم يكن قائًا. كيا 
أن النتائج لم تكن غير مهمة فقط. ولكنها كانت في يعض الأحيان غير متنظرة . وتحضرني 
الآن حالة زراعي من الولايات المتحدة الأمريكية كان خبيراً في تدجين الحيوانات, ولم يكن 
يعرف شيئاً عن التنظيم الثقافي والاجتماعي في المغرب . فعندما لاحظ هذا الخبير أن الأغنام 
المغربية تتصف تتصف بخصائص قطعانية (غريزة القطيع) ضعيفة: خن أن هذه الحقيقة قد يكون 
ها تأثيرات مباشرة على تقسيم العمل في القرية المغربية» وأن توالدا تهجينيا مع أغتام أسبانية 
ذات صفات قطعانية أكثر تميزاً قد تؤدي الى نتائج هامة بشأن إعادة تنظيم العمل في القرية . 
ومن الطبيعي أنتي لا أستطيع أن أعقب على دقة اراء هذا الخبير» ولكن من الجلي أنه قد 
اقترب من الموضوع بنظرة مخالفة لتلك التي يبديها خبير في علم الانسان (أنثروبولوجي)» 
كا أنه سرعان ما قيد نفسه الى ظاهرة يحتمل أن تكون ذات أهمية بالغة. 


وقد يكون واجباً عليناء في إطار تجمعاتنا المهنية الخاصة» أن تسعى الى الخبراء من 
خارج المنطقةء أو الباحثين الرئيسيين في المشروعات البحثية التطبيقية التي ترتكز يطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة على القضايا الأساسية للعلوم الاجتماعية في الوطن العربي أو الشرق 
الأوسط. وأن نشركهم في مشاوراتنا. وهذا هو الذي يحدث الآن مصادقة. وعديد من 
الباحثين في الشرق الأوسط لدمهمء في المقام الأول. تحفظات قوية بشأن مثل هذه 
البحوث . وأنا أظن أن هذه المسألة يجب أن تكون موضوعاً للنقاش» على الرغم من شكي 
في إمكان حلها يشكل يرضي الجميع . ويبدو لي أنه من السخف أن تحرم أنقسنا من 
الوصول الى كم ضخم من المستتخلصات البحثية التي تترتب على الدنو من البيانات والناس 
الذي تكفله تلك المشروعات والذي لا يكون متيسرا عادة للباحث الأكاديمي» والذي 
يستند بطريقة مباشرة ونافعة الى اهت|ماتنا الخاصة ‏ 


هل لخبراء الشرق الأوسط غير الوطتيين مستقبل ضمن هذا كله؟. الاجابة تكون 

نعم بالطبعء وإن كان الدور سوف يختلف من عدة تواح . فإذا كان النمو الحائل في كم 
الأدبيات المكتوبة يلغات الشرة ق الأوسط. والتي تتعامل مع العلوم الاجتباعيةء ودعك من 
التاريخ والفنونء موجوداً في الحقيقة. فإنه من الضروري انئدٌ أن يتواصل وجود غير 
الوطنيين الذي يمكنهم فهم واستيعاب تلك الأدبيات» والذين يمكنهم توصيلها الى جمهرة 
أوسع من المتلقين من علياء الاجتماع ومن الطلاب . وإِذ يأمل المرء في استمرار وجود قرصة 


4١ 


أمام الباحثين الأفراد من غير الوطنيين للقيام ببحوثهم الخاصة في المنطقة. فإن مسائل 
الاتتساب الى المؤسسات المحلية: والمشاركة مع الباحثين المحليين. سوف يكون من 
الصواب أن تكتسب أهمية أعظم . وأناء في النهاية. لا زلت قوي الاعتقاد في أمية الرؤية 
من تحلال العين الأجنبية . فالأجنبي لا يقيل بالضرورة المعطيات الموروثة للمحلٍء وهو (أو 
هي ) كثيراً ما يتعامل مع منظومة مختلفة من الأولويات البحثية» كما أنه قد يكون أكثر فاعلية 
في تواصله مع المتلقين من خارج الشرق الأوسط ذاته. وعلى المنوال نفسه. فإنني أتمنى 
بالفعل أن ترى في نبهاية المطاف باحثين عرب. وغير عرب من البلدان النامية» يدرسون 
يجتمعات غير مجتمعاتهم الخاصة. ان دراسة باحثي الشرق الأوسط. والباحثين الأفارقة. 
والياحثين الآسيويين, لمجتمعاتهم الخاصة. بقصد استبعاد الآخرين جميعهم. أمر قابل 
للفهم . والأفضلية ية النسبية التي يحوزونها تتجسد في دراساتهم تلك في نهاية الأمر. ولكتهم 
كثيرا ما يحرمون أنفسهم من النظرات التحليلية العميقة التي تقدمها البحوث العابرة 
(المتجاوزة) للثقافات وللأنظمة. ان الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار دي توكفيل 
(عالأاعدومه 126) الشرق أوسطي الخاص بهاء وعندما يأتي (أو تأتي) فإنني آمل أن 
لا يكون وحده . فهناك عالم أنثروبولوجي من قولتا العليا عاش وسط الاسكيمقو ونشر عنهم 
كتاباً بالفرنسية . وقد ظهرت صورته على غلاف الكتاب وهو يلف وجهه الأسود في سترة 
هائلة من الفراء ذات قلنسوة . وسواء أكان هذا العمل متعمداً أم عفوياً فإن دي توكفيل قد 
سجل كسباً منهاجياً مثيراً . والمجتمعات الغربية. ويجتمعات أخرى سواهاء لا بد وأن تفتح 
أمام باحثين من الشرق الأوسط.ء وإذا ما انتهز هؤلاء لأنفسهم فرص البحث العابر 
(المتجاون) للثقافات فإنهم سوف يشحذون ويثرون بحوثهم عن المنطقة التي تعنيهم يدرجة 
أكير. 


ودونما مراوغة أو اعتذار فنحن اذ نتحدث عن العلوم الاجتماعية انما يكون لديا في 
الذاكرة نظرية للمعرقة متجذرة في التقاليد الغربية الخاصة بالبحث ويأسلوب التتاول 
العملي . والمناهج لم تكن بالطبع حكرا للغرب بلي حال من الأحوال. كما أن هذا الغرب 
لم يكن يحظى دائماً بشرف ادراك أسلوب التناول هذا . فالتسطيحيون والمبدعون بأنياطهم 
المتنوعة كانوا متوافرين دائاء وهم لا يزالون وثيقي الالتصاق بالمجتمع الغربي . ولربا يكون 
عصر السببية» والتنويرء والوضعية» سوف لا يرقى الى ما هو أكثر من شذوذ مثير للاهتهام 
في مسيرة الشؤون البشرية. ان رويرت هايليروتر. منذ سنوات قليلة خلت» قد تفحص 
المستقبل المفرط الكابة للمجتمعات ما بعد الصناعية» وفق هذه المعايير: 

«ومن الممكن حينئذ أن يتحول المجتمع ما بعد الصناعي الى ذات اتجاه العديد من مجتمعات ما قبل 
الصناعة. أي نحو استكشاف حالات المعاناة الداخلية. وليس العالم الخارجي للحقيقة والكيال الملدي . 
ويحتمل أن تعود التقاليد والشعائر التي هي بالفعل أعمدة الحياة في كل المجتمعات عدا تلك ذات 


لضن 


الخصيصة الصناعية» مرة أخرى الى تعزيز ادعاءاتها القديمة باعتبارها دليلا في الحياة وسلوى . والصراع في 
سبيل الانجازات الفردية » خاصة من أجل النبايات ال مادية يحتمل أن يفسح مجالاً أمام القبول يأدوار منظمة 
جماعياء وبأدوار قترية»" . 


وإذا ما كان هايلبرونر بأي حال على صوابء فإن الدعائم الفلسفية لبحوث العلم 
الاجتماعي المعاصر قد تتاكل في مجتمعات ما بعد الصناعة حتى قبل أن تضرب بجقورها 
في مجتمعات ما قبل الصناعة. وفي المجتمعات قيد التصنيع . ومن المؤكد أن هتاك سبباً 
معقولاً للخوف من أن يكون الجو الفكري من ذلك النمط الذي لا تتاح للعلوم الاجتماعية 


فيه فرصة حقيقية أبدا . 


ان السعي المتنامي في سبيل التقاء الثقاني» والأصالةء واعادة توكيد الحقائق الدينية 
الأساسية لا يخلق مناخاً يتم فيه منح المشروعية لطرق العلم الاجتماعي . وأياً كان قهمتا لا 
تعنيه وطر ق العلم الاجتماعي» فإننا يجب أن نتفق أنها في الحدود الدنيا تعني أن أي سؤال 
يمكن أن يطرح. وأي فرضية يمكن أن تصاغغ. وأن الدليل يمكن اختياره» 0 
بطريقة تسمح برفض الفرضية. كيا يجب علينا أن نقيل بالمستخلصات التي ينتهي 
البحث الذي يتم أداؤه بدقة. مهما قد تبدو لنا هذه المستخلصات كربية . وعالم 0 
لا يمكنه فكريا قبول أن يكون أي من الأسئلة خارج حدود المباح. » كما أن من طبيعة متهيجه 
أن تطرح الأسئلة الخلافية التي تتصل يعلم الأمرا أضى الاجتماعي والسياسي . 

ان جيلاً قديماً من الزعامات السياسية في الشرق الأوسط لم ينكر المقدمات المنطقية 
لبحوث العلم الاجتماعي » وان كان قد سعى الى توجيههاء ومراقبتهاء وتمويلها لخدمة 
أغراضه ولربها كان أغلب هؤلاء الزعباء. ممثلين في جمال عبد الناصرء يفضلون لو أن هذه 
البحوث ل تحدث البتة. إلا أنهم. وبيغض النظر عن كونهم متسلطين أو قمعيين, كانوا 
مطمئنين الى نعوت العقلانية» والوضعية. والموضوعية, التي كان يسلم بها لهذا التوع من 
البحوث . وقد كان هؤلاء الرجال. بعد كل هذاء زعباء لحيل امن بالتخطيط المركزي 
وتخصيص الموارد. وفعالية البيروقراطيات. والادارة التقنوقراطيةء وأمثلية الخيار السياسي. 
والهندسة الاجتماعيةء والتعليم العلماني الجماهيري . والمشاركة الشعبية في جهود التنمية . لقد 
تصادف أن أمسك سيروس سولزيرغر (5عع:206ان5 .©) بدقة بالصورة العقلية التى يوحى 
بها هؤلاء الزعماء حين أشار الى ناصر باعتباره «صلاح الدين ني عباءة رمادية من الصوف الناعم» . : 


)١(‏ 0انه «الوننه؟|1 لسمعءد» «الاللا تععرردهمآ :مم1 +١[ا‏ ملارط ومنبايةرا دش .تعصووطاكء1] أرعطمخ] 
140 .م ,(1975 , هماممك! عارن ل" بم 11) - 2ح إلا عمل ءدده2] «علاعا ونزعنون عداآ نه «الالاء 


نأض 


عجمي » وأنا شخصياء أن هذا الجيل أوورثته الشرعيين في سوريا والعراق قد نالوا فرصتهم 
وأنهم قد ضيعوها بطرق عديدة. وحيث إنهم يتتهون» أو يسقطون من مراكز السلطةء أو 
يغيرون جلودهم. فإن المنطقية الغربية التي قبلوها لأمد طويل حين كان في مقدورهم أن 
يوظفوها لخدمة أغراضهم الخاصة. سوف تتعرض هي ذاتها للتحدي المباشر. وقد تبزغ في 
الشرق الأوسط حقبة جديدة من التسطيح يمكن أن يقوم منها الرفض العام لنظرية المعرفة 
التي يستند إليها البحث العلمي الاجتماعي باعتبارها من المستوردات الثقافية الغربية» أو 
أداة للشيطان. أو ياعتبارها في أقل القليل أداة في أيدي المناوئين للعرب وللاسلام ‏ وإذا 
ما أغلقت أبواب الاجتهاد الاجتماعي العلمي » فإن هذا الاغلاق لن يحدث في كل الأمكنة 
بالايقاع نفسهء ولا بالاحكام نفسها. وريما يكون أقصى الذي سوف نراه أن يقوم 
متشددون جدد بالتلاعب بالعلم الاجتاعي لخدمة أغراضهم الخاصة. ولن تكون أزمة 
الضمير لعالم الاجتماع الذي يلعب هذه المباراة أشد إيلاماً من تلك التي مر بها عالم الاخبع 
الذي لعب المباراة مع الشاه في ايران. وأنا أشك أن تكون المسألة على هذا القدر من 
التبسيط . والسبب: إلى من يتم توجيه هذه الدراسات التي تعرضت للتلاعب؟ . هل الى 
المتلقي الغربي في خارج المنطقة والذي لا تحمل توجهاته أي اهتمام خاص بالأصوليين 
الدينيين أو بالياحثين عن الأصالة؟» أو الى مثقفيهم الذين ينظرون اليهم دائماً بشك 
عميق؟2 أم الى والجاهير الشعبية» الي كانت دائماً أهدافاً للبحث في العلوم الاجتماعية ‏ 
وم تكن أبداً من المتلقين له؟» أم الى النخب الجديدة التي لاترى مبرراء أكاديمياً أو 
اونا لهذا النوع من السعي الفكري؟ ‏ ربما تكون هذه الدراسات غير موجهة الى أي 
من هؤلاء. وإذا ما بقى البحث في العلم الاجتماعي قائما في بيئة يتزايد فيها العداء له 
فسوف يكون السبب أن الدولة لا تزال مشغولة بالتخطيط. وتخصيص الموارد. والهندسة 
البشرية. وإذا أمكن أن تكون لعالم الاجتماع فائدة في المعاونة قي فهم السلوك الادخاري 
في ظل التعامل المصرني الاسلاميء. أو اعادة تخطيط المناهج المدرسية, أو في تحديد 
خصائص السكان في سن التجنيد» فإن منيجية العلم الاجتماعي سوف تواصل اليقَاء . 

أن أسئلة بعينها سوف لن تطرحء ليس لمجرد أنها حساسة سياسياء ولكن لأنها 06 
تكون تجديفاً. 


ان الوضعيين يصنعون من أنفسهم شهداء بائسين. وهناك بعض المنطق في رفض 
ال موت في سبيل قضية. وهكذا فإنه عندما يبدأ انغلاق الأبواب فلن يكون هناك كثير من 
جانب هؤلاء الذين يودون أن تبقى الأبواب مفتوحة . والذي سوف يكون في العقد القادم . 
وفي] يليه هو البحث عن ساحة. أو أرض فكرية للمساومة. حيث لا يحتاج الايهان والعلم 
أن بهدد أو أن يواجه. كل منها الآخر. وقد ينتهي البحث عن الأصالة» بتركيزه على الثقافي 
بالقدر نفسه الذي يركز به على الديني» الى وضع الحدود لهذه الأرض . ان البحث فيما هو 


كنا 


عربي أصيل. في اطار القيم. والتنظيم الاجتماعي . والمارسات الاقتصادية. سوف يتطلب 
استخدام أدوات علمية اجتماعية . و إذا لم يتم احكام اغلاق الأبواب في عنف. فإن هذه 
الأدوات يمكن اعيالها لتطوير قائمة بحث عربية أصيلة. وانتهي فأقول انه مع تفجر 
الجعجعة في محال العلم الاجتماعي » فإن الاستثارة التي يحركها هذا الأمل في داخلي ترتبط 


المصتلالشان واليشرون 
بحتاعَنهَوديّة جَدتيكّة للخلوم الاجِيِمَاعِيّة 
الوطن العرّيت * 
النطباب » والأضغولية المنهجيّة » والاشتراتجية 


البديسين (**) 


يمكن توصيف التحدي الأساسي للعلوم الاجتماعية العربية في الثانينات يأنه البحث 
عن أصولية منهجية جديدة يعد أن سقطت الأصولية المنهجية القديمة. ويحتاج القهم 
الموضوعي لهحذه العملية المعقدة الى اعتماد مدخل كلى يمكن من خلاله دراسة الخاص في 
ضوء العام. دون أن تحل الرطانة الفنية محل التناول المعرفي الذي هو ضروري من أجل 
فهم الخطاب الراهن. والتطورات المستقبلية 

ونود ابتداء أن تثبتء قي ايجاز. أسساً ثلاثة يقوم عليها تهجنا لمواجهة المشكلة: 

- إن أية مناقشة للوضع الراهن للعمل الاجتماعي في الوطن العربيء أو للتنبؤ 
بتطوراته المستقيلية» لا يمكن أن تكون ذات قيمة اذا لم تؤسس على التحليل النقدي 
للجدل الايديولوجي المكثف الحادث في الوطن العربي. حيث إنه لا قيمة لاعتماد نبج فني 
الاجتماعي - السياسي الأوسع . 


(#) الخطاب هو المقايل العربي للمصطلح الانكليزي (عكعسمءهة6) . ويبدو أن فقضل صحه ونشره يعود قي 
الأصل الى مفكرين وكاب في المغرب العربي . وقد التزمنا به لشيوعه بين المتخصصين . ويلزم تنبيه القارىء غير 
المتخصص. والذي قد لا يكون هذا المصكوك دلالة لديه. أن مصطلح الخطاب يعني في عمومه «أسلوب التتاول». 
«أو صياغة وعرضى الأفكار والقضايا والمشكلات». أما الأصولية المتهجية فإنها تقوم في مقابل المصطلح الاتكليزي 
(ستعالفهدط) . على اعتبار انه يعبر عن الرؤية المشتركة لجمع العلياء العاملين قي يحال ما للأسس والقواعد (أي 
الاصول) النظرية التي يؤسس عليها منهج المارسة البحثية في هذا المجال. وقد نأينا عن استخدام مقابلات أخرى 
عربية تصورها البعض هذا المصطلح مثل النيج أو المتيجء والتموذج أو النموذج الآساسي ٠‏ والشكل التحليلٍ» أما 
لعدم كفايتها الدلالية. أو لغموضهاء أو لتداخلها مع مصطلحات أكثر استقراراً مثل - عمنامتهعة0 - عممعوجه) 
(؛داصديعءظط-أعله54 . إضافة الى ان البعض متها قد يكون مجرد حجزئية من الآصولية المنبجية . ولعل هذا يكون متوافقا 
مع ما هو شائع في ثقافتنا العربية ‏ الاسلامية من تميز بين أصول العلوم وبين العلوم ذاتها (كأصول الفقه في مقابل 
الفقه مثلا) . (المترجم) 

(©©) مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. القاهرة - مصر. 
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- إن النقد المعرفي للممارسات النظرية والتطبيقية للعلم الاجتماعي العربي في الماضي 
والحاضرء يجب إنجازه. باعتباره خطوة ضرورية في اتجاه فهم مشكلاته. وني اتجاه التتخطيط 

ومثل هذا النقد يجب أن يركز على تحليل الخطابات العربية المتصارعة. وعلى الجدل 
المتعلق بالمتطلبات الأساسية والشروط الخاصة بالأصولية المنبجية الجديدة لعلم الاجتماع 
العربي في] بعد سقوط الأصولية المتبجية القديمة . ولدينا في هذا السياق تناقضات أساسية 
ثلاثة: )١(‏ الماركسية في مواجهة الوظيفية ؛ (؟) العربي في مواجهة الغربي؛ (*) الاسلامي 
ف مواجهة غير الاسلامي (سواء وصف غير الاسلامي هذا بكونه ريا أم أجنبيا أم 
وضعياء آم مخترباً) . 

إن تصنتيف وتحليل الخطابات العربية المتصارعة. وكذلك النقد المعرق. ليست 
كافية لتشكيل رؤية مستقيلية بيشأن تطور العلم الاجتماعي العربي . إن مقهوما للاستراتيجية 
«بديل» يجب أن يصاغ وأن يطبق في الوطن العربي . والوظيقة الآساسية لهذا المفهومء ضمن 
وظائف أخرى. يجب أن تكون تهيئة الظروف من اجل المارسات النظرية والتطبيقية للعلوم 
الاجتاعية العربية» والشروع في إعداد جدول أعمال البحوث المتعلقة بهاء في المقام الأول. 

أولاً : بعض الملاحظات عن الخطابات المتصارعة في الوطن العربي 

هناك طرق عديدة ولقراءة الايديولوجيات». وقد يؤكد المرء أن تحليل النصء أو 
الخطاب الذي يوحي بايديولوجية معينة» قد تطور خلال العقود الثلاثة الأخيرة باعتباره يجال 
بحثياً . فالبتيوية. والسيميولوجية, وال ماركسية البنيوية. مدارس تفكير رئيسية ثلاث قد 
آثرت دراسة الايديولوجية . وأسماء مثل رولان بارت. واألتوسيرء وميشيل فوكوء وديريداء 
وكريستيفاء تخص الباحثين الأكثر شهرة والذين تمثل أعالهم مصادر للمفاهيم. والمداخل. 
والنظريات الجديدة ‏ 

إن تحليل الخطابات التي استخدمها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو -6ده*1 1ه 8/11) 
(014اة يعد واحداً من الطرق المقترحة لتحليل الايديولوجية. والخطابات عند ميشيل فوكو 
تعني «التجسيدات (النصوص) المنظمة للمعرفة وللممارسة في تمحفصلها مع الزمان والمكان . 
«وقد تكشف خطابات معينة عن وجود «إدراك» محدد وهو المصطلح الذي استخدمه قوكو 
ليشير الى وجود منظومة من العلاقات أكثر تعقيدأ» . 

إن المصطلحين «الخطاب» و «الادراك» كثيراً ما ينظر اليهما باعتبارهما تعبيرين لما 
خصوصية بنيوية ويقومان مقام المصطلحين الأكثر شيوعا «النبج التنظيمي». و «رؤية 
العالم»'؟. وإن كان فوكو يؤكد. على الرغم من ذلك. أن هذين المصطلحين يشيران الى 


)١(‏ الألفاظ الاجنبية المقابلة للمصطلحات الأربعة الواردة في هذه الققرة هي على التوالي : .©« نتمعونط 
م ادام عا عستاصت ددا . معلا انثالا 


اا 


نظام تصنيفي مخالف. ونحن لن نطلق لأنفسنا هنا عنان المناقشة الفنية لهذه المصطلحات 
والمفاهيم. ولكن الذي يهمنا هو التعريف الذي يقدمه فوكو «للخطاب» والذي يربط بين 
تحليل الأفكار وبين الممارسات. في الوقت نفسه . وإذا ما كنا ندرس والخطاب الليبرالي» في 
الوطن العربي. على سبيل المثال. فإننا لا يجب أن ندرس الأفكار الأساسية التي يتضمنها 
هذا الخطاب في امتداده الزمني. ولا التغييرات التي تلحق به فقطء ولكننا يجب أن ندرس 
الممارسات الخاصة هذه الأفكار أيضاً. 
إن هذه قاعدة طرائقية (ميثودولوجية) أساسية كثيراً ما تم تجاهلها في خضم الجدل 
العقائدي (الايديولوجي) المحتدم في الوطن العربي . فالايديولوجيات يتم الدفاع عنها أو 
تقدها كا لو كانت محرد أفكار. دونها رجوع الى الخيرة التاريخيةء أو إلى المارسة الخاصة - 
الاقكار. وهكذا فإن الخطاب الاسلامي يؤكد علي الافكار الاساسية في الاسلامء اعتهادا 
على تصنيفات بذاتها في المتون التي قد تختلف تبعاً للنبج الديني للمتحدث,» في حين يندر 
أن تجري دراسة منبجية عن المارسة الاسلامية في الماضي . 
لقد استخدم الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري تحليل الخطاب ليقدم دراسة 
نقدية ل الخطاب العربي المعاصر وهو العنوان الذي اختاره لكتابه المنشور في عام 19/407 . 
ويبدو الجايريء من مقدمة كتايه» مدركا تماما لمركزية مشكلة الطريقة . فهو يعبر عن اختياره 
في وضوح إذ يقرر أن لا يقيد نفسه بالشروط التي يحددها بعض المؤلفين بشأن تطبيق 
أساليبهم أو طرقهم . وهكذا فإن استخدامه لمقهومي «الخطاب» و «الادراك» قد لا يكون 
بالضرورة مماثل لاستخدام فوكو لهما. وهذا هو السيب في أنه حين درس الخطاب العربي 
المعاصر قد ركز انتباهه على التناقضات بين الخطابات المختلفة. وتادراً ما أشار إلى المارسة . 
وكان اهترامه بمقياس عدم التناسق الداخلي أكثر من اهتامه بتقويم التجربة المعاشة. 
وقد صنف ال حابري الخطابات العربية الى أصناف أريعة رئيسية : 
١‏ الخطاب النبضوي الذي يتعامل أساساً مع الآسئلة المتعلقة بأسباب تخلف التنمية» 
وبشروط التبضة في الوطن العربيء وبالمشكلة الاساسية الخاصة بالأصالة والمعاصرة. 
؟ - الخطاب السياسي الذي يتعامل مع مشكلة الدين والدولة.» ومع مسألة 
الديمقراطية . 
الخطاب القومي الذي يتعامل مع مسائل الوحدة العربية والاشتراكية وتحرير 
الخنطاب الفلسفي الذي يختص بتوطيد جذور قلسفة الماضي , وبالدعوة الى فلسفة 
عربية معاصرة. ١‏ 1 


ولن يكون في مقدوري أن أناقش كتاب الجابري الشديد الذكاء هذا بالتفصيل » « 


اونا 


الكتاب الذي كان مقدمة لعمله الخصب نقد العمل العربي الذي نشره مؤخراً. وعلى أي 
حال؛ فإن ملاحظات نقدية قليلة يجب التأكيد عليها. 
فالجابري إذ ألزم نفسه يتعريف ضيق للغاية ل «الخطاب» قد بدا في دراسته 
إلا تاريخياً) حيث لم يدرس البتة الظروف التاريخية لظهور أي نوع معين من الخطابات. كما 
أنه قد بدا (لا اجتماعياً) حيث إنه لم يكن مهتماً يشروط فشل أو نجاح أي من الخطابات . 
وهوء على سبيل المثال. ليس مهتا بدراسة الشعبية الطاغية وللخطاب الاسلامي» في الوطن 
العربي الآن. وهذا الجدل بين الفكر وبين الواقع. والذي يعد أساسياً في علم اجتماع 
المعرفةء يغيب كلية عن تحليلاته. وحتى نكون منصفين مع الجابري. فإن المرء يجب أن 
يأخذ إجابته التالية في الاعتبار: أنا لست من علماء اجتماع المعرقة . انني أحرس الخطاب من 
وجهة النظر المعرفية . 
وإذا ما قبلنا بتصنيف الجايري للخطابات العربية» فإن المرء قد يطرح بعض 
الاسئلة. التي قد تصاغ في هيئة مشكلات بحثية . 
١‏ هل من الممكن. ابتداء. وإذا ما استخدمنا الممفهوم الذي اقترحه كارل مانهايم. 
أن «نرد» كل خطاب الى المجموعات الاجتتماعية التى تتبناه؟ 
؟ - كيف يمكن تحقيق أهداف الأصالة الثقافية. والوحنة العربية. والعدالة 
الاجتاعية» والديمقراطية. وصياغة الأصولية المنبجية العربية المستقلة؟ 
“-_ماهى التشاءبات أو الاختلافات بين الخطايات العربية المتنافسة ذات الصلة ببذه 
الأهداف؟ وما هي إمكانية الوصول الى إجماع قومي؟ 


ثانياً: سقوط الأصولية المنبجية القديمة 
وإشكالية الأصولية المبجية الجديدة 


قد أؤكدء باعتياري مراقباً لمسرح العلم الاجتماعي العربي خلال السنوات الثلاثين 
الاخيرةء أن الأصولية القديمة قد تهاوت» وأننا الآن بصدد عملية ابداع لأصولية منهجية 
جديدة . وتتميز هذه العملية بتفاوتات في الآراء متطرفة بين علماء الاجتماع العرب فيا يتعلق 
هذه المنبجية القادمة. إن هذه العملية. هي في الوقت ذاته. معركة للأفكار بين الخطايات 
العربية التي تناولناها في البداية . ١‏ 

وقبل الخوض في المناقشة, دعوني أحدد ابتداء ما أعنيه بالأصولية المنبجية. وأن أحدد 
خصائص الاصولية المتبجية القديمة. 

اننا نستخدم مصطلح الأصولية المنبجية كيا عرفه كوهن («اناء! .1.5) في كتابه 
المشهور بنية الثورات العلمية . وحديث كوهن عن الاصولية المنبجية معني بتوجيه اهتمامنا 
الى تلك العوامل المشتركة, والتي يلزم الاحالة اليها عند تفسير سلوك العلماء . والسؤال هنا 


ع٠‎ 


يكون : ما هي الأشياء التي يتشارك فيها أعضاء المجتمع العلمي 3 والتي يعود اليها التواصل 


والاجماع النسبي المتعلقين بأحكامهم المهنية؟ 
والأشياء الخاصة التي يرغب كوهن في تمبيزها من خلال المفهوم العام للأصولية 
المنبجية تشمل الآني : 


١‏ - العموميات الرمزية المشتركة : ويقصد بها تغطية الفروض النظرية الأساسية التي 
يشيع الأحذ مها والتي سا تنتشر دونا تساؤل بشأنها . 

1" النماذج : الاتفاق يشأن الناذج قد يكون اتفاقاً بصدد تناظر وظيفي جعارة يرقو توعنياً 
سديداً يعاون قٍ ترشيد البحث. وقد يكون اتفاقاً حول ارتياطات محددة ننجب معاملتها 
باعتبارها متطابقات (تماثلات) . 

7 القيم : يعتبر كوهن أن أعضاء المجتمع العلمي سوف يواققون على أن النظريات 
لا بد وأن تكون يقذدر الإمكان دقيقة » ومتسقة. ومتسعة المجال. ويسيطة. ومثمرة. 

4 - الأسس الميتافيزيقية : سوف يتفق المجتمع العلمي على بعض الفروض التي لا 
يمكن اختبارها والتي تلعب دوراً هاماً في تحديد اتجاه البحث. 

7ب ارلا أو ارمع المحددة للاشكاليات : 5 يعني بها كوهن ذلك اق 
اللسة في مجال البحث» وهذا الذي يشكل حلولا لحذه المشكلات 


ورغم أنه يات معلوماً تماماً أن مفهوم كوهن الشخصي للأصولية المنهجية قد أظهر 
باطراد انه مفهوم غامض . فإن المرء قد يستخدم هذا المفهوم العام لأن الأصوليات المتهجية 
أو المصفوفات المنياجية0؟ كما أشار اليها كوهن فيا بعدء تتوافر فيها خصائص قابلة 
للتعريف. 

والسؤال الآن هو كيف نحدد خصائص الآصولية المنبجية القديمة لعلم الاجتماع 
العربي. إذا ما ارتضينا المفهوم الغامض للأصولية المنيجية في معناه العام؟ 

وجهة نظري أن هذا يمشل تشكي من العموميات الرمزية المشتركة. والنماذجء» 
والقيم . والأسس الميتافيزيقية ‏ والأوضاع المحددة للإشكاليات. 


(1) كتهامء» وتعني الحالات المتميزة أو النماذج الاصيلة أو الاساسية التي يمكن أن تكون أمثلة تحتذى . 
(المرجم) 
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ليد 


ودوتها اعتياد أي دراسة منهجية. فإنني سوق ألقي الضوء على بعض الأفكار الرئيسية 
المشتركة . 


- العلم الاجتماعي ظاهرة غربية. وهذه القكرة تتصل بالمسلمة ال مقبولة من 

الفلاسفة. والمؤرخحين. وخبراء اجتماع العلوم. والتي تفيد أن العلم في منشئه. كيا هو في 
حداثته الكلاسيكية (في القرن السابع عشر), انها هو غربي في الاساس . وهذه المسلمة 
الي تعزز ما يذهب اليه مؤرخ العلوم المصري المعروف رشدي راشد الذي يعمل في المركز 
تكيف الايديولوجيات العلمية المعاصرة . والقصة مع العلوم الاجتاعية متشامبة . وكا 
تعلمنا من المراجع الغربية فإن علم الاجتاع قد تم ابداعه كنبج (أو كنظام معرفي) بواسطة 
أوغست كونت . ويندر أن يذكر ابن خلدون . ومساهمات الباحثين من البلدان غير الغربية 
يندر أن تذكر في المراجع الاساسية الي تتعقب ظهور وتطور العلوم الاجتماعية . ومساههمات 
العرب. والنودء والصينيين, يندر أن يأتي لها ذكر. 

ب الفكرة الخاصة بالعلم الاجتراعي المتحرر من القيم قد لاقت قبولاً واسعاً. تحت 
تأثير المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع . 

اج - تم قبول التجريبية» حتى في صيغها الفجة في بعض الأحيان. نحت تأثير علم 
ف الامريكي ‏ باعتبارها المعادل «للعلم السليم». 

- تم تبني الاعتقاد بوجود فروق واضحة وحادة بين العلم وبين الايديولوجيات ‏ 

والفكرة التي تفيد بأن العلوم وأنا أعني العلم الاجتماعي على وجه الخصوص. يمكن أن 
تلط بالايديولوجية ل تلق قبولا البتة حتى الستينات . وقد تم هزا يتأئير بعض الكتب 
الأساسية الخاصة بعلم اجتماع المعرقة . 

ها تم اعتاد التحليل الوظيفي من قبل بعض علاء السياسة دونما إدراك لسبب 
وجوده ولوظيفته في سياق علم السياسة الأمريكي . 

و - أدى المنبج غير التاريخي عند إعمال علم الاجتماع الى توريط علياء الاجتماع في 
دراسات تجبريبية» دون توجيه الاهتام الكاني إلى التاريخ الاجتماعي . 

ز- أدى السلوك السلبي تجاه الدين» حتى وإن كان ضمنياء إلى استبعاد المشكلات 
في الوطن العربي) . 

ح - يتم تبني (الافكار والاتجاهات) دونما إعمال النقد الجاد لتعريف المشكلات 
الاجتياعية كيا يقدمه علم الاجتماع الغربي . 
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ط ‏ قد تؤثر التزامات الياحث تجاه ايديولوجية سياسية يعينها على موضوعيته . 


وهذه هي بعض الملامح الأساسية للأصولية المنهبجية القديمة للعلم الاجتباعي في 
الوطن العربي . والتىي تعرضت لهجوم بدأ في أواخر الستينات. (وأنا أتحدث هنا عن مصر 
أساسا) . 


١‏ نحو أصولية منهجية جديدة 

بدأ النقد للأأصولية المنبجية القديمة بتأثير بعض الكتابات الاساسية المتعلقة يظهور 
النظرية الغربية لعلم الاجتماع. وقد شاعت بين علياء الاجتماع المصريين قراءة كتاب 
تزاتلين (4118فع,2) عن «الايديولوجيا ونظرية علم الاجتماع». وعلى نقيض الكتب المؤلفة عن 
تاريخ علم الاجتتاع والتي تعتمد المدخل التقليدي الى تاريخ الأفكار. فإن كتاب تزاتلين 
قد قدم. للمرة الأولى. تاريخ علم الاجتماع باعتباره معركة بين أصوليتين متهجيتين 
متنافستين: احداهما محافظة وينافح عنها دوركايمء وفيبر» وباريتوء والثانية جذرية 
(راديكالية) ويدافع عنها كارل ماركس . وتم للمرة الاولى إماطة اللثام عن القصة الحقيقية 
لظهور علم الاجتاع باعتباره نهجا (أو نظاما معرفيا) وظيفته الاساسية أن يدافع عن الأمر 
لواقع » أي عن النظام الرأسمالي ‏ 

ومنذ هذه البداية تمت إثارة سلسلة من التساؤلات المعرقية (الايستمولوجية) . ونشأت 
الشكوك ابتداء بشأن صلاحية الاعتقاد في علم اجتماعي متحرر من القيم . كما ثبت أن 
الادعاء الخاص بححاد الباحث تجاه مشكلته البحثية إنها هو خرافة . وعلى النقيض من ذلك» 
فإن التزام الباحث قد تم التأكيد عليهء كا أن المزيد من الاهتمام قد تم توجهيه الى الاطار 
النظري لأي بحث. مع وجوب أن يكون موقف الباحث وموضعه واضحين ضمن هذا 
الاطار. 

والأكثر أهمية أن أسئلة عديدة بشأن ملاءمة المسلمات والمفاهيم والناذج المستمدة من 
علم الاجتماع الغربي قد أثيرت . وف دراسته الممتازة عن وتخلف التنمية والنظرية السياسية : 
مسألة تحليل السياسة الخارجية» ينقل عالم السياسة المصري ببجت قرني عن باحث مغربي» 
هو عيد الباقي هرماسيء الذي يقزر أن هذه المسليات والمفاهيم والناذج «... . تمثل 
استطرادات لتجارب أوروبية منبتة, وأن محاولات تعميمها فيها وراء الزمان والمكان اللذين نشأت فيههما يحتمل 
أن تيدم معقوليتها. ويصدق هذا على نظرية الأمن المالتوسية الخاصة بالسكانء والنظرية الماركسية الخاصة 
بتزايد يؤس الجماهيرء والنظرية الكينزية الخاصة بالبطالة مثليا يصدق عل ناذج اليوم الاجتياعية العلمية 
الخاصة بالعلاقات العسكرية ‏ المدنية: والتكوين السيامى» وأناط التموء والعائلة التوويةء والمشاركة 
: الديموقراطية. وما شابه ذلك»©. 1 


(5) هكذا أورد المؤلف المرجع المتقول عته.(المترجم) 12م .1979 ,برصدهمكا 


وفة 


إن عملية تشكيل أصولية منهجية قد اتخذت مسارات رئيسية ثلاثة على الأقل : 

أ- محاولة تشكيل أصولية منهجية ماركسية لتحل محل الأصوليات المنهجية الوضعية 
والوظيفية . 

وقد حاولت مجموعة من الاجتماعيين المصريين أن تطيق الإطار الماركسي في أطروحاتها 
لللاجستير والدكتوراه. وفي أعمال أخرى. 

وكتب بعض المؤلفين غير الأكاديميين (أحمد صادق سعد: الماركسي المصري القديم) 


تاريضاً لنمط الإنتاج الممصر يِ بتطبيق النظرية الماركسية الخاصة ينمط الإنتاج الآسيوي . وقد 
أثارت هذه الكتابات جدلاً ساختاً بشأن قابلية هذا الإطار ذاته للتطبيق في الواقع المصري . 


ب - بدأت مؤخراً حركة في اتجاه تأسيس علم اجتماع عربي . والدليل على وجود هذه 
الحركة يمكن العثور عليه في بعض الكتايات والمؤتمرات . وتمثل هذه الكتابات مقالة هامة 
كتبها عالم الاجتماع التونسي عبد القادر زغل عن «المدارس القكرية الغربية والهياكل 
الاجتاعية في الشرق الأوسط»”». وقد حاول زغل في هذا المقال أن يوظف الحجة الأساسية 
التي أوردها براين تيرنر في كتابه المهم ماركس ونهاية الاستشراق" لكي ينقد تطبيق كل من 
المدخلين الماركسي والقيبري 7" . على الدراسات الخاصة بالشرق الآوسط . وقد أنبى دراسته 
بالإحالة الى ابن خلدون. وداعياً الى بذل جهد عربي من أجل بناء أصولية منيجية عربية 
قد تكون أكثر ملاءمة لدراسة المجتمع العربي. 


ومن جهة ثانية. تم عقد ندوة هامة في «أبو ظبي» في الفترة ©؟ -78 نيسان/ ابريل 
*14١ء‏ نظمها المركز الاقليمي العربي للبحوث والتوثيق للعلوم الاجتباعية بالقاهرة. وكان 
الموضوع الرئيسي المعلن للندوة ونحو علم اجتماعي عربي». ومن بين الاوراق المقدمة الى 
المؤتمر. كانت الورقة التي كتبتها د. ناهد صالح ء مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية هي الاكثر أهمية. وقد قدمت المؤلغة في ورقتها المعنونة ونحو علم اجتماع عربي : 
دراسة في سوسيولوجيا مناهج البحث» عرضاً متألقاً للقضية الخاصة بتأسيس هذا ون 


القومي لليحوث الاجتباعية في مصر لما يزيد عن العشرين عاماء ف ملاحظاته الافحاحية. 


(0) عيد القادر زغل. «المدارس الفكرية الخربية والمياكل الاجتياعية في الشرق الاوسطء» المستقيل العري» 
السنة 4 العدد /ا# (آذار/ مارس 14487), ص 58 378 . 
 )0(‏ .(1918 .515لا سد معالط .ن) تهملهم!) تكةامتدعة() زه فنا 1:6 فاته وكا ,تعدصسن! مدووه 


(7) نسبة الى عالم الاجتتاع الالماني ماكس فيبر. (المترجم) 
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من أننا بعد ©؟ عاماً من الخبرات الخاصة بميارسة البحث الاجتياعي في الوطن العربي» 
يجب أن نسأل أنفسنا: هل تأخذ الاتجاه الصحيح» أم أننا نعتمد فقط على النظريات 
الغربية وعلى طرق البحث (الميثودولوجيات) المستوردة التي لا تعيتنا على الفهم العإميق 
للشكلاتنا الاجتماعية؟ . 

ولكن» ما الذي نعنيه بعلم اجتماع عربي؟ . تواصل د. ناهد صالح الحوار داخل 
الندوة لتقرر أنه علم عرب بتوجهاته الثقافية النابعة من تاريخنا الاجتماعي الخاصء وبيادته 
الموضوعية التي تتخذ من المجتمع العربي موضوعاً مركزياً. وبمعاللتته للقضايا الأساسية قي 
المجتمع العربي وليس الموضوعات الهامشية, وياتجاهه نحو خدمة مصالح الأفراد العاديين. 

ل - ويقدم الانجاءه الثالث لعملية صياغة الأصولية المنبجية الجديدة التموذج 
الاسلامي لكي يحل محل النماذج الغربية» أو الاجنبية» أو المغترية. 

ولدينا في هذا السييل مساهمات عديدة تأتي من مصادر مختلفة. وفي المقدمة ترد 
مساهمات عديدة لمجتهدين ثقات من الشيعة مثل : علي شريعتي. وبني صدررء وطالقاتي» 
وباقر الصدر. ومن جهة ثاتية. توجد كتابات هامة لمجتهدين من السنة مثل سيد قطب. 
وعبد القادر عودة. والمودودي . 

3-0 أخيراً نحبة مثيرة ة للغاية من الكتايات ادم الشديدة التعقيد الكو 
0 را ل المثال فإت ار كتايه ل + فقيل الحضارة الإسلامية د 
مدخل تحليل النظم لدراسة الحضارة الاسلامية. ى) أن كليم صدّيقي يطبق مفهوم كوهن 
الخاص للأصولية المنبجية عل الاسلام المحاصر قِ سبيل المقارنة بين النماذج الاسلامية 
والغربية . 

وهذه الاتجاهات الثلاثة تتتافس ف إطار عملية نت تشكيم أصولية منيجية عربية 
جديدة. وهذا التنافس يرتبط عضوياً بالصراع بين الخطابات العربية التي أشرنا اليها في 


الثاً: نحو صياغة استراتيجية للعلم الاجتماعي العربي 


كا أوضحنا من قبل فإن أي مناقشة للوضع الراهن للعلم الاجتاعي العربيء أو 
للتوقعات الخاصة بتطوره المستقبلٍ. لا يمكن أن تكن ها أية قيمة إن 4 لل 
نقدي للجدل المكثف الدائر في الوطن العربي. وني صياغة أخرى. فإن الصراع بشأن 
التوجه الأساسى للمجتمع العري» سوف يؤثر على نظرية وبمارسة العلم الاجتراعي ٠‏ إذا 
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ما نظر اليه باعتيار ما يجب أن يكون عليه» وليس باعتباره منعزلا عن المجتمع . 

إن تحليل الخطابات المتصارعة, والنقد المعرفي (الابستمولوجي) للأصولية المنيجية 
القديمة أو للأصولية المتبجية اليازّغة» ليسا إلا يعض مهام علماء الاجتماع العرب . وإذا 
ما نظرنا الى المستقبل فإن الاكثر أهمية هو تطوير استراتيجية للعلوم الاجتماعية في الوطن 
العري 5 

وف هذا السياق فإنتا بح ايتداء, إلى مراجعة الهم الخربي 0 لكي 
هما 1 الشاغل الرئيسي للدراسات الاستراتيجية تقليدياً . ولكن : هل هذه هي أيضاً 
اهتيامات أقطار العالم الثالث؟ . 

وقد أثار الباحث البنغلاديشي عبد الرب خان هذا السؤال الأسامي في مقال ممتاز له 
وأورد قائمة عامة بالمشكلات التي تواجه يلدان العالم الثالت0*© , 

وتلك المشكلات هي التالية : 

تهديدات الأمن ‏ 

الافتقار الى التكامل القومي . 

الافتقار الى الاجماع القومي . 

ندني مستويات التطور السياسي . 

- افتقاد مشروعية جهاز الدولة . 

الصراعات التي لا حل لا والارث الاستعياري ‏ 

تَ الفقر» وتدتي مستوى التطور. وندرة الموارد . 


ومن العرض العام الوارد أعلاه لمشكلات وقضايا العالم الثالث. فإن المرء قد يؤكد 
أن اطار التنظير للاستراتيجية في العالم الثالث يختلف عن هذا الذي يخص الغرب المتقدم . 

ويوجد في الوطن العري العديد من المشكللات التي تتضمنها القائمة المذكورة . 
وتوسعة المفهوم الخاص بالاستراتيجية قد تساعد على إدراج هذه المشكلات الحامة قِ جدول 
الاعمال البحثي . 

وأخيراً: ما هو دور علماء الاجتماع العرب في المستقبل. اذا ما وضعنا في الاعتبار 


() علط «طعدوعوية لعتمع ينك لح :لاءه اا لعنط1 عط دز كعنفية5 عنوع تمك _ممطم! اما لام 
.117-135 .م ,(1984 اتووة) 2 .مم .5 .أن ,امدصمعمز 


كع 


الصراع القائم بين الخطابات العربية. وكذلك عملية صياغة أصولية منهجية جديدة؟ . 
يتكرر هنا اتفاقنا التام مع خحان بشأن الدور الحاسم لتنمية إجماع قومي . وتستطيع العلوم 
الاجتماعية أن تقو. تقوم بدور مزدوج في هذا الصدد. 

أولاً : بإتاحة منتدى للآراء المتفاوتة يجميع درجاتهاء ولجموعات المصالح المختلفة 
التي تشمل مخططي السياسة. والبيروقراطية المذنية والعسكرية» والقادة الأكاديميين 
والسياسيين» حيث يمكن بدء سلسلة من ١‏ ارات المتواصلة. على أن يتم تحليل نتائجها 
بدقة. وأن يتم تغذيتها عكسياً. 

ثانياً: يمكن وضع التحليلات العميقة للمشكلات الوطنية. وكذلك ارجات 
السياسية. أمام صانحي السياسة لاتحاد الإجراء الضروري . وانكذ ترد المسألة الخخاصة 
بالأمن القومي ف مواجهة كل من التهديدات الداخلية والخارجية . 

وإذا ما وضعنا هذه المقترحات جميعها في الاعتبار. فإنه تما يستحق الذكر أن حركة 
ثابتة نحو استيفاء أهداف هذه الاستراتيجية تجري حالياً في بعض البلدان العربية. قفي 
المغرب يوحد «نادي الخوار» الذي عقد عدة ندوات حول المسائل الحيوية. مثل مشكلة 
الديمقراطية في الوطن العربي»ء ومشكلة تطوير مشروع تقاف عري. 

وتأسس في مصر «متتدى الفكر الديموقراطي» لناقشة العناصر الأساسية للمشروع 
الثقافي القومي . والتي تحددت في برنامج المتتدى بأنها: الأصالة الثقاقيةء والديمقراطية» 
والاستقلال الوطني. والعدالة الاجتاعية. والتنمية المستقلة. والنضال الشعبي ضد 
العدوان الصهيوني في المنطقة . 

ويوجد في الأردن أبها منتدى للحوار أعضاؤه من رجال الآعمال والمثقفين' . وعلاوة 
على هذه المهام جميعهاء فإن الحدف الأوَلي للمثقفين العرب أن يرارسوا نقدا ثنائي الجوانب» 
أي في مواجهة المظاهر السلبية في تراثنا الثقاقي. وق مواجهة الايديولوجيات الاجنبية 
المهيمنة كافة. 

وختاماء فإنه في مواجهة التهديد الحقيقي من اسرائيل المطلقة اليد. تكون مسؤوليتنا 
الرئيسية أن نعد أمتنا لكي تذود عن نفسها. وأن تكون متأهبة للمواجهة في هذا الصراع 
الطويل الأمد. 


(9) يبدو أن المؤلف يشير الى متندى الفكر العربي الذي يرأسه الامير الحسن وي عهد الأردن. (الترجم) 


إففة 


النصكل الحالث والعشزون 


دراسّات الشرقالأوسَط فت الولايتات 
المشتجِدة فلت المّق :د الكحادمة 


جووسخ كر 5 


أولاً: دراسات الشرق الأوسط 
في الولايات المتحدة: 6ه/او١ا‏ 


يدل تاريخ دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة على واقع الحال في هذا 
المجال. مثلما يدل على تطوره المستقبلي. فمنذ عشر سنوات». حين كنت لا أزال طالية 
دراسات عليا في تاريخ الشرق الأوسط. عملت مع زملاء في دراسة مسحية للتطورات في 
هذا المجال لحساب تقارير مشروع بحوث ومعلومات الشرق الأوسط”" التي كانت تحاول 
التعرف على المعاهد والشخصيات البارزة قي مجال دراسات الشرق الأوسط. وعلى مصادر 
تمحويل البحوث, وعلى الاستخدامات المتنوعة للمتح الدراسية» وعلى التوجهات المعرفية 
(الابستمولوجية) السائدة”' . وقد تمثلت نتيجة المسح في مقال مشيع بالحبوط الواضح. 
وبنوع من الغضب» يسيب محدودية هذا المجال قي بعديه الفكري والسيامي على حد سواء . 
ومع ذلك ورغم بعض التبسيطات الشديدة,» ورغم قدر من عدم النضج قِ تعيينتا 
«للساسرة ة الفاعلين» في هذا لمجال حين استرجع ما قأت أشعر ان الأفرا اد والمعاهد التي 
أشير اليها كانت يعيدة كل البعد عن إدراك أهداف ووسائل تطوير دراسات الشرق 
الأوسط - فإن ثلاثة من مستخلصاتنا الرئيسية في هذا الشأن في عام 1416 قد صمدت 
لاختبار الزمن. 

فقد توصلنا أولٌ الى ان محال دراسات الشرق الأوسط إنما هو في الواقع مجالان 

(©) جامعة جورجتاون ‏ الولايات المتحدة الاميركية . 


)003 .كاقمصء؟! (11 14 اانا ) عزنءآ ارمةنهةدم هلآ كانت بأءعمدعوع]! نموعا عالاذاة 


(»") طااالطلق «١‏ .ىه .5. نا صا عاومساع1! ععذلن)5 أكدعا عاللنلل» ,وععالعد1 طاءنلمس[ كسد ومعمطان1 رمعم[ 
.3-20 .20 ,(1975 عسهالة) 38 .مه ,عاومحع ا 
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يتكاملان معاً ولكن يدرجة هزيلة للغاية فعلى أحد الجوانب يقف نهج الاستشراق العتيق 
الذي سيطر على تعليم لغات الشرق الأوسطء وثقافاته. وتاريخه. في جامعات أمريكا 
الشيالية منذ اتسعت دراسات الاستشراق مع بواكير القرن التاسع عشر. وقد عمل علماء 
الاستشراق. الذين كانوا يستكتون في أقسام اللغات السامية» يتركيز أصبح مفهمما لنا 
الآن. على الجوهر الإسلامي لماضي الشرق الأوسط ىا طبقوا منهجية عمل تتمركز في شرح 
النون. وقد أمكن تتبع تاريخ وأبعاد الاستشراق فيا بعد. في مؤلف ادوارد سعيد عن 
الاستشراق” والصادر ف مما أدى الى ارتفاع وعي جيل كامل من علاء دراسات 
الشرق الأوسط. وجنيا الى جنب مع نبج الاستشراق برزت دراسات الشرق الأوسط 
التخصصية في مجالات العلوم الاجتياعية. حيث طبق علياء السياسة. والاقتصاد. 
والاجتياع» والأنثرويولوجيا المداخل والطرق البحثية المعيارية في نبجهم لدراسة الشرق 
الأوسط”». ورغم أن الجيل الجديدء على النقيض من المستشرقينء لم يكن متمرسا بلغة 
وثقاقة المنطقةء إلا أنه قد ركز على إعمال أدوات بحث علمي ومنيجي معقدة, تم إبذاعها 
في أماكن أخرى. ليدرس الشرق الأوسط . ومع عام ها كان هذان المدخلان المتباينان 
قد مضى على وجودهما المشترك في معاهد دراسات مناطق الشرق الأوسط المنتشرة عير 
الولايات المتحدة ما يزيد على عقد من الزمان. وإن ظل تقاريهها معا متعثراً عادة. 
فالاتصالات بين المجموعتين كانت محدودة للغايةء والفهم المتيادل كان في حده الأدنى . 
ووجد الطلاب الدارسون أنفسهم يعملون في محال لا تماسك بين أجزائه» حيث يتعرضون 
لتأهيل مختلط يتتجه التدريب على النمط الاستشراقى في اللغة والثقافة. والتدريب وفق 
معايير العلوم الاجتماعية في إطار تخصصاتهم المختارة. ورغم افتقاد التراسك الداخلي» فإن 
أنشطة مراكز دراسة المناطق قد عكست إلى حد كبير الملمح الثاني لمجال الدراسةء ألا وهو 
التوجه السياسي الواضح . فقد أنشكت مراكز دراسة المناطق المختلفة - شرق اسياء 
وروسياء أمريكا اللاتينية» الشرق الأوسط ‏ بقرار فدرالي في الخمسينات التآخرة 
والستينات لتسد الفجرة المنظورة في معرفة الأمريكيين بالثقافات الأخرى ذات الأهمية 
بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب. وقد تم تمويل أغلب 
البحوث بواسطة الوكالات الحكومية مباشرة أو بواسطة مؤسسات تتلقى بعض التمويل 
الحكومي عادة”؟. ومن هنا كان الميل تجاه المشروعات البحثية ذات الصلة بالسياسة حتى 


أفة .(1978 ,امم ومعطكمةط نعامولا" بست 11) «معذأهيمءة0 , لندك قكد«3قظ] 

(4) تجنباً للبى. ونظراً لتداخل المصطلحات وتقارب دلالاتهاء سواء في اللغة التي ننقل عنها (الانكليزية) ام 
لختنا العربية. يلزم التنبيه الى اننا تستخدم : مدخحل او مقارية لمقابلة اعده« توم . وطريقة او طرق بحثية لمقايلة -841 
بروداولصط . وتيج او منيج لمقابلة عمناوع215 . (المترجم) 

(ه) جاء التصيب الأوفر من مسح بحوث الشرق الأوسط لحلياء الولايات المتحدة من مصدرين : برنامج 
فوليرايت ‏ هايز التابع الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والذي تديره وزارة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية » - 
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يمكن تلقي التمويل» نتيجة طبيعية. فالحرب الباردة في الخمسينات فرضت دراسة 
الايديولوجيات الحذرية (الراديكالية). وجرا اسة إغراءات الاستسلام للحركات اليسارية. 
وخلال السيعينات التي كانت أكثر تعقيداً فقد كان أغلب الاهتيام نوها لفهم وتوثيق عملية 
التغيبر الاجتماعي في المنطقة . وقد كان هذا التوجه النفعي للبحوث, والذي تصاعد نتيجة 
محدودية مصادر التمويل البحثي .» يعني على سبيل المثال» ان تتركز بحوث العلوم السياسية 
في أوائل السبعينات على سلوك النخب السياسية في المنطقةء وهو الأمر الذي كان يمثل 
اهتياماً مباشراً وعاجالً للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. 


وقد أدى التمويل الموجه سياسياً الى إظهار الملمح الأسامي الثالث في مجال دراسات 
الشرق الأوسطء ألا وهو التخلف المعرقي . فحين كانت دراسات امريكا اللاتينية» وشرق 
آسياء وافريقيا تمارس نقداً ذاتياً للأصوليات المنبجية“السائدة في مجالاتهاء بل وكانت 
دراسات امريكا اللائينية تخطط لمسار نظري جديد مع ظهور مدرسة الاستقلال. كانت 
دراسات الشرق الأوسط تبدو على مسرح دراسات المناطق وكأتها ريب قان وبكل 
(عالادذلا عولا م15) 7 : فقد ظلت المؤلفات ذات القيمة وكذلك أغلب البحوث الجارية 
في هذا المجال مشبعة بالتركيز الاستشراقي على مضمون الإسلام أو على الاهتامات 
التحديثية» سواء فيا يتعلق بالمؤسسات السياسية الرسمية أم بالنخب. أم بكلتيههما. في 
اللقاء السنوي لرابطة دراسات الشرق الأوسط في عام 141/6 سيطرت مداخل الاستشراق 
والتحديث على أغلب حلقات النقاش. وإن كانت حلقتان أم ثلاث. قد أثيرت فيهاء لأول 
مرة. تساؤلات عن دراسات المرأة. والطبقة العاملة. والأصوليات المنبجية البديلة . ويبقى 
أنه حتى عام 1419/6ء كانت معظم مسارات دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة 
تتجاهل التطورات النظرية الرئيسية في الدوائر العلمية الآخرى. وقد أفرزت هذه العزلة 
المؤسسية والثقافية فقراً نظرياً في مجال دراسات الشرق الأوسط إضافة الى خلق حالة انزعاج 
عام كانت واضحة بين طلاب الدراسات العليا خصوصاً. ومن هتاء فإن حدوث تغيير من 
نوع مال كان أمراً مرغوياً. 


- وبجلس بحوث العلوم الاجتياعية الذي يتلقى بدوره جزءاً مهماً من تمويله من الوزلرات ومن الوكالات الحكومية 
الأمريكية. اضافة الى الأوقاف المالية الخاصة. وللمزيد من التفاصيل حول انياط التمويل. انظر القوائم في: 
.195 ها 1971 ,كصناءاله8 «منتعنعمعمار اعمنا عاهلوت14 
ولتمويل مجلس بحوث العلوم الاجتياعية (©551)ء انظر للسنوات نقسها: 
رى) كمسوتدسعده. (الترجم) 
(/) هو شخصية هزلية أيدعها الروائي والمؤرخ الأمريكي واشتعلونت ارفج لمن > اضاكلة قي اعد 
قصصه ضمن مؤلفه دفتر الاسكتشات أمظ طعاعط5 . وهي تثل الانسان الكسول عديم الحيلة الذي لا يتقن شيئاً 
البتة. والذي نام عشرين عاماً. (المترجم) 


ثانياً: دراسات الشرق الأوسط 
في الولايات المتحدة: 1١94/86‏ 


من المؤكد ان السئوات العشر المنصرمة قد جاءت بتغييرات محسوسة في محال دراسات 
الشرق الأوسط. فقد تقلص التأزم بين مداخل البحث الاستشراقي ومداخل البحث في 
العلوم الاجتاعية بدرجة ملحوظة. والى حد ما فإن النزوع الى التألف بين المداخل 
المختلفة. قد جاء نتيجة لسيطرة علماء الاجتماع الواضحة على المجال. فالمؤتمرات 
التخصصية والكتب المنشورة صارت تنحوء وبطريقة واضحة في اتجاه العلوم السياسيةء 
والاقتصاد. والانشرويولوجياء والتاريخ . وبأسلوب تزايد فيه استخدام طرق البحث 
المعتمدة قي العلوم الاجتماعية . وقد ساعدت الطليات الملحة للسوق. على الموضوعات ذات 
الصلة بالعلوم الاجتباعية, في اتمام عملية الانتقال هذه. 


وقد لوحظ أيضاء خلال السنوات العشر السابقة. حدوث التقاء بين التقاليد 
الاستشراقية وتقاليد العلوم الاجتماعية . فالطلاب الذين تلقوا تدريباً على كلتا الجبهتين. أي 
تدرييا استشراقيا لغويا وتدريبا على مناهج العلوم الاجتاعية. قد صاروا علماء مهجنين. 
أي صاروا مسلحين بمهارات لغوية يمكن توظيفها لشرح التصوص. مثلما صاروا قادرين 
على استنطاق المصادر التصية بأساليب جديدة. ويعد مؤلف الجتس والمجتمع في الاسلام 
لباسم مسلّمء على سبيل المثال» أحد متتوجات هذه المقدرة على التعامل مع النصوص وفق 
الأعراف الاسلامية التقليدية من جهة. مع الإمساك بناصية معضلات وطرق التأر يخ 
الاجتماعي من جهة ثانية*». فطريقته القائمة على القراءة الدقيقة للمتون الشرعية 
الإسلامية يدين بها للاستشراق الى درجة كبيرة» غير ان استخدامه للمواد المعرفية من أجل 
قهم المارسة الاجتاعية لتنظيم التسل تبدو غريبة تماماً على عالم مستشرق . ان ذلك يعني 
أن تقنيات (أساليب) الاستشراق قد تم تسخيرها للوصول الى غايات مخالفة (غير 
استشراقية). واستمرار مثل هذا التطور يتيح المزيد من التياسك لمجال دراسات الشرق 
الأوسط ككل . وما دام المزيد من طلاب المنطقة يزاوجون في داخلهم بين الاستشراق وبين 
النذرية بعلوم الاجتماع. فإننا نتوقع تواصل الالتقاء بين النتبجين. وخلال عشر سنوات 
لاحقة فإن قسمة الاستشراق العتيق/ العلوم الاجتماعية لن تكون مسألة ذات معنى . 

وإذ نعود الى المسألة الثانية المتعلقة بالتوجه السياسي للبحوث. فإننا لن نجد تغييراً 


() عنما) ومسوع) لنصععاعمةل! عولا ماعط أم«قمم) :810 +«1م500 نيه جع , سسالمكس 1 مرحجه 
.(1983 .كمع زالدرعجندن] عمل اسه :همل 
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ذا دلالة» أو نتائج جوهرية. قد حدثت. فهياكل التمويل بقيت في الأغلب كما هي . ولا 
تزال حكومة الولايات المتحدة مع عدد محدود من مؤسسات التمويل» تلعب الدور الرئيسي 
في منح الأموال للبحوث . وبينما يتولى برنامج فولبرايت ومجلس بحوث العلوم الاجتماعية 
(5510) ”" الموافقة على الكم الأكبرمن البحوث في هذا المجال» فإن جهوداً ملموسة تبذل 
لتوسعة حان الاختيار لتضم ممثلين من الجيل الجديد من العلماء الذين كانواء منذ عشر 
سنين مضت,. في هوامش الميدان . وربا يمكن القول ان تغير اتجاهات المرتبطين بدراسات 
الشرق الأوسط تجاه هذه المسألةء أصبح أمراً ذا دلالة كبيرة. فالآن نجد المزيد من الاهتيام 
بمؤسسات التمويل» ومن الوعي بحساسية المسألة. وقد لوحظ هذا في أنشطة لجنة القيم 
برابطة دراسات الشرق الأوسط. فقد قامت اللجنة. يناء على قرار من الرايطة. بتقصى 
تدخلات وكالة تابرات الدفاع (914) 0" في تمويل بحوث ومشزوعات بعيتها في مجال 
دراسات الشرق الأوسط""'. وقد كانت الحكمة من وراء السماح لوكالة مخابرات بتحديد 
الأولويات البحثية. وكذلك التساؤل عن كيفية رؤية الناس في الشرق الأوسط لمثل هذا 
التمويل » من القضايا الرئيسية التي أثارها أعضاء رابطة دراسات الشرق الأوسط ‏ وإذا كان 
هذا التوجيه الحكومي للبحوث ليس جديداًء إلا أن الجدل الصريح والمتواصل بشأنه يعد 
واحداً من التتائج التي تمخض عنها العقد الماضي . 


وإذا كانت هياكل التمويل لم :2 : تتخير إلا قليلاء فهل لا يزال التوجيه السياسي للبحوث 
ساقراً مثلم كان منذ عشر سنوات مضت؟ 


في أوائل السبعينات كان التوجيه السياسي لدراسات الشرق الأوسط من الأمور 
الحلية. فمن بين 8" منحة قدمها مجلس يحوث العلوم الاجتاعية (©5518) خلال العامين 
11 2164177 استخدمت ست لتمويل دراسات لسلوك التخب. قديماً وحديثاء ف 
مصرء واسرائيل» وأفغانستان. وأخيراً في ايرات حيث اقترح الباحثون تنفيف رغية باجراء 
دراسة عن «نمط الحياة الخاصة للنخب الايرانية»2"0. إضافة الى دراسة سلوك التنخب» 
وهو الأمر الذي ينسجم تام مع السياسات المتعلقة بقهم هؤلاء الذين يتولون الحكم. فإن 
يلس بحوث العلوم الاجتماعية قد منح عقودا ثلاثئة لدراسة عمليات التحديث في تونس» 
وتركياء والمغرب . وعقدين لدراسات المرأة والتتي اقترح ان تركز على الاتجاهات النسوية في 


زف4 اكصنعه) طعروعدع! عموعع5 أدكم5 
إذلة . دعوم عممعونلكء1ه1 عصدعاء12 
)١١(‏ انظر: (1985 ععخص/ة") ,معااعلودنل! اركدحا اط 


(؟١)‏ بخصوص هذه المتح. وبخصوص قوائم اخرى غيرهاء انظر التقارير السنوية لمجلس بحوث العلوم 
الاجتاعية (0715ترء 1 أهده”::ة. 551) عن السنوات موضوع الاهتهام . 


ار 


مجال تنظيم الأسرة. وعموماًء فإن نصف منح المجلس في فترة السنتين هذهء كانت صلتها 
بالسياسة ونيقة ة ومباشرة . وقد كانت المؤتكرات المتخصصة التي عقدت قي العامين ذاعهها 
3 تتحو تجاه المستهدفات النفعية ذاتها, والموجهة وديا للمنح الدراسية . فمن المؤتقرات 

1 التي لقيت الدعمى مؤّر عن تنمية المناطق القاحلة. ومؤمر عن افاق (إمكانات) 
استخدام العلوم السلوكية . 


وبعد سنوات عشرء أي في الثيانينات الآولى» بدا ان الكثير من هذه الاهتامات 
السياسية غير ذي صلة با موضوع ء ففي قترة العامين ١944١‏ - 14481 مول مجلس بحوث 
النراسات الاجتماعية 74 بحثا فردياء لم يكن من بينها بحث واحد عن دراسة النخب» ف 
يرد حتى ذكر التحديث. وقد كانت هناك دراسات عن المرأة» غير ان أيا متها لم يكن مرتبطا 
بطريقة واضحة بالاهتهامات السياسية. ومن الأكيد ان موضوعات جديدة ذات صلة 
بالسياسة قد ظهرت للعيانء مثل تأثير التدمية الزراعية في السودان. والاهتام الخاص 
بتكوين القومية الاسلامية. غير انه قد تبين لناء فوق ما سبق. ان مدى تنوع العناوين 
المدروصة قد اتسع بدرجة كبيرة» وانه قد تم التخفف من الطبع الصارم لمتطلبات السياسة. 
فالعناوين التي تعكس اتساع الاهتامات. مثل تاريخ العمى والعميان في العالم الاسلامي 
في القرون الوسطى ., أو الثقافة السياسية للعال المصريين» قد وجدت طريقها الى قائمة 
الأبحاث . وتوسيع مجال البحوث هذا يجب بالطيع أن لا يوحي الينا ان التوجيه السياسي 
أصبح غائباً عن التأثير في عملية التمويل فالمؤقرات المتخصصة لا تَزال تنحو الى أن تعكس 
القضايا التي - تهم صانعي السياسة . ففي أوائل الئانينات برزت سائل الدين والسياسة 
ودور تو ف الشرق الأوسط. في مؤعّرين رئيسيين» بسيب أن الولايات المتحدة كانت 
معنية ة يكل من ايران ولينان. وقد تبين لناء اضاقة الى الرصيد السابق. ان توسعا ماء وان 
526 قي الموضوعات المبحوثة. قد وجد خلال هذه المترة. كا أن قيود السنوات العشر 
السابقة لم يعد ها مكان. فرغم أن البحوث التي كانت تجري عن المنطقة لم تخل تماماً من 
معايير الصلة بالاهتيامات السياسيةء إلا أن محال هذه الموضوعات صار أكثر اتساعاء كنا 
أضحى يعكس التنوع المتنامي سواء في لجان الاختيار أم في أهداف مصادر التمويل 
الرئيسية 


لقد كانت أحداث السنوات العشر الأخيرة على المستوى المعرفي (الابستمولوجي) 
درامية للغاية» حيث شهدنا ما يمكن أن يكون اقتراباً من ثورة حقيقية في مجال استخدام 
الاطر النظرية. فالاختيار القديم بين الاستشراق وبين «صيغة ما» لنظرية التحديث قد 
أخلى السبيل نتيجة للانتقادات الجزئية. ويسبب صوغ مداخل بديلة. فمع أواخر 
السبعينات,» كان سلخط المثقفين يتركز على الأصوليات المتهجية التمطية المستخدمة في 


نالف 


دراسات الشرق الأوسط . فأولاً : جاء كتاب ادوارد سعيد عن الاستشراق وكتاب براين ترنر 
عن ماركس ونهاية الاستشراق ليشعلا المناقشات والجدل. وليضعا الوعي النقدي بالأصولية 
المنبجية للاستشراق في مركز الاهتيام 9" , والحاصل أن الاستشراق» بوصفه رؤية عالمية 
ونظرية في المعرقة. ما عاد ممكناً ان يستعيد صورته البريئة السابقة. فالطالب المتوسط في 
عيدان دراسات الشرق الأوسط. وفي الحدود الدنياء» صار 57 بالفروض الأساسية 
للأصولية المنبجية للاستشراق» كما انه مهتم للغاية بالخلاف في شأن محدوديته . وثانياً: 
تعرضت نظرية الحداثة: التي شكلت الكثير من دراسات العلوم الاجتباعية» الى تعقيبات 
نقدية حادة في أوائل السبعينات . وقد صدرث المجموعة الرئيسية الأولى من الانتقادات عن 
وجماعة القشرة ‏ «نومع 5111 "2 وهي رابطة غير رسمية من علياء دراسات الشرق 
الأوسط الشباب تأسست في انكلترا وتابعها عن قرب طلاب أمريكا الشالية الذين تقاسموا 
عدم الرضا عن الأصوليات المنبجية السائدة. وقد تركزت جهودهم على ممارسة النقد 
المنتيجي للكتب السائدة في هذا المجال. وقد جمعت هذه الأعمال فييما بين 141/8 و1917/8 
في أعداد كثيرة من محلة مراجعات في دراسات الشرق الأوسط”*". وقد هوجم استخدام 
نظرية الحداثةء وكذلك الاستشراق. باعتبارهما مداخل جامدة ونخيوية» فشلت ان تأخذ 
في اعتبارها المشكلات الأساسية في العلاقات الاقتصادية. والطبقات الاجتاعية. والإرث 
الاستعماري في المجتمعات الشرق أوسطية"'". وكان أوج هذا الانقضاض التقدي على 
نظرية الحداثئة مع كتاب ايرين غندسيير ادارة التغيير الاجتماعي: علياء الاجتماع والعالم 
الثالث"' الذي صدر مؤّخرا. 

وبينها كانت الأصوليات المنبجية القديمة يعاد تقويمهاء شرع العلماء في إقامة مداخل 
جديدة للدراسة في هذا المجال. وقد كان ظهور عدد من التابر البديلة عوناً لهذا التوجيه, 
في وقت كانت هيثئات تحرير وصفحات المجلات في دراسات الشرق الأوسط تسد الطريق 
أمام التغيير. فمشروع حراسات ومعلومات الشرق الأوسط. الذي كان قد بدأ نشر تقاريره 
(#5صمع 8481215) فعلياً في عام ١/191ء‏ تزايد اتجاهه. في السبعينات المتأخرة. الى 


06 ,ستعدنا سه دعالط تهمندهظا تومقهما) عتلمنع 01 [ه اتا هذا أفصه مدال ,معنا مدرها 
(1978 
)١5(‏ يبدو ان التسمية هذه الجياعة مستنبتة من هدفها الرئيسي» والذي يبدو انه كان متمثلاً في نزع القشرة 
الخارجية عن المنيج الاستشراقي . واظهار اللب الداخلي له اي حقيقته كيا يراها هؤلاء. (اللترجم) 
زئلة كت أأددا5 امهنا مك14 لزه مون 
(15) على سييل المثال. انظر: 
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استحجلاب المقالات من صفوف الطلاب العاملين قِ المجال. وقد انعكس هذا التوجه. 
الجديد. بطرقه البحثية واهتياماته السياسية. في إصدارات عن تاريخ العمل» والمرأة» 
وطبيعة التكوين الطيقي في المنطقة. وفي عام 181/1 أسس عدد من الأسائذة ومن طلاب 
الدراسات العليا الندوة البديلة لدراسات الشرق الأوسط (834555) 40" والتي كانت كياناً 
ضعيف التنظيم وسهدق الى تقديم بديل لرابطة دراسات الشرق الأوسط (34554) 9" الى 
المثقفين والى السياسيين . وكرد على عقد رايطة دراسات الشرق الأوسط لقاءها السنوي لعام 
4 ف ولاية يوتَاء أقامت التدوة البديلة لدراسات الشرق الأوسط مؤْعّرا ا قومياً انعا ف 
العام نقسه ثم أعقبته يتنظيم سلسلة من «مجموعات النقاش». على أسس حلية. ف 
بوسطن.. ونيويورك. وواشتطن. ون أريرء وأوستن.ٍ ولوس انجيليس . وفي عام ١9174‏ 
قررت الرايطة العربية لخريحي الجامعات الأمريكية. مع معهد الدراسات العربية في 
بلمونت» أن يصدرا المجلة الجديدة فصلية الدراسات العربية» والتي اختطت لنفسها من 
البداية سياسة تحريرية تشجع الإبداع النظري . ومع نهاية السبعينات ظهرت منظمات 
ومجلات عديدةء وإن كانت محدودة المواردء لتدعم الاتجاه نحو تطوير أصوليات منهجية 
مخالفة, وتطوير الوعي بقائمة اهترامات سياسية جديدة في مجال دراسات الشرق الأوسط ‏ 


ما الذي أدى. بعدئذء الى استكمال الثورة المعرفية (الابستمولوجية) في مجال دراسات 
الشرق الأوسط؟ . . . يمكن القول بكثير من التعميم ان طلاب دراسات الشرق الأوسط 
قد بدأوا يستخدمون منبج الاقتصاد السيامي كا حدده بيتر غران في مقاله الخصب المنشور 
في عام .220144٠‏ وحين الممارسة ظهرت طرق عديدة لإعمال الاقتصاد السياسى في مجال 
الدراسة . فالمؤلفون قد يعولون على التحليل الطبقي الماركسي. أو يركزون على نمط 
الانتاجء أويرون الأمورمن منظور التبعية . وعلى أي حال. فإنه خلال العقد الأخير؛ لقي 
مدخل الاقتصاد السيامى قيولا في هذا الميدان. كما انه اعتير صيغة مركية الى درجة كبيرة . 
وقد تمثلت الخطوة الأساسية الأولى في هذا السياق في ظهور عدد من الدراسات التاريخية 
ال متتوعة عن أقطار الشرق الأوسط المختلقة. كدراسات حنا باطاطو عن العراق. وايروند 
ابراهاميان عن ايران» وبيرك بريراوغلو عن تركياء وباميلا سميث عن فلسطين. حيث 
أسهم كل منهم بدراسة تاريخية شمولية عول فيها على فهم عميق للعلاقات الاقتصادية 
والسياسية؟" , ورغم ذلك فإن الكثير من الأعال الأولية يجب انجازى حيث اننا نفتقد 


(ه4ا) كتسنستسع؟ كععنلن1؟ أكعدطظ علللنلظ ع لاأفصعالذ 
(015) 00> 0ككق كع الناذ أكمع 10110016 


(١؟) «١‏ ومعكنة1 لوفسهلدا كه بإلنهك عط مم4 موتلدمةظ كه وموم امعتنتامط» .هدرت عمط 
.511-26 جح .(1980) 11 .3:0 ,5ط 114 
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حتى الآن. وعلى سييل المثال. الى دراسات موسعة عن الاقتصاد السيامي في سوريا 
ومصر. وعلى كل. فان استخنامات وتقنيات هذا المج باتت واصحة ومقهومة وقايلة 
للتطبيق بطريقة جيدة. 

وقد شهد العقد الماضي مقدم منظور التبعية » جنباً الى جنب مع القبول العام بمدخل 
الاقتصاد السيامي . وقد كان تحليل التبعية. في إطار التعريف الفضفاض دافعا لدراسات 
عن المنطقة تستهدف تحديد وضع الشرق الأوسط ضمن الإطار الكوي. وتحليل الأساليب 
التي شارك بها في نشوء النظام سال . وكيا هو الحال في يجالات عديدة, فإن الكثير من 
أعمال دراسات الشرق الأوسط ربطت بين محاولة فهم ظاهرة التكامل الكوني., في شموها 
واتساعهاء وبين خصوصيات التطور الطيقي في المنطقة. حيث كان المؤلقون هتمون 
بالتداخلات و بالتفاعلات بين هاتين العمليتين. ومن بين الدراسات المتخصصة التي أولت 
اهتياماً شديداً هذه التفاعلات». يمكن ذكر كتاب بيتر غران عن الإحياء الثقاقي في نهايات 
القرن الثامن عشرء ودراسة أريك ديقيز عن بنك مصرء وعمل ثريا الفاروقي عن الأناضول 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر"'2. وقد ساهم روجر أوين بتقديم رؤية شاملة 
للشرق الأوسط في القرن التاسع عشر حيث تتبع إعادة تشكيل المنطقة كاستجابة لظاهرة 
تكامل السوق العالمي 7" وقد كان لأعيال هؤلاء المؤلفين تأثيراً كبيراً في الولايات المتحدة. 
رغم أنهم لم يكونوا جميعهم من أمريكنا الشمالية. 

هذا وقد شجعت الأصوليات المتبجية الجديدة العلياء أن يولوا اهتياماً أكبر لكات 
النوع الجنسبي (الذكور والأناث) وللطبقات عند دراسة مجتمعات الشرق الأوسط. فبعد 
غياب طويل للمنح الدراسية المتخصصة لدراسات المرأة» بل وغياب المرأة ذاتها عن 
ال ميدان. بدا أ الأمر يكتسب ارضاً في العقد الماضي فقط . وعلى كل ققد كان التطور مثيراً في 
عام ١4484‏ حيث شهد الاجتماع السنوي لرابطة دراسات الشرق الأوسط تفجر الاهتهام 
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بالبحث في شؤون المرأة . وقد تمثل هذا في العدد الكبيرمن حلقات النقاش التخصصية التي 
تواقرت على درس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة. كما ان الدراسات 
المكتوية حول مسألة: الجنس (النوع) ومدلوله في منطقة الشرق الأوسط كانت قد بدأت في 
الظهور. فقد أضيفت دراسات متخصصة كثيرة عن المرأة» من بينها دراسة فانيسا ماهر 
وسوزان شير ديفيز عن المرأة في المغرب©. الى الأعيال التجميعية الرائدة للمقاللات 
الصادرة عن المرأة والتي عر لويز بيك ونيكي كيدي» وكذلك الى تجميع المصادر 
(المراجع) الأولية بواسطة بسيمة بازاركان واليزابيت فيرتي . إن الكم امثير وكذلك التنوع 
في البحوث الجارية عن المرأة قد تم عرضه وبإسهاب في المختارات التي 0 
تجميعي قدمته اليزابيت فيرني بعنوان «المرأة والآسرة ة في الشرق الأوسط»”'" , 


وقد بدأت الطبقات الاجتماعية, التى. لم تدرس من قبل إلا نادراء تلقى اهتياماً في 
مجال دراسات الشرق الأوسط . فالعمل التاريخي الخصب الذي قدمه أندريه رايموند عن 
طبقات الحرفيين والتجاره في مؤلفه المكون من جزئين عن القاهرةء قد نشط الاهتهام 
بالدراسات الخاصة بالمجموعات غير النخبوية من عامة الناس"'. وفي وقت لاحقء كانت 
البداية لدنرس تكوين الطبقة العاملة . فقد جاء بحث رونالد كاتيرت عن تحركات الطيقة 
العاملة في أواخر عهد الامبراطورية العثانية, كيا جاءت الدراسات الأحدث لخوثيل بينين 
وزخاري لوكان عن الطيقة العاملة المصريةءء علامات على بدايات جادة لدراسة تاريخ 
العمل في هذا القطر"” . هذا وفي الإمكان مضاعفة ذكر الأمثلة من الدراسات الجارية عن 
المرأةء والعمال والفلاحين. والقئات الاجتماعية التي كانت غائبة. وبطريقة جادة» في 
الأعمال التقليدية عن المنطقة. والتي صارت تجد لحا الآن مكاناً في معجم دراسات الشرق 
الأوسط . 
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ها 


ثالثا: مستقبل دراسات الشرق الأوسط 


من المتوقع ان تتحكم تطورات ثلاثة في ميدان دراسات الشرق الأوسط. على الأقل . 
في تشكيل هذا المجال المعرفي خلال الستوات العشر القادمة. ففولاً: تحررت دراسات 
الشرق الأوسط من قصور نظرها السابق نتيجة انفتاح هذا المجال على مداخل نظرية 
متنوعة» وعلى الأخص الأصولية المنهجية للاقتصاد السيامي . واكتساب الوعي النظري هذا 
غير قابل للاتتكاس . ولأن أي أصولية منبجية لا يمكن أن يكون لها سيطرة غير مازع 
بشأنها في وقتنا الحاللي فمن ادنتوقع ان يتواصل الجدل. وان يسود انفتاح ما على التجريب 
النظري . فالاعتماد المتبادل بين الأعمال والدراسات في المجالات ٠‏ المعرة فية المختلفة. 
ودراسات المناطق الأخرى على وجه اللخصوصء. قد يات واضحآء والعزلة القديمة 
لدراسات الشرق الأوسط يبدو ان زمانها قد فات. واتساع الاتصال مع الآخرين وتبادل 
الإثراء النظري معهم قد صار من معطيات المستقبل ‏ وثانيا: من المتوقعء خلال المرحلة 
القادمة. ظهور جيل جديد من العلماء الذين يربطون خبرتهم المنبجية باقامة ممتدة في بلدان 
الشرق الأوسط. وسوق يبدأ هؤلاء العلاء. الذين كانوا طلاب دراسات عليا في العقد 
المافي» تقديم اسهاماتهم وهم مسلحون بمهارات لغوية طيبةء ولام معقول بالثقاقات 
السائدة. جنبا الى جنب مع الأدوات والنظريات التي توفرها مناهجهم العلمية. ويتوقع 
نتيجة لما تقدمء ان تنعكس اهتيامات الستوات العشر السابقة بالاقتصاد السياسي والطبقات 
والجنس في مؤلفات السنوات العشر القادمة . ثالاً: سوف يستمر نمو الاتصالات بين علماء 
دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية وبين نظرائهم في الشرق الأوسط . فالمؤتمرات 
الأمريكية. صارت دولية الطابع ويشكل تتزايد, كيا أنها صارت تضم مشاركين من منطقة 
الشرق الأوسط ذاتها. وكثيرون من العلياء الأمريكيين لهم علاقات وثيقة بشركائهم في 
المنطقة . وسوف يكون هؤّلاء من العلاء المقيمين تأثيرهم الكبير في تشكيل مجال الدراسة في 
أقطارهم. حيث إن اهتماماتهم وأعماهم تتحقق في إطار اتصالات وفهم أفضل . وإذا كان 
تقدير جميع الآثار المترتبة على ذلك يبدو ميكراً ب | بعض الشيء»ء إلا ان حساسية هؤلاء العلماء 
تجاه التوظيف السياسي وسوء استخدام المنح السياسية يمكن ان تساعد على إيقاء هذا الأمر 
صمن قائمة الاهتام . 


واذا تساءلنا عما إذا كانت هذه التطورات سوف تؤدي دي الى تغيير جوهري في محال 
دراسات الشرق الأوسطء قالاجابة ان استمرار مواجهة القضية الشائكة. والخاصة يمن له 
على وجه الدقة حق تحديد أولويات البحوث» تيدو أمراً مؤكدأ. فالشيهات المحيطة بدور 
حكومة الولايات المتحدة في اتخاذ قرارات التمويل لن تزول» والمشكل المتعلق بكيفية تمويل 
البحوث في مجالنا لن يكون له حل. وسوف يظل حال دراسات الشرق الأوسط يعكر 


الف 


المزيد من التشوش ببخصوص العلاقة الصحيحة بين الدولة وبين الآأوساط الأكاديمية. وهو 
التشوش الذي يبلغ الذروة في هذا المجال الذي يخضع تاريخياً المتوجه السيامي . 

ومن المؤكد ان العقد القادم سوف يشهد على المستوى الفكري» مزيداً من التدقيق 
للأصولية المنبجية للاقتصاد السياسي» مع تركيز خاص على أساليب للربط بين مستويات 
التحليل المختلفة» با يعني اقامة التكامل بين منبج التبعية بشموليته واتساعه ومنهج التحليل 
الطبقي بأدائه الدقيق. والأرجح ان المستقبل سوف يشهد تضاعف دراسات الاقتصاد 
السياسي عن المنطقة. سواء في ماضيها ام حاضرها. وتزايد الوعي بأن تناول الاقتصاد 
السيامي التقليدي للنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة قد أدى الى اغفال 
المناخ الثقاقي وبدرجة كبيرة» سوف يكون من الأمور الملموسة . وإذا كانت أغلب التغييرات 
التي حدثت في مجال دراسات الشرق الأوسط م تؤثر على أساليب فهمنا للاسلام أو للا بعاد 
الأوسع في الحياتين الثقافية والايديولوجية» وإذا كانت الرؤية الاستشراقية» الأحادية 
الجانب والتحكميةء للجوهر الثقافي قي المنطقة قد صارت مرفوضة بصفة عامة, واذا كنا 
نقتقد الى إطار بديلء متسق ومترايط» لدراسة الثقافة في مجتمعات الشرق الأوسط. فمن 
المتوقع ان تساعد هذه المسآلة. اكثر من جميع المسائل الأخرى. على تحديد محتوى قائمة 
دراسات الشرق الأوسط خلال العقد القادم . 


خف 


الفصّلالشرايع وَالعِشْرُون 
عم المستقبل ودرّامكة الوطنالعكربي 
اليا زُريق *) 


من المعهود تقسيم نشوء العلم الاجتماعي العربي وتطوره الى أطوار ثلائة . الأول هو 
الطور الاستعماري . أو طور ما قبل الاستقلال. والذي كان فيه الاستشراق والتمركز الثقافي 
حول التمايزات العرقية يشكلان أغلبٍ هذا الذي قدم باعتباره دراسات الشرق الأوسط. 
وقد كانت أعمال الأنثروبولوجيين. والمؤرخين, والفلاسفة الذين كانت تتألف رسالتهم 
أساساً من تفسير الثقافات المحلية من أجل التمكين لسياسات القوى الاستعارية في تلك 
الايام» هي مناط الاهتمام المركزي هذا اليج التقليدي . وفيها يعد جاء طور ما بعد 
الاستعار. والذي ركز على الحاجة الى تفريغ علم الاجتماع العربي من المؤثرات الاستعمارية 
عن طريق اعتاد المقاريات النقدية التي تشكك في الفروض الأساسية للعلم الاجتماعي 
الغربي ذات الصلة بالقيم الأساسية للمجتمعات ما قبل الصناعية بصقة عامة. وقد أدى 
هذا بدوره (في طور ثالث) الى ماسوف 5 بسبب اقتقاري الى مصطلح أفضلء علما 
اجتماعياً معاصراً يتحو الى ان يعكس نضح البلدان المستقلة عن الاستععارء وأن يستخدم 
الطرائق المعقدة القائمة قِ المجتمعات الصتاعية المتقدمة ‏ 


والذي أخشاه أن تكون التأثيرات المتخلفة عن النيج الاستعماري على كل من 
المستويين الثقاقي والاقتصادي تمتد الآن وتقوى في إطار توجه الى استيراد تقاليد بحث تجريبية 
تتخذ مظهر العلم. وتستخدم الحاسبات الآليةء وتقنيات الاسقاطء. وتحليل السياسات. 
وما شابه ذلك. ولكن القر وض الأساسية التي تعتمدها تبقى منتسية الى الخبرة الثقاقية 
الغربية. والذي يبدو أن فترة النقد البينية. أي قترة ما بعد الاستعيارء والني شهدت 
محاولات عديدة لتضمين رؤى ماركسية واسعة التنوع مأخحوذة عن كل من الكتلتين الشرقية 
والغربية» لم تؤد الى تطوير علم اجتماعي محل قادر على تناول القضايا التي بين أيدينا. 
واعتقد ان إنعاش المحاولات التي نشأت خلال طور ما بعد الاستعمارء من أجل تقو 
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نفة 


العؤامل التي حالت دون تطوير علم اجتماعي أصيلء هو المطلوب الآن. وانني لآمل ان 
يأقي عرضي هذا اسهاماً ف صياغة ما سوف أطلق عليه : اعتبارات طرائقية (ميثودولوجية) 
متحررة من أجل دراسة الوطن العربي . 

ومن الحلي أن مشكلات التنمية في الوطن العربي لا تزال باقية يغير حل . وتجاربه مع 
كل من النماذج الرأسالية والاشتراكية تعكس اخفاقات واضحةء كا أن القكرة الغامضة 
بشأن حكومة نيابية من أي نوع لا تزال تستعصي على كل نظام عربي معاصر. يضاف الى 
ذلك أن المغازلة الراهنة. والشديدة العلتية. للأصولية الدينية ليس من المحتمل ان تنتهي 
بالوطن العربي الى ما هو اكثر مما انتهت اليه الحالة في ايران. أو الى ان يزداد اقتراباً من 
مشاركة ديمقراطية قابلة للتنفيذ. وعلى النقيض من ذلك فإن انتشار السياسات البدائية 
المتجذرة في الدين والعرقية. وينية القرابة العائلية. في الشرق الأوسط. سوف تفاقم من 
التفسخات والصراعات المتوطنة» والتي سيتم اقتضاء ثمتها من المجتمعات العربية ذاتها . 

ان الوطن العربي خليط من البلدان الغتية والبلدان الفقيرة» حيث يتراوح الدخل 
الفردي الستوي من ٠ ٠٠‏ دولار ارتفاعاً الى ٠٠٠١ - ٠٠١‏ دولار انخفاضاً . انه عالم تعتمد 
أغلب يلدان الوقرة فيه على الخبرة الأجنبية لتحديد احتياجاتها ولتنفيذ ما يسمى بخطط 
التنمية . وهو عالم يعيش تحت رحمة الشرق والغرب من أجل امداده باحتياجاته العسكرية . 
ثم انه عالم يعامل التسوة فيه الا قييا ندرء على اعتبار اتهن مواطنات من الدرجة الثانية . 
والخلاصة أن الوطن العربي هو في الحقيقة عوالم متعددة. وكلها عوالم على خلاف مع 
بعضها البعض . والمؤسسات المختلفة التي اقيمت بقصد صوغ نوع نتن المشابهة الباهتة 
مع الوحدة. ومع التكامل. قد بقيت غير فعالة. بل وتصدعت الى حد انها باتت تعكس 
صورة الوطن العربي ذاته. ٠‏ 

ان مطالعاتي عن الوطن العربي في العلم الاجتماعي المحلي او الخارجي تفيد ان لدينا 
في أحد الجوانب» الايديولوجيين اليساريين الذين اعتمدوا نظرية ميكانيكية. ومن صنف 
ماركسي عفى عليه الزمن. عن الطبقة المسيطرة في العالم. والتي يبدو التاريخ من خلاها 
سلسلة من المؤامرات التي تصنعها نخبة ذات نفوذ مطلق. بينما تم تصوير الجاهير باعتبارهم 
ضحايا أغرار لوعيهم الزائف. وعلى الجانب الأقصى الآخر فإن لدينا الوضعيين الذين 
يجترئون من العالم المعقد المحيط بنا نسخة شديدة التبسيط للواقعء بحيث تتواءم باتقان مع 
أحدث أساليب النمذجة المعاصرة كما يقدمها محللو النظم . . ويبدو في الحالين كليهما انه تتم 
التضحية بالمقدرة الانسانية. باعتبارها وجوداً عاقلاً ومدركا على مذبح الأطرزة سو 
للعلم الاجتماعي والقناعات الميثودولوجية . 

ودعوني أقدم مثالين لأعرض قضيتي ‏ فمنذ وقت ليس ببعيد, واتتني الفرصة لأن 
أفحص أطروحة للدكتوراه في الفلسفة في علم الاجتماع مقدمة الى جامعة كندية رئيسية . 


ةا 


وكانت الأطروحة تتصل بنظام الرعاية الصحية الخاص بالولادة في الضفة الغربية في إطار 
الاحتلال الاسرائيلي. وكان المستخلص الرئيسى للأطروحة ان الاحتلال الاسرائيل قد 
خلق تبعية اقتصادية وسياسية من الضفة الغربية لاسرائيل» وقد ساهمت هذه بدورها في 

تراجع نظام الرعاية الصحية الخاص بالولادة اذا ما قيس بنصيب القرد من الأطباء 
والتخصصين, وأسرة المستشفيات. وغيرها من التسهيلات الصحية او 00 تعد 
ضرورية في بيئة طبيعية . وقد كانت هذه النتيجة مفيدة. وان كان من الصعب عدم توقعها 
ذلك ان احداً لا يمكنه ان يتوقع ان قوة محتلة سوف تشغل نفسها بالمزيد من تحسين ظروف 
السكان الذين يخضعون لهاء بخاصة مع دولة مثل اسرائيل التي تستغرقها دائماً وابداً 
محاولات تقليص حجم السكان الفلسطينيين الذين هعم تحت سيطرتها . وليس بالمصادفة ان 
التعداد السكاني الراهن في الضفة الغربية يكاد يكون مطايقاً لما كان قائماً في عام ١551/‏ 
حين احتلت اسرائيل هذه المناطق بعد حرب الايام الستة. ذلك ان ميرون بنفيتستي . نائب 
عمدة القدس السايق» يعلن في مشروع بيانات الضفة الغربية الذي نشر مؤخراء ان الركود 
الاقتصادي, وتخلف التنمية. ومصادرة الأرا اضي. والانتهاك التام للحقوق السياسية. قد 
أدت جميعها الى نزوح واسع المدى للفلسطيتيين» بخاصة المهنيين الذكور. وقد ساهم هذا 
النزوح بدوره في الهبوط الحاد لمعدلات الزواج والولادة. مما أبقى معدل النمو السكاني في 
لضفة الغربية قريباً من الصقر" ‏ والشيء الصارخ. الذي أراه مفتقدا في هذا المثال. وفيٍ 
سواه من الأعمال المشابهة المرتبطة بالنيج الخاص بنظرية التبعية» هو تحديد الخريطة 
الادراكية للفلسطيني العادي (المتوسط) ورؤيته للعالمى. في ظل الاحتلال. وفي صياغة 
اخرىء فإنه ذو اهمية بالغة ان تكتشف كيف يكون كفاح الفلسطيني العادي في مواجهاته 
اليومية لظروف القهر. وكيف يدرك الناس الذين يعيشون ظروف القهر, التي توجد على 
امتداد الوطن العربي بدرجات متفاوتة. العالم من حوهم . ورغم انها تفيد في إلقاء الضوء 
على أشكال التحضر والتنمية الاقتصادية المشوهة. فإن مدرسة التبعية ليس لديها شىء وراء 
ذلك تقوله بشأن دور الفرد في التأثير على التغيير. والذي حدث بالفعل حين سألت المرشح 
لدكتوراه الفلسقة المذكور ان يصف لى في صياغات محددة كيف يتغلب الفلسطيني العادي 
وأسرته على عدم كفاية الخدمات الصحيةء وكيف تتعامل الجهات الطبية الفلسطيتية مع 
المضايقات المتصلة والعوائق التي توضع أمامها بمعرقة قوات الاحتلال. أن كان الصمت 
والحيرة هما الاستجابة تجاه سؤال كهذا . 

ان المذهب الذي يرتكز عليه هذا المدخل. أي نظرية التبعية» يرى الوطن العربيء 
ومثلما يفعل مع بقية العالم الثالث. وكانما تتم قولبته دائما بمعرفة النظام الرأسهالي العالمي . 
)١(‏ «امعامتا سمعتعسه :. ).ذا .وم وستطحه الا) ععزم]! مهذا عامقا اععلأا »711 تتحتعو8 مدقو 
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قفف 


وطيقاً لهذا المنطق» فإن الوطن العربي يشكل هامشاً (محيطاً) لنظام اقتصادي رأسيالي عدواتي 
يتمركز في أورويا الغربية وني امريكا الشالية. والتخلف الاقتصادي والسيامي للوطن 
العربي يطرح مباشرة على أعتاب الامبريالية والاستعمار الجديد. وسواء استشهد المعلقون 
بأريعيائة عام من الحكم التركيء أو بها يزيد عن قرن من اليمنة الأوروبية» يتم البحث 
عن سيب المأزق العربي بين العوامل الخارجية فقط . والامبريالية هي الملومة على أمراض 
المجتمع العربي» حقيقة كان هذا أم وهماً. والأنظمة العربية» التي يقال انها ثورية. مشغولة 
بإدانة الغربء» ولكنها قِ الوقت ونه تيذّل محاولاات مسعورة لنسخ ومحاكاة التكنولوجيا 
وكيفيات المعرفة الغربية. ويجب ان اضيف هناء ان هذا يتم بنجاح محدودء وني غياب 
البلاغة المعهودة المعادية للامبريالية . 


والمثال الثاني الذي هو موضع اهتئامي الأساسي هناء مستمد من النبج الأكثر 
استقراراً اللعلم الاجتاعي التعددي”" والوضعي . وهذا النبج هو الذي أحدث انتهاكات 
هامة في دراسات عن العالم الثالث بصفة عامة. وعن الوطن العربي بصفة خاصة . واذا ما 
اسمينا قلة من الآباء المؤسسين للدراسات السياسية المقارنة ولعلم الاجتاع المقارن, فإننا 
تذكر غابريل الموند (2080هاى اءطة3) » وتزارتمان (مهصعه2 ./1.7) . ودائيال ليرنر 
#عمبوعآ اعنمد1) ء وديفيد ماك كليلائد (0هدااء 146 2010ه8) ء وآخرين من الذين 
أدمجوا تحليل تحليل النظم مع البنائية الوطنية في أعراهم . وقد تم هنا تطوير نظرية المراحل أحادية 
الاتجاه في التاريخ 20 لكي تفسر طبيعة تخلف التنمية في الوطن العربي» مع اعتبار التجربة 
الغربية بمثابة نموذج أولي . 


وبينها كانت اللغة» والمسافة. وغيرها من العوامل الثقافية تقوق انتشار البحوث من 
النوع المسحي بين كتابات المحللين والمؤسسين أصحاب الاتجاهات المقارنة. فإن جيل 
جديدا من علماء الاجتماع الشرق أوسطيين الذين تلقوا تدريبهم ني الغرب يشب الآن عن 
هذا الطوق» ويبدأ أفراده في تطبيق الأساليب الكمية في دراسة مجتمعاتهم . ويجب أن أقول 
ان هذا الافتان بالبحوث المسحية لا يقدم» في جملته» اسهامات هامة تنمي معرفتنا بالوطن 
العربي. على الرغم من انه في حالات محددة يقدم ايضاحات شديدة لبعض التعمييات 
المعروفة لنا عدا عن الاغتراب السياسي . وعن افتقاد المواطنين للثقة في المؤسسات السياسية 
المسيطرة. وفي ممارسات الأنظمة العربية. ويبدو ان قدراً كبيراً من هذا النوع من اليحوث 
يتم تنفيذه بروح التجريبية التجريدية كيا أسياها رايت ميلز (كااناة )طع6للا .©) » أي 


زفة .اكالعساط 
زفة بوك 1؟ قه بومعط1 عجزة)ك عدعدنائدنا 
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بتطبيق الأساليب الكمية عند دراسة الحقائق الاجتاعية دون وضعنة أي من الطرق أو 
النتائج ضمن منظور تاريخي صحيح 

وبعيداً عن تحليل القضايا الحامة التي يطرحها البحث المسحيء فإن|العلم 
الاجتماعي الوضعي في الوطن العربي»ء وعنه» يتطلع الآن الى هضبة اعلى من التجريد حيث 
يتم حالياً اعداد أساليب الماثئلة» وتحليل المتغيرات المتعددة والمعاملات» والعديد من أنواع 
التنبؤ والنمذجة. من أجل التنبؤ بمسار الأحداث في الوطن العربي ‏ 


ومن بين الصنفين المتنافسين. فإن| العلم الاجتماعي التجريبي (والوضعي) يتطلب 
المزيد النسبي من المشروعية ومن الاهتهام من دوائر التخطيط والدوائر الأكاديمية» هنا وفي 
الشرق الأوسط سواء بسواء. وف إطار هذه الورقة فإنتي سوف أنخف في الاعتبار أ*مية ية نوع 
مؤثر من العلم الاجتماعي الوضعي ., وهو تحليل النظم على وجه التحديدء وبالتبعية فإنتي 
سوف اعتبر التخصص المصاحب له والمعروف ياسم علم المستقبل (والذي يتضمن أساليب 
المائلةء وبحوث العمليات., والتخليل الاستشرافي. والتنبؤ المشروط. وتنويعات أخرى من 
هذا القبيل). وهو التخصص الذي يبدو انه يحقق تقدماً في العلم الاجتراعي العربي 
الراهن. ان العلم الاجتماعي الوضعي الذي بهبىء القواعد الثقافية للكثير من هذه 
الأعمال. والذي خضع للفحص الدقيق في ل يبدو أنه يكتسب أرضاً في الدوائر 
الثقافية وي دوائر البحث العربية. كما انه يظهر مناعة صد صنوف التقد الموجهة اليه عن 
طريق متشتئيه وممارسيه من الغربيين. 


ودراسة النخب في الشرق الأوسط هي أحد الموضوعات التي تهيمن عليها طرق 
البحث في علم المستقبل . وضمن مجموعة حديئة من المقالات في هذا المجال قام بتحريرها 
زارتمان”؟2. ميز مؤلف له باع طويل في الكتابة وفق تقاليد والتجريبية المجردة» ما لا يقل عن 
٠‏ من المتغيرات التحليلية والكامنة خلف الظاهرة» والتي ترتبط مع بعضها البعض في إطار 
متاهة من العلاقات المتقاطعة والمتيادلة . وقد كانت النتيجة في أغلبها تمرينا موجها بقصد 
اختبار وحدة المعالحة المركزية في الحاسب الآلي ومقنرته عل معاملة أحدث الحزم البرنايجية 
الاحصائية اكثر من كونها اسهاما أصيلا في فهم سلوك النخب سواء في الشرق الأوسط أم 
أي مكان آخر. ولنستعرض الآن المقتطف التالي المأخوذ عن الدراسة ذاتهاء والذي يتصل 
بتوافق علم المستقبل مع دراسة سلوك التخبة الفلسطينية : 

«والقضية الأكثر خطورة في الشرق الأوسط والتي تتطلب دراسة َه مستقبلية هي الصراع الة لفقطيع ع 
الاسرائيلٍ ‏ وفيما بين الفلسطينيين فإن المطالبات تتراوح من التعرف على التخبء سواء فيا يتعلق بتكوين 


[459 (1982 .«ععطختامانط عجعهوءء! عاءن لا بم ذ!) أكسطا ءأللة4ل! ءنذا ارا وعاتاط سمسممة2 .لها ] 
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والدينية» والاجتماعية الاقتصاديةء والسياسية, والايديولوجية لهذه المجموعاتء, وكذلك العلاقة بيتها وبين 
التداعيات المتعلقة بالقيادة. والسياسات, واتخاذ القرار, والفعالية السياسية والعسكرية في المجتمع»*؟ . 


وهناك مدخل مشابه معتمد من كوهن وكولمان”2 ضمن آخرين» وان كان يرتكز الى 
علم النفس الاجتماعي وطب الصحة النفسية». وفيه ينظر الى المستقبل باعتباره نتيجة لنشاط 
عمل . حيث تتم دراسة التفاعلات الشخصية بين الأطراف المتصارعة في سياق زمني . ويتم 
اختزال الصراع الفلسطيني ‏ العربي. ضمن هذا المدخلء الى دراسة وفحص الادراكات 
المتبادلة بين تصراء بالوكالة لكل من الطرفين (وهم عادة من الطلاب الجخامعيين و/أو 
الأكاديميين لاسرا اثيليين والفلسطيتيين) من خلال تجهيزات معملية تستخدم المدخلات 
التهائلية أساساً لاستنباط الممكن من مفاتيح فهم كيف يمكن ان تتطور المفاوضات السياسية 
في واقع الحياة. وهكذا فإن واحداً من الصراعات الصعبة المراس يتم انتزاعه من سياقه 
التاريخي والسيامي الحقيقي. ويتم تقديمه في إطار الاشباعات النفسية والاحتياجات 
الشخصية . 


ومن المهم ان نتذكر ان تحليل النظم والفرع النازل عنهء أي علم المستقبل. قد 
ارتفعا الى مستوى مواجهة احتياجات اجهزة الدولة العسكرية والبيروقراطية في (الولايات 
المتحدة). واحتياجات الملايين من المؤسسات الخاصة . وكلها في الأساس احتياجات إدارية 
يلزم أداوها عند سياسة التاس والأآشياء في اطار نظام برجوازي صناعي . وانا هنا استخدم 
مقفهوم الادارة الذي عناه فوكو”"». والذي هو. على وجه التحديد مصاحب للاعيال 
المركزي للقوة. والنظام. والمراقبة. على الناس. وفي صياغة اخرى. فإن هذا النوع من 
التكنولوجيا الثقافية» أي علم المستقبل. بمثابة شكل معقد للضبط الاجتماعي تستتخدمه 
النخب وصناع القرار من اجل التمكين لمقدرتهم الادارية . 

وهناك تساولات خطيرة تدور حول مدى كقاءة النمذجة المجردة على التنيؤ والتفسيرء 
حتى في بيئة مستقرة سياسياً . فهذه النمذجة المجردة. اذا ما بلغت مدى التأثين فإنها تخدم 
مصالح الذين هم في السلطة . وق حالة الوطن العربي فإن هذا يعني اعطاء المزيد من القوة 
غير المشروعة الى هؤلاء الذين يمتلكون القوة بالفعل. وسواء أكان هذا مقصوداً أم لا فإن 
هذا الصنف من العلم الاجتماعي يصبح وسيلة لتعقيد القضية الخاصة بالأنظمة السياسية 
غير الديمقراطية . وانا أقترح بدلا منه مدخلا للعلم الاجتماعي يساعدنا على فهم الطريقة 


(0) 196-218 .مم .لتطل! تصز «لإنكك عمتضيظ عنعط1 ممه معأناع] أه أعقيس!ا عطلت» ,عممعد العمدب1 


 )1(‏ أعللأمه) ره] معنوتصطعء 1 جممعععاه1 عماتاامط» ممصاعءا ).لآ لمه وعطاه© بط وعطوعيو 
.(1977) 1.هه .701.33 :عيكدا أهعو5 زه أماعناهكا «.ومطئاوملالا عستكعلوط - العدكآ مث :وم أسامئعج. 
.165-189 مم 


زف .(1979 ,كماهه18 عهدكدأل ععاءه لا بو71) الكنسصياط! لبه ود اماععن2 . المدعسهعا اعطء تكح 
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التي يتغلب من خلالها المواطن العربي العادي على مصاعب عالمه الاجتماعي . وهذا هوعالم 
الحيمنة,. والقوى الاجتتاعية السياسية الغربية» | والنظام ي الدولي الذي هو معاد للشعب 
العربي . واذا ما رغبتم» فإني سأقترح مدخلا نقدياً تفسيرياً يمكن أن يساعدنا لا على فهم 
عالم الفرد من النخبة الذي يفرض ذاته» أو فهم ‏ بنية تعدد الطبقات الخامضة والخاصة 
بالتكوينات الاجتاعية فقطء ولكنه يساعدنا أيضاً على فهم العام ذي المنشأ الاجتماعي 
للشخص العادي . ان الذي نحتاج اليه هو علم اجتماعي يبدأ صعوده من القاع» ان صح 
التوصيف. ويمكنه ان يكشف لنا أساليب المارسة والكفاح كما يبدعها الناس ني إطار 
صراعاتهم اليومية مع الظروف الشاذة: وفي بيئة سياسية غير مواتية» وان يكشف لنا عن 
الطرق التي تجعل أساليب الكفاح هذه اكثر فعالية في تحويل الواقع الاجتماعي الى واقع 
يشعر فيه الشخص العادي انه يستطيع التأثير في مسار الأحداث في المجتمع9". 

صحيح أن هناك هؤلاء الباحثين الذين يرفضون الادعاء الذي نقدمه هنا والذي يفيد 
ان دراسة المستقبل تتضمن بالضرورة افتراض نتيجة مفردة ذات أفضلية ‏ اكثر من هذاء 
فإن هؤلاء يزعمون ان الذي يجعل علم المستقيل واعداً انه يُمكَنَ المرء من اسقاط 
سيناريوهات شرطية متنوعة. كا انه ينتج تطبيق تحليل منضبط. معقد. وذي تغذية 
عكسيةء يمكن عن طريقه تقويم أهمية كل سيناريو حتمل» في ضوء المدخلات والمخرجات 
التي تتم مراقبة أناط تغيرها طوال الوقت. 

واذا كان الأمر كذلك. فإن النقطة التي أود التركيز عليها هى ان المداخل الكلية”"2, 
سواء أكانت تنتمي الى المجرى الرئيسي للعلم الاجتماعي أم الى تلك الأنواع الجذرية 
(الراديكالية)» لها غرضها الايديولوجى الذي تخدمه . وهذا الغرض. فيا أعتقد. يشتمل 
على تحديد التضاريس العامة للقضايا قيد البحث. عن طريق إعمال المقدمات والقيم التي 
يحملها صناع القرارء والتي يتم فرضها من أعلى ‏ وبسيب الركائز الايديولوجية لهذه 
السيناريوهات قإن دورها قي التأثير على التغير الاجتماعي في المستويات الجذرية يكون 
محدودا. وهذا السيب أيضاً تجهب معاونتها بدراسات جزئية2 من النوع السردي» والتي 


(8) احد العروض الممتارة لما اسميته العلم الاجتماعي التحريري (الانعتاقي) يمثله عمل لعللمة الاجتماع روز 
ماري صايغ. انظر : ك'ءأورمعم ه عءة«هلممابنامنهغ1 ه٠1‏ عاابمعمءط ممم[ ,منص كوله2 ,طوترهد رمتصعوم.؟ 
.3 .30 ,كعااع5 أكشطلا عاللنا/! ,«بمتبعطاع.ط دن كيمقاياىءلهآ جرتصم) لانتس وسء اسع 1,1 مجر عل جوععطة مواكذل1 
.(1979 كدعع8 لع2 تصملهوم]1) بزلأكده1) تمدمل8؟ برط نونك سشكمصاد1 طاتد 
(9) يبقى انتظار رؤية ما ادا كانت المحاولة الحديئة لمركز دراسات الوحدة العربية القائم في بيروت للاتشغال 
بيناء سيناريو ابداعي سوف تتكشف عن نتائج مثمرة . انظر: «مشروع بحث استشراف مستقبل الوطن العري: الا" 
العام. » التاريخ التقريبي ١487‏ (منسوخ على الآلة الكاتبة). 
قلق .د عناعهه تتومذ وعدا 
نيفق كع سوك وعناا 


يمكن ان تتاح للقوة الانسانية ان تروي قصتها من خلاها. 

وإذ أتحمل مخاطرة ان تبدو الأمور شديدة التبسيط. دعوني اقترح احياء مدخل دراسة 
الحالات على ان تصاحبه صفة واحدة مهمةى. وهى وجوب أن تتعين تقطة البداية بتدمير 
ثنائية الذاتي/ الموضوعي التي تميز قدراً كبيراً من بحوث دراسة الحالات في إطار العلم 
الاجتماعي الوضعي . وبدلا من ذلك. قانه لا مفر من اعتاد قائمة بحثية يتم فيها ترك 
الاعتبارات الخاصة بالقضايا وطرق البحث (الميثودولوجيات) لكي تكتشف وتتحدد في 
سياق الحاجات العاجلة لؤلاء الذين يحتمل ان يتأثروا بمثل هذه البحوث ‏ ويتاح هنا حيز 
لتنفيذ بحوث إبداعية مثيرة تستهدف التدخل لإحداث التغيي. وذلك من خلال 
التكنولوجيات الجديدة التي يمكن التزود بها. نعم. سوف يكون من الممكن أن توضع 
الاسبات الآلية تحت تصرف الفلاحين. واللاجئين. والعمال النقابيين. من اجل معالجة 
قضايا الأمية. والبقاء الثقافي. وذلك من خلال أنظمة مفتوحة ومتفاعلة تعزز من الخبرات 
التى يتقاسمها الناس الذين يواجهون ظروف قهر متشابهة . واذا ما تمعنّا في الأمرء فإن حاسياً 
آلياً شخصياً يتصل من خلال قمر صناعي (وهو الأمر الذي يجعل القمر الصناعي العربي 
الذي هو ني السماء الآن في وضع استخدام مفيد) بحاسب الي اخر وبنك للمعلومات. 
لا بد وأن يكون قادراً على توفير معلومات رخيصة» وميسور الوصول اليهاء عن الريء 
والزراعة. والصحة. والتعليم بالمراسلة. وهلم جرا. والمهمة العاجلة ان يجري تصميم هذه 
التكتولوجيا الجديدة بطريقة تعكس احتياجات مستخدمين لها يعيشون ظروف حرمان 
سيامي . ولأنه لا توجد تكنولوجيا محايدة. فإن أي تكنولوجياء بها فيها تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال الجديدة. تتضمن بعض الافتراضات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على تصميم 
ونشر أي تكنولوجيا تكون خطيرة الآثار. ولكي نكون على ثقة من ان التكنولوجيا المستوردة 
لن تكون محرد تطعيم مقحم على ثقاة رافضة. وحتى لا تستخدم من أجل بسط نظام 
السيطرة على جموع المواطنين, إفإن مدخلا على مستوى المستخدم لهذه التكنولوجيا يصبح 
ضرورياً. وهنا يستطيع العلماء الاجتماعيون ان يقدموا اسهامات هامة اذا ما درسوا التفاعل 
بين الانسان والآلة. مع استهداف تعظيم المكاسب للمستخدمين المحتملين للتكنولوجيا. 

ومن المهم ان أسجل. في النهايةء انني لست أعترض بطريقة فريدة على استخدام 
البحث التجريبي من أجل دراسة المجتمع العربي أو أي واقع اجتماعي آخر. والقضية التي 
أتبناها أبعد ما تكون عن ذلك. ان قضيتى مقرطة البساطة وتتحدد في أن المستوى العالي 
من التجريدات المثيودولوجية يجب أن عون له أولوية متدنية في قائمة بحوث العلم 
الاجتباعي التحرري. حيث إن فائدتها هامشية بالنسبة الى هؤلاء المستبعدين من مواقع 
السلطة في المجتمعء والذين يتلمسون طريقهم مع القضايا الضاغطة للديمقراطية» 
والمشاركة السياسية. والاستقلال الاقتصادي. وهي القضايا التي اعتبرها محاور ارتكاز من 
أجل فهم أعمق للوطن العري. 
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مفلحق , بربرنامّج اللندوة 


الخميس 75 نيسان / ابريل 84826 


8٠6‏ صباحاً- 5,٠٠١‏ مساء 


: ظهراً‎ ١١.٠١ صباحاً-‎ ١٠٠ 


يو « 1 1 2 
4,٠٠‏ صباحا_ 4,١6‏ صبياحا ِ 
,4 صباحاً- ٠١٠١‏ صياحاً : 


حظات أولية 
الخطاب الرئيس 
«التظام الابوي والتبعية ومستقبل المجتمع العربية 
عشام شراي 
استاذ التاريخ ‏ جامعة جورجتاون- 
الولايات المتحدة . 


القسم الأول: الدولة والديمقراطية وحقوق 
الانسان 
رئيس الجلسة : خير الدين حسيب 
مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية . 
ها والدولة والمجتمع في مصر والسودان وليبيا في العقد 
القادم» 
أبراهيم ابراهيم 
استاذ باحث في مركز الدراسات العربية 
المعاصرة 8 


لحف 


٠٠,؟‏ يعد الظهر - 
"٠‏ بعد الظهر 


قلا «الدولة والمجتمع والشرعية : دراسة عن المأمولات 
السياسية العربية في التسعينات» 
مايكل هدسون 
استاذ كرسى سيف غباش لمادة الحكومة 
والعلاقات الدولية 
مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة . 
قلا ومستقبل حقوق الانسان في الوطن العري» 
سعد الدين ابرا أهيم 
استاذ الاجتماع في الجامعة الامريكية في القاهرة . 


© «الديمقراطية والتنمية وحقوق الانسان: هل 
يمكن للمرأة ان تنجز التغييردون صراع؟» 
نادية حجاب 
مستشارة التحرير في «الشرق الاوسط». وباحئة- 
زائرة في مرك الدراسات العربية المعاصرة . 


: القسم الثاني : العلاقات العربية الاقليمية 


والدولية 
رئيس الجلسة : ماريوس ديب 
استاذ زائر في مركز الدراسات العربية المعاصرة . 


ا «المؤسسات المادية والانساتية للقوة العربية في 
العام 1466 
انطوان زحلان . 


ا دشكل السياسات العربية المتبادلة في العقد 
القادم» 
رشيد خالدي 
زميل في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين 
استاذ مساعد لمادة العلوم السياسية والادارة 
العامة ف ا جامعة الاميركية ف بيروت . 


كردا 


٠٠‏ بعد الظهر- 
٠٠‏ بعد الظهر 


#ها دالضيف الثقيل : الاقتصاد السيامى للعلاقات- 
العربية مع القوى العظمى» ‏ / 
بهجت قرقٍ 
مدير ودراسات عربية» 
استاذ العلوم السياسية بجامعة مونتريال - كندا . 


: القسم الثالث : الاقتصاد: الاقتحام ام الاخفاق؟ 


رئيس الجلسة : أبراهيم عويس 
استاذ مساعد لمادة الاقتصاد بجامعة جورجتاون- 
الولايات المتحدة . 


لا «دالتنمية المجمدة : عوائق الاعتاد الاقتصادي 
المتبادل» 
توماس ستاوفر 5 


4ه «السنوات العجاف : الاقتصاد السيامى للتفط 
العربي» 
جورج العبد 
صندوق النقد الدولي 


8ه «الزراعة العربية قي العقد القادم : رؤيا واعدة أم 


أضفاث أحلام؟» 
الان ريتشارد 
دائرة الاقتصاد ‏ جامعة كاليفورنيا في سائتا 

كروز الولايات المتحدة. 

ا والآفاق المستقبلية للدمو التكنولوجي في 
المجتمعات العربية : تحليل لامكانية التقدم نحو 
استقلالية تكنولوجية في الوطن العربي في 
العقد القادم» 
مايكل سيمسون 


باحث زائر في مركز الدراسات العربية المعاصرة . 


لشي 


- بعد الظهر‎ "٠٠ 


يعد الظهر 


حفل استقبال. 


الجمعة 75 نيسان/ ابريل 1946 


: صباحاً‎ ٠١,١ صياحاً‎ ٠ 


٠‏ صاحاً 


بعد الظهر 


القسم الرايع : التغيير الثقاني. الابداع . والاصالة 
رئيس الحلسة : حليم بركات 

استاذ باحث في اللدراسات العربية والاجتماع 

مركز الدراسات العربية المعاصرة . 


ها وتحديات الاصالة الثقاقية العربية» 
استاذ الأدب العربى 
معهد الدراسات الاسلامية ‏ جامعة ماك غيل - 
كندا. 


© «الابداع الثقافي في مجتمع يز 
كيال ابوديب 
استاذ التقد العربي ‏ جامعة اليرموك ‏ الأردن . 


«الكاتب في مجتمع متغيره 
الطيب الصالح 
اليونسكو. 


: القسم الخامس : التحولات الاجتماعية 


رئيس الجلسة : جو ستورك 

رئيس تحرير «تقارير مريب». 

# «الممكنات الاقتصادية ‏ السكانية العربية 
المستقيلية: هل 
هي سياسة دواء؟ » 
. اسماعيل ع . سراج الدين 


ضة: 


- بعد الظهر‎ 0٠٠ 
يعد الظهر‎ ,. ٠٠ 


مدير دائرة الاقتصاد 

معهد الكويت للبحث العلمي 

استاذ الديتاميات السكانية والاقتصاد السيامى 
في جامعة جونز هوبكنز ‏ الولايات المتحدة. ‏ 


© «المرأة العربية في العقد القادم» 
ليلى احمد 
استاذ مساعد لمادة دراسات المرأة في جامعة 
ماساتشوستس بأمهرست ‏ الولايات المتحد 


ها «البناء الطيقي. والتغيير الاجتماعي في الوطن 
العر 9 قٍِ العقد القادم» 
سميح قرسو 
استاد مساعد في مادة الاجتماعيات في 
الجامعة الامر بكية ‏ 


0 القسم السادس : الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 


رئيس الجلة : الان تايلور 
استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الامريكية . 


ها داسرائيل : الاقتصاد السيامي ومستقبل الدولة 
العسكرية». 
دائرة التاريخ في جامعة ستانفورد ‏ الولايات 
المتحدة 


والمأزق الفلسطيني : القيود والفقرص» 
نصير عروري 
استاذ العلوم السياسية ‏ جامعة ماساتشوستس 
الجنوبية ‏ الشرقية ‏ الولايات المتحدة. 
دمتضمنات التوجهات الراهنة للتوازن العسكري 


ازيف 


- بعد الظهر‎  , ٠ 
بعد الظهر‎ 5 , 


العربي ‏ الاسرائيلٍ» 
انتوني كوردسهان 
نائب رئيس شركة التقديرات التحليلية . 


8 ددبلوماسية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في العقد 
القادم : السيناريوهات البديلة» 
سيث تيلمان 
استاذ باحث في مادة الدبلوماسية ‏ جامعة 
جورجتاون ‏ الولايات المتحدة . 


: القسم السابع : اولويات للدراسات العربية 


رئيس الخجلسة : مايكل هدسون 
الدولية 
مدير مركز الدراسات العربية المعاصرة . 


ها وبحوث العلوم الاجتماعية والدراسات العربية في 
العقد القادم» 
جون ووتربري 
استاذ السياسة والعلاقات الدولية ‏ جامعة 
برنستون - الولايات المتمحدة ‏ 


8 وبحثا عن هوية جديدة للعلوم الاجتماعية في 
الوطن العري : الخطاب, والأصولية المنبجية. 


مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام 5-5 القاهر: 5 

«دراسات الشرق الاوسط في الولايات المتحدة في 
العقد القادم» 


2*7 


دائرة التاريخ جامعة جورجتاون ‏ الولايات 
المتحدة. 

ا وعلم المستقبل ودراسة الوطن العربي». 
ايليا زريق 
استاذ الاجتماع ‏ جامعة كوين ‏ الولايات 
المتحدة. 


٠‏ > بعد الظهر  8,17١‏ مساء : حفل استقبال التدوة العاشرة 


١ زه‎ 


(0 


«الأثار الاقتصادية لإنخفاض طلب الطاقة مستقيلاً على 
العالم العربي»: اخف 

آداب ودورية»: 7١1٠١‏ 

الآراميون: 14 

أربر» آن: 411 

كسيا: ١5ل‏ اقل علاقل يلف 41١‏ 

14٠ الآشوريون:‎ 

«الآفاق المستقيلية للنمو التكتولوجي في المجتمعات 
العربية»: ©2315 4١‏ 

آلونء ايغال: 974 

آلون ‏ رابين وخطة»: "6٠‏ 

الأبداع الثقانىي: 7١‏ ل لال الك الا الال 
فد شف نض 

ابداع المعاصرة العربية: 194 

ابراهاميان. وابروند: 8١1‏ 

ابراهيم, ابراهيم : /779: 474 

أبراهيم . معد الدين: 47١ .©١‏ 

الأبراهيمء يوسف: 573١‏ 

أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتيالات المستقيل 
دكتابو: الالكء يا 

أبو خالد. فوزية: ٠٠م‏ 

أيوديبء كيال: دلا [كالال الال 8717 

أب ظبي. 198. 4١14‏ 


تهمرس 


أيو لغداء جاتيت: 784 

أناتورك. كيال: 844؟ 

الاتحاد الاشتراكي : 1 

الاتحاد الوقياتي: الا الا ارلاء الاء كل لل 
لق كلق حف أعكل الل مفقل 1كقكل 
ال اهل علاكل 4ك لاأكثلاء ال 
1ل مح بلص ويم 

الاتحاد الكوتقدرالي : 417 ب ©٠‏ 

الاتماد التساثي المصري: 810" 

الاتراك: كحمك /ل74؟ 

أتفاق سيناء : 7/8 

أثينا: 4<؟ 

7١ أثيوبيا:‎ 

أجهزة الإعلام : يننفا 

"81١ الأجور:‎ 

الأحزاب السياسية: /1ى. 05 5ه. 4لالا 

الاحزاب الشيوعية: /؟ 

الأحزاب الليبرالية: لاه 

الاحصاءات السكاتية: ١؟‏ 

أحدء ليل: 751 277 

أحد. محمد سيد (كاتب رأي): 5*5 

الأحوال الشخصية: 3ك 57 95 

الإحياء الاسلامي : لكضرة لمكا 

الإحياء الثقاني في نبايات القرن الشامن عشر وكتاب»: 
ينف 


الأخوان المسلمون: 5197 281 1١51‏ 

إدارة التغيير الاجتياعي : علياء الاجتاع والعالم الشالث 
وكتاب»ه: 41١6‏ 

الأدب: 7117 

الدب العربي: 7١7“‏ 717 

أديس أيابا: 4٠‏ 

أديلان, م 1 : ١ه؟‏ 

الأرجتين: امك ١ت‏ فلم 

الأردن: 4ك "الل ا للا أكلل قف لأكدا أت 


لالا عش هق لاق 44 عدلثك دل 
ا ال لنت د تبنت 
9 ),) مكل “اكت أذككت هشلاكل كلاكلل 
عمل 4ك 554”. هلل #ملاأاكل. لاوكل 
انض اع 7ران ان اشجرة اطشسا 326 

الأردنيون: 4 

١ : الأرز‎ 

الأرضص: 78 


أرقنج. واشنطون «مؤرخ أميركي»: 41١١‏ 

الارهاب: 7,٠٠‏ 25, مه 

أزمة التطوير الحضاري في الوطن العربي «وقائع ندوة 
الكويت»: ٠١١‏ 

«الازمة الثقافية والفكرية»: ١7‏ 

أزمة الحضارة العربية أم أزّمة البورجوازية العربية 
وككاب»: ٠١١‏ 

الأزهر وجامعة» : لاق ثىة؟ 

الأزياء العصرية: 5١4‏ 

الاستثار الصناعي المحلي: ١5/8‏ 

405 6 41 4٠١ الاستراتيجية:‎ 

الاستراتيجية الاسرائيلية : #77 

استرانيجية التنمية: ١74‏ 

47١ 415 241١14٠١ الاستثراق:‎ 

الاستعار: اك د تك 4 م 

الاستعمار الايطالي (ليبيا): 71417 

الاستعمار البريطاتي (العراق): 5144 

الاستعمار السياسي والاقتصادي: 54 

الاستعبار العثماني (الوطن العربي): 517 

الاستعبار الفرنسي ( الجزائر) : 51417 

الاستغلال الاقتصادى: ٠.9‏ 

الاستقرار السياسي : 114 


لبي 


الاستقلال: اك كات 550 

الاستقلال الاقتصادي : /ا5 

اسراكئيل”: لل ار قل “اق الاء كف لفق 
تكبا ال بي ية الف شد ننفة 
هد ند اعد الضذ نضث تيرسة 
لي اند نينو اتيز ذخان اشكرة لضا 
هد سد تمعد في برل ينف 

«اسراتيل: الاقتصاد السياسى ومستقيبل الدولة 
العسكرية:»: ١ "١6‏ 

الأسرائيليون: "اق الت م7 

الآسرة الآموية: ©1١‏ 

الأسكان: 78 2497 الا 1ه" 

امسكتدرية: 814 

الاسلام: الآ اف لك كت كقفلء بق 
ل اي ب لف نغ تاف 
لالقك اللا لكلا لاعلا قدلا مل 
ات 606 

الاسلام تجاه تحديات الحياة المعاصرة وكتاب»: 15٠١‏ 

الاملام الكفاحي: 85؟ 

الاسلحة وشراءء: 44؟ 

اسياعيل «قصيدة لأدونيس»: 77١‏ 

أسواق الطاقة: 115 

الأسواق العربية: 717 

أسواق المواد الأولية: 1١14©‏ 

أسواق التفط: 115 17٠١‏ 

أسوان: 414 

الاشتراكية: لال لال 7ك 1 705ل اداه 
ال ل ل اي قف 

الاشتراكية العربية: 84 

الأصالة الثقافية: 144. لا#5 

الأصالة الثقافية العربية: 1١44‏ 

الأصالة العربية: ©2142 149 

الاصلاح الرراعي : 154 1ك امك 166 

أصلان. ابراهيم: 577 

الاصولية الدينية: 74017 477 

4٠3١ - 4٠٠ الاصولية المتبجية:‎ 

الأطلسي «حلف»: 0مم 

اعلان الامم المتحدة ضد التعذيب: 9ه 

الاعلان العالمي لحقوق الانسان: 29 51١‏ 


1١56٠١ الأغريق:‎ 


أفريقيا: 55 44 ١ك‏ لهل مول عون 


ع١‎ 6+ 

أفريقيا الشيالية: 7251 

أفغقانتان: امل 41 

الاقتصاد الاسرائيلٍ : فا 

الاقتصاد الاشتراكي : بذذ 

الاقتصاد السياسي : لاك 5ل 6ل 414 ٠ع‏ 

والاقتصاد السياسي للعلاقات العر بية مع القوى 
العظمى»: 7م - 86 

«الاقتصاد السيامى للتفط العربي»: ١١6‏ 

«الاقتصاد السيامى ومستقيل الدولة العسكرية»: 
مص عمو 0 

«الاقتصاد الاقتحام أم الإحفاق : ١١‏ 

الاقتصاد العالمي : "4١‏ 

الاقتصاد العراقي: 118 11١9‏ 

الاقتصاد المصري: 561 

الاقتصاد النفطى : 1١8‏ 

اقتصاديات الوطن العربي: 1١1١©‏ 

الاقطار الافريقية: 4٠‏ 

الاقطار الايبيرية: 16٠‏ 

الاقطار الصناعية: 1651ل الال لاكحلل أه؟ 

الاقطار الصناعية المستوردة للتفط: 1119 

الاقطار العربية: 051 لالآى فلل رق الى الى 
كلف 35 ذخف عمل لاكب ولك اليكل 
“اك 146ل عهل الاكل إلاقك الال 
#١أا‏ ولالال ارال الك كوك أمعل زيم 

الاقطار العربية الغنية بالنقط: قلال. 4لا؟ 

الاقطار العربية المصدرة للعمالة : ماب 

الاقطار الفقيرة نقطياً: 1مك 25؟ 

الأقطار المصدرة لرأس المال: ©7؟ 

الأقطار المصدرة للعمل: 76؟ 

الأقطار النامية: 8؟ 

الأقطار التفطية : ٠لا؟‏ 

1١17© اكوادور:‎ 

أكيل لاورو الباخرة المختطفة»: 468+ 

الاسكا: ١٠3ك‏ ملام 

التوسير: 84 

الالكترونيات الجحوية المعقدة: 41" 


المانيا: حم 

للانيا الغربية: 1١١‏ ؤلم"؟ 

الموندء غابريل (م«ملة اعقوطد): 494 

منظمة الجامعة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 145 

الأمارات العربية المتحلة: #ى لاق فق اندلق 
لاعة,. هحتف أكلل لأكل عثكلء لكلا 
لالالك ككل “لل الاق الال لأكلن 
لذ 

الأمبراطورية العثيانية: 7417 

الأمريالية: الل الى لال 117 نهل فت لقلا 
كلالا لكلل لاوم 

ال اك كد أحقد تففضضان 

الأمة العربية: لاه؟ 

أمريكا الشيالية: ال لاف ٠ق‏ فول اهلك 
لال مفلل ©اق لالع 

أمريكا اللانينية: 271١‏ 01 43ل 15كل أملكء 
كا الاك مالل وال لاألى الع 

77٠ 1 أمريكيون:‎ 

الامطار الموسمية الأفريقية: ١47‏ 

الأمم التحدة: عمف ٠4ل‏ 6ل .ىم 

الأمن: 46 5 

الآمن الداخلي: 514 

الأمن الغدائي : كل هلال ورمعل لزه١ا‏ 

الأمن القومي : ١‏ 

أمين. جلال: 7147ل 7497 

أمين. سميرة 16 7558 610ل 14 نهل 
المت رف 

أناضول: 411 

الانتاج : 4" 

الانتاج الثقاقي: ١؟؟‏ 

الانتاج الرأسيالي: 741١‏ 

الانتاج الزراعي : 16٠‏ أقك مكلك ؟مك وهل 
مك الاك عاك عرم؟ 

الانتاج الصتاعي : الاك ١7‏ 

الانتاج الصتاعي الاسرائيلي: 8197*31١‏ 

111١ ١11 الانتاج الغذائي:‎ 

الانتخابات الوطنية : /» 

الانئروبولوجيا: 117 

٠5 أندلس:‎ 


أندوييا: 6؟1 

الأنشقاق الصيني - السوفياتي: 2١‏ 

الأتنظمة السياسية العريية: هلاى قل عل هل 
لاه ١74‏ ؟ه١1‏ 

الأنظمة العربية: ١ق ١‏ الى للك هلك ملا 
وليل اين 

الأنظمة العسكرية ‏ البيروقراطية (أمريكا اللاتيتية): 
يننا 

الأنقاق العسكري الاسرائيل: 71١4‏ 

الأنفجار الكاني : لال 44 

الانمجار التفطي: 75٠١‏ 

اتكلترا: اهل ولع 41١6‏ 

داغاط توزيع الدخل قي الوطن العربي»ه: ٠8؟‏ 

«الاغاط العامة للتنمية الصناعية في الوطن العري»: 
ويفا 

الاهالي «اسبوعية اليساره: 45. 8لم 

الآوبيك (حول): ١ثلق‏ أأل 1١١8‏ لاككف فلك 
فتد كنا شند لكنف 

أورويا: لاف 3١‏ اق ملالل كقل ٠هلل‏ 
ان ايدان 

أورويا الشرقية: 5٠‏ 

أورويا الغربية: 011١‏ 550 

أوستن: 515 

أوينء روجر: الالاء #11 

أبيانء أيا: 54 مم 

ايتانء راقائيل: 774 

الايديولوجيات: هك 8لاء 4ك “7617 1407 
1 

الايديولوجية: لاك الل 5ل 4ل لاف 6ق 
1 ]يركف قد اعفد لقث 
ليف افد رقف كد عند ثآكية 
ال 45 لالرثلاء 17١‏ 

إيران: #اللى الل هلا ارللء لق فلك أكللهء 
الح يف 0117 ىل > بلط أهضدة 
المنتضنلةة ليقف 

ايرلندا: 785 

١١١ ايطاليا:‎ 

أيلول الاسود: وم" 

714١ ايمانويل:‎ 


,ب 
بابر مارتن وحاخام» : لا 
البابليون: 19٠٠‏ 
الباحئون: #41 


بارت» رولتد: 15ل 8و 

باريتو دمن المحافظين في تاريخ علم الاجتماع» : ويف 

البازء اسامة : لاغ88 

بازركان» بسيمة: 414 

١151 75 ياكتان:‎ 

ياورزء ستيفاني: 184 

يايتفر ليونارد: 785 

اليبليوغرافيات العلمية والدولية: 114 

بكراس ع جيمس : 75114 

اليتروكياوية دالمنتجات»: 1١71‏ 

اليحث الاكاديمي : 1١١6©‏ 

البحث العلمي : لفل 

وبحثا عن هوية جدينة للعلوم الاجتاعية قي الوطن 
العربي» : /مؤا. 576 

اليحر الأبيض المتوسط: 41 47 

1١76 231١ بحر الشيال:‎ 

البحرين: فل ١ل‏ فال فل لنلل نل 
ا ا بر مذاا 

«البحوث: 1115 

«ديحوث العلوم الاجتباعية والدراسات العربية في العقد 
القادم» : الما 174 

البدو: 5/7 

الرازيل: هك أكلء كلاك لالا١‏ 

براهيميء عبد الحميد: الالا. 1786 

البرير: 14 

بريراوغلو يبرد: 417 

الرجوازية : 2.75 7ك 4هال الالكل "الالال /الاكاى 
اليلد نكا 

البرجوازية الصناعية: 4م؟ 

البرجوازية العربية: ١944‏ 


البرجوازيون: 784 
برقة : يف 
بركات. حليم : ياقة 


برليف» حاييم : لغضا 


برنامج فول برايت ‏ هايز (الولايات المتحدة): 4٠١‏ 

بروليتاريا: 5ق اتثالاء الاللء دلا 

بريتشره مايكل: 917 

.بريتون وودز «نظام»: 1١١9‏ 

بريطانيا العظمى: 5٠‏ 

١١١ البيرو:‎ 

بالاة» شفيق: /ا؟ 

اليضائع الصناعية: ١517‏ 

بطاطو. حنا: 41١‏ 

البطالة: م١٠‏ 

يعلبكي. ليل: ١٠؟‏ 

بغداد: هلل الى 45" 

بلاطةء عيسى: /ا14لء 4717 

بلجيكا: 7144 

البلدان الثورية: 1١4‏ 

اللدان الخليجية: 4ه 5ق أنقك 1زن ل أهق 
4 امل ١ه‏ 

البلدان الرأسالية : 155 

البلدان الصناعية: 7417 2549 ١6؟‏ 

البلدان العربية: هك 4ل الل هل فق 5ق: 
لحف لك كلالء الل قلاء ذلاء كاف لاى 
الت ال لذ بحرن ينث بمعلة 
يلل تند اخ ”> خحنا يفن لعن 
لالاا. لاك حقلف كاقل عكلاء 55 
«بالا الالاء كشلا هق لان اقل 
تيرة الطضة طشليرة فيف 

البلدان العربية المستوردة للنقط: 1١18‏ - ٠ك‏ 79ل 
طن لذ طرنة ينث الث 
١608 56‏ 

البلدان العربية المتتجة للنفط: الل 8-115١1ل203‏ 
لالالأ 5ع 117؟ 

اللدان المتقدمة: 59ل علالل ٠4؟‏ 

ابلدان المحافظة : 1١54‏ 

اللدان النامية: كلت للك حك ملال 1ك 
لها 

البلدان النفطية الغنية: لاك هلالا 41١‏ 

البناء الاجتماعي : 783ء /41لاء 7184 

البناء الاقتصادي : 785 


البناء الاقتصادي ‏ الاجتماعي الغري: 787 


البناء الطيقي : 785 

«البناء الطبقي والتغيير الاجتماعي في الوطن العربي في 
العقد القادم» : الاشتنيوف 

البنك الدولي: عل لالاال. ١٠14ل‏ لاقل كما 
3ج انف الضا 

بنك مصر: /411 

بتي صدر: لا 

الينية اللاجتاعية ‏ السياسية: 44" 

الوذية : ٠9ل‏ لام 

يوسطن : هلال لاا 417 

يولاق: /10مم* 

يومنين» هواري: "57" 

البياتي. عبد الوهاب: ©١٠؟‏ 

بيانكي . رويرت: 48" 

بيتراس» جيمس : ١4؟‏ 

بيرسيء تشارلز: 5/4 

بيرل هارير «مرقأ : حم 

بيرو: 752884 

بيروت: اله ©4146 ١٠٠ل‏ اعلا كدلكء ؟ؤكلل 
يفف 

بيروقراطية: 1١4‏ كل لالاء 4ك اكت 7 4 
ل ©4أل علا لاارلال ملكك “اق 01-17 
افف 

*7١ بيري:‎ 

بيريزن شيمون: هالا 886 

البيطارء نديم: 7٠٠١‏ 

بيك. لويز: 41١8‏ 

بيكاسو درسام»: 7ل 3717 

بينيفستي » ميرون (عالاعم8) : 41017 

بينين. جوثيل: #الاء 4اكء 47 

(ت) 

التأثيرات الغربية: ١4‏ 

التاريخ : أغفا 

التاريخ الاسرائيلي : ©1* 

التاريخ العري: لك 5ك 51٠١‏ 

التاريخ العري ‏ الاسلامي : ذم عه 

تايلور, آلان: 877 

١1١ تايوان:‎ 


قف 


التبادل التجاري العري: 1١1١8‏ 

التبعية الثقافية: 1٠١1‏ 

التجار الأغنياء : ١514‏ 

التجارة: ةق قق #دل لأقق قلق 5ه14أ- 
ليل أغخرنا 

التجارة الخارجية الدولية: /ا١‏ 

التجمعات العربية: لا/ا؟ 

التجمعات العلمية: ١85‏ 

«تحديات الاصالة الثقافية العربية»: /ال14. #77 

التحديث: لامك /اء7 558 

التحديث السياسى: 1174 

تحديث العقل العري وككتاب»: 5١1١‏ 

«التحديث والاغتراب في اليابان»: ١7‏ 

التحول الاجتباعي - السكاني: 777 

والتحولات الاجتتباعية ‏ السكانية:»: 114 

والتحولات السكانية»: 7١‏ 

التحولات السكانية|(الوطن العربي): 776 

تحيا وحزب اسرائيل» < 717/8 

التخلف الاقتصادي: 17 

وتخلف التنمية والنظرية السياسية: مسألة تحليل السياسة 
الخارجية» : 5-7 

التدرج الاجتماعي : 117 

التدريب المهني: 777 

التراث : 14٠١‏ 11؟ 

ارات الاسلامي : 155 

التراث الثقاني العربي - الاسلامي : 1417 

التراث الدينى- 57 

١1168 17-1515351١505 : التراثت العري‎ 

التراث والتجديد وكتاب»: ٠٠٠١‏ 

«التراث وتحديات العصر في الوطن العربي الاصالة 
والمعاصرة» (ننوة القاهرة): 148 ١٠١‏ 

«التراث والتدمية العربية»: ©7817 

التراث والثورة دكتاب»: ٠٠١‏ 

التراث والحداثة وكتاب»: ٠٠٠١‏ 

التراكم الرأسبالي: 5147 

التربة العربية: 19457 

تركيا: 5ل 45ل 156 51 0ك قفلء 
الث فلي الو 1 اهلف 


ترئرء براين: 41١8©‏ 


ترومان: هاري: 2641 417 

ترعبرغرء الين: 785" 

تزترعان (ممسعمدة /لا.0: 171 

تزايتلين (مقلااع2)وكتاب» : 4017 

تزينيء الطيب: 16 

تشيلٍ: كرف كن 

التضامن الطبقي: 714٠‏ 

التضامن القومي العري: ١١8‏ 

التطور التكتولوجي : ١4‏ 

التطور السيامي: 4؟ 

«تطورات مقلقة لاوضاع الزراعة والغذاء في الوطن 
العربي خلال عقد السبعينات»: ١1/1؟‏ 

التطوير العلمي والتكنولوجي: 2.159 ١7٠١‏ 

التنظيم الانساني: /©؟ 

تعاليم التبي محمد «صل الله عليه وسلم»: 1١943١‏ 


:التعاون العري: 517 


التعداد الكاتي: ا 7ج طرف اطرفة 
06 177 

تعند الزوجات: 17>" 

التعليم: 7ك كلت لك لل للا لاقل 
انل حيرا 

التعليم الحديث: 106 

التعليم العلمي : لفن 

تعليم العلوم: ه/ا١‏ 

التغيير الاجتياعي : 11. 144 

التغيير الثقاني: ها 

«التغيير الثقاني. الابداع والاصالة»: 2188 4337 

التغيير الكاني: باه" 

التفكير العربي: 1١85‏ 

العقنوقراط :- 47لا وم 

تقنوقراطية: لال 4ل 4 /77 

تقييم تجارب التخطيط في الوطن العربي «كتاب»: 781 

التكامل العري: ٠ا ١17‏ 

تك جوديث: 25١4‏ 1914 

«التكلفة الاجتاعية للعائدات النغطية : للا 747 

التكتولوجيا: ١ل‏ إلا فك الل لالأل للك 
.1١©‏ ©ه0ل20 ©1159 لاأاككف تفأكك هل 
#لالك شلا 4١‏ لم لوعت 5ت 
اللا الالالال لكلا خ# ا لال لمكا 


لحن تننظ بررفضة لأسذ أكأسة 327 
التكتولوجية الاجتبية: ١14‏ 


تكتولوجية الصحة: 1١8٠‏ 
التكنولوجية العربية: ١1/7‏ 


التكنولوجية العسكرية الغربية: 7 0م 

التكنولوجية المحلية: 154 

التكوين الطبقي : 135 

تل أبيب: الل اريم 

التهايزات الايديولوجية: 1١44‏ 

التبايزات الطيقية: 1١84‏ 

التنبؤ الاقتصادي : ١١6‏ 

للحمية: 206 4٠‏ لالء حمق أك غك كك لاق 
حك ككل للك تككء كك الل لاملى 
يسن اشنث ليد الث تيد بفية 
بيني الخندة بك ذثند الخد بيرلضة 
فوى 415 417 

التنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية: 1777 775 41؟ 

التنمية الاقتصادية: 1ك اك “الل 7543 

التنمية الزراعية: 17*8ا. ١14‏ 

الحمية العربية: 751457 14لء لاذاء لم48" 

التنمية العربية الواقع الراهن والمستقبل «سللة كتب»: 
45" 

التنمية المستقلة: 7147 

«التنمية المستقلة والعالم الثالث»: 47ل 58٠‏ 

تونس: الال مالا عل الل اك لاف اف كى 
كل لالاء حىف مق لاق قل عل منل 


حل ححكل ثكلل كخثلل عهكا أمعل 
08 لاهل عككف شككف عملاكلء هلال هه 
كلالك عمل لل فقك ك5ه,ء كك 
ذال كخذلا 11١7“‏ 
تيليان. سيث: هلال 5554 
١رث‏ 


الثابت والمتحول وكتاب:: ٠٠١‏ 
الثزوة: 584 

الثروة المعدنية: 4٠‏ 

الثروة النفطية: 2141 و* 


يدف 


الثغقافة: هك لاخلا لفك قذاء 37# 71١1١‏ 
للش فففف اذك 

الثقافة الاجنبية : 19457 

الثقافة الجدينة «دورية»: 51١١‏ 

الثقافة العربية: 19٠‏ 819ل يقل لاكلء ١للء‏ 
لحف ننفة افا 

الثقافة العربية ‏ الاسلامية: 14/8 

الثقافة العربية والتراث وكتاب»: ٠١١‏ 

الثقافة العلمية: ١1/4‏ 

الثقافة الغربية: 7٠لا‏ 748 

الثقافة الغربية المعاصرة: 1844 

الثقافة في معركة التحرير وكتاب»: "١‏ 

الثقافة القومية: 511" 

ثقافتنا في مقترق الطرق وكتاب»: ٠١١‏ 

ثقاقتنا في مواجهة العصر «كتاب»: 7٠١١‏ 

الثورة: 556 

التورة الاجتياعية الوطنية: 7884 

ثورة اسلامية: 11ل /01؟ 

الثورة الاسلامية الايرانية: “للا 47لا 171414 

ثورة اشتراكية : /1٠7؟‏ 

ثورة 14617 في مصر: /7؟ 

الثورة الايرانية: 4.6* 

الثورة الصناعية : 745 

الثورة الفلسطينية: 54٠‏ 

الثورة من اعلى «كتاب»: 785 

ثورة ناصر: 5685 1]096 

ثورة النقط: 5٠‏ 

ثورة النقاب: 7084 


الثورية: 716 
اثيوقراطية : هآ 


ج22( 
الجابريء محمد عابد: 4٠٠١ 3744 5١١‏ 
الجامعة الأميركية في بيروت: 78/1 
الجامعة الأميركية في القاهرة: مهلا 47١‏ 
الجامعة الأميركية واشنطن دي» سي: 7214 4177 
جامعة برنستون - الولايات المتحدة الاميركية: 78797 
أغلف 
جامعة جررجتاون: ىل. 1ك لالاء الف عك 540ل 


6 ملت 4-4 554 217 15ل ه176 
:جامعة جونز هوبكتز في الولايقت المتحدة: ١"الاء‏ “17037 
جامعة الدول العربية: ل1 231١‏ 1757 17م" 
جامعة القاهرة: 41؟ 
جامعة كاليفورتنيا ‏ بركلي: ١4١‏ 
جامعة كاليفورنيا قي سانتاكروز: 1178 471١‏ 
جامعة الكويت: ٠١١‏ 
جامعة كوين في الولايات المتحدة: 470 
جامعة ماساتشوستس - أمهرست: 275941 417 
جامعة ماساتشوستس الجنوبية - الشرقية: +87 437087 
جامعة ماك غيلء كندا: /الهماء 877 
جامعة محمد الخامس : 8/6" 
جامعة مونتريال ‏ كتدا: هلم 47١‏ 
جامعة ولاية كولورادو: 56٠‏ 
جامعة اليرموك ‏ الأردن : 27١7‏ 4377 
الجراريء عيّاشن: ٠١1‏ 
الجزائر: 4ك ان هلل الل هق 11 - قلق 


فدلل # 1ه ه8١‏ ١ب‏ كاتءدل. للدلكلع لاأاول 
8 55 2ق5ك. كالهثكف دككم لاأكتكل 
56 56" هشلاكثء الال لل لاقل 


لل اند ففد كيد ين 

الجزيرة العربية: 1١ل‏ هلل "آلف 0190 754 

جعيط. هشام: ٠٠١‏ 

الجقرة (السهل الاحلي في ليبيا): ١65‏ 

جال عبد الناصر: الا لق الى لال قفا كلق 
دنا سهد ذأضا 

الجماهير الأسلامية : 145 

الجماهير العربية: 91ل 917ل هفل لأقكف تلقل 
بغئرة يفف 

الجاهير الفقيرة: 11؟ 

الجاهيرية العربية الليبية انظر: 

الجمعيات التعاونية: ١48‏ 

الجمعية الباكستانية للتنمية - اسلام أباد: 771 

الجمهورية الكورية: 1١51‏ 

الجنس والمجتمع في الاسلام «كتاب»: 517 

١١6 حنيف:‎ 

الجهات الطبية الفلسطينية: 477 

الحجولان: على ١6ل‏ اكت 4ت 1م 

جونسون. ليندون (رئيس اميركي): 41 


ليييا 


ك5 


جويليٍء أحد: هنل 

جيبو : هف لاق كلق ينل مدل 

الجيروزاليم بوست «دورية»: 7101 

جيش الدفاع الاسرائيلٍ : فضت بننضة نفس فضا 


التيوء » سلمى: لكا 


(2 


حافقظى, صلاح : فِذنا 

حاوي. خليل: 6١8‏ 

الحبوب: 1١5٠‏ 148 0154 أهقلل اهل 155 
ابوب الغذائية: ١8/‏ 

الحبيب بورقيبة : إثاء 258 إلى 

حبيبيء أميل: 7١8‏ 

741١ الحجاب:‎ 

حجاب. ناديا: 1ك 847٠٠‏ 


حجازي. أحمد عيد المعطي: ٠١5‏ 
الحداثة: لاقل 41١86‏ 
«الحدائةء السلطةء النص» - 57 


الحداثة الغربية: 1١91/‏ 

حرب (1481): ١٠م‏ 

حرب (/161): هلل 4قىي 

الحرب الأهلية: 47. 5لا 

الحرب الأهلية في السودان: 541١‏ 

الحرب الأهلية في لبنان: 7107 777 

الحرب الايرانية ‏ العراقية: ”الا 47١1‏ 14اكء 
لم فقت لضن اند فنرد علس 

الحرب الياردة: 47 

حرب سورية - اسرائيلية: ٠م‏ 

الحرب العالمية الأول: 4لا 

الحرب العالمية الثانية: #لء لف 5أك ملالاء 6م77 

الحرب العربية ‏ الامسرائيلية: 4٠‏ ه76 75ل 
ذلى ممم 

حرب قيتنام :4ه 

حرب المائة عام : ١٠/ا7‏ 

الحركات الاسلامية: 4لا الا ١٠3ل‏ 2717 1314 

الخركات النسوية في الوطن العري: 3/4 

حركة التحرير الفلسطينية: ٠١5‏ 


الحركة التسائية: 784 44؟ 

الحركة الوطنية الفلسطينية : الى 77# وول لاون 

الخروب العربية ‏ الاسرائيلية: 807 

الخريات الاساسية: 3ه 

الخريات السياسية: ١4‏ 

١917 الخرية:‎ 

حزب المناح اليساري في مصر: 5:97 

حزب الجناج اليميني في مصر: يحض 

الحزب الشيوعي : ىم 

الحزب القومي الديني : لضفن 

الخرب الواحد: 6" 

الحسن (الأم «ولىي عهد الاردنه: /ا5 

الحسن (ملك المغرب): 9ه 

حيب» خخير الدين: 419 

حسين (الملك): ال 15ت الول ديم 

حسينء عادل: 7584 

حسين ‏ عرقات «اتفاق» : 57" معلل 4م 

الحسين بن علٍ: الفا 

الحصري. ساطع : 147 

الحضارة الاسلامية: 14١‏ 

حضانة الاطقال: ١ك‏ 7 

الحشر: 18 الالال لال1؟ 

حقوق الانان: ؟1. 14ه-ارف اك كال مت 
إنأها 

الحقوق الفردية: 9 

الحقوق المانية: 619لا 1417؟ 

حقوق النساء : 37942 4ؤ؟ 

الحكام العرب: 224 6ه .5١4‏ 4ه؟ 

الحكم البرلماني: لا 

الحكم الذاتي: 76 

الحكم السلطوي: ١8‏ 

الحكم العثياني : كك 1 

الحكم الملكي : 47 

الحكومات العربية: اف لاف الك لت 149 

الحكومات اللييرالية: © 

الحكومة الاسرائيلية: 777 

الحكومة الاشتراكية: 511 

الحكومة الديمقراطية: 41؟ 

الخلاج. ابو الغيث الحسين الييضاوي: 7١4‏ 


حتفي ء سن 5*6 
حوار الشيال والجتوب: ١06؟‏ 
بج 
خالدي. رشيد: اا ؤلل 147 47٠١‏ 
خانء عبد الرب وباحث ينغلاديثي:: 1017 
الخدمات الصحية : 47 
الخرطوم : مه 
خريف الغضب «كتاب» - فُذيا 
الخط العري: 14؟ 
الخطاب العري المعاصر دكتاب»: ٠١١‏ 
الخطابات العربية: 5٠٠‏ لا١٠؟‏ 
الخطيبي. عيد الكيير: 15؟. 
خلدونء ابن عبد الرعمن: 1٠7‏ 
الخليج العري : اق علكثلل امم 
حليف. أحد: 1.4 
الخميني «آية اللهه: 77 
الخوارج دثقاقة»: 14؟ 
خوريء بولس: 7٠١‏ 


خيلء أبو: 11١‏ 
د 


الدبابات (ت ي - 100/7 51 

الدبلوماسية: 80/8 7/1 

«دبلوماسية الصراع العربي الاسرائيلٍ في العقد القادم: 
السيناريوهات البديلة»: هلا 24 

دحداحء جوليتها: 71" 

الدراسات الاستراتيجية : 15؟ 

«دراسات الشرق الاوسط قي الولايات المتحدة في العقد 
القادم؛ : لحن اليف 

الدراسات العربية المعاصرة: ١7‏ 

دراسات فلسطينية «بجلة»: كمة؟ 

الدروز: ا 

درويش. محمود: 211١8‏ /1171 

الفساتير العربية: 7ه 

الدستور: «لا. مه 

النستور والأردن» : 77/8 

دعاء الكروان وكتاب»: 1٠.؟‏ 

دقيق الاذرة «الشاميةن: 114٠‏ 


10ظ1 


دلفي : 84 


دمشق: أه شلال الل الاك 1 
دنج فرانسيس م. (سقير السودان في كتدا): 4٠١‏ 


دنقل. امل : لوف 
دوركهايم «من المحافظين في تاريخ علم الاجتياع» 2 
4 


الدوريات المحلية: 14/ا١ا‏ 

دول اقتصاد السوق الصناعية: ١8‏ 

الدول التعندية: 1م" 

الدول الصناعية: 714١ 23١8‏ 55؟ 

الدول العربية: ٠]‏ 05., هف اق 4ل #كلل 
لك "5١‏ 55" 2 6ه" 

دول المواجهة العربية : 775 

الدول التفطية: 245 775 

الدول التفطية الغنية في الخليج : لنف 

١61 16١ ء16٠‎ : النولار الامريكى‎ 

الدولة: عل عل لال اك أت مت لل 
الا الك 7 

النولة الايرانية: 44 

دولة قلسطتية : 77" 

دولة القمع: 85لا 7847 

الدولة القوية: ٠7١‏ 

الدولة الفينانية: 71 

«الدولة والديمقراطية وحقوق الانان»: 17 8784 

«النولة والمجتمع في مصر والسودان ولييا في العقد 
القادم» : سكيس اهف 

«الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات 
السياسية العربية في التسعينات»: 47٠‏ 

الدولة اليهردية: "7١8‏ 

دوتالنسون. سام: 84©؟ 

ديان ‏ كارتر «ورقة عمل»: 7141 

ديان» موشي : فضا 

ديبء ماريوس: 476.419 

دي بوقوار. سيمون: 79414 

دي توكفيل: 5417 

ديريد!: 7/4 

ديغول. شارل: /الا©؟ 

ديقيزء اريك: 417 

71١ الديكتاتررية:‎ 


الدعقراطية: ال ال 75 42 4ه كف لا 
احل “1ك فشكل عكلاء اللا كه 
كذدك كل لاملل ٠‏ دقل لاءق. 2431317 35خ 

«الديمقراطية والتتمية وحقوق الانسان هل يمكن المرأة ان 
تنجز التغيير دون صراع؟:: 511 437٠١‏ 

دي مونتاج.. ماري ورتل: 5917 544 

الدين : لاكلاء “74 كع لا 54 107 


الديو ن: 35 
(١‏ 

الذهب الأسود أتظر النفط 
)2( 


رابطة دراسات الشرق الاوسط [ه1125]: 211 
كلل لأكقء 4٠١‏ 

رابطة علياء الاجتماع العرب: 715 

رايطة علياء الاقتصاد العرب: 755 

رابطة علياء الياسة العرب: 551 

رابطة المرأة العريية: 7511 

رابطة النساء المسليات: 948؟ 

رابينء اسحق: 754 706 

الراديكالية: ©5., 4لاء "407 

الراديكاليون العرب: 144 

رأس المال: اك لاق 131ل 4لك ولك 1١5»‏ 
مد يحينة النند عند نينث افيف 
ا لكل 1هلال لأهكالء الالاء 4لالان 
أغند فنا 

رأس المال اليشري : ١1#‏ 

الرأسيالية : اق 164 ءءء 41ك 1177 

الرافضة وثقافة»: 14١؟‏ 

راقي موحزب»: »الا 

الراهب. هاني: ١٠؟‏ 

الرأي العام : 194 

الرأي العام الاسرائيلي: 7074 

الرأي العام المصري : ١م‏ 

الرياط : هلا 774 754 

الرجال: 14٠‏ 1لا 7م 41 70 

الرشوة: *01؟ 

رويتسون. جوان «كاتبة»: 4؟ 


روجرز وخطةه : الل 

روز اليوسف ومملة: مالم 

روسيا انظر: الاتحاد السوفياقي 

١94٠ الرومان:‎ 

1١57 0341 : الرومانسية‎ 

الرياض: ها 

الري: 165-167 14؟ 

الريب (كعنانهماتععملا): كلل الالال اول 
هال ١164‏ أعل عامل مها 

رتشارد الان: هك الع 

الريف: 1١٠7“ 2445 2475 2.1١‏ م#ملث يول 
زيف اهفد فمففا 

ريغان وخطة»: ديام 

ريغانء روتالد: أل الى ١1لا‏ 16 74664 

ريغان ‏ غورباتشوف «قمة جنيف»: 764" 

(2 

زحلان. انطوان: هلال لالال. -47 

١6٠ الزرادشتية:‎ 

الرراعة: ٠ل 16١‏ 414ل لأاول لمك كول 
0 لمحتتلضفة الحنث 51 يف 

الزراعة السودانية: 151 

الزراعة العربية: 5ل لل 151 154اء 1١١8‏ 

«الزراعة العربية في العقد القادم رؤيا واعدة أم اضغْاث 
أحلام؟»: ل اة 

زراعة القعطن: 10ه؟ 

الزراعيون: 11/1 

زريق» إييا: .,1١١‏ 496 

"١١ 27٠٠١ 219497 زريقء قسطتطين:‎ 

زغلء عبد القادر: 4٠14‏ 

زكي » رمزي : 037147 15141 

زهرة. السيد: 47؟ 

الزواج : ذه 

الزي الاسلامي : لكك اخلط الس ناا 

زيادة. معن «دمحرره: ٠٠١١‏ 

الزيني. بركات «قصة»: 5١6‏ 


رص 
الادات,؛ محمد انور: 7" 4014 075446-88 
لفغن نذا 


مف 


صلريد» يوس : 777/0 

سام وصواريخ»: 5٠١‏ 

ستورك. جو: 507 

ستيبان» الفقرد: 86* 

سحال. فيكتور: ٠٠١‏ 

سراج الدينء اسياعيل: 3781 438197 

4٠6 سرايدار:‎ 

صعدء. احمد صادق «ماركي مصري»: 1*4 

السعداوي» نوال- كرف اإلكرا 

صعودي» عنى : 5041 

صعيفء اتدوارد: ها ١كقق‏ 416 

سعيدء. على أحد وادوزن»: 4 ١ل‏ لجل 
ل ريض لضفا 

سعيدء محمد عبد المتعم: 548 

«السكان والتنمية في الوطن العري»: ٠7/47‏ 7414 

السكر: 46 

السلاح: ل الملا بي ندال 

سلام اليل «عملية»: © 5 

٠١ السلطة:‎ 

سلطة الدولة: ؟؟ 

اللطة المطلقة: "١١‏ 

اللع الصناعية: 16 

السلع الغقائية : اهن 

7٠ سلقادور:‎ 

السلفية وحركة»: 117 31١‏ ه١5‏ 

الباإنء غادة: 7.٠‏ 

سميسون. مايكل: ©2116 471١‏ 

سميث.» باميلا: 11١1‏ 

السنفال: 151 

«السنوات العحاف : الاقتصاد السيامي للنقط العري» : 
لللدة اضف 

السنوسي (ملك لييا السابق): 4١‏ 

الووان: 4ك "الا 0 ال لا إل 49ل 
7 47د .ةء 225 شه ةلك لالاء “لل 444 


حل لال 4ق ٠ل‏ اءل.ء #ضهعك كنكل 
ه١ا1 6٠ ١1397 .١131١ ١5 ١158‏ ١ه‏ 
أسقل[ عقأ 4ذكثكء هلال كلاق 4لال. 
0# 45 3554.ء “50 هك ضاق 
لظ بلها 


صوريا: 2194 ١؟1-"75. 11١‏ أرق ذف ملا بالل 
هل لاضف ©4.: لاق 344 «ححلك لاد ل 
36 #©١ل‏ ادل لشعءل.ى لاقل عثكلل 
لاقل 145 ك5هل لأه[ف مكل لكلا 
كل الا ح قلأ ١٠ل‏ 4 نئل 
فلت تيل تحففة ان 5725 روث 
لشن نينث ترذيرة بمذيرة الليرة لأس 5 
للست اد مدسة مها 

٠١4 السوريالية:‎ 

السوفيات: 917 

السوفياتي - الامريكي «البيان المشترك: : دم 

السوق الاوروبية المشتركة: 174 ١6١‏ 

سوق البائعين: ١6؟‏ 

السوق العالمي : 1 ١‏ 6” 

سوق المشكرين: 786٠‏ 

سوق النغط: الال #الال عل نكتل لقا 
يفف 

سولزيرغر. سيروس : 688 

سومورا: ٠؟‏ 

السيابء بدر شاكر: 5٠١8‏ 

السياسة العربية: 9 هلك 4لاء ذل 15م 

سيد أحمدى سليان: 41 

سيد حنين 2 781 

السيد. عفاف لطفى : 546 

سيد قطب: لكل مع 

سيل. باتريك «كاتب» : 1لى 

السيميوطيقي «النظام الرمزي»: 0717 717 

سيميوطيقبيات الثقاقة الشعيية «دراسة:»: 5١5‏ 


رص 


شارون. ارول : 75714 778 

اشامير. اسحق: "6١‏ 

الشخصية العربية الاسلامية والمصير العري «دكتاب»: 
ل 

الشخصية العربية بين صورة الذات والمفهوم الآخر 
.دكتاب:ه: 1351 

شرابي. هشام: 34٠١‏ “لل 04ل العلل عمل 

لطففق 


الشرعية: ١؟.‏ 8" 

الشرق: 7431 8077 

الشرق الاوسط 2 "الا "للا فالالا ارلا “اق 
كاك الاآل. ذتكال لالالل الال سلال 
عل ا ل ل ااا 1 ترنفا: © 
حلت بيرلضظ اذ باضسة نفضة الفضرة 
1 لاكالا. شل الالال الال 4.١‏ 2 
25١".5١١ 7‏ 415 لاقق ”17 

الشرق العري: 47 

الشركات الاجتبية: 1١54‏ 

شركات التفط: ©؟١1‏ 

شكري. غالي: ٠٠١‏ 

الشريعة الاسلامية: 4ه 

شريعتي» علي: 4.0 

الشعب (جريدة حزب العمل الاشتراكي): 45 

الشعب العري: 00[ 

الشعر: 06 77 794 

الشعر ودورية»: ٠١6‏ 

الشعر الحديث: 8١؟‏ 

شعراء الخمر «ثقافة»: 719 

شعراء المجون «ثقافة»: 19" 

الشعير: /161 

«شكل السياسات العربية المتادلة في العقد القادم»: 
فى يرود كرف 

شيل أفريقيا: لاك معلل لالاأل 11ل لله 
اك لعل 2.1604 و١‏ 

شؤون قلسطينية دجلة»: 76؟ 

الشيعة: 71 

الشيعية «الثقافة»: 7١84‏ 

الشيوعية : 4لا. 5ه 

الشيوعيون: ااا ذه 

شيل: 151 


(ص) 


صادرات اسرائيل العسكرية: ؟؟9» 
الصادرات التفطية: 14 1١754‏ 
صالح . سنية: 766 

الصالح . الطيب: 472 

14١06 .4١14 تاهد:‎ ٠ صالح‎ 


صَايع ٠.‏ ع لان 

صايغ. يوسف: 5114ل 1ل 60ل الالال م5 

صيرا وشاتيلا وميا المجزرة الاسرائيلية»: 1785؟. مهم 

الصحافة الشعبية: ١9‏ 

الصحة : 117 751411418 178 

الصحة العامة : #/1ا. 5145 

الصحراء الكبرى: /31717. 151 985 

الصدر. باقر: 4٠86‏ 

صديقي. كليم: 1٠0‏ 

الصراع الاجتاعي : يذه 

الصراع الايراني ‏ العراقي: 7/4 

الصراع الطبقي: 2375 785016170374 

الصراع العربي - الاسرائيلل! «١‏ الى فلا 1117 
ننضة ابلضشة افا خنضة اشع تبر روارة 
ح60كل مككل الالال هلامىل لالالان 476ى 
له يفف 

الصراع على سوريا: 1م 

الصراع الملسطيني: يفف 

الصراع الليناني: ها 

١٠١١ 25٠١ صعب حسن:‎ 

صلاة في معيد الصحراء «كتاب: 515 

صلاح الدين الأيوبي: 817" 

الصلب وانتاج: 141 الام 

الصناعات الالكترونية والمعدنية: ٠م‏ 

الصناعات البتروكيياويات والصلب والاسمنة 
والمنسوجات- ١1/7‏ 

الصناعات التكتولوجية العالية: 7/7 

الصناعات الثقيلة : 1١38‏ 

الصتاعات الجربية الاسرائيلية: 07٠١‏ 2714 

الصتاعات الخفيمة: ١8٠‏ 

الصناعة : ١٠7ل‏ 57ال لشكك علال الاك الال 
يلض 

الصناعة الجديدة: 4٠م‏ 

صناعة الطائرات الاسرائيلية: ٠١‏ 

الصناعة في شرق الاردن: 8/ا؟ 

صنتاعة النسيج في اتكلترا: /1ه7" 

١1/7 الصناعيون:‎ 

الصندوق العري للانماء الاقتصادي والاجتيماعي 
«تقرير»: 1١75‏ 


صندوق التقد الدولي: اك. 418 71 

الصهيونية: 17 5ه 0.146 لأثلال 6ل 

الصواريخ : 724 754 

الصوفية وثقافة»: .171١1/‏ ”ا 

الصومال: 17ل لالاكء الالال الالال وول 

194٠ الصينيون:‎ 

ضرورة التراث «كتاب:: ٠٠١‏ 

الضفة الغربية: شلال ١لالال‏ لال لال ان 
لخي بن اد ينس الا لطر يذينا 
-5ك*". الات 181 

«الضيف الثقيل. الاقتصاد السيامى للعلاقات العربية 
العظمى»: 86. 471١‏ 1 


رط 


الطائرات: 7348 4م 

الطاقات العربية: 18٠‏ 

الطاقة: 16ل الال 178ل ١75‏ 

1٠6 طالقاني:‎ 

الطب كنم 

«الطبقات الاجتاعية والتغيير الاجتماعى والتئمية 
الاقتصادية في منطقة البحر الابيضي المتوسطع: 
54 

الطيقات الوسطى : 71 

الطبقة الاجتياعية: 711١‏ 

الطبقة العاملة : /ا/ا؟ 

الطيقة التوسطة: 21 

طرابلس: 17 

طرابلس «معارك» : 7147 65 

طريق الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي دكتاب»: 
6 

الطلاب: 16 

الطلاق: 117 

طه حسين: ١٠م‏ 

طوقان. فدوى: ٠.٠١‏ 

طويل. ريموندة: ٠.٠‏ 


26 


عائدات التفط: ان لكك الاك ككل م14 


٠١ 2١18 العائلات الحاكمة:‎ 

1١548 العالم:‎ 

عام الاجتماع : ادل 

العالمى الاسلامي: 541١‏ 

العالم الأوروبي - الاميركي : 87 

العالم الشالث: كلل لل لالاى ألا مكل عق 
ل 5ك الال غكل تدك 5753# 17115 

العالم الغربي - الافريقي : ال 

العالم الغربي: /الا؟ 

العالمء محمود أمين: 145 ١918‏ 

العالم النامي : مذك 1١115‏ 

العبد. جورج: للد لشف 

عبد الخالى. جودت: 7147 

عبد الدائم. عبدالله: 03557 5١1١‏ 

عبد الرزاقء حسين: 45 

عبد الصبور.ء صلاح: ٠١8‏ 

عيد الفضيلء عحمود: ١لاآن‏ شلال "4٠‏ 

عبدالله. اسماعيل صيري : 7017 

عبف المجيد. عصمت: 741 

عبد الملك. أنور: “137 144 7١1‏ 

1١9٠ العيراتيون:‎ 

العداء العربي ‏ الاسرائيل: 807 

العدالة الاجتاعية: 5٠٠‏ 

العدل الاجتاعى : 515 

عدن الجزائر واتفاق» - لمكن 

العدوان الاسرائيلي: 566 

العراق: ادال "الا لل لال كف ذلاء 
كلل علق لاق قق علب لاأع ل املق 
هل لعل لاأككثف اال كلاكل لالال 
لال أل 5أثل #©#ك.ء ##اكلأه 4كاآء 
469 غلال كلاك لالالف علكلآء 5*5 
/3”5. 56ل هل الالال هلالا "كل 
لضي اس 1 اظرث حل 


العرب: ىف فق لاك ل الل اهء هلك فلل 
الى "لل لاه عل ا لاحك فكب "ا 
5ل كاك كال ككل الكل 85مكقء 
لاحل انلنتا عقك لاأقكلأ 1955 - كتكك 
لكي بيلف ليف فك بأيية حضف 


سس نينث انظ يثإنة مفانة تراضية 
ا 45 

العربية السعودية: 4ل "الال الال #٠‏ لالاء 244 
لاف كلاء لاله هف لاق كق نل انل 
اقل خقات الال "الال لال ل 
“لاقل اقل لاأهل عكل 175ل #شكتل 
لحكل هسشلالل كلاك "لال لاقكل قل 
امل هك الاك 175ل هالت ارخا 

عروة بن الورد: 5١9‏ 

عروريء نصير: #اكلل ا 

العرويء عبدالله: 1١915‏ 

العريان. محمد: 1١91‏ 

العصر الاموي: 7117 

العصور الوسطى : 485؟ 

العظم. صادى جلال: 5١1 27٠٠١‏ 

العقل العربي: 186 

العقلانية: 414 

العلاقات الاقليمية والدولية: 31 47٠‏ 

«دالعلاقات العربية الاقليمية والدولية»: الا 

العلم: للا ا اللا الا و ل 

علم الاجصماع : الل اي 5 ار فلغ ا الغية 
لاا اا 17 

علم الاجتاع العري: 4١37‏ 04ك4ء محقء ١0ل‏ 
*>530. ©1586 

علم الاحياء : م 

علم الانسان: ال 41 

علم السكان: أفنفا 

العلم العربي: ١1717‏ 

وعلم المستقبل ودراسة الوطن العربي»: 2511١‏ ه48 

علم النفس: 27:05 450 

علاء الاجتياع: قله كلل 5هلء كلك كذ 
ل 2 ةا تر 3 ظلقة 
58.6 

علياء الاستشراق: 4٠١‏ 

علاء الانسان: 8٠١‏ 

العلياء العرب: ١/١‏ 

العليانية : 7 994" 

العلوم الاجتياعية: 784 374 296١‏ 

علي خالد تحسين: 7/١‏ 


عليان. سلبان «ممول سعودي»: ١١١‏ 

العيال: 246 لاك ذلاكء م7 

العيال الصناعيون: 78 

العمال النقابيون: 1748 

العيالة : 7ك 4الق أهكل الوك ولزا 

العيالة الاجتبية: 1" 

العملة الاجتبية: 231145 231544 16٠‏ 

غان: كلق فق لاق ققحيل ابل ميكل 
كعل. لعل لاأككء ١كلكء‏ أكك لكل 
اي تننا 

عنّان (اتغاق) : 276 744 

دعن غياب التثمية في الوطن العربي»: 74 

العوائد التفطية: ١57‏ 

عودة. عبد القادر: 5٠8‏ 

عوض» لويس: 6١١‏ 

171١ 1١١ عويس. ابراهيم:‎ 

عويسء. سيد : /241؟ 

عباديء شارل: 584 

نئْ 

الغايون: ©؟١‏ 

غاليلي. اسرائيل: #774 

غاندي «المهاتما»: ٠م78‏ 

الغذاء: هلل كى لالال 4ل 1ك 5ق 
“اعاق للقرق,فا 155ص 56١‏ لمك لامكل 
حمل مم" 

غارمتشيء انطوتيو: ‏ 9037" 

الخرب: ؟ل, لالآل هك كك قل لاحك قنك 
فل اال كحكلكف فكك ملالثا بكل 
يي انفد برئلفة سنيف خف 
لدف بحلفة لط بفضسة خرف بمفيرث 
العلل علؤكل كدق 1750 

غرب افريقيا: ١71/‏ 

0١71 .31٠ : الغرب الصناعي‎ 

الغزاليء» زينب: ©54. لاو9ك. 14" 

غرة: لالاى «لالال لاكلا لااكلا فل الل 
4غ 4ل يوك 6ه" 

الغزو الاسرائيل: كلض ”اتا “الا 11 715 

اغندسيير» ايرين: 46 


الغنيمي, محمد رياض: 4ك 1١47‏ 

غواتيالا: ٠م‏ 

غور: 774 

غورء هوتا: 08م 

غوريون. بن: 47 

غولدمن. لوسيان: 7077 797" 

غولدمن, تاحوم: اف 47 

غيرترء كليفورد: 27814 7871 

الغيطاتي. جمال: "١6‏ 

رف 

«قاتحة لنبايات القرآن: بيانات من أجل ثقافة عربية 
حديلة»: ٠١١‏ 

فاروق «الملك السابق»: 45 

قاس: كق 46 748 

الفائية: ام 

فاغتر. رويرت: ه؟ 

فان ونكل. ريب (ع11هتعمهل/امن18): 61١1‏ 

فانون. قرتز: 518 

فتح «منظمة : /51؟ 

فحوة العذاء: الال لالألل ٠1ل‏ لال1كقل أمكلك 
16551 لاقلا مم1 

١5٠ المراعنة:‎ 

فرحء تادية رمسيس: ‏ 5144 

الفرجاني. نادر: 747+ 544 

1١4٠١  :سرفلا‎ 

«فرست شيكاغو كوربوريشنء: ١١١‏ 

فرسون. سميح : 3775 4776 

١96٠ الفرنئجة:‎ 

فرتسا: +4 4.م 

الفرنك المرنسي : ١6‏ 

فرزان «منطقة في ليبياء: 412 

الفساد: *19؟ 

فصول د«مجلة»: ٠١8‏ 

فصيلة الدراسات العربية ويجلة»: 415 

الفكر العري: 1411590 

الفلاحوك: 18-14 هك كالالا؟ الاكى 
رلك 1358 

15١ 25٠١1 الملاسفهة:‎ 


لفلاسغة الغربيون: 4؟ 

اي اي لخر ذخا رووة افد 8 
أضبرة بيرديرة تينظ اثيرة اذيرة بريئيرة 
ندية اطظة للخت ريف 

الفلسطيتيون: ٠‏ رك هلء لالاء الاء 5لالاء 
لفت مدني للشضية النرضة تزييرة نززيرة 
فظني اعريرة برتيية 117ينة الاارة عيريرث 
ملت بريارة انعد تمئس سد بمفيرة 
اغحعة كر افف 

فلسعة تنموية: ١417‏ 

فن الزخرقة العربي (أرابيك): /ا1الاء 718 

الفن السوري: 7١8‏ 

الفن العراقى: 7١8‏ 

الفن العربي: 718 

الفن المغربي: 7١8‏ 

فترويلا: 6؟"١ا‏ 

فهد دالللك»: 746 

فورد. ريدر: 4م 

فورد «مؤسسة:: 7/4 

فوكو ميشيل: 7944 07944 573 

فولبرايت «برنامج»: 517 

فياضء الرًَا ماري: ١1١6‏ 

فيبرء ماركس: 2٠87‏ 

قيريء اليزابيت: 41١8‏ 

فيصل ين عبد العزيز «الملك»: اثلا هلا 

القيليين: ٠م‏ 

١6٠١ الفينيقيون:‎ 

دق 

القادة العرب: ٠١84‏ 

القارة الافريقية: 8*٠‏ 

قاسم عبد الحكيم: 5٠١‏ 

القاهرة: 8لا اف رف لاك ملء /الى ك3 
١علل‏ ككل مدثل لاا ااة 

قيرص: 84" 

القدس: الى كى قل ١ل‏ ”77 

القران الكريم: 51 274 141 

القرامطة (حركات): ٠.7‏ 

قرني» ميجت: 248 254917 473١‏ 


القروض الحسكرية: 8١م‏ 

القضية الفلسطينية: ٠ل‏ على كاك "الم 

القضية القومية: 1١١‏ 

قضية المرأة: أ ءا 7.17 

القطاع الزراعي: 155 

قطاع الموارد البشرية: "86١‏ 

قطر: كال عل لاق فق لك "مل أرنقل 
لكك 2ل للاثلن ملالى 

القعيد. يوسف: 117٠١‏ 

قمح الدقيق: 42 لا"ك/ ١1ل‏ رق 5ق 
يفلا 

القمر الصتاعي العربي «أد5 أوى»: 1١1ل‏ 704 

قتاة السويس: 45 

القوى السياسية والاقتصادية: هه 

القوى العظطمى: 417 

القوانين الخاصة بالمرأة: 41١‏ 

القوى السياسية والاقتصادية: 664 

القوى العظمى : 132 

القوانين الخاصة بالمرأة: 31١‏ 

القوانين والآأخلاق الاوروبية «تاريخ»: 7817 

القوتان العظميان: ‏ و7 

القوط الغربيوذ: 19٠‏ 

"١4 ىا٠٠ال القومية:‎ 

القومية العربية: ”الا 47 

القومية العربية في الفكر والمارسه «دبحوث ومناقشات 
الندوة ‏ مركز دراسات الوحنة العربية»: 7١١‏ 

القوة النقطية: 8٠‏ 

(١ 


«الكاتب قِ مجتمع متغيره: 4130 

كاتيرث» رونالد: 41١8‏ 

كارتر. جيمي: 48ل 41 71/1 

كامب ديفيد (اتعاقات): 1817ل “ال 59" اول 
انث انير المي بلط لضا مضا 

الكتاب العرب: أل 71 

الكتابات الاسلامية:- 41٠2©‏ 

الكتابات العريية: 75 

الكتابة العربية: هلال ٠*6‏ 771 

الكتابة في مصر: 775 


الكتلة الاشتراكية: ١77‏ 

الكتلة الشرقية: ١؟47‏ 

الكتلة الغربية: 417١‏ 

كريستيقا: 84" 

١4٠ الكسكسبى:‎ 

الكفاح الفلسطيني المسلح : نقد نقننا 

الكلاسيكية «المناهج»٠:‏ 761 

كليات «دورية»: "١٠١‏ 

كليلاند ديفيد ماك «لهدالكء01>: 474 

كندا: 5٠0‏ 245 عل /اذل١ا‏ 

1١4٠ الكنعانيون:‎ 

الكنيست: 7755 - 4للت قل 

الكواري. علي: 715 

كوردسان., انتوني: 25804 474 

كوريا الجنوبية: الاك الال لالال 7٠6‏ 

كوستريكا: 74 

الكولاك والقلاحون الاغنياء»: ١58‏ 

كولمان. كوهن: 475١‏ 

كولومبيا: لالاأء 1١11‏ 

كونت» اوغست: 5٠7‏ 

الكونغرس الامريكي: 78 57٠‏ 

576٠ 0/54 : كونفقوشيوس‎ 

1١8 240٠أ5‎ 24٠+ : كرهنء ت.سن.‎ 

الكويت: كفل كال لل لاف كلاء فق لاق 
حق حلل ارك اعكلل لحك أككء اقل 
ينل الل قدت سند معنت نضلك 
لكل هلال الال أ 4ك 4 
ل لم7 هال أدك الات را 


كويد وسجن في الخرطوم» : مه 


كيدي. فكي : هاة 
كيستجرن هتري: ‏ ١708ل‏ الا7 
كيليان: "١‏ 
كينيا: ١41‏ 

ل( 
اللاجتون: 878 


اللباس الاسلامي : 7417 
لينان: هااا ا على اص لأس خشكا ألا 
لالاى خلأ عض "لاض كضف هلم قف ١ل‏ 


رفت 


عل “اء كل هد ككل للرع لتب سال 
الحدث اعد لحفة رف تنضتث ترنريرنث 
للا 6غ 5هلء كلا لاذاء كلق 
لظ ررمرة برئارة ببكرظ عيظف لأسي 
سد ناسضة لأسا 

الليناتيون: 8لا 


اللجنة الامريكية العربية المعادية للتمييز: 77٠‏ 

اللجنة النولية لاصلاح الزراعة والتتمية في آسيا 
دايكاردا 1281024 : ١66‏ 

اللجنة الدولية للحقوقين: اه 

اللغات السامية: 4٠١‏ 

اللغة الاسبانية: 7414 


اللغة الانكليزية: 117 7854 


اللغة الايرانية: 84" 
اللغة البرتغالية: 4815" 
اللغة التركية- 729 
اللغة العربية: 217 /741 
اللغة العرئسية: 84" 


لندن: ٠١4‏ 
بوت ركتغ » مارتن : سنا 


لوكاش. جيورغا: 764 
لوكسيمورغ » روزا: ٠71ء‏ 544 


لوكئانء زخاري: 2١8‏ 

الليرالية: لاقل “الا ب هلآء الاك هلا 416 1م 
حال الاللل 6ع 514 “قا عككل 
ل نظ ب فخكرة لضن 

الليعرالية العلمانية: 78417 


الليراليون: 015٠‏ 1617ل 1ه" 

الليبراليون الدستوريونت: ”4 

ليبيا: 4ل اال الال اال لال 51 5ق 
50 - 254 5ه شلل ارلاء حف لاك 4144 
معلل لاأغعلل لامكل يفاعكف لاككل 6آل 
كل وعكل أكك ١1175‏ - يكلف كلاق 
ااا لاجلا لكك غ04هك؟ك الاك 11١‏ 

ليرنرء دائيال: 676 

ليقياثان «كتاب»: »٠‏ 

0 تقض لف يفف اخانة ميالس 

ليئينء قلاديمير ايليتش: لضف 14١‏ 
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المابام (حزب اسراتيل): 7524 

مايروء روبرت: 144؟ 

المادية الحدلية: ١67‏ 

ماركس. كارل: 47ل 5لا 7 

ماركس ونبهاية الاستشراف «كتاب»: 41١6‏ 

الماركسية: لاقل كلل هلال عقل فلأل هلل 
فلل تايف 

الماركسية العليانية : 547 

الماركسية والاسلام: 776 

الماركسيون: 917لك 4قك لا.م 

الماركسيون العرب: 1١44‏ 

الماركسيون العليانيون: 747" 

«المأزق القلسطيني : القيود والفرص»: 6 ام 

الماضى العري: 0185 1941 

ماغتزء جودة (حاخام): 78٠‏ 

الماكينات والاجهزة الدقيقة الاجنبية: 1١8٠‏ 

هالتوس «مفكرة : 7# 789 

المالتوسية: 887 

المال التفطي : 91 

مالك الحرين (رواية): 7177 

المادىء الاسلامية: 5117 

مارك محمد حستى: الل لاف ©2174 545 


ههستضمتات التوجهات الراهنة للتوازن العسكري 

العري - الاسرائيل:: 84. *177 

المتتبي : تمف ْ 

المثقغون: ٠5ل‏ للم" 

الثقفون العرب: مالا 44ك اهل لأقكق خفللء 
ا اي الات برضف 

الجتمع: لال الل هكس ا د و 1117 
4 ١شسل2‏ #تشك كككت عد لاككلء ]لك 
لش الشف مسن شت ففف 

المجتمع الأبوي: ١17‏ 18 1ك 0356 730 

المجتمع الاستهلاكي: ١7١‏ 774 

المجتمع الاسرائيلي: الل ١ل‏ إل لوم 

«المجتمع الاسرائيلٍ ومؤسسته الدفاعية»: 811 

المجتمع الاسلامي : د للف زكرا 

المجتمع التقليدي: 771 


جتمع جديد أو كارئة وكتاب»: ١1١؟‏ 

المجتمع الدولي: /141اء 77195 

المجتمع الرأسهالي: ‏ 5719 

المجتمع الريقي: 187. 1١84‏ 

المجتمع السياسي : لف 

المجتمع العبودي: #09 81١‏ 

المجتمع العربي: 5ل 255 85ت 0193 ؟1لء 
ال لت ة يفضت ايف 
ككل الالال اعثلل العلل 5عقك م0ق قلاع 

المجتمع العربي الاسلامي: 191 1١95‏ 

المجتمع العلمي: الال لاا 401 

المجتمع الغري: ١#‏ لالالا 4لالاء 66ل. كثلء 
4# كت 271 


المجتمع الفلسطيتي: 019 761 

المجتمع اللبتاتي: ؟؟" 

المجتمع الليبي : بف 

ا مجتمع الماتي: لاك 6لا 4ت لاا ل 

المجتمع المعاصر في اورويا: 1١45‏ 

جتمع المعلوماتية: 1ه" 

المجتمعات: 7817 

مجتمعات الشرق الاوسط: 47١‏ 

المجتمعات الصتاعية : م.٠؟‏ 

المجتمعات العربية: لااألا. عثكل ثلا كارك 
1 

المجتهدون الياكتاتيون: 4١٠0©‏ 

المجتهدون الستيون: ه٠8‏ 

مجلس الآمة: 46 

مجلس بحوث العلوم الاجتماعية: ٠41١‏ 41# 

يحلس التعاون الخليجي : 5 رن 

يجلس الشعب الوداني: 8ه 

مجلس الشعب في مصر: لاه 

مجلس شورى التواب: 60 

مجلس الشيوخ: 69/7 

مجلس القضاء الاعلى: 8ه 

المجمع الصتاعي ‏ العسكري: 70١‏ 

مجموعات الضغط الزراعية واللوي»: ١6١‏ 

المجموعة الاشتراكية: 1١58©‏ 

المجموعة الرأسالية: ١54‏ 

المحاصيل الزراعية: ١154‏ 


المحركات والآالات الصناعية (تصنيع): ١7/7‏ 

حسنء صفية: 5117 

محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 6٠‏ 

محمودء زكي انجيب: !1ك 5١1‏ 

المحيط الحندي: 47 

"4 21١ المخابرات:‎ 

المخطوطات القرانية: 8١1؟‏ 

المدارس الثانوية: 414 

المدارس الفكرية: هلم 

«المدارس الفكرية الغربية وافياكل الاجتاعية في الشرق 
الأوسط»: 8٠5‏ 

المدارس المهنية:. “ااا 

المدرسة الابتدائية: 55 

مرابط. قفضيلة: 9.لل 5١60م‏ 

المرأة: «كى اك 03137 1ه 

+٠6  :ةيزيلكتالا المرأة‎ 

والمرأة العربية»: ١41؟‏ 

«المرأة العربية في العقد القادم»: 91ل 415 

والمرأة والاسرة في الشرق الاوسط»: 41١8‏ 

مراجعات في دراسات الشرق الاوسط «مجلة»: 516 

المرحلة الزراعية: 8؟ 

المرض المولتدي ومرض الموارد اليشرية:: 0181 
لامعل ١ه؟‏ 

مرقص. الياس: 7١١‏ 

المركز الاقليمي العربي للبحوث والتوثيق للعلوم 
الاجتتاعية بالقاهرة: 4٠4‏ 

مركز دراسات السياسة والاستراتيجية . القاهرة: 
ينضة ال 

مركر التقويمات التحليلية: 8ه" 

مركرز الدراسات العربية المعاصرة: 8ه - حك 230958 
ا بض تارف 

مركز درامات الوحنة العربية: للم 3 لا. 0/8 
ها للقكا ا عد 6ككلل ١‏ للا. الالال 
يفك اهف 

المركز القومي لليحوث الاجتاعية قي مصر: 404 

مرتاسى ٠.‏ قاطمة: .٠.م‏ 

مروةء ختسين 2 153 

180 146 1١4: المزارع‎ 

المزارعون: 2.18 4هلك. م4١‏ 


المزارعون الصغار: 57/7 

المساواة: 1 

المساواة بين الرجال والنساء: ١947‏ 

المستعمرون الاوروبيون: 1١44‏ 

مستقيل الحضارة الاسلامية «كتاب»: 8٠١6©‏ 

«مستقيل حقوق الانسان في الوطن العربي»: .6٠‏ 
لمك بثكرة: 

«مستقيل دراسات الشرق الاوسط»: 1 

المستقبل العري «ججلقة: ل 7ك 5# كل 
/ا4”. 1١5‏ 

المستهلك الغربي: 7748" 

المسرح السياسي : 7 

معوت مجيد: 914 

مسلمء يأسم : 4 

المسيحية : ل.ل 8.؟ 

«المشاكل الاجماعية»: 1١7‏ 

المترق: لك 44 شلال 54ت غم" 

اللشرق العربي: فد امف 7/3 دكا 

«مشروع بحث استشراق مستقبل الوطن العربي: الاطار 
العام» : ىفف 

«المشكلة الكانية وخرافة المالتوسية الحديدلة»: 814" 

المشكلة اللبانية: /ا5م 

المصانع : كنا 

مصائع اليتروكياويات: ١/4‏ 

07 الم للد فد اعد بد 2م 822 
كك لاق 44 "اف لاف شاف لاك عىقل 
هلل لالال شلال آالضى كال لأف كيف 45 
هل لاق 4ق حدك لالءل هعلم كدل 
لحءعل لأككب تكتكى ملل لالاكل تلك 1١1454‏ 
لاا اأمعلثل عهعلل مهل لامشكثل عكل. 
"ل لأكل فتكلق الاث لال لالاو 
ذلال عقا ١ك‏ ل 05 5ك 
نئل برننة لحف يفف ترففة الغحفة 
031 أن قف ايرث احكيرة اظسرعث 
ناكل لاأثللل عهثلل 4هلال على 
لخطكلك 5١# 2.52١1 24١04‏ 5119 

مصر المعاصرة «بجلة: : /48؟ 

مصرف الخليج المتحد: ٠١1.5١4‏ 

المصري. طاهر: 410" 


1*6 


المصريون: 214٠‏ 7لا 

مصطفى. شاكر «محررة: 7١١‏ 

مصلح » روز: هلا" 

مطرء محمد عفيقي: ١؟؟‏ 

المعارضة - 8لاء 4 4“ “لم7 

معاش السادات: 87لا 

المعامل والمكتبات (الخاصة بالطلاب): ١1/8‏ 

معاهد البحث العلمي: 68؟ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية: ٠م‏ 

معاوية بن أبي سفيان: ١ه‏ 

معرخوت (دورية): 710١‏ 

المعري» ابو العلاء: 1١لا‏ 

معمر القذاني: '5. 2.41١‏ ؟47. 4ه 

ععهد الاقاء العري: ١٠٠اء 5١1١‏ 

معهد النراسات الاسلامية: /ال14ء 877 

معهد الدراسات العربية في يلمونت: 8415 

المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء +15211»: 
هنا 

المعهد الدولي للنراسات الاستراتيجية: ٠١8‏ 

معهد ستوكهولم الدولي لبحوث اللسلام (512161): 
نفس 

المعهد العربي للتخطيط: : 67 #لا؟ 

معهد الكويت للبحث العلمي:- .77١‏ 4757 

المغرب العري: ظآراكء قل لال "الى إل ألا 
الال اق 44 للف لاف قف شلك “الى 
كلق عق لاق 4ؤق عل فك ككل 
لعل لأاكثك الاكل لكأل 3554ق 1535 
“٠‏ ١هتث‏ لاهلا ©ها3, 50ل - كل 
عقا كللالاء اقل هلل كاكلء ٠لاللى‏ 
الحفد الخرت برذ ” الف 

المفاعل النووي العراقي : قم 

المفكرون الحتريون: 1١97‏ 

الملفكرون العرب: /341ء 701 

المقاولون الصناعيونت: ١81١‏ 

المقاومة الفلسطينية: © - بام 

المقاومة اللبنانية: 7847 

"84 أكل‎ 3684 2158١ 21١78 المكسيك:-‎ 

وملاحظات عن اضطهاد المرأة العربية»: ه6٠"‏ 

الملاك الكبار: ١48‏ 


الملكيات القزمية: 1847 

الملكيات الكبيرة: 1847 

الملكية: "14اء 184 

ملكية الارض: 1547 

الملكية الخاصة: ١414‏ 

الملكية الدستورية: لالع ©« 

الملكية الزراعية في الأقطار العربية: ٠154©‏ 4لا؟ 

الملكية الفردية: 1414 

ملكية المخايرات: ٠١‏ 

الملكية الورائية: ١8‏ 

«الممكنات الاقتصادية ‏ السكانية العربية المستقبلية: 
هل هي سياسة دواء؟»: 81لا 4337 

المناخ «دسوق الاوراق المالية في الكويت»: ١١8‏ 

المناطق الريفية: 178ل 57 فلا؟ 

١61 .١68 المتجات الحيوانية:‎ 

المنتجات الرراعية: ١/8‏ 

المنتجات الصناعية: الال ١9/8‏ 

متتدى العالم الثالث في القاهرة: 8ه 

«متتدى الفكر الديمقراطي»: 28 

منتدى الفكر العري في عبان: 8ه. 401 

من التراث الى الثورة «كتاب»: ٠٠١‏ 

منديسء قراتس  :‏ 17 

المنطقة العربية: لالاء ١٠7ل‏ /ل4" 

منظمة الاقطار العربية المصدّرة للتفط: ٠١9‏ 

منظمة الامم المتحدة للاغذية «80»: لالالء 1١41‏ 

منظمة التحرير الفلسطيئية: 2١‏ ؟للان ل 
غنلقة شين اإبرعث بتار تبس > تمذائة 
ولا هه ل لاهلا خأمكل لاك لكل بالومر 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «0186010»: 1817 


١6١ 117‏ 
المنظمة العربية للتنمية الزراعة «(1قللش»: 341 
بهذا 


المنظمة العربية الحقوق الانسان: ؟ه, لاه 
منظمة العفو الدولية: 607 

المنظمة اليهودية العالمية: الى 7ة 

من النكسة الى الثورة «كتاب»: ٠٠١‏ 
مهد ودورية»: ١5١١‏ 

مهدي. عامل: ١١١‏ 

١51/ الموارد:‎ 


الموارد الاقتصادي :- ٠١77‏ 

الموارد البثرية: 158 1مك 757 

موارد الثروة النفطية: لاا 

الموارد الطبيعية: 4لا 

موازين المدفوعات: /ا6١‏ 

المواطنون العرب: "5ه 

مؤتمر الرياط: 2772 64م 

مؤتمر القمة العربي في الجزائر تشرين الشاني/نوقمير 
برف يلض 

المؤتمر الوطتي الفلسطيتي السابع عشر: 87417 

مؤتمر يالطا: 4٠‏ 

المؤتمر اليهودي العالمي: 47 

4٠08 المودودي:‎ 

موراشا وحزب شاي يفض 

4٠" المؤرخون:‎ 

٠١84 116٠١ 34 موريتانيا: 89 لاق‎ 

مؤسسات تكنولوجية: 1١14‏ 

المؤسات العربية: ٠اى‏ للا 

المؤسسات العكرية: لاا" 

المؤسات العليانية: #86 

«المؤسسات المالية والانسانية للقوة العربية في العام 
لاكحنة غرف 

موسكو: #خا. هلان ٠١١‏ 

الموسيقى: 84١؟‏ 

موقف «دورية»: 25١04‏ ١الآل‏ ١أ"‏ 

الموقف الامرائيل: 7م 

المؤن الغذائية: و١‏ 

المياءة حلا 117 

مياه النيل: 48 

الميثئاق العالمى للحقوق المدنية والسياسية: 1ه 

الميئودولوجيات «طرائق البحثء: 16 

ميخائيل. حنان: "٠٠١‏ 

الميراث: الى > 

ميرفي. ريتشارد: 468" 

ميركافا «ومركيات»: "1١‏ 

الميزان التجاري: هلل 4لا؟ 

الميران العمسكري: 28/ث/, الام 

ميزان المدفوعات: 115 


الميزانية العسكرية لامرائيل: 807٠١‏ 


ميلزء رايت «841115»: 1714 


4 
النازية: 4/4 
الناصرية : ف :3 ث اذنا 
الناصريون: 41 
ناغازاكى : 848 


نافون. اسحق: 178" 

نحن والمستقبل «كتاب»: ٠١1١‏ 

نحو ثورة في الفكر الذيني وكتاب»: 5١1١‏ 

نحو علم اجتماع عربي «موضوع تدوة القاهرة»: 8٠8‏ 

ونحو علم اجتماع عربي: دراسة في سوسيولوجيا مناهج 
البحث»: 1١٠4‏ 

النخب السياسية: 2.135 1518 

النزاع العربي - الاسرائيلي: ها 

الساء: لك اك قت لأكا يخك لفك 07183 
هدك احانا 

النساء الامريكيات: ٠٠١‏ 

النساء العربيات: كك لاك فلل قدم 

النساء الخربيات: ‏ 4.م# 

النساء الكويتيات: 55 

التساء المصريات: ‏ 84.م 

السيج ١‏ ملام 

النشاط الثقاني: 7١4‏ 

التشاط الدبلوماسبى: 1١‏ 

النشرة الاقتصادية والاجتاعية للمغرب: غلم" 

التضال العربي القوصي: +م#* 

«نظارات في تجربة التنمية ني الوطن العربي والعالم 
الثالكه: 617 

النظام الأبوي :15 7550 1 اا ألم 

النظام الابوي والتيعية ومستقيل المجمع العربي»: 
006 155 

النظام الاجتباعي: 787 

النظام الاقتصادي: 0151 ١9417‏ 

النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي : 1©8؟ 

نظام اللدل الدولي: 586 

النظام التعاوتي: ١45‏ 

النظام الدولي: .753١‏ 14 7140 

النظام الرأسيالي: 74 514 1477 


+617 


النظام الزراعي: 1١87‏ 

النظام السياسي العربي: 2ك ١‏ “الى #الاء 074 

51١١5 25١14 النظام السيميوطبقي:‎ 

النظام العالمي : 407لا 16٠‏ 

التظام الغري: وعم 

نظام القمح الداخلي : انكف 

النظام الكلاسيكي : ا ه16 

التظام الماركسي : ينث لاف 

التظم العربية: 547" 

النفط: 20594 215٠ 2٠‏ يق لاك كثلاء كلب قل 4 
حك ك١‏ - لل 1١6‏ 15ل لال ل 


١05‏ د العلل لال ٠5ل‏ كتقتك 4ك 
+6 ل لاهعل لاعلء املك “الاك ثلاكف 1١15‏ 
د لاهلل لأهكلل 4هللل علالال “الاك لالالاى 
ل عذلء 836ل7ء ليذلا 555 

التفط العالمي: 1861 


التفط والوحدة العربية : تأثير التفط العربي على مستقيل 
الوحنة العربية والعلاقات الاقتصادية العربية 
>5 فد كف 

كه الخد شد كفس 

التقابية الوطتية: لاا 78 

التقد الأدىق: /11ا7اء 8١1؟‏ 

التقذ الذاتي بعد الحزيمة «كتاب»: ١٠٠؟‏ 

نقد الفكر الديتى «كتاب»: ١١؟‏ 

«غط الحياة الخاصة للتخب الايرانية»: 69# 

١51 3114٠ النمو الافقى:‎ 

النمو الاقتصادي العالمي : 574 

النمو البطيء: 54ل 6مه١‏ 

تمو الدحل الفردي : ون 

النمو الزراعي: «٠‏ 145 51١ء‏ 164 

النمو الكاني: 1*7 1ك الالال اللا ا 
خرن المند كفنا 


التمو الصناعي : 5077 

النموذج اللبناني: 7 

النميري. جعقر: .4٠‏ 454. 2024 0ه 6ف قلق 
لل لحكلا 

النيضة العربية: 64؟ 

النوبي. محمد: 197 

١176 نيجيريا:‎ 


للق 


77٠ نيكاراغوا:‎ 

تيكلسوتء هارولد: 44م 

نيو ياخ : فضا 

نيومانء رويرت: /ا/ا؟ 
نيويورك: 541١5‏ 

التيويورك تايمز (دورية): 1717 


(ه) 


هاريرز (دورية): 781 

هارتس (دورية): ينض 

هالبران. ماتفريد «منظر»: "١‏ 

هايليرونر: ازأخرا 

المجرة: 74 هلل اللا 

الهجرة الاقليمية: 87" 

الهجرة الانتقائية : 87" 

الهجرة الدولية: 781 

هجيات تقليدية او تووية على السكان والاقتصاد: 
لف 

هدى شعراوي: /5941. 28/8 

هدسون. مايكل: 2.470 477 

هرمامىء عيد الياقى: 14٠7‏ 

هزعة حزيران /يوتيو /1933 2 حدق ٠١1٠١‏ 

الطزية العربية: هلك 1١5١‏ 

هضية الجولان: 997" 

الطلال الخصيب: 75 

محختون. ريك: 4٠١‏ 

المهند: لالال. ١ككق‏ كتكل الاف الوق كل 
كية اللرانا 

77٠ هندوراس:‎ 

5 الاين 

16 

14٠0 الحنود:‎ 

هوارد, ايثير: 7951 

هوك «صاروخ»: 54" 

هولندا: 1861 44" 

هولوكوست «المحارق التازية»: ©6؟ 

١١4 هوماز:‎ 

هونغ كونغ: ١78‏ 

الحوية الوطنية: 5١5‏ 


هوبز (مؤلف): 6٠‏ 

هيدروليكا (الموارد المائية): ١81‏ 
هيروشيا: هم 

ميغ الكسندر: .914٠١‏ 44 
هيكل. حسين: ك8 

الهيمنة الاستعمارية: ©7842 


لق 


واتسء ميتشيل: ١57‏ 

وادي اليل : يحذن 

وارسو وحلف»: 7414 

واشنطن: لل الك وك فلل الى مدلل لل 
715 10لل لاهلا 115 

الواشنطن بوست ودوريةة: ملالا 1ه 

الواقع الاجتماعي الغربي : وا 

الواقع الراهن واحتتالات اللتققيل «كتاب»: 787 

الواقع العري : 4 

وايرمن. عيزر: لال هه" 

الوجود العربي: 17١‏ 

47 1١١ الوحدة:‎ 

الوحدة الحزئية: ١١‏ 

الوحدة السياسية والاقتصادية: 1١51‏ 

1٠٠.155 48 517 21١ الوحدة العربية:‎ 

الوحدة العربية والاشتراكية: ‏ 5914 

الوحدة الوطنية: 41١‏ 

وزارة التعليم العالي: 1١7٠١‏ 

وزارة التكنولوجيا: ١/٠‏ 

وزارة الزراعة المصرية: ١531‏ 

الوضع الزراعي: ١867‏ 

الوضع العربي: 41 

الوطن العريي: 1# ١8‏ ال« 4 15 
حك ١ل‏ لالى لل شثلل للا 2.445 اف 
68 لاه كس أك "06ل لاأكس قت و 
- هلل لالز د خلال آاللف الف هل لاف قل 
اق اق كق حت أعكلل عنك أكلكل 
ال كأكالثك الا ل هلا + 7ل 
*؟"ل 55 2 تككء الاك سمشلاك لاألالى 
هلال كاحل كاذل لامك عكحكف هكقك 
1ط 56ل كال هد لاد7. خفدكل 


لقلا الك لاكلا. شلاء لك 06ل 
لحف مقف يضنة بيني سني قث 
4 5448. 12ل كثل ١ه"‏ للمل 
لكلا لالكل. #كلال كتككاء الالال اقل 
كلال هلاأ. عخلل الاج لامكا 8ك 
الث اك اذل الغ نر لاض 3 
يضر ةف اتزينة اررسة تر فدئرة الضف 
لمعي ممكننة كنظ اضينية الضف بيرخضة 
لاللال 2.1٠٠‏ ©2408 كعك 505١‏ - 560 
انقة 

الوعي الاجتاعي : الال 0378١‏ 781 

الوفديون: /اغ© 

وفيات الاطقال: 1١٠١‏ 

الوفيات والمواليد: الالال “الالال 4ل هلل لاه؟ 

وكالة تخايرات الدقاع: 4117 

وكالة المخابرات المركزية الامبركية: 77١‏ 

وكالة الولايات المتحدة الامريكية للتنمية: «105126»: 
ألخداد مضن 

الولايات المتحدة الامريكية: ا اك “لل 4ل 79 
عثق4266خش© ل بك علا الال كلال الا كاقل 
كف عقف أق خق كق حق كقق عل 
كعل لاأحلقل ١٠١4‏ - لاكلكلل خلالكاال كتخك 
هال هلال كاقل أهمعك 'هللء مفككتل 
ع«لقلل الالال ككل لاشلا 5 لك 
نلضة ا لس © لحضة الكحضة فكرسة يئرير3ة 
انف لاتير رتخير اييرة لليف الشركة 
رك المي العا براش لاع يدض لضا 
7 فو ع)س ا" الرضة يانرة الضك ننحضي 
حكعق كدق الاك ككق كلك “١‏ 
اوفة ة ترفضا 

الوهن القومي - فحلا 

ووتربريء جون: 787 151 

وولف. فرجينيا : مكنا 


دي 
اليابان: حضف 4١‏ 154ل اهل تيا 
اليابانيون: 1494 


يارداء هووارد: 116 
يار عرقات: 45" الال ٠4م‏ 


164 


ياسوموزا.» كورودا «مفكر ياباني» : 2”37> 
يديعوت أحرونوت «دورية»: اا 
يزيد بن معاوية بن ابي سفيان: اوه 


اليسار: /ا.؟ 

اليسار العربي: لام 

اليسار العليانٍ: لضن 

اليسارية :-- ه70 لم١؟‏ 

اليساريون: 41 

يسينء السيد: ١٠٠6ثن‏ لاوث. 74”ع 

اليمن الدعقراطية: 184 “الال «ل لالال لاك “ل 
ذلا لاللى هل لاقل ؟إاق عدف لاحل 
لعل سعل,. كدل. لمعل لأككف ١٠آل‏ 
لالاا. حكل باكك. ككل سشلاك كلالى 


ل اجر ا تيا كرفا 


6 :ملوم8- ومتاراميع8 أ0 بإوماجمة ع1 

2 :قكنا ,تممدعليم 

ع'لأنولانا عا ها ولتأصبلعيط 10 طاعووتومظق حيقء 
-ع2 0 «مع1-ومه! لمت صيع1 درن تمعاإيا 
3 :- 35 

#الأعنناد أدأع50 إن لزإلناذ 15 10 اعجو ووم 
9 :م إو8» 

335 :دكامن8- )دللا لبن خيلا 

لانت عممتدصووات2 أكو الالإلوووج طلوعة 16 
4 :مساوم كامعوجم2 عانانآ 

لمقة 5اكلزلهمق عق :كع رووع8 لوأاعمهم طورظ 
517:21 اابعلوماعنت(] امع نان 2 آ0 عنا 1ن 
2 :ا 

1 :مان - 5عنهذا اقعتان) :عسات طقئةق 116 

عطا أن د5ومتاهعناممما عا مد د5اصاععأااعام!ا طويخ 
0 :1967 أن أدعاع0 

1 :هكامه8» أأع1! طوكق 15 

-وماعيك0) لت ممتلدكواا! لمج يعببوممدانا لويم 
0 :م لووع- لوولاا طدكة عا صا أمعدرر 

1 الإلأندوطا لهجئ0 0 ث3 :لووالدومناد4ة طويم 

لطن عانتأعنماك العمعر2 مومع أن طوكق ع5 
1 :تكاعمعمعه:6 عشلا 

:«/ااال0ضمعط لأولالا 16 را كعأيمي5 00 ططلويق» 


-50 2 )0 لهاو أكيت! 116 تعمعنمهعة] طوكق 
2 ,77 :سكامم8- بات 

«أون8- موتعنان) عه بوالساكتاومن) اماع50 طلويظ 
2 .275 ,271 

9 اميم كععالنة5 طورق 


اليمن العربيةة: 4ل "الا لاك لالل كلل لال 


فل لاق 36 حل لعل "الكل معل 
كع حردلقب لاكلف ١5ل‏ لالاك لل 
فلل مُعكف عكلكل "اكلا كككت ملالء 
كلال عمقمكق أحدف 5" كك هل 
مفب رففا 


اليمين الديتي : ضِث أذفها 
اليمين واليسار قي اسرائيل: 792/8 
اليهود: الى لاق اال مه" 
جود الشتات: 417. 7و 
اليهودية: 14٠‏ لاعلا 08م 
يوسف. سعدذي: 717١‏ 


556  :ناتويلا‎ 


اليونسكو: مك #ملال الاع 


)م 


2 :.1آ مومع ,نلعم 

6 :متطمكا ,و8 لطم 

7 :لمديرط مدتصممطح طق 

0 الها .دللإو رهطم 

240 :«عاممقاء لداتمدن أن ومنتاجاناورععم 6 

6 :لم ملهطك وبمواعم 

3 :مقع ] 5تمحمم8 

0 :ك5ع27هل ,8005م 

145 :لمقطء8 ,كامحلة 

1 دثراة ‏ مقصاعنمم 

أن كعطند6 تعلظ :تواحعا لض بممدبرهحات رعأالقء 
5 :د«لمنةالقاامة مقنقو8 

وتلقاأ مز لموتصصماع8 لمة مونادعن0) مداوخ !1 
2 :ساممة- وموتعدميق 

-606 مضا بإالاتاعنلووط للح عتتاأعنما5 موأعهوقة» 
1 :سامم8» :«أوعاءأادوينيمت وراجواع؟ 

مع :1121000 كيت 1 أانااعنا51 للد ع انا أأناءاروم 
و"أوماع2ع0]-اعهع ا 10 كعأو 5]:216‏ عأليمم 
3 :كع ص00 

6 :-2000 05نهننن1 :عن اأنمأروقء- 

5 :اناا لفقل ,عوطم 

3 ,124 :6م8010 ,عواوورامها-ائم 

1 ,89 :لهييهن؟ا! ,ألممزم 

3 نوكم ,أطقصمقل- لمم 

6 :قل ,حعالق: 

6 :568025 كعالن0ا5 أكدع عانلألا ع بعالم 

2 :(ماعاء؟) وأنوالم طلوكخ- نمع اقيق 

9 :يماع عأكومومعط لمعأتقحية 

8 ,241 ,240 «لاتهد ,للاكئظ 

6 :أومقطلقل ,31و0:26اق 


(6 


35 1 ,77 ,36 :سنو 

8 .237 ,201 .183 ,169 .153 :عول ديه 

1 اكنزلم :5ع مصاع |01) ودتامممم! لدانصه- 
7 :د«و5عواوطن) بإعذامط وعرووا 

6 نالطا بإمدمون 

6 :«لمدانائقة ذذاعه:ذا دجوا عومعالهات» 

-ميروع مد كنلا عامهة تدمدالدنمملم0) ومأوحعالد0 
لم80 1920-1941 ومنلوجالهكأاكن0ما مهنا 
417 

9 237 ,183 ,142 ,36 :موق ع0 

21 كعالعسلالا مماومااعد/الا- 5م11 اأملاوع مز انك م 
طدممة يعطاه ما )عدذمان) عبولا بره علهيخطنالا 
0 :ه05يها 

ومأهقانم20 ها صمدوم2 تكعلذاععا وملطان عط 
8 :اع جععع 

0 بلالا كعانهطي) ,ااتطعوحاي 

ما أمعصمواعبع0) عنممموعط لمعنانامط لمق ككدان- 
3 :«صمهتمدومع]1تلعاةا عا 

-«ذع]!!الاناعة3 مقصسنلا 300 كأمتقأاكممن) عالهصتان»- 
142 

6 :6 ومعطامعا5 معطم 

«أمعتمماعناع0] أمعنأوماوماعع1 أه كممناألممي- 
183 

بوم]ذذًل! أن عومعالهطن) لمح صداذا بوتممصمعامون 
0 :اوم 

4 :اط بإممطتممق .مقمعع000 


3 :002101 .ابوممر)- 


6 .44 : «اأملزوع أ 5أدبزاجمم ملوضعع5 با ئناوم ذل 

ممكاع ولول عه لمساععأااعاما طدعةق ع8 أ 0515 ع5[ 
1 :«ام80- 

-02055 علطاهقانامدن0 أن ممنأدسادط ادعناقمت ضع 
1 :«لزعمعلدضعمع0) أ0 كعالنأاك أوصمالوهده 

أ0 ج5عأمع15 لمتعاعملة قضأها أه عنوئار0 لمقء 
41 :- بتع 0لعوع0 

حكام80» بأعاعم5 لعلواة م1 ومنأوعرن لونلاني 


203 
بقم0ن1 لبإأعاع50 اهة مز ووتووعرملاع أوناانات 
0 :800 - 
)0( 
8 :1030035 


4 :علا بمواةا .020 

7 :علع .5اما03] 

8 نعأعدطاع5 مقونل5 .00315 

3 132 :ىللم لوك .عاودع0] 
4 :اننيعا دنطاولان) .23دامدعلة عنا 
3 :كا كنتتدالة .اعع2] 

3 تعمول بقدالة .معع0] 

3 البإعمعوم ععععونااعاما عموعاعنا 
5 :302ل .أمن:67 ع1 

6 :نومادلا .معول 06 

1 .143 :مننام .لإاناقمدل ع0] 

1 .200 نذا 8 ممتزع جاع 


لق 


1009041010 10 عاتأدعالم ببرجنن١!‏ عطويةق 156 
1 :سيان 

8 237 :ااا الم 

0/111 ناه م21 لالت كألنهبي من أت كلموتائق 
8 :حعاممق» امعمعفنة 

04 رععهمهلطا ,لتق 

0 :1312 .لحكةق 

0 :83© ب امصاكم 

-مماعنع70ع00ل١ا‏ لمح العديجواعيه0) أه كاععوكم 
8 :سكام أمعمم 

2 :020028 5 :هلزنا ومأوععكئمق- 

3 :8 اله بدوتئئ4 


)8( 


1 :اعطه ع8 

ودتمواعيع(] أن جمعاطوء2 كامعوحيجط أن عومواهة 
2 :ساممة- جوع ونون 

1 تعبمدونااج8 

3 .322 319 .318 :عقوا أه عام8 

2826 .36 تدممدذة! ,نأجاه 

147 :ع0 ,5م821 

8 :ذاما اعم 

9 :لق واعقل _,مقصوطع8 

6 تاعمل .ماماع6 

3 :ممععاا ناأدايهمع 

7 :لطاع ع8 وراوعطره 

0 تعنوعول عبوع8 

1 :8 أأعظلم .بع 

م بمقاناتاية العدءذا :كاماله8 لمح كعالتدة معمييوعهع 
4 ,314 :ماومم8- وعاءزلمط 

-مجع تامعدومواعيه0] أن بزوماواعم5 عذا لوميع8 
300 2عااعلمم لأئها مأ بإأاعاعم5 للد بزدممم 
1 :هع1ال3م 

8 :021130 تلاتكد8 ,مدورجعم 

0 237 :لم لاذ5أقول .أأوينو855 

00 ععموعاعن5 مز كامنا احصمتاراتاكما لمعادان8 
3 :سامم8- بزووامصاعه1 

١600210: 36. 1‏ علوتة 

0 :5ل ,كاا8 

-مضمع6 المعجممماعيهع0] أن طأدع0] نلصد عأآزا عطارتة 
3 :موعتمر 

2 :امه ىق بأدبيوا8 

ععاع" ,نها8 

4 .41 :ممأاوماحيمما8 

1 تلمكا ,قتداانم8 

75 .273 تم برعونمق 

7 .ممع ا ,تعايئيمق 

أنه لملادعء8 ع15 
6 :-علمن8ء- 

2 تاعمطءال؟ ,عطعم8 

1 :85 لعووع 8 

6 :5 مه ععوععوةات .ومتواي8 

3 :.© ا ععاممب8 

1 73.90 :ا انه و8 

6 .44 :مممدعلع2 تعواان8 


0620311  8ءونرعو‎ 


:«كاعهم205 عانطئط 30 قوتأمراند أرعمومم 
133 

16 ما 0318 لومعم ممه ودتاعفهعةو؟ بروعرع]اء 
3 :ممع اديه طوم 

و«رأصماعع10 مز ماااعصمتاواءع8 0006 - بروعمع علا 
3 :مكعم ءاون00 

أمكاومن) انانابعط ممت بااالطماا لداعم5 ,باسوعاء- 
3 ,239240 :ممملء لمع 

1 ,200 تا للأول ,ماتقوووع 

7 :«كامم8- ولأكعهمعه:1 لأ ولإهووع 

01 0120 صا لمجدمعر] وعم ودنتهتصمتاوع 
133 

© :جع لاتأععمععم بزوعرع ناولالا لد مدعوونط 
3 :19905 3270 19805 

3 بعتيو و امومع موعموونع 

6 :2 رؤمون] 

الم لامعا عال1480ا ع1 ما 5م62 لمن ورتنااميح 
136 :كلمنتتهعةامحما برعتاومط لد بزعقلمم ,هعكم 
141 

اعتاأممي) ين ععنوتصلاعه1 «ونوروععادا ومتتاامط-» 
: د وام اولانا عمتامعلج2]-ألع15:2 ارخ :لزان اوجن 
426 


6 


7 :تلإنة اناك ,ألاوومةط] 

4 ,202 ,275 ,271 :.5.15 ,ونوكذيو] 

عاللناا عطا مذ أمعدجماي؟ أكتصتريع؟ لمج مكتمتمع]-ء 
لإعكاانا 1‏ «المتاج؟مأصعط ‏ بلموتطتاعر 2‏ تلاكوع 
ع8 عنلدع20ع0] ععاومع وأعولة ,بملزوع 
2 :«معوعل أن عتاطنم 

8 201 ,296 باعمدويخلالا لأعطوجناع بمعدرو!آ؟ 

مهعتعلمم قتتدا ما ككذأاج امد لصح دكدالدلييه »- 
2141 

6 :[0فع] ومتادعامدن؟0 عابأأنعقءوة لمح لمن 

15 ل0ع11صقلا :ععوع بنآ1 لمنط- دللا بن لمن[ 
2 <لتعامم2) لق٠طها‏ ذا لتم عمو 

-قنامن) ونضامماعيع0) ع5 )10 كأاععوونرتم لوو]اء- 
1 ,139 :«سجع1ا 

3 ت:كعالنطد عانناتاكما لعرجععع8 لمن 

00 أعهمدا 1١7‏ تأميوع مذ كععلتعطيهك لووع 
١:20: 9‏ لق عومقاعع روتعروط] 

92 :مام80- كعجا5 طحككظق أن جعنءالمم مونعرون] 16 
109 

2 ناعتةذا أن بععادير5 بروتلمط جونعيوط 116 

2 <الهدانامل عمتتمع5 مواعبسو 

جواعيع(! علومصممه] نصح علرأوع 1١20‏ مواعب0] 
6 :مامه6- أمبزوط العم 

1 :مولنظة ,ماله ماهوا 

26 :اعاعتلة ‏ االتمعروط 

5 :010500] ل ,عرموطا 

0 دع نان عالممة اموا 

9 ,88 ععدامتك تان ,مجددعمم] 

حنمن لحطامات 1٠0‏ اصعجصمواعيج2] لهم0ات14 دجوا 
للا ايهكا أه إرومهط 15١‏ دتلإجكوع الإاتونم 
6 :«كام80- لاععادع2] 


فث 


عنوممع ا ماع50 له ممناتكمة؟! عامج ووتع0)- 
2 :ساوعوبوواع06 

1 :«عاأولملا عامج وومع0- 

1 ناا ك5أمقوط ,ومعنا 

6 :مامم8» المعدممواعياع0] اأمعلقعم06] 

3 ال امع ,معام .5 06 

1 ,200 ,109 ,92 تلقاالل! ,ع ألم ,نارمعمعن 

5 6 أوأمصومتغع ‏ ألعرممماع060» 
7 :دععطاوان 

© ونأندا و5عآامميك ان أن أمعصضمواعيه0] 16» 
50 300 19705 1186 أن كنول بزوهوع 
3 ,124 :سعنابط ع( +10 كومتاكعن0 

: «لإأعاع0؟ لوم رز بزاع1635و2 أن كوتاععلهانا عااء 
26 

: «د5عأأكن00) بعطدوعايا 020 دا بإوعمع عتادعمن0] 
133 


3 :ان22 ,لاطاننا 
7 :«*الق :8/16 عقعدعه(ا ث :عمدع15(ا لأعانانا 116ا» 


6 


8 تاعدهدا مأ كن5رن) عنووجمنع ها 

0 :«1984 نحة لأولالا لا :كنك0 0 عأتموومعط» 

اع رجواعع(1 111 قد أمعتموماع ع2 عتويمووهنع] 
1 110001 2110015 نال05 5016 :00)1105م00ط أن 
7 :دااعا 

هعتم قتأه ا أه أمعورجواعيع0) عنوووووع 116 
240 تكدععاطوهم اهمأءدائم كأ لقت 

تللم 13أ ا أ0 أمعمماعيك0] عابمجووعع 1116 
0 :وعم ,دللا أ5مم عط م1 

300 لاوتأنتطلرأكا0 عدممعم!ا ,لابين عتوووعع 
3 ,138 أجوط وعلط عط مذ بإارعيوط لون 

اكد ع84:001 عطا أه نولوألا عامومعع ع1 
9 -:معلمن8- 1800-1914 

7 :ل13انا0ز عالممونع 

37 :ساممقا-» بإتامكمائظطم علمممممعع 

3 320 كامدة أدعلالا عطا أ0 دع الجمممعع ع1 
0 :سامو8- ماه 

1 :«5ع101جع1 عطا ما ععملالا عأحوووهءع- 

كعنعنلن2 لإلنقطنا5 لمج عوعنط لمن] أن كاعم الع عدا 
56 نع )1ن أأناعقىوم مقتامبزوغ مه 

5111011 10 ور أأوونماة :5أكارت) بإاتاحمعل١‏ اأمبروعء- 
8 :«لكزنليعااع عتتمداذا ممق ذااا عأممجووعع 

39 ,36 :«كاوم- 53021 لخ 355ل أن أملزنوع 116 
43 


0 ع1 ل0مة لللتاوعننع معتاملزاوع» 
4 :سووععمرم 

1800-0 أقكعمبمماعبع0] ع انعقوم 5 امبزوع 
155 :«يإوممقء 

-ع8 186 أن لإلاصمكوانام ع1 :لمتاقعطنا وام بروع 
3 :سلمم8- جمنانان؟ 

1 :12 أططواا0 ,بعيمطمعواع 

6 :اأعر5ؤععال21ا طوكخ لع اال وطدوع 

:دع 67ا50 لمعناالو60 أن كاعم عط بن مماناع بأمممعا» 
415 

:لأمولالا طوكمق ع8 دأ أمعومماع ع 200 بروعوعاء 


7 :.0.ث لقامراعك ا 

8 :-ا800» 5ععدتون8 ون امور" اوعنيو:وانا 

1 دشل ,رمعطمام 

7 ,296 ال لع ,علهلا ,معامدا 

6 نأوع6 ,معدوممبا 

6 :2517 ,لبوبو4 | 

ع1 ما 11206 ع3 كموتواعع0] روتلومط موتعبوع يبون 
9 :م860 :موللا لط 

6 .41 ,36 :اعفطاعتاة ,ممولننا 

-0آ 0ت ألعلكازماممع ,ععع مكمه ممصوننر 
0 ,237 :كعناكذا ع1 تامع ممماع 

6 :2 أعناد5 ,لمأومناصسنا 


(0) 


23 .132 .77 : لالتطمعط! ,مستطططا 

06 .161 ,36 :50010 5220 لمتطورطا 

أكدع 1001لا عط مذ وممتأرنامبع8 إدعنووامعن١‏ ع1 
1 :«كاون» 

0 :عمعوع1 ,5نتممزااا 

6 :١01م80-‏ 51316 أواأنامعطة عط أه كععوهما 

:لالتلا عنابط رأعط! لمق ععاتاع أن أعهمما عطله 
426 

1 :دعام80- مووالورعمصا 

ألةاامةن) أ0 م5120 أكعطوالنا ع1 توذالونعمصا 
0 :س«كاومء- 


عكدن) ذى الوتأوعمالمق جععنوودععء8 ١و1‏ كعيزامععم]: 


6 :-قل0ن5 أه لإلناة 

4 تهموانما 

ألهعاوهامصاعع1 0م عااتأمعنع5ك أن و5مإوعالماء 
:دقع قراخ طابول! لومت أمدع عاللزاية عط م1 كاأرولاع 
175 

005 501312 15لل7عومقدكء أع ممتتلهع الو اكسلما 
5 .273 :«كلوم- عطوءمْ أرعاين | 

لإو0ا0قاء1 260 ععوعلع5 طلتط عع بومادنمما 
9 :كعأنامنهن) ومتامماعيع0 مز وعاعتامط 

انا تأععوركه5 مفصصضناط عطا مامز بوتينوما حىر 
3 :-ألطويه!1 لرمعع5» 

4 :منطلواع20ع | يمعلظا مد برا انطواكما 

0016 هع 12102021100 عا للأمعاعك ,10 عاراتاكما 
175 

كالهصه211ل؟ مهقتاملزوع أه كمنوة) لجراععااعاما 
45 :«كام680- 

عال0ناة علطا هز عمهع6 نا بعامعن أهده أهمعاما 
16 :ناودع 

3 :5ع01ناا5 علنوع5121 0! عأنأتأكما أهوم تاد ممعتما 

2 :[طا/1ا] عمصبط لأرواعممقة أهممأهمعاما 

0 ذأو3ع عاللالط عط] لصم وى زززلمط لومم 1 أهمعما 
3 :«كاوم68» 320) 5نسع0م03] .كعات 

اكدء عاللئايا عط أن ومنداع8 اهومنتهممعاما 
90 :دعامماء- 

7 :مال8006- 5ضمناناميع8 ما رمععمزاع8 مدما 

-5061000 0ه ممنتونا] تأمعدمماعيع(] اممد دعداذا 
0 -معام80- عوموطن) تقعنانا 

مع8400 عطا مز عومقطت لمت براأصتاومه موادا 
0 :عاوم- لامملالا 


ينف 


ع5 5هلإانا :ويوأطدمول 10 عتأطنجع8 ونا 
2 :«ياة لدعةالوم جوع 

ومناء نادم عامقط 'علصب ها لجع روا 
-706ع00ل!ا أه ذأذراهمة عذا مز كموامهوط 
1 :«اعيوماع» 

00401م 52‏ أعاتواة 10 معمووأكأتكطيك ‏ صوو]ء- 
9 :-5 1850 

-قاعموعل! طارمك طاولظة مه كاأطاوبصط1 ععطضسطاء 
0 ,237 :«ووم] 

)0 ما عاعنلممء6 لعرراء8 أن!ا لدوم عمنشرط 
نوما عاطأ055م 30 كعأزأونون) يعاريعاية 
3 :كاعاان0 

1 :«2وصمنتاعهع:0ا عنارتاء 

أعكانداط 001١‏ لدممتأممعام! م15 أن عرش ع 
2 :سامون 

3 :«ومزتاموبلوباطع8 م :|0 أن عسطرط عل 

30 أن لماعط1 :عععنظ2 |ز0 لأمللا أن عسارط عل 
3 :مجوع 


فى 


1 :و00 3 

1 :30105ن) .ووه 

3 اللرعل .م2510 

3 :ع0 .إل21 0 

7 :قلق إتااع 

415 تعمعمم! عجلوحع 0 

1 :لقت ,لامع 

0 دمع اعانتوروقطة 

3 .138 :8130 .آنا برعمن6 ا 

0 داأعدداعاقة .ممدوعوار 

3 العأاعلنا للها 

2 :83:1 ,طت3 0 

7 416 ععاع5 ,يت 

لق أملاوط أدنقا مز أمعصمماعيع0] أنمااته كطابيين 6 
أهاع50 لمت لهمهنأنا))كما أه بأحرأك اعين] لوعما 
5 :معومهلاه 

إ©70!0اعع1 .ع20ع501 أن عاناأانات عط 10 علأن0 م 
3 -:مامممء عوزنعامعلة 0ج 

:لاا اانطها5 عنوع 5131 )2ن1 لمعك ع١‏ فصق أأب0 ع1 
104 

6 950511 لك1 .نات 

0 :10هلاع85 .اكضااجااء ات 


لفل 


0 ناععامةنا عممويلم” ١130020.‏ 

6 :لع أصدلا .ممعملدل! 

8 نلع الع امريداة 

1 :ألمه5 .مممول! 

2 :انة عام .بإدسراادا 

3 تاعطه ‏ اعممرطائعلا 

6 :انا االاع5 اللويعا! 

02 :2جاممق مطألا-لم 

طويخ عطلا دز محصووللا :عي أن ععد] حعلللا 156 
1 :«علومم- لانوئلالا 

0١1‏ :لوم تعره .أعدبطعصدالا 


١10: 26‏ لمقدراع)ا 

335 ,77 ,36 :لوامعلدانا ,ععكا 

55 ,41 ,136 :انطدولة ,ملحلا 

3 :لاالعفط ,ألملا 

8 :صمل ,معواتكا 

3 ببعاع6 ,بزطاتكا 

9 ,321 ,316 :لمهللة ,ممرجعء الا 

9 ,98 ,92 للمولد8 0 
3 :عومع© ,كارنوكا 

6 ,153 :زه صما 


0 


511 ل16211002! 196 لقت كهقان ,)مطها 
1 ,240 .237 

1 تاهقعم] ,نومها 

4 ممه وأالومط بماعع5 :صوواءع8 لمها 

71 :الالهلنة ,أنمقا 

لداه1ة) عا ما بع(معم لمنمعقعلكة لنأها عطااء 
0 :«تايعالهاامة0 أه تتعاوزد 

-2046) 6 ما لقاامة) أن وقتاولة أن و5نقاء 
1 :معالتاعنها5 بمعطاماءعم 

3 :لايتانكعا ,لممالاها 

5 :03:10 ,لقصاعا 

0 :الا رصتيعا 

0 :لع ينا ,'عتاع] 

لاعلابةالا بيدالا ننه ا أن عاجوالا ليد 5عتاع | 156 
3 عنوواممكلةا 

6 :011 ]0 عمرعتعبط ع1 نولزطنا 

لداع50 )0 كاععمعم :ومتأناميج8 علا م510 دلإانا 
3 :ملومق- أمعجممماعنع0] امعتةالوط ممح 

6 ال جنا 

10 وونذاععنا ع1 :دوومتاعوعانا مونل اءمامع ئلا 
01005 1300 عنطكذاا ع32 ١‏ كِ ب أكع مولا 
155 

01 ,92 ,89 ,83 ,73 ,65 ,46 ,45 ,36 :5م0500 1 
01 ,183 ,156 ,155 ,149 ,143 ,132 ,109 
,20 ,302 ,301 ,251 ,246 ,241 ,240 ,237 
7 ,412 .404 .335 ,330 .322 

7 :ععاعوممة 105 

0 :.آة داانفطمة ,وبجلام] 

2 :06006 ,5عة)ان 1 

0 :عمم0مع:013) ,تكن 1 

20 :8052 ,لواناطااع)1 ا 


(/ا) 


8 :نهعععمولا ,,رعرلدانا 
أكدع عاللآال! عا مه اب عدوملا ومتصندامنداةا- 


55 :داوم لأبوللا لعاطا1 علا ليع 
ما ممنادبوكا وطح ا اهريوتأهدويعام! لحد عومدلا 
89 نقعلكلة للأرملظ لت أكدغع 110016 116 
147 :قعالم لقعأمه؟1 ما 5مأه51 ممع كاعاردايا 


نلف 


16 هذ تمكالماصعممحفصسط بممناراميع5 ذأ دمواعا 
1 ,200 :«اومو8- لأجولاا ديق 

6 :«الهعة!!6 له طهعلرهة :أوأاناعة عتمهلذا يقر 
227 

«إومقاء لاجمئائا طلدمق عن 1١‏ معمعويهع8 عأديهدا 
1 ,200 

1760-0 أميزوع :1ن دالهانمة أن كامم8 عنديهاذا 
417 

1 دلا بكاع,ة1 ,اتهدودا 

:308 ةالف ل12ئ023لا ©1711 نهع1ل8 للأننه50 لح اعتذا 


3230 

انأقا 10 صن وملدم) :1206 كعمممةق اعصواء 
0 :معو تدمم 

2 :«هكاععزمم عهم/لا عتاطنام ك5قة اع2ة:ذ ا 

2 :«برهنمن1 برعزلن أمعريعاتاع5 - أعورواء 

0 :مقعأعممة لصاوعن ذأ كومة أأعهوول» 

-ك10© لق ععلاتاععموع2 تععله5 كدمممة (اعهوذا 
0 ,329 ,321 ,316 تكاععم 

:لكوع 1مه1! 101 وموموعلانا :801 تقطاو|© ؤ'اعت:ودا 
330 

:052216 502015 060 2113]000ا 19096 5 لع5:3ا» 
5253 

بن لععه8 لإلناك ذل :لمكاويع1! لععهد ع اعدهذا 
4 عموانا احصمويةم 5 تامع رجط5 عطعمالةا 

9 نععانهات ,اللاهكدا 

9 داقع جوواعع0] لولاا نط1 م1 جعنووا 


0ع 


9 ,88 تعاوقة بدلمطهل 

1 :!!. © معوجمول 

1 ,319 نررمعاهدناعل 

8 رامعالا اعمط وبعامدبيعل 

2 ,13 :1162000 لمووطمل 

3 :1000 ,معطمل 

3 .37 ع ععندظ ,ومأكومطمل 

3 :تلقطق 0 ,وعمول 

9 تكمهدووط1! ,وعجيول 

ع8 طوعة عطا مأ عتعاروللا أمدرواقا بدتمول:مل- 
101 200501611625 01 لإلنا5 08356 مق :مأو 
8 ,274 :«ععأاتاصونمن وولتلزامجمن5 يمطقا 

9 :«ومتام0 مقنأمجلرمل عطلء 

145 تكعالمومعع العديمواويه0) أن لودوررول 

:نات أمعدووواء 06 أن أووتمل 

7 ,133 تع )نطقععانا عأتممووعع أه لتقمل 

3 :كم نومع لوأأاكنلم! أ0ن أدمل 

3 :ععالنز5 عمتاعملوم أن لموتمل 

0 :ععالنا5 عنو216ا5 أ أوتنمل 


(9 


2 ,239 :ا ,مطامل ,بعصامة)! 
4 :8.1 ,روامة>ا 

3 :3545 أماحة)! 

8 :كلائلا ,عألل0»)١‏ 

8 ,274 :.8.© ,براهم»ا 


(ل) 


3 :منندات ,علولا 

3 :5380 ,أودلة 

5.١11: 7‏ ,أيجولةا 

6 :رانك ,لانطعوطكول؟ 

75 :لأالهد ,كهلة 

6 :سام80-» لإلامقوه8 لهءتااالمط م معوهولا 

للانا50 أه كع ونام مأ دعأوألمط ععرعاع5 أهومتادل؟ 
3 :(500غطثانا) وأكة أمدع-طانام5 300 

5 ,316 :ملقم بتاعقطرعلة 

6 ,36 :-ل800- ع0:0 أوأع50 طوكمة يولخ 116 

0 :مامو- كونوومهنع بيعلا 16 

1 ,36 :عبج يبول( 

ع1اللثلا وصوارولالا :كمه 1أععااع8 010 ععههم!ا سعلاء» 
6 :حاميرنط مز صعوممللا دوعا 

,2 ,92 ,91 ,89 ,88 ,46 ,45 ,43 ,36 عابن/ ببهيمر 
3 ,181 ,190 ,175 ,164 ,160 ,146 ,143 
0 393 ,336 ,270 ,240 ,237 ,201 ,200 
6 418 ,415 

3 ,860 ,78 ,46 :(ييص أبع8) كعم !1 عأرول/ يعلط ع1 
7 ,345 

9 :0 طأاعممع»! ,عطاملة 

٠.: 5‏ .11047505 ,لجماطالجمل! 


(0) 


0 :مطامل عط 

1 توتائطط ,مم08 

3 :5 بعاءط ,أاعنم 0 

36 تم مداع ااعانت ,العموه0 0 

اللا عا مذ أعصممماعيع)] عنوممعع لمق 01 
0 :ماووع 

-كعاها عم تكاعاردقة بإوعدع مد لصضقع0] (أ0» 
3 :19805 18 عو؟! وأموععبن! أن موتأجاعم 

30 مز أمعممماعبع عتصوومنع و5يعارممظ أن 
6 :ناولالا امعنوعمعلرعنادا 

3 :معلهعع0] ناعللا ©1) ما كع10 0ق 5ل ه11 اآناء 

6 :دومندوع!8 لعكلة برعلا م :طالدعلالا |0 

2 :«عانائان© ياعلة عط لمق عانللان0 010 عد1 

لوه تاوبع عا لمق ك5ع01355) أوزعو5 010 116 
-3260ا 5'وت؟! أن لإلدذأك فر :تا أو كأمعممعيالا 
5 01 200 0135565 أواءع0071 320 لع 
0115 مم2 لص كأكتطاه8 ,كأكاصاصكصومن) 
6 2822 ,36 :امم 

-قمع56 عنالظ :ممقجع0 0 عنتاععمه0 نط0 
3 :-0050920100ي) أعنلن2 أ0 5نواء 

-ع0:6 أعنمورط :لمودوع0] 01 عنتاقعم00) 020 
3 :م1990 300 19865 10١‏ كاكهه 

3 :01عهمع0) 5عالن)5 بروعمغع 0260 

2 :واعمدم نعم0 

-1973 وأعقجومونط لمج عباتاعممع م8600 غ028 
3 :-1990 

3 ,124 :ينيك 0050 


1536ذ1 


5 ,45 :لتلارزه5 لد الأننا أعثمق ,اتمديدانةا 

404 :سلومقا» نولم اجع01 أن لدع عا لصيع عررواية 
415 

1 :لاجولالا ناديلا له معتجمطاا 

0 لرمءة ,عوممتتاحاةا 

1 .33 .137 :رامل جوزاعقة 


91 تاوعد عاللأاة 11 

1 :حامه8» معللمخ للاعملة لحم أكد] عاللز! 71 

0101001 تقعللف اولظ 0ه أكدع عاللثةا 16 
7 :عارممة8 ووللقرط5ن5 لة 

1971 ,كمتاعاانة بمتتجاعمعكقمق أكعدع عاللزالا 
6 41 :1975 

«التعادمن) لأنولالا ها أءالأمم0 أكعدع عاللالة ع1 
6 :مكامدانا بم ممع امو 

-1900 ,لإصممومتط لأجولالا عا ما أكهع عالل1اة ع1 
7 :«اممقهاء 1914 

أععزن8 ووتاأه ممما ممع لطع معععمه أموع عال لنيز 
9 تكامممعة (مامعفة) 


(طاطعايا) مكنا ما ءالمعل دعتلن!5 أكدغ عال نالا 
9 :كابموعا 

:دوإأمم» علهعم5 معصمم الا ممتاكنكا معاعدع علللتايةا 
301418 

1 :سكلومق- دندلذا أمداتلتانا 

316 :«اقق؟ذا مأععإمدوم2) لمتصاكريل0! بمها لزلا عد 1 - 
5 ,323 

تاعج:ذا ع1 تعر امصدوم) لدلئأكنمها بمدحاللاقة عدا 
3 320 :-معوون 

8 ,46 :لاألرال. جعاااية 

3 ,320 عوعلم ,جثانالةا 

:«دتنالا اتباوط وعتممصوعع لوعضعج) أن أعمماية كر 
239 

-نقاوطلانيف - عتاهعنوعية8 لمج ومنتادعتامع0ماا 
36 :«إأوممقء ذامها 

١ 662015‏ :لموتأناويك8 ااانه ممتادعالمعلملة 
4 -:«لومقا- ععوع اماع 

معع ماع50 نع انعقوم ممعناعلا ومجاوعنم4ا- 
اموءنومامصاءء1 0 جمتامعتامدا ‏ عتمم 
4 :-1940-1970 ,عوموات 

١0١ 3‏ معاعول ,لأعأعاماة 

6 “لهاله5 ,تعوطاولا 

© مج )عبينن0 لمعنالزلن2 تعدأع ب طادع أه اعحصوماا 
6 :مامم8-» أملزوع مذ للناكناك مم5 

م00 بإوعجع أن باتمتافداع أنص]ب0 عذا مه عبمالا- 
3 :وام لاناة 

3 :2 أرعمام8 ,رعوبماا 

اع مواعيع(] لونعه5 300 عتكمومءع :مععوجووالةا 
١‏ 4 :بورع 

3 :لمهزا8 الممطهة , واحكدوللا 

301 تهاعنمج؟ ,اعمط الا 

45 :لمقطء81 ,لإلإموناة 

2 :مم8 ,تمجالهونا! 


1 ,240 ,237 :والصدزعلة ,معابوط 
:عكعممن© ليد جووتجوموم ‏ بمييوم 


7 ,202 ,90 ,73 ,36 :لالظ ,وماعممواط 
-06 ذا عأنا أه ببراناص 0 ع1 لمج ومتاعم عارص 
858 :عع اسمن ودزنجماع» 


)0( 
8 :000810 ,أاعة 0181 
الفا 


71 :2100 ,أا83 

9 دايا .مالئط8 ,ميد 

8 نع لمم ,مكرتا 

300 ععناعنع50 امعاكدع عاللآلا طدكة مأ كووأالدء8 
0 تععانااناي) 

عا را براعاعم5 مه ممنوناع :هلدا ودتدامومععط 
0 :«ياومقه- تاولا طودة ريعلمواة 

4 :سلوم- أكدعا عاللنانا عط مده نجوه 

-عيصمايا أوعتموط جرجطارل) 2 صممتكمعءرمم0 عن ومنوناع- 
5 :ساملزوغ صا كااع؟ 


1065 أمعتانت :اند 1 أن ممتاعن لمع عله" 


أ كع المهدرز2] عدا أكع! 10 عابرمعائق أجعععة] 00 
١ ١ 1‏ جايو اله انجة) هابنللا 

4 :م«اصزوط ها اأعلا ع8 10 تارشع كر 

5 :تععالنا5 أعدع ع1ال0لئآلة أن بعوايتآ 

أعدع ع01لئلظ8 عذا ذا كعله5 ممم لصت طعزطاء 
7 ,36 :«جع00 طدعم يولخ ع١‏ 0ت ابوط 

155 :منقلف ,لنقاء:8 

6 :معالفق ,لمقطء81 

8 237 تتتدمل ,حوموواطم9 

1 :01تدا1ا ,ومكمال0و8 

4 نوينا مم80 

-©0] ما لإووامصاع1 لممج ععمعزع5 أن علمه م156 
3 :-ا00]- 5عللاوروو0 ورأصماع» 

مومع نأ برومامعاء»1 ل0مة ععمعامد5 أن عله ع1 
3 :سامملا العريوماعيهع0ا عام 

3 :© لأعومعكا! , ووتكم 

02 حم اندسواية0ا ,بوماكمططا 

4 ,38 :ع2 ,نندعانم8 

2 نععروعهل ,اممدسمط 

1 :/0221) ,ماعاومتان 

0 ,237 :06360 ململ عنوون8 

6 :8 العددونآ 


5) 


1 :القنادا! ,انلخ هؤام 
9 :11302120 .موأه5 
0 201 :لوياوع ,5310 
8 ,274 :8 ,أعاهد 


لهصمماهمعاما 16 للة كاحعداومها 06605 
0 :ساوموتاء تمعاكيزة لوتممفوط 

9 --امن6- 6نطابظ عثنا +10 كعوممايج 0 

0 :ساوم- «بدالعاحت 01 

-:01 قم تأمعدوموماعيع12 اذألها جد أن عداو 0 118 
1 :ه1كتانهاا مدناتا وك مهل! أن عرن 

8 ,237 :«لنؤألةالتاعن5!0 أ0 وعاواء0 نييلك 


5155 لت ععأليوميون] أن لتاأعاان8 0ر0 
138 


6 


2 :مقاذنلوط 

7 :«امم8» كمدامتامعلدط ع( لمح عمتاععلوط 

:كع نهديو أن الماع 10 عامقكوع ل200! _,كمقام أععلوم 
كنع أبمعار|ا منه؟] معلجومعع] يبروالا ع 'عاممعم 
7 :لمضقطعا ما كمقتصتاععاجط مهن ااانا 

3 ,132 :8 معواعمقط وموط 

3 ,175 ,169 ,65 :وموط 

1 :مأ600» دتلزة ما أممموع6 لمت بزابةط 

0 -:«إومقاء وعنع50 لهموناأل2:! أن ووتكموط 156 

-ع1780:0 2 ما جعيزا! جك معريوئالا إعييحوط ررح ععرع وم 
68 :سلوممق- عود|االا مدء 

30 :مامدع عاللناةا ما ممعارعمم نوم 

2 ,325 ,324 .316 وول ورمع 

طوعة 158 ما لمعأوماومطعء١1‏ يه ععيتاععوويعم 
3 :مثالا 

717 ال بكونأوط 

بممصولط مبمرحلة عن! أعفروورت عوط :تونماوم قط 
2 :عاو 00110015 

175 :هلماع لواتطاط 

2 :أنه عموعءزط 

صنواكالا عناام2و08220) 8 :1984-2034 لطاع مواط 
57 :سعإاممةا» 

4 :«وستام0 مقلرول سخ 0الط عا 

لإلعلة5 ع1 :نا 02)301000 2 كد لإامممنع احوأانإن0- 
6 :هلوالا عندمدذا أن 

طوعة عا مأ ببإاالديجمعم! أ0 لإالجبمممءع بجع ةلوط ع1 
9 :ناولالا 

بروكانن1 3600 متمهل ما ممتاوجالمعمنقلة لجع الوط 
2 :سا0 00- 

-كالمم6- معناعز500 ودأومهات مز ع0 اهو انامط 
36 

52 مذ عالااعنما5 أواعم5 ممح بعسوط أهعالومم» 
2 :-وق؟٠‏ 0م 

عاللناة ع5 مز عوموطن أوأعه5 أن جعناأألوط ع1 
6 :«كعاموق- هعلراة لطرملظ 300 أكوع 

ه1100 دز ومتأج7تقمدطنا لقت ومتالوابصوط 
1 :« )8 

ع١‏ مز األعصمممواعيع0) 0م ععأءزلمم ووندانيومع 
4 240 .232 :سكامن- 805 


3 :«كام850- عمجواع5 أن ا نيلا 

:<800|6» روا ٠اعه1‏ 300 ععع1ء5 )0 بإوما0 50 
183 

26 االتالونوءة) لونطايعو86 أن كأاعممعم عومد 
انا ونأجماء6 مذ اأنوع لمج بنزلوم 
6 ,153 :دوعا 

6 116 أن عع تمعناوع005) عناكع0 5006 
-4ههقاة ما 512165 لغ أنونا 1١‏ أن عا80 معل0دهم 
9 :كلععلة لمنعا لوللا وما 

أ2108 عا اتعاقدع ع1لل141ا مز كعركوا عومكء 
3 :«ممناهروالا 

6 :«ع اعاممم 5أاعع5020 116 

3 :نم1 ,وماعكدم-لعوعزم5 

75 تمععانة ,502016 

6 :امم بومع117 اهعتاالمم 200 51216 156 

ثم :ومأياويع8] يعاديهمن) لصت للغالة أ أامهن) 16ها5- 
4 :«واوعا1 

456 :(500غعلان) كاممجاهعلا امعناذالج51 
177 

6 :1)ع800 ,كع م51 

6 دق ,التممعا5 

3 نارسة© ,كققع51 

26 :ااعدودن8 ,عرماه 

-0ناك ث :لأبولالا 12160 ع1 ها كع ألننأ5 مأوعات51- 
6 :«اعههس1مممق لعادع90 

2 تطوتلصطعلطا ,عاكدع)5 

عقللا أكن2 أن لإلناك 3 تقءز5 أ0 عأوونماك عدا 
2 :دون ةلوط طوم 

3 دمالا ,طاعترام اماه 

1 :هنظ ,لمولموتعايد 

1 ,200 ,73 :م5135 


(0) 

طدوعة عط ما عومقطت لمج يعأذومةت؟! برومامواءة1 
3 :مكلم80- لأرمللا 

56 :نايلم |16 

عط لمة 0560 ع لتأععمكوماع8 وعلادمه1 ذه 
3 :«اعامواا ١‏ لامملالا 

بمالهم لمح أمع8 .55قات طقاتاما )0 5نوعيز معآء» 
6 :«املزروع ما 5أكها 

3 :نزطاه:20 ,ومعمووط1 

0 :-عامماء كدعمان0 عع115 

116. 8355800: 01 

3 :قؤ5نا 10013 

2 :لم8 الرووعمدالة بجعلا 2 103:0 

وو أمامزة تأمعدسوممواعبع2 لعمندأكن5 لتوهاه1 
0 نوعانآأث م5332 نك ها ممناعة أن حعمدذر 

:ةأامأقمة موعه!01 أن معررولين! عقت كنيان1 
مت ذا ضوتاأعبمورط مووع 300 013115 .ع130 
7 :ميامه8. 1520-1650 وطنااع؟ مهنا 

-انا© مدع مقمول مذ ممتاهجتصمع 1/100 0م 1120111005 
2 :سل800- عانا؟ 

عع تناعوأنصضكط علأعنص! ذا عل 5كرعلاندك1230! ك5عاء 
2775 :سكاع طاعداا نات 


يكف 


0 م بالاقم هه 
2 01 كعوجعالقط ع15 :ممناكمتق1 مز وأسرجع 


الوادة 

4 :8 .تكولا ١,‏ أوالادد 

00ل طوعقة ع5 مز تلوط عموعان5 ليه عموعنم5 
17 5 :او 

أل مماعيع0) 0 لزووامواءع1 ليت ععمع501 
3 :م30 

طدكة عأ ذا م52) لزأومامماعه7 له عموعن5 116 
3 :سان أاأصهم) العنوا 

-صنهن) ومتمماعيج2] ما برومامتطاعت1 لمت عمعرما50 
3 :حاومتا- جعنا 

ما لاص وعامووضمعط لجيج برووامواعه 1 ,ععجعنع5 
3 :مس إ0م8» 5علاأصنمن وستمماعيع0] 

3 :م أوم-» بإأعاع50 لد بزو0امقاعع1 م5010 

9 :انة ألمت 0 عاطمع5ة 

0 :ال ,جاع ! 8 ,عللنع5 

2 عا2ط ,علهع5. 

:«امع هع الع ممعلام مخ :ووعأانان8 بواانعمو» 
41 

7 الااع0نانا ,5اعع5 

8 :10قكة ,ع5 

242,4 ,240 ,239 ,132 :انهكذا ,عمالاع 5220 
25132 

1 :ا.لا ,عوتلاعوجرع5 

ع1 عنمواع6 أماممت طلمتة بمراعتعن5 لمج برع 
2 :«كاومتاء بانامعب لأمععاعوال؟ 


330 :اع5:3! علمطهطة 

6 تلمفطوي4ا ,تومته 

1 :لطا الإلماطيعلك 

2 :1200310 ,بأعيوات. 

0 :ث8 © عنقاعصيه 

0 .237 :للا كصهط! ,/ع500 

3 :6.8 ,ينمل 

0 :للقصم8 ,عا لطاونيدا5ك 

9 :ااا قبرماكمهة امك 

7 نمضتم واعصمحط ,للانصحد 

بإمموووءع ناكملا أدذله امد عطا مع وعقطن) أداعن5 
4 :امن 


3 :امم - لطع جعدع8 أ0 كلاعامم0 لداعمة 116 

ععمقاكتوع8 عدانمه5 00د حمتتدءوعأد:ذأ0 أوا50 
-عده8 :1881-1908 ع تمصع مقحده011 عط لآ 
موأ اعمء6 عالجوووءغع مقعممن 0غ كمن]1] 
8 :ساون 

تععنانلهط طوكة لمج بلمعطا1 ممنادعاتمملة أداعم5 
36 

الحصمة _اتعمسوت اهمدع عومعلع5 لقاعم5 156 
3 411 :وابومة 

عط مذ معصوللا مه امتمععع8 ععمعام5؟ أواعه50 
[0عدعلانا) معه ‏ -لاكم/لا مهلم 

مز همهم" تقعنانامم 300 100أه1305!05 ل502» 
3 -:م5عا513 طحق لقعتمجح8 !١6‏ 

1 :سعامو8- ورعطامء8 تاعكرلا إن لأعاعمة5 ع1 


الالعتدعلاووإ١‎ 11100135: 7 

3 :مامم8» أععنن2 جأ02] كلمجة أمعلالا 21156 

3 :2ط رعآاتاب) امقدالالاء 

3 :«تعايا :وا عج20)] بعيا بازرعنوهن6 جوط أدداللاء- 

عومهطان) ؟0؟ عتد ليهلا :توردعرز عصرمل عأانطلاا 116 
1 :«كاومم6ء- 1953-1956 

6 :مكامم8- أعاع جعالة لزالالا 

4 :معللم «محامل. ,كحمد ]اللا 

أقدع ع1لل41ل! عطا هذ ببرانصدط 11 ممح معديويلا 
8 ,296 :لم8 

2 :«عاوم8- صمهاذا 00ت حمعجمللا 

-0تتنهدك :1276 :مععوكم4ا مز براتعمنمط ليد تتعمملالا 
-نأ512 لداع50 أ0 كعععم,م 186 0 ممتلداع؟ ودا 
8 :سإامم8- كدائتةق عاللثقا علا مز مسومتادء7! 

«١: 8‏ لومحقء- لأملالا داكراية 1 1١‏ معممملالا 

1 :٠إلو800-‏ امععدعر0 عاتارعط عا أن جعدومللا 

0 تدأرنومالا ,الممللا 

2 اأبعطم8 ع لنمللا 

الللعوهمة أاع 20م د05 20 أمعصددمة لارمللا 

,147 ,146 ,144 ,140 ,138 ,137 ,132 عامج لأرملالا 
4 ,234 ,160 ,150 

را لصح كومتلمط ,مزهاية :برعبدي5 بانانابعا لابوللا 
6 :كم معام 

ومتتداعمع 21 -:مماأجبوع ل0من؟ للملالا 1< 
300 أنتع 7 الزوامطتاع أصعجماعيج2) ويوديم 
317 :11م 7اناكاين2) من 

8 :كع نان لأجولكا 


زفة 
0 
ف 


03 75.177 :قم رنداال2ك2 
425 :.لالا١١‏ ,ايهلانا221 
3 :200 جع8 ,جاأنوائعطا2 


54 


0 ,237 :5119610 ,ناانا5آ 

9 نيال عامن1 

-معل! ها تمذتلهاامةن) 51216 ممع :دلوا را بإععلننا1 
417 :سكامم8- ورؤالةاجوام2) 

5 404 :هين ,عررن1 


لكل 


أوأع50 عطا مه بزهدوع لمث تأمعدمممعاباع12 احنانع6رلا 
240 بللدالهائمد لوعطمرعم أه دمو أهمووآ] 
22١‏ 

3 ,174.176 ,169 ,65 :500غلألا 

1 :؟أموطئقع7 عالامة22001ع0١‏ :كرمتاذلط! لعانونا 

ممه عاأتامعاع5 ,لمحم لدعبلع كموتأدلط لعاثدلا 
(500طلانا) مع5 ممأددنمون:0 لقانااانن) 

0 :اإموطروعلا ادعتاذناجا5 ,كوممنائدلظا لع]إنمضلا 

:أ513! أ0 ع21ا5 عطا ما ععصواذاوقمة م5116 لعأثرلا 
9 ,320 

نمععا ,عد الن قوق أه ألمعماهمع2] 5م5021 لعأأدلا 
3 ,162 137 عمتمعك لاعمروععة] عألجمم 

1 :ماع انهاية 01 نأجولالا عاطقاكونا رثظل»- 


00 


7 :علعيك ,معورعطامزاللا مدلا 

2 :سكامما- انهم عوقامةن/ا 156 

1 :«لوم- «نداذا أمعويدوع! أ0 مععلملا 
6 :لا لطعجمل ,جيرردء8 جملا 

9 :لمفصبيعلا حملا 


(//ا) 


2 :8 اعطعائقة ,متعاديعالهللا: 

1 ,240 ,237 :مامل .وماتدللا 

1 :سعع003 0/1 ووالعدللاء 

60 ,139 ,132 ,83 ,77 ,44 :)انا ممأاوصتطكعدللا 
1 ,270 ,257 ,201 ,156 ,150 ,149 ,144 

7 ,39 ,38 :(عممرروييهال؟) )أجون وأومنااكق/لا 

3 ,39-,36 :معطمل ,“جاع تدللا 


هذا الكتاب 


يشرف العالم على القرن الحادي والعشرين. ويحث 
السير نحوه. وبدأ الناس ني العديد من بلدان هذا العالم 
يستشرفون القرن القادم ويحاولون أن يستطلعوا ما 
سيكون عليه واقعهم في مطلعه. ولكي يتحسس العرب 
حاهم آنذاك. يجدر مهم أن يتصوروا ماذا سيكون عليه 
أمرهم من الآن. وإذا كان الحاضر استمرارا للماضي. 
فهو بلا شك تمهيد للمستقبل. ولا انفصام في عرى 
السلسلة . 

ومركز دراسات الوحدة العربية الذى مه ما سيكون 
عليه المنتفيا 'العرى وينيعن لانتكتافس والمباعدة على 
تقويم الخطى لبلوغه بسلامة وحكمة. معنى باستشراف 
هذا المستقبل. ولشذا اهتم بمسعى مرك زالدراسات 
العربية المحماصرة فى جامعة جورجتاون ف الولايات 
المحدة . عندما عقد ندوة دعا اليها باحثين ع وأجانب 
للمساممة فيها لاستشراف ما سيكون عليه العقد العربي 
القادم في بلاد العرب من واقع حاضرهم . 

حصيلة تلك الندوة يضمها هذا الكتاب. مع الصورة 
التي رسمها الاختصاصيون الذين ساهموا في الندوة. 
ولعل القارىء العربي يلاحظ اغهم. ولا سيم المساهمون 
العرب. كانوا صادقين مع أنفسهم بالدرجة الأولى. 
وصريحين مع قرائهم إلى حدّ القسوة أحيانا. وهذا جاء 
تحليل الواقع العربي خالصا لوجه الحقيقة الى درجة 
المرارة. وربما الأسفف. ومركز دراسات الوحدة العربية 
يقدر فيهم هذه الصراحة وهذا اللاخلاص مهما كانت 
درجة المرارة فيه . 
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هركز دراسات الوحدة القرزيننية 


كك 
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